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بسم الله الرحمن الرحيم 
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إهداء: 


إلى آمبر المؤّمنين الملا عمر رحمه الله .. 

إلى الذي أعاد كتابة التاریخ. فأحيا به الله مجد هذه الأمّة وعزها وكرامتها من جديد .. 

إلى الذي لقن فقهاء الانبطاح. وأئمة الضلال. ودعاة التنازلات وأنصاف الحلول دروساً في فنون 
اتود والعرّة والاباء .. ١‏ 

إلى الذي ضرب آروع الأمثلة في الوفاء والتضحية. والولاء والبراء» وتحدى بمواقفه جيوش الكفر 
المجتمعينء وجبابرته المتغطرسينء وعلّمهم كيف يكون الرجال في ميادين النزال .. 

إلى من قال لهبل العصر أمريكا لا وألف لا. 

إلى أمراء الجهاد وقادته وعلى رأسهم الإمام المجدّد الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله .. 

إلى الذي سعّر هذه الحربء ونكّس رأس الأمريكيين المتغطرسينء وغزاهم في عقر دارهم بعد أن 
كانوا من الغزو في حصن مكين. وجزعهم حتوف الردىء وأذاقهم مرارة العذاب» ودون في التاريخ 
خزيهم وعارهم إلى أبد الآبدين ..' 

إلى الذي أعطى كل ما يملك. وفارق كل ما یحب. وبذل كل جهد. واستنفد كل وسع في سبيل 
نصرة دينه وأمته. 

إلى طليعة الأمة الجاهدة. الذين يفترشون الأرض ویلتحفون السماء .. 

إلى أولتك الرجال الذين هبّوا لنصرة الدّين يوم قلّ الواقفون .. 

إلى الذين بتصدّيهم لمخططات الصليبيين وعملائهم اليوم يقفون على أعظم ثغور الإسلام .. 

إلى كل من يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. 

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الكتاب. 


الفقير إلى عفو ريه/ 


تم بفضل الله وحده يوم الأريعاء ۱۰ محرّم ۵۱۶۶۳ 
الموافق ۱۸ أغسطس ۲۰۲۱م 


)١‏ هذا النص مقتبسٌ من مقال الشيخ أبي المنذر الشنقيطي -حفظه الله- في رثاء الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله. 


- 2 ھر ااا ج 
تقريظ لفضيلة الشيخ أبى محمد المقدسى (عاصم البرقاوي) حفظه الله. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة: 


الحمد ‏ ولي التقین. والصلاة والسلام على إمام الوحدین وقدوة الجاهدین القاثل: «والّذی 


7 ° 
۰ 


نفبي بیّده. ولا 


غلیه. مَا تَخَلّفْتُ عَنْ سَرِيّةِ تَغْرُو في سَبِيلٍ الله وَالّذي نَفْسِي بِيَدِهِء لد دت 
ثم آخیا گم آفتن. 15 آخیا نم آفتل. خم آخیا ذه 

فالجهاد في سبیل الله شرف هذه الأمة. والجاهدون في سبیل الله هم آشرافها وساداتها. 

فهم الصادقون الذين أثبتوا صدقهم بالتضحية بالنفس والنفیس في مرضاة الله ونصرة 
دينه يا انها الَذِينَ منوا انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4. 

وهم في زمن الغربة. وقبل الفتح» خيرة هذه الأمة» وطائفتها المنصورة. قال تعالى: 
«لا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أنْقَقَ من قَبْلٍ الفَشح وَقَاتلَ أُوليِكَ أعظَمٌ د دَوَجَةٌ من الَّذِينَ أَنْقَقُوا من بَعْدُ 
وَقَاتلُواي4. وقال النبي بي لا ترا طَابِفَةٌ من أَمَّتِي عَلَى الْحَقْ ظاهِرِينَء لا يَصُرٌهُم مَنْ 
خَالَفَهُمَ > ولا مَنْ حَذَلَهُحَ ؛ 8 حَتّی يَأَتِيَهُمْ آَم هْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ)4. 

آما بعد: 


فقد اطلعت على کتاب آخینا الحبیب الشیخ الجاهد (خبیب) ابراهیم آحمد محمود القوصی 


دوه 


نَّ رجالاً من المُؤْمِنِينَ لا تَطِيبٌ أَنْفْسُهُمْ آن يَتَخَلّفُوا عدي > ولا أَجِدٌ ما أَحْمِلُهُمْ 
ني أَفْكَلُ في سَبِيلٍ ال 


(شذرات من تاريخ القاعدة). 

فأثارت صفحاته في ذكريات جميلة عشتها في أماكن كثيرة ذكرها الشيخ خبيب في كتابه 
هذا وأرّخ لهاء وتذكرت فيها إخوة آحبة. ومجاهدين أشاوسء وطلبة علم صادقین. ودعاة 
مخلصين لقيتهم وعايشتهم في ربوع آفغانستان» وجبهاتها وخنادقها وأنفاقها ومعسكراتها .. 
وفي بيشاور ومضافاتها ومعاهدها .. أكثرهم قد قضى نحبه. وقلیل منهم من لازال ينتظر. 

وكلما قرأت ومررت بأسماء لامعة ومعروفة من القيادات والمدريين والمجاهدين تذكرت 
لقائي بهم. ومشاركتي في معسکراتهم. ومروري في جبهاتهم. وعملي مع بعضهم. 

وكلما مررت بأسماء العسکرات كصدى والفاروق وجاور وجهاد وال التي تدربت ودَزست 
فيها وزرتها ..ازددت حنيناً وشوقاً لتلك الأيام الجميلة التي لا تنسى. ١‏ 

تذكرت ثلوج جاجي والعرين والمأسدة. 

وتذكرت صيف أفغانستان وجداولها وجبالها وغاباتها. 

وتذكرت إخوة لنا دفناهم بين تلك الجبال. وغطت قبورهم الثلوج؛ عاشوا غرباءء وقضوا 
غرباء.. 


تذكرت وتذكرت وتذکرت» وسعدت واستمتعت بمطالعة الكتاب بقدر ما أثار شجونى حول 
تلك التجارب التى يجب أن تذرس وتدزس. ليؤخذ منها العبرء وتتجنب الأخطاءء ويتعلم منهاء 


ولا يكتفى بالتاریخ. فالسرد التاريخي يثريه ويزيد في قيمته استقاء العبرء والفوائد والتجارب. 
وأخذ الخبرات. وتحليل المواقف والاختيارات. وقطف الثمرات من آحداثه. ومن اختيارات القادة 
والمجاهدين والعلماء. 

وقد كنت كتبت في مثل هذه الثمرات' التي أراها زبدة التجارب وعصارتهاء والتي توسع آفق 
الجاهد. وتجعله يفيد ویستفید. ولا يكرر الأخطاءء ويعزز النجاحات. ويطورها ویوشع 
آفاقها. 

وبدهی أننا سنتوافق في كثير من التعليقات والاستنتاجات والتحليلات التى تتخلل هذا 
السرن القار بكي فمشکاتنا واحدة. وان اختلفنا في بعضها اليسيرء فهذه هی حقيقة الفقه 
والاجتهاد فیه. وفقه التجارب. وفقه التأريخ وآحداثه. من أنفع العلوم التي يحتاجها الداعية 
والمجاهد. 1 

فيبقى من يستقي التجارب. ويقطف الثمرات. هو المتقدّم والْقَد في التأريخ للأحداثء 
والمتميّز عن القصّاص والحكواتيين. 

وهذا الكتاب الذي خطه بنان الشيخ الحبيب أبو خبيب حفظه الله تعالى ونفع به يتضمن 
إضافة للتأريخ تجارباً ودروساً وعبر وفوائد وخبرات» نسأل الله تعالى أن ينفع بهاء ويجعلها في 
رصيد العمل الجهاديء ونبراساً للمجاهدين» ويجزي الشيخ الحبيب خير الجزاء على ما کتب. 
ويتقبله منه. ويجعله في ميزان أعماله . 

وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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وكتب / آبو محمد المقدسي. 


الشیخ آبو محمد القدسی - حفظه الله 


۱) الإشارة هنا لكتابي (وقفات مع ثمرات الجهاد بين الجهل في الشرع والجهل في الواقع). 


ارم : وتو س 
مقدّمة الطبعة الثانية: 

ما آجمل ما قاله القاضي عبد الرحیم بن علي البيساني رحمه الله: 
"اي رأيت أن لا يكتب اٍنسانْ کتاباً في يومه. الا قال في غده: لو غُتّر هذا لكان آحسن, ولو زید 
کذا لكان یُستحسن, ولو قدَّم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أجمل العبر, 
وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر". 

وكما قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في مقدمة "القواعد الفقهية": 
"ويأبى الله العصمة لکتاب غير کتابه» والْنْصفٌ من اغتفر قليل خطأ الرء في كثيرٍ من صوابه". 

فهذه بحمد الله الطيعة الثانية لکتاب "شذ شذرات من تاريخ القاعدة". وقد زدت فيها بعض الزيادات 
المهمة تجاوزت بفضل الله ستون صفحة من آقوال وملاحظات لبعض الإخوة الأفاضلء إضافة إلى 
کات نوفقي کے ف وا له تروق الطبعة لك امد بكرتي ااکقان قعذمت وأخرت 
نحشن الققرات والخصوص بحسي السلسل القاريقي للكهدات: إشافة إل قح مها لقند من حح 
منک نهو ۱ 

ولا يفوتني هنا أن أدبّج هذا الکتاب بذکر اسم من كان صاحب فکرته. وحثني على کتابته. وکان 
متابعاً لكل مراحل تطوره. وعندما نُشرت الطبعة الأولى من الکتاب كان بعيداًء لذلك كان حريصاً على أن 
تخرج هذه الطبعة في أجمل خُلة» ورسمیاً باسم مؤسسة اللاحم. وحتی آخر نفس له في حياته -عندما 
جدعت شظية من طائرة آمريكية بدون طیار جزءاً من أعلى رأسه- كان یقف على آخر مراحل تنسیق 
وتصمیم الکتاب. واخراجه بالصورة التي بين آیدیکم. ذلکم هو مسوول اللجنة الاعلامية لتنظیم 
اة لفان ن ين اشرب القت ار ضاحي اليثة الخال وان کي الط تاه وا 
الجم. العالم العابد الزاهد التقي الخفي الورع -نحسبه كذلك وا حسيبه- حمد بن حمود التميميء 
اللکتی بأبي عبد العزيز العدناني» نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبله في الفردوس الأعلىء مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولتك رفيقاًء آمين. 


الشيخ أبو عبد العزيز العدنانی (حمد حمود التمیمی) 
تقيله الله 


مراد اب 
- اھر اولاقام 

وكم كنت آمل -يناءً على توجيهات الشيخ الحكيم الدكتور أيمن الظواهري -رحمة الله عليه حياً كان 
أم ميتاً- بأن لا يُنشر الكتاب قبل أن تتم مراجعته النهائية من قبل المشايخ الكرام ....و.... و..... لكن 
لأسياب خارجة عن الإرادة تعذّر هذا الأمره مما اضطررت معه لنشر الكتاب يطيعتيه الأولى والثانية هذه 
معتمداً على إشادة الشيخ الدكتور أيمن الظواهري» وإشادة أحد المشايخ -المعنيين بمراجعته- للنسخة 
الأوليّة للكتاب قبل أكثر من خمس سنوات. وهذه هي: 
"بورکت يمينك يا زول .. لقد سکبت الکثبر من الدموع على كلّ ذكرى طيبة. وکل اسم فارقنا 

بجسده .. فعلى مثلهم فلتبك البواكي .. الكتاب نقلني إلى عالم آخر كنت فيه يوماً ما .. فأثرت 

أشجاناً وهيجت مقل .. وإني لأفخر أنني عشت وشاركت في زمن الجهاد بأفغانستانء 
وجاهدت تحت راية المولوي يونس خالص. والمولوي جلال الدین حقاني. والمجهخدس محمود. 
والملا عمرء > رحمهم الله .. وعايشت ت إخواناً قل وجود أمثالهم كالشيخ أسامة بن لادن رحمه اللهء 
ورفاق دربه الميامين .. فهنيئاً لمن عاش معهم وشاركهم 8 أسأل الله أن يتقبل منك هذا المجهود 
.. وأثابك عن كل حرف نثرته نثر الورود .. وما نثرته سیبقی دوماً رواية الشيخ خبيب 
السودانی حفظه الله كما عاشها وعايش آهلها عن زمان القاعدة .. رحم الله الجميع" ۱.ه 

اللهم هذا هو جهد الْمقلء لا عى فيه عصمة. ولا أزعم فيه براءة من خطأء وإنى لأرجوه سبحانه 
وتعالى قبول ما وفقت إليه من صوابء والعفى عما زلْ به القلم. إنه خير مأمولٍ وأكرم مسؤولء والله 
المستعان وعليه التكلان» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


الفقير إلى عفو ريه / 


الاثنین ۱ ذو الحجّة ۶۶۶ ۱ه 


¥ ع 


- ا (اع وس 
مقدّمة الطبعة الأولى: 


الحمد لله رپ العالمين» والعاقبة للمتقین» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه. 
وأمينه على وحیه. الذي بلّغْ الرسالة. وأدّى الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده. نبینا وإمامنا وسيدنا محمد 
بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهء ودعا بدعوته» ونصر سنته» واهتدى بهداه إلى يوم 
الدين. 

يقول الشيخ آبو مصعب السوري -فرّج الله کربته- متحدّثاً عن اندثار أهم التجارب الجهادية 
المسلحة في النصف الثاني من القرن العشرين: 
"ولذلك فقد اندثرت معظم التجارب الجهادية الهامّة للتيار الجهادي بل ولعموم التجارب 
الظاهرة الجهادية دون أن يكتب عنها آصحابها. وآقصد من قاموا بها آو شهدوها بأنفسهم. 
أو کانوا على احتکاك حقيقي وعضوي بهم ومعهم. وقي حدود علمي فان من بين عشرات 
التجارب الطويلة الأمد أو الحدودة. لم يكتب آحد من آصحاب تلك التجارب شيئاً يذكرء أو لم 
يصل على الأقل للانتشارء وقد فات على الأمة وأجيالها القادمة بذلك دروساً بالغة الأهميةء 
وقصصاً وتفاصيل أحداث بالغة الروعة والدلالة من تلك الملاحم التى قام بها الجيل الأول 
والثاني من هذا التيار الجهادي. منذ انطلق وإلى نهايات القرن العشرين ومطلع الحادي 
والعشرین. في حين تطفل على الكتابة نيابة عن أصحاب التجارب بعض الخصوم. أو بعض 
التجار من الصحفیین. أو بعض القاعدين 7 (دونکیشوتات) الصحوة الاسلامية من آصحاب 
الكروش التي تربت تحت برد المكيفات"' ١.ه‏ 

بنا عل هذه القدمة القوّنة من کلام الشیخ آبي مصعب السوريي, أشهد اش أنه كان قد حدة 
مجمّع نجم الجهاد بجلال آباد في آواخر عام ١۱۹۹م‏ -بعد رجوعي من الشیشان- على أن 
الأحداث التي شهدّتها هناك. ورغم قناعتي بأهميّة حديث الشيخ أبي مصعب. إلا أنني لم ا وڈ 
اهتمام» ولم يحرّك فيّ ساكناًء لأني بطبيعة الحال لم أجد نفسي أهلاً لهذا الأمر. 

ولا مرت السنون بعد ذلكء وتوالت الأحداثء واستحرٌ القتل في ركب السابقين الأولين من آفراد هذه 
المسيرة الجهادية المباركة؛ القاعدة. بدأت آستشعر أهمية حديث الشيخ أبى مصعب بضرورة التوثيق 
لذلك التاريخ المجيدء خوفاً عليه من الضياع والتزييف والتشويه بواسطة قطّاع الطریق. المتخصصين في 
ذبح الحقيقة» وتزوير التاريخ وما أكثرهم. 

ومنذ الأيام الأولى التى وطثت فيها آقدامی أرض اليمن في ديسمبر 5١١7م,‏ كنت أناشد أمير تنظيم 
قاعدة الجهاد ف جزيرة العرب؛ الشیخ آبا يدر (ناصر عبد الكريم الوحيشي)» بأن یوق تلك الأيام 
والسنون التي قضاها قریباً من الشیخ آسامة -رحمهما الله جميعاً- كأميناً لستره, غير أن الرجل كان 
زاهداً في خوض غمار هذا الأمر بحجة أنه لا ُفتی ومالك في الدينة. فقد كان رحمه الله یخشی أن یقدّم أو 
يؤخر بين يدي إخوة كبارء أقدم منه هجرةً وسابقةء وعلماً وتجربة ما زالوا على قيد الحياةء هم أولى 


)١‏ دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. 


-كما كان يقول- بتولي هذا الأمر منه» وعلى رأس هولاء. الشيخ الدكتور أيمن الظواهريء والشيخ سيف 
العدل حفظهم الله» والشيخ آبا محمد الصري رحمه الله. 

ورغم أنه كان من فضل الله علي مرافقة الشیخ آسامة -رحمه الله- عن قرب لعدّة سنينء الا أنه لم 
يدر بخلدي یوماً من الأيام قط أن آدلي بدلوي في هذا الأمر» حتی وصلتنی رسالة من الشیخ الدکتور آیمن 
الظواهري -حفظه الله- مؤّرخة في ۳ ذي القعدة ۱۶۳۷هه جاء في ثناياها ما يلي: 
"آتمثی عليكم أن تشاركوا في سلسلة (أيام مع الامام). وذلك بإصدار سلسلة فرعية بعنوان 
(أيام مع الإمام (ذكريات الشيخ خبيب السودانی مع الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله)ء حتى 
لا تختلط الحلقات مع الحلقات التي يصدرها السحاب. والله يوفقكم لكل خير" ا.ه 

كذلك كان الإخوة في مؤسسة اللاحم قد طلبوا مني وألحُوا علي كتابة شهادتي وذكرياتي مع جماعة 
القاعدة بصفة عامة. ومع الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- بصفة خاصة. ويعلم الله كم كانت تلك 
المطالبات والمناشدات -رغم قناعتي بأهميّتها- ثقيلة على نفسيء لأني ببساطة لست من فرسان ذلك 
الميدان» ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فما أنا من الذين يخوضون بحار القراءة في بطون الکتب. 
ناهيك عن الكتابة عن أحداث ووقائع وشخصيات في غاية الأهميّة والخطورة. غبرت بفضل الله وحده 
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مجرى التاريخ. 

لكن مع ضغوط الأخوةء وإلحاحهم على هذا الأمرء وخوفاً كما قال الشيخ آبو مصعب السوري من أن 
يتطفل على الكتابة نيابة عن أصحاب التجارب بعض الخصوم أو بعض التجّار من الصحفيين 
والقاعدین. استعنت بالله وحده وأمسكت القلم» وبدأت أعصر ذكرياتي عن تلكم الأيام» وخرجت الصورة 
الأولى لتلك الذكريات في سبتمبر ١٠١۲م‏ في صفحات صحيفة السری في سبع حلقات بعنوان 
"أيام من مذكراتي". ويعلم الله كم آلمني وأحرجني ذلك العنوان الكبير الذي اختاره محررو الصحيفة 
دون مراجعتيء والذي عكس غير المقصود من كتابة تلك القالات» فأظهرني كأني من أولتك الجهابذة 
الأعلام الذين 0 أن يُشار إليهم بالبنان» وما أنا كذلك. ووالله لو سے لاس کال لقالوا كما قال 


الإمام آبو حنيفة رحمه الله: "آن لأبى حنيفة أن يمد رجلیه" '. 


ثم تطور الأمر إلى مشروع کتاب عن تاريخ تنظيم القاعدة. بذلت فيه وسعي وقصارى جهدي. 
فجمعت ونقلت معظم محتواه ممن گتب في الموضوع مع بعض التصرف. وأضفت إلى تلك التقول عصارة 


)١‏ قبل الفراغ من هذا الکتاب. تلقينا بأسىّ بالغ نبأ اغتيال الشيخ أبي محمّد المصريء مع ابنته الكبرى (زوجة حمزة بن الشيخ أسامة بن لادن) في إيران على 
أيدي الموساد اليهودي بطلب من أمريكا. جدير بالذكر أن اغتيال الشيخ أبي محمد -رحمه الله- تم في يوم ۷ أغسطس ۲۰۲۰م» وهو ذات اليوم -بعد اثنين وعشرين عاماً- 
الذي تم فيه استهداف سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام عام /155١م.‏ ولعل أمريكا أرادت أن ترسل لنا بذلك رسالة تقول فيها أنها لا تنسى ثأرها مهما طال الزمن. 
وآنها خلف غرمائها حيثما كانواء لکنا نقول لهاء كما قال رټنا جل في علاه: فل مَل تَربّصُونَ بت لا خی الْحُسْنَييْنِ 7 وحن تَتََيّسُ کم أن يُصِيبَكُمُ الل بعتاب مّنْ 
عنده أ بِأَيْدِينَا © َتَرَبّصُوا لا مَعَكُم مُتريّسُونَم, فشتان شان بين التاریخین. فأصحابنا قد عجّلوا بأصحابكم إلى جهتّم وبئس المصيرء وأنتم -بإذن الله- قد عجّلتم 
بصاحبنا إلى جنّة عرضها السماوات والأرضء نسأل الله العظیم رب العرش الكريم أن يتقبّل شهداءنا في الفردوس الأعلى» آمين. 

۲) جديرٌ بالذكر أن الشيخ أيمن الظواهري -حفظه الله- كان قد خاطب أيضاً أمير قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الشيخ قاسم الريمي -رحمه الله- طالباً منه 
توثيق التجربة الجهادية في جزيرة العرب. وأحسب كذلك أن الشيخ أيمن قد خاطب كل أمراء أفرع القاعدة بنفس الخطاب. حتى لا تفوت على الأمة وأجيالها تلك الدروس» 
والقصص وتفاصيل الأحداث البالغة الأهمية والدلالة من تلك الملاحم. 

۲) قصّة هذه المقولة التي صارت مثلاً هي أن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- كان جالساًء فقدم رجلٌ عليه الوقار والهيبة» يوحي مظهره أنه من كبار العلماء. 
وكان أبى حنيفة مادَاً رجله فضمها احتراماً للرجلء واستقبله وأجلسه بجانبه» ثم بدأ الرجل يسألء فقال: "يا إمام! متى يفطر الصائم؟ قال: أبو حنيفة إذا غربت 
الشمس, قال: فإذا لم تغرب إلا نصف الليل؟" فما كان من أبي حنيفة لا أن مدّد رجليه الاثنتين وقال: "آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه". 
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ذكرياتي مع شيء من التحليل والمقارنة المتواضعة لبعض الأحداث الهامة» وقسّمت فصول الكتاب إلى‎ 
خمسة فصول تناولت خمس مراحلء تبداً من حضور الشيخ أسامة لباکستان -بعد سماعه لغزو الاتحاد‎ 
السوفيتي لأفغانستان- حتى أحداث الحادي عشر من سبتمبرء مع تغطية طفيفة لبعض العمليات بعد‎ 
الأحداث. وبفضل لله وحده خرج الكتاب بالصورة التي بين أيديكمء وأسميته‎ 


۹ 


o 


شذراتٌ من تاريخ القاعدة". 
ولا تغطّي صفحات هذا الكتاب مرحلتين من أهم الراحل التاريخية في تاريخ القاعدة» وهي الملاحم 
البطولية الخالدة التي خاضها رجال القاعدة في أفغانستان -بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر- جنباً 
إلى جنب مع إخوانهم الطالبان في مواجهة هبل العصر أمريكاء إلى جانب المواجهات العنيفة» والحرب 
لاستخباراتية القذرة التي واجهتها القاعدة .قي وزیرستان مع وكيل آمریکا ف النطقة؛ الجیش 
الباكستاني. كذلك لم تغط صفحات هذا الکتاب مرحلة تمدد القاعدة» وانضمام کم مهم من الحرکات 
الجهادية ومبایعتها للعمل تحت لوائهاء في العراق والشام والصومال ومغرب الاسلام» مروراً بمالي وشبه 
القارة الهندية. 

ومع كلّ ذلك. لا آزعم أن الجزئية الحدودة من العلومات التي تناولتها صفحات هذا الکتاب تحوي 
بين دفقیها عشی معشار ذلك الداریخ الج قما على الا شفرات؛ ون من فیض, خراك عا 
وقصص لرجال کرام. هبّوا لنصرة دين الله» یستلذون ویستعذبون التضحية في سبیله یوم قل الواقفون. 
فغیروا بفضل الله وحده مجری التاریخ. 

اللهم هذا الجهد وعليك التکلان. ون صفحات هذا الکتاب» كغيرها من جهد البشر فیها الصواب 
والخطأء والزيادة والنقصان» فما کان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان ا من خطاً فمن نفسي 
والشيطانء والله ورسوله منه بريئان» أسأل الله الكريم ربٌ العرش العظيم أن ينفع بهاء وأن يجعلها في 
ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. آمين. 


الفقير إلى عفى ريه / 


خبيب السوداني (إبراهيم أحمد محمود القوصي) 
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الحمد لله رب العالین» الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده. وأعز جندهء وهزم الأحزاب وحدهء 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فها هي الإمبراطورية الثالثة أمريكا -وجمعُها- تخرج من 
آفغانستان ذلیلاً صاغرة کما خرج أسلاقها من قبل. وها هو رتیسها یعترف بعظمة لسانه بهزیمته. 
ویقول: "الأحداث التي نراها الآن هي ثبات بأنه ما من قوّة عسكرية من شأنها أن تبني 
الاستقرار في آفغانستان. فهي معروفة بأنها مقبرة الامبراطوریّات". وها هو الأمين العام لحلف 
الناتو یعترف بأن انسحابهم من آفغانستان هو أكبر هزيمة في تاريخ الحلف منذ نشأته. فهنيكاً للمسلمین 
عامّة». ولشعب آفغانستان ولحركة طالبان وعلی رأسهم أمير المؤمنين الشیخ هبة الله آخند زاده وقادته 
وجنوده الميامين بصفة خاصّة. هنيئاً لکم يا شامة العز في جبين هذه الأمة بهذا النصر العظیم» والفتح 
البین» الذي أذهل العالم وكل آرباب السياسة والمراقبين» والذي لم يتحقق بكثرة عددء ولا بقوّة عدة أو 
عتاد. لكنّه تحقق بفضل الله وحدهء ثمّ بإيمان خالط بشاشة القلوب وعزيمة وإصرار وهمّة رجال 
تصاغرت أمامها قمم الجبال. رجالٌ عرفوا طبيعة هذا الدين» وطبيعة هذا الصراع: فلم يُعطوا الدنيّة في 
دينهم قيد أنملة» وضحُوا في سبيل ذلك تضحيات فاقت كلّ خیال. لذلك حُقّ لكم أيها الأفغان أن تفخروا 
بأبنائكم في حركة طالبانء فعلى أيديهم بفضل الله وحده قبرت الإمبراطورية الثالثة في تراب أفغانستانء 
وعلى أيديهم عادت الإمارة الاسلامية لتحكم بشرع الله ولو كرهت أمريكا وحلفاؤهاء وعلى أيديهم تحققت 
كلمات أمير المؤمنين اللا عمر رحمه الله عندما قال: 
"لقد وعدنا الله بالنصرء ووعدتنا أمريكا بالهزيمة» وسوف نرى آي الوعدين أصدق". 

فهنیتاً لكم يا شعب آفغانستان بالطالبان» وهنیثاً للطالبان بكم. 


جدار السفارة الأمريكية - كايل 
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آمّا آنتم يا من تتطاولون على طالبان وأنصارهم بأقذع الأوصاف والألفاظء لا يسعنا الا أن نهديكم 
وأمام رب العالمين بإذن الله تلتقي الخصومء وحينها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


٠ 4‏ ا محری الاحدات فى آفغانستان المعروفة بأنها مقبرة الغزاة ۲ 
0 ۲ 2 1 ۳ 
[ميتش20:17إيدن: المشاهد التي رأيناها في أفغانستان مؤلمة جدا لا سيما للدبلوماسيين 


وللعاملين في المجا 


الرئيس الأمريكي جو بايدن يعترف بأن أفغانستان مقيرة الغزاة 
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تمهيد: 

يقول الشيخ آبو مصعب السوري -فْكّ الله أسره- في كتابه دعوة المقاومة الإسلامية العالية. بتصرف: 
"ممالا شك فيه أن في دراسة تاريخ التيار الجهادي» والوقوف على تجارب السابقين من أبنائه 
في هذا الطريق الجهادي المعاصرء دروساً عظيمة وتجارب رائعة -بصرف النظر عن صوابها 
وخطتها- لا بد للجيل الجهادي القادم أن يقف عليها ويدرسهاء وأن يهضم خلاصة تجارب 
أسلافه. والسير على أنوار ما قَدّموا فكراً وتجربةً وقدوةًء ليطور نظريات عمله بالاستفادة وأخذ 
العظات والعبر منهاء والبناء عليهاء ومتابعة حمل راية الجهاد في هذه الظروف البالغة 
الصعوبة. وفي هذه المعركة البالغة الاختلال في موازين القوی. حتى لا يخسر ذلك الجيل دروساً 
عظيمة من مسار مجید. مخضب بدماء آلاف الشهداءء وا جیل كايد 2 صراعه مع 
الطواغيت ومن وراءهم أشد المعاناة, وحتى يكون ذلك الجيل حلقة طبيعية في هذه السلسلة. 
التي ترسم مسار القافلة المجيدة نحو حلم الإسلام المنشود في إعادة حكم الله لهذه الأرض. 
وإقامة خلافته الراشدة على منهاج النبوة إن شاء الله" ١.ه‏ 

فالقاعدة مرت بعدة مراحل تاريخيةء تخللتها أحداث ووقائع 
تاريخ الصراع في المنطقة وف كل العالم» وكذلك في تحوّل السار الفكري الاه للمجاهدين» بما فيهم 
الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- من الممكن إجمالها كالتالي: 

-١‏ مرحلة أفغانستان الأولى وفيها: دخول الروس أفغانستان» وحضور الشيخ أسامة إلى باكستان 


بعد أيام قليلة من الغزو. ونشاطه حتى تأسيس القاعدة في أغسطس ۱۹۸۸م (تسليم التيرّعات, 
تأسيس مكتب الخدمات وييت الأنصارء وإنشاء المأسدة» ومعارك جاجى والدروس المستفادة منها؛ 


برنامج التدريب). 

۲- مرحلة تأسيس القاعدة حتى انتقال الجماعة إلى السودان مطلع عام 997١م‏ وفيها: 
معارك جلال آباد. وهزيمة الاتحاد السوفيتيء والمكر الدولي لمحارية الجهاد الأفغانی» وبرنامج ما 
يسمى بمکافحه الارهاپ. ۱ ۱ 

۳- مرحلة السودان وما تخللتها من أحداث وفیها: أعمال الشیخ آسامة الاستتمارية في السودان. 
وآحداث الصومال. والیمن. وعملية محاولة اغتیال الطاغوت الصري السابق الهالك حسنی مبارك في 
آدیس آیایاء وغيرها من التحداث حتی خروج الشیخ من السودان في مایو ۱۹۹۰۱ م. ۱ 

۶- مرحلة آفغانستان الثانية وما تخللتها من آحداث. وتبداً من وصول الشیخ آسامة -بعد 
إبعاده من السودان- جلال آباد في آفغانستان» وفیها: إصدار بيان "آخرجوا الشرکین من جزيرة 
العرب ". وانتقال الجماعة إلى قندهار. ومشاركة الجماعة القتال مع طالبان» وتأسیس الجبهة 
الاسلامية العالية لجهاد الیهود والصلیبیین» وعملیات نيروبي ودار السلام وعملية کول...الخ. 

»- مرحلة آحداث الحادي عشر من سبتمبر وما بعدها من عملیات خارجية. وتداعیات الأحداث 
على طالبان والتجمع الجهادي في آفغانستان» وما صاحب العملیات من شبهات. وأحداث تورا بورا 
والانسحابات إلى باکستان. وغیرها من الأحداث التي تعجز الکتب والجلدات عن حصرهاء ناهيك عن 
هذه الصفحات. 


المرحلة ا حضور ا أسامة -رحمه الله- إلى باکستان. ونشاطه قبل تأسيس 
القاعدة: 
يا خيل الله اركبي: 

استيقظ العالم في صبيحة الرابع والعشرين من ديسمبر عام ۱۹۷۹ على نباً غزو الاتحاد السوفيتي 
لأفغانستان» فقامت الدنيا ولم تقعد» واشتعلت خطب الجمعة في كن يلا سا واكك الصا ام 
والمؤتمرات والهرجانات» ووزعت المنشورات والمؤلفات والصحف وكل وسائل التعبير والدعاية في أوساط 
العالم الاسلامي والصحوةء تندد وتشجب وتروج للجهاد الأفغاني» وتنادي أن حىّ على الجهاد ويا خيل 
الله اوک . ۱ ۱ ۱ 

فبعد أن علم الشيخ أسامة بن لادن بالغزى السوفيتي لأفغانستان» سافر -رحمه الله- بعد أيام قليلة 
-قبل نهاية عام ١۱۹۷م‏ "- في رحلة استطلاعية إلى باكستان بعد التنسيق مع الجماعة الإسلامية هناك. 
فسافر إلى لاهورء وذهب إلى أمير الجماعة الاسلامية. وسلمه مبلغاً من المال تبرعاًء وطلب منه أن يقوم 
بإيصاله لقادة الجاهدین» ووعده أمير الجماعة بذلك. 

وكان أبرز قادة الجهاد الأفغاني في الساحة آنذاك هم حكمت يار وسیّاف وربانيء الذين لم تكن 
أسماؤهم غريبة على الشيخ آسامة. حيث أن بعضهم كان ممن يحضر إلى مضافة والده في الحج والمواسم 
وحرص الشيخ أسامة أن یبقی أمر تلك الرحلة في البداية طي الکتمان, لأنه لم يكن يعلم توجه النظام 
السعودي آنذاك تجاه الحدث . 

یقول الشیخ آسامة بن لادن» رحمه الله: 
"فمن باب الحدیث بالنعمة التي منَّ الله سبحانه وتعالى عليناء وتحریضاً للمؤمنين على هذا 
الأمر العظیم. فمن فضله تسام وتعالى أنه في عام ۰۵۱۳۹۹ سمعنا أن الروس قد دخلوا إلى 
بلاد المسلمين في آفغانستان. وذهبت في تلك الفترة إلى باکستان من أجل نصرة اخواننا امسلمین 
في آفغانستان. واستمر ذهابي إلى باکستان إلى أن من الله علي ودخلت آفغانستان"* ا. ه 

وفي السنوات الأولى لغزو الروس حتی عام ۱۹۸۶م. كان العرب الذین توجهوا إلى باکستان لدعم 
الجاهدین الأفغان آحاداً ريما لم يصل عددهم إلى عشرة أو عشرین. دخل قلیل منهم آفغانستان فعلياً 
للمشاركة في الجهاد. كما وصلها بعض آحاد الحسنین من السلمین لتقدیم بعض العون الادي 
للمجاهدین الأفغان خلال تلك الفترق". 


)١‏ دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. بتصرف. 


۲) هناك رواية آخری للصحفي عصام دراز في كتابه "مأسدة الأنصار العرب" تقول أن الشيخ أسامة حضر إلى أفغانستان بعد سبعة عشر يوماً من الغزو. 


)٤‏ مأسدة الأنصار لعصام دراز. 


( 
( 
۳) أسد الإسلام مجدد الزمان وقاهر الأمريكان لفارس الزهراني. بتصرّف 
( 
( 


6) دعوة ة المقاومة الإسلامية العالمية. . بتصرف. 


وكان أول العرب -على سبيل المثال- الذين كان لهم شرف السبق في الجهاد في آفغانستان هم: 
الشيخ آبو الوليد المصري (مصطفى حامد) حفظه الله -وكان آولهم حيث كان قدومه في بداية شهر يونيى 
عام ۱۹۷۹م قبل الغزى السوفيتي بسبعة أشهر بصحبة اثنين من آصدقائه هم أحمد المنياوي 
اتالد ال أملفة وق ن اه كمال السكامرى دوج ا قطي احم سيد قطي : 

وفي صيف عام ١۱۹۸م‏ كان الشيخ أيمن الظواهري -حفظه الله- ضمن آول ثلاثة أطباء وصلوا 
بيشاور للعمل الإغاثي لمساعدة المجاهدين والمهاجرين الأفغان» وبقي هناك أريعة آشهر ثم عاد مرة 
أخرى في مارس عام ۱۹۸۱ ومكث قرابة شهرين اضطر بعدها إلى العودة لمصر لترتيب آوضاعه. لكنه 
أعتقل فور وصوله» ولم يتمكن بعدها من العودة إلى ساحة الجهاد الأفغاني إلا في منتصف عام 5/7١م.‏ 

كذلك كان من السابقین لساحة الجهاد في أفغانستان الشيخ عبد الله عزام» والشيخ الدكتور فضل 
(سيد إمام)ء والشيخ أبى سياف الأردني (فتحي محمد حبیب). والشيخ تميم العدناني» والشيخ آبو 
عبيدة البنشيري (علي أمين الرشيدي)» والشيخ آبو حفص الكمندان (صبحي عبد العزيز آبي ستة 
الجوهري)» والشيخ أبى معاذ المصري (المشهور بتأويل الرؤى)» والشيخ أحمد حسن آبي الخير المصري 
(عبد الله رجب)» وعبد الله جعفر الأردني» ووديع الحاج" (آبو عبد الله اللبناني)» وعصام الليبي» والشيخ 
آبو إبراهيم العراقي» والشيخ آبو أيوب العراقي وآخرون» رحم الله منهم الأموات» وحفظ من كان منهم 
على قيد الحياة. 


الشيخ أبو الوليد المصري على الیمین. مع سياف الشيخ كمال السنانيري - رحمه الله 
أثناء جولته الأولى کرئیس للاتحاد الاسلامی عام ٠/9١م.‏ 


وكان الجاهدون العرب -الذين آتوا للجهاد في آفغانستان في السنين الأولى قبل عام ۱۹۸۶م- ينزلون 
ضيوفاً في مضافات أحزاب المجاهدين الأفغان الختلفة. ثم يلتحقون بمعسكرات التدريب التابعة لهم. 


مضافات أو جبهات خاصة بالعرب. 


۱) حالياً سجين في آمریکا منذ أكثر من عشرین سنة» حيث حُوكم بتهمة الانتماء لتنظیم القاعدة. وتفجیر السفارات في نيروبي ودار السلام. نسأل الله الکریم أن 
يعجّل بفكاك آسره. 
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الجهاد الأفغانى؛ الفرصة الذهبية: 

كانت قضية الجهاد الأفغانى آنذاك فرصةً ذهبية. ومنطقة تقاطع مصالح عالمية وإقليمية ندر أن 
يتكرر مثلهاء فاجتمع الجميع عن الاتحاد السوفیتی» وكان لكل نيته وآهدافه. فاعتبرت الأنظمة العربية 
والاسلامية الاحتلال الروسي لأفغانستان فرصة للتخلص من الجماعات الجهادية التى بدأت تهدد 
آنظمتها وشرعيتهاء وآرادت أمريكا هزيمة الاتحاد السوفيتي والانتصار في الحرب الباردة 7 آن کال لها 
الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو ضرباتٍ موجعة في أكثر من مجال, فأوعزت إلى وکلائهم في البلاد العربية 
والاسلامية بان یسمحوا للشباپ الجاهدین بأن یتوجهوا ال آقغانستان. كلك سمحوا لأْجهزة ٍعلام تلك 
البلاد في الترویج للجهاد الأفغاني» وف أن تفتي مؤسساتها الدينية بأن الجهاد فرض عين في آفغانستان» 
وف أن تترك الجال للدعاة والصالحین والأئمة أن یحرضوا ویشجعوا الشباب على الذهاب إلى هناك» حتی 
بلغ الأمر أن خفضت شركة الطیران السعودية ثمن تذكرة الطاثرة من بلاد الحرمین إلى باکستان بنسبة 
۰ لیصبح آقل من تکلفة رحلة داخلیة" لمن يريد الذهاب للجهاد في آفغانستان. کذلك آوعزت آمریکا 
لباکستان بأن تفتح سفاراتها لاعطاء إجازات الدخول (الفیزا) للشباب العربي والسلم من کل مکان 
للذهاب عبر آراضیها إلى آفغانستان وآن تسمح للعرب بحرية الحركة التي بلغت حد فتح العسکرات 
على الأراضي الباكستانية قرب آفغانستان للتدريب وتقديم التخدمات الست الحهاد خاي فتخحة 
آمریکا ق تلك الحرب الباردة» وحققت يكل جدارة تحسد علیها ما آسماه الرئیس الْمريكي تانق 
نیکسون في کتابه الشهير "نصر بلا حرب" . 

لکن الحقيقة التي عمي عنها نیکسون هي: 

سَتَيّْدِي لك الأيّامُ ما كُنْتَ جاملاً ... ويَأتيكَ بالأخبار مَنْ لَمْ رود 

فلو قَدّر لحُجُّبِ الغيب أن تُكشف لأمريكاء وعلمت أن الجهاد الأفغاني سيّخرّج من رحمه يوماً من 
الأيام رجال یمزغون أنفها وکبریائها ورمز عزتها بالتراب» وتكون عملياتهم بفضل الله وحده سبباً في 
زفافها إلى مقبرة الامبراطوریّات لما خاطرت آنذاك بالایعاز إلى وكلائها في کل بلاد السلمین العربية وغير 
العربية بإعطاء الضوء الأخضر للشباب الجاهدین بأن یتوجهوا إلى آفغانستان» لکن یمکرون ویمکر الله 
ولا يحيق الکر السیی الا بآهله» فقد آیقظوا الارد الاسلامي الذي کانوا یخشون قيامه. 

یقول الشیخ عبد الله عزام -رحمه الله- في کتابه "الأسئلة والأجوية الجهادية": 
"واحد أمريكي اسمه (شخترمان) قدم تقریراً سياسياً للحكومة الأمريكية عن الجهاد الأفغاني 
قال فیه: "... "What We Have Done? We Have Awakened The Giant‏ نحن ماذا فعلنا؟ 
لقد أيقظنا العملاق. هنالك كتب الآن توزع في السوق الأمريكية على أن الجهاد الافغانی لن يقف 
عند حدود جيحون» سيحرك الشعوب الإسلامية» وسيقوّض بنيان الاتحاد السوفياتي من 
داخله. وسيقتحم البرنس مرة ثانية ويدخل فرنساء ويدخل النمساء وستعودين يا أوروبًا 


)١‏ في كتابه "فرسان تحت راية النبي" يقول الشيخ الدكتور أيمن الظواهري: "هذه التذاكر لم تكن من أمريكاء ولكنها كانت من أموال التبرعات 
الشعبية لأفغانستان, التي سيطر عليها آنذاك نظام آل سعود عبر هيئة الإغاثة الاسلامية. والهلال الأحمر السعوديء والهيئة الخيرية التي كانت تابعة 
لسلمان بن عبد العزيز". 


۲ دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. بتصرف 
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تدفعين الجزية مرة ثانية للمسلمين» كما دفعتم خمسة قرون متتاليه للدولة العتمانية. وهنا 
تضطر أمريكا -هكذا يقول لهم هذا الرجل الكاتب- يقول لهم وعندها ستضطر أمريكا أن 
تخوض المعركة مع الإسلام. ليس في داخل آفغانستان ولافي داخل الحدود الاسلامية. بل في 
آواسط أوروبّاء وعندها تندم حيث لا ينفع الندم. نيكسون قال على التلفزيون الأمريكي: لقد 
حان الوقت أن نتناسى خلافاتنا مع روسيا لنقف أمام الزحف الإسلامي" ا.ه 1 


الفريضة الغائية: 

ويالرغم من تقاطع المصالح بين المجاهدين والأنظمة العربية والولايات المتحدة إلا أن آجندة 
الجهاديين كانت مختلفة تماماًء فقد رأت الحركات الجهادية أن أفغانستان توفر فرصةٌ مناسبةً للقيام 
بواجب الجهاد؛ "الفريضة الغائبة "۰ ومرحلة مهمة للإعداد والتدريب من أجل القيام بالانقضاض على 
الأنظمة الحاكمة في العالم العربي. كذلك أدرك الشيخ عبد الله عزام والشيخ أسامة بن لادن أن ساحة 
أفغانستان فرصة كبيرة يجب أن تستغل بأفضل ما يمكن أن تستغل بهء فلأول مرة منذ زمن بعيد 
يُناقش آمر الجهاد في العلن» وفي صفحات الجرائدء وعلى شاشات التلفزة بعد أن كان نسياً منسياًء 
فأدراك الشيخان -رحمهما الله- أن هذا الضوء الأخضر العالی لدعم الجهاد ضد الروسء والتسهيلات 
ال وات القالن قد و وهي تع اا اله الطلوية ها ويا عل ذلك يدا انیم 
عبد الله عزام -رحمه الله- يجوب لثرض من باكستان إلى أمريكاء محرضاً المسلمين على الجهاد . 

وكانت عملية الدعاية الواسعة آنذاك التى غطى بها الشيخ عبد الله عزام الجهاد الأفغانی شارحاً 
لهذا المصطلح الذي كاد أن يندثر في حياة الام ومجیباً لكل الأسئلة الفقهية التعلقة ۳ ومفئداً 
لكافة الشبهات الشرعية التى اعترضت طريق الجهاد في تلك الفترة عبر وسائله الإعلامية المختلفة -خاصة 
كتابيه "آيات الرحمن في جهاد الأفغان". وكتاب "الدفاع عن أراضى المسلمين آهم فروض 
الأعيان" الذي آلفه عام ۱۹۸۶م- بجانب الجولات الدعائية الهامة التي كان یقوم بها الشيخ أسامة بن 
لادن في بلاد الحرمین» قد أدت إلى استنفار المجاهدين العرب للقتال في آفغانستان» فتقاطروا بأعداي كبيرة 
ليصل عددهم عدة آلاف. كان أكثرهم من بلاد الحرمين واليمن ومصر'. 

وكان الشيخ عبد الله عزام يقول: 
"أريد أن يأتي من كل بل عربي ولو أربعين مجاهداًء فيستشهد نصفهم. ويعود نصفهم إلى 
بلاده لیحمل دعوة الجهاد". ` 
ولقد حصل له -رحمه الله- آکثر مما آشتهی» فقد حضر إلى آفغانستان أكثر من آربعین آلف شاب عربي 
ومسلم غير أفغاني» وتدرب عسكرياً آکثر من نصفهم» وشارك في القتال آکثر من نصف الذین تدريواء 
ولم يتجاوز عدن الشهداء ما يزيد عن نسبة زكاة الال ۰2۸۲,۵ فقد کانوا خلال ثماني سنوات زهاء آلف 
شهيد رحمهم الله تعالى '. 


)١‏ من أرشيف مجموع مقالات الأستاذ عبد الله بن محمد. بتصرّف. 
۲) من دعوة المقومة الإسلامية العالمية. بتصرف. 
۳) المصدر السایق. 
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دخول الشیخ آسامة آفغانستان آول مرة: 

كان تردد الشیخ آسامة على الجماعة الاسلامية في لاهورء وعلی الشیخ عبد الله عزام في اسلام آباد 
-لتسلیم التبرعات- دورياً وحثيثاً ومتواصلاً منذ الیوم الأول الذي سافر فيه حتی الربع الأول من عام 
65م . وحتی ذلك التاریخ» كان الشیخ آسامة متهیباً من الدخول إلى آفغانستان. نظراً لأن نظام آل 
سعود -بسبب قرب أسرته منهم- كان قد طلب منه رسمياً آلا يدخل إلى أفغانستان» ويبقى عند 
المهاجرين في بشاورء لأن الروس لو مسكوه أو أسروه سيكون ذلك دلیلا عليهم آنهم يدعمون المجاهدين 
ضد الاتحاد السوفيتي» لكن بعد آربع سنوات» وبتشجيع من الشيخ عبد الله عزام» لم یبال الشيخ أسامة 
بذلك النم» فکانت زیارته الأولى إلى جاجي ق رجب ۸۱۶۰۶ (ابريل ۱۹۸۶ع)» وحضر وقتها غارة جوية 
عنيفة آسفرت عن سقوط طائرات ادعی سياف -وکان موجوداً حینها. وکان آنذاك یرس الاتحاد 
الاسلامي لجاهدي آفغانستان- آنها آریع طائرات من بینها واحدة هیلوکوبتر. وعندما تطوف ذکریات 
تلك الأيام في ذاكرة الشیخ آسامة. یستعرضها بمرارة کبيرة ویقول: 
"حتی عام ۱۶۰۶ه. ظل التهیب من الشاركة الجسدية ماثلاً دائماً آمام عيني. والأعذار کثبرة 
في هذا للمتبطین. وان كان تثبیطهم بحسن ظن. حیث آنهم آلفوا هذا الجو في العالم الاسلامي. 
وعلی هذا الحال استمرینا للأسف» وأقول للأسف الشدید إلى رجب عام 5٠5‏ ١هء‏ حیث دخلنا لأول 
مرة معسکرات القتال والجهاد في الداخل"' ١.ه‏ 

جدير بالذكر أنه قبل ذلك التاريخ بعام وأكثرء كانت هناك مجموعات عربية تقاتل في أفغانستان؛ 
ومن أشهرها مجموعة خوست التي ضمت کل من الشيخ أبي الوليد المصري -حفظه الله- وعبد الرحمن 
المصري رحمه اللهء وا قیاق رسمه اله وا سق ای الکو |الصرري وس ا وصخري 
رحمه الله وودیع الحاج اللبناني فك الله سره ". ۱ 

وکان الشیخ آسامة -رحمه الله- قد تأثر تأثراً عظیماً يما رآه من حال الأفغان» وضعف امکاناتهم. 
وشدة وجبروت عدوهم. وتبین له عدم كفاية وسائل الوقاية من الغارات خاصة الخنادق والأنفاق» ثم 
طرق التحرك والامداد. کذلك من خلال رحلته نحو قلعة تشاوني تبین للشیخ آسامة قلة الذخاثر بشکل 
ملفت» وبعد مقابلته لوفد قادم من ولاية آخری داخلية تبين للشیخ أيضاً أن نقص الذخائر آکثر فداحة 
هناك. أيضاً تبين له أن الأموال لاتصل إلى مکانها الصحیح. وإذا آضفنا إلى ذلك نقص الطعام واللابس 
وکل شيء ذي آهمية للعمل الجهادي شعر الشیخ آسامة بالذنب وبخطاً طريقته القديمة في ضخ الأموال 
بدون متابعة وصولها إلى آهدافها النشودة لخدمة الجهاد والجاهدین. فقال واصفاً ذلك الحال: 
"فوجئت بالوضع متدنياً جداً جداً من ناحية الامکانیات وفي جمیع الأشياءء الأسلحة والطرق 
والخنادق. واستغفرت الله سبحانه وتعالى العلي العظیم. وشعرت آننی آذنبت بسبب سماعي 
لبعض الإخوة والمشايخ والأحباب. فلم أدخل إلى الداخل خشية أن يسبب دک خها اش 
وشعرت أن هذا التأخير لأربع سنوات لا تكفره إلا شهادة في سبيل الله" .١‏ 


)١‏ معارك البوابة الصخرية للشیخ أبي الوليد المصري (مصطفي حامد). بتصرّف 
۲) نقلاً عن الشیخ سیف العدل حفظه الله. 
۲) معارك البوابة الصخرية للشيخ أبي الولید الصري (مصطفي حامد). بتصرّف 


ی 


۲ ا 
۲ 7 ۰۷۲ ۳2 ۱ مه" 


ev 
(اوبزه چم‎ 
مکتب الخدمات:‎ e فكرة‎ 

كانت المساعدات النقدية والعينية لقضية أفغانستان التي جاد بها المحسنون من العالم الإسلامي 
وعلى رأسهم الشيخ أسامة» والتي قدمتها بعض الدول وعلى رأسها دول الخليجء تقدر بمئات الملايين من 
الدولارات. حصت كلها فى هوينة الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان الذي يرأسه عبد رب الرسول 
سیاف. وکان حینها یمثل الأمير الشرعي للجهاد الأفغاني. وکانت هناك شکوك کثبرة -تکشفت فیما 
بعد- تدور حول نزاهة وآمانة وفساد هذا الرجل بالنسبة لوصول الساعدات إلى مستحقیها بحق؛ وهم 
الجاهدون في داخل آفغانستان. 

وکان الشیخ جلال الدین حقاني -رحمه الله- قد جاء بمشروع مکتوب. عرضه على الشیخین عبد الله 
مزاع وأسامة بين لقن تسم هه اد (مسهو ۱۱6 یکمن وصول الساعر انعم وتي 
الخدمات بواسطة الاخوة العرب؛ من خلال دخولهم الجبهات» ودراسة الأوضاع عل الثرض, ثم تقدیم 
الساعدات حسب الاحتیاجات اليدانية مباشرة إلى الجاهدین» بدون الرور على قیادات بیشاور التي عجت 
بالفسانه والتدخل الکجتبی: والتنافس علق الزعامةء واصبحت عقبة ومانع لوحدة الجاهدین فى الداخل". 


الشیخ جلال الدین حقانی - رحمه الله 


وافق الشیخان عبد الله عزام وآسامة بن لادن على الشروع وتحمّسا له. ولکن بغطاء شرعي عبر 
سياف الذي كان موجوداً أيضاً في مكة. فهم سياف مغزى الشروع وأنه يستهدف مكانته المهيمنة على 
الساحة الأفغانية. لكنه أسرع إلى احتوائه بجعله تحت إشرافه. على أن يكون تحت لافتة "الاتحاد 
الاسلامی لمجاهدي آفغانستان" الذي يرأسه. ولتفعيل هذا المشروع سرعان ما تأسس مكتب الخدمات 
بعد ال مباشرة. وأصبح هو الستودع الأكبر لتبرعات المسلمين للجهاد في آفغانستان وخاصة التبرعات 
القادمة من بلاد الحرمين ودول الخليج. وكان الشيخ أسامة قد تكفل سكناً وتذكرة ومصروفاً وآسرة لكل 
عربي يرغب في التفرغ للعمل في مكتب الخدمات. منذ خروجه من بلده وحتى يعود إليها'. 


)١‏ صليب في سماء قندهار. للشيخ أبي الوليد المصري (مصطفی حامد) بتصر 
۲) المصدر السابق. بتصرف. 


وكان الشرف على مكتب الخدمات هو الشيخ عبد الله عزام رحمه الله» وتشكلت إدارة المكتب من عدة 
لجان هي اللجنة العسكرية. واللجنة الادارية. ولجنة التدريب» ولجنة الترحيل (وهي خاصة بترحيل 
القوافل إل داخل الأراضي الأفغانية). أيضاً انبثقت من مكتب الخدمات باقي أنشطته التى كان من أهمها 
تأسیس معسکر التدریپ قاح وتأسیس مجلة الجهاد. ثم قیام الشیخ عبد ال عام بأسفار 
ورحلات دعائية آلقی خلالها عشرات الخطب في دول عديدة من أجل الحشد للجهاد الفغانی» وحث 
الشباب على الرحیل الیه. والاستفادة منه. وأداء فريضة الجهاد. وکان باکورة کتبه "آیات الرحمن في 
جهاد الأفغان". ثم کتاب "الدفاع عن آراضی المسلمين آهم فروض الأعيان" الذي آفتی فيه بفرضية 
العين على جميع المسلمين من غير ذوي ااا ا للجهاد في آفغانستان" . 

وتأييداً لتلك الفتوى استطاع الشيخ عبد الله عزام الحصول على أكثر من ثمانين توقيعاً من كبار 
العلماء والدعاة في العالم الاسلامی» وعلى رأسهم كبار علماء يلاد الحرمین» منهم الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله» وكذلك من یخن مايخ الأزهر» وبعض الكبار من علماء ودعاة الإخوان المسلمين من 
أقطار عديدة. وكذلك من بعض علماء الباكستان وسواهم» وقد لعب هذا الكتاب وتلك الفتوی دوراً مهماً 
في عملية التحريض". 


شيخ المجاهدين عبد الله عزام - رحمه الله 


بداية استوعب مكتب الخدمات للعمل كل الإخوة العرب الثلاثين المقيمين في بيشاور. وكان مفهوم 
الشيخ عبد الله عزام الذي دافع عنه بكل ما يملك من قوة عن دور العرب الذين يعملون في مكتب 
الخدمات هو دعوة الأفغان وتثقيفهم إسلامياًء واصلاح ذات البين في حال ظهور منازعات في الجبهات 


دعوة القاومة الاسلامية العالية. بتصرّف. 


المصدر السايق. بتصرف. 
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بين أتباع المنظمات الأفغانية» ورفع الروح المعنوية للأفغان بالتواجد الميداني معهم» ومشاركتهم قتالياً‎ 
بما تيسر. وكان يرى أن الأفغان أقدر على القتال في بلادهم من العرب. وأنهم ليسوا في حاجة إلى رجالٍ‎ 
. للقتال‎ 

ميدانياً كان نشاط مکتب الخدمات یتمثل في "مشروع الترحیل "» أي نقل کل ما یحتاج له اللجاهدون 
من دعم لوجستي من مهام وعتادٍ عسكري وتموین إلى مراکزهم داخل آفغانستان في قوافل من البغال 
عبر السالك الجبلية. وکانت کمیات ضخمة من الأسلحة والذخاثر مكدسةً في منافذ التهریب الحدودي 
بدعوی أن الأحزاب لم تَسلّم لأصحابها آجرة النقل. وهي تکالیف باهظة تصدی لها مکتب الخدمات لحل 
الشکلة. حیث آقام مراکز في تلك الناطق لوزن الشهنات, ودقع آجرة النقل لآصحاب الدواب. وكثيراً ما 
كان يرافق القوافل عدد من الشباب العربي» للاشراف على توزیع معونات الکتب داخل الجبهات ". 


0 ۳ 


كه a‏ 
قافلة من البغال تنقل المؤن والعتاد العسکری لداخل أفغانستان 


وكان الشيخ أسامة -رحمه الله- ينفق شهرياً حوالي نصف مليون روبية باكستانية لمصاريف المكتب 
فقطء أي حوالي خمسة وعشرين آلف دولار أمريكي. يقول الشيخ الإمام عبد الله عزام -رحمه الله- في 
وصیته وهو يتحدث عن مكتب الخدمات: 
"وأدعو كثيراً لمن تكفل هذا المكتب بماله الخاصء وهو الأخ آبو عبد الله أسامة بن محمد بن 
لادن. أدعو الله أن يبارك له في أهله وفي ماله. ونرجو الله أن یکثر من آمثاله. والله أشهد أني لم 
أجد له نظيراً في العالم الاسلامي. فنرجو الله أن يحفظ له دينه وماله. وأن يبارك له في حياته"'. 

كانت فكرة مكتب الخدمات خطوة استراتيجية کبيرق. لكن كان عيبها الأساسي هو عدم اهتمامها 
بدور قتالي للعرب. فالشيخ عبد الله عزام لم يلتفت إلى ذلك الجانب. الأمر الذي سبب له مشاكل في المكتب 


2 


تجلت في الصراعات الوظيفية» والتناحر والتنافس على الامتیازات. وآصبح الجاهد العربی -إضافةٌ إلى 


)١‏ معارك البوّابة الصخرية. للشیخ أبي الولید (مصطفی حامد) بتصرّف. 
۲) معارك البوّابة الصخرية. للشیخ آبی الولید (مصطفی حامد) بتصرّف. 
۲) أسامَةٌ بن لادِنْ مُجددٌ الزمان وقاهژ الآمریگان تألیف أبي جندل الأزدي 


یرتم 
حالة الفوضی والعجز الاداري في الکتب- تاتهاً بين کونه صحفیاً غير مؤهلء وبين کونه موظفاً في هيئة 
إغاثة يجمع المعلومات عن الجبهات واحتياجاتهاء وبين كونه فاعل خير يُصلح بين المجاهدين الأفغان 
والكومندانات» ويُنشئ لهم معسكرات لاصلاح ذات البين وإماتة الحزبية. كما أدى ذلك أيضاً إلى انفصال 
الشيخ أسامة فيما بعدء حينما شرع في خوض العمل القتالي بنفسه بعد ذلك بأكثر من عام'. 

جدير بالذكر أن الشيخ عبد الله عزام -بعد نجاح الشيخ أسامة في معركة جاجي وهزيمة الكوماندُز 
الروس- اقتنع بجدوی ما ذهب إليه الشیخ آسامة بضرورة ممارسة العرب للدور القتالي, واتفقوا معاً 
-رحمهما الله- على الجمع بين الدعم الخدماتي والعسكري للجهاد الأفغاني. وف کتابه "التآمر العالي" 
الذي ألّفه الشیخ عبد الله عرّام عام ۱۹۸۹ أي قبل مقتله -رحمه الله- بفترة وجيزة. یقول فیه: 
"ليست مهمتنا في أفغانستان؛ هي فقط تقديم الساعدات. مهمتنا في أفغانستان إقامة دين الله 
في الأرض الذي فرضه علينا رب العالمين من فوق سبع سموات. ليست مهمتنا مهمة جمعية 
خبرية. ليست مهمتنا تحليلات سياسية. نحن جنودٌ أمرنا رب العالمين أن نكون جنداً لهذا الدين 
وفي أي بقعة من بقاع الأرضء من آراد أن يواصل مسيرته معنا فحي هلا وعلى الرأس والعینین؛ 
وسنحتمل أخطاء المخلصين الذين نظنهم مخلصین. وأما غبرهم فيتكفل بهم ربّ العالمين...". 

وفيما تبقى من عام ۱۹۸۶م وطوال عام ۱۹۸۰ لم يكن الشيخ أسامة قد ألقى ثقله المباشر على 
الساحة الأفغانية» وریما علل ذلك بأن مكتب الخدمات» ونشاط الشيخ عبد الله عزام يكفيان للهدف 
المنشودء وهو إيصال الإمدادات العربية إلى المجاهد الأفغاني داخل الجبهات" . 

تأسيس بيت الأنصار في بيشاور عام ۳2۱۹۸۰: 

وكان مكتب الخدمات قد سس بيتين كمضافاتٍ للمجاهدين العرب في بيشاور» وسمي هذين البيتين 
باسم آول شهيدين عربيين في آفغانستان» وهما "آبو حمزة وأبو عثمان" الفلسطينيان رحمهما الله» ثم ما 
لبت بیت انى حمزة أن کی بعد فترة وجيزة, وبقي بيت آبي عثمانء ثم جاء رج من الجزيرة اسمه 
فيصل ثنيّان آراد شق الصف لحساب جهات أخرىء فقام بتأسيس بيت آخر في بیشاور. جمع فيه ما هب 
ودب من الرواد. وآصبح یتردد عليه ناس قد تسرب التتاقل إلى نفوسهم. وخارت هممهم. وأخذ الشیطان 
یعزز فیهم دوافع التثبیط التي تشربتها نفوسهم. ولم تكن افکارهم منسجمة مع توجهات الجاهدین 
وطموحاتهم» فاجتمع حینها شمل الجاهدین العرب بقادتهم الشیخ عبد الله عزام» والشیخ آسامة. وآبو 
الحسن الدني (وائل جلیدان). واتفق الثلاثة على استتجار وتمویل بيت واسع عام لكل الجاهدین» وسموا 
ذلك البیت "بيت الأنصار". 

كان اليك ك ومين اكرافونق سساحات,واسحةا..و امكل می اداه تشخ هيه أله عرزا 
فوضع الشیخ عبد الله في إدارته خيرة الاخوق. وهم الشیخ آبو هاجر العراقي" (ممدوح محمود سالم) فك 


١ 


(۲ 


) معارك البوابة الصخرية للشیخ آبی الولید الصري (مصطفی حامد). بتصرّف. 
معارك البوابة الصخرية للشیخ أبي الولید الصري (مصطفي حامد). بتصرّف. 

۳) محتوی هذا العنوان كاملاً من کتاب "فرسان الفريضة الغاتبة الزرقاوي والجهاد الأفغاني"» لصالح الهامي. بتصرّف. 

)٤‏ الشیخ آبو هاجر العراقي» آحد مشایخ الجهاد الأفغاني الأول ورموزه البارزین. آکمل دراسته الجامعية مرتين» حیث تخرّج في الرة الأولى من كلية الهندسة 
الالكترونية» وفي الرة الثانية تخرّج من كلّية الشريعة. نفر مبكّراً إلى آفغانستان عام ۱۹۸۰ وکان من المقرّبِين جداً للشيخين عبد الله عزام وأسامة بن لادن رحمهما الله. 
وكان حافظاً لكتاب الله حفظاً محكماً وفي رمضان كان يوْمَ المصلّين في مسجد الهلال الكويتي ببيشاورء حيث حباه الله بصوت ندي كأنه مزمار من مزامير داوود عليه 
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الله أسرهء وآبو روضة السوري رحمه الله» وعبد الله جعفر "خالد محمود عبد الوهاب الاسمر" الأردنيء 
وأبو سليم السوري» وأبو عيد الله اللبنانی (وديع الحاج)ء فك الله أسره. 


٤ 
ام‎ 
۹ 


الشيخ أبو هاجر العراقي الأخ آبو عبد الله اللبناني 
5 
توا 
1 5 


بيت الأنصار في بشاور 


وكان المجاهدون العرب من مختلف جبهات أفغانستان يجمعهم بيت الانصارء يلتقون في استراحة 
المجاهدين مع أحبتهم الجرحىء ويتواصلون فيما بينهم» ويتواعدون على اللقاء في الجبهات. وكانت 
المشاعر جياشة» يفيض في القلوب الایمان. فكانت اهتماماتهم جهادية. وأفكارهم عليّةء وتصوراتهم 


السلام. هاجر الشيخ أبو هاجر مع الشيخ أسامة إلى السودان» وكان أحد أعضاء مجلس شوراه. وعندما نعل الشيخ أسامة من السودان آثر البقاء هناك. حيث كانت له 
أعمال تجاريّة خاصّة به. وعقب تفجير سفارتي نيروبي ودار السلام كان في رحلة عمل تجارية إلى ألمانياء وهناك تمّ أسره في سبتمبر ۱۹۹۸م بناءً على طلب من الأمريكيين» 
ثم شم لهم في ديسمير ۱۹۹۸م» وهناك وک ان 2 م بالسجن المؤْبّد بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة. حالياً أسير في سجن 11076006 ×40 الواقع في ولاية کولورادو 
بأمريكا. جديرٌ بالذكر أن أحد حراس السجن كان قد استهزأ بالقرآن أثناء صلاته. فما كان من الشيخ أبي هاجر لا أن طعنه في عينه بمشط حاد مما سبب له أذىّ 
جسيماًء وعلى إثر هذه الحادثة خوکم الشيخ آبو هاجر مرةً أخرى وحُكم عليه في آغسطس ۰ بالسجن مدى الحياة نسأل الله القوي العزيز أن يعجّل بفكاك أسره. 


۲ 


مستقبلية. هممهم تناطح السحابء يرومون نصرة رب الأرياب في الدفاع عن حرمات الدين ويلاد 
السلمین» يتسامر الجاهدون بحديث الشهداء والجبهات» ويتواصون فيما بينهم على طاعة الله ورسوله 
ولقائهم في الجنة» وكم من مرة تصاحب مجاهدان في بيت الأنصارء فكان فراقهما بالشهادة» وكم من 
مرة تواعد مجاهدان ثم لم يلتقيا لأجل الجهاد. فقد كان بيت الأنصار ذكرى الراحلين الى الخلود. وموطی 
أقدام آفذان الرجال والأسودء الذين كانوا يبحثون عن الموت مظانه» لا تراهم يسمعون عن جبهة ساخنة 
الا ولوا شطرها لا يلوون على شيء. حتى أذا ما انتهت عادوا لینطلقوا إلى جبهة أخرىء وهكذا دواليك. 
أمنيتهم طلب الشهادة» وتحقيق رضا الله بعملهم. فكان بيت الأنصار محطة انطلاقة الجاهدین» وزادهم 
ومدرستهم الإيمانية» ينهلون منه دروس الإيمان والجهاد لیخوضوا غمار الحروب على بصيرة الشيخ عبد 
الله عزامء والشيخ تميم العدناني» والشيخ أسامة بن لادن رحمهم الله جميعاً. وبقي الجاهدون على هذا 
الحال مدة طويلة يتفيؤون فيها ظلال النفحات البارکة» ويعملون بروح الفريق الواحد. 

وبعد سنين من إدارة مجموعة الشيخ عبد الله عزام لبيت الأنصار تغيرت ادارة البيت واستلمها بعض 
الشباب من الجزيرة العربية. وكانت أعداد المجاهدين آنذاك قد بدأت في تزايد خاصة من دول الخليج 
واليمن» واقترب المجاهدون من بعضهم البعضء وأصبحوا يتجمعون حول جنسياتهم. 

وكانت ساحة بيشاور أيضاً تعج بتناقضات فكرية وسياسية» وكانت هناك قضايا ومسائل خلافية 
أصبحت تناقش وتَُوْصّل تأصيلاً علمياً وشرعياً حسب تصورات بعض الجاهدین. وأدى ذلك إلى وجود 
حساسيات بين بعضهم البعضء ولم يكن هذا الوضع مقبولاً عند ادارة بيت الأنصار الجديدة. فقد كان 
النقاش حول بعض المسائل يُمنع الخوض فيه حفاظاً على ذات البين بين المجاهدين المنتسبين للبیت. 


وأدى ذلك الأمر إلى أن تسير الأمور نحو الاتجاه العنصري والعرقيء مما حدا ببعضهم إلى البحث عن 
مصادر تمويل أخرى لبيوتهم من محبي الجهاد. ومعارفهم في بلادهم. وساهم هذا الأمر في تعدد بيوت 
الجاهدین العرپ حسب جنسياتهم. فأصبح للمجاهدین منوت کفيرة. فمثلاً كان هناك بیت للجزاترپيت» 
وبیتان للیبیین» وبیت للعراقیین» وبیت للسودانیین. وبیتان للیمنیین وغيرهم. اضافة الى بيت الشهداء 
التابع لجاهدي آهل الشام. الذي تأسس بدون علم الشیخ عبد الله عزام رحمه الله. 

قرار الشیخ آسامة الاقامة في ساحة آفغانستان: 


ویعد أن کثرت عليه الشکاوی من آداء مکتب الخدمات. بات الشیخ آسامة على قناعة كافية بأن 
آسلوب الساعدات الاضية التی لا تکاد تبلغ الجبهات غير صحیح. فقرر في بدایات عام ۱۹۸7 أن تکون 
اقامته دائمة» لیعمل ينفسه ميدانياً لسد الثغرات القائمة. کذلك قرر الشیخ آسامة -إضافة إلى دفم 
الأموال والتبرعات- أن یطور دعمه للجهاد الأفغاني» وذلك بالتوسع في تنظیم العملية الجهادية القتاليةء 
فقرر أن تکون له معسکراته وخطوط امداده. وآن یقوم -بحکم خبرته التخصصة وتجریته في حفر 
آنفاق مكة الشهیرة- بمشاریع تنفع الجاهدین» وذلك بإنشاء الطرق في الجبال. وحفر الأنفاق والخابی 
الهائلة لحماية الجاهدین الأفغان من القصف الجوي. 

وکانت هذه الشروعات بالتنسیق مع أشقائه في مؤسسة بن لادن الضخمة الذین ساعدوه مساعدة 
فعالة بارسال معدات الحفر والشاحنات والبلدوزرات الضخمة ومولدات الکهریاء إلى داخل آفغانستان, 
وعن ذلك یقول الشیخ آسامة رحمه الله: 


ی 2 


ااا م 
"ازدادت ۳ بعدما رجعت من زيارة أفغانستان بأهمية الطرق والأنفاق للمجاهدين هناك. 
الطرق نظراً لقلتها وضیقها إن وجد منها شيء. والنفاق حتی یضع الجاهدون آسلحتهم 
ومستشفیاتهم وآماکن راحتهم في الجبال بعیداً عن قصف الطبران. ولکن وبکل آسف. لم أبدا 
الفكرة حتی عارضني الكثير من الناس. وأقصد هذا بالناس الطیبین الحبین للجهاد والاسلام. 
وذلك لشدة الهالات اطلقاة على عقول السلمین عن الکفار الروس والمریکان. آنهم قوی 
عظمی. > وآنهم له يُقهرون, وأن لديهم الأجهزة والاستخبارات وما شایه ذلك. وآکترها مضخم 
كثيراً عن حقیقته. ولو آمن الانسان بهذا التضخیم لما تحرك. فقيل لي أولاً: كيف ستخرجها من 
الملکة؟ ثانياً: كيف ستدخلها إلى باکستان وبأي صفة؟ ثالثاً: النطقة التی ستعمل فیها 
(جاجي). المشهور أن فیها عدداً من غير الوالین للمجاهدین. الذين ینقلون الأسرار للأعداء 
وآنت لا تحمل دراجة عادية. هذه الآليات آشبه بالدرعة. فأول ما تدخل ستأتى الطائرات 
وتضربها. قلت: والله إذا حدث هذاء فقد أعذرنا إلى الله سبحانه وتعاليء ومن فضل الله يشر 
سبحانه وتعالى هذا الأمر کله. من خروجها إلى دخولهاء وحتى وصولها إلى هناء أدخلناها باسم 
المجاهدين عن طريق الهلال الأحمر السعودي"' ۱.ه 

وبالفعل بدأ الشيخ أسامة العمل بنفسه في شق الطرق. وحفر الخنادق والكهوفء وكان قد اختار 
مجموعة لتدريبهم على هذه الأعمال» وكان ذلك في شهر أغسطس عام ۱۹۸۰ واختاروا موقعاً لهم في 
منطقة جاجي أطلقوا عليه العرین» وكانت تلك هي البداية. 


)١‏ طلقة في سبيل الله للشيخ أبي الوليد الصري (مصطفي حامد). بتصرّف. 


05 2 نشاف هِب 
قصة مأسدة الأنصار': 

وقي حديث طويلٍ أجراه معه الصحفي عصام دراز في آفغانستان وفي جدة» يروي الشيخ أسا 
-رحمه الله- قصة النواة الأولى لتنظيم القاعدة؛ مأسدة الأنصارء فقال رحمه الله: 
" الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فمن باب الحديث بالنعمة التي منَّ الله سبحانه وتعالى عليناء وتحريضاً للمؤمنين على 
هذا الأمر العظیم. فمن فضله سبحانه وتعالى أنه في عام ۵۱۳۹۹ سمعنا أن الروس قد دخلوا إلى 
بلاد المسلمين في آفغانستان» فذهبت في تلك الفترة إلى باكستان من أجل نصرة إخواننا المسلمين 
في آفغانستان» واستمر ذهابي إلى باكستان إلى أن منّ الله علي ودخلت آفغانستان. وكان وضع 
المجاهدين ضعيفاً في العدد والعدة, خاصة مستلزمات القتال. وشعرت بأننا مقصرون في حق 
إخواننا الأفغان إذا لم نقم بكامل واجبنا نحوهم. وان أفضل ما يكفر عن هذا التقصيرء أن 
يُقتل الفرد وهو يجاهد في سبيل الله" 

وعن بداية تكوين المأسدة يقول الشيخ أسامة رحمه الله: 

"لاحظت اهتمام الأفغان وسرورهم بوجود العرب بینهم. وكان الوجود العربي يزيد الأفغان 
قوةٌ وإيماناًء وترتفع معنوياتهم ارتفاعاً كبيراًء وكان من شدة محبة الأفغان للعرب أنهم كانوا 
يعاملونهم کضیوف. فلم يكلفوا العرب بأي مهام عسكرية وقتالية. وكان الشباب العربي 
يتأذى من ذلك لأنهم يريدون العمل كمجاهدينء ولهذا فكرت في إنشاء مكان لاستقبال الإخوة 
العرب لإعدادهم للقتال. واستأذنت من أمير الاتحاد الإسلامى لمجاهدي أفغانستان عام 5 5٠‏ ١ه‏ 
(۱۹۸۶م) في إنشاء معسكر (صدى) في منطقة قريبة من الحدود حتى يتدرب الاخوة. وقد بلغ 
عدد الإخوة الذين انضموا للمعسكر في ذلك الوقت حوالي مائة آخ. وكان هذا العدد قليل؛ لأن 
الشباب العربي تربى في بلاده على حياة بعيدة عن العزة الحقيقية بالجهاد والذود عن الدين» 
وكان كثيرٌ من الشباب يعتبر الجهاد نافلة من النوافل وأمر مندوب. 

كان ذلك في الصیف. وعندما انتهى الصيف وبدأت الدراسة إن بأكثر الإخوة الذين كانوا معنا 
انصرفوا عائدين إلى أوطانهم يراجعون دراستهم رغم أن الذين حضروا من خير الإخوةء ولم 
يبق الا عدد قليل جداً دون العشرة آفراد. فمنّ الله علينا فأنشأنا معسكراً في منطقة جاجي 
داخل أفغانستان وذلك للتدريبء وكنا ندرب أنفسنا بالخيرات الموجودة لديناء واستمر الحال على 
ذلك وكنا حوالي خمسين فرداًء وتكرر ما حدث في السابق. فمع الشتاء انصرف معظم 
الوجودین. فلم يكن هناك وعي كامل بأهمية نصرة هذا الدین. وضرورة قتال الكفار حتى 
يكون الدين كله لله. بعد ذلك من الله علينا في أواخر عام 5٠١7‏ ١هء‏ وأوائل عام ۵۱۶۰۷ (سبتمبر 
7م) أن عزمنا على البقاء في منطقة جاجي داخل آفغانستان. حتى لو كنا عدداً قلیلا. وكنا 
في ذلك الوقت أحد عشر شخصاء معظمنا من المدينة النورة. مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلامء أذكر شفيق بن إبراهيم المدني رحمه اللهء وطالب عبد العزيز النجار (أبو قتيبة) 


)١‏ القصة مقتبسة من كتاب مأسدة الأنصار لعصام دراز. بتصرف طفيف. 


۷ 


- لر اۋۇم 


السوري الحموي المدنىء وأخونا أسامة بن ملا حيدر المدنى المعروف ب (أسامة آزمراي) ‏ 
وأخونا أبو معاذ السعدي مقيم في المدينة وفلسطینی الأصلء وأخونا أبو رجاء حسان الأنصاري 
من المدينة أيضاًء وأخونا عبده أحمد حمود عثمان المخلافيء وأخونا علي السوداني» وأخونا محمد 
بن عبد السلام المعروف بأبي أنيس» وأخونا أحمد حسين بخشي من سكان الدينة النورة. 

كنا أحد عشر آخاء وكنا نعمل في شق الطرق وإنشاء الأنفاق في بطن الجبال وكذلك الخابی. 
وذلك لحماية المجاهدين الأفغان» ولكننا كلفنا شفيق -رحمه الله- وأسامة حيدر لتابعة الأمور 
العسكرية في النطقة. ومما هو جدير بالذكر أن كل هؤلاء الإخوة كانوا في حدود العشرين من 
العمرء أكرمهم الله. كانوا قد تركوا دراستهم. وحضروا للجهاد في سبيل الله. واستمر الحال في 
العملء وآخبرنا شفيق وأسامة حيدر بعد قيامهم بالاستطلاع أن هناك جبل مشرف على مواقع 
العدو. ويكشف حصن تشاوني الذي يسيطر على النطقة. ويتحصن به الشیوعیون. ویتحکم في 
الوادي الذي يعبر الحدود إلى باکستان» وهو خال من المجاهدين. فزرت هذه المنطقة فوجدت 
آنها فعلاً منطقة خطيرة وحساسة جداًء فسألت عن سبب عدم وجود مجاهدين في هذه 
المنطقة رغم أهميتهاء فقيل لي إن الشتاء والثلوج تقطع الطرق. ويتوقف الإمداد لكثرة القصف 
على تلك المنطقة. وكان في نيتنا أن يكون لنا مركز خاص بالعرب ضمن المراكز التي نقوم 
بإنشائهاء ولهذا قررنا إنشاء مركز للعرب في هذه المنطقة التى اخترناهاء وأطلقنا عليها اسم 
"مأسدة الأنصار". ۱ 

وكان الشتاء على الأبواب وهو شتاء بارد. والثلوج تمنع الحركة تماماًء وقد سأل الشيخ 
أسامة عن قادة المنطقة للتنسيق معهم. واتصل بقائد معروف اسمه عبد السميع» وهو قائد 
معروف في المنطقة كان يحتل موقعاً قريباً من العدو في المنتصف تقريباً. اقترح الشيخ على 
القائد الأفغاني عبد السميع ألا ينسحب في الشتاء ويبقى مکانه. وسوف يتم إنشاء ملاجئ 
تحميه من الثلوج, إلا أن القائد الأفغانى رفض لأن الثلوج تمنع وصول الحياة وباقی الإمدادات» 
وعرض عليه الشيخ أسامة أن يمده بالماء وكافة الإمدادات بشرط ألا يترك المنطقة في الشتاء. 
وبناء على ذلك قام الشيخ أسامة في نصب أول خيمة في مأسدة الأنصارء وكان ذلك يوم 
۶ أكتوبر عام ۸۱۹۸7 (۲۰ صفر ۵۱۶۰۷). وكان هذا التاريخ هو تاريخ شراء آول قطعة 
سلاح من أسواق باكستانء وهو رشاش جرينوف حمله الأخ آزمراي» وهو يعتبر أول يوم في 
إنشاء مأسدة الأنصار. 

لم يبق إلا ثلاثة إخوة عندما بدأنا العمل؛ الأخ شفیق. والأخ أسامة ملا حيدر (أزمراي) فك 
الله آسره. وأناء أما باقي الإخوة فكانوا إما في إجازة أو في أشغال أخرىء وكنا في ذلك الوقت في 
حاجة ماسة لأي أخ يأتي معنا نظراً لوحشة النطقة. وبُعدها من المجاهدين الأفغان وقربها 
من العدوء ولا يمكن أن يتيسر لثلاثة فقط العمل والحراسة في نفس الوقت. 

حاول أحد الإخوة أن يثنينا عن العمل وكان في زيارة لناء فحاول مع الأخ شفيق وأسامة. 
ولكن من الله علينا بأخين آخرين كانا متوجهين إلى جبهة أخرى داخل آفغانستان» وكان أحدهم 


)١‏ حالياً أسير في سجون أمريكاء فقد كان من المشاركين مع رمزي يوسف في مخطط البوجینکاء وأسر في ماليزيا في ديسمبر ۰ ۱۹۹م» وسلّم بعدها إلى أمريكا. 


۴ Ya 


ADS 
ار 2 200 م‎ - 
اسمه أبو الذهب. مصري من أصل سودانيء فقبل أن يذهب حضر ال وقال: إننا نحب أن نبقى‎ 
معکم. فسررت بذلك سروراً عظيماً. وآثناء تحرکنا للعمل في المنطقة التي أخذناهاء كان الطريق‎ 
مکشوفاً وظاهراً للعدو. فکان العدو یقصف علینا فکنا ننزل وننتشر من السیارة ثم نتحرك‎ 
من جدید.‎ 

كانت هذه الفترة من آجمل آیام الانسان. حيث كنا مرابطین بالقرب من العدو. وفي نفس 
الوقت نقوم بإنشاء الطرق وحفر الخنادق» كنا نعيش في خيمة واحدة. وانضم الینا الأخ ذبیح 
من آهل الطاثف. واسمه محمد بن البارك. كنا في خيمة واحدة» صلاتنا سویاء قراراتنا سوي 
آکلنا في نفس الکان» وکنا نتناوب الحراسة. وکنا نشعر بوحشة شديدة لأن الکان مخیف 
للطرفین للعدو ولناء وکان الفرد منا لا بستطیع أن یبتعد كثيراً عن مركز الخيمة لأنها منطقة 
غابات موحشة. ناهيك عن قربها من العدو. فاستمرینا على ذلك الحال فترة طويلة. ثم آرهقتنا 
الحراسة فطلبنا آحد الإخوة. فحضر آخونا صالح الغامدي العروف بحمزة الغامدي (صالح 
سعید آل بطیح). وازداد العدد فوصل إلى سبعةء ومع ذلك كنا متفائلین ومستبشرین بأن يزيد 
عددنا. وبالفعل وصل العدد خلال شهرین إلى آربعین أخ. 

بعد ذلك جاءنا آخونا آبو حنيفة حسين عجیب. ثم جاء محمد الصخري وهو من الناس 
الذین لم تكن لهم وقفة تردد. رأيته في الحرم النبوي وکنت عازماً على السفر ورأيته بعد صلاة 
الفجرء وکان آبو حنيفة قد آخبرني بأن هناك آحد الاخوة يريد أن يذهب إلى آفغانستان وأن هذا 
الأخ يريد أن يكمل دراسته هذا العام ثم يحضر في الصیف. التقيت بالصخري وتكلمت معه 
بضعة دقائق. فانشرح صدره وعزم على الذهاب معنا غداًء فعلم واجبه وترك الدراسة والشهادة 
والدنیا. ومكث معنا حوالي آربع سنوات إلى أن من الله عليه بالاستشهاد في جلال آباد". 

وفي سؤال للشيخ أسامة عن كيفية اختيار اسم مأسدة الأنصار؟ قال: 
"تشاورنا في تسمية الوقع» فاختار الإخوة عدة آسماء فانشرح الصدر على اسم المأسدة, 
وأخذنا هذا الاسم من بيت شعر لأحد الصحابة رضي الله عنه. كان يمدح الرسول 2 يقول بيت 
الشعر: 
من سره ضرباً يُمعمعٌ بعضه بعضاً ... كتعمع ةالإباءالمديقٍ 


تسن سيوفها ... بين الزاد وجنع الخندق 


رجع آخونا أبو حنيفة لتحريض الشبابء فغاب عنا ثلاثة وعشرين يوماً رجع بثلاثة 
وعشرين رجلاً. واستمر العدد في الزيادة وكنا نشعر بأهمية هذا التجمعء ويسألني الإخوة هنا 
لماذا تميزتم؟ فان لذلك التميز أسباباً کثيرة. حيث أن الأخ يأتي من بلاده والجهاد کده. فتجتمع 
عليه عدة آمور. منها الجهاد والغربة في اللغةء والغربة في الطقس والتضاریس, لهذا فان وجوده 
مع إخوانه يزيده صيراً"' ۱.ه 


)١‏ مأسدة الأنصار العرب بأفغانستان. عصام دراز 


¥ ع 


از 0 e Y‏ 
- مر :هس 
مواجهات شعبان ۰۷ ١ه‏ (آبریل ۱)۸۱۹۸۷: 

خلال فترة إنشاء المأسدةء تم إنشاء سبعة غرف بها حوالي سبعين شاباً عربیاً مستعدین للتضحية 
والاستشهاد. وهي غرفة القيادة» ومرکز بدرء وغرفة الزيكوياك (مدفع مضاد للطائرات)» وغرفة 
الطائف. و الأغذية» ومستودع السلاح والطبخ. وکان الشباب یلحون على الشیخ أسامة في طلب 
القیام بعملیات عسکرية. وکان الشیخ یحاول أن يهدئهم ویدربهم على الصبر. ویقنعهم بضرورة انشاء 
الوقع وإكمال التحصینات آولاٌ» وکان ذلك في غاية الصعوبة على الشیخ آسامة» وکان أيضاً صعباً على 
الشباب أن یظل يعمل وينشئ الملاجئ والتحصینات سبعة شهور دون عملیات. 

وفي إحدى الرات عندما بدأت الثلوج في الذوبان» انتهز الشباب فرصة غیاب الشیخ آسامة في بیشاور 
وکان قد خلّف بعده آمبراً على المأسدة الشیخ آبا هاجر العراقیء فك الله آسره. وتحت الحاح الشباب لدة 
ثلاثة أيام متواصلة. وافق الشیخ آبو هاجر إرضاءً لهم على القیام بعملية صغبرة عبارة عن مناوشة لأحد 
الواقع. وعن هذا الأمر یقول الشیخ آبو هاجر: "وبعدما ألحّوا علي طوال ثلاثة أيام حتی دمروني. 
رضخت آخر الأمرء ووافقت أن آخذهم ‏ عملية وتهیأت. وکان الشیخ تمیم من آول التحمسین 
فسبقنا وهبط إلى تحت. وكأنني سمعت آنهم قالوا بأنه آرسل إلينا خبراً بأننا سنلتقي في الجنة. 
كانت عبارة ضحکت منها. فكيف یکون القتال بهذه الطريقة وبهنه البساطة". وکان آبو 
محمود السوري من العارضین لهذه العملية. فقال له الشیخ آبو هاجر: "لا تّتعب نفسك يا آبا 
محمود. إن شاء الله سأمضي معهم وان كنت آعرف أن هذا العمل خطأء ولئن یذهبوا معي خيرٌ 
من أن يذهبوا بدوني". استشهد في هذه الناوشة الأخ أحمد الزهراني وهو من مدينة الطائف» حيث 
أصيب بقذيفة هاون. وكان رحمه الله أول شهيد سقط في الأسدة. وكان عمره عشرين سنة. 

وكان الشيخ أسامة مهتماً باستكمال تحصينات المأسدة بالشكل الكافي قبل شن أي ضربة قوية ضد 
العدو. ويعد أن تم له ذلك بدأ الإخوة يعدون أنفسهم للقيام بضربة كبيرة ضد مواقع العدو في الوادي. 
وكانت أول عملية يقوم الشباب العربي بتنظيمها وإعدادها في المأسدة هي عملية ۱۷ شعبان عام 
۷ الوافق ۱۷ نيسان إبريل عام /19/1١م.‏ وكان آبو خالد الضابط وهو من قيادات تنظيم الجهاد. 
وضابطاً سابقاً في الجيش المصريء هو الذي وضع فكرة العملية الأساسية. وكانت خطة آبی خالد أن يتم 
شاخ عل موقعين مهن من هرا کر العدئ تق الوا حوهما أقرب مركزية الما سوت عة مقار من 
التمهيد المدفعي ثم الانسحاب بعد أخذ الغنائم وتدمير الموقعين. وكان الهدف الأساسي من هذه الضربة 
هو اكتساب خبرة قتالية عملية» وكان عدد الإخوة المشاركين فيها مائة وعشرين شابا عربيا. شارك الشيخ 
آبو عبيدة البنشيري والشيخ آبو حفص الكمندان في اختيار الهدف» ووضع الترتيبات والتفاصيل 
للعملية» وكان الشيخ أسامة قد زود الإخوة بعدد كافٍ من وحدات اللاسلكي الصغيرة حتى صار بقدرته 
أن يوجّه أي مجموعة في أي ناحية في أي وقتء وكانت تلك نقلة نوعية لم تحدث من قبل في الحرب 
الأفغانية. كذلك زود الشيخ أسامة الإخوة بعدد كاف من المناظير القوية» وكان هناك منظار واحد على 
الأقل للرؤية الليلية» وعلى إثر ذلك أقام الإخوة لأول مرة شبكة رصد قوية المنطقة. 


)١‏ محتوى هذا العنوان كاملاً من كتاب مأسدة الأنصار لعصام دراز. بتصرف. 


۷. Ya 


رارع ا م 


تمت المموعات و تمعن واحدة مان الأسوة من الخلف» وق كفس الرقة قف 


العدو بصواريخ أرض أرضء وكانت هذه المجموعة بقيادة الشيخ آبي برهان السوري. ومجموعة ثانية 
للقيام بالاقتحام» وكانت بقيادة أبي خالد الضابط الصري. 

بدأت العملية الساعة السادسة مساءء وكان التخطيط لها قد تم منذ عدة أيام سايقة» لقد كانت 
تجربة جديدة للعرب. وكان الشيخ عبد الله عزام موجودأء كذلك الشيخ تميم العدناني» وبداً الشباب 
يناوشون البوسطات (المواقع) التي تعتبر خط الدفاع الأول للعدوء ويوقعون فيها الخسائر فترتفع 
معنوياتهم. ورغم أن هذه العملية كان قد تم الإعداد لها إعداداً جیداء إل أن الشياب لم يستطيعوا القيام 
بفتح أي موقع. لأن قائد العملية أبي خالد الضابط المصري كان قد أصيب في بداية العملية. وكذلك 
أصيب آبو سهل المصري» وقد خرج كلاهما من المعركة حتى نهايتها. كذلك كانت آقرب مجموعة من 
العدو هي مجموعة شفيقء وكان معه ثمانية مجاهدين عرب عاد بأربعة مصابين منهم. وكان لذلك تأثير 
كبير على سير العملية» وتولى القيادة رسمياً بعد ذلك الشيخ أبى عبيدة البنشيريء يعاونه الشيخ آبو 
حقص الكمندان. 

لم تحقق العملية آهدافها لعدة آسباب مهمة. فعندما تقررت العملية وحدد موعدها لم تكن 
الإمكانيات قد استكملت خاصة الذخائرء فلم تكن الذخيرة قد وصلت إلى كل المجموعات» وذلك لعدم 
وجود خبرة سابقة. فمثلاً لم تصل إلى مجموعة الإسناد ذخائر كافية» ولهذا لم تبداً العمل في التوقيت 
المطلوب لعدم وجود ذخائر. يقول آبو محمود السوري: 
"كنت أحد عناصر مجموعات الاقتحام» وتقدمنا وكان مقرراً أن نقوم باقتحام موقع أطلقنا 
عليه (أم الخنادق). وصلنا إلى مسافة ثلاثين أو أربعين متراً من مواقع العدو. وفوجتنا بأن 
العدو متيقظ تماما لأن القصف من جانبنا ومن جانب المجاهدين كان مركزاً على ١7‏ موقعاً 
للعدو محيطاً بهذه المنطقة, عدا الموقعين المحددين للهجوم عليهماء لهذا كان العدو متیقظاً 
وكان من المفروض أن نقوم بالضرب عليه أثناء الهجوم ضرباً مباشراًء وبمجرد اقترابنا انهمر 
علينا الرصاص. ولم نتمكن من رفع رؤوسنا حتى حلول الظلام. وقد أصيبت ساقاي في آول 
لحظة من لحظات الاقتحام وذلك من رشاش جرینوف كان على يسارنا وعلی تَبّة تبة مکشوفة. ولم 
نکن نعرف أن بهذا الوقع رشاش جرینوف. وفوجئنا به یطلق علینا من الجانب الأيسر آثناء 
تقدمنا. كانت مفاجأة صعبة لناء وکان ذلك بسبب عدم وجود خبرة. وبعد عدة دقائق من 
ضرب العدو عليناء أعطيت لنا الأوامر بالانسحاب لرکز التقدمة. وکان بهذا الرکز الشیخ 
آسامة. فأصدر أمراً بالانسحاب خوفاً على حياة الأخوة من الاصابات بعد انکشاف الهجوم. ولم 
یستطع آحد تنفیذ ذلك إلا بعد حلول الظلام لیکون الانسحاب مستوراً. أيضاً كانت هناك خمس 
مجموعات مساندة. وصلت منها أربع مجموعات. وتاهت مجموعة لم تصل إلى المأسدة» وظلت 
مفقودة حتی منتصف اللیل. وجرح في المعركة الأخ ادریس من بلاد الحرمین وأنا" ۱.ه 

ثم تواصلت العملیات تحت قيادة الشیخ أبي عبيدة البنشيري شهراً کاملاً بلغت حتی معركة 
۷ رمضان تسع عملیات من الاشتباکات والعارك. كان الهدف من هذه العارك هو استکمال التدریب 
الحي على القتال الباشر مع العدو» واستشهد في هذه الفترة الأخ آبو الذهب. حيث سقطت قذيفة هاون 


II‏ ا ا 

- سال ھر اقا م 
بين ثلاثة من الاخوة أثناء عملية رصد. وكذلك أصيب أزمراي» واستسلم في هذه المعارك بسبب شدة 
القصف الذي وجه إلى موقعهم من قبل الجاهدین. وسلّم خمسة وأربعين جندياً وضابطاً أنفسهم إلى أحد 
قادة الحزب الإسلامي التابع لحكمت يار. 

وعن مواجهات رمضان 5٠1‏ ١ه‏ یونیو ۱۹۸۷ يقول الشيخ أسامة رحمه الله' 
"كنا قد بدأنا نصل إلى مرحلة كبيرة ومتقدمة من إنشاء المأسدةء وسمعنا فى شهر رمضان سنة 
۷ أن هناك أخباراً بتحركات للعدوء ولم تكن المعلومات كافية فقمنا بحفر الخنادقء كنا 
قد عزمنا على القيام بعملية ضد العدو في ۱۶ رمضان تقريباً. وكان القائد الأفغانى قلب الدين 
حكمت يار ف المنطقة. کذلك حضر الشیخ سياف وعزمنا على القيام بهجوم يوم ۲۱ رمضان. 
وبدآنا ضرب المناطق التي تقع أسفل مناء وإذ بالرد يأتي إلينا من مناطق بعيدة براجمات 
الصواريخ (ب م ۲۱). 

استمرت المعركة طويلاً لمدة ثلاثة آسابیع. وكان العدو قد خطط لهاء ونحن لم نخطط الا 
لمعركة تدوم ليوم واحد. وكان هدف الهجوم تدمير هذه المواقع (المأسدة) وقفل طريق جاجي. 
وهو من طرق الإمداد الرئيسية لداخل أفغانستان. کی يكسب الجنرالات في الجيش السوفياتي 
التحدي الذي ضربوه على أنفسهم مع الرئيس غورباتشوف حين أمرهم بالخروج من 
أفغانستان بسبب فشل الحملة عليهاء فطلب منه الجنرالات منحهم آخر فرصة. ووعدوه 
بالوصول إلى ممر خير الاستراتيجي على الحدود مع باكستان بعد سحق المجاهدين من 
مرتفعات بكتياء وأنى لهم ذلك. فقد ردهم المجاهدون بفضل الله وحده. بثلة قليلة لا يتجاوزون 
سبعين شاباً من شباب الثانویات. فقد كان الشاب العربي النحيل الجسم. الصغير السن, برشة 
واحدة من سلاح البيكاء يطرح ثلاثة أو أربعة من العلوج الروس في القوات الخاصة الكوماندُزء 
الذين كانت لغة الإشارة في المعركة عندهم بأصوات العصافير والطيور في النطقة. بل كان 
الشاب یتفاجاً بظهورهم فجأة آمامه. لا يعرفهم من شدة تمويههم آنفسهم. 

لقد كانت معركة عصيبة. شاركت فيها أفضل القوات الروسية. وحوّطوا المنطقة بأحزمة 
كثيرة من الجنود وبطاريات الصواریخ. لكن الله عز وجل أبى الا أن ينصر عباده الموحدين؛ 
اب و و نکم الله قلا غَالِبَ لَكُمْي4. وقوله جلّ وعلا: «كَمْ من فتّة قَلِيلَةِ 

فة كَثِيرَةَ باذن الله 2 9 NE‏ اه 


تفاصیل معركة رمضان كما يرويها الشیخ آسامة رحمه الله" 
"كان یوم ۲۹ رمضان حیث بدأ هجوم القوات الروسية والحكومية الأفغانيةء وکنا قد علمنا 
أن القوات التقدمة عددها حوالي عشرة آلف جندی. منها ثلاثة کتائب روسیة. وکذلك قوة 
کوماناز روسية. فبدأت الدبابات تتحرك. وانتظرنا حتی اقتربت الدبابات إلى مرمی نيران 
الجاهدین. فلما دنوا جمیعاً بدآنا باسم الله وكيرناء وآعطینا الاشارة باللاسلكي لجمیع الدافع 


۱) محتوی هذا العنوان کاملاً من کتاب مأسدة الأنصار لعصام دراز. بتصرف. 


- یام 1 بي 
بأن تبداً الرماية. فبداً القصف عليهم في وقت واحد. وكنت أتابع القصف من الرصد. وشاهدت 
القذائف من فضل الله تسقط على الأعداء وتمزقهم. 

استمر القصف عنيفاًء وكانت الجبال تهتزء ولكن من فضل الله لم يصب أحد من الإخوة 
بسوءء. واستمر هذا الحال إلى المغرب» ورجعت من المرصد والتقيت بالأخ آبي عبيدة البنشيري. 
وهو من حفظة كتاب الله ورأينا أن الروس لن يسكتوا على هذه الضربةء وتوقعنا أن يكون 
القصف أشد في اليوم التالی» وقررنا أن ثرجع ثلاثين من الإخوة العرب إلى معسكر خلفی لناء فقد 
كنا حوالي سبعين مجاهداً. ١‏ 

وف اليوم التالي حدث ما توقعناه. قصف عنيف منذ أول إشراقة للشمس. أصبح عدد الإخوة 
في المأسدة حوالي أربعين أخ. وكنت مع تسعة من الإخوة في كهف نطلق عليه (التقدمة). وكان 
هذا الكهف صغيراً لا يتحمل القصف الثقيلء. فكانت طائرات العدو تقصف بقنابل زنة ألف 
رطل. فكانت الجبال تهتز. وكنا قد اتفقنا مع الإخوة على إشارة معينةء وهي إطلاق ثلاث 
طلقات إذا شعروا بأن هناك حصاراً من العدو للمعسكرء واذا بنا نتلقى مكالمة هاتفية من الأخ 
سيف الله المغربي من المرصد الآيمن لمركز بدرء يقول إنه شاهد ما يقارب مائتي جندي من 
الجنود الروسء يرتدون ملابس القوات الخاصة وهم يتسللون باتجاه المعسكرء فأعطى الأخ 
إنذاراً بالخطر وهي ثلاث طلقات. فقمت بإبلاغ المركز الرئيسي للمجاهدين بأن العدو يتقدم 
لمحاصرة المعسكرء وطلبت من الإخوة حمل الأسلحة والتقدم. وكانوا تسعة وأنا العاشر واحد 
منهم. رغم آنهم سمعوا أن المتقدمين حوالي ماتتين. 

لم نكن عسكريين وکنا مدنيينء ولم يتردد أحد فتقدموا أكرمهم الله. كل واحد أخذ سلاحه 
وانطلقنا إلى الأمام» كنا حريصين على أن نأخذ تبّه بيننا وبين الكفارء وهي تبّه مرتفعة. وأثناء 
تحركنا كنت آوزع الإخوة لکیلا يحدث التفاف علينا أثناء تحركناء فتركت الأخ ذبيح وأبا سهل 
الصري -رحمه الله- ومعهم جهاز لا سلكي في مركز التقدمة. ثم الأخ أبو حنيفة ومعه بعض 
الإخوة أرسلتهم للميمنة. ثم تقدمنا حتى وصلنا إلى القمة ولم يبق إلا ثلاثة: الأخ خضر وهو من 
النطقة الشرقية. والأخ مختار وهو أيضاً من النطقة الشرقية. وأنا معهم وانضم إلينا الأخ 
خالد کردي» وكنت قد طلبت منه أن يحضر لنا ماءً وتمراً وطلقات آر بی جی زيادة. فذهب 
وبقينا نحن الثلائة. وماذا يفعل ثلاثة أمام مائتی كوماندّزء ولكن الك كيتنا تحن التلائة» ولم 
نشعر بأي قلق أو خوف سبحان ال رغم أن عندي خبراً مسبقاً بأن هذه القوة تريد أن تأسرني 
آنا شخصياً. 1 

توزعنا على قمة هذه التيّه بحيث كان كل منا يرى الآخرء والمسافة بين كل منا حوالي عشرة 
أمتارء وإذا طلبنا مدداً من الإخوة يستغرق ذلك حوالي ساعة ونصف لطول المسافة. جاء خضر 
وقال لي إن مختار سمع أصوات الروس تحت التبّه بالقرب منهم بين الأشجار يتكلمون. وكنا 
ننتظر المددء ولم يصل المدد إلينا وقد وصل الروسء فطلبت أن ننضم جميعاً ونصبح على القمة. 
وفي هذه اللحظة انضم إلينا خالد. وأتى أيضاً أبو عبيدة. وكان آبو عبيدة قد رتب مجموعة 
أخرى تذهب من جهة بدر وتتقدم أيضاً لملاقاة القوات المتقدمة. 


۹ 
- 


© 
اال“ 


#7 
لا الماسد 
2743 

غرفة 


)١‏ الخارطة من كتاب 


EIN 
تت‎ 

1 
تبة القيادة. 
القيادة 

3 بدل. 
الزیکویاک. 


1 


3 3 ۲ م۵ ) 

۳ 3 4 
۲ رح 

7 0 1 
93 کم 
و وڳو ل 


5 
۱۷ هه 
۷ 
د 


ون 


5 
a: 


شوال(87/6/6). 
ايمة 
8 
9 
10 
1 


ت۳۷ 
ور 
من وسط المأسدة(أبو حفص)فی 8 


من د 


الذ 


۳1 
۳ 
: 


0 
08 
به 


8 37 1 , 
2 3 2 2 25 ان‎ 
۷ 8 N 9 1 7 


re لب‎ 


" عملیات التفاف و كمائن عربية 
1 آپو حفص فى 30رمضان (87/5/20) من 
جنوب المأسدة. 
عبيده) فى أول 


مواقع عسكرية صغيرة للعدو (بوسطات). 
غوند الفتح 


حصن تشاونى. 


6 مايو 1987 


حکمتیا 


4 


شوال(87/5/30). 


ر( 


3 
3 
8 
1 
۲ 
ت 
3 
1 
3 


) 
محاوله سوفيتية فاشلة لا 
معركة جاجي" ۲۰ مايو 


f 
أ‎ 


۷م 


ہد 
كا 
1 


ة 
1 
جح هجوم الکوماندوز السوفیتی. 


مدقا 
---- مدقا 


ت مشا 
ت مشا 


تحصینات 
دبابة. 
بوسطة 
ييب انزال قوات خاصة سوفيتية 


قبا (7 شوال 1407) (87/6/5) 


فرعيه . 
العدو. 


رئیسیه . 


( موقع العدو ) . 


۷ 


- ااا ھر ارقا م 


تقدمنا باتجاه الميسرة وهم يتقدمون من الميمنةء ورأيناهم أسفل ميمنتنا على تبّة تسمی 
تبّة الزهراني لأن أحمد الزهراني -رحمه الله- كان على هذه التبّة عندما قتل. في هذه اللحظة 
وهم يتقدمون أخرجنا القنابل اليدوية. وكنت أول من آخرج القنابل اليدوية استعداداً لرميها 
علیهم لأننا كنا آعلی منهم. فاقترح الأخ آبو عبيدة أن نبتعد حتی یصلوا جمیعاً إلى منطقة 
الرمي» وفجأة یصل الینا آربعة إخوة ولا واحد منهم یعرف حقيقة الوقف. وأثناء سبرهم 
باتجاهنا سمع الروس صوت آقدامهم على الحشائش بين الأشجارء فتوقفوا عن التقدم 
وانتبهوا؛ فلم یتوقعوا أن یکون في هذا الکان مجاهدین. وکانوا یتوقعون أن كل من في المأسدة 
قتلی أو جرحی نتيجة القصف الشدید لمدة خمسة آیام متوالیة. 


تة 


عندما فوجئ الروس بالحركة انسحبوا ببطء دون أن نشعر بهم. لقد فوجئوا بوجودنا في 
هذه المنطقة المتقدمة عن موقع المأسدة. ولم يتوقعوا أبداً وجود أحد في هذا الکان» وسمعناهم 
يتكلمون باللاسلكي (غنمنا جهازهم اللاسلكي هذا فيما بعد)ء وواضح أنهم آخبروا مدفعيتهم 
بوجودنا في هذه النطقة. وكانت مدفعيتهم وهاوناتهم تقوم بالتمشيط آمامهم. وكنت أحمل 
القنبلة اليدوية في يدي منتظراً تقدمهم. فوجدت آنهم بدآوا ينسحبون إلى الخلف حوالي مائتي 
مترء وف هذه اللحظة انهمرت علينا قذائف الهاون كالمطرء هاونات ثقيلة. ومن شدة القصف 
كان من المستحيل أن تستطيع أن تتكلم كلمة أو تكمل جملة. 

استمر هذا الحال من القصف الشديد المركّز لمدة ساعة تقريباً إلى أن من الله علينا بجزء من 
دقيقة بين القصف. فتحركنا إلى أول نقطة في معسكرنا واتخذنا كميناً لهم» ومن شدة وكثافة 
القصف كانوا متأكدين أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شخص على هذه التبّة إلا قتيلاً أو 
جريحاً. فصعدوا إليها مطمتنينء فما أن صعدوا حتى بدأنا الضرب علیهم. فقتل عدد منهم 
یقیناء وتراجع الباقى إلى الخلف. واستمر الحال على هذا النوال. وطلبوا مساعدة الطيران» وعاد 
الطبران يقصف يعتف وشدة مع الصواريخ» وألقت الطائرات قذائف دخان أتعبت الإخوة 
نفسیاء حيث خشينا أن تكون غازات سامة. ولكن كانت قنابل دخانيةء واستمر القصف علينا 
شديداً فازداد البأس عليناء فقررنا الانحياز إلى موقع خلفي من شدة القصف. 

انحزنا في اللیل. وبقيت مجموعة من الإخوة العرب والإخوة الأفغان وسط المأسدة. ولكن من 
لطف الله أن وصل مدد من المجاهدين الأفغان»ء وأطلقوا على قوة الكوماندُز الروسية ۳۵ قذيفة 
آر بى جى متوالية. وكانت قوة الکومانذز تعتقد أن العسکر خالياً الا من الجرحی. وأعطى ذلك 
انطباعاً لدى الکومانذز بأنه لا زالت هناك قوة كبيرة داخل المأسدة. فتوقفوا عن الهجوم وبقوا 
مكانهم في اللیل. وهم يخشون الهجوم على المعسكرء رغم أنه فعلاً لم تكن به قوة كبيرةء وهذا 
من فضل الله. 

وف الصباح قسمنا الإخوة إلى مجموعتين. ووصلت المجموعة الأولى إلى المأسدة فعلكٌء وكنا 
نتفقد الطريق والواقع» والمجموعة الثانية كانت متوقفة في منتصف الطريقء فطلبنا منهم 
التقدم. وكان العدو مستميتاً في الهجوم على الوقع. فالموقع یعتبر مفتاحاً للمنطقة كلها. 


۷ 


- اھر ارقا و 


اقترح أبو عبيدة أن يذهب هو وثمانية من الإخوة ویلتفون حول القوة الروسية ويهاجمونهم 
من خلفهم. فقلت لأبي عبيدة أن الميسرة خالية من يبقى فيها؟ وكنت مريضاً في تلك الفترة 
-والشكوى لله- وكان يصعب علي المشي على الأقدام لمسافة بسيطة. وإذا يفاجئني آبو عبيدة 
بأن أذهب إلى الميسرة. فنظرت إلى العدو ولم يبقى معي إلا ثلاثة من الخوة. أخونا محمد 
العتيبي رحمه الله (آبو الولید)» وآخونا ياسين الكردي. وود أسد الله السندي. 

وفي هذه الفترة جاءنا ضیف وهو الأخ آبو الحسن المدنيء وکان في ذلك الیوم ضیفاً فذهبنا 
نحن الخمسة إلى جهة الیسرة. كنا محاطین بالعدو» وتحرکنا إلى اليسرة والطلقات في بيت 
النار. وکل واحد منا يده على زناد البندقية» وسرنا إلى أن وصلنا إلى النقطة التقدمة جهة 
الميسرة حتی وزعت الأخوة ميمنة وميسرة وهم جمیعاً خمست. فکان آبو عبيدة ومعه آر بي 
جي في اليمنة. وکانت اليمنة رجلاً واحداء والميسرة كانت آخینا آسد الله ومعه جرینوف (رشاش 
متوسط). وکان ياسين الكردي ظهراً لناء وبقیت آنا في الوسط مع آبی الحسن الدنی. فما كدت 
آنتهي من توزیع الاخوة واذا بنا نفاجاً بأن القوة الروسية على مسافة سبعين متراً من طرف 
العسکر من الغرفة التقدمة» وکنا نحن خلف الغرفة» وبداً على الفور الاشتباك معهم بالسلاح 
الخفیف. ووجهنا النبران إليهم» وطلبت من الأخ ياسين الكردي ومعه آبو الولید أن یتقدما 
ویضربوا في النطقة الیسری حيث رآیتهم. وبداً الرد علینا بالأسلحة الکلاکوف. وصوت 
الکلاکوف ممیز عن صوت الکلاشنکوف. والکلاکوف معروف أنه تسلیح القوات الخاصة 
الروسية. آما الکلاشنکوف فهو تسلیح الجنود الأفغان الشیوعیون. 

فوجئت قوة الکوماندٌز بوجود مقاومة في آول آیام العید. فآخزاهم الله وبدآوا ینسحبون إلى 
الخلف. مجموعة تغطي مجموعة. فطلبت من ياسين وآبي الولید أن یطلقوا النار خلفهم 
بمسافة حوالي ۰ ترا حيث توقعت أن يكونوا قد وضلوا إلى هذه النقطة. وکنت حتی هذه 
اللحظة آظن أن الهجوم من الیسرة» ولکن عندما صعدت على قمة التبّة لأتكلم باللاسلکي. 
فوجئت بطلقة آر بي جي تأتي من اتجاه العدو من الحور الأوسطء ومرت بجواري وانفجرت 
طلقة الآر بي جي بالقرب مني. ولم يصبني منها أي شيءء وكأني قد میت بحفنة من الطین 
بفضل الله سبحانه وتعالی. نزلت بهدوء وآخبرت الإخوة أن العدو موجود في الحور الأوسطء 
ولیس على الميسرة فقط. 

في هذه الأثناء كنت آحاول الاتصال بالجموعة التی تحرکت للالتفاف حول الروس بقيادة 
أبى عبيدة. اتصلت بهم مراراً فلم تكن هناك أية إجابة, فأصابنى قلق شدید علیهم. وآوقفت 
الاتصال ولكن تركت الجهاز مفتوحاً. ون هذه الأثناء بدأ اللخوو. من جديد تمشيط المنطقة 
بالهاونات والصواریخ. وبداً قصف الطيرانء وكنا ننزل في الكهف ويظل أحدنا بالخارج ليراقب 
المنطقة خوفاً من تقدم الروسء وكنا نراقب رمي المدفعية والهاونات» فإذا كان علينا بالضبط 
فكنا ننزل في الكهف» ولكن إذا ابتعد قليلاً كنا نصعد. وهذه خبرة جديدة اكتسبناها من هذه 
المعركةء إذ من الممكن أن يتقدم العدو تحت القصف. لأنه يتصل بالمدفعية ويستطيع نقل 
الضرب أمامه إلى مسافة ٠٠١‏ متر أثناء قصف المدفعية والهاونات. 


ل 

ظللت في قلق شديد على الإخوة الذين ذهبوا للالتفاف. وإذا بصوت الجهاز يأتى كالماء البارد 
عليناء حیث نادی الأخ آبو عبيدة وقال: آبو القعقاع هل تسمعني؟ فأسرعت نحو الجهاز وقلت: 
نعم أسمعك جيداً. فقال آبو عبیدة: "الله أكبر الله آکبر» آبشرك بأننا قتلنا الكوماندُز الروس. وهم 
الآن صرعى تحت آقدامنا الله أكبر". 

وانتشر التكبير إلى أن وصل الإخوة جميعاًء وانتشر الخير وسررنا سروراً عظيماً بفضل الله: 
وكان الاخوة قد فاجأوا الروس من الخلف. أي من المنطقة التى لم يتخيلوا أن يأتى أحد منهاء 
ولقد استطاع أخونا محمد العزمان المعروف بمختارء أن يقتل ستة منهم دفعة واحدة'. وبداً 
اشتباك بالرشاشات والقنابل اليدوية. وأدى ذلك إلى انهيار معنويات الکوماندّز. فكان عدد 
الإخوة تسعة أشخاص فقط في مواجهة مائتي جندي. لكن مع الرعب لم يستطيعوا تمييز 
القوة. ومع وجود الأشجار والغابات لم يستطيعوا أن يحددوا عدد المهاجمينء. فأصابهم ذعر 
شدید. وقتل في هذا الهجوم المفاجئ من الکومانز حوالي خمسة وثلاثين جندياً وضابطاًء وفر 
الباقون إلى مسافة بعيدة حوالي ثلاثة كيلو مترات. وارتفعت معنويات المجاهدين ليس فقط في 
منطقتناء ولكن في كل آنحاء آفغانستان. وكان ذلك فضل من الله على الإخوة". ا.ه 

بعد معركة جاجي اجتمعت قيادات الإخوة العرب في بشاور لتوزيع الاختصاصات وتنظيم العملء 
فاختير الشيخ آسامة بن لادن أميراً عاماً للعرب. واختير الشيخ عبد الله عزام مسئولاً عن معسكر صدی» 
واختير آبو الحسن الدني "واتل جليدان" مسؤولاً عن الأعمال في بشاور. وكانت هناك لجنة عسكرية 
تتكون من الشيخ آسامة» والشيخ آبي عبيدة البنشيري» وأبي الحسن المدنيء والشيخ أبي هاجر العراقي 
وعصام الليبي» والشيخ أبي حفص الكمندان". 


LY ۷ TEN ) 
۳ Ya 


)١‏ يقول الشيخ سيف العدل: "آخبرني الشيخ آبو حفص رحمه الله -وهو ممن شاركوا في عملية الكوماندز بل كان نائب أميرها أبي عبيدة 
البنشيري رحمه الله- أن جميع الاخوة حينما وصل الروس إلى منطقة القتل أطلقوا النار عليهم دفعة واحدة. ومن ضمنهم مختارء ويصعب أن ينسب لأحد 
أي عدد من القتلى". 

۲) خيانة على الطريق. للشيخ أبي الوليد المصري (مصطفي حامد). بتصرّف. 
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الدروس الستفادة من معارك مأسدة الأنصار فى جاجی: 


التدریب ومعسکرات التدریب: 

كان التدریب واحداً من آهم الوضوعات التعلقة بالتواجد الجهادي العربي في آفغانستان» وظل بعد 
انتهاء الحرب آحد آهم نتائجها التی عمل النظام الدولي الجدید وعملاته الصغار على تصفیتها والتخلص 
منهاء وقد نجح فعلاً في تصفية الكثير من الکوادر العربية الدژبة في آفغانستان ولکن بعد فوات الأوانء 
فأحداث العالم الإسلامي في الشيشان والبوسنة والصومال وطاجيكستان قد أدت إلى تفريخ جيوش 
مدربة من جنسيات إسلامية وعربية. وكان لخریجی مدرسة أفغانستان الدور الحاسم في ذلك الانتشار 
حتى بات من المستحيل على "النظام الدولي" القضاء على مكاسب التدريب والخيرات التى حصل عليها 
العرب والسلمون من آفغانستان . ۱ 

وکان معسکر "صدی" الذي يتبع لکتب الخدمات هو آول معسکر تأسس للعرب آواخر عام 
۶ داخل الأراضي الباكستانية قرب الحدود مع جاجی. بداية كان الستوی التدريبي بسيطا یقتصر 
على ما توفر من سلاح. ولم یتحسن الا بوصول الشیخ آبي برهان السوري -رحمه الله- الذي تولی 
الاشراف على العسکر. وأوصله إلى مستوی تدريبي متقدم» فقد كان ضابطاً في الجیش السوري. 

ويروي الشیخ عبد الله عزام -رحمه الله- في بعض آشرطته أن عدد الشباب الذین ثبتوا في معسکر 
صدی عام ٤۱۹۸م‏ وصل إلي؟١‏ مجاهداًء وتضاعف فقط خلال عام ۱۹۸۰ فوصل إلى ۲۵ مجاهدا ثم 
بلغ مع منتصف عام ۱۹۸٦٩‏ م آقل من ۲۰۰ مجاهد بقلیل من مختلف الجنسیات. ريما كان معظمهم من 
بلاد الحرمین ومصر وفلسطین. 

وکانت مواجهات شعبان ومواجهات رمضان في جاجي نقطة مهمة في تاريخ المأسدةء ولم تكن لتمر 
جكذا دون أن تست ی بن دروا ال کانمن أعمها الماع هی أن الريب ال الم کج 
كافياً'. ويرجع سبب ذلك لعدم وجود تدريب منظم آنذاك في الساحة» لذلك كان من الضروري الاهتمام 
والتركيز على تدريب الشباب وإعدادهم إعداداً جيداًء فشرع الاخوة تحقيقاً لهذ الأمر في تكوين دورات 
للمدربين. وكان أحد آسباب ضعف التدريب هم الشباب أنفسهمء فقد كان كثيرٌ منهم يحضر إلى 
أفغانستان بحماس شديدء ولا يريد إلا تدريباً بسيطاً في أقصر وقتء وبدون أي تجرية سابقة يدخل 
جبهات القتال لیقاتل . 


۱) خيانة على الطریق. للشیخ أبي الولید الصري (مصطفي حامد). 

۲) أحد مشایخ الجهاد البارزین» وهو مؤلف (موسوعة الجهاد) التي بلغت تسعة أو عشرة مجلدات. كان رحمه الله ضابطاً سابقاً في الجیش السوريء ثم التحق 
في ثمانینیات القرن الماضي بطليعة الجاهدین في بلاد الشام» وبعد الحنة التي تعرّضوا لها انتقل إلى أفغانستان» وعمل في مجال التدریب» وکان معروفاً بالصرامة والشدّة. 
تم هاجر إلى السودان في أوائل التسعینیات» وکان مسئولاً عن بعض آعمال الشیخ آسامة. وأحد آفراد مجلس شوراه. وبعد إبعاد الشیخ آسامة من السودان كان الشیخ آبو 
برهان هو من يدير آعمال الشیخ هناك وکان الشیخ آبو برهان رجلاً عابداً صواماً قواماً يحب العزلة والخلوة والائس با وعقب تجمید حكومة البشير لأعمال الشیخ 
آسامة -إثر عملیات نيروبي ودار السلام- آثر الشیخ الرحیل من الخرطوم. فابتاع له قطعة آرض في قرية بعيدة» وبنی فیها بيتاً من الطين ومسجداً لأهل القرية ملصقاً 
ببیته كان يقيم فيه الصلوات. ویعلّم أهل القرية -التي عشعشت فیها الصوفیة- ما جهلوا من أمور الدين. وقبل الانتهاء من هذا الکتاب تلقینا نبأ وفاته في السودان إثر 
إصابته بفیروس كوروناء نسأل الله الکریم رب العرش العظیم أن يعلي درجته في الفردوس الأعلى مع النبیین والصدّيقين والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفيقاً. 

۳) نقلاً عن الشيخ سيف العدل: "كانت هناك محاولات للتدريب قامت بها مجموعة خوست. وكان أحد أطرافها الشيخ أبو حفص الکمندان. حيث 
حصلوا على بعض التدريبات من خلال متطوعين من الباكستان» كما تواصلوا مع بعض الشركات" ا.ه 

)٤‏ مأسدة الأنصار العرب بأفغانستان. عصام دراز. بتصرّف. 


لذلك بعد معركة جاجي بقليلء كان التركيز على تدريب الشباب وتنمية قدراتهم القتالية هو الهدف 
الأسمى للشيخين أسامة 5 لادن وعبد الله عزام رحمهما الله» فاتفقا على استدعاء الشيخ آبی أسامة 
الصري (عبد العزیز عي سرحمه اد كي ب برنامجاً تدریبیاً للشباب الزمع عملهم مع الشیخ آسامة 
في الجبهات. فتأسس تبعاً لذلك معسکر "ورسك" قرب بشاور في آوائل عام ۱۹۸۸م» ولکن سرعان ما 
قرر الشیخان إغلاق العسکر بعد دورته الأولىء نتيجة لعدم التزام الشیخ آبي آسامة الصري بشرط 
مسبق لهماء وهو عدم خوضه في الحدیث عن السياسة الداخلية للأحزاب الافغانية» التي یصف زعمائها 
دوماً بأنهم مجموعة نصابین. لا يريدون الجهاد بل بریدون جمع الأموال» ویسعون فقط للسلطة 
والزعامة ویکذبون على السلمين. وکانت آراء الشیخ آبي آسامة الصريحة قد سببت صدمة مريعة لدی 
شباب العسکر لقوتها وتناقضها الشدید مع ما يقوله الشیخان عبد الله عزام وأسامة بن لادن» رحمهما 
الله. وکان لابد من التضحية بأبي آسامة ومعسکر ورسك حتی لا ینفر الشباب ویترکوا ساحة الجهاد. 
كما یری الشیخان. على كل حال تمکن الشیخ آبو آسامة من تخریج حوالي خمسة آفراد. هم کل من 
استطاع الصمود معه في دورته التدريبية العنيفة الرهقة. وقد كان هوّلاء فیما بعد من آهم الدربین على 
ساحة العمل العربي الجهادي في آفغانستان. وهذه الساهمة رغم تواضعهاء جعلت آبا آسامة آحد 
مؤسسي التدریب العسكري العربي في آفغانستان . 

ما كل حق يقال في كل وقت ولکل آحد: 

جدیر بالذکر هنا أن نقف وقفة تأمل نأخذ منها الدروس والعبر من رأي الشیخین عبد الله عزام 
وأسامة بن لادن -رحمهما الله- بأن لا یخوض الشیخ آبو آسامة الصري في الحديث عن السياسة 
الداخلية للأحزاب الأفغانية التي يصف زعمائها دوماً بأنهم لصوص وقتله وکذابون» ولیس لدیهم خلق 


فقد یقول قائل إن الشیخ آبا آسامة الصري -رحمه الله- كان محقاً في رأيه فلم يُمنع؟ 

صحیح إن الشیخ آبا آسامة كان محقاً في رأيه. لکن ما كل حق يُقال في كل وقت ولکل آحد. لاذا؟ 
لأنه قد يترتب عليه مفسدة أكبر من المصلحة المرجؤة. ا ل س القاعدة اتخذ الشیخان قرارهماء لأنه 
ليست هناك مصلحة شرعية مرجوة -كما ظهر للشيخين- يمكن أن تتحقق من إبداء الشيخ أبي أسامة 
الصري رأيه ذلك آمام شباب قد يكون معظمهم حدثاء عهد ليس بالالتزام بالجهاد فحسبء بل بالالتزام 
بمبادئ الإسلام نفسه. ويمعنى آخر هل من الممكن إصلاح الأمر باقصاء أولتك القادة المفسدين من قيادة 
أحزابهم بمجرّد إبداء الشيخ آبي أسامة لذلك الرأي؟ 

بالتأكيد الإجابة لا. لكن هناك مفسدة غالب الظن أنها مؤكدة وحتمية التحقق» فقد يتأثّر بعض هؤلاء 
الشباب بمنطق وحجة أبي أسامة القويّة -المتناقضة بشدة مع ما يقوله الشيخان عبد الله عزام وأسامة 
بن لادن- وينشأ من ذلك شيء من البلبلة والتثبيط المبطّن الغير مقصود -خاصة إذا كان مثل ذلك الرأي 


)١‏ الشيخ عبد العزيز عليء الکتی بأبي أسامة المصريء أحد كوادر الإخوان المسلمين العسكرية أيام الشيخ حسن البتّا رحمهما الله جميعاً. كان من متطوعي 
شباب الإخوان المسلمين في فلسطين عام 8۸م وكان يتميّز في صفوفهم بسمعة عالية وهيبة وحزم. وساهم أيضا في مجال التدريب في التجربة الجهادية في وريه 
وخرج منها ناقماً على الإخوان المسلمين بسبب الفساد الذي استشرى فيهم وانحراف قياداتهم. كذلك كان من أوائل المعارضين بشدّة للقيادات الأفغانية الفاسدة فكان 
يرى أنهم مجموعة نصابين لا يريدون الجهاد. بل يريدون جمع الأموال. ویسعون فقط للسلطة والزعامة ويكذبون على المسلمين. 

۲) خيانة على الطريق. للشيخ أبي الوليد الصري. بتصرف. 


hd كي‎ DES 
ات لل ا ا ي‎ 
من شخصية لها وزنها واحترامها كالشيخ آبی أسامة المصري رحمه الله- تؤدّي إلى نفور هؤلاء الشباب.‎ 
وتركهم لساحة الجهاد. ورجوعهم إلى بلادهم ليعيشوا مرة أخرى تحت مظلة الطواغيت الذين لا يقارن‎ 
كفرهم وردّتهم وفسادهم بأي حال من الأحوال مع فساد هؤلاء القادة.‎ 


فهل من المصلحة رجوع هؤلاء الشباب إلى بلادهم. وترك دفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا 
بحجة أن قادة الجهاد مفسدين» علماً بأن من عقيدة أهل السئّة والجماعة أن الجهاد في سبيل الله ماض 
مع الب والفاجر؟ 
وكان الشيخ أسامة -رحمه الله- في خطاب له عام ۲۰۰۷ بعنوان "السبيل لإحباط المؤامرات" قد 
أشار إلى قصّة الشيخ أبي أسامة هذه بقوله: 
"ولقد كان لأحد المجاهدين رأيّ سديدٌ جداً في هذه القيادات» وكان من كبار السن والقدرء وهو 


صاحب تجربة طويلة في الحياة مع الناس» وکنا وقتها ننفر من شدة قوله فيهمء وسأحاول أن 
آوصل بعض قوله إليكم وخلاصته: "أن هؤلاء القادة تجار تهمهم زعامتهم. ومصالحهم 
الشخصية مقدمة على القضية ".2 وکنا لا نصدق كلامه فيهم مما آخر إدراكنا للتصور الصحيح 
للأشخاص والتحداث. ولا يخفى ما يار تب على ذلك من مضار عظام. ثم مع مرور الأيام وتتابع 
الوقائع بدأت الأمور تتضح وتصدّق قوله في بعضهم. » بل جاءت الأحداث لتؤكد أموراً ما كنا 
نتوقعها أبداً لصغر سننا ولقلة تجربتنا في تلك الأيام» وأمّا اليوم فكلكم قد علم أن تحالف 
الشمال بقيادة رباني وسياف صاروا أعواناً ومناصرين لأمريكا ضد المجاهدين في آفغانستان. 
وكذلك الحال اليوم في العراق» فالحزب الإسلامي وبعض الجماعات المقاتلة تناصر أمريكا على 
المسلمين وذلك كفن بواح» وردة صراح ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم" ۱.ه 

تعليقاً على كلام الشيخ أسامة رحمه الله: 

لو افترضنا أن الشيخين أسامة وعبد الله عزام -رحمهما الله- تكشفت لهما آنذاك تلك الأمور التي 
تكشفت للشيخ أبى آسامة. فهل كانت لتغيب عن آذهانهما الحكمة والسياسة الشرعية بأن لا يتكلما على 
الملا بان هؤلاه القادة لصوص وکذابون» وتّجار تهمهم زعامتهم. ومصالحهم الشخصية مقدمة على 
القضیة؟ لا آعتقد ذلك. لعلم الشیخین بأن هذا الأمر وان كان قد تکشف لهما -حسب ما افترضنا- 
ولبعض الخاصَّة. الا أنه لم یتکشف بعد لدی عامّة الجاهدین. إضافة إلى أن هؤلاء القادة في ذلك التاریخ 
لم يقعوا بعد في الكفرٌ البواح والردّة الصراح -كما هو حالهم اليوم- بل كان لهم وزنهم ومکانتهم» وكان 
كل المسلمين بصفة عامّة والمجاهدين في ساحة آفغانستان عريهم وعجمهم بصفة آخص. لا تعلم عنهم الا 
كل خیر. وتَکنْ لهم كل احترام وتقدير لما قدّموه ويذلوه من تضحيات في جهاد الروسء وفي جهاد 
حكومات كابل الماركسية العميلة لهم قبل الغزو. 

ويكاة عل كلك العطيات: لى كان القيخان تكلما عن هذا الى غل اكلا فسترعن لكلضهما ادف الأفهان 
المجاهدين التابعين لهؤلاء القادة حميّة وعصبية» وستوغر صدورهم» وربما ترتب بناء على ذلك فساد 
وفتنة عظيمة بين المجاهدين الأفغان وإخوانهم من العرب. 

ولا كان سيّاف آنذاك يرأس الاتحاد الإسلامي لمجاهدي آفغانستان. وكان هو الستودع الأكبر 
لتبرعات المسلمين للجهاد في أفغانستان -خاصة التبرعات القادمة من يلاد الحرمين ودول الخليج- لعل 


- ا ل لس ج 
أقصى ما كان الشيخان أسامة وعبد الله عزام سيفعلانه في ذلك الوقت. هو أن لا تصبٌّ تلك الملايين من 
آموال التبرّعات في خزائن هؤلاء القادة الفسدین» وهذا أخوف ما كانوا يتخوّفون منهء لذلك كانوا 
يتظاهرون دائماً بالصلاح. 

ومعلوم في السيرة قصة عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة بني المصطلقء وذلك عندما بلغ رسول الله 
كه أنه قال: "أما والله لّن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ...". فأراد عمر رضي الله عنه 
أن يأذن له رسول الله ليضرب عنقه. فأبى رسول الله به وقال لعمر: " فكيف يا عمر إذا تحدث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه؟". ولا نزل الوحي موكداً مقولة زعيم النفاق عبد الله بن أبي» كان قومه بعد 
ذلك إذا أحدث الحدت. هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله 4 لعمر بن الخطاب 
حين بلغه ذلك من شأنهم: "كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف 
(أي لاضطربت وانتفخت واحمرت له أنوفهم حمية وعصبية) لو أمرتها اليوم تقتله لقتلته". فقال 
عمر: "قد والله علمت لأمر رسول الله جي أعظم بركة من أمري". 

لقد كان الشيخان عبد الله عزام وأسامة بن لادن -رحمهما الله- محقان في قرارهما بالتضحية 
بالشيخ أبي أسامة المصري ومعسكر ورسك. فبالرغم من أن الشيخ آبا أسامة الصري كان من قدامى 
المجاهدين الأكْمَاء في مجال التدریب فقد أدركا -رحمهما الله- كما ذكرنا سابقاء أن ساحة آفغانستان 
فرصة ذهبية كبيرة يجب أن تستغل بأفضل ما يمكن أن تستغل به» فلأول مرة منذ زمن بعيد يناقش أمر 
الجهاد في العلن» وفي صفحات الجرائد» وعلى شاشات التلفزة بعد أن كان نسياً منسياً. فأدرك الشيخان 
-رحمهما الله- أن هذا الضوء الأخضر العالمي لدعم الجهاد ضد الروس. والتسهيلات التي وافقت ذلك لن 


تدوم طويلاً. وستنتهي وتقمع بانتهاء الهمة المطلوية منها. لذلك كان الشيخان يطمعان ويتطلعان إلى 
أن يأتى إلى ساحة أفغانستان أكبر عدد ممكن من أبناء المسلمين» ليتشبّعوا بفكر الجهاد ثم يحملوه بعد 
ذلك إلى بلادهم. وكان الشيخ عبد الله عزام -رحمه الله- يقول: "أريد أن يأتي من كل بلدٍ عربي ولو 
أربعين مجاهداً. فيستشهد نصفهم. ويعود نصفهم إلى بلاده ليحمل دعوة الجهاد". 0 


تتايم معسكرات التدريب: 

بعد معسكر ورسك أسس الاخوة معسكر جاور في منطقة خوست. في قاعدة تابعة للشيخ جلال 
الدين حقاني -رحمه الله- ثم أسسوا مركزاً للتدريب والمناوشات في ليجا لكنه ما لبث أن توقف بعدما 
أصيب عدد من الشباب أصابات بليغة أثناء إحدى العمليات» ثم افتتحوا في نهاية العام مركزاً تدريبياً 
قريباً من جاور في منطقة "جهاد وال" التابعة لحكمتيارء فأقيمت هناك بالتتابع أربعة معسکرات» هي 
معسكر الفاروق العام» ومعسكر جهاد وال الخاص بالدورات الخاصة وتأهيل الدژبین والكوادر 
القيادية» ومعسكر الصَّدَّيق الخاص بتدريب الإخوة اليمنيين وأصحاب المدد القصيرة. ومعسكر خالد بن 
الوليد. وكان هناك معسكر أبى الشهيد القطري في منطقة غني خيل القريبة من جلال آباد. إضافة إلى 
معسکرات آخری للجماعات الجهادية. استمرت هذه ی حتى نهاية الجهاد. ودربت أعداداً كبيرة 
من مناطق مختلفة من العالم الاسلامي والعربي» وقد آعطی ذلك الجهود إمكانات عملية هائلة للقاعدة. 


یقول الشیخ آبو الولید الصري في کتابه صلیب في سماء قندهار: 


- ار و1 
"لکن الساهمة النوعية الأخطر في مجال التدریب العربی في آفغانستان. جاءت على يد الضابط 
الصري حيدرة (علي محمد آبو السعود) الذي يحمل الجنسية الأمريكية» وکان جندیاً في الجیش 
الأمريكي لفترة من حیاته الهنية. ففي عام ۰۱۹۸۸ وبعد اتصال مع بعض معارفه من 
العسکریین الصریین العاملین ضمن تنظیم الجهاد . وصل حيدرة إلى بیشاور. وعمل في تدریب 
کوادر تنظیمی الجهاد الصري والقاعدة. ولم يكن ذلك حدثاً عادیاً لأن التدریبات التی حقنها 
حيدرة في هذين التنظیمبن. والتي انتشرت بالعدوی بعد ذلك في تنظیمات بیشاور العربي منها 
وغبر العربی. كانت قفزة نوعية بکل القاییس, فقد احتوت مساهمته على تدریبات القوات 
الخاصة الأمريكية في حرب العصابات التي شارك حيدرة في مقاومتها ضمن فرق الجیش 
الأمريكي في عدة بلدان من آمریکا الجنوبیة"" ا.ه 

كذلك احتوت هذه التدریبات -کما یقول هارون فضل في کتابه "الحرب على الاسلام": "على عمل 
الخلایا في الدن (نظام عمل آطقم الخلایا سواء مجموعة القيادة وامعلومات والتجهیز والتنفیذ 
في المدن» وفك الشفرات» ورسم الکروکیات. والتخطیط لأعمال خطف الجواسیس. وفك الرهائن 
السلمین في الغرف الظلمة. حیث يتم وضع شواخص للأعداء وللأصدقاء. ویتم دخول الغرف 
بصوت التفجبرات» وکذلك فك الرهائن في الطائرات والباني العادية والعمارات والسیارات؛ 
وتسلق الباني بالحبال. والاشتباك في آصعب الظروف وغیرها). کذلك ساهم حيدرة في اعطاء 
دورة خاصة في السدسات. وكيفية التعامل بالسلاح في السیارات والوترسکلات. والقفز من 
على السیارات. 

کذلك أعطى حيدرة دورة جنرالات حرب في كيفية إدارة العارك الضخمة بدأ من فصيلة واحدة 

إلى لواء» وقراءة الخرائط. وكيفية توزیع القوات السلحة على الخرائط العسکرية. ومعرفة 
الرموز العسكرية الشرقية والغربية. وتنظیم اجراءات العرکة. وتنظیم الکتائب والسرایا 
والفصائل والجماعات. کذلك كانت هناك دورات تخصصية في حياة آباد - بیشاور یقیمها الأخ 
حیدرة» وهي دورة جاسوسية في كيفية جمع العلومات شارك فیها عدد من الاخوة" ۱.ه 

وکان قد تدرب على يد حيدرة عدد من آهم القیادات العسکرية لتنظیم الجهاد. الذین دربوا 
بدورهم کل الکوادر اليدانية لتنظیم الجهاد العاملة في مصر. وقد جنت القاعدة من حيدرة 
نفس الفوائد والبرامج التدريبية» وحصلت على أفضل مجموعة من الکوادر الدربة. كان لهم 
بفضل الله تعالى دوراً فاعلاً في تدریب عشرات الألوف من الجاهدین في كثير من الساحات 
الجهادیة" ۱.ه 

وعن التدریب ومجهود الأخ حيدرة في مجال التدریب یقول الشیخ الدکتور آیمن الظاهري حفظه الله: 


۱) نقلاً عن الشیخ الدکتور آیمن: "كنت أنا وأبو خالد الضابط من قابل حيدرة في نيويورك في بيت الأخ مصطفی شلبي رحمه اله. فقد كان زمیلا في 
القوات الخاصة لصهر الشیخ آبي خالد الضابط سيد موسی رحمه الله الذي هاجر مع آبي خالد لباکستان. وبداً في الشاركة في جاجي وفي العسکرات 
بزیارات أولية» ثم توفي في بشاور بسبب آلام في بطنه شخصت أولَاً على آنها تیفوید. ومع مواصلة الأبحاث تبين أنه يعاني من سرطان في الطحال. وتدهورت 
صحته. وتوفي لرحمة الله في بشاور. وما علم حيدرة بقصة سيد موسی تأثر جدّا. وقرر أن يأتي للمشاركة في الجهاد". 

۲) صلیب في سماء قندهار. للشیخ آبي الولید الصري. بتصرّف. 

۳) خيانة على الطریق -صلیب في سماء قندهار. للشیخ آبي الولید الصري. بتصرف 


۷. Ya 


- لتاق تعرس 


"وکان آول معسکر شارك فيه حيدرة هو دورة تدريبية لمدة ثلاثة آشهر في شاهي کوت. تم 
سافر وعاد بعد عدة آشهر أو سنةء وآعاد الدورة نفسها مرة آخری في نفس الکان. وکانت 
الدورة الأولى خاصة بجماعة الجهاد. وف الثانية ربما شارك فیها إخوة من القاعدة. ثم شارك في 
دورة ثالثة في کونر كان التدربین فیها من جماعة الجهاد والقاعدة. ثم شارك بعد ذلك في عدة 
دورات لجماعة الجهاد والقاعدة في جلال آباد وبشاور. ثم شارك بعد ذلك في عدة استطلاعات في 
شرق افریقیا مع القاعدة. 

بالنسبة لعسکرات جماعة الجهاد. فبعد الدورات الثلاث الأولى في شاهي كوت وكونرء 
افتتحت فتتحت الجماعة ثلاث معسکرات في جلال آباد قرب فارم سيء وهي معسکر بدر» ومعسکر 
القادسیة. ومعسکر القعقاع. وقد كان الهدف منها تدریب الجاهدین للجهاد في مصر. وقد 
تدرب فیها قرابة مائتي مجاهد تم جلب معظمهم واعادتهم لمصر. وکان الشرف على هذه 
العسکرات هو الشیخ أبو خالد الضابط (عبد العزیز الجمل) -حفظه الله- وجزاه خير الجزاء. 
وشارکه الشیخ محمد صلاح (نصر فهمي نصر). وفتحي (طارق آنور) وآبو محمد سالم 
(زكي عزت زكي) -رحمهم الله- وغبرهم» وکان ممن تخرجوا منها آبو حمزة الهاجر. وآبو 
دجانة الباشاء وآبو آیمن الصري. وآبو حمزة ربیع -رحمهم الله- وغبرهم" ۱.ه 

وعن دور حيدرة في التدریب یقول الشیخ سیف العدل حفظه الله: 
"مشارکته الأبرز مع القاعدة كانت في خوست حيث مکث قرابة آربعة آشهر قدم خلالها 
سلسلة من الدورات العسکرية. جمعنا له فیها آغلب کوادرنا التدريبية والعسکرية» وکنت 
مسوولاً عن هذا العسکر ومشرفاً على التدریب» ووقتها كنت مصاباً في يدي» کذلك شارك في 
تدریب الاخوة في الخرطوم". 

جدير بالذکر أنه بناءٌ على توجیهات الشیخ آسامة» كان الاخوة قبل وقت كافٍ من عملیات نيروبي ودار 

السلام. قد نبّهوا جمیع الاخوة التواجدین في کل من آمریکا وبریطانیا لیخرجوا منهما مخافة أن يتم 
آسرهم بعد العملیات» لکن لا يغني حذرٌ من قدر» فقد تراخی الاخوة في تنفیذ الآأمر حتی آلقت السلطات 
الامريكية القبض علیهم عقب تدمير سفارتیها في کینیا وتنزانیاء وکان من بینهم الأخ حيدرة. والآخ ودیح 
الحاجء والأخ إيهاب الملقب بالنوويء وف بريطانيا ألقي القبض على الشیخ خالد الفواز. نسأل الله أن يفك 
أسرهم جميعاً. 

كذلك كان بحوزة الأمريكان -قبل عمليات شرق أفريقيا- كنز معلومات عن هولاء الإخوة يناءٌ على 
المعلومات التي آدلی بها لهم الدعو جمال الفضل السودانيء الذي سنأتي على قصّته لاحقاً بإذن الله. 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن هنالك العشرات من كوادر تنظيم القاعدة الذين ساهموا في عملية التدریب. 
لم يرد ذكر أسمائهم في هذا الکتاب» منهم من قضى نحبه -رحمهم الله- ولم يتسنٌ لنا الحصول على 
صورهم. ومنهم من لا يزال على قيد الحياة» تعمّدنا عدم ذكر أسمائهم حتى لا نسبب لهم حرجاً منیا 
نسأل الله الكريم أن يتقبّل صنیعهم» ويجزي الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاءء لما بذلوه من جهدٍ 
مقدّر مشكور في مجال التدریب. وإعداد وتحريض أبناء هذه الآمّة على الجهاد في سبيل الله» وتربيتها على 
معاني العزة و الكرامة» في زمان سادت فيه تقافة الذلّة و المهانة. 
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خالد القدسی (سعدوف) آبو الحسن الصعيدي الشیخ قاسم الريمى السعدي (آحمد محمد حامد) 
تقبله الله تقبله الله تقبله الله تقبله الله 


القائد عبد العزیز القرن (آبو هاجر) 
تقبله الله 


۶۰ 


خالد الحبيب - تقبله الله 


بعض من نخية مدزبى القاعدة 


¥ ع 


- شار ااا سم 


المرحلة الثانية: مرحلة تأسيس القاعدة حتی انتقال الجماعة إلى السودان: 


المجاهدون العرب قبل تأسيس القاعدة: 

كان المجاهدون العرب في أفغانستان -قبل تأسيس القاعدة في أغسطس عام ۱۹۸۸م- صفاً واحداً 
يجمعهم الشيخان عبد الله عزام وأسامة بن لادن رحمهما الله. وكان التعاون بين الشيخين وثيقاً جداً لكن 
مع تقدم العمل. وكثرة قدوم الشباب. ومن أجل الهروب من الفوضى لم تخلو العلاقة بينهما -رحمهما 
الله- من بعض الخلافات التكتيكية في كيفية عمل المجاهدين العرب؛ هل يندمجون مع الأفغان؛ آم 
ينفصلون عنهم في العمل الميداني؟ وفي بادئ الأمر كان الشيخ عبد الله عزام قبل عام ۱۹۸۷م 
-بسبب ندرة وجود العنصر العربي- يعارض أي تحزب أو تنظيم موحد للعرب. وكان رحمه الله 
-كما أسلفنا- يرى خدمة الجهاد الأفغاني من خلال اندماج المجاهدين العرب مع الأفغان بقصد دعوتهم 
وتثقيفهم إسلامياه وإصلاح ذات البين في حال ظهور منازعات في الجبهات» ورفع الروح المعنوية للأفغان 
بالتواجد الميداني معهم» ومشاركتهم قتالياً بما تيسرء لذا اختار رحمه الله الخيار الأول. 

آما الشيخ أسامة فقد كان يرى أن النفقات الهائلة الضخمة التى تنفق في ساحة بيشاور يمكن أن 
يُستغنى عن الكثير منها وتستثمر لصالح التحاهديخ داخل أففاتسكان: لأنه إذا سقط النظام الشيوعي 
فان الاهتمام بالأمور الأخرى سيأتي تلقائياً إذا ما قامت الدولة الإسلامية. لذلك أراد الشيخ أسامة أن 
يركز معظم جهوده على العمل العسكري داخل أفغانستان» وأن يكون للعرب دور فاعل في العمليات 
القتالية داخل آفغانستان» ولن يتأتى ذلك الدور إذا كان العرب مشتتين بين أحزاب الأفغان المختلفة 
خاصّة وأن كل زعيم حزب كان يسعى لاحتواء العرب. لذا قرر الشيخ أسامة العمل باستقلالية بعيداً 
عنهم والتعاون معهم في نفس الوقت» فاختار -رحمه الله- الخيار الثاني . 

ويناءً على قناعته تلك أسس الشيخ آسامة مع الشيخ أبي عبيدة البنشيري» والشيخ آبي حفص 
الكمندان» وشفيق الدني -رحمهم الله- وآخرين مأسدة الأنصار في جبال جاجي لتكون قاعدة تجمع 
طاقات الشباب العربي القادمين للجهاد. وترفع مستوى التدريب لديهم لقتال الروس. 

وعن هذا الأمر نقل الشيخ سيف العدل عن الشيخ أسامة -رحمه الله- قوله: "وجدت أن عدداً كبيراً 
يعني بالجانب الإغاثيء فلم لا نقوم بعمل هيئة إغاثية عسكرية ينصب جل اهتمامها على 
تقديم الخدمات العسكرية من تدريب وقتال؟". ثم تشاور مع إخوانه القدامى بالساحة حيث 
رفض الفكرة عدد منهم واعتبرها جماعة جديدة. ورحب بالفكرة عدد آخر هم من قامت 
القاعدة علیهم لاحقاً. وهکذا نشأت القاعدة كهيئة إغاثة تعني بالجانب العسكري فقط ". 

وفي مقابلته مع تيسير علوني مراسل قناة الجزيرة ستل الشیخ أسامة عن القاعدة فقال رحمه الله: 
"هذا الاسم قديمٌ جداً. ونشأ بدون قصد مناء فقد كان الأخ آبو عبيدة -علیه رحمة الله- 
البنشبري کوّن معسکراً لتدریب الشباب للقتال ضد الاتحاد السوفیتی الباغی الغاشم الملحد 
الارهابي حقيقة للآمنين. فهذا الکان كنا نسمیه القاعدة كقاعدة تدریب. ثم نما هذا الاسم. آما 
نحن فغبر منفصلین عن الأمة» نحن آبناء آمة» ونحن جزء لا یتجزاً منها" ۵.۱ 


۱) أسامة بن لادن مجدد الزمان وقاهر الأمريكان. فارس الزهراني. بتصرّف. 


- اھر ان او م 
عالمية الجهاد في منظور الشيخين عبد الله عزام وأسامة بن لادن رحمهما الث ': 

ذكرنا في الأعلى أن العلاقة بين الشيخين عبد الله عزام وأسامة بن لادن -رحمهما الله- قبل تأسيس 
القاعدة لم تخلو من بعض الخلافات التكتيكية في كيفية عمل المجاهدين العرب. وكانت رؤية الشيخ عبد 
الله عزام بسبب ندرة وجود العنصر العربي آنذاك قد تلخُصت في أن يكون دور المجاهد العربي القادم 
لنصرة الجهاد الأفغاني» فقط دور خدماتيء بينما تلخصت رؤية الشيخ أسامة بضرورة ممارسة العرب 
للدور القتالي في الجبهات. 

وللأسف الشديد هناك من يدندن في مقالاته المعنونة ب (الجهاد المعاصر بين عزام وين لادن) على 
وتر تلك الخلافات التكتيكية المحليّة محاولاً ترسيخها في ذهن القاری بأنها خلافات منهجية كبيرة 
وحساسة بين رؤية الشيخين للعمل الجهادي العالمي. 

وبالرغم من وضوح رؤية الشيخ عبد الله عزام كالشمس في رابعة النهار بأنها كانت رؤية محلية 
تكتيكية لها سببها في فترة زمنية محددة من عمر الجهاد في أفغانستان فقط. الا أن كاتب المقالات يحاول 
تزوير التاريخ» وقلب الحقائق» وتحميلها ما لا تحتمل بقوله أن رؤية الشيخ عبد الله عزام كانت رؤية 
عالمية تشمل الجهاد في مختلف الأقطار الإسلامية» بمعنى أنْ وظيفة الهاجر لأي ساحة من ساحات 
الجهاد في العالم يجب أن لا تتعدى حيثيات العمل الخدماتي لأهل الثغرء وأن لا يمارس الثافر للجهاد أي 
دور قتالي في تلك الساحات الا بما تین وهذا ما لم يقله أو يقصده الشيخ عبد الله عزام رحمه الله قط. 

ليس هذا فحسب. بل مزيداً من التلبيس -حتى ينطبع في ذهن القاری مفهوماً محدداً للعمل 
الجهادي العالمي- يحاول كاتب المقالات أن يوحي للقارئ بصحة رؤية الشيخ عبد الله عزام. وأن الشيخ 
آسامة بتأسیسه لطریقته الخاصة للجهاد العالی -التى غلب عليها الفردية في اتخاذ القرارات الصبرية. 
والوسائل الغريبة. والاستقلال بالشروع عن ۳ الأرض» والشاركة في النزاعات والاقتتالات البينية- 
لم یراع الأْصول الشرعية الحركية التي سار عق آَشیها وقواعدها شیخه الهمام عبد الله عزام رحمهم ابل 

وف الحقيقة» لمن دقق في تاريخ حركة الامامین. وأمعن النظر بأمانة في آطروحات الشیخین -رحمهما 
الله- يدرك تماماً آَنْ ما ذهب إليه کاتب القالات لا آساس له من الصحة. ومخالف للتأريخ والواقع. 
والحقيقة أنه لم يكن هناك أي خلاف بين الشيخين في رژیتهما للعمل الجهادي العالي. 

ومما يجدر ذكره أن الشيخ عبد الله عزام -بعد نجاح الشيخ أسامة في معركة جاجي وهزيمة 
الکومانذز الروس» وتزايد حضور الإخوة العرب- كان قد اقتنع بجدوى ما ذهب إليه الشيخ أسامة 
بضرورة ممارسة العرب للدور القتالی» ويناءً عليه اتفقا معاً على الجمع بين الدعم الخدماتي والعسكري 
والانسانی القشارکي والستقل عل التوازی» كم توجیه هذا الذعم وفق السیاسات الى کانت محل إجماع 
بيت قادة المجاهدين الأفغان, مع السعي الحثيث والجاد لتوحيد صفوفهم, والتحذير الشديد من المشاركة 
في صراعاتهم ... فالذي استقر عليه مشروع الإمامين عزام وين لادن -بعد بروز مؤشرات الانكفاء الروسي 
وتقهقر الاتحاد السوفيتى- هو عسكرة الأمة الإسلامية كلها للتحرر من الهيمنة الكفرية العالمية سواء 
آکانت شرقية آم غربية. ۱ 


۱) مقال في مجلة أمة واحدة العدد الخامس بعنوان: "عالية الجهاد في منظور الشیخین عزام وبن لادن" للکاتب: خطاب الهاشمي. بتصرّف. 


وكان الشيخ عبد الله عزام في كثير من أطروحاته ومحاضراته ودروسه الأخيرة لا سيما في العامين 
اللذين سبقا استشهاده قد جهر بتجدیده للخطاب الجهادي المعاصر يكشفه لحقيقة معركة الإسلام 
اليوم ومتطلباتهاء وبيان عمق الأزمة التي تعيشها آمتنا الإسلامية من فقد للوعي بحقيقة صراعاتها 
الحاضرة والغابرة. ومن هذه الأطروحات ما يلي: 

٠‏ قرر الشيخ عبد الله عزام في آطروحاته الأخيرة أن العالم الإسلامي محتل من الشرق إلى الغرب» 
وعليه يجب على الأمة وجوباً عينياً إقامة الجهاد العالمي لإجبار العدو المحتل على الخروج من العالم 
الاسلامي. قال رحمه الله: ۱ 
"وکل المسلمين في الأرض الیوم آنمون ما دامت أي بقعة كانت اسلامية تحت حکم الکفار. وکل 
مسلم یحاسب عن الأندلس» ویحاسب عن آفغانستان» ویحاسب عن فلسطین» ویحاسب عن 
الفلبین. یحاسبون عن هذه الأراضي الضاتعة». وقال أيضاً: «کل من لا یجاهد الآن -فوق 
الأرض- فهو فاسق. وان كان من حمائم السجد. وان كان من العبّاد والزهاد». وقال أيضاً: 
«فلا بد أن نبقی نزاول الجهاد. والجهاد فريضة العمر في آفغانستان وف فلسطین وقي الفلبین 
وفي کل مکان طغی فيه الأباطرة والقياصرة والظالین ". 

٠‏ کذلك یقرر الشیخ عبد الله عزام في آطروحاته الأخيرة أن العدو الصهیوصلیبی الحتل لبلاد السلمین 
لا يجدي معه إلا فريضة الإرهاب العادلة» ووسيلة العنف التبادل جزاءً وفاقا ولذلك رفع شعاره الواضح 
البین وقال قالته الشهيرة: "نحن إرهابيون» وليعلموا أن الارهاب فريضة في دیننا". فلا يحفظ الدم 
إلا الدم» والوسطية والاعتدال في نظر العدو الصهيوصليبي المحتل هي بالدخول في (دين الاسلام 
الأمريكي) الناقض للإسلام السماوي المحمّدي الذي آنزله الله من السماء وارتضاه ديناً للناس في الأرض. 

» کذلك یقرر الشیخ عبد الله عزام في آطروحاته الأخيرة أن كل مناصر ومظاهر للعدو الصهيوصليبي 
الحتل لبلاد السلمین فهو منهم ولو كان من آهل الاسلام من بني جلدتناء وآن الفهم الصحیح لواقع آزمة 
الأمة الاسلامية يقتضي فهم العادلة السياسية الصحيحة وهي أن الطریق إلى الجهاد ضد الظلم 
والطغیان الحاي يمر حتماً بمواجهة رأس الکفر العالي. 

» أيضاً یقرر الشیخ عبد الله عزام في آطروحاته الأخيرة أن السبیل لانهاك القوی الدولية الکبری 
الحتلة للعالم الاسلامي وتفکیکها وطردها واخراجها صاغرة من بلاد السلمین یکون باغراقها في 
مستنقع الوحل الذي دخلت إليه بغرور. وضرب مفاصلها الاقتصادية. ثم العسكرية من خلال اجبارها 
على دفع ثمن باهظ من الال والدم» مع الترکیز على زيادة تکالیف الحرب علیها باستدراج الزید من 
قواتها في الستنقم» وقي ذلك یقول عزام تقبله الله: 
"لو استطعنا أن نستدرج روسیا ونضطرها إلى زيادة قواتها في آفغانستان إلى نصف ملیون 
جندي -هذا نفس الرقم الذي استعملته آمریکا في فیتنام- فهذا يعني أن نفقات روسیا يومياً 
في فغانستان ستصل إلى مائتین وخمسین ملیون دولارء وهذا يعني كذلك أن روسیا ستدفع في 
أفغانستان بكل جنودها الاحتياطيين المعدين لآسياء وهذا الرقم لا يحتمله الاتحاد السوفیتی. 
وليس من المتوقع أن ترتكب روسيا هذا الخطأء ولكننا يجب علينا أن نخطط لعمليات عسكرية 


قاصمة تضطر روسيا لمضاعفة قواتها وخسائرهاء ولاضعاف إرادتها القتالية. وإقناع الولايات 
الإسلامية في بخارى وطشقند بضعف روسيا". 

إذاً من خلال هذه الأطروحات والذقولات الكثيرة التي زخرت بها كلمات الشيخ عبد الله عزام تشکلت 
الهوية الفكرية» والأرضية الاستراتيجية لعقلية تلميذه الشيخ أسامة بن لادن» إضافة إلى كونها الأسس 
البنيوية لانطلاقة نسخة الجهاد العالمي المعاصر التي تبنتها القاعدة. وشحذتها عبقرية الإمام الشيخ 
أسامة بن لادن» وابداعاته في المجال السياسي والعسكري. وعليه يتبين للقارئ زيف وبطلان ادعاء من يقول 
آن هناك خلافات منهجية كبيرة وحسّاسة بين رؤية الشيخين عزام وبن لادن للعمل الجهادي العالميء وأن 
رؤية وحركة الشيخ أسامة وطريقته في الجهاد لم تراع الأصول الشرعية الحركية التي سار على أَسُسها وقواعدها 
شيخه الهمام عبد الله عزام رحمهما الله. 

البداية الفعلية للقاعدة: 


يقول الشيخ فارس الزهراني في كتابه "أسامة بن لادن مجدد الزمان وقاهر الأمريكان" بتصرف: 
"كانت البداية الفعلية لعمل القاعدة بالتحديد في سنة ۰2۱۹۸۸ حيث لاحظ الشيخ أسامة 
-رحمه الله- مع توسع فكرة الجهاد. وزيادة الأعباء واحتدام المعارك أن حركة المجاهدين العرب 
قدوماً وذهاباً والتحاقاً بالجبهات» بل وحتى كثرة الإصابات والاستشهاد قد ازدادت دون أن 
يكون لديه سجل عن هذه الحركة. وكان نقص هذه المعلومات سبباً لإحراج الشيخ أسامة في 
أحايين كثيرة لعدم توفر إجابات مع بعض العوائل -خاصة أولئك القادمين من بلاد الحرمين 
واليمن- التي تسأل عن آبنائها بالهاتف. أو من خلال إرسال مندوب عنها للتعرف على مصير 


عضو العائلة الذي التحق بالشيخ أسامة. 

واستدراكاً لهذا الخطأ الإداري قرر الشيخ أسامة ترتيب سجلات للإخوة المجاهدين العرب 
توثق لحالات الوصول والشهداء والجرحىء ووَسّعت الفكرة لتشمل تفاصيل كاملة عن كل من 
وصل أفغانستان بترتيب من مجموعة الشيخ آسامة. فرتبت الشجلات بحيث تتضمن تاريخ 
وصول الشخص. والتحاقه ببيت الأنصار. ثم تفاصيل التحاقه بمعسكرات التدریب» ومن تم 
التحاقه بالجبهات. وأصبحت السّجلات مثل الإدارة الستقلة. وكان لا بد من إطلاق اسم عليها 
لتعريفها داخلياًء وهنا اتفق الشيخ أسامة -رحمه الله- مع معاونيه أن يسموها سجل 
القاعدة. على أساس أن القاعدة تتضمن کل التركيبة المؤلفة من بيت الأنصار ومعسكرات 
التدريب والجبهات" ا١.ه‏ 

البیعات والعهود: 

تطور الأمر بعد ذلك لیبداً میلاد القاعدة رسمياً في أغسطس عام ۱۹۸۸ وذلك عندما بدأ الشیخ 
آسامة يأخذ العهود والبیعات من الشباپ على السمم والطاعة لمن يريد أن يخدم الجهاد. والبقاء معه 
لدعم قضایاه وتنظیماته في آماکن عديدة. ولم تكن تلك البیعات مقصورة على شباب بلاد الحرمین أو على 
العرب فقط دون غيرهم من الجنسیّات الأخرىء إنما كانت تشمل العرب والعجم من جمیع دول العالم. 

وبالرغم من أن الدورات التدريبية في معسکر التدریب كانت تقدّم لعشرات الآلاف من الجاهدین الا أن 
جزءاً من هؤلاء فقط -بعد الانتهاء من الدورة التأسيسية ومدتها 5 يوماً- يتم اختیارهم ومفاتحتهم 


حول الانضمام للتنظيم بعد أن تتم تزكيتهم من إدارة المعسكر وفق معطيات دقيقة كثيرة. وكان هذا 
الإجراء كفيلاً ليس فقط بمنع الاختراق» نظراً لأن العضوية فيه لا يأخذها الفرد متى شاء وإنما تمنح من 
القيادة» فكان تنظيم القاعدة يقوم بتجنيد زيدة النخبة من الفعاليات الجهادية. فقد كانوا يحرصون على 
انتقاء المجاهدين المؤهلين مما انعكس إيجاباً على العمل الجهادي لتنظيم القاعدة. فقد كان يهمهم أن 
يُخْرّجوا رجالاً يُعتمد عليهم في الشدائدء لذا كانت عدة مجاهدي القاعدة تتمثل في الصبر والیقین". لذلك 
ترى رجل القاعدة يتحمل مالا يتحمل غيره» فهو يصبر في موقعه حتى تأتيه الأوامر بالتقدم او التأخرء 
فقد كانوا يشعرون آنهم لبنة في بناء الجهادء وفقهوا حديث رسول الله َيِه طوبّی لِعَيْدِ آخذ بعنّان فرّسه 
في سَبیل اش آشخت داش مره قَدماه إن كان ف الحداسةه كان في الحواضة: وَإن كان في الضّاقّة كان ف 
الما ةي کذلك کانوا یتمثلون حدیث رسول الله لل فطاع الامیر ومياسرة الشريك ". 
فکرة القاعدة: 

كغيرها من الجماعات الجهادية الخری. لم تكن القاعدة -منذ الیوم الأول الذي تأسست فیه- قطرية 
التوجّه» بل كانت عالية في توجهها وعالمية في آفرادها. فالشیخ آسامة -رحمه الله- لم يرد أن يكون 
الجهاد ردة فعل مجردة خال من أي فکر یقوده وینظمه. ولم برد أن یکون الجهاد محدوداً في حدود 
سايكس بيكوء فقد كان يريد أن تكون للمجاهدين قوات تدخل سريع ضاربة منظمة كلما سمعوا هيعة 
آو فزعة طاروا لنجدة المسلمين ولو كانوا في الصين. وحسب تصور القاعدة فان مشروع الجهاد الاسلامي 
لا يتوقف عند حدود بلد أو دولة إنما يتعداها ليشمل الأرض کل الأرضء لتتحرر من عبادة العباد الى 
عبادة الله وحده. فهذه هي فكرة القاعدة وانطلاقتها من آفغانستان. فأفغانستان إنما هي مرحلة في 
الطريقء وزاد یتزود بها الرء في طریقه الشاق والطویل. وقد آعلن الشیخ آسامة ذلك الهدف فقال: 
"ونحن بهذا الجهاد لا نبتغی تحرير آفغانستان فقط. فآفغانستان جزء من العالم الاسلامی. 
وإنما أملنا وهدفنا أن تكون هنا النواة لتجميع طاقات الشباب المسلم والعربى لتدريبهم 5 
يكونوا بإذن الله نواة الجيش الإسلامي مع إخوانهم المجاهدين في أفغانستان لتحرير باقي 
أراضي السلمین "۲ ۵.۱ ١ ١‏ 

وهکذا كانت القاعدة بحق عبارة عن جيش صغير تروضت نفوسهم على طاعة الأمير» والعمل النظم 
بصبر وتؤدّة» ودخول العارك ضمن برامج تحت إشراف رجال كان فکرهم آشمل ونفوسهم آوسع. لقد 
کانوا یعملون للمستقبل. ویخططون لا هو آبعد من آفغانستان» ویعدّون آنفسهم لراحل قادمة. ومع 
ذلك فان قيادة القاعدة كانت دائماً متواجدة في آرض المعركة وف الناطق الساخنة. یتواجدون لیصهروا 
آنفسهم ویقوموا بتقوية بنيانهم طلباً لرضاة الله» ودفعاً للکافرین عن احتلال آراضي السلمین» فقد كان 
الشیخ اسامة رحمه الله یتوقع الشهادة في كل مرة فهو في آتون العرکة» وکم من مرة ظن نفسه شهيداً ثم 
ينقذه الله من موت محقق ليؤخره الى قدره وأجله السمی". 


)١‏ أسامة بن لادن مجدد الزمان لفارس الزهراني» بتصرف. 
فرسان الفريضة الغائبة لصالح الهامي. 


تنظيم القاعدة. النشأة -الخلفية الفكرية- الامتداد. للكاتب سعيد علي عبيد الجمحي. بتصرف. 
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)٤‏ فرسان الفريضة الغائبة لصالح الهامي. بتصرّف. 


۷ Ya 


ا 22 لس سم 


ما هو منهج القاعدة؟: 

كان بعض الإخوة قد اقترحوا على الشيخ أسامة بأن يكون هناك منهج واضح بين مكتوب تسیر على 
نهجه الجماعة. ويميزها عن باقى الجماعات. وكان الشيخ أسامة -رحمه الله- رد على هؤلاء الإخوة بكل 
بساطة قائلاً لهم: "إن منهجنا هو ما جاء في كتاب الله وسنّة نبيّه عليه الصلاة والسلام» وسئة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ومن تبعهم بإحسان من سلف هذه الأمّة" ١.ه‏ 

وعن هذا الأمر يقول الشيخ حسين بن محمود في مقال له بعنوان "هذه هي القاعدة": 
"والناظر في أدبيات القاعدة يرى أنه ليس عندها شىء خاص بهاء فليس هناك عقيدة مكتوبة 
للقاعدة. ولا منهج مدوّن. كل ما هنالك: اجتهادات شخصية في بعض النوازل الفقهية التي 
يستعين فيها المجاهدون -في الغالب- بعلماء المسلمين في شتى بقاع الأرض ... وليس عدم كتابة 
منهج أو عقيدة ناتج عجز أو جهل. بل هو من الحكمة. لأن المنهج الحقيقي لكل مسلم مكتوب 
محفوظ بحفظ الله. فلا داعي لكتابة منهج تستقل به جماعة عن المسلمين في تنظيم جديد 
تقیّم على أساسه عقيدة الولاء والبراءء هذا فضلاً عن أن كثير من علماء السلف كتبوا في المنهج 
الإسلامي الصحیح. والمجاهدون منهجهم: الدليل الصحيح اطعتبر ... 

إن منهج "القاعدة" هو القرآن الكريم والسنة الثابتة على فهم سلف الأمة. وهذا هو 
الاسلام الذي نعرفه. وعقيدة "القاعدة" هی ما في القرآن والسنة الصحيحة على فهم سلف 
النْمة. وهذه هي العقيدة التي توق تفا و نس "للقاعدة" منظر بالمعنى المتعارف عليه عند 
بقية الجماعات. وانما هناك: قرآن وسنة وعلماء یجتهدون في هذا النطاق الواسع من 
النصوص. علماء وطلبة علم یستعینون بکلام علماء الأمة قديماً وحديثاً دون النظر إلى مذهب 
العالم الفقهي أو بلده أو انتمائه التنظيمي» آما من كان من آهل البدع والأهواء فهؤلاء لا اعتبار 
لهم. وانما العتبر هو الدلیل الشرعي. فمتی ثبت الأمر بمقتضی الدلیل الشرعي: صار مذهبا 
ومنهجاً عند "القاعدة". ١‏ ۱ 

من هنا يتبين بأن "القاعدة" ليست تنظيماً بالمعنى المتعارف علیه. بل هي جزء من الأمة 
الإسلامية ككل لا تنفك ولا تنفصل عنهاء ولا يمكن لأحد أن يفصلها عن جسد الأمةء وكم حاول 
الإعلام» وحاولت الحکومات. وحاول علماء السوء أن يطلقوا على المجاهدين الألقاب والمسميات 
کی يفصلوهم عن جسد الامة. فقالوا "إرهابيين". وقالوا "الفئة الضالة". وقالوا "المتنطعين". 
وقالوا "آهل التفجير والتخريب". وقالوا "أهل العنف "۰ وقالوا "خوارج". وقالوا "أهل التکفبر". 
وغيرها من المسميات التي تکشرت على صخرة الحقيقة الصلبة بفضل الله ومنته .." ا.ه 

وفي إجابته على تساؤل مراسل قناة الجزيرة تيسير علوني حول: ما هو مدى ارتباط تنظيم القاعدة؛ 
وجود تنظيم القاعدة بشخص أسامة بن لادن؟ يؤكد الشيخ ا رحمه الله على هذه المعاني قائلاً: 
"الحمد للهء قول بالنسبة لما ذکرتم» وأكرر ما ذكرته من قبلء إن الأمر لا يخص العبد الفقيرء 
ولا يخص تنظيم القاعدة. نحن أبناء أمة إسلامية قائدها محمد و ربنا واحد سبحانه وتعالى. 
ونبينا واحد عليه الصلاة والسلام. وقبلتنا واحدة. ونحن أمة واحدة. ولنا كتاب واحد. هذا 


الكتاب الكريم» والسنة المطهرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. آلزمتنا شرعاً بأخوة الایمان. 
فكل المؤمنين إخوة «ِإِنَمَا الْمُؤْمنونَ إِخْوَةَ»4 [الحجرات:۱۰]. 

فليست المسألة كما يصورها الغرب أن هناك تنظيم خاص باسم كذا. هذا الاسم قديم جداًء 
ونشأ بدون قصد مناء كان الأخ أبو عبيدة -عليه رحمة الله- البنشيري كوّن معسكر لتدريب 
الشباب للقتال ضد الاتحاد السوفیتی الباغى» الغاشم. الملحد الارهابی حقيقة للآمنينء فهذا 
المكان كنا نسميه القاعدة. كقاعدة تدريب ثم نما هذا الاسم. أما نحن فغير منقصلين عن الأمة, 
نحن أبناء أمة. ونحن جزء لا يتجزأ منها. وما هذه الظاهرات العارمة من أقصى الشرق. من 
الفلبين إلى ماليزيا إلى إندونيسيا إلى الهند وباكستان وموريتانيا ... نحن نتحدث عن ضمير 
الأمةء هؤلاء الشباب الذين ضحوا بأنفسهم نرجو الله أن يتقبلهم في نيويورك وواشنطنء هؤلاء 
هم المتحدثون على الحقيقة لضمير الأمة. وهم ضميرها النابض الذي يرى أنه لابد من الانتقام 
من الظالم. من الباغيء من المجرمء من الإرهابي على الحقيقة الذي يرهب الآمنين. فليس كل 
إرهاب مذموم. فهناك إرهاب مذموم. وهناك إرهاب محمود. فلو نأخذ بقولهم فالجرم اللص 
يشعر بالإرهاب من الشرطيء فهل نقول للشرطي آنت إرهابي آرهبت اللص؟ لاء فهذا إرهاب 
البوليس للمجرمين إرهاب محمود. وإرهاب المجرم للآمنين إرهاب مذموم. فأمريكا تمارس 
الإرهاب المذمومء هي و"إسرائيل". ونحن نمارس الارهاب المحمود الذي هو يردع هؤلاء عن قتل 
آطفالنا في فلسطین وغبر‌ها" اھ 

لجان القاعدة الاداریة: 

كانت القاعدة تدير آعمالها من خلال لجان ادارية عديدة» فکانت هناك اللجنة العسکرية وتشرف 
على معسکرات التدریب وجبهات القتال والعملیات الخارجية» ویرآسها الشیخ آبو حفص الکمندان 
رحمه الله. واللجنة الأمنية ویرآسها الشیخ سیف العدل حفظه الله. واللجنة الالية وشئون الأفراد 
ویرآسها الشیخ سعید (مصطفی آحمد عتمان آبو الیزید) رحمه الله. واللجنة الشرعية وکان يرأسها 
آنذاك "آبو ابراهیم المصري' > ثم خلفه في السودان الشیخ آبو حفص الوريتاني حفظه الله. کذلك كانت 
هنالك لجنة اعلامية مصغرة مهمتها متابعة الأخبار والأحداث الجارية في العالم. ثم تفریغها في نشرة 
إخبارية مطبوعة. وتوزیعها بعد ذلك على الضافات والجبهات والراکز. 

وکانت الضافة الخاصة بأفراد القاعدة في بیشاور تسمّی بيت السلام» وکان هناك أيضاً بيت معروف 


بين الاخوة ببیت العهد الشرعی» كانت تقام فيه الدورات الشرعية . ویتواجد فيه بصفة دائمة الأخ 
الاداري للتنظیم السقول عن تنظیم حركة آفراد القاعدة من وإلى بالتنسیق مع ات اللجان. فمنذ أن 
یبایع الأخ على برنامج القاعدة بعد التخرج من العسکر يتم توزیعه على لجنة من لجان التنظیم حسب 
تخصصه ومؤهلاته وقدراته. کذلك كان الشیخ آبو حفص الکمندان -رحمه الله- یتواجد في هذا البیت. 
ويلتقي فيه مع الإخوة وكلّ من يطلب لقاءه من قادة وآمراء الجماعات الأخرى لناقشة مستجدات 
الساحة. وحلحلة ما استعصی من آمور. 


)١‏ الأرشيف الجامع لکلمات وخطابات الشیخ أسامة بن لادن. 


۲) جديرٌ بالذکر أن الشیخ آبا محمد القدسي -حفظه الله- كان من ضمن الشایخ الذین یعطون هذه الدورات. 


ور ا 1272 وو 

وكان الشيخ أسامة يكفل التات من الإخوة المتزوجين من القاعدة وغير القاعدة بكفالات شهرية: 
وكانت مساكنهم تستأجر وتؤسس على نفقته. كذلك كانت هناك مساعدات شهرية ثابتة يقدمها الشيخ 
آسامة لخن الت ركن من آفراد القاعدة وکان -رحمه انلك كن تکفل بالصرق عل مضافة بيخ الاتضار؛ 
وبعض المضافات الأخرى الغير تابعة تنظيمياً للقاعدة. وكان دعمه العسكري بالذخائر والسلاح 
والتموين بالغذاء يشمل معسكرات التدريب وجبهات القتال في خوست وجردیز وجلال أيادء كذلك كان 
ينفق ويقدم دعمهء ويتعاون على البر والتقوى مع كل الجماعات الجهادية القطرية الآخرى الموجودة في 
الساحة. وكان -رحمه الله- أيضاً يساهم في دفع قيمة تذاكر السفر بالطائرة ذهاباً وإياباً لكثير من 
الاخوق. ويساهم أيضاً في دقع نفقات علاج الجرحى في المستشفيات الخاصة خارج باکستان» ويساهم 
أيضاً في دفع الدیات» ويساهم حتى في نفقات زواج الاخوة. وقي نفقات الحج لمن أراد. 

قصة آبي إبراهيم أحمد بن نصر الله الصري: 

كان هذا الرجل محسوياً على مشايخ العلم في بيشاورء وكان هو المسؤول الشرعي لتنظيم القاعدة 
وكانت له مؤلفات ورسائل وكتيبات صغيرة في فضل الجهاد والرياط والشهادة وإلى غير ذلك» وكانت 
كتبه توزع في بيوت المجاهدين» وتزخر بها المراكز في جبهات القتال» وكان لا يفتأ يقيم الدورات الشرعية, 
وله دروس ب يلقيها أحياناً في بيوت القاعدة. وبیت ده وغترهما. وكان من ضهن الذين 


وذات مرة في اليمن عرض هذا الرجل خدماته على جهاز الأمن السياسيء فقدّم لهم ملفاً كاملاً عن 


رؤيته في كيفية القضاء على المجاهدين وعلى تنظيم القاعدة. وكان آنذاك كثيرٌ من العاملين في الجهاز 
ينتمون إلى حزب الإصلاح» فسترب أحدهم' الملف إلى بعض الإخوة المجاهدين فقاموا بآسره» وكانوا على 
وشك أن يقتلوه غير أنه استعطفهم بقوله إن حاله كحال الصحابي الجليل حاطب بن بلتعة رضي الله 
عنه. أي أنه لم ینافق, وإنما فعل ما فعل نسبة للضائقة المعيشية التي كان يمر بها. ویهذه الفكة أوصل 
أبى إبراهيم آسريه إلى حالة من الشك جعلتهم يختلفون في آمره فأطلقوا سراحه. ثم ولى بعدها هارياً إلى 
مصرء وهناك تكشفت حقيقته في صفحات الصحف الرئيسية التي تناولت خبره على نجاح المخابرات 
المصرية في استنقاذ أحد رجالاتهاء وكان يتباهى في مقابلة معه بأنه كان رجل مخابرات بامتيازء نسأل 
الله العافية والثيات. 


دروس وعير من قصّة أبي إبراهيم المصري 
ولعل في قصّة أبي إبراهيم الكثير من العظات والعبر التي يجب الوقوف عندها طويلاً. لخصها 
الشيخ آبو قتادة الفلسطيني -حفظه الله- في مقال له بعنوان "رجع الصدی"" وكان مما كتب: 
-١‏ "إن آهم مقصد في هذا هو الخوف من العاقبة, وعدم الثقة بالنفس. ووجوب دوام مراقبة 
الله والخوف منه. فمهما كان مقام الرجل في العلم أو العبادة أو الجهاد فالفتنة ليست بعيدة 


)١‏ جديرٌ بالذكر أن هذا الرجل -بعد أن تسب للمخابرات المصرية خبر تسريبه ملف آبو إبراهيم للإخوة- واسمه .... كان في رحلة عمل تجارية إلى ...» وهناك تم 
أسره في سبتمير ۲۰۰۲م. وشلّم للأمريكان في سبتمبر 5 ١٠٠٠م‏ بحمّة الانتماء للقاعدة. تم رح إلى معتقل غوانتناموء وحتّى يومنا هذا ما زال حبيساً فيه» بعد أن صنفته 
الحكومة الأمريكية مع آخرين بأنهم يشگلون خطراً عليهاء ويناءً عليه يحق لها الاحتفاظ بهم إلى أجلٍ غير مسمی, نسأل الله الكريم أن يعجّل بفكاك أسرهم. 

۲) القال في كتاب "شذور الذهب" الجامع لكتابات الشيخ آبی قتادة الفلسطيني في وسائل التواصل الاجتماعی [۲۰۱۷م - ۸٠١۲م].‏ 


۷. Ya 


مر ار و م 


عنه. وكلما ارتقى الرء كانت فتنته آشد. وسقوطه أكثر ألما ولذلك تزداد الفتن على المرء بازدياد 
علمه ومقامه. فوجب زيادة الخوف والحذر. وأنا على ذكر دائم لكلمة سفيان الثوري رحمه الله 
تعالى وقد رآوه يبكيء فظنوا أنه يبكي ذنوبه» فغضب عليهم فهمهم هذاء وقال: "إنما أبكي أن 
أسلب الإيمان عند الموت"... 1 1 

فهذا الرجل الواعظ. وهذا الرجل الذي سبق ذكره وهو يطلب الموت مظانه. وقد صار إلى ما 
رأيتم» یعلّمان كل قلب أن یخاف. وأن يبقى على حذر من انقلابه وتغبره. حتى يلقى الله خائفاً 
وجلاً منه. جل في علاه. 

۲- هذه النماذج وغبرها تعلمك وتخوفك أن الستر يوماً لابد أن ينكشف لمن يتعامل مع الدين» 
فالله آرحم بهذه الأمة أن يستر الخائن فيهاء أو المتلاعب بدين الله أو الذي تخفى ليفسد الأمة 
والجهاد. فمثل هؤلاء سيكشفهم الله يوماً مهما تسترواء ومهما تخفواء ومهما ستروا آنفسهم. 
فسنة الله مع هؤلاء جارية بالفضح والكشف والخزي في الدین» حتى لا تصيبهم اللعنات. 

وقد صدق سلفنا في قولهم: "إن من بیّت الكذب على دين الله في السّحَرء سيصبح الناس وهم 
يقولون: فلان كذاب". فإياك أن تظن أن من كذب على الله في الدين والجهاد سيموت مستوراًء بل 
والله ثم وال ليفضحنه الله قبل موته. وليُسبّرن لعنه على كل لسان في حياته وبعد موتهء يرجم 
الناس اسمه كما يرجمون قير أبي رغال. 

۳- لعبة الجاسوسية قديمة. ولا يخلو منها مجتمع مهما كان طهره ومهما كان حرصه. 
ولا يُعير قوم باكتشاف وسخ زنديق في أمة الاسلام أو جماعات المسلمين. لكن مع هذا الدين 
خصوصية لا توجد في غبره. وهو أن الله يكشف الخائن حتى لو ستره حيناً أو زماناًء صبراً عليه 
لیتوب. أو محنة للخلقء ولذلك لا يجوز لك التعامل إلا بحسن الظن في الناس والمجاهدين 
والعلماءء الا أن تكون الدلائل والأمارات» وأما ما وراء ذلك فاتركه لله. فسيفضحه ويكشفه 
ویخزیه. وحينها ينقلب عزه إلى ذل. واسمه المحترم إلى خزي وعارء ورفعته بالدين ضعة 
وحقارة بين الخلق أجمعين. 

فهذا أبو إبراهيم» كشفته أقدار لو علمتها تعجب. ولولا هذه السّنة في كشف هؤلاء بلا 
استثناء لما كان بمقدور أحد أن يقول فيه كلمة سوء واحدة. 


کلماتی هذه تحذر الناس من غضب الله. ومن كشف سترهم منه سبحانه وتعالی. ومن الذي 


يقر على معاندة الله في قَدّره! 

وهي مُطَمْيْنَةَ لأهل الإسلام أن هذا الدين محفوظ, وأنه دين الله» هو الذي ينقيه من ی 
رجالاً ومقالاًء وليس فيها شيء من الخوف الذي ینشر سوء الظن بين السلمین. ولا تعقب 
العورات» فمن تعقب عورات الناس تعقب الله عورته حتى يكشفه في عقر بيته. 

وهي تعلم الخلق أن أعداءنا يقدمون النماذج كما نحب» ويدسون شرهم في كل منافذ 
حياتناء فليس هناك باب لا یدخلونه. وليس عند سيدهم إبليس يأس في صيد الساقطين في كل 
باب. فهذا باب العلم» وهذا باب الجهاد. وغيرهما من الأبواب» لم ييأس الشيطان أن يدخل شره 
فيهماء فلذلك وجب الحذر في كل باب ويجب النظر في كل صورة. والآمور فينا ليست عصيةء 


- وار ااام 
فقد يدخل عليك بأحسن صورة من لحية ولباس» أو من أحسن منافذ الحب عندك كالغلوء أو 
حب الجهاد. وهكذاء فمنافذ الدين سهلة ليلج منها هوّلاء. ولكن العاقبة هي الخزي والكشف 
والفضيحة. ولكن وجب الحذر. 

وكشفك لطريقة أعدائك يبين لك قذارة القوم. فلربما أتوا للمتدين من باب عجيب تجهله 
حتى يسقطوه. وربما أسكروا آهله. وربما وربماء حالات مؤلمة تدلك على إجرام القوم. وخبتهم. 
فلا سقف لإجرامهم وخيثهم .. 

-٤‏ هذه حياتناء نعيشها بلا خوف. من دعانا لمكرمة أجبناه. ومن دعانا لشر أعرضنا عنه. 
نعمل بالظاهرء والله يتولى السرائرء ولا يجوز لنا بحال أن نتكلم بالظنون في الأعراض. فالحق 
عليه آمارته. والشر عليه آلف أمارة. وهذا المجاهد لو مات في جهاده قبل فتنته لبلغ الفردوس. 
وما قاله هذا الشيخ من الدين لم يصر باطلاً لأن الرجل خبیث. فالحق حق ولو جاء من غير 
غرزه. والباطل باطل ولو جاء من وليء فلا يضرك إلا أن تبذل روحك للدین. وما عليك إلا تعلّم 
الحق والهدی» وربما صدقك الشیطان وهو کذوب. ودع آقدار الله تعمل عملها في کشف الحق 
والباطل. ولا تشتغل الا بنفسك أن تکون من آهل الحقء لتموت علیه. 

کتبت هذه الکلمات. لأننا نعيش موسم الهجرة إلى الباطل. وكثرة الساقطین. فادع الله أن 
يحفظك ویثبتك حتی تلقاه. 

کتبت هذه الکلمات لنفسي ولاخواني مخوفاً أن نلقاه ونحن على شر حال. 

کتبت هذه الکلمات لأقول للصادقین: لم يبق الا القلیل فاصبروا. 

کتبت هذه الکلمات لأقول: من يغالب الله یغلبه (والله غالب على آمرد)" ۵.۱ 


كذلك من الدروس والعبر التي يمكن أن نستخلصها من هذه القصّة ما يلي: 

قد يتخوّف الكثير من الناس. ويُحجمون عن الدخول في برنامج القاعدة بقولهم: "إذا كان رجل 
كهذا وصل إلى أن يكون المسؤول الشرعي لجماعتکم. فأنتم إذن جماعة مخترقة حتى النخاع". 

ولهؤلاء نقول: ألم تقرژوا قول الله عز وجل «وَممَنْ حَولَكُم مُنَّ هراب تافو وَمِنْ أَهْلٍ المَِيتَة 
مَوَدُوا عَلَى الفاق لا تَعْلَمُهُمُ د تَحْنْ تَعْلَمُهُمْ:*4. فإذا كان في خير القرون؛ مجتمع الدينة مع رسول الله تا 


منافقون وصفهم الله بأنهم مردة ف النفاق. ومع ذلك لا يعلمهم رسول الله يللد فکیف يمن دونه من 
المجتمعات في هذا الزمان. 


ليس هذا فحسب» بل لم یخلو مجتمع مدينة رسول الله َة مما عمت به البلوى اليوم في مجتمعاتنا؛ 
أي لم يخلو من عيون أعداء المسلمين النصارى التربصین لأي نقطة ضعف من خلالها يطمعون في 
استقطاب وإسقاط أي فرد من صحابة رسول الله كَيِلةِ. فقد جاء في كتب السيرة أن الصحابی الجليل 
كفن ين فا رركي اه ققه كان ينات من بل را ببسي امه الک اه الكرام اما لمن من 
النبي عليه الصلاة والسلام لهم» والسبب تخلّف كعب عن الخروج للغزى حين تعتین. يقول كعب بن مالك 


رخى الله عنه: 


را .۷ 


- یمتاخ تعرس 


"... ثم غدوت إلى السوق. فبینا آنا آمشی إذا بنبطی من نبط الشام -ممّن قدمَ بالطعام 
يبيعه بالدینة- يسأل عني. یقول: من يدل على کعب بن مالك؟ قال: فجعل الناش يشيرون له 
إليء حتی جاءنی. فدفع إلي کتاباً من ملك غشان. وکتب کتاباً في سَّرقة (وهی الشقة من 
الحریر). فإذا فیه: " آما بعد. فانه قد بلغنا أن صاحبّك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا 
مضيعة. فالحّق بنا نواسك" ۵.۱ 


كذلك» معلوم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه معایبره الشديدة في اختیار ولاته. 
فکان لا يختار الا القوي الأمين» التقی الورع القائم على حدود الله» ورغم ذلك كان في عمّاله واحدٌ من 
النافقین. فقد ذکر ابن الأثير في کتابه "آسد الغابة في معرفة الصحابة". أن عمر بن الخطاب رضی الله 


عنه كان قد سأل حذيفة بن الیمان صاحب سر رسول الله 335 في النافقین -آعلمه بهم رسول الله 5 
فقال: "أفي عمالي آحد من النافقین؟" فقال حذیفة: نعم واحد. قال: من هو؟ قال: لا آذکره. قال حذيفة: 
فعزله. كأنما دل علیه. 

فإذا كان النفاق والنافقون في خير القرون. أَيُتصور بعد ذلك في هذا الزمان أن تکون جماعة 
#الشاعزة رضدت ليا قر“ الكقى پاش أحيؤة مكايراقياء وكل إمعاتاقيا لطاودة وقي آفراد‌ها: 
وسخرت لحريها علماء السلاطین. وكافة أجهزة الإعلام الرسمية والغير رسمية لتشويه منهجهاء وإسقاط 
رموزهاء أيُتصور بعد کل ذلك أن يكون صفها خال من المنافقين؟! ما لَكُمْ كَيْفَ ا 

يقول الشيخ الشهيد سيّد قطب -تقبّله الله- في الظلال معلّقاً على قصة عبد الله بن أبي بن سلول في 
غزوة بني المصطلقء بعد أن أنزل الله في شأنه سورة المنافقون: ١‏ 
"فهذا هو الصف المسلم يندس فيه النافقون. ويعيشون فيه في حياة الرسول 4 قرابة عشر 
سنوات. والرسول 45 لا يُخرجهم من الصف. ولا يعرّفهم الله له بأسمائهم وأعيانهم الا قبيل 
وفاته وان كان يعرفهم في لحن القول بالالتواء والمداورة» ويعرفهم بسيماهم وما يبدو فيها من 
آثار الانفعالات والانطباعات. ذلك کی لا يكل الله قلوب الناس للناس. فالقلوب له وحده. وهو 
الذي يعلم ما فيها ويحاسب علیه. فأما الناس فلهم ظاهر الأمر کی لا يأخذوا الناس بالظنة. 
وكي لا يقضوا في أمورهم بالفراسة! وحتى حينما عرّف الله نبيه 4 بالنفر الذين ظلوا على 
نفاقهم إلى آواخر حیاته. فإنه لم يطردهم من الجماعة وهم يُظهرون الإسلام ويؤدون 
فرائضه. إنما عرفهم وعرّف بهم واحداً فقط من رجاله هو حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- 
ولم یُشع ذلك بين المسلمين. حتى أن عمر -رضي الله عنه- كان يأتي حذيفة لیطمتن منه على 
نفسه أن الرسول 5 لم يسمه له من المنافقين! وكان حذيفة يقول له: يا عمر لست منهم. ولا 
يزيد! 

وكان رسول الله بةِ قد أمر ألا يصلي على أحد منهم مات أبدا. فكان آصحابه يعرفون عندما 
يرون الرسول لا يصاي على ميت. فلما قبض ی كان حذيفة لا يصلي على من عرف أنه منهم. 
وكان عمر لا ينهض للصلاة على ميت حتى ينظر. فإن رأى حذيفة هناك علم أنه ليس من 
المجموعة وإلا لم يصل هو الآخر ولم يقل شيتاً! وهكذا كانت تجري الأحداث -كما يرسمها 
القدر- لحكمتها ولغايتهاء للتربية والعبرة وبناء الأخلاق والنظم والآداب" ١.ه‏ 


- مات ور 
معارك جلال آباد: 

من العارك الكبيرة بعد معركة جاجی التی شارکت فیها القاعدة بعد تأسيسها بقيادة الشیخ أسامة, 
كانت معارك جلال أباد في صيف 5م ۴ کتاب "مأسدة الأنصار" يروي الشیخ آسامة للصحفي 
عصام دراز آحداث هجوم القوات الشیوعية الحکومية الذي استهدف مواقع العرب: فقال رحمه از ` 
"كانت معارك جلال آباد هي آول وآکبر معركة يخوضها الجاهدون العرب على الدن» وکان 
الاختلاف بين معارك جلال أباد وامعارك الأخرى في آفغانستان. في أن العارك السابقة كانت على 
مراكز وقلاع للعدوء أما جلال آباد فهي إحدى المدن الرئيسية الکبری في آفغانستان» بل هي 
آقرب مدينة إلى العاصمة کابل. ولم يكن هناك خیار في معارك جلال آباد. فبعد سقوط عدد من 
المواقع حول الدينة. وسقوط حصونهم في يد الجاهدین -حتی وصلت قوات الجاهدین الأفغان 
إلى مطار جلال آباد- استمات العدو في الدفاع عن الدينة. وآمام ذلك إذا ترکت کل هذا ورجعت 
فأنك ستخسر کل المعركة. ولهذا بدأت معرکة طويلة استمرت بعنف شدید لعدة آشهر 
متواصلة. آخذ فیها الاخوة خبرات كبيرةء لم تتیسر لهم من قبل في أي معارك سابقة. 


١‏ - استیلاء الحجافدین على ستر خيل 
2-تراجع لحجاتین عن المطار 
نطق لع لش . 
عه هجوم العجاقاين 
تجار مواریخ سكود 
معارك جلال أباد' 


)١‏ الخارطة من كتاب صليب في سماء قندهارء للشيخ أبي الوليد (مصطفی حامد). 


ایا اعد 

كان عندنا حول جلال آباد ۱۸ مركزاً للعرب (مأسدة الأنصار)ء وکان من الصعب أن تدير 
معركة طويلة لعدة آشهر. وآن تکون القوة في حالة شد مستمرةء فأنت محتاج لامداد وتموین 
مستمر. ومحتاج لذخاثر في الوقت الناسب» وصواریخ لراجمات الصواریخ. کذلك تم تکوین 
آجهزة لاخلاء الجرحی والقتای. نرجو من الله أن یکونوا شهداء. وکذلك تواجد إخوة في المرصد 
بصفة مستمرةء لرصد آي حركة من العدو لتوجیه النبران الیهاء وازدادت خبرات الاخوة في 
استخدام الصواریخ والهاونات والدفعية. وقد استخدموا الخراثط في القصف. حيث يتم تحدید 
السافة واتجاه الهدف والقصف عليه بواسطة الاحداثیات حسب الاصطلاح العسکري. وآمام 
هذه التجربة الجديدة ظهرت معادن الاخوة العرب. فثبتوا وصبروا وهذا آمر لیس بالسهل؛ أن 
تبقی مشدوداً طيلة هذه الأشهر وفي قتال متواصل. 

وقد كان الاخوة بفضل الله من آقدر الجموعات على سرعة الحركة. وذلك لتوفر وسائل 
النقل والأسلحة والذخائر» وزعنا السیارات على الکومندانات» کذلك وزعنا مجموعات القتال. 
فکانت هناك مجموعة اقتحام مع الکومندان خالد. وهو من آشهر القادة الأفغان في جلال آباد. 
وقد فتح کثبر من الواقع على يد هذا القائد. وکانت مجموعة الاخوة العرب من آبرز 
الجموعات. وفي بعض العملیات كان معظم مجموعة الاقتحام من الشباب العرب. وکان هو 
الأفغاني الوحید. لأن معظم الجاهدین التابعین له قد استشهدوا في معارك سابقة. کذلك 
انضمت مجموعة من الجاهدین العرب إلى الکومندان سازنورء وقد فتح الله سبحانه وتعالى على 
آیدیهم بمشاركة الشباب العربي مراکز عديدة. منها مجموعة تباب (فرکند)» والتي أطلق 
علیها مركز سراقة ومرکز صخري. وقد غنم الاخوة العرب مدافع الميدان الثقيلة بعيدة الدی. 
وکذلك بعض الدبابات والدرعات» وقد تم تدریب الاخوة على جمیع هذه الأسلحة ومنها 
الدبابات. وقد استخدم الاخوة العرب الدبابات في الهجوم الأخير الذي قامت به القوات الشیوعية 
ضد مواقع العرب. وغنموا في هذه العارك دبابات جدیدة" ۱.ه 


وی ۷۳ 


ANI a. 2 


لقائد الشهید کمندان خالد - تقبله الله القائد الشهید سا 


۷ 


- ااا ھر ارقا م 


قصة الانحياز في معارك جلال أباد كما يرويها الشيخ أسامة رحمه الله' 


"كان يوم ٠١‏ ذي الحجة سنة ۵۱۶۰۹ (الموافق ۳ يوليو سنة ۰)2۱۹۸۹ حيث قام العدو 
بهجوم ضخم على مواقعناء وكان هدف هذا الهجوم هو تدمير مواقع الإخوة العرب وحصارهم 
وأسرهم أحياء. وكان سبب ذلك أن الاخوة العرب كانت قد توفرت لهم كميات كبيرة من 
الذخائرء اشتريناها من أسواق السلاح في باكستان. لقد اشترينا حوالي ثلاثين شاحنة وقمنا 
بتخزينهاء ولهذا تيسر القيام بقصف شديد ومنظم ضد تجمعات الجيش الأفغاني حول جلال 
أباد. ففي أحد الأيام. وصلت لنا أخبار عن وجود تجمعات كبيرة لقوات العدو. فقمنا بقصف 
هذه التجمعات لمدة ثلاثة أيام على التواليء قتل فيها ۷۰ رجلاً من الهنود. وكانت حكومة كابل 
قد أحضرت قوات هندية, لتسد النقص الكبير في الجيش الأفغاني الحكومي بعد خروج الجيش 
الروسي. هذا مع العلم بوجود حوالي عشرين آلف روسي في أفغانستان حتى بعد الانسحاب. 

وحدث نقص لدى قوات المجاهدين الأفغان في الذخائرء لهذا كانت الذخيرة التي لدينا وسيلة 
للضغط. وقمنا بقصف مستمر طوال ثلاثة أسابيع على النقاط الحساسة للعدو. حتى شعرت 
القوات الحكومية أن مواقع العرب مصدر إزعاج شديد لهمء فاستمر الطيران في ضرب مواقع 
مدافع الميدان دي سى [۰]00 وضرب راجمات الصواريخ التى معنا وكانت راجمتین» وعندما لم 
ينجح العدو في إسكات مدفعيتنا بضرب الطيران والصواريخ قام بقصف مواقعنا بصواريخ 
سكود. ومن المعروف أن صواريخ سكود صواريخ متوسطة المدى تطلق على الدن» ولكنها 
استخدمت ضدنا وضد مواقع راجمات الصواریخ. وعندما فشلوا في ذلك كلفوا قوة ضخمة 
بالقيام بهجوم كبير على مواقعناء وتولى قيادة هذه القوة رجل اسمه (رحيمي). ونائبه قائد 
اسمه إسماعيلء وتعهدوا لنجيب بأن يصلوا بهجومهم إلى منطقة (طورخم)» وهي نقطة على 
الحدود بين باكستان وأفغانستانء والسافة بينها وبين جلال آباد حوالي تسعون كيلو متراٌ 
وتقع على الطريق البري الرئيسي الذي يربط بين كابل - جلال آباد - بيشاور في باكستان. 

بدأ الهجوم يوم ۲ يوليو ۰۱۹۸۹ وكانت معركة شديدة. وكانت أخطر معركة خاضها 
الشباب العربي بعد معركة (جاجي رمضان سنة 5٠17‏ ١ه)ء‏ إلا آنها أصعب لأن المناطق المحيطة 
بجلال آباد مناطق سهولء والسهول هي أرض الدرعات. بينما الناطق الجبيلة لا تقاتل فيها 
المدرعات بكفاءة. 1 

بدأ الهجوم بإرسال قوة تشغل ميسرتناء فاتصلت بنا قوة الميسرة بعد الفجر وقالت إن 
هناك دبابات تتقدم للهجوم علينا أرسلوا لنا بعض الدد. فأرسلنا لهم سيارتين وفيها مدد من 
السلاح والرجال. واتصلت بنا القوة الموجودة بالميمنة وقالت إن هناك مجموعة أخرى من 
الدبابات تتقدم نحوناء وكانت الميمنة قرب مطار جلال آباد. والمسافة بين مركز القيادة والميمنة 
حوالي خمسة كيلو مترات. فطلبوا مدد. وطلبوا قصف القوات المتقدمة بالصواریخ» فحولنا 
راجمة صواريخ في اتجاه اليمنة. وراجمة صواريخ تجاه الميسرة. وكان بين الميمنة والميسرة 


)١‏ القصة من كتاب مأسدة الأنصار العرب - عصام دراز. 


ا سم 
بعض النقاط فاتصلوا بنا وطلبوا المددء فأرسلنا إليهم بعض الأسلحة والقوة الاحتياطية التي 
كانت في المركز الرئيسي. وكان كل ذلك خدعة من العدو حتى يهجم على مركز القيادة الرئيسي. 
فتقدمت إلينا كتيبة مدرعة حوالي ۲۷ دبابة» وكان الطبران في هذه الفترة يقصف المنطقة قصفاً 
شديداًء وبعد صلاة الفجر كانوا قد أطلقوا سبعة صواريخ سكود. وكان اختيارهم ليوم الهجوم 
ذكياًء لأنه كان أول أيام عيد الأضحىء وهم يعرفون طبيعة المجاهد الأفغاني. حيث أنه يغيب 
عن أهله طول العام» ولهذا يحرص على قضاء العيد مع أهله. 1 

تقدم العدو نحونا وكنا في المعسكر حوالي ثلاثين أخاً أو آقل. وهجمت علينا ۲۷ دبابةء فكان 
موقفاً صعباً جداًء وكنا من قبل أرسلنا القوة الاحتياطية إلى الميمنة واليسرة. والغريب أن 
الدبابة الوحيدة التي كانت معنا قد نقلناها إلى قرب الطريق الرئيسي. خوفاً من أن يتقدم العدو 
من الطريق الرئیسی. آما الدبابة الثانية وكانت (۰۲ 1) كنا قد آرسلناها إلى أقصى الميسرة. 
فتقدموا نحونا وما كان في أيدي القوة الباقية في مركز القيادة مدافع آر بي جي. حيث أصيب 
أحد رماة الآر بي جيء وأكرمه الله وأرجو أن يتقبله شهيداًء ولم يبق في النهاية سوى مدفع ٠٠‏ 
ملم مضاد للدبابات» آخذ المدفع شفيق الدنی ونصبه وحده (طاقم المدفع في الحرب خمسة 
أفراد)'. فقام شفيق بإطلاق النيران من المدفع ۷۵ ملم وحده. وإطلاق النار من المدفع أصعب 
من الأسلحة الأخرى المضادة للدبابات الصاروخية. إذ لابد من وضع القذيفة في بيت النار 
وإطلاقهاء ثم تفريغ طرف القذيفة الفارغ ثم إعادة التعبئة. 


5 3 ر AONE‏ ع 2 
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الشيخ أسامة -رحمه الله- يرافقه القائد أبو أيوب العراقى أثناء معارك جلال أباد 


)١‏ المدافع الصغيرة فردين أو ثلاثة فقط. 
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معر كة جلال أباد 


I»‏ سس 
عملياث 2 ذو الححة المجوم الشيوعي الكبير على مراكز أمامة بن لادن 
ر7يرلير89) ردبرلر89) ١‏ (2ذواحجةذ 1409) زكيولر قم 


هجوم العد 2ذو اخحا 134019ه 8901715 
ده رد | ١‏ ]رد العاف حول مراكز العرنب., ۱ 2 أ گواة الفحوم الرنسية صرب مركر فيادة بن لادد 


يجح عر كز للمجاهدین العرب , فى مر کر سراله. شارک في المحوم 27 دبابة 


مهس غيادة س لادان . 
چچچ دبابة عرية ‏ رالعابط ابر خالد الضري) 
ل مس ۲ : 
چچ ثبلة عرية رأبر عليالکازمي العولقي)_البمن _. [(4 ]اسم مرب اه ی مرا رنه اي در 
عو تبابة حكومية 
۳0 5 

جح هحرم عرني .الا بفجار سکود. | 6] العرب. يوفلون نفدم قرات عبدالرشيد درمتم هجوم عریی على دابا العدو فى اب “مر حل 
0085 السحاب عرن ارات حوية علي مولع العرب . 


مسر ۲ 


الهجوم العاکس للشیوعیین على مراکز الجاهدین في جبهة جلال آباد! 


0633 انوى على الطرین الرليسي ( 6ديابات) , 
هجرم المرب 5 ذر المجة ( 7برلو) 


)١‏ الخارطة من كتاب الحماقة الكبرى» للشيخ أبي الوليد الصري (مصطفى حامد). 


۷ 


- لر اۋۇم 


لقد كان واضحاً من إصرار العدو على محاصرة الوقع وتطویقه. رغبتهم في الإيقاع 
بالمجاهدين العرب أسرىء ولم تكن هناك مقاومة فعالة بالأسلحة المضادة للدبابات الآر بي 
جي. فمدى الآر بي جي لا يزيد عن ٠٠١‏ مترء ولهذا كانت تطلق الدبابات نيرانها علينا وهي 
مطمئنة على مسافة کببرة. ولهذا قلت للإخوة لا تطلقوا الآر بي جي إلا بعد وصول الدبابات إلى 
مسافة ۲۰۰ مترء وعند وصول الدبابات لهذه المسافة. أطلق الإخوة القذاتف. إلا آنها لم تكن 
مؤثرة آمام ۲۷ دبابة متقدمة»ء وقد أصيب أحد رماة الآر بي جي من لغم كان مزروعاً من قبلء 
كانت الدبابات لا زالت تتقدم نحوناء وفعلاً وصلت إلى أول تبّه من تباب المركز الرئيسي» وهي 
تیه صخرية وکانت هذه التبّه هي أول موقع لنا باتجاه العدو. 

بدأ شفیق -رحمه الله- یضرب علیهم بالدفع ۷۰ ملم. وکانت الدبابات على مسافة ۰۰ 
متر فقط مناء وکانت تضرب علینا بمدفعیتها الأساسية بالاضافة إلى الرشاشات. کانوا 
يمشطون المنطقة تمشیطاً شديداً بالنبران» توزع الاخوة العرب عندما تقدمت بعض الدرعات 
في الوادي القريب الذي يفصل بين التبّتين في موقعناء ونزل الجنود من المدرعات وبدأوا في الصعود 
إليناء فقمنا باطلاق نيران مدفع رشاش ثقيل جرینوف. واستمر الآمر على هذا النحو حوالي 
أربع ساعات وهي مدة خيالية. أمامك ۲۷ دبابة» ونحن لا نملك إلا مدفعاً واحداً يستخدمه فردٌ 
واحد. ورغم هذا أنزل الله في قلوبهم الرعب. وأمام ذلك قررنا التحرّف للقتالء والنزول من هذا 
الموقع إلى منطقة خلفية قريبة. كثيرة الأشجار والتباب» وهي نقطة ضعف للدبابات» وطلبنا 
من جميع النقاط أن يتحركوا إلى هذه النطقة» وهي جهة (ثمر خیل). وتم ابلاغ المجاهدين 
الأفغان بالوضع. تقدم العدو إلى موقعنا لاحتلاله. وبفضل من الله لم يكن به آحد. فقد استشهد 
شفيق وهو على مدفعه بنفس الهيئة التي تمناها وعلى نفس الصفة'. ونرجو من الله سبحانه 
وتعالى أن يقبله من الشهداء. لقد كان شفيق -رحمه الله- أحد الثلاثة الذين من الله عليهم 
بتأسيس المأسدة, لقد تأثرت جداً باستشهاد شفيق. 

عندما انتقلنا إلى المنطقة الجديدة تقدم العدو بجرأة وتم صد الهجوم طيلة هذه الأیام 
وكذلك قاوم الإخوة الذين كانوا على الطريق الرئیسی هذا إلى أن جاء اليوم العاشرء وكان یوماً 
حاراً جداً. درجة الحرارة وصلت فيه إلى ۵۶ درجة مئوية في منطقة جلال أبادء عندما تقدموا 
قمنا بهجوم معاكس قبل المغرب بساعة. واستطاع آخونا يعقوب البحر أن يدمر دبابة بمدفع 
۲ ملمء وتم تدمير دبابة آخری. حيث أطلق عليها أحد المجاهدين صاروخ میلان» واستمرت 
الاشتباکات إلى منتصف اللیل. 

قام الإخوة بعد الفجر بتفقد مواقع العدو» فإذا بهم يجدون ثماني دبابات سليمة ترکها 
العدو وهرب. فصعد إليها آخونا صالح الغامدي المعروف باسم وة وف أمير الفتح وهو 
مصري. وکانوا مدربین من قبل على الدبابات. فتبادلوا إطلاق النار مع العدوء واستطاعوا أن 
یحصلوا على دبابة من العدو بعد أن تبادلوا النبران» وقادها الأخ حمزة إلى موقع (الزهراني). 
كانت خساثر العدو كبيرةء فقد تم تدمبر ۶۲ دبابة بين غنائم ومدمرةء كان منها أكثر من ۲۰ 


۱) كان شفیق الدني -رحمه الله- یتمنی ألا يكون له قبر في الأرضء وعندما كان يواجه الدبّابات» آصابته قذيفة مباشرة فتمزّق جسده ولم يوجد له آثر. 


- اھر اا م 
دبابة غنائم. كان نصيب العرب منها خمس دبابات غنيمة. منها دبابتان ت ۰۱۳۲ وكانت هذه 
امعارك نهاية لسلسة معارك جلال آباد. التى سقط فيها من الشهداء العرب ما يفوق عدد 
الذين استشهدوا طوال سنوات الحرب في آفغانستان» نسأل الله أن يتقبلهم شهداء"۱.ه 
فتح مدينتي خوست وجرديز: 

كذلك شاركت القاعدة في فتح مدينتى خوست وجرديز. وكانت خوست تعرف بين أوساط المجاهدين 
ب رالرى وان نكا قدو لتساقط العديد من المدن. وكان للقاعدة نصيب مقدّر من 
المشاركة في الحصار المحكم على المدينة في منطقة البتلون. ولإحكام السيطرة بالكامل براً وجواً على 
الدينة. كان الشيخ أبو الوليد المصري (مصطفی حامد) قد جاء بفكرة إغلاق مطار خوست القديم الذي 
كان يمثاية شريان الحياةء ومصدر الامداد الوحيد بالمؤن والذخائر لجیش الحكومة المحاصر في المدينة. 

وكانت خطّة العمل التي جاء بها الشيخ أبى الوليد هي تخصيص راجمة صواريخ واحدة لكل قطاع 
محدد من مدرج المطارء أى مشاولة اصطياد طائرات النقل المحملة بالوّن والذخائرء وذلك ق مد وج 
المطار بصواريخ الكاتيوشا في الوقت الذي تغامر فيه طائرات العدو بالنزول ليلاً لتفريغ حُمُولتها. 
وكانت القاعدة قد ساهمت في توفير راجمة صواريخ كاتيوشا (۱۲ سبطانة) -من مجموع خمس 
راجمات- مع طاقمها من الاخوق. وقذائفها التى بلغت ۱۲۰۰ قذيفة. وبفضل الله وحده تم بجهود الشيخ 
أبى وليد أغلق المطار القديم نهائياً في فير 2۱۹8 بعد شهر واحدٍ من بدء العمليات دُمَّرت خلاله 
آريعة عشر طاترة. ۱ 

وبعد ستة آشهر من إغلاق الطار القدیم سارعت حامية مدينة خوست بافتتاح مطار جدید. غير أنْ 
الشیخ أبا ولید كان له بالرصاد. فعندما بدأت عملیات فتح الدينة في آول رمضان من عام ۵۱۶۱۱ 
الوافق ۱۷/ مارس ۱۹۹۱ شارکت القاعدة مرّةَ آخری تحت قيادة الشیخ أبي ولید في شل حركة الطار 
الجدید. وبنفس طريقة العمل الأولى تم تدمیر ست أو سبع طائرات استهلکت فیها حوالي ۱۶۰۰ قذيفة. 
وکان اغلاق هذا الطار آحد الأسباب الرئيسية التي سئرعت في سقوط مدينة خوست' بعد آسبوعین فقط 
من بدء العملیات. والفضل في ذلك برجم لله وحده ثم للشیخ آبي ولید الصري -حفظه الله- الذي كان له 
نصيب الأسد في التخطیط والاعداد والسهر حتی الفجر بمنظاره الليلي مترصّداً لنزول الطائرات. ثم 
إعطائه الأمر لطواقم الراجمات بالرماية بشفرته العهودة "يا خیل الله اركبي ". 

بعد فتح مدينة خوست تقدمت جمیع فصائل الجاهدین بما فیهم القاعدة لحاصرة مدینة جردیز؛ 
العتبة قبل الأخيرة لمدينة کابل. وکان الجاهدون -قبل سقوط الثلوج- قد شتوا في آکتویر ۱۹٩۱‏ هجوماً 
كبيراً حطموا فيه اثنين من خطوط الدفاع في یوم واحدٍ ووصلوا إلى حافة الدينة. وکانت لوجر قد فتحها 
الجاهدون بقيادة الشیخ آبي عبد الرحمن الكندي -رحمه اله- قبل قردیز فى ۱۳ آبریل ۱۹۹۲م؛ وبناء 
عليه لم يجد جنرالات جردیز مخرجاً لهم غير الدخول مع الشیخ جلال الدين حقاني -رحمه الله- في 
مفاوضات لتسليم المدينة مقابل منحهم الأمان» ويفضل الله استسلمت المدينة ودخلها المجاهدون في 
۲ آبریل ۰۱۹۹۲ ويعدها بثلاثة آیام فقط استسلمت كايل ودخلها المجاهدون في 5" آبریل ۸۱۹۹۲. 


۱ لمن آراد الزید من التفاصیل عن فتح مدينتي خوست وجردیز عليه بالرجوع إلى كتابي الشیخ آبي الولید الصري "فتح خوست" و "جردیز وتساقط الدن". 
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بنا ا وس 
بداية وأسباب تحول المسار الفكري والمنهجي في تاريخ الصراع للشيخ أسامة رحمه الله': 

قبل أن يتوجه إلى آفغانستان. كان الشيخ آسامة رحمه الله -بحکم التزامه وتدیّنه منذ نعومة 
أظفاره- قد تعلّم من أبيه حب الجهاد وحبٌ البذل والإنفاق في سبيل الله» فقد كان يَحكي عن آبیه" أنه 
كان يحتفظ بخمسة ملايين دولار لنصرة المهدي عليه السلام. ويُعتبر هذا المبلغ ضخماً جداً في خمسينات 
وستینات القرن الاضي. كذلك كان والد الشيخ أسامة قد شترفه الله بما لم يُشرّف به أحداً من القاولین. 
وذلك بتوسعة المسجدين؛ المسجد الحرام في مكّة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. وكان -رحمه الله- قد 
جعل ربحه من المشروع ريالاً واحداً فقط فوق التكلفة» ثم لما علم أن الحكومة الأردنية قد أنزلت مناقصة 
لترميم قبة الصخرة. جمع المهندسين وطلب منهم أن يضعوا سعر التكلفة بدون أرباح حتى يضمن رسو 
المناقصة علیه. وكان من فضل الله عليه أنه كان يُصلي أحياناً في المساجد الثلاثة في يوم واحد. ولا غرابة 
بعد ذلك أن يكون الشيخ أسامة ذلك الشبل من ذاك الأسدء رحمهما الله جميعاً. 


۳۳۳ 


7 


الشيخ محمد بن عوض بن 


لادن (والد الشيخ أسامة) رحمهم الله 


وكان الشيخ أسامة -رحمه الله- عندما حضر آول مرة للجهاد في أفغانستان» يحمل منهج ويصمات 
فكر الصحوة الإسلامية في بلاد الحرمین. وهي مزيج من فكر الإخوان المسلمين والسرورية. وكان هو 
وعموم المجاهدين من بلاد الحرمين» يدينون بشرعية نظام آل سعود. وأن الملك فهد وآل سعود مسلمون 
وأولياء آمور شرعيين على فسقهم وظلمهم ويكنون احتراماً شديداً للعلماء الرسمين في هيئة كبار العلماء 
ويلتزمون بفتاويهم. 

وكانت الصحوة الجهادية قد خاضت مواجهات حقيقية وواسعة مع بعض الحكومات خلال 
السبعينيات والثمانینیات. تكبدت فيها ضحايا کثيرة. ودخلت في مطاردات أمنية ذات طابع استخباراتی» 
وكانت البوابة الأفغانية التي فتحت للجهاد أمام الصحوة الإسلامية عموماً والجهادية خصوصاً كد خرن 
معظم قياداتها للذهاب إلى أفغانستان. ولم يكن بين أولتك الجهادیین» وبين أولتك الأخوة حملة فكر 
الاخوان والسرورية ومنهم الشيخ آسامة. من قواسم مشتركة آنذاك إلا عموميات الإسلام المتفق عليهاء 
والعمل على نصرة الجهاد الأفغاني» وكان التناقض المنهجيء والاختلاف في الفكر الجهاديء وفهم الواقعء 
ومنطلقات السياسة الشرعية. جلياً بينهم كجهاديين. 


)١‏ محتوى هذا العنوان كاملاً من كتاب دعوة القومة الإسلامية العالمية. لأبي مصعب السوري. بتصرف. 


۲) توفي الشيخ محمّد بن عوض بن لادن والد الشيخ أسامة في حادث تحطّم طائرة عام ١1917م؛‏ وكان عمر الشيخ أسامة آنذاك عشر سنین. رحمهما الله جميعاً. 


ما و" ا اد 
- تربار e‏ 

وبصفة عامّةء يمكن القول بأن محطة أفغانستان كانت نقطة تحول كبيرة بالنسبة للجماعات 
الجهادية التى اختلطت فكرياً مع بعضها البعضء وتعرفت على قضايا المسلمين الختلفة. وأصبح الهم 
مشترك» 557 أكبرء والرؤية آوضح بعض الشيء» فقد كانت بيشاور المدينة الباكستانية الحدودية مع 
أفغانستان قد تحولت إلى جامعة حقيقية لكافة مدارس وتيارات وتنظيمات وجماعات الصحوة العربية 
والإسلامية تقريباً. 

وخلال سنوات ازدهار ذلك الجمع ما بين عامي ١1/7‏ و۱۹۹۲م» أصبحت بيشاور ميداناً لتلاقي كل 
الأفكار والمناهج والطروحات التي كانت تسود الصحوة الإسلامية من دعوية وإصلاحية وسياسية 
وجهادية» وحتى من الكتل الشاذة التكفيرية الغالية فكرياًء ولعب الحضور الفكري والنهجی لتنظيم 
الجهاد والجماعة لاسلامية الصریان دوراً بای وموثراً ى الفکر الجهادي. کما كان لحضور بعض 
طلاب العلم» وبعض الدعاة السلفیین» وبعض السروریّین من بلاد الحرمین وغیرها دوراً في ترویج فکر 
الحاكمية والولاء والبراء. وعمومیات الفکر الجهادي في الأوساط العربية والأعجمية التي آمّت الجهاد 
الأفغاني» كما آدی حضور بعض تراث التجرية الجهادية في سوریا في الساحة -ومنها کتاب الشیخ آبي 
مصعب السوري فك الله آسره عن تاريخ التجرية السورية ودروسها- دوراً فکریاً ساهم في الواجهة 
الفكرية للتیار الجهادي التي بدأت تترك بصماتها على التجمع العربي. 


۳ ۱ ١ 
۱ A 


الشيخ أبو مصعب السوري - فك الله أسره 


وشيئاً فشيئاًء وباعتبار جهادية الأجواء من جهة. وما يحويه الفكر الجهادي من تألق واتساع 
ولنصاعة الحق وشيوع منهج أتباع الدلیل» بدأ الفكر الجهادي يسيطر على ساحة التجمع العربيء ويدأ 
يكتسب أكثرية الساحة. حيث اقتنع آلاف الشباب القادمين من معظم بلاد العالم الاسلامی بالفكر 
الجهادي» وبدأت تتبلور وتتكامل مدرسة جهادية جديدة في التيار الجهادي, أطلق على مجموع مكؤفاتها 
فيما بعد. ما عرف بظاهرة (الآفغان العرب). 

فالذي حصل مع الوقت أن الشيخ أسامة -رحمه الله- بسبب التأثير والاحتكاك بينه ويين أولتك 
الجهاديين تدرج في القناعة. وهضم الفكر الجهادي وتقبله. ثم تبناه ثم صار آحد رموزه. وبالتحديد 
يمكن القول أن هناك عاملين أساسيين كانا قد تسببا في توقيت التغير الفكري والمنهجي لدى الشيخ 
آسامة» والذي انعكس موقفاً وتوجهاً عليه وعلى القاعدة ضد أمريكا فيما بعد وهما حسب الآقمية: 


۱- أن القاعدة قد بُنيت على جهود وكوادر من تنظيم الجهاد المصريء وكوادر التيار الجهادي في مناطق 
أخرى الذين ساهموا في التدريب على سبيل التعاون على البر والتقوی» ولم يكن بعض هؤلاء أعضاءً في 
القاعدق. فقاموا ببث أفكارهم الجهادية حول الولاء والبراء والحاكمية» وغيرها من أمور السياسة 
الشرعية وفقه الواقع في تلك العسکرات حيث وصلت الأساليب لحد تدريب السعوديين على الرماية 
على صور الملك فهد وكبار الأمراء السعودیین» فأثر هؤلاء مع الوقت عبر كتبهم ومحاضراتهم 
وأساليبهم ومناقشاتهم في قاعدة القاعدة الشبابية. ثم مع الوقت انتقل التأثير ذاته للشيخ أسامة 
رحمه الله. 

؟- موقف حكومة آل سعود ومؤسساتها الحاكمة وعلمائها الرسميين من تداعيات حرب الخليج بحجة 
تحرير الكويت عام ۰۸۱۹۹۱ ووجود القوات الأمريكية في بلاد الحرمين» فان ما تبع ذلك من تحولات 
كشفت للشيخ أسامة حجم الكارثة» وعظم دور الكفر الحاكم في جزيرة العرب وعمق نفاق 
المؤسسات الدينية الرسمية. وفهم بحكم إدراكه للواقع وذكاته الحاد أبعاد أهداف الوجود الأمريكي, 
وضخامة المؤامرات الصليبية التى اعتمدت على الأطراف السابقة في وصول جيوشها إلى النطقةء 

إضفاء الشرعية على هذا الوجود الداكم. 
ولم يكن للشيخ أسامة منذ أن قرر الاستقرار في أفغانستان» ومباشرة العمل القتالي الیدانی سنة 

7 م حتى هزيمة الاتحاد السوفيتي في معركة جاجي رمضان ۰۵۱۶۰۷ سوى هدفين مركاويين ها 

-١‏ هدف عام يتمثل في المشاركة في الجهاد الأفغاني. والعمل على تحرير آفغانستان. وإقامة دولة 
إسلامية شرعية فيها تكون منطلقاً لإقامة شرع الله في الأرضء وملاذاً آمناً وقاعدةً خلفية للجهاد ضد 
مختلف أعداء الله. ولم يكن للقاعدة في هذه المرحلة أي نشاط جهادي خارج أفغانستان يذكر سوى 
محاولة جريتة لاغتيال ملك أفغانستان السابق ظاهر شاه طعناً بالسكين في منفاه بروماء قام بها 
عام ۱۹۹۱ المجاهد آبو عبد الله البرتغالي بعد انتحاله لشخصية صحفي. 

۲- هدف خاص يتمثل بمشروع جهادي يكون اليمن الجنوبي الشيوعي ساحته. وقد باشر ذلك سنة 
۱۹۹٠۰-۹‏ م» فقد كانت معطيات التحرك الجهادي ضد الحكم الشيوعي في اليمن الجنوبی قبل 
الوحدة جاهزة. فسعی الشیخ آسامة إلى بعض مشایخ الیمن. وکبار دعاتها من السلفيين وغلى 
رأسهم الشیخ (مقبل بن هادي الوادعي)» والی الاخوان وزعمائهم» ویذل آموالاً طائلة في تألیفهم 
وتأليف بعض القبائل على الشروع» لکن معظم آولئك خذلوه. وأكلوا آموال الجهاد. واستطاع علي 
عبد الله صالح أن یستمیلهم. ویسند الیهم الناصب. ویمنحهم العطاءات والنفوذ والتسهیلات. 


مکاسب التیار الجهادی ‏ آفغانستان: 


كانت آفغانستان نقطة تحول كبيرة في خارطة الأحداث العالية. وفي تاريخ الآمّة السلمة حققت فیها 
الحركة الجهادية مکاسب کثبرة منها: 
۱- كان الجاهدون قد آثبتوا آنفسهم في تغیبر الواقع الظلم للمسلمين» وقي تحویل مجریات الأحداث 
العالية» وذلك بعد أن آسفر الجهاد الأفغاني على أرض آفغانستان عن نصر مذهل أجبر الروس على 
جر آذیال الخيبة والهزيمة. والانسحاب من آفغانستان بعد عشر سنوات من القتال في فبراير عام 
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65م متكبدين عشرات الآلاف من القتلى والجرحىء وتاركين وراءهم أشلاء أكثر من خمسين ألف 
آلية عسكرية. فضلاً عن حطام مئات الطائرات . 
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من أفغانستان في ٠١‏ فيراير ۱۹۸۹م 


انسحاب القوات الروسية الغازية 


۲- كانت خطورة وجود الشباب السلم -وخاصة العربی- في ساحة الجهاد الأفغانى هى في تحويل 
ف امان مق قضية ا مه إل فغنية ام عالیة شارك قیها رات گهار يجان 
المكسب الأكبر للتيار الجهادي من تلك التجربة هو عولمة التيار الجهادي فكرياً وحرکیاء وتبادل 
الخبرات» والتعارف بين كوادره من البلاد المختلفة» ثم انتشار ذلك في مختلف أقطار الدنياء فأحيا 
هؤلاء الشباب بالقتال في أفغانستان وكشمير والبوسنة والشيشان فريضة غائبة حرمت منها الامة 
زمناً طويلاً. فكان ذلك الجهاد دورة تدريبية في غاية الخطورة لإعداد الشباب المسلم المجاهد لخوض 
معركته المنتظرة مع القوة العظمى التى تفردت بزعامة العالم الآن؛ آمریکا". 

۳- حطمت معارك الجهاد في أقغانستان في أذهان الشباب المسلم الجاهد وهم القوة العظمى» حيث 
تحطم الاتحاد السوفیتی» وفرت فلوله هارية من آفغانستان آمام أعين الشباب المسلم وبمشارکته, 
فما عادوا يهايوتهاء اھا بطبيعة الحال ما دون ذلك من القوی الذنبية الحاکمة في بلادنا؛ 
وکان هذا من أحمل ثمرات ذلك الانتصار التاريخي الكبير. 


۲) الفقرات ٩-4-۲-۲‏ من کتاب فرسان تحت راية النبي, للشیخ الدکتور أيمن الظواهري. بتصرف. 


- مر :هس 

-٤‏ كانت ساحة آفغانستان -خاصةً بعد انسحاب الروس- نموذجاً عملیاً على جهاد الحکام العملا 
التحالفین مع آعداء الاسلام الخارجيين» فقد كان نجیب الله في آفغانستان آحد النماذج المتكررة 
لحکام البلاد الاسلامیة» فهو يصلي ویصوم ویحج» وقي نفس الوقت یمنع الحکم بالاسلام» ویتحالف 
مع آعداء الاسلام» ویدخلهم لبلاده. ویبطش بالسلمین الذین یعملون لاقامة الدين» فإذا كان جهاد 
نجیب ونظامه متعیناً فجهاد كل من على شاکلته متعین کذلك. 

۵- وضوح الرایة: فقد كانت الصورة في آفغانستان واضحة جداً؛ شعب مسلم یجاهد تحت راية الاسلام. 
وعدو خارجي معتد کافر يسانده نظام داخلي مرتد فاسد. ويناءً عليه خاض الجاهدون في 
آفغانستان معركة تحریر الأرض السلمة تحت شعارات اسلامية خالصة. وهو أمرٌّ في غاية الخطورة 
إذ أن كثيراً من معارك التحریر التی جرت على آرض عالنا الاسلامی اختلطت فیها شعارات القومية 
الوطنية بالاسلام» بل وأحيانا كارا اليسار والشيوعية. دحيم لدی الشباپ السلم انفصاماً 
بين عقيدته الجهادية الإسلامية -عقيدة الولاء والبراء التي يجب أن تقوم على أساس إخلاص الدين 
لله- وبين تطبيقها الواقعي. وقضية فلسطين خير مثال على ذلك حيث اختلطت فيها الشعارات 
والعقائد تحت شعار التحالف مع الشيطان من أجل تحرير فلسطينء فتحالفوا مع الشيطان ولم 
يحرروا فلسطينء بل باعوا معظمها لإسرائيل. 


ولعل أكثر شيء يؤسف عليه في تلك الرحلة -رغم الکاسب التي تحققت ققت- هو ضياع فرصة ذهبية 
كبيرة كانت الآمال معلّقةٌ عليها لإقامة دولة تحكم بالاسلام في آفغانستان» غير أنّ سياسات المكر التي 
يجيد لعبتها الأعداء -ومنها سياسة فرق تسدء وثقافة سايكس بیکو التى تجذرت في أغلب الحركات 


الجهادية- حالت دون تحقيق هذه الفرصة. وعن هذا الأمر تحدث متحشراً الشيخ أسامة بن لادن رحمه 
الله فقال: 
"وكانت الفرصة جيدة جداً لإقامة دولة قوية» بعيداً عن التعصبات القطرية والقبلية» وكان 
إخواننا الأفغان في وضع وفي انشراح وتعاون غير عادي. كان الوضع يسمح بقوة أن تقوم دولة 
إسلامية باعتبارات اسلامية. لا باعتبارات قطرية وقومية. وللأسف الشديد بالرغم من الارتياح 
الشديد والناداة» وتكرار ذلك والحث والتحريضء وخاصة من الشيخ عبد الله عزام عليه رحمة 
الله» ومن غيره من الإخوة للجماعات وللعلماء وللمفكرين؛ أن اغتنموا هذه الفرصة. ولكن لا 
حياة لمن تنادي. شغل الناس» وسُحبوا باعتباراتٍ أرضية» وباعتباراتٍ قطرية. وكلّ يريد أن يقيم 
هو شخصياً دولة الاسلام. وكل جماعة تريد أن تقوم الدولة الإسلامية في أرضها حيث ولدواء 
وكأننا أصبحنا أسرى لهذه الأفكار» فمكثت هذه الفرصة بضع عشرة سنة. ولم يتحرك الناس 
للاستفادة منها"' ١.ه‏ 

وف آخر هذا الكتاب فصل بعنوان "لِنْ في حركة طالبان لعبرة لأولي الأفهام", فيه وقفة تأمل» ونظرة 
عامّة عن الأسباب التي أدّت إلى نجاح حركة طالبان في إقامة إمارة اسلامية. بينما فشلت الحركة الإسلامية 
ومن على شاكلتهاء وفشل عدد من التجارب الجهادية في قيام الدولة الاسلامية النشودة. رغم التمكين الذي 
حدث لکلیهما في بعض الدول. 


۱) توجیهات منهجية. للشیخ أسامة بن لادن. 


۷ 


سره ۷ ve, Y‏ 
- زمر تازغ اعد 
شبهات حول دعم آمریکا للجهاد والجاهدین في آفغانستان: 
مفنداً لهذه الشبهات یقول الشیخ آبو مصعب السوري في کتابه دعوة القاومة الاسلامية العالية بتصرف: 
"وهنا أحب أن أشير إلى اشکالیتین. وقل إن شئت كذيتين ضخمتین فرضهما الاعلام الغربي 
والأمريكي خاصة. والاعلام التابع لهم في بلاد العالم العربي والاسلامي» حيث يجب توضيح 
حقیقتهما للناس عامة. وللاسلامیین والجهادیین وجمهورهم خاصة. وهما: 
۱- دور آمریکا في انتصار الجهاد الأفغاني. 
۲- شبهة عمالة الجاهدین العرب. ومن شارك في الجهاد الأفغاني من الاسلامیین لأمریکا 
وارتباطهم ب (14©) خلال تلك القضية. كما يزعم الیوم الاعلام الغربی وأتباعه. 
دور أمريكا في انتصار الجهاد الأفغاني: 
سعى الإعلام الأمريكي بمختلف وسائله التي يسيطر عليها اليهود والصليبيون 
التصهینون. إلى التصوير بأن انتصار الجهاد الأفغاني كان مجرد نجاح للسياسة الأمريكية 
وبرامج (01۸) في آفغانستان. وقد تحقق لأمريكا انتشار هذه الدعاية الكاذبة إلى حد كبيرء فقد 
عملوا على ذلك عير مختلف وسائل الدعاية. بدءاً من أفلام (رامبو في آفغانستان)» وغزواته 
الميمونة إلى آفغانستان. حيث أسقط الطائرات» ودمر الحصون. وحرر الرهائن من الأفغان 
والأمريكيين (المجاهدين!) معهم. وركب الخيلء وقاد الدرعات وحلق في السماء بالهليكوبتر 
الروسية. وجرح مراراً ولم يمت» وانصهر داخل مدرعة مدمرة ولم تذب عضلاته الفتولة 
واستطاع أن یمطر الشاهدین العجبین بعضلاته الأمريكية بسیل من الحگم والدعایات 
السخيفة. وآوصل في النهاية الرسالة عن رحمة آمریکا بالستضعفین» ونصرتها للمظلومین. 
وحرصها على مساعدة امسلمین. ودورها الرئيسي في انتصار الأفغان الذين تولى الفيلم الخيالي 
إظهار اعجابهم وحبهم لأمريكا... 
كما ركز الاعلام الأمريكي مستخفاً بعقول من صدّقه على دور صواریخ "ستنفر" في 
انتصار الجهاد الأفغانى» وکیف أنه قلب موازین العرکة عندما بدأت تتساقط الطائرات 
الروسية به. مما آدی لتحول مجری العارك من هزيمة الجاهدین إلى انتصارهم ... علماً بأن 
الأعداد الحدودة من صواریخ "ستنغر" الأمريكية قد دخلت آفغانستان قبیل انسحاب الروس 
بقلیل ولم یسقط بها الا عدد محدود من الطائرات... 
ويا تری ما هو دور (ستنغر) في تدمبر آکثر من خمسين آلف آلية روسية عسکرية» وقتل 
أكثر من تلاتبن آلف جندي روسی. وأكثر من مائة وخمسين ألف من اطلیشیات الشيوعية 
الأفغانيةء عدا مئات آلاف العمليات خلال جهاد استمر لأكثر من خمسة عشر سنة. ابتدأ قبل 
الغزو الروسى بخمس سنین. واستمر بعدها ثلاث سنينء إلى أن سقطت كايل بيد المجاهدين؟ 
شبهة عمالة المجاهدين العرب لأمريكا وارتباطهم ب (014©) خلال الجهاد الأفغانى: 
وهناك كذبة أخرى وجدت طريقاً إلى عقول ملايبن السذج من رواد الشاشات الصغبرة والكبيرة 
علی آنها حقیقة. مفادها أن المخايرات الأمريكية (CIA)‏ هي التي صنعت (الأفغان العرب) 


۷ 


- ااا ھر ارقا م 


وزعماءهم من أمثال الشيخ أسامة بن لادن» والشيخ عبد الله عزام من أجل تدمبر الاتحاد 
السوفيتي. وان هذه الصنائع انقلبت عليها الیوم. ودمر بعضهم آبراجها في نيويورك وواشنطن. 
في حين عاد أكثرهم إلى بلادهم لضرب مصالحها وقتل رعاياهاء ومحاربة أولياتها من حكام 
بلاد العرب والسلمین. وأن ظاهرة الجهاد المسلح في بلاد العرب هي إفراز للجهاد الأفغانيء 
وبالتالي صنيعة الاستخبارات الأمريكيةء وقد خرجت عن الطوق... 

وحقيقة الأمر هي أن التيار الجهادي العربي المعاصر هو وليد الصحوة الإسلامية التي 
نشأت مطلع الثلاثينات, فقامت على إثرها فان من القحارت الجهادية ما بين مطلع الستينات 
ومطلع التمانینات» أي قبل الجهاد الأفغاني بعشرين سنة. بل إن القيادات والكوادر والرموز 
وأركان الجهاد العربي في أفغانستان هم من بقايا وكوادر ورموز وشيوخ التيار الجهادي 
العربي. فالشيخ عبد الله عزام من رموز وقدماء المجاهدين في فلسطین. والشيخ آسامة بن لادن 
تربی في الصحوة الاسلامية. ودعم أكثر من حركة للجهاد في بلاد العرب. وساهم في دعم الجهاد 
في سوريا مطلع الثمانينات قبل أن يتوجه إلى أفغانستان 

وكذلك فان كثيراً من الكوادر الذين يصعب حصرهم هنا من المدربين والقادة الميدانين 
الأوائل الذين حملوا مهمة إنشاء العسکرات. وإقامة البنية الأساسية للجهاد العربي في 
آفغانستان» كانوا من كوادر تنظيمات الجهاد العربية. ولاسيما من مصر وفلسطين وسوريا 
ولبنان واليمن وغيرهاء وهم الذين كانوا نواة التجمع العربي الذين تولوا العمل في مجالات 
التدریب. والاعلام. والعمل العسكري. والعمل الإغاثي الميدانيء إلى أن تقاطر المجاهدون من 
البلاد العربية والاسلامية. وتزايد الجمع الذي ابتداً بكوكبة صغبرة سنة 1984م فتصاعد ليبلغ 
زهاء أربعين ألفاً من المجاهدين العرب مع مطلع التسعينات" ۱.ه 

وفي معرض ردّه لمراسل قناة الجزيرة جمال إسماعيل عما تردده وسائل الإعلام العالمية "بان 
الاستخبارات الأمريكية كانت هي التي تمول نشاطكم وتدعمكم في هذا الجهاد", قال الشيخ أسامة: 
"فالأمريكان يكذبون إذا زعموا أنهم تعاونوا معنا في يوم من الأيام» ونحن نتحداهم ليبرزوا أي 
دليلء وإنما هم كانوا عالة علينا وعلى المجاهدين في آفغانستان. ولم يكن أي اتفاقء وإنما كنا 
نحن نقوم بالواجب لنصرة الإسلام في آفغانستان. وان كان هذا الواجب يتقاطع بغير رضانا 
مع مصلحة آمريكية. فعندما قاتل المسلمون الرومء ومعلوم أن القتال كان شديداً بين الروم 
والفرس. وكان دائماًء ولا يمكن لعاقل أن يقول إن المسلمين عندما بدأوا بالروم في غزوة مؤتة 
كانوا هم عملاء للفرس. وانما تقاطعت الصلحة. يعني قتلك الروم» وهو واجب عليك كان 
يفرح الفرس» لكن بعدما آنهوا الروم بعد عدة غزوات بدأوا بالفرس. فتقاطع المصالح لا يعني 
العمالة. بل نحن نعاديهم من تلك الأيام» ولنا محاضرات بفضل الله سبحانه وتعالى منذ تلك 
الأيام في الحجاز ونجد بوجوب مقاطعة البضائع الأمريكيةء وبوجوب ضرب القوات الأمريكيةء 
وبوجوب ضرب الاقتصاد الأمريكي» منذ أكثر من ۱۲ سنة" ١.ه‏ 


Ya‏ شد 
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المكر الدولي على الجهاد والمجاهدين: 

كان الخوف الأكبر لدي أعداء الإسلام -بعد الانتصار الأسطوري الذي حققه الجاهدون الأفغان على 
الإمبراطورية السوفيتية في أكبر تجربة جهادية للمسلمين في القرن العشرين- أن يثبت الجهاد جدواه في 
تغيير الواقع المظلم للمسلمین. لهذا كان لا بد من إفشال تلك التجرية الجهادية» وذلك بزرع روح 
اليأس في نفوس المسلمين من جدوى أية مقاومة» وأن الجهاد لا يؤدي بأصحابه إلا إلى الكوارث 
والنكباتء وأن المجاهدين غير قادرين على إدارة المجتمعات العاصرة. ولا يستطيعون مواكبة 
الأمم في تطورها. كذلك كان لا بد من تشريد وتدمير وتصفية العرب الذين تأثروا بالتجربة وأثّروا فيها. 
وكانت الآلية الفضلة لتحقيق ذلك المخطط هي؛ بإثارة النزاع والشقاق بين فصائل المجاهدين الأفغان. 

نتزاع الهزيمة من بين فكي النصر: 

في كتابه "الصراع ورياح التغيير -الجزء الثالث" لخص الشيخ سيف العدل -حفظه الله- أهداف 
المخطط الأمريكي لافشال التجرية الأفغانية الجهادية» فقال: 
"وتحت المظلة الأمريكية -تخطيط آمریکی بنكهة باكستانية بتمويل سعودي- كان هدفهم العام: 
إضعاف روسيا وإخراجها بشكل لائق من الحرب .. عدم تمكين المجاهدين من الاتحاد وتعميق 
الخلافات بينهم .. عدم حسم الحرب عسكرياً وأن الحل يجب أن يكون سياسياً لخلط الأوراق 
وضمان التبعية .. وتشكيل حكومة مشتركة بين الشيوعيين والإسلاميين .. القضاء على التواجد 
العربي بعد الحرب .. عدم تصدير التجربة .. وباختصار التأكيد على أن الجهاد قادر على التدمير لا 
على البناء .. وأن مرحلة تواجدهم انتهت والمرحلة القادمة للساسة لا للمقاتلين .. وبهذا الشكل لا 
يحقق المجاهدون إلا أهداف الحلفاء ويخسروا كل شىء .. وعلى المستوى الاسلامی تصاب الأمة 
بخيبة أمل وتفقد الثقة في إقامة دولة عن طريق الجهاد وبقوة السلاح .. علق على ذلك العميد 
محمد يوسف صاحب كتاب "فخ الدب" وأحد المشاركين في الحرب بقوله: "لقد تم انتزاع الهزيمة 
من بين فكي النصر " :يا له من تشبیه عجیب .. لقه كان نصر الجاهدین وشیکاً الا آنهم حالوا 
بینهم وبين النصر .. وحولوا نصرهم إلى كارثة "1.ه 
وکان آول ضحایا ذلك الخطط هو اغتیال الرئیس الباكستاني ضیاء الحق في ۱۷ آغسطس ۰۱۹۸۸ ومن 
بعده بعام ونيف اغتیل إمام الجاهدین الشیخ عبد الله عزام -مع اثنين من آبنائه رحمهم الله- بتفجیر 
سیارته في بیشاور في ۲۶ نوفمیر ۱۹۸۹ وهو في طريقه إلى مسجد سبع اللیل كي يؤم صلاة الجمعة. 

ولا بدأ للجاهدون الأفغان یدقون آبواب کابل. ويدأت تتساقط الدن الرئيسية في آیدیهم» توجه 

الخطط الأمريكي الغربي في منحيين اثنين تجاه تلك الساحة. الأول آفغاني والثاني عربي': 
-١‏ ففي الاتجاه الأفغاني كان برنامج الأمريكان وعملائهم -وعلى رأسهم حكومة باكستان ونظام آل 
سعود ومصر- الحیلولة دون قیام حکومة للمجاهدین تعلن قیام كا (سلامية تحکم بالشريعة: 
وتنهض باعمار آفغانستان. وکانت الخطة القررة لهذا البرنامج هی افتعال مرحلة من الحرب الأهلية 
تستهلك الخزون الاستراتیجی من السلاح. ومئات آلاف الکوادر القاتلة من قیادات وأعضاء النظمات 
الجهادية في آفغانستان. فا نفذوه خلال (۱۹۹۲۱-۱۹۹۲م). 


۱) الفقرة كاملة من کتاب دعوة القاومة الاسلامية العالية» بتصرّف. 
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زر ليه 


؟- وف الاتجاه العربي هبت رياح تلك العاصفة الأمنية التي نظمتها أمريكاء ونفذتها باکستان. 
راوها اقول الغربية" اا وة تع مقع اه الي لكان ذلك الم باون سم 
المجاهدين العرپ. فأخرجت الشريحة الأكبر منهم إلى بلادهم لتواجه المطاردات الأمنية والتحقيقات 
والسجون بتهمة الانتماء لجماعات جهادية مسلحة ... وشردت الحملة من لا يستطيع العودة إلى بلاده في 
آقطار الدنيا کلاجتین. أو في بلدان عربية أخرى لا تطالهم فيها أيدي حکوماتهم. وخفضت ذلك الجمع 
من عشرات الآلاف إلى بضعة مثات من المطاردين المختفين في باکستان. ا.ه 

الخطة الدولية لمحاربة التيار الجهادي أو ما يسمى بمكافحة الإرهاب': 


ولم يقف الأمر عند هذا الحدء فقد وضعت الإدارات الأمريكية التعاقبة -بعد حرب الخليج الثانية 
(عاصفة الصحراء)- خطة متكاملة لمواجهة التيار الجهادي اصطلح عليها "بالمواجهة الدولية 
لمكافحة الارهاب". فتتابعت المؤتمرات الأمنية الإقليمية والدولية خلال ذلك العقد بمعدل لا يقل عن 
مؤتمر أو أكثر كل ستة أشهر لتحقيق ذلك الغرض. فتطرق مؤتمر مدريد للسلام بين العرب واليهود من 
أجل التطبيع عام ١١۱۹م‏ لمسألة الإرهاب» وتفرّغ مؤتمر شرم الشيخ عام 1155م ومؤتمر شنغهاي 
ودايتون عام ١۱۹۹م‏ لنفس المسألة» وتتابعت من بعد ذلك عشرات المؤتمرات العالمية إلى الآن» وقد 
حضرت الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه المؤتمرات يما فيها الخاصة يدول المتوسطء وكذلك إسرائيل 
ومعظم الدول العريية» وتتابعت مؤتمرات وزراء الداخلية العرب في تونس, ولعب نظام آل سعود ووزير 
داخليته نايف بن عبد العزيز -التحمس بشراسة لمكافحة الإرهاب- دوراً بارزاً في هذا الأمر» ويمكن 
اختصار برنامج مكافحة الإرهاب العالمي خلال هذا العقد بالنقاط التالية: 
-١‏ تجفیف المنابع المالية: 

وقد تضمنت هذه الخطة فرض رقابة صارمة على الموارد المالية للحركات الجهادية والأصولية التي 
تصفها أمريكا وأذيالها من حكام المسلمين بأنها (إرهابية)ء واتخذت قرارات وإجراءات لمراجعة الأرصدة 
في البنوك. ومراقبة الحوالات البنكية. ومصارف الزكاةء وأعمال اللجان الخبرية» والمؤسسات الإنسانية 
الاسلامية. واتخذت قرارات لمصادرة آموال» ومراقبة حسابات» وتجميد أرصدة أدخلت معظم الحركات 
الجهادية في حالة من الضائقة الشديدة» وقلصت مواردها لحد كبير. 
"- استهداف القيادات والكوادر الجهادية بالقتل والأسر: 

افتتحت أمريكا هذه السياسة باغتيال الشيخ عبد الله عزام -رحمه الله- في ۲۶ نوفمير 9/5١مء‏ وكان 
قد سبقه حادثة وفاة الشيخ تميم العدنانی في أمريكا في ظروف غامضة. وكانت هناك محاولة لاغتيال 
الشيخ أسامة في بيشاور عام ۱۹۹۱م» 228 واختطف عدد من قيادات الجهاد المصري والجماعة 
الإسلامية من بعض الدولء ثم اغتيل الشيخ آنور شعبان -رحمه الله- أمير المجاهدين العرب في البوسنةء 
واختطف أمير الجماعة الإسلامية الشيخ طلعت فوّاد قاسم -رحمه الله- من كرواتيا حيث كان لاجتاً في 
الدانمارك ونقلته مروحية أمريكية إلى سفينة في التوسط حيث اختطف إلى مصرء ثم اعتقل الشيخ عمر 
عبد الرحمن -رحمه الله- في أمريكاء ولفقت له تهم مضحكة ليُحكم بالسجن أكثر من ۲۰۰ سنة. 


)١‏ الفقرة كاملة من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. بتصرّف. 
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- شا را ۱ ها و سح 

وطالت الحملة کوادر جهادية في فرنسا وایطالیا وبریطانیا وسواهاء وطال السجن حتی علماء 
ورموز تودي دعوتهم إلى إحياء الجهاد بصورة غير مباشرة في الدول العربية» فاعتقل الشیخ علي بلحاج 
في الجزائرء واعتقل الشیخ سفر الحوالي والشیخ سلمان العودة ونحو عشرة آخرین من کبار علماء 
الصحوة في بلاد الحرمین» واختّطف جهادیون من دول متعددة من اذربیجان وتایلند والفلبین وبعض 
الدول العريية وباکستان. وأودعوا السجون أو لفهم المصير الفامض. 
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الشیخ تمیم العدنانی - رحمه الله 


۳- اتفاقیات التسلیم وتبادل الارهابیین (الجهادیین) بين الدول المختلفة: 
فقد تبادلت الدول العربية والاسلامية فیما بینها كثيراً من العتقلین الجهادیین الذین سلموا إلى 

المصير الجهول في بلادهم» بل ارتكبت بعض الدول الغربية التي تزعم احترام تلك القوانین والحقوق مثل 
هذه الأعمال» وسلمت إخوة آبریاء مع سرهم في بعض الأحيان إلى بلادهم. 
-٤‏ إلغاء الملاذات الآمنة: 

كان آول من آعلن هذا الإجراء بهذه الصيغة الرئیس كلينتون سنة ۱۹۹۰ حيث ابتدأت حملة 
مطاردات أمنية للجهاديين في أوريا ومختلف دول العالم. وكان معظم كوادر الأفغان العرب والتيار 
الجهادي قد توزعوا في بعض البلاد الأوربية كلاجئينء أو استقروا في السودان واليمن وإيران وتركياء 
واستقر بعض الجهاديين من شمال أفريقيا في سوريا والأردن» فيما بقي البعض في باكستان والقليل 
منهم في أفغانستان. 


22 + لل سم 

وكان من نتاج حملة الضغط الأمريكية هذه أن طرد الشيخ أسامة بن لادن والجهاديون المصريون 
والليبيون ومعظم الباقين من السودان» وسلمت الحكومة السودانية بزعامة البشير والترابي أخوة ليبيين 
إلى بلدهم ليُعدموا. وطردت اليمن الجهاديين تحت تهديد اعتقال نسائهم. وتوسطت قيادات إسلامية 
وقبلية واتفقوا مع الحكومة اليمنية على طرد الإخوة بنسائهم وأطفالهم. وقبضت سوريا والأردن وتركيا 
على أخوة جهاديين وسلمتهم لبلادهم وفر الباقون. أما حرب البلقان فقد تدخل الرئيس الأمريكي بل 
كلنتون بنفسه لإبرام اتفاقية دايتون بين الأطراف المتنازعة ليتم فرض الشروط الأمريكية للسلام» والتي 
كان من أهمهاء طرد المجاهدين العرب من البوسنة والهرسك. وهكذا ضاقت على المجاهدين الأرض بما 
رحبت منذ عام ۱۹۹۰ وما تلاها من أعوام. 
-٥‏ نقل مجالات التعاون الامني من الإقليمي إلى الدولي: 

فقد غقدت الاتفاقیات الأمنية الدولية ذات التفاصیل العملية العقدة ووضعت برامج لتابعة الاتصالات 
الووقيفية: وریط أ هة الاستخبازات عل مسهی العل‌مات والاتمعالاك بخطط نعاین عالية الكفامة: 
1- التوسع في تشریعات مکافحة الارهاب: 

فقد قامت الدول الغربية وآمریکا بتعدیل الکثیر من تشریعاتهاء وسن قوانین آسواً من القوانین 
العرفية العمول بها في العالم الثالث لتصفية مجالات اللجوء السياسي وحقوق الأجانب» وتوسیع قوانین 
مکافحة الارهاب حتی شملت بریطانیا وفرنسا والدول الإسكندنافية. 
۷- الحرب الاعلامية من أجل تشویه الجاهدین وعزلهم: 


وتزامناً مع هذه الحملة الأمنية والعسکرية. انطلقت معها جنباً إلى جنب حملة اعلامية ودعائية 
لتشویه الجهادیین ومبادثهم وممارساتهم بغرض عزلهم عن جماهیرهم. وإظهارهم على آنهم مجرد قتلة 
متعطشون للدماء. ومتشددون دینیون لا یحملون رسالة التسامح والحوار إلى آخر التهم. وقد لعبت 
الوّسسات الدينية الرسمية التحالفة مع الحکومات في بلاد العرب والسلمین آخبث الأدوار» وزودت هذه 
الحملة العالية بأفتك آسلحتها. 
آتواصوا به (تعلیقاً على الخطة الدولية لمكافحة الارهاب): 


لو تأمُلنا في سيرة رسولنا الکریم» وفي قصص الأنبياء علیهم أفضل الصلاة وأتمٌّ التسلیم. لعلمنا أن 
النظام الدولي الجدید لم یبتدع أو يأتي بجدید فیما یسمّی بخطة مکافحة الارهاب. فكل سیاساته 
وسیاسات آسلافه الوّلین في هذا الجال هى نفس السیاسات؛ كلها تصبّ في خانة واحدة هی الصدّ عن 
سبیل الله» وهذا مصداقاً لقوله تعالى: E‏ به بل هم قوم طَاغون 4, والاختلاف السمّیات 
والألفاظ والشخصیات. 

فسياسة تجفيف المنابع هي التي قال فيها العليم الحكيم: هم لین يَقَولُونَ لا تنفقوا عَلَىْ مَنْ عند 
رَسُولٍ ال حَتَىْ يَنقضوا»ك. وسياسة استهداف القيادات والكوادر الجهادية بالقتل والأسر قال فيها 
القوي العزيز: ولد يَمْكُرُ بك الَّذِينَ زوا لِيُخْبِتُوكَ أن يَقتَلُوكَ و يُخْرِجُوكَ4. وسياسة اتفاقيات التسليم 
مارستها قريش بمحاولاتها اليائسة بشتی الطرق مع أبي طالب ليسلّم لهم رسول الله ی الذي عاب 
دینهم وسبٌ آلهتهم لیقتلوه. ۱ 


- سال ھر ی م 

وبالنسبة لإلغاء الملاذات الآمنةء فقد كانت أخوف ما تخاف منه قريش أن يحل رسول الله يه على 
حي من العرب» فيغلب عليهم بحسن حديثه وحلاوة منطقه حتى یتابعوه. ومن تم يسير بهم إليهم. لذلك 
لا قرع خبر بيعة العقبة الثانية آذان قريش احتجّوا لزعماء الخزرج احتجاجاً مبطْناً بالتهديد بالحرب إن 
هم آووا رسول الله ياء فقالوا لهم: "يا معشر الخزرج. إنه قد بلغنا آنکم جتتم إلى صاحبنا هذا 
تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونة على حريداء و رده وان ها هن .خی من العرب آبفض 
إلينا أن تنشب الحرب بیننا وبینهم منکم". 

وفیما يخص التعاون الأمني جاء في السيرة أن قريشاً حاولت التودد إلى النجاشي ملك الحبشة 
برشوته ورشوة بطارقته على أن يسلّم لهم المسلمين المستجيرين بجواره. ومعلوم في السيرة كذلك قصة 
غزوة الأحزاب» وكيف أن اليهود هم من آلبوا قريشاً وغطفان» وحژبوا قبائل العرب في جيش عرمرم 
-آشبه ما یکون الیوم بقوات التحالف الدولي التي تقودها آمریکا- لقتال الرسول کل ۱ 

ما ما یخص الحرب الاعلامية من أجل تشویه الجاهدین وعزلهم فقد جاء في کتب السيرة أن کفار 
قريش لما دنی موسم الحج اجتمعوا للتشاور في الكيفية التي یحیلون بها بين النبي َ4 وبين عرض 
دعوته على الوافدین على مكة من الحجیج. فأرادوا أن تتوحد کلمتهم في شأن النبي یلا حتی لا تکون 
لدعوته آثر في نفوس العرب. فقال الولید بن المغيرة: "أجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فیکذب 
بعضکم بعضاًء ویرد قولکم بعضه بعضاً". فطلبوا منه أن يشير علیهم برأيه ويدلي معهم بدلوه» فرد 
الأمر الیهم لیستمع هو ما یقولون. قالوا: "نقول کاهن ". قال: "لا والله ما هو بکاهن. لقد رآینا 
الکهان فما هو بزمزمة الکهان ولا سجعهم ". قالوا: "فنقول مجنون". قال: "ما هو بمجنون. 
لقد رآینا الجنون وعرفناه. ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته". قالوا: "فنقول شاعر". 
قال: "ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقریضه ومقبوضه ومبسوطه. فما 
هو بالشعر " قالوا: "فنقول ساحر " قال: "ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة وسحرهم. فما هو 
بنفتهم ولا عقدهم " قالوا: "فما نقول؟" قال: "إن آقرب القول فيه أن تقولوا ساحر جاء بقول 
هو سحر یفرق بين الرء وآبیه. وبين الرء آخیه. وبين الرء وزوجه. وبين المرء وعشبرته". فعلی 
هذا اتفقت کلمتهم وتفرق جمعهم وانعقد عزمهم فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا یجلسون بسبل الناس حين 
قدموا الوسم. لا يمر بهم آحد الا حذروه إياه» وذکروا لهم آمره. 

وهکذا منذ قدیم الزمان. استفرغ آولتك الأجداد جهدهم في الصدٌ عن سبيل الله وعلی ذات الخطی 
-حتی يرث الله الأرض ومن علیها- يسير الیوم آحفادهم. ویستمر الکر العالي والنظام الدولي بقيادة 
آمریکا لإجهاض اي محاولة جادة من آبناء هذه الآمة لاقامة مشروع جهادي ناجح تکون ثمرته دولة 
ونظام اسلامي يُقيم خکم الله في آرضه على آنقاض هذه الأنظمة العلمانية الرتبطة بالنظام العالي 
العلماني. ولکن هذه الحاولات» والکر من آعداء الله ماله بإذن الله الفشل. فدين الله حتماً منصورء ولا 
یزال في هذه الامة طائفة ظاهرة على الحق. لا يضرها من خذلها ولا من خالفها كما آخبرنا بذلك رسول 
الله کی حيث قال: ولا تزال اة من متي قَامة مر الله لا يَهُرُهُمْ مَنْ خذلهم أو ام خی تام 
مر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى التاس. وق رواية: و تَوَالُ عصابة من مت يُقَاتِلُونَ عَلَى أمْر الله» ا 
لِعَدُوْهِمْ لا يَضْرَّهُمْ مَنْ حَالَفَهُمْ حتی نتم الشاعة وم عل اد رواهما مسلم. 
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الدروس الستفادة من الکر الدولي على الجهاد والجاهدین: 

لعل من أهمٌ الدروس الستفادة في هذا الباب والتي يجب علینا أن نتوقف عندها كثيراً هي: 
أولاً: حقيقة الصراع: 

قد يستغرب الکثیرون -ممن لا یفقهون حقيقة الصراع- من معاییر الغرب الازدواجية في التعامل مع 
السلمین. وعلی وجه الخصوص مع الجاهدین. فبالأمس القریب كانت کل التسهیلات تمنح لكل من آراد 
الجهاد في آفغانستان. وبعد ما تحقق الراد. وأخذت الامبراطورية الروسية على أشلاء وجماجم الجاهدین 
مکانها في مقبرة الامبراطوریات وفجأةء وبين عشيّة وضحاها قلب الجمیع على الجاهدین ظهر الجن. 
فوضعت الخطط والسیاسات. وتتابعت الوتمرات الأمنية الاقليمية منها والدولية لیصبح آبطال الأمس 
إرهابيون ومجرمون وقتلة» یواجهون الطاردات الأمنية» وجلسات التحقیق الطولة» والسجون والعتقلات 
بتهمة الارهاب والانتماء لجماعات جهادية مسلحة. 

ومع أن الأسباب التي آخرجت هوّلاء للجهاد الیوم هي ذات الأسباب الأولى التي آخرجتهم بالأمس 
لقتال الحتلین الروس, الا أن جريرتهم هذه الرة هي آنهم هبّوا للجهاد لتحریر بلادهم ومقدّساتهم من 
الاحتلال والهيمنة الأمريكيةء والأدهى والأمر من ذلك آن التمریکان بریدون أن بفهمونا ونضوروا| لذا 
حقيقة الحرب والصراع الدائر بيننا وبينهم بأنه ليس دينياًء وأن تواجد قواتهم وقواعدهم العسكرية 
الصليبية في بلاد المسلمين عامة» وخاصّة في جزيرة العرب -التى تضم على ثراها أقدس مقدسات 
المسلمين- ليس احتلالاً إنما هو تواجد شرعي ل مهعافد اس تماقا ومصالح مشتركة بين الدول. 

وحتى لا تنطلي علينا تلبيسات الإعلام الصليبي. وشبهات علماء السوء الذين يُأَصّلون للهيمنة 
الأمريكية على بلاد السلمین» كان لا بد أن نفهم حقيقة هذا الصراعء لأنه بناءً على فهمنا لحقيقته تكون 
المعركة بيننا وبين طواغيت العرب والعجم» وحينها تتمايز الصفوف. و ينقسم الناس إلى فسطاطين: 
فسطاط إيمان لا نفاق فیه. و فسطاط كفر لا إيمان فيه. يقول الشيخ أسامة رحمه الله: 
"وهنه الأحداث العظام التى قسمت الناس إلى قسمين تهم المسلمين بدرجة كبيرة جداً حيث 
يترتب عليها من الأحكام الشىء الکثبر. وهی ذات صلة قوية بالإسلام ونواقضه» لذا كان لابد 
على المسلمين أن يفهموا طبيعة هذا الصراع وحقيقة هذا الصراع؛ ليسهل عليهم أن يحددوا من 
أي الصفوف يكونون" ۵.۱ 

ولن نفهم حقيقة الصراع إلا من منطلق قرآني كما يصفه لنا رب العزة وخالق الخلق لا كما يصوره 
لنا الأعداء ويوهموننا به. فالقرآن يصور لنا العداء على أنه عداء دائم لا يزول» ويصوره على أن منطلقه 
ديني عقدي مللي. يصوره على أنْ الأعداء لن يتركونا وإن تركناهم ما دام لهم قدرة على منابذتنا 
واستتصالناء ولا يمنعهم من ذلك مانع من عشيرة أو غيرها. يصوره على أنه عداء على بعض الحق الذي 
يحمله آهل الحقء وليس على مطلق الحق الذي معهم. وعلى ذلك يرضون من آهل الحق بترك بعض 
الحق. يصوره على أنْ الأعداء لن يرضوا الا بأن يكون أهل الحق تابعين لهم ولأهوائهم» وتاركين للحق 
الذي يحملونه بين جوانحهم. يصوره على أنه عداء ضد الحق وكل من ینتسب إليه. قال تعالى: ولا 


3 
- 


راون يُقَاتِلُوتَكُمْ حَنَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطاعُوا»» وقال تعالى: «إِنَهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ 


ع 


1 0 ا 
_ اھر ااا 
يَرْجُمُوكُمْ أو و ف في ملَتَهم ول تفلخوا إذا ۳۹ » وقال تعالى: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا 


التّصَارَى حَتی تَتَبِعَ م ملتَُم » > وقال تعالى: دوا ا كُمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً) '. 

ويأبى الله على إثر ضربات الحادي عشر من سبتمبر الا أن يجلي حقيقة هذا الصراع» على لسان أكابر 
المجرمين. يقول الشيخ يوسف العييري رحمه الله في كتابه "حقيقة الحرب الصليبية الجديدة": 
"إن الكفار مهما لبّسوا على السلمین. وسمّوا آفعالهم بأسماء مغايرة لمعتقداتهم الا أن تغيبر 
الأسماء لا یغبر من الحقائق شيئاًء وهم الذین آخبر الله عنهم بقوله تعال ووا يََالُونَ 
قاتلونكم ختّی يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسشتطاغوا وَمَنْ یرد 9 عَنْ ينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافرٌ 
فَأُولَئِكَ حَبِطّتْ أَغْمَالُهُمْ 03 الدْنیا وَالآخرّة َو أَصْحَابُ التّار هُمْ فیها خَالِدُونَ»» إلا أن الله 
آظهر معتقد النصارىء وآخرج ما في قلوبهم على المسلمين وما هي حقيقة حربهم على الاسلام. 
وآن اسم مكافحة الارهاب. أو العدل المطلق. أو محاربة أعداء الحرية. أو الأشرارء أو أعداء 
الحضارة. ما هي إلا أغطية لحقد صليبي دفين قد ملأ قلوبهم. وبما أن الحقد ملأ قلوبهم 
وهمهم الأوحد تحقيق معتقداتهم التي أخير الله عنهاء فقد نفد صبر الرئيس الأمريكي بوش 
ولم يستطع كتم عقيدته فصرح في مؤ تمر صحفي آجراه يوم الأحد ٠٠١١/9/١7‏ مء بقوله: 

crusade, this war on terrorism, is going to take a long time"‏ 115'", وترحمة كلامه 

التقدم هو قوله: "هذه الحرب الصليبية» هذه الحرب ضد الإرهاب سوف تأخذ وقتاً طويلاً"... 
ومن أمثلة ذلك ما نشرته مجلة "ناشونال ريفيو" تحت عنوان (إنها الحرب فلنغزهم في بلادهم): 
"ليس هذا أوان ترف البحث عن أماكن المتورطين بالعمليات الارهابية. المسؤولون عن هذه 
العمليات هم كل من ارتسمت على وجهه ابتسامة عندما سمع بالهجمات على نيويورك 
وواشنطن ... علينا غزوهم في بلادهمء و قتل قادتهم. و إجبارهم على التحول إلى المسيحية" ۱.ه 

لقد فقه أعداء الله منذ آمد بعید نقطة ضعف هذه الأمة» وهی في اختلافها وتنازعها وتفرّق كلمتها. 
لقد فقهوا أن النتيجة الحتمية لهذه الأدواء هي الفشل وذهاب اأ مصداقاً لقوله تعالی: ولا تنازغوا 
فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحْكُمْ4. لذلك على مر الأزمان -قديماً وحديثاً- كل سياساتهم وخططهم ومكرهم 
لإفشال ثمرة الجهاد في كل ساحاته» ولاستئصال شافة المجاهدين تصبٌّ كلها في بث الفرقة والاختلاف 
والنزاع الذي يودي في نهاية المطاف إلى الاقتتال. وما حدث بين فصائل المجاهدين الأفغان بعد خروج 
الروس من آفغانستان» وما حدث كذلك في ساحتي الجهاد في بلاد الشام والعراق من اقتتال أصدق مثال 
على ذلك. 

يقول الشيخ الشهيد سيد قطب -رحمه الله- في تفسير الآية الكريمة أعلاه: 
"فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجیه. وإلا حين يكون الهوى المطاع هو 
الذي يوجه الآراء والأفكار. فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئیسی للنزاع 
بينهم -مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة العروضة- فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف 


)١‏ هذه النّص مقتبس من مقالٍ بعنوان "بين القاعدة والهيئة"» للشيخ حمد بن حمود التميمي تقبله الله. 


- مر كارع مالةب هه 
وجهات النظرء إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه 
الحق فيها! وإنما هو وضع «الذات» في كفة والحق في كفةء وترجيح الذات على الحق ابتداءً" ا.ه 
لذلك حري بنا في هذا القام حتى نفقه خطورة هذا الأمرء أن نعقد مقارنتين حديثتين من واقعنا 
المعاصرء نستشف منهما العظات والعبر. وهما إلى أين يؤول حال الجهاد والمجاهدين في حالة الفرقة 
والاختلاف والنزاع» وكيف تكون الصورة في حالة الوحدة والاعتصام بحبل الله المتين. 
المقارنة الأولى من بلاد الشام: 


أولاً: معلوم أن النظام الدولي الصهيوصليبي قد مكث عشرات السنين يخطط ويمكر لتأمين دويلة 
الیهود. وحمايتها عبر حكومات دول الطوق العميلة (مصر - سوريا - الأردن - لبنان). ومن ناحية 
أخرى عبر إفساد شعوب تلك الدول بشتى صنوف الرذيلة من خمر وزنا وفنون خليعة وغري واختلاط. 
حتى لا يكون لديها -إلا من رحم الله- أي نخوة أو غيرة على الدين فضلاً عن التفكير في تحرير المقدسات. 

لكن جعل الله تدميرهم في تدبيرهمء فقد أدّت سياسة "الأسد آو نحرق البلد" -التي اتبعها النظام 
السوري في قمع المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بشيء من الحرية- إلى أن يعود الشعب السوري إلى ربّه 
ودینه. ويحمل السلاح دفاعاً عن نفسه وعرضه. وشيئاً فشيئاً في سنوات قلائل ظهرت جماعات جهادية 
دقت عملياتها النوعية أبواب دمشقء ووطئت آقدامها القنيطرة على مرمى حجر من اليهود. فكانت هذه 
الجماعات الجهادية تقاتل في الشام وأعينها مصوبة إلى بيت المقدسء وحينها جِنّ جنون الأعداء» الذين لم 
يتوقعوا أبداً أن تتسارع الأحداث بهذه الوتيرة. 
ثانياً: لقد نفر إلى بلاد الشام لقتال النظام النُصيري عشرات الألوف من الشبابء منهم التات من دول 
أورويا وأمريكا واسترالياء وأخوف ما كانت تخاف منه أمريكا والدول الغربية بصفة عامّة. هو ذلك 
التجمّع الكبير الغير مسبوق من حاملي جنسیّات تلك الدول في تلك البؤرة الجهادية. 

فإذا كان تسعة عشر شاباً من خارج أمريكا فعلوا فيها ما فعلوا يوم الحادي عشرء وإذا كان العالم 
أجمع قد شهد كيف أثخنت عمليات الجهاد الفردي التي قام بها بعض مواطني هذه الدول الذين تأثروا 
بما يحدث لإخوانهم المسلمين في بلاد الشام وغيرها ولم تطأ أقدامهم ساحات الجهاد قطء فكيف إذا رجع 
العشرات إن لم يكن الثات من رعايا تلك الدول إلى بلادهم بعد أن توسّعت مدارکهم. وتشبّع فكرهم 
بالجهادء وتدربوا تدريباً عالياًء وكسروا حاجز الخوف بخوضهم معارك في غاية الشراسة مع النظام 
النصيري؟ كيف إذا رجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد رأوا باح أعينهم تواطؤ حكوماتهم في حرويها الصليبية 
على المسلمين باسم الحرب على الإرهاب في أفغانستان» والعراق» واليمن والصومال وغيرهما؟ كيف إذا 
علمنا أن الكثير من هؤلاء الشباب كانوا يتبعون لجبهة النصرة قبل أن تتنصل من بيعتها للقاعدة بحجّة 
فك الارتباط؟ بدون شك ستكون لعملياتهم النوعيّة بعداً كبيراً في تغيير مجريات الأحداثء وف تغيير 
سياسات بلادهم تجاه أمُتناء وما تفجيرات بالي ومدريد ولندن ع بيعيد. 

ولعل هذان السببان الرئيسان جعلا أعداء الله يتحركون نحو أقصر الطرق وأسرعها لافشال التجربة 
الجهادية في بلاد الشام» وذلك بغرس بذور الخلاف والنزاع» وتطبيق سياسة فزق تسد بين فصائل 
المجاهدين المختلفة. 


¥ ع 


ا 322 سس سم 


وكما توجه المخطط الأمريكي الغربي -كما ما مرّ بنا- لافشال الجهاد الأفغاني الأول في منحيين 
اثنين» كذلك -تنفيذاً لتوصيات مراكز الدراسات والبحوث الصليبية وعلى رأسها مؤسسة راند- توجه 
نفس المخطط لإفشال الجهاد في الشام في منحيين اثنین» الأول شاميء والثانی تناول وضع المقاتلين 

كاي ناكما ستوهم+ الاين جادوا لتصرة ا اة الشلين ٠‏ 

۱- ففى الاتجاه الشامی» اختلق الأعداء -بجانب الجماعات الجهادية- عشرات الجماعات والتنظيمات 
والحدوش القومية والعلمانية والدیموقراطية» ودُعمت هذه الجماعات من دول إقليمية ودولية بشتی 
أنواع الدعم المادي والعسكري. وكان ظاهر هذه الجماعات هو قتال النظام من أجل الحرية والعدالةء 
لكن في حقيقة الأمر كان لها مآرب آخری» وهدف واحد فقط هو: الحيلولة دون قيام أي مشروع 
لإقامة نظام إسلامى يحكم بالشريعة في شامنا الحبیب. وذلك بالتصدي للجماعات الجهادية: 
وخاصة ذات التوجه العالي (القاعدة) تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. 
وخشية من أن تَصنّف الجماعات الجهادية الشامية القطرية في سلّة واحدة مع تنظیم القاعدة, 

مارست هذه الجماعات ضغوطاً شديدة على جماعة القاعدة (جبهة النصرة سابقا)» وآجبرتها -تحت 

ضغط الواقع- على ترك انتمائها لتنظیم القاعدق. إما بالعمل تحت راية الجماعات القطرية. أو ترك 

الساحة والخروج منها لیکون آفرادها عرضة للاعتقال والقصف. 
فیدلاً من أن تأخذ تلك الجماعات الجهادية القطرية العظات والعبر من تجرية آفغانستان الأولى 

فتضع خلافاتها جانباًء وتتوحد على آقل تقدیر على هدف واحد هو إسقاط النظام» آصبح لا هم لهذه 

الجماعات سوی مصالحها الذاتية بتکثیر سوادهاء وتوسیع رقعة سیطرتها -وخاصة مناطق الثروة- على 


حساب جماعات آخری. فدبٌ النزاع والشقاق بين هذه الجماعات حتی أدى في بعض الأحايين ال 
الاشتباك وإراقة الدماء. ولا حول ولا قوة ة إلا بالله. وكانت النتيجة الحتمية» والسنة القدرية التي لا تتبدل 
ولا تتحول هي ولا تاوا شلوا وكذهت ریخکُم که فأين هي الجماعات الجهادية الشاميّة الیوم. 
التي كان نفوذها بالأمس یبسط الأمن والسلام في آغلب ربوع الشام الحبیب. وکانت على بعد خطوات من 
العاصمة دمشق؟ 


جديرٌ بالذکر أن الشیخ سیف العدل -حفظه الله- في کتابه "الصراع وریاح التغییر -الجزء الثالث" 
-الذي صدر في آکتوبر ۲۰۱۲م- كان في وقت مبكّر قد حذر الجاهدین في بلاد الشام بأن یکونوا منتبهین 
للمؤامرات والدسائس التي تحاك ضدّهم -وهو عين ما حدث ووقعوا فیه- فقال: 

"ولهذا فعلى عيون المجاهدين في الشام أن تكون منتبهة لما يحاك بهم .. فالأمريكان والسعودية 
وباقي الأذناب لهم تجربة عميقة من خلال الجهاد ضد الروس في أفغانستان .. ويستحيل أن 
يجتمع حلف الشيطان هذا لنصرة الإسلام .. وإنما هى مصالحهم ومصلحة حليفهم اليهودي 
.. وأيما تيار نال رضاهم ودعمهم فلا شك أنه 5585 عن مراد الله وقريب من مرادهم . 
وسيعملون على تعاظم التنظيمات الجهادية وتعددها .. ثم يعمدوا إلى الأسواً منها فيختاروه 
ليدعموه ويقاتلوا سوياً المجاهدين ثم يعالجون القضية سياسيا مع النظام .. وأما التنظيمات 
الأخرى ففي الوقت المناسب سيقطعون التمويل عن هذه التنظيمات التي تضخمت وترهلت .. 
ويهددونها في قواعدها الخارجية فلا يقوى قادتها على رفض التوجه الأمريكي السعودي 


¥ ع 


ا 22 لس م 


التركي .. وبالتالي فهم سيمولون الحرب بسخاء حتى إذا بدا النصر في الأفق حالوا بين 

المجاهدين وما يريدون .. واخترعوا لهم حلاً سياسياً يناسب بقاء اليهود واستمراريتهم في 

المنطقة .. يجب أن نكون على بصيرة من الأسرة السعودية وذيلهم الإماراتي .. إذ لا هم لها إلا 
حرب الإسلام والمسلمين وتأمين وجود اليهود .. وعليهم أيضاً أن يكونوا منتبهين لحلفاء النظام 

. وهم روسيا وإيران والعراق وبعض المنظمات المذهبية .. على المجاهدين أن يفسدوا هذا 

التحالف ويعملوا على تفتيته .. خاصة وأنه حلف سياسى مصلحى يصل مع النظام سريعاً إلى 

نقطة الطلاق إذا توفر لهم علاج لنقطة اللقاء معه" ا.ه ‏ 1 

۲- وفيما يخص المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في بلاد الشام» هبّت رياح العاصفة الأمنية التي نظمتها 
أمريكاء ونفذتها وما زالت تنفذها جميع الدول لملاحقتهم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وان فحالس 
الأمن قد عقد في نوفمبر 5١١7مء‏ جلسة استثنائية طارئة برئاسة الرئیس الأمريكي السابق أوياما . 
لمناقشة وضع المقاتلين الأجانب في العراق والشام» وكان الجلس قد اتخذ القرار رقم ۲۱۷۸ الذي يُلزم 
جميع الدول باتخاذ تدابير وقائية وعقابية -تصل إلى حد الحرمان من المواطنة- لمنع رعاياها من 
المشاركة في القتال في بلاد الشام. 

وكان القصود بالدرجة الأولى من هذا القرار هو قطع الطريق على المجاهدين حاملي جنسيّات 
الدول الغربية من العودة إلى بلادهم. تحرّزاً من قيامهم بأي عمليات جهادية فردية» وهذا ما حدث 
بالفعل. حيث شهدت عدّة دول أوروييّة -بعد صدور ذلك القرار- موجة من العمليات الجهادية 
الفردية قام بها العديد من المجاهدين المنتسبين إلى تلك الدول. والذين أودت عملياتهم الجهادية 
بحياة الثات من القتلىء ومثلهم من الجرحى والمعوقين. 
المقارنة الثانية من قصّة حركة طالبان: 


ما كيف تكون الصورة في حالة الوحدة والاعتصام» يقول الشيخ آسامة في خطابه الذي ألقاه 
بمناسبة مرور سنة على بدء الحرب الصليبية الأمريكية: 
"إذا كان من المُسَّلم به أن النزاع والاختلاف من آهم دواعي الفشل وذهاب الريح الذي تعاني 
منه آمتنا الیوم. فان من الْسّلم به كذلك أن الوحدة والاجتماع والاعتصام بحبل الله هی مفتاح 
النصر والظفرء وباب السيادة والقيادة" . ١‏ 


وخير دليل على هذا الكلام من واقعنا اليوم هو قصّة حركة طالبان التي شارف عمرها منذ قيامها 
عام 64م على الثلاثة عقود. وكل يوم يمر عليها تزداد فيه بفضل الله قوة ال قرة وعزة إن عزة. 
وسيمر علينا في الصفحات القادمة تفصيلاً عن كيفية نشوء الحركة» وما یهمّنا هنا في هذا القام هو أن 
حركة طالبان منذ اليوم الأول الذي قامت فيه كانت حركة معتصمة بحبل الله. وموحّدةً في قيادتها 
وكلمتها وأهدافهاء لذلك صاحبها التوفيق والسّداد ومعيّة الله في كل خطوة من خطواتها. 


)١‏ جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي لا یتولی رتاسة جلسات مجلس الأمن الا في حالات استثنائية طارئة جداًء وهذه هي المرّة الثانية أو الثالثة في تاريخ أمريكا 
التي يتولى فيها رئيس أمريكي رئاسة تلك الجلسة لمناقشة حدث أقض مضاجعهم: وهو وضع المقاتلين الأجانب في بلاد الشام وخاصة حاملي جنسيّات الدول الغربية. 

۲) ولأهمية هذا الأمر وخطورته ننوه هنا إلى أن الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- كان قد قدّم لرسالة مهمّة بعنوان "العمل الإسلامى بين دواعى الاجتماع 
ودعاة النزاع" للشيخ أبي حفص الموريتاني حفظه الله. وحتى يعم النفع وتتم الفاتدة ننصح جميع فصائل العمل الإسلامي بالرجوع إلى تلك الرسالة القيّمة. 


- اھر اا م 

فعندما أخلص الملا عمر نيّته لله عن وجل. وعزم على تغيير المنكر ومحارية المفسدينء استعان بالل 
وحده وتوكل عليه التوكل المحضء فجمع حوله عدد يسير من الصالحينء وفتح الله عليه البلاد وقلوب 
العباد. وخلال سنتين فقط ويفضل الله وحده دحرت حركة طالبان أحزاب الفساد والشقاق والنفاق 
مجتمعین» ودانت كل ولايات البلاد الشرقية والغربية والجنويية للملا عمرء وبایعه ١٠٠١٠١‏ من العلماء 
ونصبوه أميراً للمؤمنين. وحتى بداية الحرب الصليبية في أكتوبر ١١٠5مء‏ كانت كل ولايات أفغانستان 
تحت سيطرت حركة طالبان عدا ولايتين فقط هما ولايتي بدخشان وبنشير. 

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر شاءت إرادة العليم الحكيم أن تأتي أمريكا بقضها 
وقضيضهاء وأقبلت بفخرها وخیلائها تحانٌ الله ورسوله» فتصدّى لها -مستعينين بالله ومعتصمين 
بحبله- أسود الشری. وأبطال التوحيد؛ الطالبان وأنصارهم» وعلى مدى تسعة عشر عاماً كاملة فتحت 
آبواب جهتم على جنود الصليب. وبفضل الله وحده لم تستطع أمريكا وخمسين دولة من حلفائها -يما 
يملكون من أسراب الطائرات والبارجات والصواريخ الباليستية والميزانيات المليارية- أن يحققوا نصراً 
عسكرياً حاسماً على حركة طالبان. بل لم يستطيعوا كسر إرادتهم القتالية وإيهامهم بآن الجهاد لا 
جدوى منه في تغيير واقع مفروض من واشنطن. ولن يود بهم القتال إلا إلى الكوارث والنكبات 
والدمانء وأن السبيل ا هو الاستسلام. 

كذلك لم يستطع الأمريكان -بما يملكون من أجهزة الاستخبارات» وسياسات المكر التي يُجيدون 
لعبتها- حرف مسار حركة طالبان وإفشال الجهاد -كما نجحوا في الجهاد الأول- وذلك 57 الفرقة 
والاختلاف والنزاع بينهم بغرض شق صفهم الذي يضم بين جنباته كافة أعراق وقوميّات الشعب 
الأفغاني. 

خلاصة الأمر؛ لقد قلبت حركة طالبان بصمودها وثباتها ووحدة صفها واعتصامها بحبل الله كل 
الموازين» فأفشلت خطط الأعداء. وأثبتت ما كانوا يخشونه؛ من أن يثبت الجهاد جدواه في تغيير الواقع 
المظلم للمسلمينء وبالفعل. بفضل الله آولء ثم بتضحيات مجاهدي الامارة الاسلامية وأنصارها تحررت 
أفغانستان من واقع الاحتلال العسكري المظلم الذي جثم على صدرها عشرين عاماًء وعادت رايات الإمارة 
الإسلامية البيضاء ترفرف على كل ربوع آفغانستان» معلنة مرحلة جديدة من التغيير نابعة من 
عقيدتها ودينها؛ مرحلة الانعتاق من الإرادة والهيمنة الأمريكيةء وتطهبر البلاد والعباد من 
رجس ودنس الكفر والإلحاد والفساد الذي فرضته عليها ديمقراطية أمريكا. 

ليس هذا فحسب بل إن الإمارة الإسلامية اليوم -يعد استتباب الأمن والقضاء على الفساد والمفسدين- 
تسير بخطىّ حثيثة -رغم الصعويات والمعوقات والتدخلات الخارجية وقلة ذات اليد- نحو النمو 
الاقتصادي. والنهوض بالبلاد في شتى مناحي الحياة الزراعية والصناعية والتعدينية والعمرانية 
والخدمية. لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز وسائر السلع الاستراتيجية» والهدف محارية الفقر 
وتوفير حياة كريمة للناس. 


- ل او م 
أحوال المجاهدين بعد تنفيذ توصيات ما يسمى بمكافحة الإرهاب': 
وهكذا انتقل التيار الجهادي إلى مرحلة جديدة -استمرت من عام 195337١-191937م-‏ يمكن أن 
نسميها ب (مرحلة الشتات ولملاذات الآمنة المؤقتة)» فعاد الآلاف من المجاهدين (الأفغان العرب) إلى 
بلادهم» مثل بلاد الحرمين ودول الخليج واليمن وموريتانيا والأردن وغيرهاء وبدلاً من أن يرُب بهم 
كأبطال ومجاهدينء وجد أولتك الشباب آنفسهم غرباء في أوطانهم التي فتحت لهم آبواب المعتقلات, 
وجلسات التحقيق والسجون لمدد غير محدودة. ووجهت لهم التهم. ولم يسلم من ذلك إلا بعض البلدان 
ممن لم تقابل أولتك المجاهدين بهذه الطريقة. 
وأما الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم. فقد آصبحوا مطاردين أمنياء وتشتتوا في أصقاع 
المعمورة ما بين لاجئ آو مهاجر آو متخف أو سير أو قتیل. آو مجاهد حمل السلاح لجبهة أخرى من 
ثغور الاسلام» أو یائس يحاول أن ينخرط في حياة الناس العادية بعد أن رأى شراسة العداءء وشدة 
الطاردة ضد المجاهدين» وتوزع هذا الجمع الطيب في ملاذات أمنة مختلفة كان من آهمها: 
-١‏ أوربا والدول الغربية: 
وذلك عبر فرص اللجوء السياسي في دول الاتحاد الأوربي» كبريطانيا التي أمّتها كتلة كبيرة تضم 
كوادر رئيسية من المجاهدين العرب. والتيار الجهادي من مختلف الجنسيات. 


۲- بلاد آخری: 
لا تشکل خطورة آمنية -قبل استحکام التنسیق الأمني العربي والاقليمي والدولی- غل الجهادیین 


من بلدان عربية آخری ولو کانوا مطاردین في بلادهم في حینهاء وآهم تلك البلاد اليمن وترکیا وسوریا. 
۳- البوسنة والشیشان وغبرهما: 

فقد وافق إقفال بوابات الجهاد في آفغانستان اشتعال الجهاد في عدد من البلاد الاسلامية. مما آوجد 
ساحات جهادية جديدة في طاجیکستان والبوسنة والفلبین والشیشان والجزاتر وكشمير والصومال 
وأريترياء وأمّ هذه الساحات آلاف الشباب الجاهد من البلاد العربية والاسلامية. كان في طلیعتهم بعض 
الجهادیین الذین خرجوا من ساحة آفغانستان» وعلی رأسهم القائد الشهید خطاب -رحمه الله- وبعض 
رفاقه من الأفغان العرب. 
5 - السودان: 

كذلك كان السودان في الفترة ما بین ۱۹۹۲-۱۹۹۱ نفساً رحمانياً وملاذاً آمناً لبعض الجماعات 
الجهادية» ولكثير من الإخوة الذين لم يستطيعوا -خوفاً من المطاردة والاعتقال- الرجوع إلى دولهم 
البوليسية. وكان السودان بعد أن سيطرت الحركة الاسلامية على مقاليد السلطة. قد فتح باب الدخول 
إليه بدون فيزا لكل العرب. إضافة إلى ذلك كانت الحكومة السودانية آنذاك تتساهل مع كل من كان 
وجود أختام دخول السودان -الصتف إرهابياً- والخروج منه على جوازه تسبب له حرجاً أمنياً. فكانت 


)١‏ الفقرة كاملة من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. بتصرّف. 


و12 ج 
سلطات الجوازات -بناء على طلب حامل الجواز- تغض الطرف عن الختم في الجواز. وتختم له بالدخول 
والخروج في ورقة رسمية خارجية. ويناءً على ذلك انتقل كم مهم من الجهاديين إلى السودان» كان في 
مقدّمتهم تنظيم القاعدة وعلى رأسهم الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- وقيادات وأفراد تنظيمي 
الجهاد. والجماعة الاسلامية في مصرء والجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبياء وكذلك جاء جهاديون من 
جنسيات أخرى. 


قصة الإقامة الجيرية للشيخ أسامة في بلاد الحرمبن» ومنعه من السفر ما بين عامي 
۱۹۹۱-۵۹ : 


كان الشیخ آسامة -بعد نجاح انقلاب البشیر- قد زار السودان في الربع الأخير من عام ۱۹۸۹ 
وأسس آول شرکاته هناك وهي شركة وادي العقیقء ثم رجع بعدها إلى الملكة لانهاء بعض المور. لکن 
هذه العودة لم تكن كسابقاتهاء فقد علم الشیخ بعد فترة من وصوله أنه ممنوع من السفر. فظن أن 
السبب هو الانسحاب الروسي وتفاهم القوی العظمی والملكة تبعاً لذلك. لکن الحقيقة والسبب الرئيسي 
في منعه من السفر كانت غير ذلك. وهي أن الشیخ آسامة كان قد استأنس مسألة الجهاد لذات 
الجهاد. وليس لمجرد استغلال فرصة تقاطع مصالح مع الحکومات والقوی العظمی. 

فالشیخ آسامة كان قد آسس تنظیم القاعدة لواصلة الجهاد بعد آفغانستان» وکان قد بدأ یخطط 
لفتح جبهة ضد الیمن الجنوبي الشيوعي بحركة جهادية تنطلق من الملكة والیمن الشمالي» ولا تکاد 


تخلو محاضرة أو ندوة من ندواته إلا ويؤكد فیها خطته وعزمه على تحریر اليمن الجنوبي بعد 
آفغانستان من قبضة الحکومة الارکسية. ولم يكن حکام المملكة مهتمین فقط بالاحراج الدبلوماسي لأمر 
من هذا القبیل لکن الذي همهم هو أن هذا التوجه من قبل الشیخ آسامة. كان دلیلاً على أن الرجل 
بدأ یتصرف تصرف السوول الذي يحمل همّ قضية. وتضایق الحکام بشکل كبير حين تكلم علناً عن 
خطورة النظام العراقي, وتنباً بأنه سیغزو الخلیج في محاضرات معلنة ومسجلة. في وقت كان النظام 
العراقي من آقوی آصدقاء المملكة. 


عندها لم تکتف وزارة الداخلية بمنعه من السفر بل وجّهت الیه تحذيراً رسمياً يعدم ممارسة أي 
نشاط علنی» وآنه ريما يُعتقل أو يُوضع تحت الاقامة الجبرية إن لم ينصع للتوجیهات. ورغم التوجّه 
العدائي من قبل الدولة تجاهه فقد بادر الشیخ آسامة بکتابة نصيحة للدولة سُلّمت عن طریق آحد 
إخوانه للأمير آحمد بن عبد العزيز» تضمنت الرسالة نصائح عامة وخاصة العامة عن الطالبة باصلاح 
شاملء والخاصة كانت تکراراً لتوقعاته بأطماع صدام حسین في النطقة» وضرورة الاستعداد لها. 

وما أن سمع الشیخ آسامة بغزو الکویت في الأخبار حتی تصرف بطريقة تدل على أنه يشعر بجزء 
كبير من السوولية. فبادر بكتابة رسالة آخری إلى الدولة یعرض فیها وجهة نظره حول الطريقة المثلى 
لحماية البلد من الخطر العراقي بمجموعة اقتراحات حول السبیل الأمثل لتعبثة الأمة ضد هذا الخطرء 
ومن ثم السبیل الأمثل عملیاً لواجهته. وآضاف لهنه الاقتراحات عرضاً بجلب کل الجاهدین العرب الذین 


۱) القصة من کتاب آسامة بن لادن مجدد الزمان وقاهر الأمریکان لفارس الزهراني. بتصّرف. 


ا او م 
يستمعون له للمساهمة في عملية الدفاع عن أرض الحرمين. سلمت الرسالة بنفس الطريقة التى سلمت 
نوها الرمالة الأول وكا رد فعل الد هی وه بالنظر ن ار ۱ 

وکان الشیخ آسامة یتوقع أن النظام سیطلب منه الساهمة بشيء ما في عملية الدفاع عن البلد. ظناً 
منه أن النظام رغم مخالفاته الشرعية ما زالت عنده غيرة على البلد. ورغبة في حمایته» لکن بدلاً من أن 
تستعین الدولة بالعرض الذي قدمه الشیخ لهاء بادرت بقرار كان السبب الرئيسي في أكبر تحول في حياة 
الشیخ آسامة. وهو إعلان استدعاء القوات الأمريكية تحت ذريعة تحریر کت 

وتحدت الشیخ آسامة رحمه الله» واصفاً لحظة سماعه خبر قرار استدعاء القوات الأمريكية بأنها أكبر 
صدمة في حیاته. لأنها بتقدیره الرة الأولى منذ البعثة النبوية التي يهيمن فیها الکفار على جزيرة العرب 
بقواتهم العسکرية. وصّدم كذلك لأن القوات الأمريكية لم تدخل باحتلال» أو رغم آنف الحکام» بل دخلت 
بطلب منهم . وتم تسلیم جزيرة العرب على طبق من ذهب لهم. ثم مباركة ذلك بفتوی دينية اجماعية 
صارمة قاطعة أن هذه القوات چاءت للدفاع عن حیاض الاسلام» وأن الذي یضایقها یعتبر محارباً لله 
مفسداً في الأرض يُقتل أو يُصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف. 

وبعد هذا التطور الخطير شعر الشيخ أسامة بالإحباط والقلق على مستقبل الجزيرة. وأيقن أن 
مخاطبة المسؤولين بالخطابات والمذكرات أسلوب عديم الجدوى ولا بد أن يفكر بأسلوب بديل. وعلى إثر 
ذلك تحرك الشیخ أسامة باتجاهین: ۱ 
الاتجاه الأول: استخراج فتوی بوجوب الاعداد للقتال على کل مسلم وخاصة آهل الجزيرة» وآفتی الشیخ 
بن عثيمين فعلاً بتلك الفتوی» فاستخدمها الشیخ آسامة في تشجیع الشباب من جدید في الذهاب 
لأفغانستان والتدرب هناك» واستجاب لدعواه تلك عدد کببر من الشباب توجهوا فعلاً لأفغانستان. 
الاتجاه الثانی: محاولة جمع أكبر عدد من العلماء في مؤسسة شرعية مستقلة غير مؤسسة هيئة کبار 
العلماك حن كن موجه لقان يعن أن رات ال د رم اج ا بين الوا بعد وي 
استدعاء القوات الأمريكية. 

ورغم أن حركة الشيخ أسامة كانت مقيدة في وضع يشبه الإقامة الجبرية. إلا أنه استطاع إنجاز شيء 
مما أراد إنجازه وخاصة الاتجاه الأول لكن محاولاته في جمع العلماء بتجمع مستقل لم يحالفها النجاح» 
أولاً لصعوية حركته بسبب القيود التي عليهء وثانياً لأن العلماء بما فيهم من علماء شباب لم يستوعبوا 
بعد فكرة المؤسسات المستقلة. 

ولم يكن الشيخ أسامة ملتزماً بالتقييد المفروض علیه. حيث ألقى عدداً من المحاضرات» وعقد عدداً 
كبيراً من الاجتماعات مع العلماء والدعاة والناشطين في مجال الدعوة. ولم يكن ذلك مقبولاً لدى السلطات 
فاستدعي أكثر من مرة» ووجهت له تحذيرات شديدة بوجوب الالتزام بتجميد نشاطه. ومن أجل تخويفه 
أرسلت السلطة مفرزة من الحرس الوطني في جدة لاقتحام مزرعته" الواقعة في ضواحي جدة. وتفتيشها 


)١‏ نقلاً عن الشيخ سيف العدل: "الصحيح أنه لم يكن هناك طلب من حاكم الرياض بل العکس صحیح. فقد قال الشيخ أسامة أن بوش الأب قال 
للملك فهد نحن قادمون. رضي الملك أو لم يرضى. وتم تسويق المسألة على أنه بطلب من الملك". 
۲) كان الشيخ أسامة يسمى مزرعته "البرود". 


بشكل فجائي. حيث لم يكن : مجو فيها بنفسه لحظة الاقتحام» وقامت المفرزة باعتقال بعض العمال 
3 ا طق اض معن داب وکا م ع او ا وتوو عامل رع وکا 
ومرافقها بالفیدیو» وعندما أخبر الشيخ أسامة بالحادث غضب غضباً شديداً وكتب رسالة احتجاج 
شديدة للأمير عبد الله» واستغرب الشيخ أسامة حين ورده رد من الأمير عبد الله ينفي فيه علمه بالحادث. 
ويعد بمعاقبة المسؤول عنه. 


الشيخ أسامة في إحدى محاضراته التوعوية بوجوب الإعداد للقتال 
لحماية بلاد الحرمين من أطماع صدّام حسين 


مضت الأيام على الشيخ أسامة في ذلك الوضع الذي لا یحتمله. فلقد تعود على النشاط والجهاد 


والحركة. وإذا به يجد نفسه في وضع الإقامة الجبرية. والأمر الآخر الذي لم يكن يتحمله هو وجود هذه 
القوات الصليبية المقيمة في جزيرة العرب. 

وكان تراكم هذه الأحداث سواء على مستوى البلد آو على الشيخ آسامة شخصياً سبباً في التفكير جدياً 
بمغادرة البلد. ولم يكن هرويه أمراً سهلاً فهو شخصية معروفة. وبيته تحت الحراسة الدائتمة» ولذلك 
فكر الشيخ أسامة بطريقة آقرب للأسلوب الطبيعي» وهو ما حصل بنجاح. 

وكان أحد إخوة الشيخ آسامة مقرباً من نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز. تحدث 
الشيخ أسامة مع أخيه شارحاً له أن لديه التزامات مالية كثيرة في باكستان ومناطق آخری» وحقوقاً 
ینبغی أن تدفع لأصحابهاء وحقوقاً له ینبغی استخلاصهاء وأنه لا يمكن أن يحل هذه الإشكالات وکیل؛ 
تيا قائم على الثقة والعلاقة الشخصية ا 

اقتنع أخوه بالفكرة» ووعد بشرح ذلك للأمير أحمد. وكان الأمير نايف على وشك أخذ إجازةء فانتظر 
أخوه إجازة نايف وتحدث مع الأمير أحمد» واستطاع إقناعه بإعادة الجواز والسماح للشيخ بالسفر. وافق 
الأمير آحمد وسمح للشيخ أسامة بسفريّة واحدة فقطء وكلّف الجهات الأمنية بمتابعته. وهكذا تمكن 
الشيخ أسامة من مغادرة البلد بشكل طبیعی. وحينما وصل الشيخ أسامة إلى مدينة بيشاور في آبریل 
عام ۱۹۹۱ كان آول عمل قام به هو كتابة رسالة اعتذار رقيقة لأخيه يخيره أنه لا يخطط للعودة. وأن 
ذلك ریما سیسبب له حرجا آمام الأمير نايف» واعتذر له بأن التمن غال يستحق اللجوء لثل هذا الأسلوب. 
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صادف قدوم الشيخ أسامة هناك انهيار النظام الشيوعيء ويداية التناحر بين الفصائل الأفغانيةء 
ان أول (جرام افخنه للتعامل مخ القضية هی إصدان تمده الشاب العري بعدم القورظ ف الضرام 
الداتر. وكف أيديهم عن الدماء» ورفض الیل لأي جهة من الجهات. الإجراء الثاني الذي اتخذه هو 
الدخول بقوة في محاولة إصلاح بين الفصائلء» فبقی الشيخ أسامة في مدينة يقاو شود أشهر مستمراً في 
مارا حل الک لكن جهودة مع اکیلم خرن أت ج دک وین للا يعد فل متكرن إل 
أنه وصل إلى طريق مسدود. 
محاولة اغتيال الشيخ أسامة في بيشاور: 


وخلال بقاء الشيخ أسامة في مدينة بيشاورء كان هناك -تنفيذاً للمخطط الدولي بتصفية رموز 
الجهاد- تعاوناً وثيقاً بين مخابرات النظام السعودي بقيادة ترکی الفيصل وبين المخابرات الباكستانية 
لقتله أو اختطافه. لکن بفضل الله وحده, ياءت کل تلك الحاولات بالفشلء فقد كان التعاطفون" مع 
الشیخ في جهاز الأمن الباكستاني یعجلون له عبر الوسطاء بتسریب العلومة فيأخذ حذره. 

بعد ذلك أيقن الشیخ آسامة أن وجوده في باکستان لن یکون آمناً بسبب التعاون الأمني بين النظامین 
السعودي والباكستاني» وسیستمرون بمحاولات خطفه أو اغتياله» وبعد تدارس الوضع مع عدد من 
القربین له قرر الشیخ آسامة البحث عن مکان آخر آکثر أمناً يقدم فيه نفعاً للاسلام والسلمین» ویکون 
منطلقاً لدعم مسبرة الجهاد في آماکن آخری. وکان سعید الحظ الذي تشرف بأن تطأ آقدام الشیخ 
المباركة آرضه هو السودانء فرتب له الاخوة السفر سراً إلى هناك بطاترة خاصة لأحد آصدقاثه القربین 
من رجال الأعمال في بلاد الحرمین. 

وکان الاخوة في التنظیم قبل الذهاب إلى السودان ینوون آنذاك الاستقرار في باکستان. فشرعوا 
کمرحلة آولی -بعد موافقة الباکستانیین- في بناء ثلاثين بيتاً لسکن الاخوة في منطقة بابي في بیشاور. لکن 
لم يشا الله لهذا الاستقرار أن یتم» فقد كانت الأسباب المذكورة آعلاه سبباً في تغيير الاخوة مسار بوصلتهم 
إلى السودات: 


)١‏ من رحمة الله ولطفه بعباده وأوليائه الصالحين في كل زمان ومكان أن يسخّر لهم في حالات الخطر المحدق بهم رجالاً يكونون في مركز السلطة 
والقرار. ويتكبدون المشاق والمخاطر ليقوموا بواجب النذير لهم بأخذ الحيطة والحذر. وحتى يقطع الله الطريق على المشككين والمرجفين التخصصین في 
هندسة الإشاعات وب الأكاذيب جعل الله من قصة الرجل الذي كان من ملأ فرعون -وجاء من أقصى المدينة لينذر موسى عليه السلام بأن يخرج من 
المدينة لِأنّ اللاً يأتمرون به ليقتلوه- قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. 
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المرحلة الثالنة: 0 السودان وما تخللتها من أحداث حتی خروج الشیخ آسامة‎ 

من السودان ق مایو ۸۱۹۹۱: 


الأحوال في السودان بعد وصول حكومة البشير للسلطة: 

كانت الحركة الإسلامية في السودان قد وصلت إلى سدة الحكم في يونيى 15/85١م,‏ بعد قيامها بانقلاب 

عسكري بقيادة البشير ورفاقه على حكومة الصادق المهديء وأرادت الحركة آنذاك النهوض بالسودان 
إقامة نظام يُقيم. الشريعة. لكن المؤامرات الأمريكية أنهكتها بدعم حركة التمرد المسلحة جنوب 

السودان. التي 7۷ أهم دوافعها وأهدافها لقتال حكومة البشير هي إسقاط قوانين الشريعة. 

وکان ما یسمی بالجیش الشعبي لتحریر السودان [5۶14] بقيادة الصليبي جون جارانج هو الذي 
یقاتل حکومات السودان التعاقبة منذ عام ۱۹۸۳م من منطلق عقائدي صليبي بحت. فقد کانوا 
یعتقدون أن الشمالیین العرب السلمین محتلون للسودان الأفريقي الأصلء وکانوا یطالبون بعلمانية 
الدولة. وإسقاط ما أسموه بقوانين سبتمبر ۰2۸۳ وهي ذات القؤانين اجه التي كانت تقام في الحاکم 
بعد إعلان الرئيس جعفر نميري لإقامة الشريعة الإسلامية في سبتمبر عام ۱۹۸۳م. 

وكا معضن ى ورمون الحركة الإسلامية ف السووان قد تواصضلوا دنك اتقات الركيس انش 
بالشيخ أسامة رحمه الله» ونقلوا له رغبة قيادتهم الصادقة نحو توجّههم الإسلامي. كذلك سمع الشيخ 
أسامة الكثير عن السودان ممن حوله» ومن بعض الإسلاميين هنا وهناك الذين بدأوا يتحدثون عن حماس 
السودان للاسلام» وجرص قيادته على إقامة الشريعة الإسلامية رغم المؤامرات الدولية التي تحاك ضدهم. 
ويناءٌ على ذلك قام الشيخ أسامة برحلة استكشافية للسودان في سبتمیر عام ۱۹۸۹ والتقى بالمسؤولين 
في السودان» وسمع منهمء وعزم على مد جسور د معهم على البر والتقوى. 


الصليبي جون جارانج - لعنه الله 


وكان الجيش الشعبي ينشط في موسم الخريف في المناطق الحدودية مع أثيوبيا التي كانت تدعمه. 
وينطلق من أراضيهاء ويدخل المدن والقرى في تلك الناطق, ويعيث فيها فساداً بقتل آهلها المسلمينء 
وهتك الأعراض» ا حرمة المساجد» وتقطيع الصاحف واستخدامها كأوراق تنظيف عند قضاء 
الحاجة. وكان جيش الحكومة يعجز في الحفاظ على تلك المناطق والدفاع عن أهلها لبعدهاء وثانياً 
لصعوية حركة آليّاته وعدّته العسكرية في فصل الأمطار الغزير بسبب كثافة الطمی (الطين) الذي يعيق 
أي حركة للالیات في تلك الناطق. ۱ 


اھر ارقا م 

e‏ البر والتقوی تبرع الشيخ أسامة -رحمه الله- على نفقته الخاصة بعمل طريق "الدّمازين 
الكرمُك"» وكان طوله حوالي ۱۲۰ كلمء ويربط تلك المناطق النائية بمدينة الدّمازين التي توجد فيها 
حامية عسكرية كبيرة» ويوجد فيها أيضاً سد الزصيرص الذي يمد الخرطوم بالكهرياء. فكان الهدف من 
هذا الطریق. أن يتمكن الجيش السوداني من خلال الحركة السريعة له ولآلياته من بسط نفوذه 
وسیطرته لحماية السکان في حال حدوث آي اعتداء من قبل حيش النصاری. 

ولقابمة إنشاءالطريق. والعمل فيه آسمن الشي اسا ق الریم الأو من عام 2۱۹۸8 اول شر كانه 
في السودان وهی شركة وادي العقیق» وکان من يدير الشركة في الخرطوم في تلك الفترة بعض الاخوة 
المجاهدين من 5 آفغانستان وهم: 
-١‏ آیو الزبير المدني (محمّد الحبشي) -المنشد العروف- رحمه الله. 
۲- ابو و انحن بن عبد السلام)» من بلاد الحرمین» وكان أحد العشرة الذين ثبتوا مع الشيخ أسامة 

في منطقة جاجي داخل آفغانستان عام 15/7م. 
۲- أبو همام المحاسبء من بلاد الحرمین. 
٤‏ - آبو الحسن السوداني. 

وکان الهندس الشرف على عمل الطریق هو الأخ آبو معاذ السعدي الفلسطيني» وکان آیضاً من 
العشرة الذین ثبتوا مع الشيخ آسامة في منطقة جاجي داخل آفغانستان ۲ عم 

وصول الشیخ آسامة إلى السودان: 

وکانت حكومة البشیر -بحکم توجهها آنذاك نحو الاسلام- قد فتحت آبواب السودان لكل العرب 
الراغبین في الدخول إلى آراضیه بدون فيزاء الأمر الذي سهل توافد کثیر من الجماعات الجهادية التي 
وجدت من السودان متنفساً وملاذاً آمناً بعد الضایقات واللاحقات التی واجهتها في باکستان. وکان 
تنظيم القاعدة هو آوّل التنظيمات الجهادية التي جاءت إلى السودانء ولحق به بعد ذلك الكثير من 
قيادات وأفراد الجماعات الجهادية التي كانت موجودة في ساحة بيشاور. فجاء تنظيم الجهاد المصري 
بقيادة الشيخ الدكتور أيمن الظواهري. وجاءت الجماعة الإسلامية المصرية بقيادة الشيخ رفاعي طه 
رحمه الله» والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلةء والجماعة الاسلامية الجزائرية المسلحةء وة عق 
الجماعات الجهادية القطرية الأخرى. وكانت هناك أيضاً -بحكم الجوار مع السودان- حركة الجهاد 
الإسلامي الأريتيري بشقيها (جناح شيخ عرفة» وجناح الشيخ أبي سهيلء رحمه الله). 

بعد وصول الشيخ أسامة السودان واستقراره في حي الرياض بالخرطوم شرع في تسجيل وتأسيس 
عدد من الشركات الاستثمارية. فتأسست شركة الهجرة الهندسية المتخصصة في شق الطرق ويناء 
الجسورء وكان مديرها هو الشيخ آبو إبراهيم العراقى حفظه الله. وتأسست كذلك شركة الثمار المباركة 
الملتخصصة في الاستثمار الزراعی» وتأسست شركة طابا التجارية التخصصة في الأعمال التجارية من 
تصدیر واستبراد» وتأسسة شركة قدرات للنقل. 

وکانت شركة وادي العقیق هي الشركة الأم التي تشرف على کل هذه الشرکات. وکان رئيس مجلس 
إدارتها هو الشیخ آسامة بن لادن رحمه الله. 
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ومع بدايات عام ۱۹۹۲م بدا الاخوة أفراد القاعدة يتوافدون تياعاً من باكستان» وقامت الشركة 
باستتجار بنايات وییوت لسكن العوائل ومضافات للعزاب» ويعد ذلك جلس الشيخ أسامة -رحمه الله- 
مع كل الإخوة لتنويرهم بالمرحلة الجديدة في السودان» وهي بناء قاعدة اقتصادية قوية تؤمن استمرار 
العائدات المالية لضمان استمرارية العمل الجهادي» فقد كان الشيخ آسامة يدرك أن المال عصب الجهاد. 
وكان يتوقع أنه سيآتي عليه يومٌ يقوم فيه النظام في بلاد الحرمين بتجميد آمواله وهذا ما حدث بالضبط. 


فقد أصدر نظام آل سعود في أواخر عام ۱۹۹۲م قراراً يقضي بذلك. 

تم توزيع الشياب على الشركات کل حسب تخصصه ودراسته. وما يستطيع أن يجيد ويحسن من 
عمل» فکان بين الإخوة الهندسین في شتی التخصصات. اليكانيكية والدنية والزراعية. وکان بینهم 
الحاسبون والسائقون والبناقون والحدادون والنجارون والزارعون... الخ. 

جدیر بالذکر أن بعض الاخوة کانوا قد اجتمعوا بالشیخ آسامة. وانتقدوه على بقائه في السودان. 
ودعمه لحكومة البشیر بحجّة آنهم لا يُقيمون الشريعة. وآن هناك الکثیر من الظاهر التي تخالف 
الشريعة ووو ... الخ. فقال لهم الشیخ آسامة رحمه الله: "جیئوا بخارطة العالم» وابحتوا عن بقعة 
آرض يُطبّق فیها الاسلام زيادة على ما عليه الحال في السودان واحد في المئة وآنا آذهب الیها". 

وکان الشیخ آسامة في رده على هوّلاء الاخوة یعتمد على فتوی لشیخ الاسلام ابن تيمية تتناول 
موضوع الجهاد في حال الاستضعاف وعدم وجود دولة للمسلمین. تقول الفتوی: "تبحث عن آقرب فئة 
للاسلام ذات شوكة وتقاتل معها". فکان الشیخ آسامة بری أن السودان یتعرض لوّامرة دولية 
تکالبت فیها عليه الیهود والنصاری ودول الجوار بحجّة توجه حکومته للاسلام. کذلك كان الشیخ آسامة 
برع أن السودان يمكل يعدا استراتیجیا هاما لبلاد الحرمين: قما دين شواطته ومکة الکرمة بحفظها الله 
آقل من ۲۸۰ کیلو متر. وکان یقول إذا سقطت السودان في يد هذا الصلیبی التعصب قرنق» فسیکون 
بامکانه -لا قدّر الله- أن یضرب أو يهدد مكة بالصواریخ البسيطة ذات الدی ۰ كيلو متر. وکان 
-رحمه الله- يرى آننا کمسلمین مآمورون بأن نتعاون على البر والتقوی» وآوجب البر والواجبات بعد 
الایمان هي دفع العدو الصائل الذي یفسد الدین والدنیاء ولا يشترط لذلك شرط. 

إضافة إلى ذلك كان الشیخ آسامة يرى أن السودان في تلك الفترة كان ملاذاً آمناء ونفساً رحمانیاً هيته 
الله سبحانه وتعالى بعد أن بدأت الأحوال تسوء في باكستان تنفیذاً للمخطط الدولي الذي بدأت تمارسه 
الحكومة الباكستانية بتصفية الجهاد ورموزه كما سبق ذكره. 

وكان السودان -نوعاً ما- نقلة نوعية كبيرة لكل الاخوة. إن بين عشية وضحاها انتقل الإخوة من 
الوسط العسكري الميداني المتنوع بين جبهات القتال. ومعسكرات التدريب» وبيوت خدمات المجاهدين إلى 
الوسط الدنی للعمل في شرکات استثمارية مدنيةء لكن الشباب كانوا يحتسبون أنه من كان في الساقة 
كان في الساقة, ومن كان في الحراسة كان في الحراسة. فأقبلوا على العمل في تلك الشرکات بهذه الروح 
الايمانية العالية» ولم يبقى من آفراد التنظيم في ساحة أفغانستان إلا عدد يسير من الإخوة المدرّبِين 
العاملين في معسكرات التدريب -الفاروق وجهاد وال- فقد ظلت أبوابها مفتوحة للتدريب تحت أمرة آبي 
عطا التونسي -رحمه الله- وإشراف آبي الفرج الليبي فك الله أسره. 


ع 


- اھر ااا ېم 


وكان الشيخ آسامة قد أولى اهتماماً كبيراً بطلب العلم الشرعى» فأحضر ثلاثة من كبار علماء 
موريتانياء أحدهم متخصصاً في علوم القراءات» وآخر في الفقهء والثالث في اللغة العربية. كذلك كانت 
اللجنة الشرعية بالجماعة قد اختارت عشرة من الإخوة آرسلتهم إلى موريتانيا لطلب العلم الشرعيء كان 
منهم الشيخ عطيّة الله الليبي» والأخ عبد الحق الليبي (صهر الشيخ مصطفى أب اليزيد) -رحمهم الله- 
والشیخ آبو یاسر الصري. وایق فول الل وعید و الليبي» وابن مسعود التشاديء حفظهم الله. 

بدأ العمل في السودان بدایات طيبة. فدخلت شركة الهجرة الهندسية في عقد مع الحکومة لعمل 
طریق التحدي» وکان طول الطریق ۲۷۰ کم. ویربط العاصمة الخرطوم بمدينة عطبرة في الشمالء 
وکانت قيمة العقد حوالي ۲۰ ملیون دولار. وکان الشیخ آسامة یرجو ويتوقع الکثیر من العائدات الالية 
لو قتر للعمل في السودان أن یستمر لسنوات طويلة. لأن العمل الاستثماري الکبیر وخاصة الزراعي يؤتي 
أكله بعد سنوات» نسية لأن مصاريفه التشغيلية في بدايات العمل تكون كبيرة خذاء فمل كانت شركة 
الثمار المباركة تملك في منطقة الدّمازين أرض بكر لم تزرع من قبلء مساحتها 1 
أي ۶۲۰ مليون متر مربع. ولتقريب الصورة تعادل (۱۰ كيلو في ۷ كيلو). فكان على الشركة أن تستصلح 
تلك الأرض وذلك بنظافتها بقطع الأشجار المنتشرة ي كذلك امتلكت الشركة عشرات الآلاف من 
الأفدنة في منطقة القاش -بالقرب من مدينة كسلا- التي تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية على مستوى 
العالم» إذ بسقية واحدة فقط تزرع الأرض ثلاث مرات في الوسم. وكان على الشركة أيضاً تنظيف هذه 
اراي التفكمة بآشجار (الشیسبان). وذلك پقطعها من عل عمق ۲۵ سم ثم حرق جذورها حتی لا 
تنبت مرة آخری. وکان الشیخ آسامة مغرماً بتلك الأرض العالية الخصوبة» وکان -رحمه الله- يتطلّع إلى 


استثمار کل دلتا القاش البالغ مساحتها آکثر من ۷۰۰.۰۰۰ آلف فدانء لکن الأحداث التسارعة لم تمهله 
لتحقیق ما تطلع الیه. 
وكاقت کرک تورات للحقل ف بارعا فسات مان خن روا لتحويقياء هات قرات 
مع الشركة المنتجة لشاحنات ماز على أن تكون وكيلاً لها في السودان في حال آثبتت الشاحنات نجاحها. 


وكانت أكبر مشكلة واجهت أعمال الشيخ أسامة في السودان هی مشكلة تدهور العملة السودانيق 
فقد كانت في انخفاض مستمر لقيمتها مقابل الدولار» وفي آغلب الأوقات لم تكن وزارة المالية تدفع للشيخ 
أسامة ما عليها من مستحقات. الطريق بالدولار خقدا حسب العقد المثفق عليه بل كات تعطيه مقابل 
آمواله المستحقة الدفع كميات كبيرة من السگر من شركة سكر کنانة. ثم تقوم شركة طايا التجارية 
بتسويقه في السوق المحلي بالدولار. ثم تحول البالغ بعد ذلك في حساب شركة الهجرة. وأحياناً كانت 
الحكومة تسدد ما عليها من التزامات بالجنيه السوداني حسب سعر الصرف الرسمي للدولار» مع في ذلك 
من خسارة كبيرة على الشركة نسبة للفارق الكبير بين سعري الدولار الرسمي والحر في السوق. وكانت 
شركة طابا التجارية تشتري بهذه المبالغ كميات ضخمة من السمسم في الموسمء وبعد غريلته وإعادة 
تعبئته بما يوافق مواصفات الصادرء تقوم طابا بتصديره وييعه في الأسواق العالمية بالدولار. 

وفي إحدى الرات باعت الحكومة لشركة الهجرة -كدفعة من الأموال المستحقة الدفع- مدبغة جلود 
بثمانية مليون دولار. ورغم أن مدير شركة الهجرة كان معارضاً لتلك الصفقة نسبة لأن ثمن المدبغة الذي 
وضعته الحكومة كان أكثر من قيمتهاء إلا أن الشيخ أسامة رحمه الله وافق عليها. 
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الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- في جولة تفقدية لطريق التحدي بالسودان 


الشيخان أبو إبراهيم العراقي وأسامة بن لادن في حفل افتتاح طريق التحدّي الخرطوم - عطبرة 


وهكذا كان تعامل الشيخ أسامة مع حكومة البشير تعاملاً فيه كثيرٌ من السماحة والصبر والنفس 
الطویل في استرداد مستحقاته» فقد كان -رحمه الله- يحتسب أنه يدعم ويقدم خدمة لبلد مسلم يستفيد 
منها السلمون. حتى ولو كان ذلك على حساب خسارته المادية» إذ لم يكن أبداً يرى أنها خسارة. 

كذلك كان الشيخ أسامة ينظر إلى الأمور بنظرة شمولية ثاقبة» ولا يركز كثيراً على مسألة الربح 
والخسارة مع حكومة البشیر بل كان یتالقها. وکان رحمه اف یعلم يا آنه پوماً يعد يوم تزداد 
الضغوط الدولية والاقليمية علیها من دول الجوار والاستکبار بسبب توجههاء وبسبب تواجد التنظیم 
ونشاطه هنا وهناك. وکذلك الجماعات الجهادية الأخرى. فمثلاً بسبب وجود الشیخ إسامة بنفسه في 
السودان» ونشاطه العارض لحکومة آل سعود» ورفضه العودة إلى بلاد الحرمین» كان النظام السعودي 
بقيادة الملك فهد -نكاية في حكومة البشیر- یقدم دعماً عسكرياً ومادّياً كبيراً لحركة قرنق الصليبية التي 
كانت تقاتل حكومة البشیر في الجنوب. کذلك بسبب تواجد جماعتي الجهاد والجماعة الاسلامية 
المصريتان في السودان ونشاطهما في مصر انطلاقاً من السودانء ساءت العلدقة کثبراً دين البلدین» وخاصة 
بعد محاولة اغتيال الرئیس المصري السابق حسني مبارك في أديس أبابا عام ۱۹۹۰ التي اتهم فيها 
مبارك السودان اتهاماً مباشراً بأنهم دعموا ويسروا تلك المحاولة. وكاد التوتر بين البلدين أن يؤدي إلى 
حربء إذ حشدت الحكومة المصرية جیشها على الحدودء واقتطعت مثلث حلايب وشلاتين من السودان في 
محاولة لاستفزازه وجره لميدان الحرب. كذلك بسبب وجود الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة في السودان. 
كان القذافي أيضاً يقدم كافة أشكال الدعم العسكري والمادي لحركة قرنق الصليبية في الجنوب. 

محاولة اغتيال الشيخ أسامة في السودان: 

كانت هذه المحاولة في أوائل عام ۱۹۹۳ وقام بها ثلاثة من الغلاة التكفيريين؛ سودانيان وثالث 
ليبى يدعى الخلیفی. وكان هؤلاء الثلاثة قد استولوا على الأسلحة التى نفذوا بها عمليّتهم من أحد مراكز 
الشرطة النائية ف الخرطوم. وذلك بعد مهاجمة آفراد‌ها بيندقية تطلق سهاماً من بعد قام بصناعتها 
يدوياً آحد السودانيّين الهاجمین إذ كانت مهنته حداد. وکان هولاء الغلاة قد هاجموا یوم الجمعة في 
مدينة ام درمان مسجداً لجماعة آنصار السنة -کان یوْمّه آنذاك نائب رئيس الجماعة الشیخ آبو زید 
محمد حمزة رحمه الله- وفتحوا النار عشوائیاً على من كان متواجداً في السجد فسقط من آفراد الجماعة 
ثمانية عشر قتیلاً -رحمهم الله جميعاً- إضافة إلى عشرات الجرحی, ثم لاذ الهاجمون بالفرار. 

وقي الیوم التالي للهجوم على السجد عبر الهاجمون إلى الخرطوم» وتوجهوا نحو حي الریاض حيث 
یسکن الشیخ آسامة رحمه الله. وکان هؤلاء الغلاة التکفبریون قد رصدوا حركة خروج ودخول الشیخ 
من وإلى الضافة» إذ كان من عادته کل یوم الخروج مشياً على الأقدام من بيته الجاور للمضافة -بینهم 
۰ متراً- الساعة الخامسة عصراًء يرافقه في العادة واحد أو اثنين من حرّاسه وهم عبد الهادي الأردنيء 
وآبو خليل المدني رحمهما الله. وشاء الله في ذلك اليوم وفي تلك الساعة بالتحديد -قبل أن يخرج الشيخ 
أسامة- أن استوقفه ابنه عبد الله عند الباب الخارجي لبيتهم يجادله حول موضوع الکهریاء. 

وكان الشيخ أسامة متفقاً آنذاك مع ابنه عبد الرحمن بأن يقوم صباح كل يوم بسحب فيوزات 
الكهرباء عن بيتهم الکون من ثلاثة طوابق. واستمر عبد الرحمن على ذلك المنوال لمدة ستة أو سبعة 
أشهر كاملة وأهله لا يعلمون شيئاً. وكان الشيخ أسامة في تلك الأيام كثيراً ما يتعهد الإخوة وأهله وآبناءه 


و 


بیرامج ودروس عن الزهد في الدنیاء وکان يعتبر الکهرباء لغیر ضرورة آساس الترف والرکون إلى الدنیا 
فهي سلاح ذو حدین كثيراً ما يستخدم في الشرء والأمثلة على ذلك لا حصر لها. 

وأثناء ما كان عبد الله یناقش آباه عند الباب حول موضوع الکهرباء وصل الهاجمون الضافة 
فآوقفوا سیارتهم وترجلوا منهاء ودخل منهم اثنان الضافة. وبقي واحد في الخارج. وبمجرد دخول 
الان ال هة اللضافة ا بإطلق نان هل من كان ناسا ۵ الحديقة وداه اه 
الشیخ آبو علي الحارثي (قاتك سالم ستيان الحارثي) رحمه الله وکان قد أصدين بطلقة ن فخذه, وآصیب 
الشیخ غزوان الحضرمي بثلاث طلقات في بطنه وکانت الاصابة الأخطرء وأصيب الشیخ عبد الرحیم 
اليمني (ابراهیم بن مبخوت الوصابی) رحمه الله» بطلقة اخترقت ساعده» وأصيب الأخ آبو الیسر التونسي 
بطلقة في آعلی فخذه. بعدها دخل الماحموق ال داخل الضافة یبحتون عن الشیخ آسامة. لکنهم خرجوا 
سريعاً حيث لم يجدوا بفضل الله ما كانوا يصبون إليه. 


الشيخ أبو علي الحارثي الشيخ غيل الرحية الوصابي الشيخ أبو خليل المدني 
تقبله الله تقبله الله تقبله الله 


وكان الذي في الخارج يطلق النار على أفراد الحراسة الذين كانوا خارج بيت الشيخ أسامة ينتظرون 
خروجه ليرافقوه إلى المضافة. وبعد خروج الاثنين الذين كانوا داخل الضافة. أخذ آبو خليل المدني -وكان 
وقتها في المضافة- ساتراً خلف الباب وبدأ يطلق عليهم من مسدسه لكنه لم يصب أي آحد منهم إذ تعطل 
مسدسه وانسحب سريعاً إلى داخل المضافة. 

بعد ذلك استقل المهاجمون سيارتهم واتجهوا يميناً بعد أول شارع» وكان في نهاية ذلك الشارع بيتاً 
لأحد رموز المعارضة السودانية يسكنه مجموعة من الأمن السودانى انتبهوا على أصوات الرصاص. 
وتواصلوا مع زملاتهم الذين كانوا يحرسون بيت الشيخ أسامة, ااا منهم القصة. وشاهدوا سيارة 
المسلحين متجهة نحوهم بیطء. فأخذوا أماكنهم خلف سور البیت. وعندما قربت السيارة وكانت في مرمى 
نيرانهم فتحوا عليها النار فسقط السودانيان قتلی» وجُرح الليبي جرحاً بليغاً أخذ بعدها للمستشفى 
العسكري حيث تمت معالجته» وبعد شفائه قَدّم للمحاکمة» وحُكم عليه بالقصاص شنقاًء ونقذ الحكم. 

ومما يجدر ذكره أن فريق حماية الشيخ أسامة كان يتألف حينها من مجموعة من الأمن السوداني 
واثنين فقط من الإخوة هم آبو خليل الدني» وعبد الهادي الأردني -رحمهم الله- وكان تسليحهم فقط 
مسدسات. لكن بعد هذه العملية تم تفريغ ٠١‏ أخاً لینضمّوا لفريق حماية الشيخ آسامة. وتم تسليحهم 
ببنادق کلاشنکوف. وأخذوا على يد الأخ حيدرة دورة تدريبية على كيفية الحماية اللصيقة بالشخصيات. 
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الأعمال التی قامت بها القاعدة انطلاقاً من السودان: 


اضافة الى النشاط الاقتصادي الذي قامت به القاعدة في السودان. كانت هناك نشاطات عسکرية 
وآعمال سياسية يمكن اجمالها في: 
۱- آحداث الصومال. 
۲- آحداث الجزائر. 
- حرب الفاکسات. 
5 - الأحداث في الیمن. 
*- عملية اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أديس أبابا. 
1- آحداث الشیشان. ۱ 
۱- آحداث الصومال: 
كان قدوم القوات الصليبية إلى بلاد الحرمین عام ۱۹۹۱م -بحجة تحریر الکویت- نقطة تحول 
رئيسية خلفت زلزالاً عنیفاً آصاب الأمة بأسرهاء وقسّمها آفقیاً ورأسياً لیس على خلفية احتلال العراق 
للکویت فحسب. بل على مشروعية وجود قوات غربية صليبية في آرض الحرمین والاستعانة بها. وبموجب 
ذلك كانت القاعدة قد اتخذت في جلسات سرية في بیشاور عام ۱۹۹۱ استراتيجية مواجهة آمریکاء وهياً 
الله للتنظیم تلك الفرصة في الصومال. 
وکانت الصومال -بعد إقالة رئیسها السابق سياد بري في ینایر ۱۹١١‏ م بواسطة تحالف قبلي مدعوم 
من آثیوبیا- قد دخلت في حروب آهلية طاحنة بين قبائلها الختلفة صراعاً على السلطة. ونتج عن تلك 
الحروب دماراً شاملاً لكل مؤسسات الدولة أثى في النهاية لحدوث مجاعة آودت بحياة آکثر من 
۳ صومالي. وعلی ضوء تلك الأحداث آرادت آمریکا احتلال الصومال لتحقیق مآربها في النطقةء 
ولشرعنة تواجدها اتخذ مجلس الأمن القرار رقم ۷۹۶ القاضي بارسال قوات آممية بقيادة آمریکا لاعادة 
الاستقرار في الصومال تحت مسمی إعادة الأمل» ودخلت تلك القوات الصومال بتاریخ ۱۹۹۲/۱۲/۰ م. 
وکانت هناك حركة اسلامية سلفية دعوية آسمها الاتحاد الاسلامي» انتشرت عقب انهیار نظام سياد 
بَرّي في كل مکان في الصومال. واستطاعت عن طریق الدعوة والتربية أن تجمع کل طاقات القبائل 
وأبنائها في صف واحد -بما فیهم قبائل الأوجادين' الواقعة تحت الاحتلال في أثيوبيا- وفرضت نفسها في 
الساحة. واختفت مظاهر الفساد» وکانت الحركة مرشحة لتحل محل الحکومة. 
وف بادی الأمر لم تكن حركة الاتحاد الاسلامي حركة مسلحة. لکن مع كثرة الاستفزازات من قبل 
قوات الجنرال عیدید والحتلین الائیوبیین» ومع عودة کثیر من الشباب الصومالیین -الذین شارکوا في 
الجهاد الأفغاني وتأثروا بهء وأتروا في بعض قیادات الحركة بنشر الوعي الجهادي كوسيلة لدفع صیال 
الأعداء من الغزاة الإثيوييين والمفسدين وجنرالات الحروب- خاد اه السلاح» فکانت تقاتل الجنرال 
عيديد في الجنوب دفاعاً عن نفسهاء وف الشمال دخلت الحركة في حروب طاحنة مع الرئیس الزعوم 
الديكتاتور عبد الله يوسف المدعوم من قبل إثيوبياء وكان شباب الاتحاد قد تمكنوا من أسره مع بعض 


)١‏ قبيلة الأوجادين قبيلة كبيرة جدأء تسكن في جنوب الصومال من كسمايو إلى بلدة كيامبوني» وتسكن في شمال شرق كينيا وكذلك أواسط وجنوب أثيوبيا. 
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ضباطه. ولا حانت لحظة الحساب تدخل شباب قبيلته المنضوين في الاتحاد لفك أسره» وغضب لذلك 
الإخوة الأوجادينيون الذین تواجدوا في شمال الصومال لنصرة الدین وتوحید صفوف السلمین» وعلی إثر 
وتمکن عبد ال یوسف بعدها من طون الجاهدین من عاصمة دوت لاند توساسوا بمساندة من قبیلته, 
وخسر الجاهدون العارك في الشمال بسبب الاختلافات القبلية» وآصبحت هناك عدة تجمعات اسلامية في 
الشمال والجنوب والوسط والغرب . 
الدولية لاعادة الاستقرار في الصومال بعد الحرب الأهلية التی شهدتها البلاد- قد اتخذ قراراً عجيباً یقضی 
معظم هذه القیادات قد طلبت العلم في يلاد الحرمين على آيدي مشایخ الارجاء. وکان من تداعیات هذا 
القرار أن رجع كل قيادي في الحركة إلى قبيلته واحتمى بهاء ونتج عن ذلك تفكك حركة الاتحاد الإسلامي 
الغيورين على دينهم وبلدهم -وعلى رأسهم الشيخ حسن طاهر أويس حفظه الله والشيخ حسن تركي 
والشيخ عبد الله سهل رحمهما الله- قد رفضوا دفن أسلحتهم وآثروا مواجهة المحتلين» ويالتعاون مع 
رجال القاعدة كونوا جيشاً مسلحاً من آلاف الشباب الجهاديين الذين كان لهم الفضل بعد الله عز وجل في 
القيام بتنفيذ الكثير من العمليات اليدانية. أدّت في النهاية إلى دفع صيال المحتلين الإثيوبيين والأمريكيين. 
وكان وفدٌ من علماء الصومال قد جاء في بدايات عام ۱۹۹۲م إلى الخرطوم» وكان على رأسهم أمير 


حركة الاتحاد الإسلامي الشيخ حسن طاهر أويسء والشيخ حسن تركيء وكان قد سبقهم اثنان' من 
القيادات الشابة الوّسسة لحركة الاتحاد. للتنسيق مع الشيخ أسامة على لقائه بمشايخ الحركة. جلس 
هؤلاء المشايخ مع الشيخ آسامة» وتدارسوا حول الأوضاع في الصومالء واتفقوا معه على فتح معسكرات 
تدريب للصوماليين تحت إشراف القاعدة. 


ولدفع العدو الصائل» وتفويت الفرصة على الأمريكيين لتقسيم البلد ونهب ثرواته» ومحاولة تكوين 
نواة لمعارضة كل الخططات الأمريكية في النطقة. ولأهمية الصومال الاستراتيجية -من حيث موقعه 
وإشرافه على باب الندب» وقربه من جزيرة العرب بورة الصراع في المنطقة- قررت قيادة القاعدة انتهاز 
الفرصة بجعل الصومال من أهم أولوياتها للمرحلة القادمة بهدف استنزاف أمريكا اقتصادياً وبشرياً 
ومعنوياً واستنفرت القاعدة لهذه المهمة كل جهازها العسكريء وبسرية تامة تدافعت إلى الصومال من 
أفغانستان والسودان واليمن أفضل وأكفاً كوادر التنظيم من الإخوة العسكريين الدرّبین» لتدريب الشباب 
الضت‌مالیان: 

وکانت آول طليعة من الإخوة لاستطلاع الأوضاع في الصومال قد تحرکت من جيبوتي وکان على 
رآسهم الشیخ آپو حفص الکمندان» والشیخ آبو مهدي العولقي (یسلم با راسین) -رحمهما الله جميعاً- 
وآخرون. وکانت هناك طليعة آخری من الاخوة تحرکت من السودان كان من بینهم الأخ آبو تراب 


۲) آحدهم كان الشیخ عبد السلام -رحمه الله- وهو قائد حركة الاتحاد الاسلامی الاوجادینی» والثانی نحتفظ بعدم ذکر اسمه لدواع آمنه. 
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الكيني» وآبو طلحة السوداني -رحمهما الله- وآبو هريرة الصومالي. وآبو یوسف الصومالي» وآبو آحمد 
الراجي اليمني» وآخرون. وکان ذلك في الأشهر الأولى من عام ۱۹۹۲م قبل وصول قوات الأمم التحدة إلى 
اا 

بعد أن دخل الإخوة الدربون الصومال انقسموا إلى مجموعتین. مجموعة للتدريب في منطقة 
الأوجادين الواقعة تحت الاحتلال الأثيوبى» ومجموعة للتدريب في الصومال لواجهة الاحتلال الأمريكى 
القادم. وكانت مجموعة الأوجادين متكونة من أمير المجموعة آبي إسلام المصري» وأبي خالد ا 
وسعدوف (خالد القدسي). وعبد الصبور المصري» وهارون فضل القمري تقبلهم الله جميعاً وآخرون. أما 
مجموعة الصومالء فكان أميرها الأخ خالد الفواز -فكّ الله آسره- وتضمٌ كل من الأخوة عبد الوكيل 
المصريء والأخ شعيب المصري (السعدي). والأخ آبو الحسن الصعيدي -تقيلهم الله جميعاً- والأخ محمد 
عودة فك الله آسره» وآخرون . 

وكان من أصعب ما واجهه الإخوة في الصومال وشرق أفريقيا هو السفر إلى الأوجادين في ظل أوضاع 
شديدة الصعوبة. بينت لنا مدى الصبر والعزيمة. والروح العنوية الإيمانية العالية التي تحلى بها آولئك 
الاخوة. وهنا نفسح الجال لهارون فضل ليحدثنا من مذکُراته عن تلك الصعويات التي واجهوها آثناء 
سفرهم إلى هناك. يقول هارون فضل في كتابه "الحرب على الاسلام": 
" السفر إلى جبال الأوجادين في أوضاع غير آمنة» وبدون أن نكون على علم بالمنطقة كانت تشكل 
تحدياً واضحاً لناء وهذا من أصعب ما واجهنا في عملنا في شرق أفريقيا. ففي أول يوم من 
رمضان تحركنا بشاحنة وعددنا ثمانية مدربين عرب» وكان العدد الإجمالي للمجاهدين في هذه 
الرحلة أكثر من ستين فرد. وتحركنا إلى منطقة الحدود. وكانت نقطة التجمع تبعد ۷۰ كم عن 
مدينة لوق وبدأنا نربط أمتعتنا على ظهور الجمال. واكتفى كل واحد منا بسلاحه الشخصي 
والزمزمية والجعبة التي تحتوي على ثلاثة مخازن وقنبلتین» ولم يتمكن الشيخ عبد الله سهل 
من السفر معنا لكبر سنه. وتوكلنا على الله وبدأنا الرحلة المجهولة. 

صدقني يا آخي. آصعب شيء أن تتجه إلى منطقة ليس لك أدنى فكرة عنهاء كل ما كنا 
نعرفه آننا نريد الوصول إلى قلب الأوجادينء والمسافة تقدر ب ۵۰۰ كمء واضطررنا طبعاً إلى 
الافطار أثناء السفرء وكانت رحلة طويلة وشاقة وموفقة» والحمد الله تعلمنا فيها الكثير 
والکتبر. بالذات الصير والتحمل والتعرف على الآخرين. 

وكان لدى الشباب الصومالي انطباع خاطئ عنا لكوننا غرباءء فقد ظنوا أننا لن نصمد يوم 
واحد لأننا لسنا بدو وهم نشأوا في البادية. فبعضهم يمشى ۱۰۰۰ كم في أسبوعين فقط. والسر 
في ذلك أنهم رعاة مواشي يتجولون ولا يسكنون في منطقة واحدة. ولكننا أثبتنا لهم أننا کوادر 
وكنا نعلم ما سنواجهه من المتاعب في هذه الرحلة الشاقة. ولأسباب أمنية طوّلنا المسافة لذلك 
تأخرنا في الوصول. فقد اضطررنا إلى عمل لفات طويلة. وترك الطريق المألوف لنتجنب الوقوع 
في كمائن القوات التيجراوية. وفي العشرة الأولى من رمضان كنا نمشي طوال النهار. فإذا زالت 
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الشمس وضعنا أغراضنا واسترحناء وكان الطعام الأساسي هو حليب النوق. وأحياناً كنا ننحر 
الجمال أو نذبح الأغنامء لم نكن نملك غير اللبن واللحم. وأصعب شيء واجهنا في السفر كان 
نقص المياه في بعض الأحيان» لذلك كنا نمشي اليوم كله بسبب أن المنطقة خالية من المياه. 

وكان معنا أكثر من دليل يتناوبون فيما بينهم حسب النطقة. وأيضاً حملنا معنا خرائط 
تساعدنا على معرفة الابار. ولكن الطبيعة غير الواقع فقد كانت الخرائط قديمة. فيعض 
الأحيان كنا نصل إلى البثر لنجده قد اختفى تماماً ولا أثر له. وهكذا كنا نتحرك بعد صلاة الفجر 
مباشرة ولا نستريح إلا مع صلاة الظهر. ويمكن القول إننا كنا نقطع 2۰ کم في اليوم الواحد. 
وأحياناً آقل من ذلك حسب ظروف المنطقة أهي صحراوية. أم غابات استوائية من السافاناء أم 
هي من غابات الشوك النتشرة في شرق أفريقيا؟ كنا نمشي ولا نقابل أي إنسانء والغريب هي 
تلك الخطوط الطويلة التي لا نهاية لها وهي خطوط جيولوجيا مستقيمة بشكل منظم وتتجه 
شمالاًء وهذه الخطوط رسمت من قبل شركات غربية أثناء بحثها عن المعادن في الأراضي 
الصومالية. وأحياناً نفاجاً بأعرابي يمشى لوحده. وليس معه سوى خنجره وبراد الشاي أو 
الحلیب. وكنا نستغرب من هؤلاءء. فالمنطقة كلها خطيرة. فهى غابات للحيوانات المتوحشة 
ولم نكن ننام الليل حتى نشعل النيران لطرد الأسود والفهود والنمور والذئاب التي كانت 
تتعقبنا في كل الرحلة. 1 

كانت الرحلة سياحية ولكن من الدرجة الأولى» وصدق رسول الله یل "سياحة أمتي 
الجهاد". أما متعة الرحلة فكانت في الصيدء وكنت أتولى الصيد بسبب آننی قناصء فأصيد 
الغزلان التى تملأ الغابات» فهى ثروة لا تقدر بثمن فقد كانت كثيرة جداً. وكان الاخ سيف 
الإسلام -وهو الأمير- قد أعطانى الإذن الكامل في الحرکة» فلازمت الشباب في المقدمة وهم 
المفرزة الاستطلاعية والعيون العارفين بالنطقة. فکنا نصل إلى الآبار ب ۱۵ دقيقة قبل وصول 
بقية المجموعة. وفور وصولنا لأي نقطة استراحة يتم استطلاعها بسرعة. وأخذ أحسن المواقع 
الدفاعية وتجهيز الحراسات. وکنا نتناوب في عملية تأمين المجموعة لأن هدفنا الرئيسي الوصول 
إلى قلب الأوجادين وليس الاشتباك مع القوات التّيجراوية. وهكذا كنا حذرين جداًء وأحياناً كنا 
نجلس يومين في نقطة واحدة لا نتحرك بسبب تواجد دوريات عسكريةء وكنا ننتظر الإشارات 
من العيون لنتحرك من جديد. أما في الأيام الأخيرة من الرحلة. فكنا نستيقظ في منتصف الليل 
ونبداً بالسير إلى الفجرء ثم نكمّن ونستريح في النهارء وبعد العشاء نبداً بالسير من جديد لتفادي 
عيون الأعداءء فكلما اقتربنا من العمق كلما كثر التواجد الحكومي. 

وكان أمير المجموعة الصومالية هو الأخ عبد الواحد. وهو ضابط استطلاع سابق في الجيش 
الصومالي ويعرف النطقة حق العرفة. كنا نستخدم البوصلات والخرائط في التحرك. أما هو 
وباقی المرشدين فقد استخدموا الأشجار والعلامات الطبيعية في الحركة. آما خالد الحبيب 
وسليمان (سعدوف) فقد وجدا بعض الصعوبات في الحركة في الليالي الغير مقمرة. لأنهما 
يضعان نظارات طبّية. وف العموم لم نجد صعوبات أمنية أثناء السفر. آما المشاكل الأخرى مثل 
فقدان الماءء ومرض بعض الشباب. وانقطاع الحليب والسكر مناء كانت كلها تتكرر من فترة 
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لفترة. وللعلم فإن الشاي أهم شيء عند الرجل الصومالي المسافرء ولا يهمه غير الشاي والسكر 
فقط. ومن الممكن أن ينقطع عنه كل شيءء ولكن الشاي والسكر سوف يتمكن من شرائها من 
أي مقهىء وان كانت تحت جذع شجرة. 

وحتى نتجئب ضربة الشمس والجفاف كنا نضع السكر في الماء ونستخدمه عند الحاجة. 
ولم يكن حظنا جيداً في كل الأوقات» فأحياناً نجد مياه حالية نظيفة فنشرب ونغتسل ونملی 
الجراكن التي معناء وأحياناً كنا نجد مياه شبه مالحة. أو كبريتية سوداء تفوح منها رائحة 
كريهة» ولكن ليس لدينا خيار فكنا نشربهاء ونطبخ بها لنتجدب الموت في الصحراءء وكنا نزاحم 
القرود في المياه حيث نشرب من نفس العين أو المستنقع المستخدم من قبل القرود والسباع. أما 
الأسود والوحوش فقد رافقتنا طوال السفرء فکنا نجد أثار الفيلة. ونسمع أصوات الأسود وهی 
تقترب» وكذلك الذئاب الشرسة.ء ولم نكن نبالي بها لأن كل واحد منا في مهمته. فالحيوانات لها 
مهمتها في التواجد ونحن کذلك. وهن من مخلوقات الله ونحن کذلك. ولم تكن هذه الحيوانات 
لتؤذي المجاهدين أبداً. 

ومر علينا يوم من أصعب الأيام في السفر كله وسمي بيوم عبد الصبور الصعيدي (أبو 
صهيب). كنا قد تحركنا من بعد صلاة الفجر على أمل أن نجد المياه في الموعد الحدد وهی 
الساعة العاشرة صباحاً. ولكننا عندما وصلنا في الوادي لم نتمكن من إيجاد العین. فقد اختفت 
بسبب السيول ووجدنا الوادي جاف تماماً. 

وكان من عادتنا إذا اقتربنا من الابار أن نشرب ما عندنا من الاحتياط في الزمزميات» وبعد 
أن شربنا تبين لنا أنه لا أثر للماء في النطقة. وهكذا لم ننزل الأغراض من الجمالء بل تقد 
للأمام على آمل أن نجد بتر آخر قريب» وزالت الشمس. وبدأنا نشعر بالضعف والتعب» فقد كنا 
في صحراء قاحلة لا يوجد فيها أي أثر للحياة. ولم نکن نملك سوى مياه العلاج (الجلوکوز) 
وبعض المياه على الجمالء واستمرينا في الرحلة حتى غربت الشمس ولم نصل إلى أي بثر» ولم 
نجد أي آثر للماءء وبدأنا ننكت على بعضنا ونصبر أنفسنا بأحلام وقصص من الخيالء وكما 
تعلمون فإن الشباب المصري يجيد الفکاهة. ولا تفوته الفرص حتى في الشدائد. فبدأوا ينكتون. 

وكان معنا أخ دليل اسمه عليء فكلما سئل عن البثر يجيب بكلمة "أفر ساعة" يعني بعد 
أربعة ساعات» ويشير بأصبع السبابة للأمام. ليجعلك تصدق أن البتر قريب جداً وهكذا كنا 
نفرح لأننا في خلال أربع ساعات سنجد الماء. ولكن من الصباح إلى بعد صلاة العشاء ونحن 
نمشي» لا أربع ساعات ولا أي منطقة قريبة. فكنا نضحك كثيراً وننكت» والشباب يسألونه "يا 
عاي أين البثر؟"» ثم يجيبون أنفسهم على السؤال "أفر ساعة". وفعلاً لقد تعبنا ذلك اليوم ولكن 
كان يوم النکت. 

وكنت أستغرب كيف استطاع صحابة محمد رسول الله 2 قطع الصحراء إلى المدينة المنورة 
في أحلك الظروف. وهذا الأخ الصومالي سمّی بعد الرحلة "علي أفر ساعة". وقد استشهد رحمه 
الله وتقبله في الشهداء آمين. وبعد الساعة التاسعة ليلا وأثناء السير في الظلام. وبلا وجود أثر 
للماء. وفجأة وقع الأخ عبد الصبور الصعيدي. وهكذا سمي بيوم عبد الصبورء ولا أخفي آننا 
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حزنًا لوقوعه. ولكننا في نفس الوقت وجدنا سبباً للاستراحة. فقد كنا منهكينء ولم نكن 
مستعدين للمشي من جدید. وهكذا تمت الاستراحة وبدون فك الجمال. وأذكر بأن الدكتور 
حمدي (أبو عبيدة المصري) أحضر لنا جالوناً كان يحوي ثلاثة لترات من الاء. وتخيل يا آخي 
كيف شربناه. أولاً يأخذ أحدنا نفس عميق وعميق جداًء ثم نشرب قليل من الماء قدر غطاء 
الجالون فقط. تخيل ذلك يا آخي» وكنا نتذكر صحابة رسول الله 45 أثناء رحلة تبوك. وكذلك 
الرسول 4 آثناء هجرتهء فليس هناك جهاد بدون جهد وتعب. 

نمنا قلیلا ثم بدأنا الرحلة في الساعة الثالثة صباحاً قبل الفجر بفترة. وسرنا إلى أن دخل 
وقت صلاة الفجر. وآثناء الاستراحة والتجهیز للصلاة. غفوت وشعرت بالنعاس. وفي هذه 
اللحظات القصيرة العجيبة أكرمني اللهء فقد رأيت في المنام وجوهاً طيبة ت تقدم لي میاه کثبرة. 
وأخدك مدهم وزرات الارب حتي رويت: ثم افكت من ی موتاتة فعاد ردهي عدي 
الظمأء ولم آخبر أحد بما رأيته إلا الأخ الأميرء فقد استبشر كثيراً وأخيرني بأنه رزق سيق إل 
وقمت نشيطاً ویعد الصلاة تحرکنا إلى البتر الزعوم. وقال لنا الأخ علي كعادته أنه بعد أربع 
ساعات سنكون هناكء واستبشرنا واجتهدنا في السير. 

و الساعة العاشرة تماماً كنا قد وصلنا إلى الوادي الجدید. وبدأنا نبحث عن أي أثر للعين 
والبتر الجدید. والحمد لله فقد وجدنا عين واحدة فقط وبالکاد أن نخرج منها قدر كأس من الماء 
كل بضع دقائق» واستبشرنا ونظفنا البئر. ووضعنا راحلتنا ونحرنا جملاً لإرجاع بعض 
السوائل. وتمكنا من الاستراحة ليوم واحد حيث نمنا هناك إلى اليوم الثاني. وكان يوماً مشهود. 
ولم نکن متعودين على أكل لحوم الإبلء ولكن الطبيعة والظروف علمتنا كل شيء. والعجيب أن 
الصوماليين يفضلون أكل لحومها وهي نصف ناضجة. وكنا نجد صعوبة في الضغ» ويكثر هنا 
التنكيت من قبل الشباب. فأخونا عبد السلام الراجي. كان ينكّت مع المصرين ويقول لهم 
"أعطنى قليلاً لأتأكد هل جاهزة أم لا؟" يقصد قطعة اللحم. وكنا نموت من الضحك» فهو لا 
يريد أن يتأكد بل يريد أكلها. 

أثناء الرحلة. لم نری سوى قريتين فقط. وهي عبارة عن عشش من القش. ولا أثر لأي 
تمتن آلبتة. كانت القرية الأولى تسمى قرية الملح» فهي في وادي الملح "غود عسبو"» فلما وصلنا 
للوادي لأول مرة فرحنا جداً لأن المياه جذبتنا بقوة جريانها وبياضهاء ثم تبين لنا أنها مالحة 
أشد من البحرء وسبحان خالق السماوات والأرضء فمن المعروف أن الأوجادين لا بحر فيهاء 
ولكن الله يفعل ما یشاء. وسط الصحراء مياه مالحة تجري كالأنهارء إنها من معجزات الله في 
الخلق «إِنَّ في خَلْق السماوات وَالْمَوْض وَاخْتِلَافٍ الیل وَالدَّمَارِ لَآيَاتِ لوبي الْألْيَاب»4. أما أصحاب 
الوادي فيستغلونه لتصنيع الملح. وعندما اقتربنا من القرية كانت هناك سيارة لاند روفر 
للجيشء ولما سمعوا بقدومنا هربت من القرية. لآن البدو كانوا ينقلون الأخبار بسرعة البرق» 
وهم في نقل الأخبار أسرع من الأنترنت. أما القرية الثانية فهي قرية " أباقرو" التي تحاذي 
وادي شا وهو من أشهر الأنهار في الصومالء والقرية الصغيرة تقع بين مدينة إيمي 
وعاصمة الأوجادين غُودي. 1 
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وكان من الواجب أن نقطع النهر في الأوقات التي تنخفض فيها الیاه. وعندما وصلنا القرية 
تمكنث من دخولها لوحدي دون الشباب العرب. بسبب بشرتي وقربي للون الصومالیین. 
واشترينا من سوقها بعض السكر والکرونة. وهي الطعام الأساسي للصومالیین. وبعض 
الخضروات مثل البندورة الصغيرةء واشتريت بسكويت آبو ولد اليمنيء وكنت أشعر بأنني 
دخلت إلى متجر خمسة نجوم. رغم أن السوق عبارة عن عشش. ولا يوجد في السوق شيء سوى 
ما ذکرت. واشترينا من ضفة النهر بعض السمك الحلوء وعبرنا عن طريق حبل قوي مربوط 
بشجرة من كلا طرفي النهرء لأن التيار قوي جداً. ولم يكن الجيش التيجراوي متواجد في القرية. 
فهم يتمركزون في المدن فقط. ولديهم دوريات منتظمة. وتبعد قرية أباقرو ٠١‏ كم عن المعسكر 
المجهول في منطقة كأريشيغوت. وبعد يومين وصلنا إلى المعسكرء وكانت قد مرت علينا أربع 
وعشرين يوماً من رمضان البارك" ١.ه‏ 

ويما أن البرنامج الرئيسي لتواجد القاعدة في الصومال كان التدریب. فسوف نقف هنا بشيء من 
الاسهاب -بتصرف طفيف- من كتاب هارون فضلء على تفاصيل البرنامج التدريبي» لنرى كيف قام 
شباب القاعدة بواجبهم على أكمل وجه في ظروف بالغة التعقيد والصعوية. وخرّجوا في نهاية المطاف 
رجالاً واصلوا المسيرة» وتصدّوا وما زالوا يتصدّون بكل شموخ لكل المطامع والمخططات الإثيوبيةء 
والإمبريالية الأمريكية في المنطقة. 

يقول هارون فضلء رحمه الله: 
"شيد العسکر في منطقة تسمى "كاريشيغوت". أي الكهف الجباي بالصومالية. وكان المجموع 
الكامل للمتدربين أكثر من ۲۰۰ شخص. ۱۰۰ منهم يتدربون و١٠٠١‏ الآخرون يقومون 
بالحراسة على قمم الجبال. وتم توزيع الشباب إلى مجموعات حسب أعمارهم على ستّة مدربين 
هم. الدكتور حمدي» عبد الصبورء خالد الحبیب» سليمان (سعدوف). عبد السلام اليمني» وبقي 
الأمير ونائبه بدون مجموعات للتنظیم والادارة. سمّيت الجامیع بأسماء الخلفاء الراشدين, 
والعشرة البشرین بالجنة. فکانت هناك مجموعة آبوبکر الصدیق. عمر الفاروق. عثمان بن 
عفان. علي بن ابي طالب. آبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم آجمعین. 

قُسّمت الدورة التدريبية إلى مرحلتین: مرحلة آولی تأسيسية. یتدرب فیها الشباب على 
مختلف الهارات بشکل تأسيسى ومدتها ۶0 يوماًء ثم بعد ذلك تلیها مرحلة التخصصات لمدة ۱۵ 
یوماء وبعدها يتم توزیع الشباب على تخصصاتهم. ثم تشکل القصائل المقاتلة. 

بداية كانت التدریبات شاقة في مراحلها الأولى لأن کل شيء كان جديداً لدی الشباب. وکانت 
هناك صعوبة في الترجمة» لذلك خصص لكل مجموعة أخ مترجم. وسْلّم لكل متدرب دفتر وقلم. 
وکان التدریس يتم في عشش» ولم يكن هناك أي سبورات» وکان الوضع آشبه بالجنون. فقد 
كان بعض التدربین أمّياً لم يمسك قلماً في حیاته. ویحتاجون إلى وقت آطول لایصال العلومة. 
لذلك في آن واحد. عمل الاخوة المدربين کمدربین عسکرین» ومدرسین عادیین یساعدون في محو 
الأمية. وکان هناك ملفاً دراسیاً لكل أخ لتقییم الستویات في كل الواد وهي: الأسلحة الخفيفة. 
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التفجرات. البيكا والأيش كيء الأربي جي. والرياضة والانضباط -لأنها مادة مهمة في المرحلة 
التأسيسية- وكذلك التقييم الشرعي والأخلاقي لكل شاب. 

وبعد الانتهاء من المرحلة التأسيسية كان الشباب يستريحون ليومين يتم خلالها فرز 
التقارير الخاصة بالشباب. ثم توزيعهم على التخصصات حسب قدراتهم كما هو مبين في الملف 
الشخصى لكل متدرّب. وكانت الدورة التخصصية تشمل الأسلحة الخفيفة. القناصة. والأربى 
جی. الرشاشات الثقیلة. التفجرات والهندسة العسكرية. الاسعافات الأولية. الهاون 
الطبوغرافیا والاستطلاع. 

وکانت الرحلة الثانية بالتدریبات التخصصية تبداً بالرياضة الشاقة الرکزة» وبعد الفطور 
يتم عمل الجمع العسكري الکببر والتأكد من الجموعات. وبعد أخذ التمام تنتقل کل مجموعة 
مع مدربها إلى ساحة التدریب» حیث یقوم الدرب بتعلیم الشباب کل شيء یخص السلاح الراد 
التخصص فیه. وذلك لاعطائهم الثقة آثناء المواجهة والاعتماد على آنفسهم" ا.ه 

ومثالاً لهذه الجهود المباركة» یتحدث الأخ هارون فضل عن جهوده في التدریب فقال: 
"تم عمل کل ما في الستطاع من جعل الدورة الأولى نموذجاً طيباً وناجحاً مستقبل الحركة 
الإسلامية 2 اثيوبياء أما أنا فكان علي تدريب ۱۳۲ شاباً في تخصصین. القناصه واطضادات 
للمدرعات (الآر بي جي ۷ و۰)۲ وكنت آوزع آوقاتي بين المجموعتين في الصباح والساء. وطورت 
منهج التدريب المخصص للقناص لتشمل 5 أسلحة رئيسية» هی القناصة الروسية المشهورة 
الدراجانوف. والسلاح الألمانى الفعال الجى ۰۳ وكذلك السلاح الروشق ذي السبطانة الطويلة 
السیمینوف. والأف إن فال البلجيكى» والسبب هو أثنا لا نمتلك غير هذه الأسلحة: وكان من 
واجبي أن أتعامل مع الواقع حيث لم نملك مناظير. 

وكان برنامج التدريب عال جداًء فقد علمتهم النظري أولاًء بدءاً من الفك والتركيب الكامل 
بما فيه مجموعات 3 الحساسة» وأخيراً يتم تعصيب العينين ثم الفك والتركيب بسرعة. 
ومعرفة عيوب السلاح وكيفية التصلیح. والتأكد من أن كل الشباب الستة قد تمکنوا من فهم 
الحركة اليكانيكية للأسلحة» والعیوب والمیزات» وكيفية تصلیح السلاح» وبعد ذلك نبداً 
بالتدریبات العملية التي ترکز على حساب السافات بالطرق التقليدية. وكيفية اختیار الواقع في 
الدن والغابات والناطق الفتوحة والجبال. والتعامل مع النظار بالنظري» وكيفية معرفة 
الشخصیات الهمة بالرتب العسكرية. وكيفية التمویه بحیث لا يُكشف القناص, والتدریب على 
تحمّل الظروف الطبيعة والأجواء سواء في منطقة صحراوية أو غابية أو ثلجية. كيف يموه 
نفسه حسب النطقة. واللون الختار للتمویه. ثم بعد ذلك تتم رکلجة سلاح القناص, وبعد ذلك 
نبداً بالرمایات المكثفة على عدة مسافات ابتداءً من ۲۰متر إلى أن تصل إلى 2۰۰ متر بدون 
منظار. وقد تمکنا أيضاً من دراسة انحراف کل عين قناص والتأكد من أنه یعلم انحرافه. وکیف 
یتعامل مع هذا الانحراف. وأيضاً تتم الرماية بالآوضاع كلها واقفاً وجالساً ومنبطحاًء وفي کل 
الأحوال يجب أن يسند القناص سلاحه ویربط يده بسلاحه. ویرکز في انتظار ظهور الهدف. 
ویتم تعلیمه كيف يصبر وینتظر لساعات طويلة حتی یظهر الهدف. 
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وكذلك تم تعليم الشباب كيفية التعامل مع الأهداف التحرکة. وقياس مسافة السبق. 
والتعامل مع الأهداف العالية والمنخفضة بقياس درجات الحرارة والریاح» وتمكنا أيضاً من 
تدريب القناصين على كيفية التعامل مع الأهداف أثناء الليل» وكنت أحتفظ بنتائج رمايات 
الإخوة بمختلف المسافات. والشيء المميز أن القناص سوف يتخرج بسلاحه ولن يتركه أبداء 
حيث يصبح سلاح التدريب هو سلاحه الشخصي وهذا آمر مهم. لأنهم قد حفظوا كل تفاصيل 
أسلحتهم. 

آما الشیء الممتع في تخصصات القناصة هو الصيدء فقد ابتكرنا مشاريع حقيقية حيث 
يتعامل القناص مع أهداف حية وبزمن محدد. وكنت أكلف الشباب بإحضار الغزلان للمعسكر 
في مدّة محددة وبرصاصة واحدة فقط. ويعاقب كل قناص عندما يرمي ولا یصیب. فكان 
بعضهم يرجع فارغ اليدين ولكن معافى من العقاب. 

وقبل انتهاء الدورة بيوم نعمل مشروع حقيقي لكل قناصء ويتركز الامتحان على كيفية 
اختيار المواقع والتمويهء والتأكد من الهدف. والصبر في الانتظارء والرماية من على بعد أكثر من 
۰ متر بدون منظار. وكان المشروع كالآتي: آجمع شباب القناصة وأريهم الأهداف. ثم أكتب 
على كل شاخص اسم قناصء ويكون الشاخص کاملاٌ. ويجب إصابة الهدف في الأماكن القاتلة 
مثل الرأس أو الصدرء أو القلب أو الرقبة. أعنى أنه يجب أن تكون الاصابة قاتلة. ولكل قناص 
ثلاث طلقات فقط. وعندما يبدأ التمرين يختفي كل قناص بمفرده. ويختار موقعه ويحصنه 
ويموه نفسه وينظف سلاحهء وينتظر ظهور الشاخص الخاص به. ويتم إنزال الشاخص بعد ه 
دقائق فقط من ظهوره. وكانت التمرينات تبدأ في الصباح وتنتهي في الليل حيث الرمايات 
الليلية. وبعد ذلك يتم تكليفهم بالمشاريع الحقيقية في صيد الغزلان» لازدياد ثقتهم وليتمكنوا 
من معرفة أسلحتهم أكثر فأكثر. 

آما شباب الآر بي جي. فقد كانت التدريبات النظرية مهمة جداً ليتمكنوا من معرفة كيفية 
ضبط وركلجة المنظار مع القاذف. وحساب مسافة السبق. والتمكن من معرفة أسرار منظار 
الأربى جى في قياس السافات. وأيضاً كنا نركز على نقاط ضعف الدبابات» ونجحنا في التدريبات 
النظرية حيث الفك والتركيب للقاذف (مجموعة الزناد) والقذيفة» بدءاً من الحشوة الدافعة إلى 
الصاعق المتفجر الموجود في مقدمة الصاروخ. وتمكنا من تفهيم الشباب نظرية قذيفة الأربي 
جى العقدة. وكيف تنفجر القذيفة إذا اصطدمت بالهدفء وكيف تنفجر في الهواء عند عدم 
الاصطدام. وهناك تعقيدات حيث الصاعق الأول والصاعق الثاني والصاعق التأخيريء. وما إلى 
ذلك من ألغاز سلاح الآر بى جى ۰۷ بعد ذلك يتم دراسة المنظارء وقياس مسافات السبق. 
وتحديد مسافة الهدف. 0 

وبعد الانتهاء من التدريبات النظرية في الكتب ننتقل إلى ساحات الرماية. حيث نركز على 
التمارين البدنية. وحمل السلاح» والتنقل والركض به. وكيفية التنسيق مع سلاح الاسناد البيكا 
والأيش کیء وكيف يتمكن الرامى من اسناد مجموعة الاقتحام. والتعامل مع الفرد المساعد له. 
وبما أننا لا نملك الكثيرء فكنا نصنع أشكالاً لباني أو لدبابات بالخشب. ثم نزينها بالشوالات 
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ليتمكن الرامي من رؤية الهدف من بعید. وبعد كل هذه المجهودات البدنية المستمرة تتم الرماية 
على الأهداف. ويخصص لكل أخ قذیفتین. 

وبعد اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من التدريبات التخصصية نجتمع في الإدارة من جديد 
لعملية ا کیت التخصص. ويتم تشكيل الفصيلة. وتمکنا في الدورة الأولى من تشكيل ثلاث 
فصائل دعم. ویوجد في کل فصيلة ۳۰ شاب كوماندّز متخصص في الأسلحة الخفيفة. وهم 
المشاة. وخببران في الهندسة العسكرية والتفجرات. وممرضان للفصيلة. واثنان من القناصة. 
وآخوان في الاستطلاع والطبوغرافیاء وقائد الفصيلة ونائبه. وأخُوان للرشاش الثقيل حيث 
الاسناد. وأخّوان في سلاح الضادات للدروع (الآر بى جی) وهناك آخ للاتصالات» وهکذا یکون 
الجموع الکامل للفصيلة اطدعمة ٠٠‏ أخ, ويُسحب في كل دورة آخ متخصص لكي یصبح مدرب» 
فمثلاً بالنسبة لتخصص القناصة والار بي جي. آخرجنا شاباً لیکون مدرّباً في هذا الجال. 
وکذلك هناك مدربین في الأسلحة الخفيفة. وکذلك البیکا والهاون والتفجرات وبعد التخصصات 
والعمل الجماعي آصبح لدینا أيضاً ستّة مدربین جدد من الصومالیین. 

آما التدریبات التجميعية فکان الذي یتو آمرها هو الأمبر سیف الاسلام ونائبه الأخ آبو 
قتيبة. ونقوم نحن بمباشرة العملیات التكتيكية اليدانية مثل الکمائن والغارات والانسحابات 
والتسللات» ویتدرب کل قائد فصيلة على مهمته. ویرکز على اعطاء الأوامرء وكيفية دراسة 
الخرائط والعلومات التی آرسلت إليه من قبل الاستطلاع. والتعامل مع آمراء الجموعات حيث 
كل مجموعة فیها عشرة آفراد من الشاةء وکیف يتم استخدام سلاح الدعم إن كان متفجرات أو 


اسعافات أو اسناد بالهاون أو بالبیکا آثناء العارك. ومتی يستخدم الآر بى جى والقناصة. 
وتستغرق هذه الناورات العسکرية فترة عشرة أيام تقريباًء حتی نتأکد من انسجام الفصيلة 
مع بعضها وقبول آمر واقع» ویتدربون على الهارات والتکتیکات وكيفية التنسیق بين الفصائل 
الثلاث. 


والحمد لله تخرجت السرية الأولى من شباب الوجادین مكونة من ثلاث فصائل مدعمة. 
وقائد السرية ونائبه. وقد تمکن الأخ سیف بحکمته من مراعاة الناحية القبلية في اختیار قادة 
الفصائل والسراياء فکما نعلم فان القبيلة في الصومال تلعب دوراً رئيسياًء والوضوع شدید 
الحساسية. ولا مانع شرعي في تقسیم الجموعات على رایات قبليّةء فقد رآینا في کل غزوات 
النبی بي أن الرایات كانت تخصص لقبائل معينة. وهکذا كان قادة السرایا من الأوجادينيين. 
ویعض قادة الفصائل من شباب مقدیشو من قبیلة عیدید. 

وبعد عيد الأضحى البارك تم عمل حفل التخرج. وقد انتشر الخبر في أنحاء الدن الأوجادينية 
من عاصمتها غودي إلى إيمي إلى جیجیکا ودقحبور ودیر داواء وقد تحرکت هذه السرية في 
مهامها الجديدة وهی قتال القوات التیجراوية. وکنا نسمع بأخبارها السارة. فکانت العارك 
تدور بشکل جید. ودُحرت تلك القوات من بعض القری بفعل الغارات الباغتة والکمائن. وکان 
لرجال الهندسة العسكرية والقناصة بطولات كثيرةء فهم الذین يبدؤون العارك بقتل سائقي 
الشاحنات الحملة بالدافع ما بالقنص أو بتفجبرها عن بعد. ثم بعد ذلك تتم مهاجمة القافلة, 
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وكنا نجد آخبارهم آولاً بأول عبر اللاسلكيء بعد ذلك تستدعى السرية للمعسكر لحراسته. حيث 
ستبداً الدورة الثانية. 

واصل الإخوة برنامج التدريب بوجود المدربين الجدد. فتم توزيع المجموعات الجديدة وبدأت 
الدورة الثانية»ء ومن بعدها الثالثة وكان الهدف الأساسى في هذه الفترة هو تخريج كتيبة 
أوجادينية مدعمة تستطيع أن تواصل النضال والجهاد لفترة طويلة» وكذلك تخريج ۱۸ مدرباً 
صومالياًء وقد فرح الشيخ أبو حفص بالنتائج الأولية» ولم يتوقع أن يرى ما أنجز خلال ثلاثة 

١ 

أما بالنسبة لخلية التدريب الثانية داخل الصومال فكان الاتحاد الاسلامى قد وافق على فتح 
معسكر للتدريب في عارمو بالقرب من لوقء لكن قيادة الاتحاد اختلفت مع الشباب بخصوص 
قتال القوات الأجنبية» ولما آراد الأخ حمد (خالد الفواز) أن ينفرد بالشباب التدربین لجأت قيادة 
الاتحاد إلى سحبهم من المعسكرء ولما جاء الاخ سيف العدل وحل مكان حمد. ازدادت الأمور 
سوءاً وأصبح هناك سوء تفاهم. فقد شعر الصوماليون أن الإخوة العرب يريدون التدخل في 
قراراتهم وهذا مالم يتقبلوه وازدادت الخلافات بینهم. واضطر الشيخ أبو حفص الكمندان إلى 
التدخل لفض النزاع» فتم الاتفاق على إقامة دورة عسكرية لإخراج سرية صومالية و1 مدربين 
جدد. وألا يتدخل الشباب في اتخاذ أي قرار بشأن مهاجمة القوات الأجنبية البعیدة". 

وبناءً على ما تمّ الاتفاق عليه بدأت مرحلة جديدة من العلاقات وتحرّك الدربون فوراً إلى 


المعسكرء واشترك في العمل كل من أبي محمد المصري» وأبي عمير الباكستاني. وأمير الفتح» 
وأبي عبيدة الوريتاني» وأبي الحسن الصعيديء وأخ بحرينيء وانضمٌ إليهم بعض الإخوة الذين 
كانوا في خلية الأوجادين وغادروا بعد اكتمال الدورة الثانية وهم. سيف الاسلام. والدكتور 
حمدي. وهارون فضلء وسلیمان. وخالد الحبیب. وأبو قتيبة. وتمت الدورة بنفس خطة 
الأوجادين» فقد تمكنوا في خلال شهرين من تخريج السرية وستة مدربين متمرسين 


۷۴۰ . ا.م 


وکانت هناك ترتیبات لواجهة الأمريكيين مع شباب الاتحاد الاسلامي فرع مقدیشو بزعامة الشیخ 
حسن طاهر آویس, والشیخ عبد الله سهل رحمه الله وترتیبات آخری مع الأوجادينيين في منطقة جنوب 
الصومال بزعامة الشیخ حسن تركيء وکانت هناك خلية ية للعمل داخل مقدیشو بقيادة الأخ آبي عبد 
الرحمن الهاجر التخصص في التفجرات. وکان معه الاخ آبو الحسن الصعيدي وآخرون. ثم قرر الشیخ 
آبو حفص ارسال الأخ آبا محمد الصري لیکون مسؤولاً عن خلية مقديشوء فقد كانت هي خط النار 
الأول في الصومالء كذلك طلب الشیخ آبو حفص من الأخ هارون فضل اللحاق بأبي محمد للعمل في خلية 
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الشیخ حسن طاهر آویس الشیخ حسن تركي الشیخ عبد الله آحمد سهل 
حفظه الله تقبله الله تقبله الله 


وکانت هناك مجموعات سررية من الصومالیین تابعة للشیخ عبد الله سهل موزعة داخل مقدیشو 
تعمل في عدة میادین» وهي التي تتعامل مع العبوات الزروعة في الشوارع. ولا كان هارون فضل آشبه 
بالصومالیین كانت مهمته الجديدة هي النزول في شوارع مقدیشو لجمع العلومات. وبالفعل استطاع 
الأخ هارون فضل -رحمه الله- جمع کم هائل من العلومات عن تجمعات القوات الأمريكية في مطار 
مقدیشو. وکذلك تصویر تجمعاتهم الكبيرة في الثکنات آثناء الاستراحة وآوقات تناول الطعام داخل 
الیناء. وکان ذلك يتم بالتعاون مع طرف ثانيء كان -بحکم عمله كنائب مدير لاحدی الشرکات- 


يستطيع دخول الميناء والتغلغل وسط الأمريكان. كذلك عمل هارون فضل -رحمه الله- مسحاً ميدانياً 


لفندق صحافي العالمية الموجود في الكيلومتر أفرء والذي كان ينزل فيه الجنرالات الأمريكان» وعناصر 
السي آي آیه. وصحفيون من الدول الغربية'. 


وكان الهدف الرئيسي من العمليات العسكرية في الصومال هو التركيز على ضرب الأمريكيين دون 
غيرهم من قوات التحالف الآخری» وعن هذا الأمر يقول هارون فضل في كتابه الحرب على الإسلام: 
"والله إن القوافل الدولية كانت تتحرك وفيها قوات آل سعود في الأمام لحماية القافلة 
الأمريكيةء ومن وراءها الكويتية أو الاماراتية. وفي الوسط تختبئ القوات الأمريكيةء ولكن كان 
الموت دائماً برفقتهم. ولم نكن نستخدم السيارات المفخخة» وكانت التفجيرات تتم من بُعد» أو 
زرع العبوات في الطرق التى تستخدمها القوات الأمريكية فقط. وكان الشعب الصومالي الذي لم 
يكن يعلم هذه الأساليب يستغرب ويقول: "لماذا الأمريكان دون غبرهم. والله هذا غضب من الله 
عليهم " ۱.ه 

ولعل من أبرز العمليات التي قام بتنفيذها المجاهدون الصوماليون بالتعاون مع إخوانهم في القاعدة 
ما عرف يعملية الميناء التى قتل فيها ۸ جندياً أمريكياًء كذلك أسقطت قوات الجنرال عيديد طائرتين 
هیلوکوبتر (بلاك هوك) اش محاولة فاشلة حاولت فيها القوات الأمريكية أسر الجنرال عیدید. وقتل في 
العملية أحد الطيارين» وسُحل في شوارع مقديشوء بينما ا آخر. 
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عملية سحل الیار الأمريكي في شوارع مقديشو 


وكانت هذه العمليات سبباً مباشراً في أن يدرك الأمريكان سريعاً أنهم قد دخلوا مستنقعاً مشايهاً 
لدخول الروس في آفغانستان» فهم يواجهون شعباً بأكمله وليس جنرالات حروب كما كانوا يدّعونء لذلك 
ما أن بلغت خسائرهم الثمانون قتيلاً حتى اتخذ الرئيس الأمريكي كلنتون في ۱۹۹۶/۳/۳۱ قراراً 
بانسحاب القوات الأمريكيةء وكان ذلك القرار بمثابة إعلان بهزيمة أمريكا في الصومال. 

ولم يغادر الاخوة الصومال حتى خفوا وراءهم رجالاً من أبناء الصومال شامخين شموخ الجبال 
آمام المطامع والمخططات الإمبريالية في المنطقة. وف إحدى خطبه في شأن الصومالء قال الشيخ أسامة 
-رحمه الله- متحدثاً عن قتال القوى العظمى: 
"بعد حرب الخليج الثانية أدخلت أمريكا جيوشها إلى الصومال وقتلوا ۱۳ ألفاً من أبناء 
المسلمين هناك ولا حول ولا قوة الا بالثه. وعندها وثب م الإسلام من العرب الأفغان, فانبروا 
لهم مع إخوانهم في تلك الأرضء فمرّغوا كبرياءها في الطین. فقتلوا منهم. ودمروا من دباباتهم. 
وأسقطوا من طائراتهم. ففرت أمريكا وحلفاؤها في ليل مظلم لا يلوي أحدّ على آحد. فلله الحمد 
والمنّة"' ۵.۱ 

إضافة إلى النشاط العسكري في منطقة شرق أفريقيا كان للإخوة نشاط استثماري كبير في كينياء 
يشرف عليه الشيخ الشهيد آبو عبيدة البنشيري رحمه الله» فقد كان يريد توسيع استثمارات القاعدة في 
كينيا وتنزانياء فكان يشرف على شركة لاستيراد السيّارات من الخلیج. كذلك قام بعمل دراسات جدوى 
لشراء مناجم أحجار كريمة في النطقة. ولكن لم يشا الله لهذا الأمر أن يتم حيث توفاه الله غرقاً في بحيرة 


)١‏ الأرشيف الجامع لكلمات وخطابات الشيخ أسامة. 
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E. 
اڪ سمجم‎ 
فكتوريا بعد انقلاب 5 التي كان عليها رحمه الله. كذلك كان الشيخ أبى عبيدة البنشيري يسعى‎ 
لتواجد خلية في المنطقة لزعزعت مشاريع اليهود في اثيوبيا وكينيا واوغندا وتنزانياء كذلك كان -رحمه‎ 
اش قد جهّز خلية لجمع العلومات. استطاعت جمع الكثير منها عن التواجد الفرنسي العسكري في‎ 

جيبوتي» وكذلك التواجد الأمريكي في الخليج واليمن وشرق أفريقيا. 
۲- آحداث الجزائر: 

كانت الأحوال الاقتصادية السيئة التي مرت بها الجزائر في نهاية الثمانینات قد آفرزت ما كان يُسمّى 
آنذاك ب (مظاهرات الخبز). وأوشك الحال حينها على الانفجارء فلجأ الرئيس الجزائري (الشاذلي بن 
جديد) إلى علاج الأوضاع بطرح سياسة الانفتاح» وإعلان ترخيص تشكيل الأحزاب السياسية والدعوة إلى 
انتخابات ديمقراطية حرة. 

وكان بعض دعاة الصحوة الاسلامية التي كانت مقموعة بشدة منذ استقلال البلاد عام 1971م قد 
استغل هذه البادرة» فأعلن الشيخ عباسي مدني -رحمه الله- تشكيل الجبهة الإسلامية للانقان. وكانت 
تضم تجمعاً عريضاً من الشعب يضم كافة الساعين إلى المشروع السياسي الإسلامي. 

وكانت الجبهة الإسلامية للإنقان قد فازت في انتخابات البلدية» وفازت كذلك بأغلبية ساحقة في 
الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر ١1559١م,‏ وكانت على وشك الفوز بأغلبية ساحقة في الدورة 
الثانية التى تؤهلها للفوز في منافسات الرئاسة. غير أن الرياح جرت بما لم تشتهيه الجبهة. فقرر 
جنرالات الجيش الموالين لفرنسا في مطلع يناير ۱۹۹۲ الاستيلاء على السلطة» وإلغاء نتائج الانتخابات. 
وإعلان حالة الطواري» وشن حملة كبيرة من الاعتقالات شملت الآلاف من الإسلاميين والقيادات العليا 


لجبهة الإنقاذء وعلى رأسهم الشيخين عباسي مدنيء ونائبه علي بلحاج حفظه الله. 


مشایخ الجبهة الاسلامية لاونقان 


۱) غرق الشیخ آبو عبيدة البنشيري -رحمه الله- في بحيرة فیکتوریا في كينيا يوم ۲۱ مایو ۱۹۹۲ فقد كان أحد الرکاب الذین يقلهم القارب بوکوفا موانزا 
الذي انقلب عندما كان يقل ۶۸۰ راكباً. وکان سبب غرق الرکب الحمولة الزائدة. 


وكانت ردّة الفعل الطبيعية لأنصار الجبهة أن رخب أكثرهم بنداءات جهاد السلطة العسكرية التي 
فلت عم الق ان حصان ته فوا ف ا هن الشياب مالا وا بن هن 
السلاح ويعدون لمواجهة الحكومة العسكرية. 

وكانت آبرز الخلايا الجهادية السلحة التي بدأت تقاتل الحكومة قد توحدت في مايى 1955م مع 
(الجماعة الإسلامية المسلحة) تحت قيادة أبى عبد الله أحمد رحمه الله. وكانت تلك هی الفترة الذهبية 
الجهاد ق الوا سید كان الجاهدون آنداك ف ميان عل معظم آرجاء الله وکانوا يتومون 
بعملیات اغتیال جريثة لرموز النظام في وضح النهار في الدن وخاصّة في الجزائر العاصمة. وکانت تلك 
الانتصارات تبشر بقرب قیام دولة تحکم بالاسلام هناك. 

جديرٌ بالذکر أن التجربة الجهادية في الجزاثر كانت قد توفرت فیها آهم عوامل نجاحها وهي التأیید 
الشعبی الکبیر الذي قدّره من عايش تلك الأحداث بنسبة ۸۰ - ۰96۸۵ إضافة إلى الظروف الطبيعية من 
کال وکیا نودرت کاک اساب تفای ذلك كان انان مدوم اتماهدين تال ا کف عن 
الجزاثر نسبة لما يمثله موقعها الاستراتيجي من بُعدِ سيكون له تأثير كبير على المد الجهادي شرقاً وغربا 
وجنوباً في دول التطقة إذا نجح اللجاهدون بالفعل ف السيطرة عل مقاليد البلاد. 

وكان تنظيم القاعدة قد أرسل عام ۱۹۹۳ اثنين من أفراده هم الشيخ عطية الله الليبي رحمه الله, 
وأبو ياسر الجزائري -حفظه الله- لدراسة الأوضاع في الجزائرء ومكثا هناك عدّة أشهر عادا بعدها إلى 
السودان» ثم لم يلبث الشيخ عطلة انه أن عاد مزة ترس إلى الجزائر في أواخر عام ۱۹۹۶م ومكث هناك 
حتى عام ۱۹۹۸ م. 


كذلك كان الشيخ أسامة في تلك الفترة على تواصل مستمر مع مندوب الجماعة الإسلامية المسلّحة 
التواجد في الخرطوم» ومما سمعته كذلك -ولست متأكداً من صحته- أن الشيخ أسامة كان قد دعم 
الجماعة الاسلامية -قبل انحرافها- بالسلاح الذي كان يهرّب لها من السودان عبر الصحراء الليبية. 

غير أن الرياح لم تلبث أن جرت بما لا تشتهيه السفن حيث قتل في ظروف غامضة أمير الجماعة 
الإسلامية المسلحة الشيخ آبو عبد الله أحمد -رحمه الله- في أواخر عام 955١م‏ بعد ستة آشهر من تولیه, 


وتولى القيادة بعده جمال زيتوني المكثى (آبو عبد الرحمن آمین)» وفي آواخر عهده ظهرت بوادر 
الاكندراك والغلوه ضوع ارقت اة تكفير الشرائح الدنية التي لا علاقة لها بالسلطة وتوعدها بالقتل 
مثل باعة الجرائد. والأساتذة والطلاب. والعمال. والتَجروّ على إصدار فتاوی تستحل قتل نساء وأطفال 
وار العاملین في آجهزة الدولة ... الخ. وکان عنتر الزوابري الذي تولی بعد الزيتوني شر خلف لشر 
سلف» حيث ارتكبت في عهده كثير من المجازر والمذابح التي حدثت في تلك الفترة في الجزائر. 

ولمن أراد أن يقف بالتفصيل على انحرافات الجماعة الإسلامية المسلحة عليه بالرجوع إلى شهادات 
من عايشوا تلك المحنة الوْلة» ومنها على سبيل المثال شهادة الشيخ عطيّة الله الليبى -رحمه الله- التى 
نشرتها مؤسسة التّحایا ن رسالة بعنوان التجرية الجزاثرية. وشهادة الشيخ عاصم آبي حجان فك الله 
آسره- والجاهد آکرم آبي هشام في الحوار الذي آجرته معهما مؤسسة إفريقيا السلمة. 

وکان الشیخ عطيّة الله اللیبی -رحمه الله- في رده على أسئلة آعضاء شبكة الحسبة قد لخْص آسباب 
فشل الحركة الجهادية الجزائرية (تجرية الجماعة الإسلامية المسلحة) في ثلاثة آسباب هي: 


-١‏ ضعف وخلخلة المنظومة الفكرية والمنهجية الجهادية في تلك الفترة في الجزائرء وهذا الضعف يظهر 
في عدة صور مثل: الفوضى الفكرية والعلمية» ونقص في (المرجعية) أو القيادة العلمية. وقلة الكادر 
العلمي الجهادي المؤهلء وتباين واختلاف شديد في تصورات وأفهام النافرين للجهاد. فقد جمع 
الصف الجهادي أنواعاً من المتشددين والتنطعین. وبعض الغلاة أيضاً في التكفير وغبره. مع 
المتساهلين إلى درجات مذمومة أحياناً في حين كانت الغالبية طبعاً هم من عوام الناس... وبالجملة 
كانت هناك مسحة من التشددء بل والتنطّع والغلو في الدين في كثير من الكتائب والمناطق. 

۲- ما سبق أيضاً يتداخل ويترافق مع شيء آخر هو: أزمة الأخلاق. فكانت تلك الطبقة المشار إليها وهي 
الطبقة المؤثرة وصاحبة النفوذ سيتة الأخلاق ولا تمثل الإسلام تمثيلاً حقيقياً مشرّفاً إذ كانت تصرف 
بالعنف والشدة والغلظة في التعامل مع الناسء وافتقار في جوانب الرحمة والشفقة على الخلق والعفى 
عن الزلات. وقلة احترام لذوي الفضل, مع مجموعة من الأمراض القلبية والأخلاقية الأخرى كالعجب 
والغرور والتعالي. 

۳- وجماع ذلك كله: أزمة القيادة. فقد كانت القيادة هي الشرء وهي الفاسدة الفسدة, فيدلاً من أن مين 
الناس على الخير علمتهم الشرء وجعلتهم چهالاًء ونشرت بينهم الضلالات. وأعنى بالقيادة هنا القيادة 
في عهد جمال زيتوني وعنتر الزوابري! هذه القيادة الجاهلة التنطعة الضالة قزبت كل من هو من 
جنسها من آهل الغرور والجهل والتنطّع والکبر والقسوة والتکالب على الدنياء وآبعدت الصالحین 
وطعنت فیهم» ووضعت علیهم علامات الاستفهام وهمشتهم حتی وصل الحال في مرحلة متقدمة بعد 
ذلك إلى قتل الكثيرين من آهل الخير ببَهُم متعددة وسخيفة كثيرٌ منها. 


الشیخ عطية الله اللیبی - رحمه الله 


دروس وعبر من تجربة الجهاد في الجزاثر: 
مما لا شك فيه أن التجربة الجهادية في الجزائر كانت تجربة ثرّةء وفي ذات الوقت كانت محنة مؤلمة 
زاخرة بالدروس والعبر التي يجب الوقوف عندهاء والتأمل في مدلولاتها. ولعل من أهم تلك الدروس 
والعبر التى أخدت عليها التجرية الجزائرية» وأكّدت عليها كذلك عدّة تجارب سابقة ولاحقة لهاء هى: 


۷. Ya 


- اھر ااا مم 


-١‏ أن النظام الدولي الصهيوصليبى -بقيادة آمریکا- بسياسات مکره وخداعه ودعمه 
للحكومات الديكتاتورية الطاغوتية لن يسمح لأي جماعة تنتسب للإسلام أن تصل إلى الحكم, 
حتى وان كانت من أكثر الجماعات الإسلامية اعتدالاً وتخلت عن ثوابت عقيدتها. والشواهد على 
ذلك کثیرة. كتجرية الرئيس السوداني السابق عمر البشير التي تغلّبت في السودان عام 1985م, 
وتجربتي جبهة الإنقاذ في الجزائر عام ۱۹۹۱ والإخوان المسلمين في مصر عام ۲۰۱۲م. اللتين وصلتا إلى 
السلطة بطرق ديموقراطية عن طريق الانتخابات. 

لذلك -آخذاً العبرة من تلكم التجارب- كان الشيخ أسامة -رحمه الله- حريصاً کل الحرص على 
توحيد جموع الجاهدین. وتركيز طاقاتهم في جهاد الكفر العالمي بقيادة هبل العصر أمريكاء 
وأن لا يستدرجوا وینجوا إلى صراع لم تستكمل مقوماته. ففي رسالة وجُهها لأمير تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب الشيخ بصير (ناصر عبد الكريم الوحيشي) رحمه الله يقول الشيخ آسامة متحدّثاً عن 
مقومات العمل الجهادي: 
"فيجب أن نضع نصب أعيننا في هذا الوقت أن ترتيب العمل في قيام الدولة المسلمة يبدأ بإنهاك 
الكفر العالمي'. فإن لديه حساسية قصوى من قيام أي إمارة إسلامية ... فرأس الكفر العالمي 
اليوم هو صاحب النفوذ الكبير على دول المنطقة شريان حياتها والداعم الأساسي لها الذي يملك 
قوة مكنته من إسقاط الإمارة الإسلامية في أفغانستان والنظام العراقي» برغم أنه تم استنزافه 
بصورة كبيرة لكنه مازال لديه قوة لإسقاط حكومة أي دولة إسلامية تقوم في المنطقة في هذا 
الوقت. وان من أهم خبرات الخصوم المحليين والدوليين في القضاء على الحركات الإسلامية 


وإجهاضها هو استفزازها واستدراجها وجرها إلى صراع لم تستكمل مقوماته. لذا ينبغي أن 
نفوت عليه ما يخطط له. ونقوم نحن بالمواصلة والاستمرار في استنزافه وإرهاقه في الميادين 
المفتوحة؛ أفغانستان والعراق ليصل إلى حالة ضعف لا تمكنه من إسقاط أي دولة نقيمهاء 
وعندها يتم مراعاة ضرورة العمل على جمع وتوحيد كل من يمكن توحيده من الجهود 
والطاقات المسلمة التي قعدت عن الجهاد بعذر أو بغير عذر» ثم يكون الشروع بالبدء في إقامة 
الدولة امسلمة باذن ان وان استدعى الأمر تأخير ذلك سنة أو أكثر فلا بيأس"" ۵.۱ 


۲- تصتر الخوارج للقيادة: هناك الکثبر من الدروس والعبر بالغة الأهمية في هذا الجانب» وخاصّة إذا 
ما قارتاها بتجرية الجهاد في العراق. ففي كلا التجریتین -نسبة لقلة العلم» والجهل الطبق بأحكام 
الشريعة والسياسة الشرعية يسبب غیاب العلماء وطلبة العلم الربانیین عن ساحات الجهاد- كان 
الخوارج هم من تصدر قيادة الشهد. وکانت النتيجة الحتمية لتلکم التجربتان مع ما صاحبهما من 

ومزة آخری إذا ما قارنا تجربتي الجهاد في الجزاثر والعراق بتجرية الطالبان في آفغانستان في جزئية 
واحدة فقط هی العلم والعلماء» لعلمنا أنْ وجود العلم والعلماء الربانیین هما صماما آمان رئیسیان لأي 


تجرية جهادية من الانحراف والفشل. فعلی مدی عقدین من الزمان. وبالرغم من استحرار القتل في رموز 


)١‏ راجع فصل "معرکة الأحرار" في هذا الکتاب. 


مر اع اجره سس 
الحركة وقادتهاء لم تستطع أمريكا وكل حلفائها -بما يملكون من مليارات وعقول وأجهزة استخبارات 
وسیاسات الکر التي مُحيدون لعبتها- من حرف حركة طالبان قید آنملة. لاذا؟ ۳ حركة طاليان كانت 
تستقي آمرها كله من کتاب ربها وستّة نبیها. وکان علماء حركة طالبان منذ الیوم الأول لنشأتهم هم 
صمام الأمان الأول لتوجیه دفتهاء فکانوا یتحرکون ویتوجهون حیثما وجُههم العلم الذي پدرسونه في 
مدارسهم. فتمرة العلم الخشية. لذلك رغم الآسي والصعاب. والکر الکبار الذي واجهته حركة طالبان 
طوال تلك الفترة. الا أن النجاح والفلاح والتوفیق والتمکین كان حلیفها بفضل الله وحده. 

جديرٌ بالذکر أن الشیخ آسامة بن لادن -رحمه الله- في کل مراحل جهاده ابتداءٌ من آفغانستان, 
ومروراً بالسودان. ثم مرحلة آفغانستان الثانية كان يدرك تماماً آهمية وجود العلماء الربانیین في 
ساحات الجهاد. فهم صمام آمان لتوجیه دفتها وحمایتها من الانحراف. وخاصة |ذا كان هؤلاء العلماء 
من أهل البلاء والحنة والتضحية الذین یبذلون الغالي والنفیس في سبیل اعلاء كلمة الحق. فکان 
-رحمه الله- تارة یخاطب هؤلاء العلماء خطاباً عامَاء وتارة یخاطب بعضهم خطاباً خاصاً بارسال 
الرسل والرسائل لهم طالباً منهم النفیر للقيام بدورهم بکل حريّة في تحریض الأمة للجهاد في سبیل الله 
كي تقوم بتحریر آرضهاء ودفع صیال الأعداء عن حرمات الاسلام والمسلمين. 
۳ حرب الفاکسات: 


ومن الأعمال التی قام بها الشیخ آسامة -رحمه الله- انطلاقاً من السودان ما سمی آنذاك بحرب 
الفاکسات. وکانت حكومة البشبر قد تحفظت في موقفها من حرب الخلیج الثانية إن كانت ترفض 
الطريقة التي عولجت بها المشكلة -أي الاستعانة بالأمريكيين لتحریر الکویت- وتری أن العرب قادرون 


فیما بینهم على حل مشاکلهم بأنفسهم» وبسبب ذلك الوقف دخلت حکومة البشير في عداء مفتوح مع 
حکام الخلیج. وعلی رآسهم آل سعود الذین قاموا کرد فعل لوقفها بدعم جيش النصاری في الجنوب 
بالسلاح والتموین» واستغل الشیخ آسامة تلك الفرصة. وبالتشاور مع مجلس الشوری تم -في آوائل عام 
۶ م- تکوین هيئة تسمی هيئة النصيحة والاصلاح مقرها في لندن. 

وکان الهدف من هذه الهيثة هو الترکیز على تبيين الخطر الداهم الذي تمثله السیاسات الأمريكية في 
النطقة. وتواطق النظام السعودي والهیثات الدينية الرسمية التي ساعدت في تنفیذ هذه السیاسات. 
فكانت الهيئة تهدف إلى إسقاط شرعية آل سعودء وذلك بفضح اا وفسادهم» وکشف سرقاتهم 
لثروات البلاد» وعمالتهم وموالاتهم لليهود والنصارى» وسماحهم للصليبيين باستباحة يلاد الحرمین, 
وعموماً فضح مخالفات نظامهم للشريعة الإسلامية» وأنهم لا يحكمون بما أنزل الله بناء على أدلة وأمثلة 
كثيرة كتفشي الربا وغيرها... الخ. 

وكانت الآلية لفضح تلك الممارسات عن طريق البيانات» وذلك بصياغتها صياغة في غاية الدقة 
والإحكام في السودان» وتدعيمها بالأدلّة والوثائق التى كانت تسرب للشيخ أسامة من داخل دواوين 
المملكةء ثم إرسال تلك البیانات بعد ذلك بالفاكس -يعد توقيع الشيخ أسامة عليها خيابةٌ عن الهيئة- إلى 
مكتب الهيئة في لندن» ثم يقوم المكتب بإعادة إرسال المتات من هذه البيانات بالفاكس إلى أصحاب الشأن 
من الشایخ. والصالحينء والغيورين» والمتقفين» وأساتذة الجامعات» والتجار» وكل شرائح المجتمع في بلاد 
الحرمين. وكان الذي يتولى إرسال هذه البيانات من لندن هو الشيخ خالد الفوازء فك الله أسره. 


- مر ا ةب هه 

جدير بالذكر أن الإخوة قبل تنفيذ عمليتي نيروبي ودار السلام بوقت كافٍ كانوا قد أرسلوا للشيخ 
خالد الفواز یطلبون منه مغادرة بريطانياء لكن لا يغنى حذر من قدرء فقد تأخر الشيخ خالد في الخروج 
إلى أن آلقت السلطات البريطانية القبض عليه في ۲۸ سامير من العام ۱۹۹۸ بناء على طلب أمريكي 
عقب اتهامه بالضلوع في تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام. وظل الشيخ خالد الفواز 
أسيراً في سجون بريطانيا حتى سُلّم أخيراً لأمريكا في أكتوير ۲۰۱۲م. 
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الشيخ خالد الفوّاز - فك الله أسره 


ومن البيانات المهمة التى صدّرها الشيخ أسامة من السودان الرسالة التى آرسلها للشيخ عبد العزيز 
بن باز -رحمه انقب يذكره فیها بواجبه تجاه الدين وتجاه الآمة؛.وينبهه إلى مسئولیته العظيمة في وقت 
نتعش فيه الباطل. وعربد المبطلون المضلونء ووئد الحق. وسجن الذغاة: وأسقت الضلهوة: وان کل 
ذلك لم يتم فقط بعلم منه وسكوتء بل مُرر على ظهر فتاواه ومواقفه. ومن أمثلة ذلك تأوله وتسويغه 
الماك كمد لسن الصطليي:وقق زه انع الف اعات كيرد الماح مضوابظ القيريرة ال نورت 
احتلال قوات التحالف الصليبية واليهودية للبلاد بحجة تحرير الكويت. كذلك نصيحته التى أصدرها 
بإيعاز من النظام السعودي عندما دارت الدائرة على الشيوعيين في اليمن تدعو الجميع إلى التصالح 
والتصافح باعتبارهم مسلمين!! موهمة أن الشيوعيين مسلمون يجب حقن دمائهم» ویتساءل الشيخ 
أسامة: "متى كان الشيوعيون مسلمين؟ ألستم أنتم الذين أفتيتم سابقاً بردتهم ووجوب قتالهم 
في أفغانستان» أم أن هناك فرقاً بين الشيوعيين اليمنيين والشيوعيين الأفغان؟ فهل ضاعت 
مفاهيم العقيدة وضوابط التوحيد واختلطت إلى هذا الحد؟". كذلك تعرض الشيخ أسامة إلى 
الفتوى التي استصدرها منه النظام» وسوغت له البطش والتنكيل بالمشايخ والدعاة وشباب الأمة: 
وتعرّض الشيخ أيضاً إلى فتواه التي أشاد بهاء وصفق لها رئيس وزراء العدو الصهيوني وبرلانه. والتي 
تبيح السلام مطلقاً مع اليهودء فقال رحمه الله: 
"وكأنكم لم تكتفوا بإباحة بلاد الحرمين الشريفين لقوات الاحتلال اليهودية والصليبية حتى 
أدخلتم ثالث الحرمين في المصيبة بإضفائكم الشرعية على صكوك الاستسلام التى يوقعها 
الخونة والجبناء من طواغيت العرب مع اليهود. إن هذا الكلام خطير کببر. وطامة عامة لما فيه 
من التدليس على الناس. والتلبيس على الآأمة من عدة جوانب منها: 


ا توت 

إن العدو اليهودي الحالي ليس عدواً مستقراً في بلاده الاأصلية. محارباً من الخارج حتى 
يجوز معه الصلح» بل هو عدو صائل مفسد للدين والدنياء وعليه ينطبق كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: (والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شىء أوجب بعد الإيمان من دفعه. 
ولا يشترط له شرط. بل يُدفع بحسب الامکان. وقد نص على ذلك العلماء أصحاينا وغيرهم "... 
ويختم الشيخ أسامة ذلك البيان بنصيحته للشيخ عبد العزيز فقال: "إن إشفاقنا البالغ على حال 
الأمة والعلماء من أمثالكم هو الذي دفعنا لتذكيركم. فإننا نرباً بكم وبأمثالكم عن أن يستغلكم 
النظام الحاكم هذا الاستغلال الفظیع. ویرمی بكم في وجه كل داعية ومصلح. ويُسكت 
بفتاواكم ومواقفكم كل كلمة حق ودعوة صدق... فاتقوا الله وابتعدوا عن هؤلاء الطواغيت 
والظلمة الذين آعلنوا الحرب على الله ورسوله"' ۵.۱ 

وكان أكثر تلك البيانات خطورة وتأثيراً على النظام السعوديء بياناً بعنوان: "رسالة مفتوحة 
للملك فهد. بخصوص التعديلات الوزارية الأخيرة" يقول عنه الشيخ أسامة رحمه الله: 
"هذا البيان أحسب أنه من أكثر البيانات تأثيراً على وكيل أمريكا في الرياضء فقد وضع النقاط 
على الحروف» ووضح نفاقه وعمالته وعبثه بمقدرات الأمة وأموالها العامة. كما كان له 
تأثيرات إيجابية كبيرة على تنظيم القاعدة. رغم أنه كان هو السبب الرئیسی المباشر لإخراجنا 
من السودان". كرد فعل من حاكم الرياض علیه. فقد اضطره البيان أن يتنازل عن کیبریانه. 
ويصطلح مع الخرطوم بعد قطيعة دامت خمس سنوات فشلت كل محاولات السودان لإنهائها 
دون جدوىء إلى أن صدر هذا البيان فاتصل وزير داخلية الرياض بنفسه مباشرة بنظيره 


السودانی» وطلب لقاءً عاجلةًء وفي اللقاء قال لنظيره: اعتبروا كل المشاكل التى بيننا قد انتهت 
إذا أوقفتم هذه البیانات. وهو يشير إلى البيان المذكور على طاولته"". ١.ه ٠‏ 

فكل :اله اتك هذه السافات أكلها شنم الحرمين ف فكيكت وعرك ام آل حوب وحن 
جنون اللك. واستخدم كل أساليب الترغيب والترهيب مع الحكومة السودانية لتسليم الشيخ آسامة 
لكنهم رفضوا واكتفوا بأن طلبوا من الشيخ أسامة التوقف عن اصدار البيانات» وكان قد صدر منها 


إحدى محاولات النظام السعودي لترغيب الشيخ أسامة للعودة إلى بلاد الحرمين: 


وكانت حكومة الملك فهد قد أوكلت إلى بعض الزوار من أصدقاء الشيخ أسامة السابقين» وبعض 
رجال الأعمال السعوديين الذين كانوا يزورونه من حين لآخرء محاولة إقناعه بوقف هذه البیانات. 
والتراجم عن طریق الجهاد. وترغیبه بالعودة إل وا الخرمين» وتسوية خلافاته مع الاك وممارسة 
حیاته بشکل طبيعي. 


۱) رسالة إلى ابن باز ببطلان فتواه بالصلح مع الیهود. للشیخ؛ أسامة بن لادن رحمه الله. 

۲) آعتقد أن القشة التی قصمت ظهر البعير بابعاد الشیخ آسامة من السودان هی كنز العلومات القيّمة التى آدل بها الدعو جمال الفضل 
للأمريكان بعد تسليمه نفسه إليهم في النصف الثانی من عام ۹۹۵ والتی بناء عليها شكّل الأمريكان وحدة متابعة بن لادن في يناير ام وتم 
التضييق المباشر من أمريكا على السودان. بعد أن فشلت كل الضغوط الإقليمية عليه من دول الجوار. وخاصة من النظام السعودي لتسليم أو إبعاد الشيخ 
أسامة من السودان. وفي الصفحات القادمة مزيداً من التفصیل عن قصّة جمال الفضل. 


۳) وثائق أبوت أباد الدفعة الرابعة. 


¥ ع 


- لتاق تعرس 


وکان الصحفی جمال خاشقجی -صدیق سايق للشیخ آسامة- آحد هوّلاء الذین زاروا الشیخ في 
السودان, وکانت مهمة خاشقجي هي محاولة إقناع الشیخ بأن يجري معه لقا صحفياً يعلن فيه نبذه 
للعنف» وسيكون ذلك بمثابة إشارة من الشيخ أسامة للحكومة السعودية لاي 

ومن تلك المحاولات أيضاً أن أرسل الملك فهد ذات مرة -في بداية عام ۱۹۹۶م- بعض إخوة الشيخ 
آسامة -بما فيهم آخوه الأكبر الشيخ بكر بن لادن» ومعهم والدة الشيخ رحمها الله- يطائرتهم الخاصة 
ثلاث مرات في يوم واحد. عرضوا فيها على الشيخ أسامة -والعرض من اللك- العودة إلى المملكة مقابل 
العفو عنه, تام كل آمواله وأرصدته التى كانت قد جُمدت في أواخر عام ۱۹۹۲ إضافة إلى إرجاع 
جواز سفره وبطاقته. ۱ 
وحتی تشكل الحکومة السعودية ضغطاً عائلياً كبيراً على نفسية الشیخ آسامة لیستجیب لطالب |خوته, 
كان من ضمن العروض القدمة من اللك إرجاع مبلغ مليارين ريال سعودي مستحقة الدفع لشركة بن 
لادن كانت مجمّدة في خزائن الدولة بسبب توجهات الشیخ آسامة. غير أن الجبل الأشم لم تكن لتحرکه أو 
تزحزحه العواصف. أو یسیل لعابه للعاعة من لعاع الدنیاء فرفض رحمه الله کل تلك العروض, وما كان 
من طواغیت آل سعود الا أن سحبوا منه الجنسية. وآصدروا بیاناً مزوراً باسم عائلة بن لادن یتبرقون 
فيه من آخیهم آسامة. وکانوا قد تعرضوا للتهدید إذا آعطوا أي إشارة أن هذا البیان مكذوبٌ علیهم. 

اع کم شتحزك کل .تلك الاسراءانت شعرة ق كفس الشوة اسان و جوع أله كان روه حم اللا 
ونعم الوکیل» فهكذا عهدناه. وهكذا كان يعلّمنا ويوجّهنا عندما تضيق الأمورء كان يقول أكثروا ورددوا 
من حسبنا الله ونعم الوكيل. وعن هذا الأمر يقول الشيخ أسامة: 


"إن الأمريكيين يساوموننا على السکوت. فأمريكا وبعض عملاتها في المنطقة ساوموني أكثر 
من عشرات مرات على السكوت عل هذا اللسان الصغيرء أسكت ونرجع لك الجوازء ونرجع لك 
آموالك. ونرجع لك بطاقة الهوية لکی أسكت. وهؤلاء يظنون أن الناس يعيشون في هذه الدنيا 
من أجل الدنياء ونسوا أنه لا معنى لوجودنا إن لم نسع لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى" ا.ه 

- الأحداث في اليمن: 


كما أسلفنا من قبلء» كان الشيخ أسامة -منذ أن استقرٌ به الحال في أفغانستان- قد بدأ يخطط لفتح 
جبهة ضد النظام الاشتراكي في اليمن الجنوبي بحركة جهادية تنطلق من بلاد الحرمين واليمن الشماليء 
وحينها لا تكاد تخلو محاضرة آو ندوة من ندواته إلا وكان الشيخ يؤكد فيها خطته وعزمه على تحرير 
اليمن الجنوبى بعد أفغانستان من قبضة الحكومة الماركسية. وتحقيقاً لهذا الأمر كان الشيخ أسامة قد 
اختار عام ۱۹۸۸م بعض الإخوة من اليمن الجنوبي ليتلقوا مزيداً من التدريب والدورات العسكرية 
الخاصّة استعداداً لنزولهم لليمن الجنویی. كذلك كانت القاعدة قد افتتحت في أفغانستان معسكر 
الصدّيق الخاص بتدريب وإعداد الإخوة اليمنيين ویالتحدید الجنوبيين» وكان أمير ذلك المعسكر هو الأخ 
صالح الجرو -رحمه الله- المكنى ب (ابن عمر الحضرمي). 

وكان الاتحاد السوفیتی -يعد هزيمته في أفغانستان وانسحابه منها في فبراير ۱۹۸٩‏ م- قد توقف عن 
دعم اليمن الجنوبي, وتخلى عن تحفظاته بشأن الوحدة مع اليمن الشمالي. وبناءً على ذلك وإضافة إلى 
عوامل داخلية وخارجية أخرىء رأت قيادة الحزب الاشتراکی في اليمن الجنویی الدخول في مشروع وحدة 


مع اليمق الشماق :قرصة اليقاعق الط .وعليه مضت 'ق ذلك اتروع ولتت رما لته وم 
شطري اليمن في مايى ۱۹۹۰م. 

وبالرغم من أن مشروع تلك الوحدة كان صورياً في شكله وفارغاً من مضمونه الا أنه -على هامش 
الحريّة التي صاحبته- كان متنفساً كبيراً للمسلمين في اليمن الجنوبي» ويخاصّة للجهاديين العائدين من 
أفغانستان الذين استعلوا الفرضة ويدهوا هم خلال الدروس والخطب في المساجد- بدعوة الناس 
بصورة علنية إلى الرجوع إلى الدين» وإلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن النکر. وتحريضهم على الجهاد في 
سييل الله. 

وكان الشيخ أسامة قد بعث بعض الإخوة إلى اليمن لتحريض الناس على الجهاد. وإعداد العدّة لقتال 
الشيوعيين في الجنوب. وكان من بين هؤلاء الإخوة الشيخ آبو مهدي العولقي (يسلم با راسين) تقيّله اللهء 
والآخ صالح الجرو (ابن عمر الحضرمي) رحمه الله وآخرون. وكان الشيخ آبو مهدي تقبّله الله قد نصب 
خيمة آمام بيته في وادي يشبّم» وبداً يدعوا الناس للجهاد في سبيل الله» ويحرّضهم على قتال الاشتراكيين. 
كذلك كان لبعض مشايخ العلم دوراً بارزاً في عملية التحريضء كان منهم الشيخ آبو فيصل الرازحي. 
والشيخ آبو الغيث الحديدي» والشيخ عوض با نجّار» والشيخ سعيد با طرفي رحمهم الله جميعاً. 


- 


الشيخ أبو مهدي العولقي (يسلم با راسين) الشيخ عوض با نجّار 


تقیله الله رحمه الله 


وشيتاً فشيئاً كانت كلمات آبي مهدي الوْترة تستقطب حوله الشباب الذين بدأت أعدادهم في تزايد 
يوماً بعد يوم. وفي بادی الأمر كان الاشتراكيون -على هامش الحريّة التي سادت آجواء الوحدة- یغضون 
على مضض طرفهمٍ عن ممارسات الشباب الدعوية. لكنهم كانوا يقومون باستحداث الكثير من نقاط 
التفتيش التي كانت تُضيّق الحركة على الشباب. 

كذلك كان الشيخ أسامة -رحمه الله- حريصاً على توسيع دائرة المشاركة في قتال الاشتراکیین. فقام 
بدعم الكثير من مشايخ القبائل» ومشايخ المراكز الدعوية بالمال والعتاد والسيّارات والسلاح ليقوموا 
بواجبهم في دفع صيال الشيوعيين. وكان الشيخ أسامة قد اتخذ من مزرعته في جدّة مركزاً لتجميع كل ما 
يفيد ويدعم الجهاد من آليات ثقيلة وسيارات ومواد غذائية» وإرسالها بعد ذلك للشباب ولمشايخ القبائل 
ق الى 


مر :الغ 21 ف لل م 
وكانت معطيات التحرك الجهادي -بعد الوحدة- ضد الحكم الشيوعي في اليمن الجنوبي قد اکتملت. 
دم امن ات مان مق اسان والشياكل واتار الحضايم الاو كايا كو مداه نها 
للاشتراكيين ويؤيدون ويدعمون التحرك الجهادي للقضاء على الشيوعية في البلاد. كذلك ی رجوع عددٍ 
کو ن الحامدين لين الجنویزین الاين شارکوا ف الحم اتان ال العم هن وة ذلك 
الخراك التجهادي: 


1 ۱ 
علي عبد الله صالح مع رئيس الیمن الجنوبي علي سالم البیض 
في ٠٠‏ نوفمبر ۱۹۸۹م خلال التوقيع على اتفاقية الوحدة 


وكانت استراتيجية الشباب في بادئ الأمر قد توجّهت إلى تصفية آتمّة الكفر من الشيوعيين» فكانت 
هناك ما بين عامي ۱۹۹۱ - ۱۹۹۶م موجة من الاغتيالات لعشراتٍ من رموز وكوادر النظام الاشتراكيء 
شاركت فيها القاعدة بناءً على التوجيهات الصادرة من الشيخ أسامة عندما كان في السودان» وشارك ف 
هذه الموجة بجانب الجهاديين بعض من رجال القبائل الناقمين على الاشتراكيين. وكان الإخوة في اليمن 


الجنوبي قد قاموا بتصفية ما يقارب المئة' شخصية من رموز وكوادر النظام الاشتراكي. وكان العمل يتم 
بسرية تامة بدون أي اعلان» الأمر الذي دفع حكومة الجنوب بقيادة على سالم البيض باتهام حكومة 
الشمال آنذاك بأنها هی التى تقوم بتنفيذ تلك الاغتيالات. فساءت العلاقة بينهما إلى درجة شديدة جداًء 
وکانت هذه الاغتیالات آهم الأسباب التي دفعت حكومة الجنوب إلى اتخاذ قرار الانفصال عن الشمالء 
وکان هذا القرار بمثابة الصاعق الذي آشعل فتیل الحرب الشاملة في ۲۰ مایو ۱۹۹۶ بين شطري الیمن 
الجنويي والشمالي. 

وبجانب موجة الاغتيالات التي نفذها الشباب والتي أدّت إلى تفاقم الأوضاع في الجنوب. کذلك كان 
الخطط له أن تشتعل عدة جبهات جهادية في عدّة محافظات في آن واحد. فكان من المفترض أن تكون 
هناك ثورة جهادية بقيادة الشيخ أبي مهدي العولقي تنطلق من وادي یشیم في محافظة شبوة» وثورة 
أخرى بقيادة الشيخ طارق الفضلي تنطلق من جبال المراقشة في محافظة آبین» غير أن الرياح لم تجري 
بما تشتهيه السفن. فقبل أن تكتمل استعدادات وتجهيزات الإخوة للمواجهة حدث أن اشتيك يعض 


)١‏ في کتابه 0.130 Arabia: the Coming stor"‏ 531101 (العربية السعودية: العاصفة القادمة صفحة )١١١‏ ذكر الكاتب بيتر ولسون أنه في الفترة ما بين 
۱۹۹۳-۱ م تم اغتيال ۱۸ سياسي من جنوب اليمن. 


المجاهدين الهزبین للسلاح مع نقطة تفتيش للاشتراكيين بالقرب من وادي یشبم. وعلى إثر ذلك تأزم 
الوضع. وصعد الجاهدون المتواجدين في وادي يشبُم إلى أعالي الجبال في كور العوالق» وكان عددهم 
يقارب الثّة. وحاصر الحزب الاشتراكي منطقة الصعيد من كل الاتجاهات» ونصب عليها المدافع 
وراجمات الصواريخ والديّابات» وكان على وشك أن يحرق المنطقة بما فيها لولا لطف الله. 

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يخشى أن تتفاقم الأمور وتصبح خارج السيطرة» فكون 
لجنة من وزارة الدفاع إضافة إلى بعض الوسطاء والوجهاء من العوالق لتهدئة الأمورء وبعد التشاور كان 
الإخوة قد أدركوا آنهم سيخوضون معركة خاسرة. وخاصة بعد أن علموا أنهم قد أصبحوا الوحيدين آمام 
فوهات مدافع الشیوعیین» وذلك بعد احتجاز الشيخ طارق الفضلي بخدعة غادرة بعد أن نزل في وجه 
الشيخ عبد الله بن حسين الأحمرء واقتيد بعدها للأمن السياسي. وكانت تلك اللجنة قد اتفقت مع الشباب 
في كور العوالق على نزولهم من الجبال» ودفن أسلحتهم الثقيلة. وخروجهم معززين مكرّمين بأسلحتهم 
الشخصية إلى منطقة مارب في الشمال. وخوفاً من أن يكون هناك أي تآمر للغدر» وضماناً لسلامتهم 
شترط الشباب بأن تخرج معهم من المنطقة لجنة وزارة الدفاع» وبالفعل تم لهم ذلك وخرج الشباب في 
موكب مهيب من السيارات حتى وصلوا مارب. ومن هناك بدأوا في ترتيب صفوفهم وأوراقهم من جديد. 

وعندما اشتعلت الحرب بين الشمال والجنوب في صيف 15935١م,‏ كان الشيخ أسامة -كما فعل كافة 
الإسلاميين في الشمال بناءً على توجيهات الشيخ عبد المجيد الزنداني- قد وجّه الإخوة الجهاديين في اليمن 
الذين عادوا من آفغانستان بالمشاركة في المعركة دفعاً لصيال الشيوعيين في الجنوب الذي لا يشترط له 
شرط. ويالفعل لعب المجاهدون من الجهاديين والإسلاميين دوراً فاعلاً في تلك الحرب. وسرعان ما 
انهارت مقاومة الجنوبيين في عجلة لم تسمح بالتدخل الدولي» ولم يستطع نظام آل سعود ودول مجلس 
التعاون الخليجي إنقاذ الشيوعيين في اليمن الجنوبي. 

جدير بالذكر أن نظام آل سعود كان قد شكل في عهد اللك فيصل جيشاً من اليمنيين الفارٌّين من 
بطش النظام الشيوعي في الجنوب يقال له "جيش السلام"» الهدف منه محارية النظام الماركسي في اليمن 
الجنوبي, لكنهم ما لبثوا أن قلبوا ظهر المجن لعلي عبد الله صالح نكاية فيه بعد وقوفه مع صدّام حسين 
في قضية الكويت. فلما اشتعلت الحرب بين الشمال والجنوب اتفق آل سعود مع علي سالم البيض على 
دعمه لوجستياً وعسكرياً مقابل موافقته على مرور أنبوب النفط السعودي عبر ميناء الضبّةء وبناءً على 
هذا الاتفاق وجه آل سعود جيش السلام للقتال في صف الاشتراكيين ضد علي عبد الله صالح» غير أنه 
سرعان ما انهارت مقاومة الاشتراکیین» ولم يستطع نظام آل سعود انقاذ الشيوعيين في اليمن الجنوبي. 

وبفضل الله ثم بجهود المجاهدين -الذين كانوا بمثابة الفتيل الذي أشعل هذه الحرب- اندفع الحزب 
الاشتراكي الشيوعي الذي طبق مبادئ الشيوعية بالحرف الواحد أكثر من الروس آنفسهم. حيث حارب 
الدين والملة» وقتل وسحل العلماء في الطرقات» ونشر الفساد والالحاد في بنات وشباب المسلمين. فيا فلاح 
وجوه أولتك الفتية الذين صدقوا ما عاهدوا الله علیه. اذ بجهادهم رفرفت أعلام الحرية» وتنفس الناس 
الصعداء. وصدعت الساجد بالأذان وامتلأت بالرّكع السجّدء وانتشرت معاهد العلم» ودور تحفيظ القرآن. 
فکانت صخؤة انتشر فیها الخبر بين الناس قللة الحمد والنة. 


وبناء على تلك الصحوة الإسلامية التي عمّت ريوع اليمن كانت استراتيجية القاعدة في تلك الفترة عدم 
القيام بأي نشاط عسكري ضد حكومة علي عبد الله صالح» وجعل اليمن هادئاً ومعبراً وملاذاً آمناً لكل 
المستضعفين من الإسلاميين والجهاديين الهاربين من بطش حكوماتهم. وبالطبع لم يقصد الشيخ أسامة 
من وراء تلك التهدئة تعطيل الجهاد في اليمن بناءً على مصالح موهومة كما زعم البعضء بل كان -رحمه 
الله- يهدف ويطمح من وراء ذلك إلى تحقيق مصلحة آکیر. وهي حشد الطاقات والتأييد الكافي في أوساط 
الدعاة وعامة المسلمين في اليمن لمفهوم للجهاد لا يختلف فيه اثنان» ولا -كما يقولون- ينتطح فيه عنزان. 
فالشيخ أسامة لم یرد أن يكون مفهوم الجهاد متعذر القبول عند عامة السلمین. ولم يرد أن يكون 
المجاهدون فئة معزولة في أوساط الناسء ولم يرد أن يكون خروج الشباب وأهدافهم متسماً بالعفوية 
والعاطفية من أجل تحقيق مطالب جزئية كالإفراج عن بعض السجناء . 

باختصار شديدء لقد أراد الشيخ أسامة رحمه الله جمع الناس -وخاصة المجاهدين- على كلمة سواء 
ورؤية واضحة. وهدف آشمل وأعمق وأدق للجهاد في سبيل الله» وهو التوجّه والتركيز على قتال 
الصليبيين الحتلین لمقدّسات المسلمين في بلاد الحرمين بقيادة أمريكا. لقد أراد الشيخ أسامة الاستفادة 
من تهدئة الأوضاع في اليمن لأنه كان يدرك أن اليمن وأهلها هم رأس حربة أهل الإسلام في جزيرة العرب» 
وآنها هي القلعة الحصينة التي يمكن الانطلاق منها لقتال الأمريكيينء إضافة إلى أن اليمن مستودع کبیر 
للسلاح الذي يمكن تهريبه بسهولة إلى بلاد الحرمين. 

ولعل أكبر دليل على صحّة ما نقول هو أن أول العمليات المتزامنة التي نفذتها القاعدة على أهداف 
أمريكية في ۲۹ ديسمبر 1197م كانت في اليمن» وهي محاولة تفجير فندقي جولد مور وفندق عدن 
موفنبيك في عدن. بالتزامن مع قصف مطار عدن بالصواریخ» حيث كان العشرات من جنود مشاة 
البحرية الأمريكية -مهمتهم تقديم الدعم للعمليات في الصومال- مخيّمين في هذه الأماكن. 

وكان الذي تولى محاولة تفجير فندق عدن موفنبيك هو جمال النهديء ونتيجة لحدوث خطأ ما انفجرت 

العبوة أثناء حمله لها مما أدت إلى بتر يده من العضد. وكان ذلك الحدث بمتابة رسالة للأمريكيين لم 


تمض على إثرها آربعة وعشرون ساعة حتى حزموا حقائيهم وأمتعتهم وخرجوا من الفنادق» واستقروا 
مه وا الیو ابا همان انى ا قد اببس واس و كذلت موه مق که انعر نكن 
بفضل الله» استطاعوا الهروب من السجن. وتمکنوا من الدخول تهريباً إلى بلاد الحرمین» ومن هناك 
درت لهم جوازات يمنية ثم توجهوا إل السودان» واستقروا هتاك ما بقارت السك وا بدأت الحرب مين 
الشمال والجتوپ عام ۱۹۹۶ عاد هؤلاء الاخوة مرة آخری لیشارکوا |خوانهم في دفع صیال الاشتراکیین. 


ویعد انتهاء الحرب كان نظام علي عبد الله صالح قد عرض على كثير من الاخوة الجاهدین الذین 
اراق انحوي لاص والوتب ارقو ی انخيش وان السياني ب سوق هذه الكمورة 
وار إمنلفكها من الدادل: ركان الد الاخوع ف استفتم | عفن ماح الم ف سذا اى واشان 
عليهم هولاء الشايخ بقبول العرض يكية الاصلاح. وبالفعل تجح الهالك علي عبد الله صالح في استمالة 
قلوب بعض من هولاء الاخوة إلى حزب الوّتمر الحاکم. وشراء ذممهم بالال والناصب. فصاروا بعد ذلك 
من آولیاء الطواغیت. نسأل الله العافية والثبات. 


۱) بعض العبارات مقتبسة من مقال بعنوان: "مسوولية آهل الیمن تجاه مقدسات السلمین وثرواتهم" للشیخ أبي مصعب السوري. 


تایتمر : 23 بون 
“- عملية اغتيال الرئيس المصري مبارك في أديس آبابا بأثيوبيا في يونيو ۱۹۹6: 

كان هناك تعاوناً وثيقاً في التخطیط والتمويل والتجهيز بين القاعدة والجماعة الإسلامية فيما يخص 
محاولة اغتيال الرئیس المصري السابق الهالك حسني مبارك في أديس أبابا في يونيى عام ۱۹۹۵۰ فقد 
كان الشيخ آبو عبيدة البنشيري يتابع خطواتها خطوة بخطوة. 

وكان أبطال الجماعة الإسلامية المصرية بقيادة أمير المجموعة الشيخ مصطفی حمزة (آبو حازم)» 
وأحمد عبد الله منفذ عملية دار السلام» وآخرين من الذين قاموا بالتنفيذ قد رابطوا في أديس أبابا حوالي 
السنتبن» يخططون ویجهزون للعملية التى كان توقيتها انعقاد مؤتمر القمة الأفريقية بأديس أياياء 
وكان هؤلاء الإخوة قد فشلوا في توفير الأسلحة التي يحتاجونها من بنادق کلاشنکوف وقاذف صاروخي 
آر بي جي من نفس البلدء فوعدهم الشيخ أسامة بتوفيرها. 

ويطريقة ما دير الإخوة بعض بنادق الكلاشنكوف مع قاذف آر بى جيىء وانتدب الشيخ أسامة لهذه 
المهمة الأخ أبا طلحة السودانی للسفر إلى أديس أباباء ليقوم باستلام السلاح من شخص ما في مكان ماء 
وا قام ال آبی غا سرحمه للك بالهمة ع اكل وجا وق توضیل اه ی ااي 

وکان الشیخ آسامة قد كلفني بالسفر إلى آدیس أبابا لتوصیل مبلفاً من امال إلى إخوة هناك وکان قد 
زقدني برقم تلیفون وصورة فوتوغرافية لاخ الذي سیستلم مني البلخ. وحینها لم أكن على علم بطبيعة 
عمل هؤلاء الاخوة. وکانت مهمتي فقط إيصال البلغ والعودة بأقرب طائرة. وبالفعل قابلت صاحب 
الصورة في مکان ما بعد الاتصال به, وکان یصحبه أمير الجموعة النفذة الشیخ مصطفی حمزة فك الله 


آسرهما. ویشاء الله بعد فشل العملية أن یقع هذا الخ صاحب الصورة في الأسر. 


وکانت خطة العملية هى الاشتباك ببنادق الکلاشنکوف مع سيارة مبارك وعندما تحاول سيارة 
ميارك الفرار منطلقة ال الأمام كما هو متوقع» كان من الفترض أن يتم تفجير السيارة بعبوة ناسفة ثم 
ضربها بعد ذلك بقاذف ال آر بي جي. 

ومن مكان مشرف على المطارء كان هناك أخ يرصد حركة مبارك منذ نزوله من الطائرة ورکوبه في 
سیارته. وحركة موكبه بعد خروجه من المطارء وكان على اتصال بالإخوة المهاجمين. وحتی لا يلفت 
الإخوة المهاجمون إليهم آنظار جنود الاستخبارات الإثيوبيين المنتشرين في الشارع الرئيسي. كانوا 
متواجدين في سيارة في شارع خلفي يبعد قليلاً من النقطة التي من الفترض أن تضرب فيها سيارة 
مساك لكق يفك الل اج لا تس الموی عدا عا التحظلة ال من اا ينطاق ییا 
الهاجمون لاعتراض سيارة مبارك لم تعمل سیارتهم. رغم آنها كانت جديدة اشتروها خصيصاً حتى لا 
تكون هناك أي فرضية لأي عطلء وحتى تتيح لهم سرعة الحركة ويصلوا إلى نقطة الهجوم في نفس 
اللحظة التي تصل فيها سيارة مبارك. وهنا لم يكن للإخوة أي خيار سوى حمل أسلحتهم والركض بها 
حتى الشارع العام» مما أدى إلى انكشافهم لقوات الأمن الإثيوبيين» فاشتبكوا معهم واشتبكوا أيضاً مع 
حراسة مبارك فقتلوا متهم. ا بعض الإخوة الواح وا آخو. وکان ميارك كق اضحلحب 
مغه سشياركه القاكة الصفحة التي لا يؤثر فیها الرصاص, وبدلاً من أن تنطلق السيارة إلى الأمام مكملة 
طريقها إلى المؤتمر كما هو متوقع لیم نسفها بالعبوة المتفجّرة. دارت من فورها سريعاً إلى الطار» 


- ربهر ا تاجرد 
وشاءت ارادة الله كذلك أن لا تنطلق قذيفة ال آر بى جىء وهکذا ولحکمة یعلمها سبحانه وتعالی ما كان 
اشن أن میت ادوا کا مؤجلة ر ميارك اکا بهد وان أدراجه ال باد 

وبالرغم من أن الله سبحانه وتعالی لم یکتب النجاح لهذه العملية الانغماسية الجريئةء الا أنه سبحانه 
کتب النجاة لعدد من النفذین لها بعد تمکنهم من دخول السودان من حدوده البرية» وکان من بینهم 
قائد العملية وآحمد عبد الله منفذ عملية دار السلام لکنهم لم يلبثوا كثيراً حيث دبروا لهم آوراقاً مکنتهم 
من السفر إلى إيران ومنها إلى آفغانستان. 

وکان الصریون قد علموا أن هؤلاء الإخوة دخلوا السودان» واتهموا زوراً حكومة البشير بایوائهم 
وطالبوا عن طریق مجلس الأمن بتسلیمهم. فأنكرت الحکومة بشدة أي تورط لها بالعملية أو أي علم لها 
عن تواجد آولتك الشباب بآراضیها. وآنذاك كانت مصر ورئیسها مبارك یشکلون هاجساً وضغطاً كبيراً 
على السودان بسبب دعمه للمعارضة السودانية بشقیها السياسي والسلح نتيجة لفتح السودان آراضیه 
للجهادیین الصریین الذین کانوا ینطلقون منه لتنفیذ عملیاتهم في مصرء وبسبب ذلك تأزمت الأوضاع بين 
مصر والسودان. وجاءت هذه العملية لتزید الطین بلاً وکادت أن تؤدي إلى حرب بين البلدین. 

وکان مجلس الأمن قد آمهل السودان ثلاثة أيام لتسلیم هوّلاء الرجال, أو يتخذ ضده قراراً تحت البند 
السابع كان سيشكل عليه مزيداً من الضغوط. فما كان من هؤلاء الاخوة الا أن آدلوا بتصریح إعلامي 
ینکرون فيه تواجدهم في السودان وآنهم متواجدون في آفغانستان. ففوتوا بذلك الفرصة على مجلس 
الأمن الذي أسقط في یده. 
7- آحداث الشيشان: 

بعد هزيمة الاتحاد السوفییتی في آفغانستان وانسحابه منها في فبراير عام ۱۹۸۹ آعلنت كثير من 
الجنهوریات الاسلامية وغیر الاسلامية الف كانت قمت حکمه -کطاجکستان وأوزیکستان وأذربیجان 
اا وروما البيضاء وغترهاد استفلالها: والقضنالها مت کنات ماه اتقوهانالمای جالركن: 
فأعلنت بقيادة الجنرال جوهر دوداییف. استقلالها في ۲۷ أكتوير عام ١1551م.‏ 

وتعتبر الشيشان جمهورية صغيرة جداً مساحتها حوالي ۲۰.۰۰۰ كم" فقطء لكن لأهميتها 
الاستراتيجية لدى الروس, لم يكن الأمر كما يشتهيه الشيشانيون» فالشيشان تتوسط إقليم القوقازء ومن 
المقترح أن يمر بأراضيها خط أنابيب تصدير نفط بحر قزوين إلى البحر الأسودء ثم أنها غنية بالنفط 
الذي يستعمل في وقود الطائرات» حيث 9۵۹۰ من وقود طائرات روسيا كان من الشیشان. إضافة إلى أنها 
لو استقلت ووافق الروس على ذلكء فإن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لكثير من الأقليات داخل العمق 
الروسي -تتار ستان مثلاً- للمطالبة باستقلالهاء لهذه الأسباب وغيرها أرسلت روسيا قوة صغيرة 
لاستعادة الشیشان. فقام الشيشانيون بسحقها وإبادتهاء فاضطر الروس إلى السكوت وغض الطرف 
قليلاً عنهاء لأنهم كانوا في وضع لا يحسدون عليه من التدهور الاقتصادي. ويكفي أن نضرب مثالاً لذلك 
لنعلم حجم الدمار والهاوية الاقتصادية التي سقطت فيها روسیا بدخولها أقغاتستان عرین الأسود: فقد 
كان الروبل الروسي يساوي أكثر من دولار عندما دخل الاتحاد السوفييتي آفغانستان في ديسمبر ۰۷۹ وفي 
یولیو ۱۹۹ كان الدولار يساوي ٩۰۰۰‏ روبل. 
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وفي ديسمبر ٤۱۹۹م‏ عاود الروس محاولة غزو الشيشان مرة أخرىء فأرسلوا قوات كبيرة جداً 
استطاعت ولکن بعد خسائر فادحة" احتلال العاصمة جروزني والدن الثخری مكل قدُرمس زو 
وغيرهاء ونشر الروس قواتهم في كافة آرجاء الشیشان في قمم الجبال والقری. وسیطروا على کل الطرق» 
ولم يكن للمجاهدین ملجاً بعد الله سبحانه وتعالی سوی الغابات والجبال. 

وجاءت آسود الله في آرضه من کل مکان لتحقق معنی الجسد الواحد للأمة الذي إذا اشتکی منه 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمّی. فجاء خطاب ومجموعته کاملة. حكيم ویعقوب وآبو 
الولید الغامدي وآبو بكر عقيدة وآبو جعفر اليمني -رحمهم الله جميعاً- ومن لحق بهم من الاخوة 
العرب. وکانوا آنذاك حوالي ثلاثين أخاً عربياًء وغیرهم الکثیر من الاخوة الشیشانیین والداغستانیین 
ویعض الاتراك. 

وکان هناك أيضاً الشیخ آبو سياف (فتحي محمد حبیب) رحمه اللهء الأردني الشيشاني الأصلء 
والهندس الإلكتروني الذي كان يدير الورشة الالکترونية في بابي ببيشاورء وهو من قدامی الجاهدین في 
آفغانستان. وکان هذا الشيخ الجلیل بعد خروجه من باكستان 9 بدايات عام ۱۹۹۲م قد مر بالسودان 
وکان مقیماً في مضافة الشیخ آسامة. وآراد بعدها السفر إلى الأردن لکنه مُنع من دخولها فیمم شطر 
بلده الأصلي الشیشان وألقى رحاله فیها. وفتح الله على يديه هناك فتحاً كبيراًء فأسس الجماعة الاسلامية 
التي لعبت دوراً كبيراً في جهاد الروس بعد ذلك. 

وكان الشيخ فتحى قد طلب من الشيخ أسامة أن يمده ببعض المدربين» فانتدب الشيخ آسامة لهذه 
الهمة -بعد رجوعهم ی الصومال- خمسة من خيرة الإخوة المدريين الأكقاء. هم آبو إسلام الصري. 
والدکتور حمدي (آبو عبیدة)» وآبو صهیب الصعيدي» وسعدوف. ومحمود. كلهم من آرض الکنانة 
رحمهم الله جميعاًء وبفضل الله تمکن هوّلاء الاخوة من دخول الشیشان في آغسطس ۱۹۹۹ 

وکان الاخوة الدربین -بعد سفرهم إلى الشیشان- قد بحثوا عن مکان مناسب للتدریب. فتعذر علیهم 
ذلك بسبب انتشار الروس في كل مکان» مما اضطرهم آخبراً أن یلجووا إلى مکان في الجبال الحدودية مع 
جورجیا كان شدید البرودة والرطوبة فلم یمکئوا فيه كثيراًء ولجأوا أخيراً لتدریب الشباب الشیشانیین في 
القری الهجورة من سکانها نتيجة لقصف الروس. 

ولم یلبث الدکتور آبو عبيدة وآبو صهيب كثيراً في الشيشان» فقتلوا في كمين نصبه لهم الروس» ولحق 
بهم فيما بعد آبو إسلام فقتل أيضاًء ثم ما لبث محمود أن رجع إلى آفغانستان عام ۹۷م» ثم قتل بعد 


أحداث ۹/۱۱ مع الشيخ أبي حفص الكمندان. وكان سعدوف قد أسر في داغستان أثناء رحلة خروجه 
متوجهاً إلى أذربيجان» فمكث في سجن عاصمة داغستان ستة أشهر ثم أطلق سراحه. وواصل بعدها 
الطريق إلى أفغانستان» ثم قتل فيما بعد في وزير ستان» نسأل الله الكريم أن يتقبلهم جميعاً في الشهداء. 


)١‏ حدثني أخ روسيء كان معنا في مجموعة خطاب. بأن قتلى الروس في الليلة الأولى لاقتحام جروزني بلغ أربعة آلاف. وكان هذا الأخ قد أسر في معارك جروزني 
الأولى» وأسلم على أيدي الشيشانيين» وسَّلم للخطاب ليتعلم من العرب دینه. وسمّى نفسه عبد الله» واستشهد فيما بعد. رحمه الله. ومصداقاً لهذا الكلام كان إلكزاندر ليبد 
سكرتير الأمن القومي الروسي آنذاك» قد صرح للإعلام بأن قتلاهم في الحرب الأولى بلغ تسعين ألفاً. وجدير بالذكر أن الحرب الأولى كانت قد بدأت في ديسمير 995١م‏ 
وانتهت بانسحاب الروس من الشيشان في أغسطس ١557‏ م. 


؟) في الطبعة الأولى للكتاب ذكرت خطاً أن الإخوة دخلوا الشيشان في أغسطس ۱۹۹٦‏ م» والصحيح أن دخولهم كان في أغسطس 555١م.‏ 
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را سبي 
خروج الشيخ أسامة من السودان وقصة جمال الفضل: 

للوقوف على تفاصيل قصة خروج الشيخ أسامة -رحمه الله- من السودان, لابد لنا من الوقوف على 
خلفية الرجل الذي باع نفسه ودينه للشيطان؛ أمريكاء وكان سبباً رئيسياً مباشراً في هذا الأمر. فقد كان 
الدعو جمال أحمد محمد الفضل "سودانی الجنسیة". وكنيته آبو بكر السودانى» من خيار الإخوة 
السابقين إلى أرض الجهاد في أفغانستان ا نفر أليها من أمريكا عام ۱۹۸۸م 8 كان يعمل هناك. 
ولم يكن جمال الفضل يوماً ما مثار شك عند الإخوة» وعندما غادر الشيخ أسامة إلى السودان عام 
١0م‏ كان جمال الفضل من أول المغادرين إلى هناك ليكون قريباً من الشيخ أسامة فقد كان يستعين 
به في قضاء كثير من الآمور. 

وعندما تأسست شركة طابا التجارية في بدايات عام ١۱۹۹م‏ كان جمال الفضل هو المدير التجاري 
للشركة. وكان العبد الفقير محاسباً في نفس الشركة. ورغم أن جمال الفضل كان من عائلة ميسورة 
الحالء الا أنه كان من خلال هامش الأسعار الخوّل له في البيع يشترط سثراً على الزباتن المتعاملين مع 
الشركة دفع عمولة معينة لصالحه مقابل تخفيض سعر السلعة لهم. ويناءً على هذا التلاعب جمع جمال 
الفضل أموالاً كثيرة مكنته من شراء بيت وسيارة وبناء مصنع صغير للزيوت. 

علمت الشركة بموضوع العمولات من أحد الزبائن أثناء عام ۱۹۹۲م» ورغم ذلك لم تقم الشركة باتهام 

جمال الفضل آو فتح بلاغ ضدّه في دوائر الشرطةء أو حتی مسائلته ومحاسبته إدارياً على هذا الادّعاء. بل 
کل جمال قٍ عمله حثی قدم عام ۱۹۹۳ استقالته ظوافية من الشركة وذهب پشق طریقه بنفسه. 

وبطريقة ما فیما بعد. وبالتعاون مع آحد مدراء البنوك استطاع جمال الفضل أن یحصل على قرض 
حسن قیمته 5٠٠‏ ملیون جنیه سوداني» تعادل في تلك الأيام حوالي ۲ دولار وریما آکثر. وبحکم 
خبرته في صناعة الزیوت اشتری جمال کمیات کبيرة من الفول السوداني. لیقوم بعصرها واستخراج 
الزیوت منها في مصنعه. ثم بیعها في السوق الحلي. وقام جمال بتخزین هذه الكمية الکبيرة من الفول في 
مخزن مکشوف. وشاءت إرادة الولی الذي يُمهل ولا یَهمل أن هطلت أمطارٌ غزيرة على الفول بخرت 
آحلامه في الهواء. 

آدرك جمال الفضل حجم الكارثة التي ألمت به ففرٌ هارباً خارج البلاد في فبرایر ۱۹۹۵ فذهب إلى 
سوریا والأردن ویقال آریتریا والسعودية. الهم أنه تجول هنا وهناك حتی نفد جیبه وأسقط في یده» 
فقرر أن یستثمر ما لديه من معلومات. ولم يجد ملجاً من الله إا إلى الشیطان الأكبر آمریکا والعیان بالل 
فلجاً إلى سفارتها في إحدى هذه الدول. وقدم لهم نفسه على أنه عضو في تنظیم القاعدة. وآنه من القربین 
جداً من أميرها الشیخ آسامة بن لادن» وآن لديه كنز من العلومات. وآن الشیخ آسامة وتنظیمه القاعدة 
هم الذين کانوا یقاتلونهم في الصومال» ویستهدفون مصالحهم في شرق أفريقياء وآن القاعدة هي 
السئولة عن التفجیرات التي استهدفت الأمريكيين التواجدین في اليمن عام ۱۹۹۲ وأخبرهم کذلك عن 
اهتمام الشيخ آسامة بالحصول على أسلحة نووية وكيميائية و...و...و الخ. 

وكان الأمريكان قد أجروا تحقيقاً أولياً مع جمال الفضل ووجدوا فعلاً أن الرجل كما يقولء يملك كنزاً 
من المعلومات» فطاروا به مباشرة إلى نیویورك. وأدخلوه تحت برنامج حماية الشهود [۷۶8]»ء وأصبح 
مصدراً رئيسياً للمعلومات» وشاهداً في المحاكم على كلّ من يعرفه من الإخوة الأسرى بيد الأمريكان. 


ع 


مر اع اجره سس 


ولم يكن الأمريكان -قبل تسليم جمال الفضل نفسه إليهم- يملكون من المعلومات عن نشاط القاعدة 
وعن الشيخ آسامة بن لادن إلا النزر اليسير جداًء وهذا باعترافهم آنفسهم. فقدم لهم هذا المخذول على 
طبق من ذهب كمّاً هاكلً من المعلومات عن نشاط القاعدة بشقيه العسكري والاقتصادي» بدءاً من 
نشأتها في أفغانستان» ومروراً بنشاطها في السودان» وكينيا والصومال والشيشان واليمن والجزائر 
وشرق أفريقيا وبلاد الحرمين ومصر وآدیس أبابا والبوسنة» إضافة إلى إفادته عن القاعدة ورجالها 
وغيرهم من المجاهدينء الذين كان الخبيث سبباً مباشراً في أسر بعضهم. منهم الشيخ أبى هاجر العراقي, 
فك الله أسره. كذلك قدم لهم جمال الفضل معلومات قيمة عن الجماعات الجهادية الأخرى المتواجدة في 
السودان وخاصة جماعة الجهاد المصرية؛ نشاطها الاستثماري الاقتصاديء والعسكري كشراء السلاح من 
السؤذاى وكيا ية هين الضتهراكف بالتدمال ال مهم فص که فرادها خی وزهايا من مهي إل الشودان 
ثم أفغانستان وبالعكس» وكذلك الجماعة الاسلامية المصرية والجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا ... الخ. 

وعن أهميّة المعلومات التى قدّمها جمال الفضلء قال دان كولمان أحد عملاء الوكالة: "أن الفضل 
قدم لهم معلومات قيمة ساعدتهم في فهم عمل وتكتيكات القاعدة في الوقت الذي كانت تعاني 
فيه السلطات الأمريكية من جهل مطبق عن ماهية تنظيم القاعدة" ١.ه‏ 1 

وقالت عنه البروفيسور جاسيكا استين المختصة في شؤون الارهاب بجامعة هارفارد: "إن الفضل 
قدم 2 شهادته التي ادلى بها 2 محكمة مانهاتن معلومات قيمة عن الارهاب اصبحت جزءاً من 
السجل العام. وقالت لقد شرح لنا الفضل طبيعة العدو في الوقت الذي لم نکن نعلم عنه شيئ 
وشبه التنظیم بمؤسسة ببروقراطية یدیرها بن لادن في موقع آشبه بالدیر التنفيذي للشرکات. 
ویقوم عليه مجلس شوری وهو يشبه مجلس الأمناء" ۱.ه ˆ 

ويقول عنه المحققون الذين آشرفوا علیه. وهم الآن في العاش. أنه أشبه ما يكون في التاريخ 
الأمريكى بجوزيف فلاشی الذي أنسلخ عن المافيا وأعترف لول مرة بنشاطاتها الإجرامية عام 
۲ وقدم للشرطة معلومات حيوية أدت الى القضاء على الشبكة الشهيرة التى أقلقت 
الحياة الدنية والسلام الاجتماعي في الولایات التحدة"۲ ا.ه ۱ 


جمال آحمد محمد الفضل 0 


۱) نقلاً عن مقال من موقع سودانایل بعنوان "السبرة الخفيّة للسودانی جمال الفضل" للکاتب خالد موسی دفع الله. 
؟) المصدر السابق. 
۴ المصدر السابق. 
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ورغم أن كثيراً من هذه المعلومات التى قدمها هذا المخذول كانت مضحّمة وفيها كثيرٌ من الکذب. 
واکتشف الأمريكان هذه الحقيقة فیما بعد. الا آنها كانت ذات مصداقية عالية لدیهم. خاصة بعد عمليات 
شرق إفريقيا في نيروبي ودار السلام في آغسطس ۱۹۹۸. 

وبموجب هذا الكم الهائل من المعلومات أنشأت أمريكا في يناير 957١م‏ وحدة متابعة بن لادن. كذلك 
كان جمال الفضل هو الشاهد الرئيسي رقم ١‏ ضد الإخوة الذين حوكموا في نيويورك عام ۲۰۰۰م بتهمة 
تفجير السفارات في نيروبي ودار السلام» وكان على رأسهم الشيخ آبو هاجر العراقيء والأخ وديع الحاج 
اللبناني وآخرون» آسال الله الكريم أن يعجل بفكاك أسرهم. كذلك كان جمال الفضل هو المصدر الرئيسي 
للمعلومات التي على أساسها أصدرت أمريكا تقريرها الرسمی في أحداث الحادي عشر من سبتمیر» نسأل 
الله السلامة ا ۱ 

جدير بالذكر أنه بعد تسليم جمال الفضل نفسه للأمريكيين بما يُقارب العام أو يزيد سم أيضاً آبا 
الفضل الکی (سيدي غازي مدني الطيّب) نفسه لحكومة بلده (نظام آل سعود). وكان آبو الفضل الکي 
من اکن الإخوة المقربين للشيخ امام وكان الشيخ أسامة قد زوجه من ابنة أخته» وكان آبو الفضل ع 
علم دقیق بکثیر من التفاصیل الدقيقة لأنشطة التنظیم وخاصة الشرية» فلمّا عاد إلى "الملکة" تلقفته 
ماران كظام آل سوه وعد تفای مرا استگرست. مه افم حاصدل' الل ر كنا 
خصوصية ودقة فیما یتعلق بنشاطات الشیخ آسامة والقاعدة. فأدلى بمعلومات حسّاسة عن آفراد 
وشرکات وآعمال اقتصادية سرية كانت تعمل لحساب الشیخ آسامة. ثم حول نظام آل سعود ملف آبي 
الفضل المي إلى الاستخبارات الأمريكية» وکانت تلك آهم غنيمة معلوماتية تحصل علیها آمریکا عن 
القاعدة وأميرها الشیخ آسامة رحمه الله '. 

وکان من نتائج هذه العلومات التی کشف سها جمال الفضل وآبو الفضل المي أن تم التضییق 
الباشر من آمریکا عن السودان» وبتاء على ذلك بدأت حكومة البشير ترضخ وق للضغوط 
الأمريكية والاقليمية. وکان تقریر الکونجرس عن آحداث الحادي عشر من سبتمیر قد ذکر في صفحة 
۳ أن تقارباً كان قد بدأ في فبراير ٩۱۹۹م‏ بين مسئولین سودانيين وآخرین من آمریکا ودول 
آخری تساءل فيه السودانیون عن ما هي الأفعال التي یمکن تقدیمها من طرفهم لتخفیف 
الضغط علیهم؟ وفي لقاءات سرية مع مسئولین سعودیین عرض السودانیون إمكانية طرد بن 
لادن إلى السعودية» وطلبوا من السعودیین العفو عنه. وعلمت آمریکا بهذه الحادثات السرية في 
مارس. ولما كان السعودیون قبل ذلك قد سحبوا جنسية بن لادن فقد رفضوا هذا العرض. 
وکانوا یحبذون ابعاده من السودان...۵.۱ 

وحتی تمهّد الطریق لابعاد الشیخ آسامة طلبت حكومة البشیر من کل الاخوة اللیبیین التابعین 
للقاعدة وللجماعة الاسلامية الليبية القاتلة مغادرة السودان» وکان الشیخ آسامة قد اجتمع بهوّلاء الاخوة 
الليبيين» وقال لهم فیما قال: "يبدو أن الدور قادح علینا". 

وبالفعل» صدق ما توقعه الشیخ آسامة -رحمه الله- ففي ذات ليلة جاء علي عثمان محمد طه 
-نائب الرئیس السوداني السابق عمر البشیر- زائراً للشیخ في بیته. لیخبره بأنهم یتعرضون لضغوط 


۱) صلیب في سماء قندهار. للشیخ آبي الولید (مصطفی حامد) بتصرف. 


اھر تارا م 
۱ يطلبون منهم إما تسليمه لهم آو لبلده. أو إبعاده من السودانء وأنهم 
لم یستجیبوا للآمريكيين بتسلیمه» لکنهم رضخوا لهم بابعاده. 
وکانت المفاجأة التي لم یتوقعها الشیخ آسامة أن طلب منه نائب الرئیس أن یجهز نفسه للسفر غداً ليلاً 
إلى جلال آباد في آفغانستان. وقال له بأنهم قد رتبوا له كل شيء هناك مع بعض قادة الجهاد الذین كان 
على رآسهم الولوي الشیخ يونس خالص رحمه الله. ولم يكن الشیخ آسامة على علم بأي خطوة من هذه 
الترتیبات» وطلب من نائب الرئیس أن یمهله آسبوعاً واحداً يرتب فيه الأمور» ویقوم بزيارة أخيرة إلى 
المشاريع الزراعية في منطقة القاش. الا َنْ نائب الرئیس اعتذر بشدة وأصرٌ على أن یکون السفر غداً ليلاً. 


1 


وشاء الله -نسبة لتأخر وصول إذن مرور الطائرة بالطيران فوق أجواء بلاد الحرمين- أن تتأخر 
الرحلة يوماً آخر. وشاء الله أيضاً أن تكون تلك الليلة الأخيرة التى غادر فيها الشيخ أسامة السودان هى 


آول ليلة من السنة الهجرية لعام 2۱۶۱۷ الموافق ۱۸مایو ۱۹۹۰ فاستبشر الشيخ أسامة كثيراً لهذا 
التوافق القدري الذي لم يكن محسوياً له أي حساب. 

رافق الشيخ أسامة في الطائرة الرئاسية الصغيرة ذات الثمانية ركاب التابعة للقصر الجمهوري كل 
من الشيخ آبي حفص الکمندان. والشيخ آبي الوليد المصري (مصطفى حامد)» والشيخ آبي محمد 
المصريء والأخ حمزة الزبیر. والشيخ عبد الرحيم اليمني (آبو عمر الأنصاري سابقاً)ء والأخ خالد الحبیب. 
والأخ أبي اليسر التونسي» إضافة إلى عُمر بن الشيخ أسامةء واثنين من جهاز الأمن السوداني. توقفت 
الطائرة في مدينة شيراز في إيران للتزود بالوقود . ثم قلعت لتحط رحالها في جلال أباد عاصمة ننجرهار 
بعد خمس سنوات كاملة بحلوها ومرها قضاها الشيخ أسامة وإخوانه في السودان. 

وكانت عملية سفر الشيخ أسامة أمراً في غاية السرية» لم يخير به الشيخ الا عدداً محدوداً من الإخوةء 
إضافة إلى أولتك الذين اختارهم لمرافقته. ولم يكن الشيخ أسامة هو المقصود فقط من عملية الابعاد من 
السودان» بل كان المقصود هو إيعاد تنظيم القاعدة بجميع آفراده رجالاً ونساءً. وكان الشيخ أسامة قد 
کلف الشيخ سيف العدل -حفظه الله- بأن يكون هو المسؤول عن ترتيب سفر بقية الإخوة. وبالفعل بعد 
فغازرة لس اة ك رشية الکو ااي و دكي مفرح مم الات هن مقن وكاتوا فعظ 
أربعة وعشرين عائلة. 


)١‏ ليس صحيحاً البتة ما تناولته بعض الوثائقيّات بأن طائرة الشيخ أسامة كانت قد نزلت في مطار دبي للتزود بالوقود. والصحيح أن إحدى الطائرتين اللتين 
أقلّتا بقية الإخوة من السودان بعد ذلك» هي من تزودت بالوقود من مطار دبي. 


¥ ع 


- اھر ااا مم 


بعد أن غادر الشيخ أسامة تم التضييق على كل الجماعات الجهادية المتواجدة في السودان» وطّلب 
منها الغادرق. فخرجت جماعة الجهاد. وخرج أميرها آنذاك الشيخ الدكتور أيمن الظواهري يرافقه اثنان 

من أقراد الجماعة -هما الشيخ آبو الفرج المصري (أحمد سلامة مبروك) والشيخ هشام الحناوي رحمهما 
الله- متوجهين للشيشان: فوقعوا أسرى في داغستان» ومكثوا حوالي الستة أشهر في السجنء دون أن 
يُعرفوا حتی أُطلق سراحهم بفضل الله» ثم بجهود بعض الخوة» وكان آمامهم خياران !ما أن يواصلوا 
المسير إلى الشیشان. أو العودة واللحاق بالإخوة في أفغانستان» فاختار الشيخ هشام الحناوي مواصلة 
طريقه إلى الشيشانء وقتل هناك رحمه الله» وجاء الشيخ الدكتور أيمن الظواهري مع الشيخ آبي الفرج 
إلى أفغانستانء والتقيا بالشيخ أسامة بن لادن» وبالشيخ أبى حفص الکمندان. وببقية الأحباب الذین 
فارقوهم منذ زمن. ويعد فترة قصيرة من التشاور أدرك الدكتور أيمن أن أفغانستان كانت وما زالت قلعة 
الاسلام. واستطاع الشيخ أسامة أن يقنعه بالإقامة في آفغانستان. 

كذلك بسبب إجبار الحكومة السودانية لهم بالمغادرة تضرر كثيرٌ من الجاهدین» وتعرضوا للأسر هنا 
وهتات: قعل سبیل لقال لا الخصی: اسر في ألمانيا -يناءً على معلومات جمال الفضل- الشيخ الجليل قاری 
القرآن وصاحب الصوت الندي أبي هاجر العراقي. ثم سْلّم إلى آمریکاء فك الله آسره. وبدلاً من أن تکون 
يلاد المسلمين ملاذاً آمناً لكل ات ا السلمین. اضطر بعض الاخوة -معرضین آنفسهم 
وأبناءهم للفتنة- باللجوء إلى ديار الكافرين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

جديرٌ بالذكر أن الشيخ أسامة رحمه الله كان قد استضاف في بيته على العشاء وفداً من قادة الجهاد 
الأفغاني الأول كان على رأسهم الشيخ جلال الدين حقانيء والقائد سازنورء والقائد فضل الحق مجاهد. 
والقاشد انجنير محمود -رحمهم الله جميعاً- وآخرین. وکان هؤلاء القادة في زيارة للسودان في مارس 
۵۰ للمشاركة في مؤتمر كان قد نظّمه "المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي" الذي كان يرأسه آنذاك 
حسن الترابي. وحسب روايات البعض كان هؤلاء القادة قد رخبوا باستضافة الشيخ أسامة في أفغانستان 
في حال تم إيعاده من السودان. 

عظات وعبر من قصة السودان» وقصّة تسليم جمال الفضل نفسه لأمريكا: 

ولعل أعظم عظة وعبرة يمكن أن نستشفها ونقف عليها ونستفيد منها من قصة جمال الفضلء ومن 
موقف حكومة البشير مع الشيخ آسامة والجماعات الجهادية هي: ضرورة إخلاص النيةء والصدق في 
التوجّه والتجرد لله عز وجل في القول والعمل. والتضحية والثبات حتى الممات على ثوابت الدين. 

يقول الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في كتابه "زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء 
فيه": 
"فصلاح حركات العبد الظاهرة بحسب صلاح کر قلبه وباطنه. فان كان قليّه سليماً ليس 
فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله. وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات 
جوارحه كلهاء بخلاف ما إذا كان قلبه فاسداً قد استولى عليه حب الهوىء واتباع الشهوات. 
وتقديم حظوظ النفس. فإن من كان كذلك فسدت حركات جوارحه كلها. ولهذا يقال: القلب 
ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده. وهم مع هذا جنود طائعون له. منبعثون في طاعته وتنفيذ 
أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان اللك صالحاً كانت هذه الجنود صالحة. وإن كان 


- سال نشاف هِب 
فاسداً كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة, ولا ينفع عند الله إلا القلب السلیم. كما قال تعالى: 
«یَوْم لا يَنْفَعٌ مَالُ ولا بَنُونَ * إلا مَنْ اتی الله بقلب لیم" ١.ه‏ 

ولعل خير مثال نسوقه على هذا الكلام من صفحات هذا الكتاب هي أن نعقد مقارنتین, الأولى بين ما 
آل إليه حال جمال الفضلء ويين ما آل إليه حال الإخوة في جماعة القاعدة. والمقارنة الثانية بين ما آلت 
إليه حكومة البشيرء وما آلت إليه حكومة طالبان. 

المقارنة الأولى: 

كما منّ علينا في قصّة جمال الفضل فقد حلت عليه تداعيات عظيمة من جراء انتکاسته» وتغير نیته, 
وعدم احتساب الأجر من الله» والرضا بما قسمه له» فوقع في الحرام» واستدرجه الله شيكاً فشيكاً حتى 
ضاقت علیه الدنیا بما رحبت» ولم يخد ملجاً من الك الا بیع نفسه ودینه للشيطاق بشمن بخس» فوقع في 


الردة والعیان بالله. وكان ما كان من شأنه الذي ذکرناه. فبرکت منه ذمة الله وذمة رسوله. وخسر الدنیا 


والآخرة الا أن یتوب ویرجع إلى الله عن وجل. 

وهذا الأمر مشاهد ومحسوس في كل من امتدت يده وخاضت بالحرام في أموال الجهاد 
والمجاهدين. فكم من مجاهدٍ كان من السابقين الأؤلينء ومن الذين ضخوا وبذلوا لنصرة هذا 
الدین» ولكنه وللأسف الشديد بسبب خوضه في آموال الجهاد والمجاهدين عاقبه الله في الدنيا 
فأبعده من هذه النعمة العظيمة التي كان قد أكرمه بهاء وهی الجهاد في سبيل الله ونصرة دينهء 
وأصبح في المقابل جندياً مخلصاً من جنود الصلیب. وحذاءً من أحذية الطواغیت. نسأل الله 


العافية والثيات. 

والشيء بالشيء يذكرء فمن الأمور التي كانت سبباً في انتكاسة بعض الإخوة السابقين في هذا الطريق 

هی الحرص على الشرف والتصدر للقيادة. فبعض الإخوة لم يتجرد لله من حظوظ نفسه. ولم يحتسب 
أن يكون سهماً في سبيل الله يرمى به الأمير حيثما رمىء إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في 
السّاقة كان في السّاقّة, فتجده راضياً إذا كان آمیرا؛ وساخطاً متسخطاً على کل شيء إن كان جندياً 
وأمثال هؤلاء -وللأسف الشديد- يختمون حياتهم الجهادية. إِمّا بالتجنيب عن العمل على نصرة هذا 
الدين» أو بالتسليم إلى الطواغیت. حيث ينتهي بهم المطاف بالوقوع في الردّة. والخوض في وحل العمالةء 
وذلك بموالاة ومظاهرة الطواغيت وآوليائهم الصليبيين على إخوانهم المجاهدين» كما حدث مع جمال 
الفضل وغيره. وصدق رسول الله 45 القائل في الحديث: »ما ذَتْبَان جَائِعَان أزسك في عَم بِأَفْسَدَ ها من 
حِرْص الْمَرْءِ على الْمَالٍ والشترف لدينه4. 

وفي القابل عندما كانت نية الإخوة في تنظيم القاعدة كلها لله» وقي سبيل الله -نحسبهم كذلك ولا نزگي 
على الله أحداً- حتی تکون کلمة الله هي العلیاء هيا الله لهم عندما ضاقت بهم الاحوال ‏ باکستان ساف 
السودان. حسب ما ذكر سابقاً. ومرة آخری, هيا الك لهم ما سبق ذكره من أحداث لتضيق عليهم الأمور 
في السودان» وتنفرج لهم أيما انفراج في آفغانستان. لتبداً معها مرحلة جديدة من مراحل التدافع بين 
الحق والباطل» مع رجال نحسبهم صدقوا مع الله عز وجلء وعقدوا البيعة معه على هلكة أموالهم وقتل 
آشرافهم بأن ینصروا دينه» ویمنعوا الستضعفین من المؤمنين بإيوائهم والدفاع عنهم بأغلى ما یملکون. 


ر 

المقارنة الثانية: 

آما فيما يخصٌ حكومة البشيرء فمما يجدر ذكره في هذا الموطن أن نعقد مقارنة سريعة بين موقفها 
وموقف إمارة طالبان الإسلامية بالنسبة لقضية إيواء الشيخ أسامة ومن معه من المستضعفين. فبناءً على 
التوجّه الاسلامی الذي كانت حكومة البشير قد أعلنته -عندما ملئت الدنيا ضجيجاً وأقامتها ولم تقعدهاء 
وكانت تردد كلّ شيء لله- كان من الفترض عليها -عندما رخبت بقدوم الشيخ أسامة وتنظيم القاعدة 
وغيره من الجماعات الجهادية الأخرى إلى السودان- أن تكون نيّتها خالصة لوجه الله تعالى» ومبنية على 
أساس الولاء لأخوّة الاسلام والسلمین» وليس بغرض استخدامهم حسب ما تقتضيه المصالح السياسية 
كورقة ضاغطة على حكوماتهم التي ناصبت حكومة البشير العداء. 

وكانت العقوية الربانية لهذه النية المصلحية هي رضوخ حكومة البشيرء وانكسارها واستسلامها 
أمام الضغوط الأمريكية التي كان من بينها -إضافة إلى التخلي عن مشروعهم الإسلامي- إبعاد الشيخ 
أسافة هن الههزاخ.. وكان أول تعليق أمريكي لهذا الأمر هو أن هذه خطوة أك في الطريق الصحيح. 
وبالطبع كانوا يقصدون أن هذه خطوة أولى في طريق طويلٍ من التنازلات يجب على حكومة البشير 
تقديمها. ويالفعل قذمت حكومة اليشير لأمريكا سيلا ف التنازلات أضاعت بسببها الدين والدنياء 
وأوصلت حال البلاد إلى ما وصل إليه الیوم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذه التنازلات ما جاء في كتاب "البروج المشيّدة, القاعدة والطريق إلى ۱۱ سبتمير" -للكاتب 
الأمريكي لورنس رايت- من أن وزير الدولة السوداني للدفاع في حكومة البشير اللواء الفاتح عروة» كان 
قد أعرب في اجتماع سنري -غقد بينه وبين عملاء وكالة المخابرات الأمريكية 014 في مارس 15157م- عن 


رغبة حكومته في أن يُحذف اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب» وطلب منهم قائمة بالإجراءات التى 
ترضي الحكومة الأمريكية. أجابت المخابرات الأمريكية على الطلب بتقديم مذكّرة جاء فيها: أن يقدّم 
السودان -بجانب عدد من الطالب الأخرى- قائمة بجمیع آسماء الجاهدین الذین آحضرهم بن لادن إلى 


البلاد. إضافة إلى آرقام جوازات سفرهم. وتواریخ سفرهم ... وصرح الوزیر أيضاً أنه إذا كانت الحكومة 
الأمريكية ترید توجیه اتهامات لبن لادن» فإنهم مستعدّون لتسلیمه. جدير بالذکر أن صحيفة الواشنطن 
بوست كانت قد کشفت في ۲ آکتویر ۲۰۰۱م نص هذه المذكرة المؤلفة من صفحتین. کذلك آشار تقریر 
الکونچرس عن آحداث الحادي عشر إلى التقارب الذي حدث بين حکومة البشير وحکومة الولایات التحدة 
وحکومات أخرى» عن استجابة السودان للقيام بأعمال تخفف عنه الضغوط الخارجیة. 

ورغم کل هذه التنازلات التي قدّمتها حکومة البشير الا أن آمریکا لم ترض عنهاء ولم تنفذ لها ما 
وعدتها به. وسخط علیها إخوانها الذین وقفوا بجانبها یوماً ما یقاسمونها الحُلوة والرّةء وصدق الله 
القائل في کتابه: ون تژضی عَذْكَ الْيَمُودُ ولا النتصاری حتّی تب ملَتَهُم4. وصدق رسول الله ل القائل 
في الحدیث: «مَنْ أَزْضَى الاس سط الله وَكَلَهُ الله إل النّاس وَمَنْ أَزْضَى النَّاسَ برضاء الله كَفَاهُ ا 

فالجنوب الذي من أجله أعلنت حكومة البشير الجهاد في سبيل الله» ودفعت له الغالي والنفيس من 
خيرة شباب البلاد وثرواتها ومواردها ووقتها. قطع وقصل من جسم السودان. ورغم سيل التنازلات التي 
قدمتها حکومة البشبر إرضاءً لأمريكا والجتمع الدولي استمر السودان تحت قائمة ما یسمی الدول 
الراعية للارهاب. واستمر الحصار الاقتصادي مضروباً علیه. ووضع البشیر وبعض کبار السوولین في 


- سال نواه هدع 
الدولة في قائمة المطلويين للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية» وفي النهاية كان مآل حكومة البشير 
ضياع الدين والدنياء وذهابها غير مأسوف عليها إلى مزبلة التاريخ. 

وفي المقابل» عندما صدّقت حكومة طالبان في توجهها مع اش سجّلت مواقف عظيمة سُطرت بمداد 
من نور ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ يستضيئ به الأحرار في معركة التغيير, وستبقی يعن ابعياء 
التوحيد بأن الثبات على ثوابت هذا الدين مهما كان الثمن هو المحك الحقيقي الذي یثبت معادن 
الرجال. ویمیز الغث من الثمينء وهو السبیل الوحید للع والتمکین في الدنياء والنجاة والفوز 
الکببر في الآخرة. فها هم الطالبان الیوم بعد مُضى ما یقارب الثلاثة عقود من الزمان. لم تثنهم آلامهم 
وجراحاتهم ومآسیهم التي مروا بها طوال تلك السنین أن یعطوا الدّنيّة في دينهم قيد آنملة. فلم يحرّك 
فيهم دوي الصواریخ. وأزيز الطائرات» وصرير الدبابات» ودموع اليتامى والثکالی شعرة أن يلينوا أو 
ينكسروا أمام أمريكا. 

لقد ضربت حكومة طالبان الإسلامية آروع الأمثلة في الثبات والصمود على البادی والثوابت» وف 
التضحية والفداء» وإرخاص النفس والنفيس لنصرة الدين والمستضعفين من المؤمنين. فلأجل رجل واحد 
فت الف ف وها م كه أل و ولف خی الظالبان حا بوعة اهران عنما تارم 
أصحاب الشجرة؛ ألف وأربعمائة صحابي -بما فيهم رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام- تبايعوا على 
الوت لمجرّد رجل واحد من المسلمين بعثه رسول الله الى قريش أشيع بأنّه قتل. لأجل رجل واحد ضحّى 
الطالبان بدولتهم عندما رفضوا تسليم الشيخ أسامة لأمريكا. وعندما هددوه بأن أمريكا ستتدخل 
عسكرياً للإطاحة يحكومة طالبان» قال أمير المؤمنين الملا عمر -رحمه الله- قولته المشهورة: 
"والله لو تشتعل أفغانستان حجراً حجراً لما أسلمت أسامة للكفار". 

لقد أيقن أمير المؤمنين الا عمر بأن ثباته على دينه ورضى ربه هو أعظم غنيمة» أعظم من خسارته 
لملكهء وما ينفع الملك إذا أورده النار يوم القيامة؟ فالملك متاع یجیء ويذهبء وإنما المفلح من جعله 
عبادة يرضي بها ربّهء ومطيةّ ینصر بها دینه . ۱ 

وإزاء هذه المواقف البطولية المشرّفة ما زال الطاليان -يفضل الله وحده- ثابتين ثيات الجبال» وأيقنت 
أمريكا في نهاية المطاف أنها تخوض حرياً خاسرة لا جدوى منهاء وأن خيارها الوحيد للحفاظ على ماء 
وجههاء والخروج من هذا المأزق هو أن تنحني صاغرة أمام الطالبان» وتجلس معهم وجهاً لوجه على 
طاولة التفاوض لتوقع مسودة اتفاق دل بطريقة دبلوماسية على هزيمتها واستسلامها. 

فكل من أخلص دينه لله واستقام على آمره. وتجرد له. وقبل البيعة معه على أن يضحي في 
سبيله بالغالي والنفیس. يوفقه الله ویهدیه. ويكلؤه بعنايته ورحمته ومعيته كائناً من کان. 
فرد 
نفسه. فیبنی بنيانه على شفا جرف هار حتى ينهار به في نار جهنم والعياذ بالله. فمن كان الله 
معه كان معه كل شيء.ء ومن فقد الله فقد كل شيء. 


و هه 
دا 


أو جماعة أو دولة. وکل من يڏل وغير وأشرك في نیته. يخذله الله ويستدرجه ويكله ب 


)١‏ مقال بعنوان: بين السودان وأفغانستان .. درس وعبرة» بتصرّف. 


ا او م 
نصيحة الشيخ أسامة لحكومة البشير بعولمة قضية الجنوب: 

ومما يجدر ذكره فيما يخص قضية الجنوب أن الشيخ أسامة -رحمه الله- كان قد قدم -مع بدايات 
الحملة الجهادية التي أطلقتها حكومة البشير عام ١۱۹۹م‏ لتحرير الجنوب من قبضة الجيش الشعبي 
لتحرير السودان- نصيحة للقائمين على أمر البلاد. ينصحهم فيها بعولة قضية الجنوب. وذلك باستنفار 
المسلمين للمشاركة في هذا الواجب الشرعيء وفتح الباب على مصراعيه لمشاركة المجاهدين الذين سيأتون 
من کل آنحاء العالم» كما حدث في آفغانستان والبوسنة على سييل المثال. وللأسف الشديد تدخلت ثقافة 
سایکس بیکو لتقف حجر عثرة في وجه هذا الطرح العظیم» بحجة أن ذلك سیفتح علیهم باباً من 
الضغوط الدولية لا قبل لهم بهاء والتي لم تنفك عنهم حتی آخر رمق من عمر حکومتهم. 

وکانت وجهة نظر الشیخ آسامة من هذه النصيحة القيمة لیس فقط تحریر الجنوب. بل كان يرمي 
إلى هدف آسمی وآبعد من ذلك بكثيرء ألا وهو تحطیم صنم سایکس بیکو في نفوس النهزمین من 
السلمین لتتحقق بذلك معاني الجسد الواحد للأمة التي إذا اشتکی منها عضو تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والحمی. هذه العاني التي ارتعدت وترتعد لها فرائص الستکیرین وآئمة الکفر في کل زمان 
ومکان» وتتحطم على عتباتها کل مصالحهم ومخططاتهم ومطامعهم لاحتلال بلاد السلمین ونهب 
ترواتهم. هذه العاني التي لولاها ليئس الشیطان أن يُعبد في الأرضء فأرسل آبالسته ومردته كأمثال 
سايكس وبیکو يخططون ويمكرون الليل وصلاً بالنهار لتمزيق جسد هذه الأمة إلى حظائر وعشش تحد 
كل واحدة منها خطوط حمراء من زیالات قوانين البشرء والويل كل الويل لمن يتخطاها. 

باختصار شديدء كان الشيخ أسامة يرمي -عن طريق توسيع رقعة الجهاد ونشره في أوسع نطاق- 
ال مى هذه الحدون المحاكعة الكى ديا ا انوا أن یل كيت عات کون الصو لو 
قدر الله واستجابت حكومة البشير لنصيحة الشيخ أسامة لها بعولة قضية الجنوب» كانت ستكون 
متنقساً لكل المسلمين المستضعفين في دول الجوار -مثل أفريقيا الوسطى وكينيا وآوغندا وأثيوبيا 
والصومال- بل وربما منطلقاً لهم لتحرير بلادهم من قبضة أنظمتها العميلة التي أسلمت قيادهاء 
وجعلت من نفسها خادماً مطيعاً لتحقيق مصالح اليهود والصليبيين. 
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السودان يعد انفصال الجنوب 


س ۷ 1 YY‏ / م A.‏ / ةا 
e DE‏ 
المرحلة الرابعة: مرحلة أفغانستان الثانية. وتبداً من وصول الشيخ أسامة 
آفغانستان فی ۱۸ مايو 997١م‏ حتى أحداث ۹/۱۱: 


على نفسها جنت براقش: 

ما أن لامست عجلات الطائرة الخاصة - طائرة الرئیس السودانى السابق عمر البشير- المقلّة للشيخ 
آسامة -رحمه الله- ورفاق رحلته مطار جلال آباد في أصيل ذلك اليوم الأول من السنة الهجرية لعام 
هه حتی بدأت مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة والتدافع» وجهاً لوجه بين القاعدة وهبل العصر 
أمريكا. مرحلة لم يحيسب لها ولا لتداعياتها بهذه السرعة أي حساب كلا الطرفين» ورحم الله الشيخ 
أسامةء فقد كان يقول: "لقد ساقنا الله سوقاً إلى هذه المواجهة ". 

وكانت خطّة الحكومة الأمريكية -بعد أن يئست من أن الحكومة السودانية لن تقوم بتسليم الشيخ 
أسامة- ممارسة الضغط عليها لإخراج الشيخ من السودان» ومن كَمّ اعتقاله إما باعتراض طائرته في الجو 
وإجبارها على النزول في أحد الطارات. أو أن يقوم البلد الذي سيحلٌ فيه يتسليمه لهاء أو أي 
سيناريوهات أخرىء لكن يمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين» فأسقط في آیدیهم» وأتاهم الله من حيث 
لم يحتسبوا بعد أن علموا أن الشيخ أسامة قد استقر يه الترحال في تلك الجبال الشوامخ؛ جبال 
الهندوكوش» التي على قممها تحطمت وتكسرت إمبراطوريتان من قبل: بريطانيا العظمى والاتحاد 
السوفييتي. وها هي الإمبراطورية الثالثة الولايات المتحدةء ستأتي بعد قلیل بقضها وقضيضهاء وخيلها 
ورجلها تحث الخطى لتلقى نفس المصير الذي لقيه أسلافهاء ولتأخذ مكانها في مقبرة الامبراطوريات. 

وكما ذكرنا سايقاً كانت قيادة القاعدة ومجلس شوراها -يعد نزول القوات الأمريكية بلاد الحرمين 
عام ١۱۹۹م‏ بحجة تحرير الكويت- قد خططوا للتصدي لسياسات أمريكا ومخططاتهاء غير أنهم لم 
يتوقعوا أبداً أن الأحداث ستتسارع وقائعها بهذه الصورة ويهذا المعدل من التسارع. لتسوقهم سوقاً إلى 
الواجهة الباشرة مع هبل العصر أمريكاء ليقضي الله أمراً كان مفعولاًء وليهلك من هلك عن بينة» ويحيا 
من حي عن بينةء وصدق سبحانه وتعالی القائل في کتابه: ول تواعدتة اف ن الميقادي: 

الشیخ آسامة في ضيافة الشیخ يونس خالص: 

نزل الشیخ آسامة ضيفاً عزیزاً مکژماً في ضيافة الشیخ يونس خالص وبعض قیادات الجهاد 
الخلصین الصادقین في ساحة جلال آباد آنذاك الذین لم تتلطخ سمعتهم بالفساد. ولا آیدیهم في إراقة 
دماء السلمین. من آمثال القائد سازنور» والقائد انجنیر محمود. والقائد معلم آول جل". والقائد فضل 
الحق مجاهد"» رحمهم الله جميعاً. وکان هوّلاء القادة هم الذين يُديرون شؤون ولاية ننجرهار التي كان 
يسيطر علیها الحزب الاسلامي بقيادة الشیخ الجلیل الولوي يونس خالص -رحمه الله- الذي كان یتمتع 
بمكانة عالية. وكلمة ا بين قادة الجهاد. وکان والي الولاية آنذاك واحداً من قادة الجاهدین 
السابقين في الولاية يدعى حجّي قديرء ويعمل تحت إمرة الشيخ يونس خالصء غير أنه نكص على عقبیه, 
وغار وبتل»:والقدق لاحها حالف الشمال الذي كان عا الطاليان کا سا درم 


.۵۲۰۱۱ توفي رحمه الله -حسب الرواية الرسمية لإدارة المعتقل والله أعلم بصحتها- إثر ذبحة صدرية أصابته في معتقل غوانتنامو في ۲ فبراير‎ )١ 
اغتيل رحمه الله في بشاور في ۳۱ مايو ۱۹۹۷م وهو في طريقه للمسجد لأداء صلاة العشاء.‎ )۲ 
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الشيخ يونس خالص - رحمه الله 


القائد معلّم أوّل جل القائد فضل الحق مجاهد القائد سازنور 
تقبّله الله تقیّله الله تقبّله الله 


وكان بيت الضيافة الذي نزل فيه الشيخ أسامة ورفاق رحلته في جلال آباد هو قصر الملك السابق 
ظاهر شاه. حيث مكثوا هناك حوالي شهر أو يزيد بصحبة القائد فضل الحق مجاهد رحمه الله. ولم يكن 
الشيخ أسامة ورفاقه خلال تلك الفترة يسكنون داخل القصرء بل كانوا يسكنون في عدة خيام نصبت لهم 
في الحديقة بناءً على طلب الشيخ أسامة. وكان كل من الأخُوين خالد الحبيب -رحمه الله- وأبي اليسر 
التونسي يشرفان على إعداد الطعامء ثم ما لبث الإخوة والعوائل الذين في السودان أن بدأوا يتوافدون على 
دفعتين» فجاء الذين في الدفعة الأولى بطائرة شحن روسية» وكان بينهم الشيخ سيف العدل حفظه الله 
وكانت هذه الطائرة قد هبطت في مدينة شيراز الإيرانية للتزود بالوقود. وأكملت بعدها الرحلة إلى جلال 
آباد. وكان في استقبالهم دكتور أمين -حفظه الله- وهو أحد قادة المجاهدين في جبهة جلال أياد أيام 
الجهاد الأولء وكان تحت قيادة الشيخ يونس خالص رحمه الله. وجاء الذين في الدفعة الثانية بطائرة 
الخطوط الجوية الأفغانية (أريانا)» وكانت طائرتهم قد تزودت بالوقود من مطار دبي. وعند وصول 
الجمیع تم إسكان النساء والأطفال داخل القصر. وانتشر بقية الاخوة خارج القصر في تام مع الشيخ 
أسامة رحمه الله '. 


)١‏ نقلاً عن رواية الشيخ سيف العدل» حفظه الله. 


ی 


A * ل‎ 
مه‎ ۱۰۵ Yr TY 


Rp 
(اعبز چپ‎ 


59 نجم الجهاد: 

وكان مجلس شورى جلال آباد قد کلف القائد معلم أول جل -رحمه الله- ليكون هو المسؤول عن 
تسيير كل الأمور التي يحتاج لها الإخوة من خدمات» فخّصصت لهم في حي نجم الجهاد قطعة أرض 
-لبناء مجمّع سكني- كان قد تبرع بها وبدون مقابل الدكتور أمين حفظه الله. وكان هذا المجمّع قريباً 
جداً من بيت الشيخ يونس خالصء وانجنير محمود. ومعلم أول جلء رحمهم الله جميعاً. 

كان المجمّع مقسوماً إلى قسمین» قسم العائلات ومساحته حوالي ثلثی الساحة. وقسم الضيوف 
والاخوة العزاب والطبخ ویشغل حوالي الثلث الآخر من الساحة» وبنیت کل او والمباني داخل المجمع 
من الطین واللبن» وسقوفها من جذوع الأشجار» وحصاثر من القش علیها طبقة من الطین. وکان کل 
بيت -حتی بیوت الشیخ آسامة رحمه الله- عبارة عن غرفة واحدة فقط. ومطبخ وحمّام وردهة صغبرة 
وبالتقریب لا تتجاوز مساحة البیت الواحد الستین متراً مريعاً. 

الاخوة التزوجون الذين کانوا یسکنون في المجمّع هم: 

۱- الشیخ آسامة بن لادن» رحمه الله. 
۲- الشیخ آبو حفص الکمندان الصري (صبحي عبد العزیز آبو ستة الجوهري) رحمه الله. 
۳- الشیخ آبو محمد الصري (عبد الله آحمد عبد الله الألفي) رحمه الله. 
“- الشيخ سيف العدل (محمد صلاح الدين زيدان) اا حفظه الله. 
*- الشيخ سعيد المحاسب (مصطفی أحمد عثمان أبى اليزيد) رحمه الله. 
1- آیو عمر المغربى» حفظه الله. ۱ 
۷- آبو خليل الک رحمه الله. 
۸- أيو طارق الوق رحمه الله. 
-٩‏ آبو زياد العراقي (طارق فائز اللاح). رحمه الله. 
۰- آبو عبد الرحمن الهاجر الصري (محسن موسی متولي)» رحمه الله. 
-١١‏ خليفة الصري» رحمه الله. 
۳۲- شاکر المصري» رحمه الله. 
۳ آبو الحسن الصعيديء رحمه الله. 
45- أبو همام الفلاح الصعيدي. رحمه الله. 
5- خالد القدسي الصري (سعدوف)» رحمه الله. 
-١1‏ عبد الهیمن الصري» حفظه الله. 
۷ آبو حفص العرب المصري» رحمه الله. 
- رضا التونسي . حفظه الله. 
- أمير الفتح (آحمد فاروق) المصريء رحمه الله. 
۰ آبو بكر جل الأسواني» رحمه الله 


۲) أمير الفتح هو شقیق الشیخ آبي عبيدة البنشيري» رحمهما الله جميعاً. 


ی 


۲ ۲ ا 
AAFP Yr TY‏ 


KY 
و سمج‎ 
yy -١ 
شيخ عيسى الموريتاني» حفظه الله‎ -۲ 
الشيخ آبو عبيدة الموريتانى: رحمه الله.‎ ۳ 
اق ارو قاس الصعيدي الصري -کان مأسوراً حینها والحمد لل فقد فك الله آسره.‎ - 5 
الإخوة العژاب وهم:‎ 
حمزة الزبير الصري» رحمه الله.‎ - ١ 
أبى عبد العزيز الكنديء من بلاد الحرمين» رحمه الله.‎ -۲ 
الشيخ أبى دجانة الباشا المصري'» رحمه الله.‎ -۳ 
أبى اليسر التونسيء حفظه الله.‎ - ٤ 
الشيخ آبو عمير الحضرمی (عم سعد) '. رحمه الله‎ - 
الشیخ عبد الرحیم الیعتی: رحمه الله.‎ -1 
أبو أيمن الیمنی» رحمه الله.‎ -۷ 
أيو أحمد اا رحمه الله.‎ -۸ 
آیو مالك و الیمنی» رحمه الله.‎ -٩ 
او نالصي فان از‎ ٠ 
أسد عمر عبد الرحمن المصري (ابن الشيخ عمر عبد الرحمن)» حفظه الله.‎ ۱ 
سیف عمن عبد الرحمن ن (ابن الشیخ عمر عبد الرحمن ۵ رحمه الله.‎ ۲ 
آحمد عبد الله الصري -رحمه الله- منفذ عملية دار السلام» وآحد الشارکین في عملية اغتیال‎ -۳ 
.۸۱۹۹۵ الرئیس الصري حسنی مبارك في أديس أبابا عام‎ 
ء۶- خالد عطية سرحمه الله- وکان کذلك آحد الشارکین في عملية اغتیال الرئیس الصري‎ 
م.‎ ۱۹۹٩٩ حسني مبارك في أديس أبابا عام‎ 
أبى تميم الصري. رحمه الله.‎ -5 
الإخوة الأفغان العاملين معنا كالطباخين والسائقين والمترجمين.‎ -١1 
شريف المصريء فك الله أسره.‎ -۷ 
أبو طارق المصري» حفظه الله.‎ - 
خبيب السودانيء حفظه الله.‎ - 
وكان يوجد في داخل مجمع نجم الجهاد مسجد صغير تقام فيه كل الصلوات إضافة إلى الجمعات.‎ 
كذلك كان يوجد دكانٰ صغير تباع فيه السلع الضرورية. ویحکم تلاصق البيوت وقربها من بعضها‎ 
البعض كانت الحياة داخل المجمع تحمل كل معاني الأخوة والحب والتعاون» ويّخيّم على الجميع شعور‎ 


)١‏ صهر الشيخ أيمن الظواهري. 

۲) لم يظهر اسمه في الطبعة الأولى للكتاب لأنه قبل استشهاده -رحمه الله- كان رافضاً لذلك. 

۳ ) هو في الأصل مصري من آسوان. وهو الذي فتح القنبلة أثناء التفتيش في قلعة جنكي وقتل بفضل الله بعض من كبار قادة الجنرال دوستم. وكان آپو أحمد 
من جملة العرب الذين كانوا يقاتلون الطالبان بجانب حزب حكمت يارء وبعد مجيئ الشيخ أسامة إلى أفغانستان اقتنع أبو أحمد بدعوة الشيخ» فترك القتال بجانب 
الحزب وانضمٌ رحمه الله إلى صفوف القاعدة. 
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- اجب 


55 9 أسرة واحدة لفها مصير واحد. إضافة إلى الفرحة العارمة التي عمت كل الإخوة بالعودة مرة 
آخری إلى أفغانستان» ومجاورة الطيبين الصالحين من أهلهاء أمثال الشيخ يونس خالص وانجنير محمود 
ومعلم أول جلء رحمهم الله جميعاً. 

وعلى بعد حوالي مثة متر من المجمّع كان هناك مجمّع آخر تحت الإنشاءء تبنى فيه مجموعة بيوت 
لتستوعب بقية الإخوة. وكانت قطعة أرض هذا المجمّع قد تبرع بها أيضاً بدون مقابل قاری محمود من 
أتباع الشيخ يونس خالص -رحمه الله. وكان من الفترض أن يسكن في هذا المجمّع بعد اكتماله كل من 
الشيخين آبي عبد الرحمن الكندي (آحمد سعيد خضر) -رحمه الله- والشيخ أبي الوليد الصري 
(مصطفی حامد) حفظه الله» لكن شاءت الأقدار أن يرتحل الجميع إلى قندهار. 


, ۹ 
الشيخ آبو عبد الرحمن الكندي - تقبّله الله الشيخ أبو الوليد المصري - حفظه الله 


كذلك كان هناك بيت آخر في جلال أباد مستآجر للإخوة العزاب الذين وصلوا من شمال آفغانستان 
محمد علي) منفذ عملية نيروبي في كينياء وكان المسؤول عن هذا البيت هو الأخ مهند بن عتش -رحمه 
الله- وكان معهم أيضاً شقيقه خلاد بن عتش ‏ فك الله أسره. 


الشيخ أسامة في جبال تورا بورا: 
وكان الشيخ أسامة -لما اكتمل وصول العائلات من السودانء وقبل بناء المجمع- قد آبدی رغبته 
لمضيفيه في أن يكون مكان إقامته بعيداً عن تلك القصورء هناك في الجبال. فقد كان يخطط لأمر عظيم 
يحتاج إلى جو خاص من الهدوء والسكينة لصياغة البيان الذي سيغيّر مجرى التاريخ. فاستجاب 


)١‏ مصري الجنسية. غير أنه كان معروفاً بين أوساط المجاهدين بالشيخ أبي عبد الرحمن الكندي لأنه كان مقيماً في كنداً وله جنسية كندية» وكان متخصصاً في 
علوم الكمبيوتر. وكان من قدامى النافرين إلى فغانستان منذ عام ۱۹۸۰ وكان له دور فعّال في مجال الإغاثة ورعاية الأرامل والأيتام» وفي مجال التعليم والرعاية 
الصحية للمهاجرين الأفغان. كذلك كان له دور بارز عام ١۱۹۹م‏ في العمل العسكري حيث كان يقود مجموعة من المجاهدين العرب والأفغان في ولاية لوجر التي كان له 
-بفضل الله- اليد الطولى في فتحهاء وكان رحمه الله قد أصيب بقذيفة دبّابة إصابة بالغة في قدمه. وفي عام ۱۹۹۹م وضعته بريطانيا في قائمة أعضاء القاعدة. 
استشهد رحمه الله في ۲ أكتوبر ۲۰۰۳ إثر مداهمة القوات الأمريكية والباكستانية لمأواه في منطقة القبائل في باكستان» وأصيب في المداهمة ابنه عبد الكريم بطلقة في 
عموده الفقري سببت له شللاً دائماً. كذلك كان ابنه عمر قد أسر ورخل إلى جوانتانامو» وكان أصغر أسير هناك حيث كان عمره ثلاثة عشر عاماًء كذلك كان عُمر من 
ضمن القلائل من معتقلي جوانتنامو الذين حوكموا أمام محكمة عسكرية بتهمة إلقائه قنبلة تسببت في قتل جندي أميركي وجرح آخرين خلال مداهمة تمّت على مأواهم. 

۲) المسؤول عن عملية الهجوم على المدمرة الأمريكية يو أس أس كول في ميناء عدن. حالياً أسيراً في معتقل جوانتاناموا. 

۳) آحد المنسّقين لأحداث الحادي عشر من سبتمبر. حالياً أسير في معتقل جوانتاناموا. 


را .۷ 


- لتاق تعرس 


مضیفوه لطلبه. وهیوّوا له مكاناً آمناً وحصيناً في جبال تورا بوراء كان من قبل قاعدة انطلاق ینطلق 
منها الجاهدون لتنفیذ عملياتهم ضد الروس. 

وتورا بورا عبارة عن سلسلة جبلية شاهقة الارتفاع. تمتد غرياً لتتصل مع جبال خوست وسلسلة 
جبال جاجي الشهورة. مکسوة بغطاء شجري معظمها من أشجار الصنویر والثرو والبلْوط وغیرها من 
الأشجار العالية. والطقس في تلك الجبال معتدل صيفاًء وبارد جداً في الشتاء. حيث تنزل فیها التلوج التی 
تغطي قممها صیفاً وشتاءً حیث کانت ترس بالعین الجردة من مدينة جلال آباد. وتبعد تورا يورا عن 
جلال آباد حوالي ثلاثة ساعات بالسيارة البك آب. يمر خلالها الطریق بكثير من القری والودیان ومجاري 
الیاه. ۱ 

كان الکان الذي استقر فيه الشیخ آسامة ورفاقه -وهم الشیخ آبو الولید الصري (مصطفی حامد)؛ 
والشیخ سيف العدل. والشیخ عبد الرحیم اليمني» ومجموعة الحراسة التي كان یتناوب علیها الاخوة 
التزوجون أسبوعياً- مكوناً من ثلائة غرف تربط بینهما ردهة طويلة مغلقة. خصصت واحدة من 
الغرف لتکون المكتبة ومکان النوم» وبها جهاز الخابرة. والغرفة الصغيرة كانت مجلس الشیخ الخاص. 
وخلف هذه الغرف كانت هناك کهوفاً صغبرة محفورة في الجبل عبارة عن مخازن سابقة للذخبرة. هيأها 
الشیخ آسامة لتکون غرفاً لزوجاته وبناته. بینما الأولاد الذکور عبد الرحمن وسعد وعمر وعتمان ومحمد 
كان نصیبهم خيمة في الخارج بعد أن تم تسوير الحوش بالبلك. وکان الشیخ آبو الولید الصري والشیخ 
سیف العدل وعائلتاهما یسکنون في خيمتين» وکان الطعام يُطبخ مركزياً ثم يوزع على العائلات. 


التواجد الأمريكى فى الجزيرة العربية حقيقته وآهدافه : 


یقول الشیخ یوسف العّيبري -رحمه الله- في کتابه "التواجد الأمريكي في الجزيرة العربية حقيقته 
وآهدافه": 


"إن التواجد الأمريكي في النطقة لم يكن ردة فعل لقضية محددة کضربات سبتمیر. أو لتسلط 
رئيس غاشم. إن التواجد الأمريكي في النطقة هو استراتيجية لا يمكن لأمریکا أبداً آن تتنازل 
عنها ... إن النطقة هي شریان العالم للحیاة. ومن يسيطر على هذا الشریان فسوف ینتعش 
ویسود. ومن ثم فانه سیسیطر على العالم ویخنقه بلا رحمة حسب قناعتهم. هذا هو ملخص 
أهمية النطقة بالنسبة لأمريكاء فمن السذاجة والسخف أن يُظن أن القوات نزلت بسبب صدام. 
وسترحل بزوال صدام» كما أنه من السذاجة أيضاً أن يُظنْ ولو بقدر بسیط جداً أن إعلان إخلاء 
السعودية من القوات الأمريكية حقيقة على أرض الواقع. 

التحرك والانتقال من دولة إلى أخرى في المنطقة لا يعدو أن يكون مجرد تحرك عسكري 
تکتیکی. ولكن الاستراتيجية ثابتة وهی ضمان السيطرة على منابع النفط. والسيطرة على 
الممرات وضمان سلامة وصول النفط. وضمان أمن اسرائیل. وضمان عدم وصول الإسلاميين إلى 
آية سلطة في النطقة. أو تحرکهم بما يهدد سيادة أية دولة في النطقتة. هذه هی الاستراتيجية 
العسکرية الأمريكية الثابتة في النطقة. و هذا هو الظهر الواضح للصورة» وکل ما یحصل في 


۱) الفقرة كاملة من کتاب "التواجد الأمريكي في الجزيرة العربية حقيقته وآهدافه "۰ للشيخ یوسف العُييري. بتصرّف. 


۷. Ya 


- اھر ااا مې 


خلفيات الصورة فهو لا يمثل أكثر من تغيير في الديكور لإعطاء الصورة مسحة جمالية خداعة 

روج على شعوب النطقة. والمغفلين" ا.ه 
ويناءً على هذه الاستراتيجية نشأت فكرة قوات التدخل السریع. وما يلي موجز مختصر للفکرة: 

)١‏ یعود تاريخ طرح الفكرة إلى آواخر السبعینات الهجرية آوائل الستینات اليلادية عندما طرح 
(روبرت ماکنمارا) وزير الدفاع الأمريكي آنذاك مبداً (الرد الرن) بدلاً من مبداً (الرد الشامل) النووي 
... ویرتکز مبدأ (الرد الرن) على توسیع القدرات القتالية التقليدية -أي غير النوویة- لجابهة 
الحرکات التمردية» أو الحروب الشعبية. أو الأزمات الحلية الحدودة. وطرح انشاء قوات ضارية 
تقليدية متحركة تستطیم التدخل في الناطق النائية وبسرعة وفعالية) الا أن اقتراحه هذا رفض من 
قبل الکونچرس الأمريكي في وقته. 
وبعد أزمة الطاقة عام ۸۱۳۹۳ ۱۹۷۳ آثارت هذه الأزمة النقاش حول هذا الطرح الذي كان بمثابة 
العلاج لخطر فقدان السيطرة الأمريكية على مصادر النفط. وحاول (كيسنجر) عندما كان وزيراً 
للخارجية الأمريكية عام ۵۱۳۹۶ ۱۹۷۶م بحث إمكانية قيام قوة آوروبية أمريكية لحماية مصادر 
النقفطء إلا أن حلف (الناتو) رفض ذلك. 

۳) ويعد استلام الرئیس (كارتر) السلطة عام ۵۱۳۹ ١۱۹۷م‏ بعث فكرة (قوات التدخل) من جديد عن 
طريق مبدئه ... ودفعت أحداث المنطقة كسقوط الشاه والغزى السوفيتى إلى المسارعة باتخان 
الخطوات العملية لتفعيل هذه القوة» وقد دفعت هذه التطورات وزير الدفاع الأمريكي (كاسبر 
واینبرغر) آنذاك أن يقول أمام لجنة الدفاع والشئون الخارجية التابعة للكونجرس في شهر ربيع 
الثاني لعام 5٠١‏ ١ه‏ فبراير ۱۹۸۱م: "بأن الحاجة باتت ملحة لاحتفاظ الولايات المتحدة لوجود 
دائم لقواتها في مناطق النفط وحول طرق مواصلاته". 
... حتى أن (نيكسون) نفسه تخلى عن ما عُرف (بمبداً نيكسون) فيما بعد» ليتحول إلى مناصر (لبدا 

كارتر) ... فيقول مؤكداً لذلك في کتابه نصر بلا حرب: 

"إن الولايات المتحدة هی الآن الدولة الوحيدة التى يمكنها حماية المصالح الغربية في الخليج 

الفارسي. وليس هناك أية دولة من دول الخليج الوالية للغرب قوية بالقدر الكافي للقيام بذلك. 

كما لا تتوافر لأي من حلفائنا الأوروبيين القوة أو الرغبة في أن يقوم بذلك. وينبغي لنا أن نعمل 

على الجبهة العسكرية لتحسين قدرتنا على إبراز القوة الأمريكية في الخلیج» وقد حققنا تقدماً 
هاماً في هذا الجال. فقد أنشأ الرئيس كارتر قوة الانتشار السریع. وعزز الرئيس ريغان وضعها 
بتحويلها إلى قيادة مرکزية. واعتمد الكونجرس مليارات الدولارات لقواتهاء وقال يستحيل على 
الولايات المتحدة أن تتدخل في الخليج الفارسي بدون أن تتوفر لها إمكانية الحصول على قواعد 
جوية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى الأصغرء إننا في حاجة إلى وضع قوات 
جوية في قواعد هناك حتى يمكن أن نحمي قواتنا البرية عند قيامها بإنشاء رأس جسرء وبدون 
تفوق جوي ستصبح أي عملية إنزال أمريكية في الخليج الفارسي تكراراً لعملية الإنزال 
البريطانية في غاليبولي أثناء الحرب العالية الأولى" '. ۱.ه 


)١‏ التواجد الأمريكي في الجزيرة العربية حقيقته وأهدافه. للشيخ يوسف الغييري. بتصرّف. 


SK LNA E e TL 
ل ا لاا مجم‎ - 
نقطة التحوّل الرئيسية في تاريخ الصراع:‎ 
ذكرنا من قبل أنّ استقدام القوات الأمريكية إلى الجزيرة العربية في أغسطس عام ۱۹۹۰م تحت‎ 
ذريعة تحرير الكويت كان قد خلف زلزالاً عنيفاً أصاب الأمة بأسرهاء وقسّمها أفقياً ورأسياً لیس فقط‎ 
على خلفية احتلال العراق للکویت. بل على مشروعية وجود قوات غربية صليبية في أرض الحرمين‎ 
والاستعانة بها. وكان ذلك الغزو قد شكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ الصراع في المنطقة» وكذلك في‎ 
تحول المسار الفكري للمجاهدين بما فيهم الشيخ أسامة -رحمه الله- بعد أن كشفت لهم الأحداث حقيقة‎ 
الأنظمة الحاكمة في النطقة. وحقيقة المؤسسات الدينية التابعة لهاء وضخامة المؤامرات الصليبية التى‎ 
اعتمدت على الأطراف السابقة في وصول جیوشها إلى النطقة. وإضفاء الشرعية على هذا الوجود الدائم.‎ 
وکانت ضخامة قوات التحالف التي قدرت بملیون جندي -منهم ۶۰۰ آلف جندي آمریکی» مدعومین‎ 
يمكات "الطاكرات والبارحات الاه وحاملات اتظافرا عافية لام يدرك اتحاصوی أن هكاك بهاید‎ 
عالمية على المسلمين تحاك بالتعاون مع الأنظمة العميلة في النطقة. ومدعومة بالمؤسسات الدينية‎ 
. والإعلامية والثقافية‎ 


قدوم القوات الأمريكية إلى بلاد الحرمین عام ۱۹۹۰ 
وهنا تيقن الشيخ أسامة -رحمه الله- أن التواجد العسكري الأمريكي في أرض الحرمین والبقاء فيها 


لأجل غير محدود -سواءً تم تسويق ذلك الوجود على أنه بطلب من الملك» أو رغماً عن أنفه- ليس ذريعة 
لمحارية أمريكا فقطء بل يعتبر بمثابة المسمار الأخير في نعش شرعية نظام آل سعود لأنه تحول إلى شريك 


)١‏ أرشيف مجموع مقالات الأستاذ عبد الله بن محمد. بتصرّف. 


للمحتل الصليبيء وف ذات الوقت ينكل برموز الصحوة من العلماء والدعاة والمصلحين الذين كانوا 

يعارضون الوجود العسكري الأمريكي بالطرق السلمية . 
وكان رحمه الله قد توصل بتفكيره الشخصيء وتأثره بمنهج التيار الجهادي وفهمه للواقع. إلى أن 

الطريق إلى الجهاد ضد الأنظمة المرتدة -ومنها النظام القائم في بلاد الحرمين- يمر حتماً بمواجهة 

أمريكاء وتوصّل بتوفيق الله له إلى المعادلة السياسية الصحيحة : 

-١‏ العلماء يضفون الشرعية على حكومة آل سعود. 

۲- وآل سعود يضفون الشرعية على وجود أمريكا في الجزيرة. 
وهناك إحدى طريقين للمواجهة مع آل سعود وهذه الأوضاع وهي: 
ما مواجهة آل سعود. وبالتالي ضرورة مواجهة العلماء لكشف نفاقهم لإسقاط شرعية آل سعود. 
وهي معركة خاسرة آمام الناس» لحجم وثقل المؤسسة الدينية وما زرعته من الشرعية والهيبة في 
عقول الناس عبر أكثر من سبعين سنة. 

ب- وإما الطريق الأسلم» وهو ضرب الوجود الأمريكي فيضطر آل سعود للدفاع عنه فتسقط شرعيتهم 
في أعين المسلمين في بلاد الحرمين» فتدافع المؤسسة الدينية عنهم فتسقط شرعيتها معهم. فتدور 
المعركة على بينة أكثر وضوحاً أمام الناس". 

واختار الشيخ آسامة -رحمه الله- الخيار الثاني» وآنذاك لم تكن بيده حيلة فقد كان رهن الإقامة الجبرية 

في بلاد الحرمين. وشاء الله أن تسنح أول فرصة لتلك المواجهة بعد اجتياح أمريكا الصومال في ديسمبر 


عام ١۱۹۹م‏ -وحينها كان الشيخ أسامة في السودان- واستغلت القاعدة تلك الفرصة الذهبية لمواجهة 
أمريكاء ومحاولة استنزافها اقتصادياً وبشرياً ومعنوياً في الصومال -كما سبق ذكره- غير أن أمريكا 
سريعاً ما أدركت أنها قد دخلت مستنقعاً مشابهاً لدخول الروس في آفغانستان» لذلك ما أن بلغت 
خسائرها الثمانون قتيلاً حتى اتخذت في مارس ۱۹۹۶ قرار انسحابها من الصومال. 


البيان الأول: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: 

ما أن استقرت قدما الشيخ أسامة -يعد إبعاده من السودان- في جبال تورا بورا حتی بدأ العمل في 
صياغة بيان الحرب الأول مع طاغية العصرء وهو إعلان الجهاد على الأمريكيين المحتلين لبلاد الحرمين. 
وكان الشيخ أسامة قد طلب من الإخوة المتواجدين في الجبل أن يقترح كل منهم عنواناً مناسباً ليخرج به 
البيان» ووفق الله لذلك الشيخ أبا عبيدة الموريتانى -رحمه الله- فقد حظى اقتراحه من بين اقتراحات 
الإخوة بموافقة الشيخ آسامةء بأن يكون البيان 58 عنوان: [أخرجوا ا مشركين من جزيرة العرب]. 

وخرج ذلك البيان للعالم ليكون بمثابة المسمار الأول الذي یدق في نعش هبل العصر أمريكاء ومؤذناً 
في وضع أول لبنة -كما يقول الشيخ أسامة- لإعادة رسم خارطة العالم الإسلامي لتصبح دولة واحدة 
تحت راية الخلافة. وكان البيان بمثابة إعلان لحرب غيرت مجری التاریخ» وعلى إثرها سقطت كل الأقنعة 


)١‏ الجهاد في السعوديةء قصة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب .للكاتب توماس هيغهامر. بتصرّف. 
۲) دعوة المقاومة الإسلامية العالمية 
؟) المصدر السابق. 
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وكشفت وجه الغرب الصليبي ووکلائه. حرب كشفت معادن الرجولة والرجال» وقشمت العالم أجمع إلى 
فسطاطین» فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط کفر لا إيمان فیه. أعاذنا الله وإياكم منه. 
كان خروج ذلك البيان في ۲۲ أغسطس من عام 1597١م,‏ أي بعد ثلاثة أشهر فقط من مغادرة 
الشيخ أسامة للسودان» وعن ذلك يقول الشيخ أسامة رحمه الله: 
"وقد أصابنا بعض ذلك الظلم بمنعنا من الحديث مع السلمین. ومطاردتنا في باكستان 
والسودان وأفغانستان مما أدى إلى هذا الغياب الطویل. ولكن -بفضل الله- تيسر وجود قاعدة 
آمنة في خراسان فوق ذرى الهندوکوش. تلك الذرى التى تحطمت عليها -بفضل الله- أكبر قوة 
عسكرية ملحدة في الأرضء وتلاشت عليها أسطورة القوى الكبرى أمام صيحات المجاهدين (الله 
آکیر). واليوم من فوق نفس الذرىء من أفغانستان نعمل على رفع الظلم الذي وقع على الأمة 
من التحالف اليهودي الصلیبی. وخاصة بعد احتلاله مسرى النبى عليه الصلاة والسلام. 
واستباحته بلاد الحرمين» ونرجو الله أن يمن علينا بالنصرء إنه ولي ذلك والقادر عليه" ١.ه‏ 
جدير بالذكر أن بعض الإخوة الجهاديين من بلاد الحرمين وهم رياض الهاجريء وخالد السعید. 
وعبد العزيز المعثم» ومصلح الشمراني -تقبلهم الله- كانوا قد تدريوا في معسكر الفاروق في خوست. 
وتأثروا بالشيخ آسامة. فقاموا -قبل إعلان البيان الذي أعلن فيه الشيخ أسامة الحرب على الأمريكيين- 
بسلسلة عمليات نوعية ضد الوجود الأمريكيء فكانت آول تلك العمليات في ۱۳ نوفمير ۰2۱۹۹۰ وهي 
استهداف مجمع تستخدمه شركة فينيل التابعة للجيش الأمريكي في حي العلیّا بالرياض» أسفر عن 
مقتل خمسة أمريكيين وهنديين وجرح ٠١‏ آخرين. 
حملة الشيخ أسامة التوعوية لما يدعو له: 
بعد خروج البيان بدأ الشيخ أسامة -رحمه الله- حملة دعوية توعوية لما يدعو الیه. خلاصتها أن 
الواجبات إذا تعددت قدم آكدهاء وأوجب الواجبات بعد الإيمان اليوم هي دفع العدو الصائل أمريكاء التي 
تسرح وتمرح جيوشها في أقدس مقدسات المسلمين؛ في بلاد الحرمين ولا محرك ولا مجيب. وكان الشيخ 
أسامة يخشى أنه إذا لم يقم الناس اليوم» ويتداعوا لدفع صيال الأمريكيين عن بلاد الحرمين ستنسى 
اال وی ق رس ان ومشاغل احا فا كما عاف فاظن من فل وبحرا ف کل 
یخلفه جيل تكبّله سياسة الأمر الواقع. وسياسة آلا جدوی, فلا يأبّهِ كثيراً ولا یتحرك لتاق فقو 
صوت الشیخ آسامة وحسن حديثه وحلاوة منطقه عالياًء یقول للناس: 
تهب مثل أهبة ذي کفاح .. فان الأمرَجَلٌ عن التلاح 
سألبش قوپها وأذودُ عنها .. بآطراف الأسئة والصٌفاح 


ذتابٌ ۱ لکفر تأکل من جناحي 


بني الأشرار من شتى البطاح 


يذودٌ عن الحرائر بالسلاح 


وبعض العار لا یمحوة ماجي 
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املك فهد يتفقّد القوات الأمريكية في بلاد الحرمين مع قائد قوات التحالف الأمريکي. a‏ شار کر 


خلاصة دعوة اكيت أسامة رحمه الله: 

ولما كان المجاهدون هم طليعة الأمة في التصدّى لأعدائها كانت خلاصة دعوة الشيخ أسامة 
-رحمه الله- أن الانشغال بقتال الأنظمة الرتدة. أو الاكتفاء بتقديم النصرة لقضايا المسلمين 
المختلفة سيشتت جهود المجاهدين دون جدوىء وسيجعلهم يدورون في حلقة مفرغة. ما أن 
تنتهي قضية حتی تبدأ أخرىء. وأن أمريكا وحلفاءها من القوى الصليبية واليهود هم 
المستفيدون من معارك الاستنزاف تلك رغم الحق الذي فيهاء وعليه فمن الضروري البحث عن 
هدف استراتيجى لجمع جهود المجاهدين المتناثرة هنا وهناك. وتوجيهها ضد هذا الهدف. 
واستثمار ذلك كله في ادخال الأمة الإسلامية بكاملها كخصم في معركة ضد القوى المتآمرة 
عليهاء وأن الحل يكمن في وجوب التركيز على جهاد رأس الأفعى أمريكا التي سيؤدي زوالها إلى 
انهيار كل هذه الأنظمة» وبداية لاستواء الأوضاع وسبرها نحو الصواب. حيث يسهل بعد ذلك 
العمل على إقامة الحكم الإسلامي بعد تنظيف المنطقة العربية والإسلامية من جيروتها وجبروت 
أتباعها'. 

وكان القبول لدعوة الشيخ أسامة عجيباً ومبهراًء وكان إعجاب الناس بشخصيته غالباً وآخذاً للقلوب 
والأفتدةء فذلك الشخص الذي ترك كل هذه الدنيا خلفه. والذي يحيا هذه الحياة البسيطة التواضعةء 
ويتعامل مع الناس بهذه السماحة والأخلاق والأريحية والجود والکرم» ثم هو أيضاً الذي يتحدى أقوى 
قوة طاغية في العالم» ويدعو الناس بقوة ووضوح وجلاء إلى مقارعتها ومنازلتها والتصدي لها ولعملائها 
الخونة والمرتدين بلا مداهنة ولا مداراة ولا لف ولا دوران» وهو أيضاً الذي آثبت صدقه في دعوته» فما 


دعاهم لشيء إلا وقد سبقهم إليه؛ دعاهم للترفع عن الدنيا والهجرة والجهاد بعد أن طلق الدنيا وهاجر 
وجاهد. ودعاهم لدعم الإمارة الإسلامية في أفغانستان بعد أن قاتل في صفوفها وتحت رايتهاء ودعاهم 
لبيعة أمير المؤمنين بعد أن بایعه. ودعاهم لقتال الكفر الأكبر بعد أن نازله» وأعلن الحرب عليه" 


التواصل مع الصحفيين ووسائل الإعلام: 

وحتی يأخذ بیان "آخرجوا المشركين من جزيرة العرب" انتشاراً وبعداً إعلامياً واسعاً قام الإخوة 
بالاتصال ببعض الإعلاميين المحليين في باكستان الذين يتمتعون بنوع من المصداقية» ومن المحتمل 
تعاطفهم مع القضية:ء والذين من الممكن عن طريقهم بناء قاعدة عريضة من عوام الناس تقف وتدعم 
وتساند ما يدعو إليه الشيخ أسامة. فالعوام غالبيتهم قد لا يكونون ملمّين بتفاصيل ما جاء في البيان» لأن 
صياغته العلمية المنهجية التفصيلية قد لا يستوعبها كثير من الناس» فيأتي دور الصحفي ليتناول ذلك 
الخبر. ويقدمه للناس بصورة سهلة مبشطة تستوعبها عقولهم» وهذا ما حدث بالفعلء فقد تعاطفت تلك 
الشعوب الآسيوية السلمة من الأفغان والباکستانیین والأندنوسيين مع دعوة الشیخ آسامة تعاطفاً 
منقطع النظیر. وصار الشیخ آسامة عندهم رمزاً من الرموز الاسلامية الحترمة. ملئت صوره 
الفوتوغرافية کل مكانء في الأسواق والسیارات والحوائط. وعُلقت في البیوت والکاتب» وطْبعت على 
الاقمصة والفنایل. 


۱) دعوة القاومة الاسلامية العالية. بتصرّف. 
۲) فرسان تحت راية النبي. للشیخ الدکتور ايمن الظواهري. 
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الشيخ أسامة بن لادن مع الصحفي عبد الباري عطوان في جبال تورا بورا 


وكان الصحفي عبد الباري عطوان صاحب جريدة القدس العربی التي تصدر من لندن أحد 
الصحفيين العرب الذين اختارهم الإخوة واتصلوا بهم. فجاء عبد الباري إلى جلال أباد في شتاء ديسمبر 
عام ۱۹۹۲ وقابل الشيخ أسامة في تورا بورا في ليلة كانت في غاية البرودةء والثلج یغطی المكان. وتم 
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اللقاء الذي انبهر فيه عبد الباري بشخصية الشيخ آسامة. ونظرته الشمولية للأمورء بأن الأمة تواجه 
اليوم عدواً صائلاً يجب أن يشترك ویتوخد في دفعه الجميع. 

وبالفعل آصبح قلم ولسان عبد الباري عطوان كأنه المتحدّث باسم القاعدة» فقد كان لسانه وقلمه 
سلطاً على أمريكاء وسياساتها الجائرة الظالة» وأطماعها وسرقاتها لثروات الأمة. ورغم اختلافه معنا في 
التوجهات والوسائل كان عبد الباري عطوان عندما يُسأل عن رأيه في عملية من عمليات القاعدة يجيب 
اجابات في غاية الروعة» ويتكلم بإسهاب عن ماهية الدوافع والأسباب التى أدت ابتداءً إلى ذلك العملء 
مداخ هق انیم اساسا ومن مات رتیه هن مان الف والحياة الرقدة» ويك عن سا 
الجم وخلقه الکریم. حتى يظن السامع أنه واحد من أقراد تنظيم القاعدة» رغم أن الزمن الذي التقى فيه 
عبد الباري مع الشيخ أسامة -رحمه الله- كان بضع ساعات قليلة؛ جزءً من ليلة وقليلاً من نهار. 

وكان الشيخ أسامة يعتقد أَنْ الشعوب الغربية تستطيع أن تلعب دوراً محوريّاً في تغيير وتوجهات 
سياسات حكوماتهاء تماماً كما حدث في فیتنام» فالذي حسم قرار الانسحاب من فيتنام ليست الهزائم 
والضربات العسكرية التي مني بها الجيش الأمريكي -حيث بلغت خسائره في الأرواح 072٠٠١‏ قتيل- 
انما خروج الناس في مظاهرات عارمة غاضبة الى الطرقات. معارضين ومنددين بقرار الرئيس بفرض 
التجنيد الإجباري لمواصلة الحرب. مما جعل القضية تمس كل فرد أمريكيء فاضطر الرئيس الأمريكي 
نيكسون إلى إعلان قرار الانسحاب من فيتنام. لذلك لم ينس الشيخ أسامة أن ينقل رسالته للغرب» وعلى 
وجه الخصوص أمريكا المعنية بالأمر في بیان إعلان الجهاد. فأتيحت الفرصة لقناة 1177© وقناة ۸8٥‏ 
الأمريكيتين. 
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كذلك أتيحت الفرصة للقناة الرابعة البريطانية» والصحفي البريطاني الشهور في صحيفة الاندبندنت 
روبرت فيسكء وكان الهدف من مقايلة هؤلاء الصحفيين الغربيين» هو إيصال رسالة إلى شعوب الغرب 
بصفة عامة» وعلى وجه الخصوص الشعب الأمريكي» بأنهم وبسبب انتخابهم لحكوماتهم الظالة 
الجائرة في سياساتهاء والمحتلّة لأقدس مقدساتناء وبسبب دفعهم لأموال الضرائب التي تقاتلنا 
بها حكوماتهم الداعمة للیهود. يكونون بذلك هدفاً مباشراً لعمليات المجاهدين: ولا یلم إلا 
أنفسهم وقد أعذر من أنذر. 

كان صدی بیان إعلان الحرب على أمريكا كبيراً جداً في الساحات الإعلامية المحلية منها والعالميةء فقد 
كان ينذر بقرب حدوث العاصفة. وتناوله الباحثون والمحللون والناقدون من كل زواياهء وأدركوا بحق أن 
البيان له ما بعدهء فقد كانت الحملات الاعلامية التى شنها الشيخ أسامة بن لادن ضد أمريكا موضحاً 
عدوانها على المسلمينء ونداءاته المتكررة لتخليص الحومية من الاحتلال الأمريكي والغربيء ثم إدخاله 
بعداً جديداً إلى دعوته. وهو تبني القضية الفلسطينية ومسجدها الأقصى إلى قضية الحرمین» وربط 
العدوان الأمريكي على المسلمين في العالم بالعدوان الاسرائيلي الصهيوني على المسلمين في فلسطينء أدت 
كل هذه الحملات المركزة والنظمة. وردود الفعل الهائلة من قبل وسائل الاعلام الأمريكية على هذه 
الحملة. ودخول تلك المواجهات إلى الفضائيات الأمريكية والعالمية والعربية ولاسيما قناة (الجزيرة) 
القطرية» التي لعبت دوراً محورياً في إيصال هذا الصراع الاعلامي إلى مثات الملايين من المشاهدين 
المسلمين في العالم» أدت إلى أن يأخذ التيار الجهادي بعداً جديداً نحو عالمية الرحلة. رغم أن معظم 
التنظيمات العربية أو كلها لم تغير شیتاً من أهدافها ولا برامجها (القطرية - السرية - الهرمية)» ولم 
تتحول باتجاه دعوة الشيخ أسامة حتى اللحظات الأخيرة من العام ۰۲۰۰۱ حيث أقحمتها أمريكا قسراً 
في هذا الاتجاه . 

كذلك أرسل الشيخ أسامة الرسائل والرسل إلى المشايخ والعلماء في باكستان ويلاد الحرمين وغيرهما 
يذكرهم بفريضة المرحلة» ويطلب منهم أن يقوموا بدورهم وواجبهم في هذا الصدد. وأن لا يتأخروا عن 
ذلك إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وكان الشيخ أسامة -بعد عودتي من الشيشان- قد أرسلني مرة أخرى في أكتوير 557١م‏ إلى هناك. 
وبحوزتي بيان أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» ورسالة خطيّة وأخري شفوية للقائد خطاب (سامر 
السويلم) رحمه الله» يطلب منه الشيخ أسامة أن يأتي إليه هو وكل الاخوة الذين معه. وكان خطاب 
حينها قد توسع عمل جماعته العسكري والدعوي في الشيشان» ووعد بإرسال نائبه حكيم المدني للتفاهم 
مع الشيخ أسامة. وبالفعل بعد شهر من تسلیمی الرسالة. جاء حكيم الدنی لمقابلة الشيخ العامة ومكث 
معنا عدّة أيام في مجمّع نجم الجهاد. ۱ ۱ 

وكانت هناك رسالة شفوية أخرى إلى الشيخ فتحي (آبو سياف) رحمه الله» يطلب فيها الشيخ أسامة 
من الشيخ فتحي أن يبذل جهده في البحث عن مهندسين متخصصين في الفيزياء النووية» من أولتك الذين 
كانوا يعملون مع الاتحاد السوفيتي قبل تفككه. 


)١‏ دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. بتصرّف. 
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كذلك كان الشيخ أسامة -رحمه الله- قد أرسلنى إلى السودان برسالة خاصة إلى أحد كبار العلماء 
الا هكاك تاليا مه تشر إلى ااا وتكتل لقني اد کل دات مه في فک 
وآبناءه» ومصاريف إعاشته إن استجاب للأمرء غير أن الرجل اعتذر بحجة مصلحة الدعوة في بقائه في 
السودان. 

كذلك تواصل الشيخ أسامة مع كثير من قادة الحركات الجهادية القطرية المتواجدين في أفغانستان 
وياكستان يدعوهم للدخول معه في هذا البرنامج» وكان رحمه الله قد أدرك أن زمن التنظيمات القطرية 
المحلية قد ولی. وأنه لا يصلح للمرحلة القادمة» وآن الواجب هو حشد الأمة لمواجهة العدو الخارجي ممثلاً 
بأمريكاء والتركيز على قضيّة إخراجهم من جزيرة العرب. ودمج هذا ببعد الصراع مع اليهود حول 
فلسطين والأقصى. ولم ينس الشيخ أسامة -رحمه الله- المتواجدين في جلال آباد. الغير منتسبين الى أي 
جماعة من الجماعات. كان يدعوهم ويكرمهم ويطرح لهم رؤيته وبرنامجه للمرحلة القادمة. 

كذلك تواصل الشيخ أسامة مع مجموعة الأخ حمزة الغامدي (صالح سعيد آل بطیح) العائدة آنذاك 
من طاجکستان. وكان من بينهم الأخّوان الملا بلال (عبد الرحيم التاشري) -فك الله أسره- قائد عملية 
استهداف المدمّرة الأمريكية كول في ميناء عدن» وابن أخته عزام رحمه الله- منفذ عملية السفارة 
الأمريكية في نيروبي. 

أيضاً تواصل الشيخ أسامة مع كثير من الاخوة العرب الذين كانوا يقاتلون الطالبان جنباً إلى جنب 
مع حزب حکمتیار» فرجع كثير منهم -بعد أن تبين لهم الحق- يقاتلون في صف الطالبان دفاعاً عن 
الإمارة الاسلامية. 


القائد الشهيد خطاب - تقبله الله الأخ حمزة الغامدي - حفظه الله 


ويناءَ على هذا التحرّك تقاطرت على الشيخ آسامة الآلاف من الوفود والزوار» من آفغانستان 
وياكستان والخليج ووسط آسيا والقوقاز وآوروبا وشرق آسيا لملاقاته والاستماع لدعوته وتوجیهاته. 
والشيخ لا يدخر وقتاً ولا بياناً ولا مجهوداً ولا مالا في شرح قضية جهاد الأمة ضد أعدائها الصليبيين 
واليهود» وبیان خطرهم. والتهوين من قوتهم» وأنهم في الحقيقة جبناء لا يملكون عقيدة ولا خلقاًء وليس 
لديهم إلا المال والعتاد الذي سرعان ما يفرون عنه عند أية مواجهة حقيقية مع جنود الإسلام '. 


)١‏ فرسان تحت راية النبي. للشيخ الدكتور ايمن الظواهري. 


¥ ع 


- اھر ار (ا جر سس 


وکان الشیخ آسامة -رحمه الله- لا يكاد يترك فرصة الا ویحرّض فیها الشباب والجاهدین على 
اللحاق بأرض الاعداد والرباط وعلی الاقدام على الجهاد والاستشهاد في سبيل الله» فقد كان یحاضر في 
العسکرات. ویعقد الاجتماعات والولاتم في أيام الجُمع» وفي حفلات الزواج وق الأعياد» وقي کل مناسبة 
یستطیع أن يبلّغ فیها رسالة الجهاد والاسلام» وف إحدى زیاراته لعسکر الفاروق قال مخاطباً الاخوة 
المتدربين': 
"أقسم بالله هذا العدد الذي آراه. أرجو الله أن يجعل فيه البركة. إن تصبروا وتتقوا والله الذي لا 
إله إلا هو لنأكلن بكم الأخضر واليابس» والعرب والعجم بإذن الله. نحن اليوم -بفضل الله 
سبحانه وتعالى- نعيد رسم خريطة العالم الإسلامى. لتصبح دولة واحدة تحت راية الخلافة 
بإذن الله سبحانه وتعالىء ونحن اليوم -بفضله سبحانه وتعالى- نكتب تاريخاً ناصعاً لأهل 
الإيمان في هذا الزمنء الذي ادلهمت فيه الظلم. وانتشر فيه الجور والفساد والكفر في مشارق 
الأرض ومغاربهاء فالسعيد من يثبته الله سبحانه وتعالى بجوار راية التوحيد" ۱.ه 

محاولات أمريكا" مع القادة الأفغان لتسليم الشيخ أسامة رحمه الله: 

حاولت أمريكا -قبل فوات الأوان- عن طريق حليفها البار نظام آل سعود تدارك الأمر بشتى 
الوسائل بالترغيب تارة وبالترهيب أخرىء فأرسل هؤلاء عملاء‌هم على أعلى المستويات في عدة محاولات 
ليتفاوضوا مع القائمين على حكومة جلال أباد -وعلى رأسهم الشيخ والعالم الجليل المولوي يونس 
علض عل كليم الق سای وان نظام ال م كو اعت رسيا ق هاي 4 سحوكة 


طالبان في محاولة منه لترغيبها وإحراجها للتعاون معه في قضية تسليم الشيخ أسامة كما سيأتي ذكره. 

ففي إحدى الرات» جاء قنصل النظام السعودي سلمان العمري إلى جلال آباد. طالباً بصلف ووقاحة 
من الشيخ يونس خالص تسليم الشيخ أسامة رغم آنهم كانوا في بداية عام ٤۱۹۹م‏ -عندما كان الشيخ 
في السودان- قد سحبوا منه "جنسيّته". وهنا تكشفت معانى الرجولة ومعادن الرجالء فرد الشيخ 
الجلیل يونس خالص على القنصل المتعجرف يكلمات ستبقى مسطرة بماء الذهب في ذاكرة التاريخء 
ستذكرها الأجيال جيلاً بعد جيل. رد عليه قائلا: 


"يا سلمان! نحن الأفغانء لو أن الأنعام من بلاد الحرمين؛ البقر والغنم والإبل استجارت بنا 
لأجرناهاء وأحسنًا جوارها وما أسلمناها لأحد» فكيف برجل لم نر منه الا النصرة والجهاد 
والعطاء. وهذه قبور إخوانه وشهدائهم 2 كل ربوع أفغانستان» هذا لا يكون". فقال سلمان 
العمري للشيخ يونس خالص: "فليكن في علمك أن الحكومة السعودية تعتبرك مسؤولاً عن كل ما 
يحصل في السعودية من إرهاب". فقال له الشيخ يونس خالص: "طيبء إذن أخبرهم أني أنا 
المسؤول عما يحصل في السعودية" '. 


)١‏ فرسان تحت راية النبي, للشيخ الدكتور أيمن الظواهري. 

۲ لمن آراد الوقوف على المزيد من التفصيل في محاولات أمريكا لقتل أو خطف الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- عليه بالرجوع إلى كتاب "فرسان تحت راية 
النبي" للشيخ الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله. 

۳) الطالبان بين آمال المستقبل ومخاطر المؤامرة. مجلة المجاهدون. 


وف زيارة لاحقة للتهنئة بالعيد ضم الشيخ يونس خالص الشيخ أسامة إلى صدره وقال له بصوت 
ملؤه الحب والرحمة. وينبرة متهدّجة تعلو بحماس لتظهر القوة. لكنها لا تخفي بحّة مرتعشة تنم عن 
كبر سن المتحدث: "لا تظن آنی كيرت وأصبح عمري ٠١‏ عاماً. بالأمس ولدت لي بنت أسميتها 
مدينةء على اسم مدينة الرسولء يَللِ", وأضاف رحمه الله: "أنا لا زلت قوياً أقف أمامكم كالدرع 
أحميكم من أي شيء". وفي إحدى الرات قال للشيخ آسامة: "أنا لا أملك إلا نفسی وهی على عزيزة 
جداً. ولكن نفسي دون نفسكء ونحري دون نحرك. وأنت في ضيافتنا ولا يصل أحد اليك. وإذا 
حصل من الطالبان شيء آخبرني» رغم أن إمكانياتي لوصولهم قليلة ولكن أبذل ؤسعي"'. فرحم 
الله الشيخ يونس خالص فقد كان رجلاً في زمان عن فيه وجود الرجال. 

ولم يكن هذا الموقف النبيل الذي وقفه الشيخ يونس خالص هو الموقف الوحيد لأولتك الرجال» بل 
كانت هناك الكثير من مواقف العزة والإباء التى وقفوها رغم ضعف قوتهم وقلة حيلتهم ما تقشعر له 
ايدان ویعجز معها القلم واللسان أن یوفیها حقها ف البیان. سيأتي ذکرها لاحقاً بإدن الله 

بعد تلك الحاولات السلمية التي لم تَجْدِ نفعاً لتسلیم الشیخ آسامةء لجأ حکام آل سعود إلى استخدام 
القوة مستخدمين عبيدهم من المنافقين» ومن باع دينه بعرض من الدنيا قليل. وكان بطل هذه المحاولة 
هو حجّي قدير والي ولاية ننجرهار» عليه من الله ما يستحق. 

وكان حجِّي قدير قد أرسل برسالة إلى الشيخ أسامة في تورا بورا يخبره فيها بأنه یوت مقابلته في 
أقرب فرصة في مبنى الولاية في مدينة جلال آباد. وكان مخطط حجّي قدير الذي توجّس منه الشيخ 
أسامة والإخوة هو احتمالية اعتقاله ومن معه والهروب بهم إل كليل الك كافك كت سيطرة وه 
رباني وأحمد شاه مسعود. وكان رباني -بعد أيام من عودة الشیخ آسامة إل أففاتهتان- قد أعلن عن 
غؤمه القاء القبض علی الشيخ وتسلیمه ال نظام آل سعود ق آول فرصة یتمکن فيها من ذلك. 


حجي قدير - آخزاه الله برهان الدين ربّاني" 


وكان حجّى قدير يدرك آَنْ جلال آباد لا محالة ساقطة في أيدي الطالبان فأراد تنفيذ ذلك المخطط قبل 
دخولهم. لكن يأبى الله الا أن یدافع عن المؤمنين» ويجعل لهم من كل ضيق مخرجاً» ومن كلّ هم فرجاً. 


)١‏ نقلاً عن الشيخ سيف العدل حفظه الله. 
۲) كان أحد قادة الجهاد الأول الذين قاتلوا الروس الملاحدة تحت راية الإسلام» لكنه ارتد على عقبه وقاتل الطالبان تحت راية الصلیب. نسأل الله السلامة. 


رز زغم 
وکان الشیخ آسامة قد استشار کل الاخوة التواجدین في تورا بورا حول الذهاب لقابلة الوالي أم عدمهء 
فکان القرار الذهاب لکن مع أخذ الحيطة الشديدة والحذر. وفي نفس الصباح الذي كان من الفترض أن 
یتحرك فيه الشیخ آسامة الى جلال آباد لقابلة الوالي» جاءت الأخبار بآن حجّی قدیر قد هرب الى کابل. 
لأ الطالداع. كارا و اي رزابة طووكم اتون اما لرل حلال اا نکر عفن 
الاخوة للتأكد من صحة الأخبار» فشاهدوا في الطريق حركة غير معهودة من السيارات عليها مسلحين 
متجهين صوب جلال أبادء فعلم الإخوة بعد السؤال آنهم ذاهبين لتأمين المدينة وحمايتها من أي فوضی 
قد تحدت. فتأكد الاخوة من صحة الأخبار» وحمدوا الله كثيراً أن سلّم الشيخ أسامة ورد كيد الظالمين. 
مقتل القادة ودخول الطالبان جلال أباد: 

وكان بعض قيادات مجلس شورى جلال أباد وعلى رأسهم القائد سازنور وانجنير محمود وغیرهم» 
قد تحركوا في صباح ذلك اليوم في قافلة من السيارات متجهين صوب نقطة طورخم الحدودية لاستقبال 
وفود الطاليان» وتسليم زمام الأمور والقيادة لهم» لكن كان هؤلاء القادة على موعد آخر من أقدار الله» فقد 
كان في منتصف الطريق بين جلال آباد وطورخم نقطة حاكمة مسيطراً عليها أحد المنافقين كان أخ 

وكان شمالي هذا واحداً من أئمة النفاق المشاكسين في جبهة جلال آباد أيام الجهاد الأول يثير دائماً 
المشاكل والفتن والبلابل في الجبهة. فتداعى عليه قادة الجهاد حينها -وكان من ضمنهم انجنير محمود 
والقائد سازنور- فقتلوه. فأراد شقيق شمالي المسيطر على هذه النقطة ويُدعى منجي أن يثآر لأخيه. 
وبالفعل آوقف منجي القافلة» وآمر انجنیر محمود والقائد سازنور بالترجّل من السیارات والدخول معه 
الى داخل النقطة» فرفضوا الامتثال لأمره لأنهم کانوا على يقين بأن الرجل یضمر شرا وبالفعل لم یمهلهم 
شقیق شمالي طويلاً فعاجلهم» وآمر رجاله بفتح النار على السیّارات فحدثت فوخی كبيرة قتل على إثرها 
الکثیر ممن كان في القافلة. على رآسهم القائد انجنیر محمود. والقائد سازنور الذي ضربت سیارته 
بقذيفة آر بي جي فاحترقت. ولان بعدها شقیق شمالي بالفرار إلى باکستان قبل وصول قوات طالبان الى 
ع 3 

كان وقع هذا الحدث -بالرغم من تزامنه مع فرحة دخول طالبان إلى مدينة جلال آباد- شديداً جداً 
ومؤلماً ومحزناً على کل الاخوق. وعلی رأسهم الشیخ آسامة بن لادن رحمه الله» فقد كان لهوّلاء الرجال 
فضلاً ومکاناً کبیراً في القلوب لا بذلوه وقدموهم منذ السنوات الأولى للجهاد لنصرة دين الله 
والستضعفین من المؤمنين» فلم یغیروا ولم یبدلوا كما فعل غيرهم» ولم یخوضوا أبداً في فتنة القتال بين 
الأحزاب» فمضوا الى ربهم صابرین محتسبین آطهار» نحسبهم کذلك والله حسیبهم. 

وما أن دخلت قوات طالبان جلال آباد في ۱۹۹۳/۹/۱۱ حتی تنفس الناس الصعداءء وعمّت 
الفرحة والشعور بالأمن والأمان كل القلوب. فقد كان لوجود الطالبان في كل مکان يحون فيه خشية 
ورهبة في قلوب آعدائهم. فهرب كل من كان في قلبه مرض من البّراق وقطاع الطریق وتجار الحروب. 

لم تكن هذه هي الرة الأولى التي يتعرّف فیها الاخوة على حركة طالبان» فقد تواصل معهم قبل ذلك 
-عندما كان الشيخ أسامة في السودان- الإخوة القائمين على أمر المعسكرات في خوست. وهم أبو عطا 
التونسي -رحمه الله- وأبى الفرج الليبي فك الله أسره. وكان هؤلاء الإخوة قد نقلوا عن طالبان صورة طيّبة 


چایتمر : 2-0021 ی 
مغايرة لتلك التي كانت سائدة في أذهان كثير من الاخوة. من أنهم صنيعة أمريكية على أيدي المخابرات 
ا ا مق كانم خوت م أراكل الوا اه الى سيظن لیوا اليا وها یمو‌ها اة 
المعسكرات لیطمئنوهم ويخبروهم بأنهم جماعة قامت لتقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن ١‏ 
والفساد الذي كان قد استشرى في كل أفغانستان بواسطة السراق وقطاع الطريق وتجار الحرون: وأنهم 
لا يسعون لإغلاق العسکرات أو الحدّ من نشاطهاء رغم أن بعض العرب الذين كانوا مع الحزب الاسلامي 
حكمتيارء كانوا يقاتلون الطالبان. 


كانت هذه هی الصورة المشرقة في أذهان إخواننا لحركة طالبان عندما دخلوا جلال أبادء وتأكد لهم 
ذلك بعد يوم أو يومين من سيطرة الحركة على جلال آباد. وذلك عندما جاء رسول من الحركة لقابلة 
الشيخ أسامة في تورا بورا ليخيره بأنه حل اهلگ ونزل سهلاً وعزيزاً وضيفاً مكرّماًء ولا خوف عليه من 
جانبهم. فليعش آمناً مطمتناً في بلده الثاني آفغانستان. 


وبعد أن استتب الأمر لطالبان في جلال أباد مرت وفودهم مسليّة على الشيخ آسامة. ومجددةً ومؤكدة 
له حسن الجوار» وسمع الإخوة في هذه الزيارات من أفواه آولتك الرجال ما يثلج الصدورء ويذرف العيون 
من الفرحة والبهجة. لما رأوا من النصرة والحماية. وكان مما قاله أحد قادة الطالبان للشيخ أسامة: 
"يا شيخ بلادنا هذه ليست أرض الأفغان» إنها أر و الله وجهادنا هذا لم يكن جهاد الأفغان 
وإنما جهاد المسلمينء وهؤلاء شهداؤكم في كل البلاد تشهد قبورهم. وأنتم بين أهليكم وذویکم. 
ونحن نبارك التراب الذي تمشون عليه"' ۱.ه 

اللقاء الأول مع أمير المؤمنين الملا عمر رحمه الله ": 

وكان الشيخ أسامة رحمه الله -أثناء وجوده في جلال أباد- قد قام برحلتين إلى قندهار للقاء أمير 
المؤمنين الملا عمر رحمه الله وكانت الرحلة الأولى في فبرایر ۰۱۹۹۷ وصحب الشيخ في رحلته تلك الشيخ 
آبو الوليد المصريء والشيخ سيف العدلء والأخ أبى طارق التونسي. وآبو زياد الموصلي» ومحمد رحيم 
الأفغاني» وفضل الرحمن الباكستاني» ومفتي عبد الرحيم الباكستاني. وقد حضر لاصطحابهم 
بالهلیکوبتر من قندهار الملا أختر منصورء الذي أصبح أميراً للمؤمنين بعد وفاة الملا عمرء رحمهما الله. 
وهمس الشيخ أسامة في أذن الشيخ سيف العدل قائلاً له: "لن أملك دموعى عندما أرى أمير المؤمنين» 
وسوق أقثل اس 1 

ويعد الدخول على الملا عمر عرف بينهما الملا منصورء فرحب اللا عمر بالشيخ أسامة: وعبّر له عن 
سروره باستضافته وتشرفه وتشرف طالبان بالدفاع عنه, أولاً كضيفٍ عربي کریم» وثانياً کمجاهد قاتل 
معهم في حرب آفغانستان. ويدا أن الملا عمر كان متوعكاًء فقد نهض من سرير حديدي خاص 
بالمستشفيات القديمة جداًء مکسو بملاءة بيضاء عليها بطانية سوداء زهيدة السعر. وكان أمير المؤمنين 
رجلاً نحيفاً يرتدي لباساً أفغانياً زهيد القيمة» غامق اللون. معتمراً عمامة سوداء لفها حول رأسه على 
الطريقة القندهارية. 


)١‏ الطالبان بين آمال المستقبل ومخاطر المؤامرة. مجلة المجاهدون. 
۲) نقلاً عن الشيخ سيف العدل حفظه الله. 


زب 

وفي غرفة متواضعة فرشت بتواضع شدیدٍ جلس الجمیح. وبداً الشیخ آسامة یعرض قضیته على آمبر 
الومنین اللا عمر» والرجل پنصت باهتمام شدید. وق نفس اللقاء تحدث آمير الوّمنین عن التحدیات 
الخطيرة التي تواجه الطالبان بعد دخولهم کابل. وخاصة مواجهة قوات عبد الرشید ذوستم» وقال 
للشیخ آسامة انه قد یکون من الأولى تخفیف الحملة الاعلامية» وآن ذلك مجرد طلب ولیس أمراً إلزامياً 
فرد عليه الشیخ آسامة بأنه قرر التخفیف أو التجمید الکامل للنشاط الاعلامی لفترة حتی قبل أن يطلب 
منه» فارتاح اللّا عمر لذلك. ۱ 

كان ذلك هو اللقاء الأول بين آمبر المؤمنين والشیخ آسامة رحمهما الله» آعقبه بعد فترة قصبرة لقاء 
آخر" تم على مدرج مطار قندهار تحت جناح إحدى الطاترات الروسية العتيقة. حیث فرش حرس أمير 
المؤمنين الا عمر آردیتهم (البتو). وجلس الجمیع وتحاور الرجلان» وکان یترجم بینهما في الرحلتین الأخ 
محمد رحیم الفغاني"» فك الله آسره. 

جديرٌ بالذکر أن بعض مقابلات الشیخ آسامة مع الصحفیین والقنوات الاعلامية العالية كانت قد 
تمّت قبل لقاته الأول مع أمير المؤمنين رحمه الله. 


أمير المؤمنين الملا عمر دوحم الل 


ومن الزیارات الهمة لبعض قادة طالبان للشو آسامة ق جلال آباد کانت زيارة والي ولاية ننجرهار 
الواوع کر دقفا اى كذلك كاز وري الالنة الي هان انه إنضساق اس وله الزواره ركان همه 
ال بعد أن قن ا اا هن الظريقة ات ف حرا متكا سارت وسات ( سس 
ورت مم ارا وو لتا ين مدق الف سامت وال لذ "هذا الان معن راخب ان تكون 
لف ويا طول سكن مق البح آسامه: ومجاولات جاضة اة الهدية تصاحتها: امل اهب 
ول السدس و إغانة السارة 


)١‏ في مذكراته بعنوان "الملا محمد عمر وطالبان وأفغانستان" ذكر الملا عبد الحي مطمئن -الناطق السابق باسم الملا عمر- رحمه الله أن صحيفة الاندبندنت 
البريطانية كانت قد نشرت في ۲۲ مارس ۱۹۹۷م تفاصيل المقابلة التي أجرتها مع الشيخ أسامة في جلال أباد قبل انتقاله إلى قندهارء والتي هدد فيها الشيخ السعودية 
والولایات المتحدة. وعلى إثر هذه المقابلة دعا الملا عمر -رحمه الله- في ۲۵ مارس الشيخ أسامة للحضور إليه» وطلب منه التوقف عن توجيه التهديدات للسعودية لأنه من 
الصعب عليهم الدخول في صراع مع السعودية. ولم يطلب منه التوقف عن التحريض ضد الولايات المتحدة. 

۲) من قدامى الجاهدین» ومن الإخوة الأفغان الثقات الذين كان الشيخ أسامة يعتمد عليهم في الترجمة وف قضاء الكثير من الأمورء حالياً أسير منذ عام 
٠م‏ في معتقل جوانتانامو في معسكر ۷ المخصص للأسرى الذين تصتفهم الولايات المتحدة بأنهم ذو أهميّة عالية» نسأل الله أن يعجّل بفكاك آسرهم جميعاً. 


- اھر ان او م 

ومن المواقف الشترفة أيضاً للمولوي إحسان الله ذلك الحوار الذي دار بينه وبين سفير النظام 
السعودي العمريء عندما قال الأخير: "أتحمون أسامة وتعارضون أمريكا؟ ألا تدري أن من 
يعارض أمريكا لا يمشي على الأرض". فرد عليه المولوي إحسان الله -رحمه الله- قائلاً: 
"لقد تعلمت من دینی أن هناك أشياء لا تصرف لغير الله عز وجل. فهو سبحانه الذي يعز ویذل. 
ونحن لن تُسلِم مسلماً لكافر. فإن كانت أمريكا هذه تقدر على شيء فلتفعله ". 

تركت هذه الزيارات واللقاءات -التي التقى فيها الشيخ أسامة أثناء تواجده في جلال أباد بعدد من 
كبار المسؤولين من قادة طالبان وعلى رأسهم أمير المؤمنين الملا عمر- إنطباعاً طيباً ومبشراً في نفوس 
الإخوة لطبيعة المرحلة القادمة» وما تقتضيه من تبعات تحتاج الى مثل هذه النماذج من الرجالء التي هي 
آثبت وأرسخ في مواقفها من الجبالء ولا تهزها العواصف والمحنء ولا يسيل لعابها لعرض من الدنيا 
فتبيع دينها بدنياها. رجال أشبه ما يكونون بالأنصار الأوائل الذين بايعوا رسول الله ي على أن يمنعوه 
ويؤوه وينصروا دين الله على قتل أشرافهم وهلكة أموالهم. 

وبالفعل صدق هؤلاء الرجال ما عاهدوا الله عليه» فضربوا أروع الأمثلة في الولاء للمؤمنين» والبراءة من 
الکافرین» فدفعوا ثمناً لذلك ذهاب ملكهم ودولتهم» لكن تبقى تلك الواقف مدونة في ذاكرة التاريخ بمداد 
من نور . شاهداً على صورة مثالية من عزة واباء المسلمين عندما يستمسكون بدینهم» وينصرون شريعة 


ربهم. 
سقوط کابل ف أيدى الطالبان: 


ما أن استتب الأمر لطالبان في جلال آباد. حتى زحفوا نحو کابل» فسقطت في أيديهم في ۲۷ سبتمبر 
عام ۱۹۹7. وكان سقوط كابل انتصاراً وفتحاً عظيماً ومئة من الله عز وجل لأولئك الرجال الذين 
تحالف ضدهم كل الفرقاء من أحزاب المجاهدين السابقةء الذين كانوا بالأمس يتقاتلون فيما بينهم, 
وذاقت كابل من ظلمهم وفسادهم الويلات. ولم يكن هناك من هدف يجمع هؤلاء الفرقاء سوى قتال 
طالبان» ومنعهم من دخول كابل. فتحالف الشيعة ويقايا الشيوعيين بقيادة عبد الرشيد دُوستم وأحمد 
شاه مسعود مع عدوهم التقليدي اللدود حكمت يارء وانضم إليهم عبد رب الرسول سياف الذي كان 
يقاتل الشيعة الهزارة. ووجّه نيران أسلحته ليقاتل إخوانه من أهل السنة الطالبان. لكن يأبى ألله إلا أن 
يطهر كابل من دنس المفسدينء فولى جمعهم الدبر إلى الولايات الشمالية ووادي بنشير. 

وفي نفس ليلة دخولها کابل» اقتحمت بعض قوات طالبان مبنى الأمم المتحدة» وأخرجوا منه عميل 
الروس نجيب الله الذي كان آخر رئيس لآخر حكومة ماركسية في أفغانستان. وكان نجيب قد لجأ إلى 
مبنى الأمم المتحدة ظناً منه أن حصونها الدبلوماسية ستمنعه من إقامة حكم الله فيه» والقصاص العادل 


5 2 
مه 


منه. ولکن هیهات. فقد علق مع أخيه بعد قتلهما" لیراهم العالم آجمع» ولیکونا عظة وعبرة لأمثالهم. 


۱) نقلاً عن الشيخ سیف العدل حفظه الله. 

۲) ذکر الملا عبد الحی مطمئن -رحمه الله- في مذکراته "الملا محمد عمر وطالبان وآفغانستان" أن القادة الیدانیین اتخذوا قرار إعدام نجیب قبل دخول 
کابل. حیث رأوا أنه إذا بقي نجیب على قيد الحياة فسیحظی بالحماية بسبب الضغوط الدولية والاقليمية التي ستمثل حماية لقاتلٍ كبيرٍ بحق الشعب. 
وقد صفّى عناصر طالبان نجيب لأنه قتل عمداً آلاف المسلمين خلال عمله كرئيس لجهاز المخابرات "خاد" أثنا حقبة الغزو السوفيتى. وبخلاف ذلك 
تجدّبت طالبان قتل أسرى الحرب. فإسماعيل خان قتل أكثر من ألف من عناصر طالبان خلال المعارك الباشرة. لكن طالبان لم تقتله قط أثناء سجنه - 
الذي قضى فيه ثلاثة سنوات- حيث كان معارضاً ولم يكن قاتلاً للشعب. 


3 و وت HE‏ م 


القصاص العادل لجزّار كابل عميل الروس؛ الرئيس الأفغاني السابق نجيب الله وأخيه 


كانت المحاولة الثانية للنيل من الشيخ أسامة في جلال أباد خطة مفادها أن أحمد شاه مسعود قرر 
القيام بعملية عسكرية للقبض على الشيخ أسامة -رحمه الله- آو تصفيته. وكان برهان الدين رياني 
-قبل سقوط کابل- قد أعلن عن عزمه على إلقاء القبض على الشيخ آسامة. وتسليمه الى نظام آل سعود 
في أول فرصة يتمكن فيها من ذلك. 

وكانت تلك المحاولة في شهر أبريل من عام ۱۹۹۷ وذلك عندما أسر الطالبان قافلة من السلاح في 
شعب فق عات جلال أباد الجبلية. وكان الجميع في ذلك اليوم يحتفلون بزواج الخ اس عطا التونسي 
-رحمه الله- عندما جاءت الأخبار بأن يأخذ كل من في المجمّع الحيطة والحذرء لأن المجمع مستهدف 
بعمل عسكريء بناءً على العلومات التي آدلی بها من ۳ في تلك القافلة. فأصدر الشيخ أسامة -رحمه 
الله- أوامن ه لكل آفراد المجمّع بأن يكونوا في السلاح والجُعب. وعلى درجة عالية من الاستعداد لأي طارئ 
قد يحدث. ويحمد الله مرت تلك الليلة بسلام» لكن كان هناك تطور آخر أخذ مجراه في الصباح بناءً على 
تلك الأخيار. 


۱۹ 


زط فق ی 

ففی اليوم التاليء وبعد الفراغ من صلاة الفجر مباشرة. تكلم الشيخ أسامة بصورة مختصرة 
EY‏ قد جاء أمرٌ من أمير المؤمنين باخلاء المجمّع فوراً والتحرك الى قندهارء فأعطى الشيخ أسامة 
مهلة ساعتين فقط لكل الاخوة بأن يجهزوا أنفسهم للرحيل بما خف وغلا من أغراضهم الضرورية فقط. 
وبالفعل ما هي الا ساعات قلائل في ذلك الصباح حتى كان جميع الإخوة قد غادروا جلال أباد في قافلة 
من الباصات الصغيرة متوجهين صوب كابل. 

كان الشهد محزناً لجميع الاخوة. ومفرحاً في نفس الوقت. كان محزناً لمفارقة جلال آباد وأهلها 
الطيبين» وعلى رأسهم الشيخ يونس خالصء ومعلّم أول جل -رحمهما الله- ودكتور أمين حفظه الله 
وغيرهم. فرغم الأشهر القلائل التي قضاها الإخوة في تورا بورا والقرية الصغيرة مجمّع نجم الجهاد, إلا 
آنها كانت من أحبٌ الأيام إلى قلوبهم. وكان المشهد مفرحاً لأنهم قريباً سيستقر بهم الرحال» ويكونون 
بجوار أولتك الرجال في قندهارء بين أمير المؤمنين ورفاق دربه الميامين» الذين أعادوا للدين مجده وعرته, 
بل وحتى ألفاظه التي غابت عن ذاكرة الأمة ردحاً من الزمان» كأمير المؤمنين والإمارة الاسلامية وغيرها. 

وكان الشيخ أسامة -رحمه الله- قبل التحرّك الى قندهار -آثناء فترة الانتظار في کابل حتّى یصفو 
الجو من الغيوم- قد أوصى كل الاخوة بأن يراعوا عدم إثارة الفوارق المذهبية بين الذاهب. مثل الجهر 
بالتأمين في الصلاة الجهرية» ووضعية قبض اليدين آثناء القيام في الصلاة. ورفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه'... الخ لأنهم ذاهبين الى عقر دار الطالبان الذين يلتزمون بالمذهب الحنفي. 

العظات والعير من نصيحة الشيخ أسامة للإخوة بعدم إثارة الفوارق المذهبية: 

لعل أعظم عظة وعبرة يمكن أن نقف عليها من نصيحة الشيخ أسامة للإخوة هي: ما كل حق يُقال 
ق کل وقت ولكل آحد. د لاع ا فى ادا عا کر من القاس جح نله أن واا 
ترتب عليها كثير من المفاسد» وخاصّة في مواطن الجهاد. فكان الشيخ أسامة -رحمه الله- یذکُر الإخوة 
بأَنْ التعصب على الإتيان بتلك السنن قد يوغر الصدور عند العوام» وقد يودي إلى فساد ذات البين وهو 
الحالقة التي تحلق الدين» فالمحافظة على سلامة الصدورء ووحدة صف المسلمين أولى من اقامة الشنن. 

ولم تكن تلك النصيحة من الشيخ أسامة نابعةٌ من فراغ» بل كانت مبنيةٌ على تجارب سابقة -حدثت 
مع كثير من الإخوة العرب المتعصّبين بسبب قلة الفقه وترتيب الأولويات- أدّت الى مشاحنات أوغرت 
الصدور بين الجاهدین وکانت ۰ أعظم من مصلحتها وفوتت بذلك كثيراً من الخير. 

وف السننء عنه كلا قال: بألا الك بِأَفْضَلَ من دَرَجَة الصّلَاةِ وَالصّيَّام وَالصَّدَقَةِ ور بِالْمَعْرُوفٍ 
اي عَنْ الْمُذگر؟ قَالُوا: بی يا رَسُولَ الله قالَ: صلاخ دات الْبَيْن فَإِنَّ فَسَادَ دات الب هي الْحَالِقَةٌ لا 
أقول خی المَّعْرَ. ولکن 08 الین آخرجه أبى داود في كتاب الأدب من سننه والترمذي في كتاب 
صفة القيامة من سننه. وجاء في صحيح مسلم: عَنْ جّابر. قَالَ: لسَمِعْتٌ التبيّ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ 
ِقول: ان الشْیّطانَ قذ د آیش ا اني في جَزِيرَة العَرّب. وَلَكنْ في التَّحْرِيشُ ش بيهم 4. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوی 2-۹۰ 


)١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله- أثناء كلامه على بعض المستحبات ومنها مسألة البسملة في الصلاة والجهر بها: (ويستحب للرجل أن 
يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا). 


¥ ع 


- اھر ااا سم 


"تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب. واجتماع الکلمة. 
وصلاح ذات البين» فإن الله يقول ظفَانَقوا الل وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُنِ4. وأمثال ذلك من النصوص 
التي تأمر بالجماعة والائتلاف. وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم آهل 
الجماعة. كما أن الخارجين عنهم هم آهل الفرقة" ١.ه‏ 

ومما يجدر ذكره كذلكء أن الشيخ أسامة -رحمه الله- كان يعلّم الإخوة كيفية التعامل في الأسواقء 
فكان يوصيهم بأن لا يكاسروا مع التجار في عملية البيع والشراء. وكان يقول إذا وافقك سعر السلعة 
المعروض خذها أو اتركهاء ولا تدخل مع التاجر في جدالٍ طويل على تخفيض السلعة. وكان يقول للإخوة 
أنتم عرب والعرب معروفون بالكرمء فلا تجعلوا هذه الصورة تهتز في نفوس الأفغان. 

التحرك إلى قندهار: 

كان المخطط له بعد الوصول الى كابل أن تسافر العائلات بالطائرة» وأن يسافر الشيخ أسامة وفريق 
حراسته بالسيارات براً إلى قندهار. ونسبة لسوء الأحوال الجوية وتلبّد السماء بالفیوم» فقد تأخر سفر 
العائلات يومان حتى انقشعت الغيوم. وكان السفر إلى كابل آنذاك يتم بواسطة طائرات نقل عسكرية 
روسية قديمةء تعتمد إلى حد ما على الرؤيا العينية في خط سيرها. وأثناء تحليق طائرة العائلات في الجو 
حدث مر كاد أن يودي بالطائرة ومن عليها لولا لطف الله وستره. فقد كان عبد الرحمن بن الشيخ أسامة 
يرتدي جُعبته» وأثناء تحركه ومحاولة جلوسه في الطائرة انتزع شيء ما في جسم الطائرة حلقة أمان 
القنبلة وتعلقت به» ومن لطف الله لم يتحرر مقبض القنبلة» وظل ممسوكاً داخل جيبها الضيّق. 

يقول عبد الرحمن: "أثناء جلوسي انتابني احساس بأن القنبلة منزوعة الأمان» فنظرت اليها 
فاذا هي کذلك. فأمسكت بمقبض القنبلة بيدي وهى ما تزال في الجيبء وناديت الشيخ أبا 
حفص الکمندان وآخبرته بالأمر". وبهدوء تام آخرج الشيخ آبو حفص القتبلة من جيب جُّعية عبد 
الرحمن. ثم ذهب بها الى كابينة القيادة لیطلب منهم مسماراً أو شیثاً يؤمّن به القنبلة. وعندما دخل 
الشیخ آبو حفص على الطیارین ورآوه ممسكاً بالقنبلة دبّ الفزع في قلوبهم. وظنوا أن الشیخ بهددهم. 
فقالوا له بالفارسية وهو لا یفهم شيتاً: "ماذا هناك؟ کل شىء يسر على ما یرام» فهذا هو الطریق 
الى قندهار الذي نطير فوقه". 1 

ويالفعل كانت طائرات النقل العسكرية القديمة» تطبر فوق الطريق ذهاباً وایاباً بين كابل وقندهار. 
فأوضح لهم الشيخ بالاشارة أنه يبحث على شيء يِوْمّن به القنبلة» ففهموا أخيراً حقيقة الأمر. وكان أحد 
الطيارين قد فتح كوة صغيرة في قمرة القيادة» وطلب من الشيخ أبى حفص أن يعطيه القنبلة ليرميها 

من الكوةء غير أن الشيخ رفک ذلك ع ام اب قنطية تیا إذا اتن حسم افا فيحثوا في 
الطائرة حتى وجدوا حلقة أمان القنبلة وتم تأمينهاء ولله الحمد والتة. 

ا ل ل ی توس مس ٠‏ كيلو 
متر حتى قندهار في ۲۶ ساعة متواصلة من السفر الشاق. ولم تكن القافلة تتوقف في الطريق إلا لأداء 
الصلاة والتزود بالطعام والوقود. وكان معظم الطريق إلى قندهار غير معيّدء ومموّج كأمواج البحرء 
تسير فيه السيارة ببطء شديد. وأثناء الطريق في بعض المناطق كانت هناك علامات حمراء تدل على أن 
المنطقة على جانبي الطريق ملغومة يجب الابتعاد منها. 


۷ 


سس رس ۷ يه E‏ 
ا م 

نبذة قصيرة عن كيفية نشوء حركة طالبان: 

كانت إذاعة "صوت الشريعة" الناطقة باسم حركة طالبان قد بشت في تسجيل صوتی لأمير المؤمنين 
الا عمر -رحمه الله- يروي فيه قصة نشوء حركة طاليان» وجاء في التسجيل ما نصّه: 
"كنت آدرس في مدرسة عليه مدو وار بقندهار مع حوالي ۲۰ من زملائى الطلاب» فسيطر 
الفساد على الرض. وا ستشری القتل والنهب والسلب. وكان الأمر بيد الفسقة والفجرة. ولم 
يكن آحد یتصور أنه من المکن تغیبر هذا الوضع واصلاح الحال» ولو فکرت آنا أيضاً وقلت في 
الو الخدت له نَفْسَا الا وُسْعَهَا4 لكفتني هذه الآيةء ولتركث الأمر لأنه لم يكن في ؤسعي 


ا ا الاي قد ومن يتوكل على الله هذا النوع من التوكلء لا يخيب 
أمله أبد 


ولعل الناس يتساءلون متى بدأت الحركة؟ ومن كان وراءها؟ ومن يمولها؟ ومن يوجهها 
ويديرها؟ وأقول: بداية الحركة آننی طويت الكتب في المدرسة في سنج سارء وأخذت معي 
شخصاً آخر وذهبنا مشياً على الأقدام إلى منطقة زنجاوات» واستعرت من هناك دراجة نارية 
من شخص اسمه سرور ثم ذهينا إلى تلوكان. هذه هي بداية الحرکة. وأخرجوا كل تصور غير 
هذا من أذهانكم. 

بدأنا نزور الطلاب في المدارس وحلقات الدرس في صباح ذلك اليومء وذهبنا إلى حلقة درس 
يدرس فيها حوالي ۱۶ شخصاء فجمعتهم في دائرة حولي وقلت لهم: "إن دين الله يداس تحت 


الأقدام» والناس يجاهرون بالفسقء وأهل الدين يخفون دینهم. وقد استولى الفسقة على 
المنطقة كلها يسلبون أموال الناس. ویتعرضون لأعراضهم على الطرق العامة. يقتلون الانسان 
ثم يسندونه إلى حجر على قارعة الطريق وتمر به السیارات» ويرى الناس الميت ملقى على 
قارعة الطريق ولا يجرؤ أحد على أن يواريه التراب. 

قلت لهم: لا يمكن الاستمرار في الدراسة في هذه الظروف. ولن تحل هذه المشكلات 
بالشعارات الجردة. نريد أن نقوم نحن الطلبة ضد هذا الفساد. إن أردتم العمل لدين الله حقيقة 
فلنترك الدراسة. وأصارحكم القول بأنه ما وعدنا أحد أن يساعدنا بروبية واحدة حتى لا تظنوا 
أنا سنوفر لكم الطعام. بل سنطلب الطعام والمساعدة من الشعب. قلت: إِنّْ هذا ليس عمل يوم 
ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة» بل سيأخذ وقتاً طويلاً. هل تستطيعون القيام بذلك آم لا؟ وكنث 
أشجعهم وأقول لهم: إن هذا الفاسق الجالس في مركزه مثل القدر الأسود لشدة الحر (وكانت 
تلك الأيام شديدة الحرارة) يحارب دين الله علانية» ونحن ندعي أننا من أهل دين الله ولا 
نستطيع أن نقوم بعمل شيء لنصرة شرعه. 

قلت لهم: إننا إن فتحنا منطقة سندافع عنهاء ثم لا تعترضوا لعدم وجود دراسة أو لعدم 
توفر المال والسلاح. فهل تستطيعون القيام بهذا العمل. أم لا؟ فلم يوافق آحد من هؤلاء ال ۱۶ 
على القيام بهذا العمل. وقالوا: يمكن أن نقوم ببعض الأعمال أيام الجمعة» فقلت لهم من 
سيقوم به في الأيام الأخرى؟ آشهد الله على أن الحقيقة هي هذه.ء وأنني سأشهد بذلك آمام الله 
عز وجل يوم الحشر. هذه الحركة نتيجة التوكل الحض,. لأنني لو قست على هذه الحلقة باقي 


۴ Ya 


- اھر اراو سم 


المدارس والحلقات لعدت إلى مدرستيء لكنني وفيت بالعهد الذي كنت قطعته على نفسي لله تعالى 

فعاملني بما ترون. 
ثم ذهبت إلى حلقة درس أخرى وكان فيها حوالي ۷ طلاب. فعرضت الأمر عليهم كما عرضته 

على طلاب حلقة الدرس الأولى» فاستعد الجميع للعمل. هؤلاء كلهم أمة واحدة. لم تكن بينهم 

فروق الشباب والشيخوخة أو الطفولة والشباب أو الذكورة والأنوثة» لكن هذا العمل كان مبنياً 
على حكمة من الله تعالی. فأوقعنى منذ بدايته في الامتحان. فتجولنا على هذه الدراجة إلى صلاة 
العصر على الدارس وحلقات الدرس. حتى استعد 6۳ شخصاً من أهل التوكل الحض. فعدت إلى 

مدرستی وقلت لهم: تأتون غداً الصباح. لکنهم جاءوا في الساعة الواحدة لیلاً إلى سنج سار. 

فکانت و 
إن العمل بدأ قبل أن تمضي على الفكرة ۲۶ ساعة. وکان آحد أصدقائي يصاي بالناس. فلما 

صلى بهم صلاة الفجر قال أحد المأمومين إننى رأيت الليلة في النام أن الملائكة دخلت إلى سنج 

سارء وکانت آیدیهم ناعمة فطلبت منهم أن يمسحوني بأیدیهم (للتبرك). وين صباح اد الغد 

الساعة العاشرة سيارتين من الحاج بشر آحد تجار النطقة. فآعطانا سیارتبن سيارة صغبرة 

وسيارة شحن كبيرة. فنقلنا هؤلاء الطلاب إلى منطقة "كشك نخود". وانضم !| إلينا آخرون. وا 

كثر العدد استعرنا الأسلحة من الناس. فكانت هذه بداية هذه الحركة حتى استمرت"' ١.ه‏ 

الدروس المستفادة من قصة أمير المؤمنين 
لا شك أن في رواية أمير المؤمنين بنفسه لكيفية نشوء حركة طالبان» دروساً عمليةٌ قيّمة لا حصر لها 
من دروس التوحید الإيمانية ستظل دوماً حُجّة بالغة على آدعیاء التوحید. ومناراً يستضيئ بها الأحرار 
في معركة التغییر. ولن تسع کتب ومجلّدات لاستخراج العظات والعبر الستفادة من هذه الدروسء ناهيك 
عن هذه الأسطرء التي ما هي الا مجرّد خطوط عريضة على بعض کلمات أمير الومنین. لدراستها 

والوقوف على مدلولاتها بتأن» وهي: 

)١‏ توکل أمير المؤمنين التوكّل الحض على الله عر وجلء وثقته ويقينه الطلق فيه سبحانه وتعالی 
بأنه لا يُخيّب من توکل عليه هذا النوع من التوکل -وإن كان رجلاً واحد- تخیر وافع مستحيل 
التغيير. وصفه أمير الومنین بقوله: "لم يكن أحد یتصور أنه من المکن تغیبر هذا الوضع 
وإصلاح الحال". فأمير المؤمنين -رحمه الله- لم يقل كما قال كثير من الناس: لا یکلّف ال تفا إل 
وَسْعَهَايُ» ولکنه علم أنه مكلف بانکار النکر» وعلم أن من قام بما کلفه الله به فان الله سبحانه 
سیعینه ویوفقه ویهیی له الاسباب. 

؟) ترتیب الأولويات» وهذا باب ضل فيه كثير من الناس عامّة. والعلماء وطلبة العلم خاصّة الا من 
رحم الله. فقد شغل الیوم مثات الآلاف من العلماء وطلبة العلم عن فريضة الرحلة. وانكبُوا على 
تحصیل العلم لأجل العلم» وقعدوا وتخلّفوا عن القیام بأوجب الواجبات. وذلك بتحریض الناس لدفع 
صیال الأعداء عن حرمات الاسلام والسلمین» وليت الآمر انتهی بکثیر منهم عند هذا الحد. بل آصبحوا 


۱) أرشيف البتار - لوقع مركز الدراسات والبحوث الاسلامية 


را ۴ 


- یرارق تعرس 


سيفاً مشرعاًء ولساناً سلطاً به یخذلون ویصدّون ویْجژمون کل من قام يدقع صیال الأعداء. ورحم 

الله أمير المؤمنين المد عمر عندما قال: "فما قيمة طلب العلم إذا كان دين الله يداس تحت 

الأقدام". لقد شخص أمير المؤمنين لطلاب العلم الداء» وقي ذات الوقت وصف لهم الدواء بقوله: 

"ولن ثحل هذه المشكلات بالشعارات المجردةء نريد أن نقوم نحن الطلبة ضد هذا الفسادء إن 

أردتم العمل لدين الله حقيقة فلنترك الدراسة". 

ورحم الله الشيخ أسامة بن لادن عندما قال في إحدى رسائله التحريضية للأمة: 
"فنصرة الدين ليست دروساً تعطى فقط. والدين لا يقوم على فتات أوقاتنا وأموالناء وإنما 
سلعة الله غالية. فشتان شتان بين الجلوس وتقديم الدروس. وبين تقديم النفوس والرؤوس 
لنصرة الله". 

یقول الشیخ آسامة -رحمه انث معلقاً عن حدیث رسولنا الکریم كلك طرش کنر الاشلام وَعَمُودُمُ 
الصّلاةء وَذرَوة سَنامه الْحهَادْي: 
"ففي هذا الحدیث العظیم فقه عظیم جداًٌ حيث أنه وضح للناس وللمؤمنين آهمية الأولويات 
في هذا الدین» فرأس الأمر الاسلام ورأس آرکان الایمان والاسلام شهادة أن "لا اله الا اش. وآن 
محمداً رسول الله". فالإيمان فيه شعب. فلا ینبغی بحال إذا غابت الشعبة الأولى وهی أعظمها 
وأفضلها وأعلاها شهادة أن "لا إله إلا الله" الاشتغال بما دونهاء فهي الأساس لهذا الدين. فما 
يفعل الناس في هذا الزمان وهم يرون بأم أعينهم أن "لا إله الا الله" بمعناها الذي آنزل على 
محمد ب4 قد غُیّبت عن حكم الناس في جميع شؤون حياتهم. ويشتغلون بكثير من الشُعب مع 
غياب هذه. فهذا لا يمكن أن یسمّی لمن علم بهذه الحقائق إلا هروباً عن أداء الواجبء بل عن 
أعظم واجب في الحياة وهو تحكيم شهادة أن لا إله إلا الله على كل مؤمن. ولو قعد الإنسان عن 
الجهاد. واشتغل بإماطة الأذى عن الطريق وهي شعبة من شعب الإيمان وكان الجهاد متعینا 
فلا يقال لهذا الذي يعمل بهذه الشعبة أو بهذه الطاعة جزاه الله خيراًء بل هو في ديننا فاسقٌ من 
الفاسقينء فانٌ فىّ عن نصرة لا إله الا الله ونصرة دين محمد بء فينبغى الانتباه الشديد إلى هذه 
الأولويّة. وهي كما لا يخفى وللأسف الشديد غائبة غياباً عظيماً جداً من جميع بلاد الاسلام 
بدون استخناء. و الإخوة كما في حديث رسولنا كَل عن أبي هريرة. قال رسول الله يَكل: 
ان الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فَقَدْ آذَنْتَهُ بالحزب. وَمَا تَقَرَبَ إل عَيْدِي بتیء أَحَبّ إِيَّ مما 
افْتَرَضث عليه [رواه البخاري]. فالفرائض والطاعات والعبادات هی ما فرض الله سبحانه 
وتعالىء وترتيبها كما رتبها الله سبحانه لا بما يتوافق معناء وبما يتوافق مع أهوائناء وبما 
يتوافق مع نفوسنا وتثاقلها إلى الأرض. 

فعندما تكون الأولوية الأولى بتحكيم لا إله الا الله. فلا يصح بحال الاشتغال بالطاعات 
الأخرى على حساب إقامة الدولة الاسلامية. وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى" ا.ه 
)٣‏ العمل على تغيير النکر بالمتاح والمستطاع من الامکانیات» كما قال تعالى: ظوَأَعِدُوا لَهُم ما 

اسْتَطَعْتُم مّن قوَّة ومن ربَاطٍ الْخَيْلِ»4. فأمير المؤمنين لم يعد جموع الطلاب بتوفير السلاح أو الونة, 

حتى يكون من يقوم معه على تغيير النکر على بيّنة من آمره. فلا يتضجّر أو يتسخط إذا لم يتم 


¥ ع 


- یرارق تاج زوس 


توقبر الدعم اللازم له. لقد كان آمبر المؤمنين في منتهی الصراحة والوضوح بقوله لجموع الطلبة: 
"ما وعدنا أحدٌ أن یساعدنا بروبية واحدة» حتی لا تظنوا آنّا سنوفر لکم الطعام. بل سنطلب 
الطعام والساعدة من الشعب ". 
جديرٌ بالذکر أن المد خير الله خير خواه (وزیر الثقافة والاعلام الکلف في حكومة طالبان) كان من 
السابقين الأوائل في حركة طالبان. وكان قد قص علي في معتقل جوانتاناموا أن بعض الطالبان كانوا 
يخرجون في الغزوة وليس معهم سلاح. فكانوا ينتظرون إذا استشهد أحد الطالبان. أو فتح الله عليهم 

بغنيمة سلاح من أسلحة مخالفیهم» آخذوه وقاتلوا به. 

۶ لكان آمیر الومتین عل خقة کے بان ای فا مرك معه و ع و م تحرکته 
الوونة رغم ما يمر به الشعب الأفغاني من الفاقة والفقر. وما ذلك الا لأن الشعوب تقف وتساند کل 
من التحم معها في قضایاها الصيرية. ولعل آهم قضیتین مصیریتین تمس حياة الشعوب هما الأمنء 
وتوفیر الغذاء. وما دونهما سیر إن لم يتيسّرء ولعلٌ في قول الله عر وجل الذي أَطْعَمَهُمْ من جُوع 
وَآمَتَهُم من خوفء» لفتة إلى هذين الأمرين الهمین. ۱ 

۰ ومن الفارقات العجيبة جداً في قصّة أمير المؤمنين» بل هي آية من آیات الله» وكرامة وفضلٌ منه 
سبحانه وتعالى لهذا الرجلء أنه عندما قام لتغيير النکر الذي عة وطمّ آنذاك كما ذکر في قصّته. كان 
أقصى ما يمكن أن يتخيله هو محارية آولئك المفسدين في منطقته» وإذا تفاءلنا يمكن أن نقول على 
أقصى تقدير في ولايته» ونكاد نجزم أنه لم يكن يقصد أو يتخيل أن هذا الأمر سيتطور إلى هذا الحد. 
وسيقوده إلى بسط سيطرته وسلطانه على كل أفغانستان. 

ولعل ما ذكره اللا حفيظ الله حقاني في كتابه عن طالبان تعليقاً على رواية أمير المؤمنين عن كيفية 

فقي صركة ان ها تمك ذلك لزاع يفول الملا حفيظ الله حقاني: 

"أن مؤسس الحركة استهدف من إنشاءها إزالة الفساد الذي كان منتشراً في المنطقة وخاصة في 

قندهارء وكذا إزالة مراكز جمع الاتاوات من الطرق العامة. وكان الأمر في نظره أمراً محلياً غير 

ذي شأن» فلم يهتم بثبت التواریخ. كما يُلاحظ أن بعض التجار والقادة الميدانيين ساعدوهم في 
بداية الأمر بالآموال والسلاح. وكان اجتماعهم في أول الأمر في مديرية "ميوند" بمنطقة "سنج 
سار". وبدئوا العملیات من منطقة "كشك نخود". ثم تقدموا إلى مديرية آرغستان ومن هناك 
اتجهوا إلى مديرية "سبین بولدك" الواقعة على الحدود مع باکستان. وهناك استولوا على آکبر 
مخازن الذخبرة التابعة للحزب الاسلامی حکمتیار» والتی كانت بحوزة القائد "سر کاتب". وق 
تقدمهم ظلت عناصر طالبان تنزع السلاح من مجموعات المجاهدين؛ وتزیل نقاط التفتیش 

الوضوعة على الطرق العامة لجمع الاتاوات وتوّمن کل السکان" ۱.ه 
لكن لما علم الله سبحانه وتعالی في سابق علمه إخلاص أمير الومنین. وتجرّده وتوکله الحض عليه 

سبحانه» وغبرته وحرقته على محارم الله» وصموده وثباته حتی المات على توابت الدین اصطفاه سبحانه 

وتعالی واختاره لیتم التغيير على یدیه. لیس فقط في آفغانستان» بل لتکون مواقفه الايمانية الرجولية التي 
وقفها من قضیّة تسلیم الشیخ إسامة سبباً من آسباب هزيمة قياصرة العالم أجمع بقيادة هبل العصر 


۱) آرشیف البتار - لوقع مركز الدراسات والبحوث الاسلامية. 


۴ Ya 


- شار ااا م 


أمريكا ليأخذوا أماكنهم في مقبرة الامبراطوريات» كما دلت على ذلك الأحداث والوقائع التي شهدتها ذرى 

آفغانستان على مدى عشرين عاماً كاملة» والتي نقلنا شذراتٍ منها في هذا الكتاب. 
فعندما وق أمبر المؤمنين رحمه الله كما يقول بالعهد ل ا 

عامله سبحانه بما نری. وهذه سئة الله سبحانه -لا تتغير ولا تتبدّل- في تغيير الأمم 

واطجتمعات. كما خصها الله سبحانه في رسله وآنبیاته. كذلك خصّها في الصالحين من آولیانه. 

فأي رفعة وکرامة وفضلٍ وشرف نلته من الله سبحانه وتعای يا أمير الومنین؟ 
وعن مجيء الطالبان یقول الشیخ آسامة -رحمه الله- في معرض رده على أسئلة الصحفي جمال 

آسماعیل مراسل قناة الجزیرة: 

"كنا في حزن شديد آثناء اختلاف الفصائل الأفغانية والجاهدین. ولکن من الله سبحانه وتعال 

على الأمة بحركة طالبان. فجاءت وآنقذت هذا الجهاد من الخطط الأمريكي الذي كان خلف 

نجیب. وکان یضغط على الجاهدین عبر باکستان لتشکیل حکومة علمانية فیها خمسون في 
الماكة من الشیوعیین السابقین وبعض الذین درسوا في الغرب. والبقية من الأحزاب الأفغانية 

الجهادية السبعة. والحمد لله أن وفق لجیء هذه الحرکة. وجاءت في وقت قد بلغ السیل الزبی. 

وبلغ التعب بالناس مبلغه. وكثر قطاع الطرق للأسف الشدید. وأضاف قائلاً: فکانت هناك 

خمس دويلات في هذه الدولة الصغيرة. فضلاً عن قطاع الطرق الذين يعتيرون دويلات داخل 

الدولة. فمن الله على المسلمين بمجيء حكومة طالیان " ۱.ه 

حركة طالبان في عدّة نقاط: 
ويما أننا قد دخلنا معقل الطالبان في قندهارء فمن الجدير هنا أن نذكر في عدة نقاط نبذة قصيرة عن 

بدايات نشأتهم' 

-١‏ الطالبان» هم طلبة العلم الذين يدرسون في المعاهد والمدارس الشرعية. كان هؤلاء الطلاب من 
الشارکین في الجهاد الأفغاني الول. ولم يكن هناك حزب أو جماعة تجمعهم. إنما كانوا أفراداً 
ومجموعات صغيرة منتشرين بين فصائل وأحزاب المجاهدين المختلفة. ومع دخول المجاهدين الأفغان 
العاصمة كابل في أبريل ۱۹۹١‏ م انطوت آخر صفحة لحكومة نجيب الشيوعية الوالية للروس. ويدأت 
مرحلة جديدة من التحالفات المشبوهة سباقاً للسيطرة على کابل» عقدها بعض قادة الجهاد آنذاك مع 
الأحزاب الشيعية ويقايا الشیوعیین» فبدأت بوادر التناحر والشقاق والقتال بين أحزاب المجاهدين 
تدق طبولها طلباً للسلطة؛ وهنا آثر هؤلاء الطلاب ألا يخوضوا في تلك العارك. فألقوا السلاح» ورجعوا 
إلى مدارسهم في باکستان وأفغانستان لمواصلة طلب العلم. وفي غيابهم دب الفساد ونخر في قادة 
الجهاد. وتقسمت أفغانستان إلى دويلات يحكمها جنرالات الحروب والسراق وقطّاع الطريق» ودخلت 
البلاد في نفق مظلم من الفتنة والظلم وانعدام الأمن على الأموال والأعراض. 

۲- في ربيع ۱۹۹۶م شاء الله أن تستوقف نقطة من نقاط السيطرة التابعة لأحد الفثات الأفغانية 
المتناحرة في قرية "سنج سار" القريبة من قندهار سيارة بها عائلة» آنزلت منها فتاتان عنوة» وتم 


)١‏ النقاط مقتبسة من الويكي بيديا عربي» ومقال بعنوان الميزان لحركة طالبانء ليوسف العُييري. بتصرّف. 


اختطافهما واغتصابهما وقتلهما بعد ذلك. شاع هذا الخبر في قندهار ونما إلى علم اللا عمر 
-رحمه الله- فعزم على القيام بواجب الأمر بالعروف والنهي عن النکر» فجمع في ۱١‏ محرّم ۵۱۶۱6 
الموافق ۲۳ یونیو 555١م‏ ثلاثة وخمسين رجلاً من آصحابه» كانوا هم النخبة والنواة الأولى لحركة 
طالبان. فهجموا على تلك النقطة» وقتلوا الجناة وقبضوا على قائدها وأقاموا فيه حد الله» وتم تعليقه 
بعد ذلك ليكون عظة وعبرة للآخرين. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى منطقة "كشك نخود". ويدأوا بنزع 
السلاح من مجموعات أحزاب الجاهدین» وإزالة نقاط التفتيش الموضوعة لجمع الاتاوات على الطرق 
العامة. ثم استولوا على مديرية أرغستان. 

۳- وفي أغسطس ١595‏ مء ويعد سماعهم لهذه الأحداث تدافع طلاب العلم المنتشرين في المدارس الشرعية 
داخل أفغانستان وياكستان لينضموا لمجموعة الملا عمرء وتعاهدوا على جمع السلاح» واستعادة الأمن 
والاستقرار» وإزالة نقاط التفتيش وجمع الاتاوات. فأخذوا يهاجمون نقاط قطاع الطريق والمفسدين. 
فاستولوا في أكتوبر ٤‏ ۱۹۹م على مديرية "سبین بولدك" الحدودية» كما استولوا على مخازن الأسلحة 
والذخيرة المركزية للولايات الجنوبية الغربية التابعة للحزب الاسلامي بزعامة حکمتیار. التي تعتبر 
من أكبر مخازن السلاح في آفغانستان. ۱ ١‏ 

ء۶- وف ۱۱/۰/ ۰۱۹۹۶ سیطر الطالبان على مدينة قندهار. 

۰- تسامعت الولایات الجاورة بما حصل من الأمن والاطمثنان في قندهار. فأرسل آهالي ولاية آوروزجان 
الجاورة وفداًء وکذلك فعل آعیان ولاية هلمند. ثم آرسل آهالي ولاية زابل وفداً کذلك لیستقدموا 
الطلبة. وطلبوا منهم تسلّم مقالید السلطة لاقامة الشريعة» ففعل الطالبان ذلك وبسطوا سیطرتهم 
على هذه الولایات دون قتال. وکان ذلك في شهري نوفمبر ودیسمیر من عام ۱۹۹۶م. وکان الطلبة 
یرفعون الراية البیضاء على کل شبر یسیطرون علیه» ویقیمون فيه الشریعة. ویفرضون الأمنء 
ویجمعون السلاح» ویحاربون اللصوص وقطاع الطریق. 

”- ثم أرسل أهالي ولاية غزني بریدون من الطلبة أن پرسلوا وفداً لبحث بسط سیطرتهم عليهاء فغضب 
حکمتیار الذي كانت له قوات هناك. فأرسل لقادته آوامر بمقاتلة الطلبة لو جاءوا إلى غزنی. وحاول 
اشح جلال الدين سقاتی التوسظه وارسل تمعمقیان برجوه الا يشل التاس ف الشهن تارك وان 
شهر رمضان لعام ۵۱۶۱۵ الوافق يناير ۱۹۹۰م قد حل. وخرج الشیخ حقاني بنفسه في وفد 
للتوسط. ولکن الوفد التقی بفلول قوات حکمتیار الذین اشتبکوا مع الطلبة وهزموا بعد معركة 
قصيرق» ودخلت غزنی تحت سيطرة الطالبان في ۱۹۹۰/۱/۲۰ م. 

۷- وفي ۰ ۱ استولی الطالبان في هجوم مباغت على میدان شهر عاصمة ولاية وردك. العقل 
الحصین للحزب الاسلامي لحکمتیار بولاية وردك. 

۸- وفي ۱۹۹۰/۲/۱۶ أي بعد آربعة آیام من سقوط ولاية وردك. تمکنت حركة طالبان من إحكام 
سیطرتها على جمیع مناطق نفوذ الحزب الاسلامي حکمتیار حول کابل بعد انسحابه من مقره في 
" شاراسیاب" إلى منطقة سرويي. وأطلق الطلبة عدة قوافل إغاثية للأمم التحدة وغیرها كان 
حکمتیار قد احتجزها لیضیّق على أهل کابل» ويُجبر رياني ومسعود على الاستجابة له. 

9- وفي ۱۹۹۹/۲/۱۹ بسطت الحرکة سیطرتها على معظم مناطق ولايتي بکتیا وبکتیکا الجنوبیتین. 
وکانت ولاية بکتیا بزعامة الشیخ حقاني قد انضمت صلحا لطالبان. 


اھر راوید م 

-٠‏ وفي ۱۹۹۹/۹/۹ هاجمت القوات الحكومية بقيادة إسماعيل خان والي هيرات في جنوب غرب 
أفغانستان حركة طالبان» وتمكنت من استرجاع ولايتي فراه ونیمورز وأكثر مناطق ولاية هلمند 
وبدأت تهدد قندهار مركز حركة طالبان ومعقلها الحصين. 

١‏ وف 1995/947/7م استطاع الطالبان في هجوم مفاجئ أن يستردوا ولاية فراه وهلمند ونيمروز 
من قوات إسماعيل خانء واستولوا على قاعدة "شين دند" الجوية التي تعتبر من أكبر القواعد الجوية 
في آفغانستان. 

۲- وفي ۱۹۹۹/۹/۰ هاجمت طالبان قوات إسماعيل خان المتمركزة في غرب البلادء وتمكنت من 
وه ١‏ هيرات. 

ان 00٠‏ مه تقدمت قوات طالبان نحو كابل يعد أن سيطرت على مساحات شاسعة 
جنوب غرب أفغانستان» وعلى شاراسیاب. وتلال خير آباد المشرفة على جنوب كابل للمرة الثانيةء 
ویذلك أحكمت طالبان حصارها على العاصمة كابل. وكان الطاليان قد أرسلوا لقادة الأحزاب وعلى 
رأسهم رباني ومسعود وحكمتيار وسياف أن يصطلحوا بینهم» وأن يعلنوا إقامة الشريعة. ويخرجوا 
الشيوعيين من صفوفهم. وينظفوا دوائر الدولة من مظاهر الفجور والاختلاط. لكن باءت کل 
محاولاتهم في جمع شمل الأحزاب بالفشل. 

6 - وف ۱۹۹۱/۶/۳ بايع ١٠٠٠١‏ من العلماء من مختلف أنحاء أفغانستان الملا محمد عمر آمبرا 
ولقبوه بأمير المؤمنين 

-٥‏ وفي ۱۹۹۱/۸/۲۶ استولى الطالبان على قاعدة "سبينة شجة" -المعقل الحصين لحكمتيار 
بولاية بكتيا- واستولوا على مخازن كبيرة للسلاح. 

- وف ۱۹۹۱/۸/۲۷ استولى الطالبان على مديرية أزره بولاية لوجر التي كانت تعتبر خطاً دفاعياً 
منيعاً لمدينة كايل. 

۷- وف ۱۹۹۱/۹/۸ استولى الطالبان على مديرية حصارك التي تعتبر بوابة مدينة جلال آبادء 
وانهزمت قوات شورى ننجرهار الموالية لحجي قدير دون مقاومة. مخلفة وراءها عشرات الدبابات 
وراجمات الصواريخ. 

- وف ۱۹۹۱/۹/۱۱ دخلت قوات طالبان عبر بوابة طورخم إلى مدينة جلال آباد بقيادة ملا 
بورجان. وكان يحكم جلال أباد آنذاك مجلس شورى مكون من عدة آحزاب. وكانت الكتلة الرئيسية 
من قادة جلال آباد التابعة لحزب المولوي الشيخ يونس خالص على تواصل مع الطالبان» وانضموا 
معهم بالاتفاق وناصروهم. كذلك وافق زعماء الكتلة الأخرى التابعين لسياف وعلى رأسهم القائد 
سازنور على تسليم المدينة للطلبة» ورفضوا أوامر قادتهم بقتال الطلبة. بل إن سازنور -رحمه الله- 
آرسل استقالته إلى سياف قائلاً له: بأنه لن ينهي تاريخه بقتال طلاب العلم الشرعيء الذين 
ينشرون الأمن ويحكمون الشريعة. 

8 وفي ۱۹۹۱/۹/۱۲ سقطت ولاية لغمان بيد الحركة. 

۰ وف ۱۹۹۱/۹/۱۶ سقطت ولاية كونر بيد الحركة. 

-١‏ وفي ۱۹۹۱/۹/۲۰م دخل الطالبان مديرية سروبي بقيادة ملا بورجان وملا عبد الرژاق» 
واستولوا عليها بعد انسحاب قوات الحكومة منها. 


۴ مد ان 
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۲۳- وف ۱۹۹۱/۹/۲۰ تقدمت قوات طالبان إلى منطقة "بل شرخى ": وقتل في هذه المعارك ملا 
بورجان آحد آشهر القادة العسكريين للحرکة. ۱ 

۳- وف ليلة ۱۹۹۰/۹/۲۷ هاجم الطالبان کابل. فسقطت سريعاً في أيديهم بعد قتال ضعیف مع 
حامیتها من قوات مسعود ورباني وسیاف. وهربت الأحزاب شمالا. وتوقف القتال عند خط جبل 
السراج واه ماه ۱۱۱۹/۹۱/۲۸۲۵ وآعدمت الحركة ليلة دخولها کابل رئيس آفغانستان 
الشيوعي السابق نجیب الله وأعلن أمير المؤمنين الملا محمد عمر عن تکوین لجنة من ستة آشخاص 
برتاسة نائبه الأول ملا محمد رياني» وسقطت قاعدة بغرام الجوية بيد طالبان. 


حتی هذه اللحظة كان قد مر على انطلاق حركة طالبان نحو سنتین سيطر فیها الطالبان على 
ولایات الشرق والجنوب والغرب والشمال الغريي إلى هرات -البينة على الخارطة بالخط الاخضر- 
وبقي معظم ولایات الشمال التي تشکل نحو %٠١‏ من مساحة آفغانستان» وهي ولایات بدخشان. 
وتخار. وسمنجان. وبلخ وعاصمتها مزار شثریف. وفاریاب. ویادغیس. باستثناء ولاية قندوز التي 
سيطر علیها الطالبان لوجود آقلية من البشتون وقفت معهم. وبقي مع حلف العارضة ولاية بامیان 
التي سيطر علیها حزب الوحدة الشيعي التابع لایران 


تتم ولایات سیطر ليها الطاتیان ما يين ۷- ۰2۱ هر 
كع ولايات لم تتم السيطرة علیها حتی يداية الحرب انصلييية. 


a: 1 و‎ I 

زر : تانق قوس 

۶- وف آواسط عام ۱۹۹۷م تحرك الطالبان شمالاً واستولوا في حركة خاطفة على معظم ولایات 
الشمال (بالخط التحمر)» وسقطت عاصمة العارضة مزار شریف بأيديهم» لکن الأمر انتهی بمذبحة 
وموّامرة قامت بها المليشيات الأوزبكية الشيوعية وحلفاهم الشيعة على الطالبان. وکان القائد عبد 
الملك النافس لعبد الرشید دوستم على قيادة اللیشیات الأوزبكية قد آظهر أنه انحاز لطالبان 
وصالحهم وآدخلهم الولاية. وسلم لهم عاصمتها مزار شریف. وآخرج دستم. قلما أمن الطلبة غدر 
بهم في مجازر وحشية ذهب ضحیتها ما یقرب من عشرة آلاف من الطالبان» وحسب الأرقام التي 
ذُكرت دفن كثير متهم فیها أحياء في مقابر جماعية على يد الیلیشیات الأوزبكية الشيوعية وحلفاتهم 
الشيعة. وبقيت آلاف الجثث في العراء دون دفن. وعليها آثار التعذيب والتنكيل والقتل والتمثيل. وقتل 
في هذه المذابح كثير من قيادات الطالبان والوزراء والعلماء» على رأسهم وزير المالية الولوي إحسان 
الله لحسان» رحمهم الله جميعاً. 

-٥‏ بعد ذلك عاود الطالبان الزحف شمالاً بحذر أكبر. فسقطت بيدهم ولايات الشمال واحدة تلو 
الأخرى مرة أخرىء فاستولوا على بادغیس, ثم فارياب» ثم مزار شريف عاصمة ولاية بلخ» وقتلوا فيها 
أكثر من ثلاثة آلاف ممن تآمر ضدهم من المليشيات. ثم واصلوا تقدمهم نحى سمنجان واستولوا 
عليهاء ثم انحدروا جنوباً وسيطروا على الممرات الشمالية لباميان» وانضمت إليهم مناطق من 
بدخشان. وانهارت قوات دوستم الذي فر إلى أوزبكستان. ولم يبق كقوة عسكرية أمام الطالبان إلا 
مسعود في الوادي الضيق المتد من بنجشير إلى جبل السراج إلى شاريكار إلى بوابات كابل الشماليةء 
حيث تقف معه قوات تابعة لسياف بالإضافة لقوات حزب الوحدة الشیعی في باميان. ثم سقطت 
ا معا اتوي شتير 5 كاه وكان كن سقط كينها ر کی كيان الذى ششک نيه القرات 
الإسماعيلية الأغاخانية» وهم أقلية موجودة في أفغانستان» وغنم الطالبان فيه غنائم تستعصي على 
الحصر من السلاح» وأقام الطالبان فيه الحدود الشرعية عقوية على الخيانة والقتل. وشملت الحدود 
قرابة أربعة آلاف شيعي ثأراً لذبحة مزار شريف. والجدير بالذكر أن أهل السنة لم يدخلوا هذا 


الوادي الإسماعيلي منذ ۸۰۰ سنة مضت. ثم واصل الطالبان زحفهم جنوياً وراء قوات مسعود عن 
طريق غوريندء واستمرت فتوحاتهم حتى بداية الحرب الصليبية بقيادة أمريكا التي بدأت في 
۷ أكتوبر ١١٠٠م‏ بعد أحداث غزوتي نيويورك وواشنطن. 

ومع بداية الحرب الصليبية لم يبق مع التحالف الشمالي إلا ولايتي بدخشان ووادي بنشير 
(بالخط انوت الداکن). 


الدروس الستفادة من سيطرة طالبان على آفغانستان: 
ولعل سيطرة طالبان الأولى على مقالید الحکم لخمس سنوات كانت تجربة. ودورة تدريبية لم تكن 
في حساباتهم ساقها الله لهم سوقاً لیتعلّموا منها كيفية إدارة الدولة» واقامة حکم الله فيهاء وثانياً 
لاختبارهم وفتنتهم حتی يشبوا على نار الحنة. وینضجوا على حرارة الابتلاء والتضحية. لتهيئتهم لتلك 
الأيام الحبلی بتضحیات وابتلاءات جسيمة في سبیل التمکین لدین الله. 
يفخا مشاه یره بالاهتمام والنظرء فبالرغم من أن آغلب البلاد الاسلامية التي كانت محتلة من 
قبل الصلیبیین خاضت شعویها معارك التحریر باسم الجهاد في سبیل الله لكن لم يقم في أي من تلك 


ع 


ا ا تعرس 


الدول أي حكم لله في الأرض. ولعل السيب في ذلك يُعزى إلى أن الراية والشعارات المرفوعة في معارك 
التحرير تلك لم تكن خالصة لله» حيث اختلطت فيها شعارات القومية الوطنية وشعارات اليسار 
والشيوعية بالإسلام» مما أحدث انفصاماً لدى تلك الشعوب بين عقيدتها الجهادية الإسلامية -عقيدة 
الولاء والبراء- وبين تطبيقها الواقعي» وقضية فلسطين خير مثال على ذلك '. كذلك لم تفطن تلك الشعوب 
بدرجة كافية إلى حيل ومكر ال محتلين الذين يحاولون الثأر لهزيمتهم العسكرية من خلال تغيير شكل 
الاحتلال العسكري العنيف إلى احتلال سياسي وثقافي واقتصادي وفكري ناعم وفق تصوراتهم الكفريّة 
عبر تلامذتهم المتغرّبين الذين ربّوهم ليتسلّموا زمام الحكم بعد رحيلهم. 

وباختصار شديد لم تفطن تلك الشعوب إلى ما فطنت إليه حركة طالبان» وهو أن الله في 
الأرض يجب أن يكون ثمرة طبيعية لازمة لجهادها وتضحياتها مهما كان الثمنء والفضل في 
هذه الرؤية الشرعية الصحيحة برجم لله وحده. ثم إلى طبيعة حركة طالبان التى كانت تستقی آمرها 
عله من کتاب ربها وسة نببها. حیث کانت تتحرك وتتوجه حيقما وحهها العلم الذي تدرسه اي 
مدارسها. لذلك كانت حركة طالبان عندما تحکم قبضتها على کل شبر من أرض آفغانستان كانت تقيم 
فيه الشریعة» وتفرض الامن. وتجمع السلاح. وتحارب اللصوص وقطاع الطریق» وتسعی إلى توفیر حياة 
كريمة للناس. 

لذلك لا عجب ولا غرابة أن نشهد تلك الحملة السعورة من ادارة الرئیس الأمريكى السایق بوش. 
والادارات الأمريكية التعاقبة على الناهج التعليمية الاسلامية بصفة عامة» وبصفة على الدارس 
الدينية التي من رحمها خرجت حركة طالبان. بل وصل الحقد الأمريكي إلى حد قصف بعض مدارس 
تحفيظ القرآن بالطائرات» وقتل العشرات من الأآطفال الذين كانوا وة القرآن. كما فعلوا في مدينة 
قندوز وغيرها من المدن في أفغانستان. كذلك قادت تلك الإدارات حملة شعواء في كل بلاد المسلمين 
-وخاصّة في بلاد الحرمين واليمن وياكستان وأفغانستان- لإلغاء المدارس والمعاهد الدينية هناك» وأبقوا 
فقط على المدارس والمعاهد التى يدين علماؤها بعقيدة الإرجاء (دين الملوك) في مسألة الإيمان والكفرء 
الو والبرام. وین یقضدون يكل ف ر وجه الجاهنین وفتاوی قادة الجهاه الذین بعتبرون, د 
نظرهم خوارج وطائفة باغية ينبغي قتالها وردها إلى الحق. 

إضافة إلى ذلك سعت تلك الادارات سعياً حثيثاً بالتعاون مع عملائهم حکام البلاد الاسلامية لتغيير 
المناهج الدينية. وحذف مادّة الجهاد. وآيات الولاء والبراءء وحذف كل ما يتعلّق بالعداوة مع اليهود 
والتصاری» وعوكياً عن کل ذلك وضم مناهج دراسية للمدارس تصتم ف دواقر الخابرات: فصلت 
تفصیلاً یناسب هوى آسیادهم الأمريكيين. وکانت إدارة الرئیس الأمريكي السابق بوش الابن -في آواخر 


آطلق علیها لجنة تطوير الخطاب الدینی» وآن هذه اللجنة انتهت من إعداد تقریرها النهاتی. وأن الادارة 
الأمريكية ستبلغ الدول العربية بمضمون هذه التوصیات في نشر الدعوة الدينية. وکل ما یتعلق بأمور 
الدین الاسلامی » وشرٌ البليّة ما تضحك. 


۱) فرسان تحت راية النبي» للشيخ الدکتور آیمن الظواهري. بتصرف. 
۲) مقال في آرشیف البتار بعنوان: "منتهی الجنون ... خطة آمريكية لتشویه الخطاب الديني لدی السلمین ". بتصرف. 


Ya‏ كيد 


هي أن ينشروا كتباً دراسية جديدة تدرس في 
المدارس الموحوده في المساجد حول العا ام 


جلسة استجواب في الكونجرس لوزير الخارجية الأمريكي السابق تلرسون حول جهود وزارته لتغيير المناهج 
في بلاد الحرمين 


الوصول إلى قندهار: 

عت الول الى مان اف ااه اى جا مخ احفحة الطان ال أن يم فدهي ا نکم 
السكني الجاور للمطار. وكان الطالبان قد عرضوا على الشيخ أسامة مجمّعين للسكن» أحدهما في ولاية 
هلمند وكان مؤهلاً وجاهزاً للسكنء والآخر قرب مطار قندهار غير أنه لم يكن موَمْلاً وجاهزاً للسكن, 
فاختار الشيخ أسامة مجقع مظان قندهار» وكان يبعد حوالي ۳۰ کم من الدينة. كذلك كان الظالبان قد 
عيّنوا الملا جليل -النائب الأول لوزير الخارجية- ليكون مسؤول اتصال وارتباط مع الإخوة. 

کاو ال يمدو عل قزابة قافن اوقم ال ممن القیم الباخن ويه مين ا 
وکل بيت مكون من غرفتين ومطبخ وحمام وممر صغير يربط بينهماء وخصص هذا القسم للعائلات. 
والقسم الخارجي ويه عشرون بيتاء وكل بيت مكون من ثلاثة غرف ومطبخ وحمام وردهة صغيرة تربط 
بينهماء وخصصت بعض بيوت هذا القسم لإقامة الاخوة العُرّْابء وبعضها مضافات للضيوف والاخوة 
الزائرين» وبعضها مكاتب للعمل. وكانت كل بيوت المجمّع مبنية بالطوب والاسمنت. وتحتاج الى قلیل من 
الصيانة والنظافةء فقد كان معظمها زرائب لأغنام البدو» ولم تكن البيوت مسورة» وكانت خالية تماما 
من الأبواب والنوافذ» وحواتطها لم يبق فيها موضع شب الا وفيه حفرة لطلقةء أو شرخاً لشظية بسبب 
الحوي. 

يعد أن قشمت البیوت عل الأخوة فرغو عفنا ف صياكتيا ونظافتها. وكان الشيخ اسامه حرحمه 
الله- منذ وصوله الى قندهار قد توجّه مباشرة الى المجمّع السكنيء واختار له أربعة بيوت وسط الجمع. 


ا و ل 
وأحضر زوجاته وأبناءه فكان آوّل الساكنين في الجمع. حيث كان يستر غرف بيوته بالأردية الأفغانية 
(البتوهات)' لحين تركيب الأبواب والنوافذ. 

وكان الاخوة قد اتفقوا تقليلاً للمصروفات على أن يقوم كل أخ ببناء سور بيته بنفسه من الطين. 
وكان الجميع في تلك الأيام يتعاونون فيما بينهم في بناء الأسوارء وكان الشيخ أسامة مع آبنائه عبد 
الرحمن وسعد وعمر وعثمان ومحمد يبنون سور بيتهم بأنفسهمء فكانوا يعجنون الطين بأيديهم 
وآرجلهم. وكان بعض الإخوة يعاونوهم في ذلك منهم الشيخ بصير وأبى عمير الحضرمي -رحمهما الله- 
وخلاد بن عتش فك الله أسره. وكانوا يرددون أثناء العمل أناشيد اليمن الحماسية التي تشجع وتحمّس 
على العمل مثل: "آربعة شلّو ام جمل وام جمل ما شلهم". ولم يمكث ذلك السور طويلاً فقد كان مائلا 
ميلاناً كبيراً سقط مع أول هطول الأمطار. كذلك لم يستمر الاخوة في بناء أسوار بيوتهم فقد أرهقوا كثيراً 
عل حضاب الحراسة الليلية. واتفقوا أا عل أن یأتوا بعمال یقومون يعملية الام فف الاح أبى 
حفص العرب للقیام بمهمة الانشاءات ومتابعتها مع العمال في المجمع» وخلفه بعد فترة الأخ سعدوف 
رحمهما الله. وبجانب بيت الشیخ آسامة اختار الاخوة آحد البیوت لیکون مسجداً فتم بناوه لیلحق 
بالغرفتین اللتین خصصت حداهما لتکون غرفة خاصّة بمجلس الشیخ آسامة» بینما خصصت الغرفة 
الأخرى للاخوة العزاب حراس الشیخ آسامة. 

جديرٌ بالذکر أن آعداد الساکنین بعائلاتهم في مجمّع مطار قندهار كانت في ازدیاد مستمر يوماً بعد 
يوم» وکان من آبرز الساکنین الجدد الشیخ الدکتور أيمن الظواهريء والشیخ آبو الولید المصريء والشیخ 
آبو حفص الوریتانی حفظهم الله والشیخ آحمد حسن آبی الخير -رحمه الله- والشیخ خالد الشیخ 
محمد فك الله أسره. ۱ ۱ 

قدوم الاخوة الجدد: 

كان قدوم الاخوة الجدد في تلك الأيام إلى ساحة آفغانستان ضعیفاً جداًء ولعل السبب في ذلك یعود إلى 
الشیشان. فقد كانت آخبار العارك الطاحنة التی خاضها الجاهدون ضد الروسء والانتصارات العظيمة 
التی وثقتها الفضائیات وفیدیوهات اا لا تزال تتردد آصداوّها في آذهان الشباب. ورغم وجود 
هدنة وتوقف القتال بين الجاهدین والروس في ذلك الوقت. الا أن شباب الجهاد کانوا یشدّون رحالهم إلى 
الشیشان. وکان بعض الذین یأتون إلى آفغانستان آنذاك يأتون للتدریب فقطء ثم یتوجهون إلى الشیشان. 

وکانت الصورة العامة النطبعة في آذهان الكثير من شباب الجهاد -خاصة آولتك التواجدین في 
باکستان- معکوسة ومغلوطة عن طالبان» وذلك بحکم الدعاية والاشاعة الضادة التى كانت تبثها وکالات 
الأنباءء وکذلك كان یبقها قادة فصائل الجاهدین السابقین الناوتین لطالبان آمثال سياف وریّاني 
وحکمت يار الذي كان فصیله يضم كثيراً من الجاهدین العرب ساهموا بفعالية في بث هذه الاشاعات. 


فکانت الصورة ق آذهان هولاء أن طالبان ما هی الا صنيعة ودسيسة آمريكية تسترها الخابرات 
الباكستانية. لکن بفضل الله ثم بصدق جهود الطالبان لاقامة الشريعة. ومحاربة الفساد والفسدین, ثم 
بقدوم الشیخ آسامة -خاصة بعد خروج بیان إعلان الجهاد على الأمريكيين الحتلین لبلاد الحرمین- زالت 


)١‏ كلمة (پتو) بالپشتوء لها مقابل في العربية. ولعله أصلها وهو (البتٌ)؛ وجاء في العجم الوسیط آنه: کساء غلیظ من صوف أو وبر. 


ل 2 0000 كك 
هذه الغشاوة» وبداً الشباب يتدفقون إلى أفغانستان وحداناً وزرافات» حيث كانوا یُستقبلون في كراتشي. 
ويسافر معهم أخ ليدخلهم إلى أفغانستان عبر بوابة بولدك القريبة من قندهار. 
وكان الشيخ أسامة یفرح كثيراً عندما يأتى إخوة جدد. فكان قبل ذهابهم إلى معسكر الفاروق في 
خوست يستقبلهم بحفاوة وکرم» ويجلس معهم مجيباً على كل تساؤلاتهم عن طالبان وأحوال الأمة 
وعارضاً عليهم مشروعه الجديد في توحيد الجهود لقتال هبل العصر أمريكا 
مشاركة القاعدة القتال مع الطالبان: 


وكان الشيخ أسامة عند لقائه بأمير المؤمنين قد عرض عليه المشاركة معهم في القتال. فلم يمانع أمير 
المؤمنين ورحب بذلكء ولكن قال إذا دعت الحاجة سنستعين بكم. وكانت جميع الفصائل المناوئة لطالبان 
بعد سقوط کابل قد توځدت بعد انسحابها منها تحت مسمى تحالف الشمال. وكانت قوات طالبان قد 
طاردت هذه الفصائل شمال کابل. وسيطرت على مواقع لقوات مسعود تبعد ۷۰ كيلو متراً شمال کابل 
في منطقة جبل السراج القريبة من ممر سالانج ومدخل وادي بنشير معقل قوات أحمد شاه مسعود. وفي 
إحدى المعارك توغلت قوات طالبان داخل وادي بنشيرء فأطبقت عليها قوات مسعود وقتلت منهم أعداداً 
كبيرة» فاضطر الطالبان للرجوع للخلف والتمركز في جبل السراج. ويعد هذه الحادثة أعلن أمير المؤمنين 
النفير العام» وكان ذلك في منتصف عام /1551م. 

واستجابة لأمر أمير الوّمنین» أرسل التنظيم للمرة الأولى الكثير من فلذات أكباده بقيادة الشيخ آبی 
حفص الکمندان» وتبعهم بعد ذلك الشيخ أسامة -رحمهما الله- للمشاركة مع الطالبان في العارك كيد 
تحالف الشمال في منطقة جيل السراج» ولم يبق في قندهار سوى قلة قليلة من الأخوة مع العائلات. وكان 
من الأخوة البارزين المشاركين الشيخ آبو الوليد المصري» والشيخ سيف العدلء والشيخ عبد الهادي 
العراقي» والشيخ آبو محمد المصريء وأبى زياد العراقيء والأخ آبو عطا التونسيء وأبناء بن عتش مهند 
وخلاد وعمیر. وطلحة السوداني» وحمزة الزبير المصريء والاخ فهد الكينيء والأخ خالد الحبيب» وآخرين 
كثر. 

وكان الموقع الأول للإخوة في الخط الأمامي مدعوماً بأربعة هاونات ۱۲۰ مل في منطقة "بل متك" 
شمال قرية شاريكار. وكان الأمير في هذا الموقع هو الشيخ آبو محمد الصري تقبّله الله» وكان الراصد 
لرماية المدافع هو الأخ أبى زياد العراقي رحمه الله وكان موقعه في جبل عال يشرف على منطقة جبل 
السراج بأكملها. ويحكم دراسة الأخ آبی زیاد. وتخصصه في المساحة العسكرية فقد كانت الرمايات 
دقيقة جداء وتأتي بالضبط من آول قذيفة فوق الأماكن التي يرصدها لتحركات قوات مسعود. 


وكان هناك موقع متقدم آخرء يبعد حوالي مئة متر من الخط الأول لقوات مسعودء وكان موقعاً 
ساخناً جداً أصيب فيه الأخ الشيخ آبو دجانة الباشا' رحمه الله بشظية أدت إلى بتر ساقه من الفخذ. 
وكان هناك موقع ثالث على الطريق الثاني -الذي يريط كابل بقاعدة بجرام الجوية» عبر صحراء 
"ده سبز"- على رأس جبل عال رابط فيه الإخوة وكان معهم دبابة لحماية كابل من تقدم أي قوات من 
تلك الجهة. 


)١‏ صهر الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله. 


Ya‏ هده 


ADS 
ااا ھر ااا م‎ - 
قصة إنشاء خط ثاني (خلفي) للدفاع عن كابل:‎ 

وهنا يروي لنا الشيخ سيف العدل -حفظه الله- قصّة إنشاء الخط الثاني للدفاع عن کابل. فقال: 
"عندما وصلت المجموعة الأولى -تحت قيادة الشيخ أبى حفص رحمه الله. ومعه كلاً من 
الشیخین آبي وليد الصري وآبي محمد الصري- إلى شمال كايل: وبعد سلسلاة من الناوشات 
مع قوات مسعود تبين لهم أن الطلبة یعتمدون آسلوب الحرب الخاطفة. مستثمرين المفاجأة 
وهيبة الشريعة. ولا یآخذون في اعتبارهم تنفیذ ذلك من خلال ترتیبات عسكرية سلیمة. خاصة 
في حال حدوث رد فعل مرتب من العدو. وکان آسلوب الکر والفر هو الغالب. وکان هذا هو 
سبب رفض الملا عمر -رحمه الله- لمشاركة' العرب حینما طلبنا منهم المشاركة عند وصولنا 
لقندهار. كذلك وجد الاخوة أنه لا يوجد بعد الخط الأول خط نان للدفاع عن کابل. 

في هذه الأثناء لم يجد الشیخ آسامة -رحمه الله- أي راحة في قندهار» وکان یحاول ما آمکن 
أن يذهب إلى کابل والشیخ آبو حفص -رحمه الله- يرفضء ویخبره أن الوضع خطير وغير 
منظم. ومن الممكن أن تنقلب الأمور في أي لحظة. وبعد عدة مشاورات بيني وبين الشيخ أسامة 
ابتكر -رحمه الله- حيلة" لكي نذهب إلى کابل. فطلب مني الشيخ آسامة أن أطلب من الشيخ 
آبي حفص -رحمه الله- أن نزوره في كابل خلال مرورنا بها في طريقنا إلى خوست". وكان الشيخ 
أبو حفص نبيهاً ويدرك ما يفكر فيه صاحبه. فقال لي إذا كان مجرد مرور فلا بأس. وبالفعل 
ذهبنا إلى كابلء وتحول المرور إلى تواجد ومشاركة بفاعلية وحماس. 

وبمجرد وصولنا أطلعنا المشايخ الثلاثة على خطورة الوضع. وضرورة إقامة خط ثان 
للدفاع عن كابل. وتم الاتفاق على استطلاع ميداني فقمنا (المشايخ أسامة وأبو الوليد وأبو 
حفص وكاتب هذه السطور) بجولة من طرف قاعدة بجرام الجوية إلى دوسراك". ثم نزولا إلى 
مراد بيك . وتبين لنا صحة ما ذكره الشيخان أبو حفص وأبو الوليد من ضرورة إقامة خط ثان 
للدفاع عن كابل. وخلال الجولة الاستطلاعية حددنا موقعين: الأول في طرف قاعدة بجرام» وتم 
تكليف الشيخ عبد الهادي العراقي ومعه الأخ حمزة الزبير بتهيئته. والثاني طرف مراد بيك وتم 

ذهبت في اليوم التالي إلى وزير الدفاع الملا عبيد الله رحمه اللهء والتقيته على مشارف بجرام. 
وآخبرته بضرورة إنشاء خط دفاع تان عن كابلء واحتياجاتنا من الأسلحة وخاصة الديابات» 
فقال لي العدو ضعيف ناذا أنتم موسوسون» فقلت له نحن لسنا موسوسين ولكننا نخاف 


)١‏ نقلاً عن الشيخ سيف العدل: "طلب الشيخ أسامة بالمشاركة أكثر من مرة. وتعلل الملا عمر بما أسلفت. وكنت أعطي بعض الشباب دورة في 
العمل السري بأحد البيوت بقندهار وإذا بمعاون وزير الخارجية يطرق الباب ويخبرني بأن الملا عمر وافق على أن نشارك في القتال شمال كابل. فطرت 
بالخير للشيخ أسامة الذي فرح به فرحاً كبيراً". 

۲) هذه حقيقة حتى يعلم الناس أن الرجل كان تواقاً للجهاد وتأبى نفسه أن يقعد خلف إخوانه. سيف العدل. 

۳) نظرا لخطورة الوضع الأمنى في كابل آنذاك فقد كان من المقرر أن يذهب الشيخ أسامة برفقة الشيخ سيف العدل إلى خوست. 


)٤‏ مفرق الطريق على بعد خمسين كيلو متراً من كابل محاذ لقاعدة بجرام الجوية. 


( 
( 
۵) قرية صغيرة شمال كابل بنحو ستة عشر كيلومتر. 
7) يقع هذا الموقع على الطريق الثاني» الذي يربط كابل بقاعدة بجرام الجوية» عبر صحراء "ده سبز"» وكان يحكم الطريق جبل عال على جانبه. 


۷. Ya 


مر ار ا م 


عليكم من رد فعل مسعود وقواته. وآنتم لن يضركم شيء بل هو مفيد. المهم بعد آخذ ورد وافق 
على دبابتين» واحدة تُوضع في بجرام والأخرى في مراد بيك. فأرسلت الأخ البطل أبا عابد العراقي 
لاستلام الدبابة ولكن مسؤول الفرقة ماطل معه. 1 

في هذا الأثناء كان عندنا مشكلة في قلة عدد الاخوة العرب. ولعلاج ذلك اتفقنا مع اخواننا 
الباكستانيين أن يمدونا بعشرة من إخوانهمء فأخذت الأخ آبا همام الصعيدي والأخ عادل (أمير 
الاخوة الباكستانيين) ومعنا بعض المعدات والإداريات. نزل الأخ أبو همام ومعه الإداريات على 
جبل مراد بيك» وتحركت مع الأخ عادل لإحضار الشباب من المقدمة. وبعد أن أخذنا الشباب وف 
طريق عودتنا إلى مراد بيك. قصفت سيارتي وقتل أربعة من الشباب. وبدأ هجوم كبير من أحمد 
شاه مسعود. وفي سلسلة طويلة من الأحداث انهار فيها صف الطلبة. وتحرك الجميع في انحياز 
غير مرتب للخلف استمر من صلاة الظهر إلى فجر اليوم التالي. وبعد أن التقيت بعبد الهادي 
العراقى أخذت منه أخين هما خلاد بن عتش وسالم الشریف. وعدنا مشياً إلى جبل مراد بيك. 
حيث بات أبو همام وحيداً على جبل مراد بيك. 

تواصلت مع الاخوة في كابل فأرسلوا سيارة أخرىء. فذهبت بصحبة الأخ البطل أبي عابد 
العراقي -رحمه الله- للفرقة لاستلام الدبابة» ولم يتردد قائد الفرقة هذه المرة بتسليمنا الدبابة, 
وانطلق بها آبو عابد إلى مراد بيك» ووفقنا الله على عجل لاختيار مربض مناسب لهاء وكان 
بفضل الله محمي من المواجهة طبيعياًء ولكنه مكشوف من بقية الجهات. ويشرف على الطريق 
ويقطعه بامتياز. 

وبعد العصر وصل أبو الفرج الليبي مع دفعة من الشباب ورشاش دوشكا ومدفع ۸۲ مم 
وذخائر. آتذکر من الشباب کلاً من: کاتب السطورء أبى همام الصعيدي» أبى الفرج الليبىء آبي 
عابد العراقي. خلاد بن عتش. سالم الشریف. أبي محجن الطائفيء آبي جندل اليمني. آبي 

العوهاي !۰ عبد الظاهر الأفغانيء داوود الأفغاني» عبد الصبور الأفغاني. الزبير 

الباکستانی ومعه ثلاثة إخوة -الذاكرة لا تسعفنی في آسماتهم فقد مر على الأحداث أكثر من 
۳ عاماً- وبلغ عددنا وقتها ١7‏ من آبناء المسلمين. 

بسرعة قمت بترتیب الوقع وتوزیع الشباب كالآتي: آبو الفرج الليبي ومعه الزبیر 
الباكستاني وأبو جندل على الدوشکا بأعلى الجبل ومعهم ثلائة من الشباب. ورتبت لسالم 
الشریف وآبي محجن مع الدقع عدیم الارتداد عيار ۳مم موقع آمام الدبابة. یبعد حدود ۳۰۰ 
متر في واحدة من الزوایا الجيدة بالجبلء والتي تشرف على الطریق بحیث یندفعا الیه في حال 
حدوث هجوم. وشکلت طاقم الدبابة من آبي همام الصعيدي وخلاد بن عتش. وبقية الشباب 
کانوا معي بالقرب من الدبابة. وعلی هذا بتنا لیلتنا في العراء» فالوقت لم يكن كافياً لأي شيء 
آخر. في صباح الیوم التاليء فوجئنا بهجوم لقوات مسعود. فتحرك کل أخ لوقعه. فباشر آبو 
الفرج الليبي الاشتباك مع حشود الشمالیین. 


۱) آحد النفذین لعملية السفارة الأمريكية في نیروبی. نجّاه الله من الوت رغم أن السيارة الفخخة كانت تحمل ثلاث آطنان من التفجرات. حالیاً أسير في سجن 
Florence‏ ۸۳2 الواقع في ولاية کولورادو بأمريكاء نسأل الله أن يعجّل بفکاك آسره. 


- ار رتیه ج 

وللدبابة قصة طريفة في مسألة توجیه السبطانة" وحتی في اطلاق القذيفة اليتيمةء حيث 
لم تنطلق الا بعد آربعة محاولات ثم تعطل الدفع. الهم أن القذيفة آصابت الهجوم في مقتل. 
وكذلك اشتباك آبو الفرج بالدوشکاء فقد تفاجاً العدو بوجود مقاومة بالجبل. فظن أن هناك 

على الظهر توافدت مجموعات الطلبة. واحتلت القمة التی على میمنتنا. وللتأكد آنهم من 
الطلبة قصة طريفة آیضاً ليس هنا مجال سردها. كذلك بدأ الطلبة في الانتشار على طول خط 
ميسرة مراد بيك في القری وحتی سلسلة الجبال. الهم أنه في صباح الیوم التالي كان جبل مراد 
بيك وميسرة الطریق قد تحولا إلى موقع حراسة یصعب اقتحامه". وبقي بفضل الله صامداً إلى 
الغزو الأمريكي. هذه هي قصة الخط الثاني. خط مراد بيك. وللخط الأولء خط دوسراك قصة 
أخرى"” 

بعد ذلك أيقنت قوات مسعود أنه من المستحيل التقدم نحو كابل ما لم تأخذ جبل مراد بيك» فركزت 
نيران أسلحتها من دبابات وهاونات وشلكات عليهء وقتل على الجبل كثير من الأخوة المجاهدين كان من 
بينهم صابر الذي سمّي الجبل فيما بعد باسمه. فكان يقال جبل صابر. وحاولت قوات مسعود أكثر من 
مرة اقتحام الجبل وم كان لهم الشياب بالمرصادء وق إحدى المرات نجحت قوات مسعود في اقتحام 
الچبل وسیطروا عليه لکنهم لم یلبتوا فيه كثيراً حیث آمطرتهم نيران أسلحة الطالبان من کل مكانء 
فآچیروا على النزول منه. وفي هذه الأيام العصيبة» ولیس بعيداً من الجبل قتل الأخ الکریم آبو عطا 
التونسي مع ثلاثة اخوة آخرین کانوا في رفقته. رحمهم الله جميعاً. 


هجوم طالبان وتأمين کابل: 


لم یلبث هذا الوضع طويلاً حیث نظّم الطالبان صفوفهم وهجموا على قوات مسعود. لکن حتی 
تتضح صورة ذلك الهجوم لا بد أن نذکر قلیلاً عن جغرافية النطقة. فقد كانت عبارة عن واد جبلي 
یعرف بوادي شماليء یتسع عرضه في بدایته -بعد الخروج من کابل- إلى ۲۲ كيلو متر. ویضیق شيئاً 
فشیتا حتی یصل عرضه بعد ۷۰ کیلو مترء إلى ۸ کیلو مترات في جبل السراج. ويميناً ویساراً على طول 
الطریق الرئيسي الذي يشق الوادي تکتظ النطقة بقری كثيرة بأزقتها الضيقة» وبآحراش وودیان 
ومزارع للعنب. 


)١‏ نقلاً عن الشيخ سیف العدل: "بعد أن قفز كلاً من آبي همام وخلاد داخل الدبابةء شرعا بتحريك السبطانة باتجاه اليمين دون جدوىء وأنا 
بالخارج آستعجلهما. فرد علي آبي همام بأنها لا تتحرك. فقمت مع الشباب بدفعها لسافة معقولة. وسألت آبا همام كيف تری فقال یصعب الرؤية من 
النظار سوف آنظر من السبطانة. ثم قال لا آری شیثأًء ووضعت رآسي تحت السبطانة. ودفعها الشباب حتی وصلت إلى اتجاه العدو وقلت له اضرب في هذا 
الاتجاه ولسافة في حدود الکیلومتر ونصف تقريباً. وبعد ضبط الارتفاع كبر آبو همام وأطلق ولم ینطلق شيء. ثم حاول مرة آخری وثالثة ولا شيء. فجأة 
صاح خلاد "آمان الذخر". فقلت بلهجة مصرية فك ابن الذين ده. تم أطلق آبو همام القذيفة التی فرقت أحلام الحشد على الطریق. ولکن فارغ القذيفة 
انحشر ولم یخرج وتعطل الدفع بعدهاء ولکن الراد منها بفضل الله قد تم. بعد یوم أو اثنين قام آبو عابد العراقی -رحمه الله- باصلاح أعطال الدبابة. 
وبقيت تعمل إلى آخر وقت" ا.ه ١‏ 

۲) نقلاً عن الشيخ سيف العدل حفظه الله: "حينما استقر الوضع على جبل مراد بيك. اتصل عاي الشيخ أسامة بالمخابرة ينقل كلامه أحد الاخوة 
للاطمئنان» فلما طمأنته طلبت منه التوجه إلى خوست كما اتفق مع الشيخ أبى حفص قبل أن نأتى إلى كابل. فقال بأدبه الجم من خلال الوسيط اتأذن لنا 
بالذهاب إلى خوست وأنكم لستم بحاجة لنا فقلت له نعم. فأعاد الطلب مرة أخرى وثالثة. فقلت له اطمئن إن شاء الله لن يدخل مسعود كابل ونحن 
أحياء. فتحرك الشيخ -رحمه الله- إلى خوست كما اتفقنا" ١.ه‏ 

۳) نقلاً عن الشيخ سيف العدل حفظه الله. 


وكانت هجمات الطالبان السابقة تتم كلها بالتقدم بالسيارات البك أب على الطريق العام» حيث كانوا 
يتوغلون عشرات الکیلو مترات على الطريق دون أن يعترضهم أحدء ثم لا يلبث جنود مسعود أن يلتفوا 
عليهم من القرى والأزقة ومزارع العنب. فيوقعوا فيهم قتلى وجرحى فيضطروا مرة أخرى للاتسحاب. 
حدث ذلك الأمر مرتين. وف المرة الثالثة آمر الطلبة جميع السكان في القرى بإخلاتها بعد إعلانها منطقة 
حربء فاستجاب السكان وخرجوا بالآلاف من بيوتهم متجهين صوب كابل. 

أخذ الطالبان يزحفون بعرض الوادي کله» في خط واحد في غاية التنسیق» فكانوا يفتحون طرقاً 
جديدة إذا كان هناك عائق لهم في الطريق» وإذا واجهتهم مقاومة كانوا يتصدون لها بثبات. فكانت قوات 
مسعود في تقهقر مستمرء ولم يكن الطالبان يتقدمون حتى يتأكدوا أن ظهرهم آمن متة بالمئةء لذلك كان 
تقدمهم بطيئاً جداً إلى أن وصلوا بعد أيام إلى منطقة (دو سراك)» المحاذية لقاعدة بجرام الجوية. والتي 
تبعد حوالي خمسين كيلى متراً شمال كايل: وهناك كيت الطالبان الخط ولم یتقدمواء حيث كانت خطتهم 
التركيز على المعارك الدائرة في مزار شريفء وف شمال أفغانستان عموماًء وبقی الخط ثابتاً في مكانه في 
متطقة "لذو راا حال ارب مات ۱ 


وفي |حدی الرات حاولت مجموعة من الطالبان التقدم ومعهم مجموعة من الاخوة العرب -منهم مر 
سيف الفلسطيني وکان أمير العرب في الخط- فوقعوا في كمين وطلب منهم أصحاب مسعود الاستسلام 
لکنهم رفضواء وطلب الاخوة الحاصرون من الإخوة -حیث کانوا یتواصلون معهم بالخابرة- الدعاء بأن 
يثبتهم الله» فقاتلوا حتی قتلوا جمیعاً رحمهم الله» وکان من بینهم أخ نيجيري آسود البشرة يكتي نفسه 
بمثتی اللبناني» طلب فيه آصحاب مسعود مبلغاً كبيراً من الال لتسلیم جخته. فرفض الاخوة الاستجابة 


لطلبهم» فترکه آصحاب مسعود في العراء تحت آشعة الشمس. وکان الجو حاراً جداً في تلك الأيام» وبعد 
شهر کامل هجم الطلبة مرة آخری ووجدوه كما هو لم یتغیر آو یتعفن. وکان رحمه الله یقول: "أسأل الله 
أن یبیّض وجهي إذا قتلت حتی لا يلبْس سيّاف على آصحابه ویقول هوّلاء العرب سود الله وجوههم". 

وبعد هذه الحاولة لم يقم الطالبان بأي محاولة للتقدم للأمام» حتی جاءت آحداث الحادي عشر من 
سبتمبر. لتبداً بعدها مرحلة جديدة من التدافع ما زالت رحاها تدور حتی هذه اللحظة. 


محاولات الخابرات المركزية الأمريكية 01۸ لأسر أو قتل الشیخ آسامة: 

إضافة إلى ما تمّ ذکره من محاولات وکلاء آمریکا العديدة للنیل من الشیخ آسامة -رحمه الله- كانت 
هناك أيضاً محاولات استخباراتية من قبل الخابرات الركزية الأمريكية 01۸ لأسر الشیخ آسامة آو قتله 
في قندهار بواسطة عناصر عميلة من الفغان البشتون. 

وکان الاخوة -بعد الاستقرار في مجمّع الطار- قد أنشأوا طوقاً أمنياً للحراسة بعدد من الواقع حول 
الجمّم. وکانوا قد استعانوا بالطالبان بأن یمدّوهم بعدد من الأفراد ليغطّوا حراسة آحد هذه المواقع وهو 
الوقع الجنوبي. وکانت الخابرات الأمريكية قد نجحت في تجنید قائد هذه الجموعة لیقوم بعملية 
عسکرية مهمّتها آسر أو قتل الشیخ آسامة رحمه الله. وکان هذا القائد يأتى ویدخل الجمع بين فينة 
واخري: ولم يكن اعد من اوق مساوره لک فيه ويهاء الل اح مقضده وکت سره فون اه 
أفراد مجموعة موقعه بالمخطط للطالبان» فتم القبض عليهم جميعاً بفضل الله وحده. 
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بي 
وکان تقریر لجنة الکونجرس عن آحداث الحادي عشر من سبتمیر قد اعترف في الصفحا 

2-۰ ۱۱۹ بهذه الحاولات» وجاء في التقریر: 

"منذ صیف عام ۱۹۹۷ بدأت الخابرات الركزية الأمريكية تناقش خططاً للعمل ضد الشیخ 
آسامة بن لادن. ومنذ خریف عام ۱۹۹۷م حتی یونیو ۱۹۹۸ آعدت السی آي إيه خطتين 
لاختطاف الشیخ أسامة بن لادن بواسطة عناصر عميلة في القبائل البشتونية. الأولى بکمین 
یترصده في حرکته من قندهار لمجمعه السکنی خارجها. وزعم العملاء القبلیون آنهم حاولوا 
وفشلوا! آما الثانية فکانت عن طریق هجوم ليلي یقوم به عملاء من القبائل على سکن الشیخ 
آسامة بن لادن للقبض عليه ونقله للمحاکمة في آمریکاء أو في بلد عربي حکومته عميلة 
لأمريكا. وقد تم التصديق على الخطة الأخيرة والتدرب علیها عدة مرات» و یوم ۲۳ یونیو 
۸ لتنفیذها. ولكن الخطة ألغيت في آخر مايو ۱۹۹۸ خوفاً من الخسائرء وعدم قدرة 
القبائل على الحصول على الشيخ أسامة بن لادن حياً"' ۱.ه 


تشكيل الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين في ۲۳ فبرایر /99١م:‏ 

بعد أن دحر الطالبان قوات مسعود إلى منطقة دو سراك كما تقدّم ذكره استقرت الأوضاع في کابل, 
ورجع الشيخ أسامة إلى قندهار لتفعيل مخرجات بيان "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" على أرض 
الواقع. وكانت أول خطوة من خطوات الشيخ أسامة -رحمه الله- في هذا الأمر هي نجاحه في بداية عام 
4م من استصدار فتوى من حوالي أريعين عالماً من علماء أفغانستان وباکستان. تؤيد بيانه لاخراج 
القوات الكافرة من جزيرة العرب. وكانت الفتوى قد وزعت على نطاق واسع في باكستان وأفغانستان» 
وسربت للصحافة حيث نشرت مقاطع منها جريدة القدس العربي. وكان الشيخ أسامة يهدف لشيئين 
من هذه الفتوى: 

الأول: مشروع إسلامي شامل لتجييش علماء المسلمين ضد الوجود الأمريكي في جزيرة العرب» على 
أساس أن هذه التوقيعات ستجمع من جهات ويلاد أخرى. 

الثاني: الحصول على غطاء أدبي وشرعي له داخل أفغانستانء لأنه قرر إعادة التحرك إعلامياًء ولا 
نويا أن مسي موفف الشيعيف مع ا 

وكان من ثمرات تلك الفتوی» ودعوات الشيخ أسامة التواصلة لتوحيد جهود المجاهدين في جبهة 
واحدة لمواجهة أمريكا أن تشكلت (الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين) في ۲۳ فبراير 
م ورغم أنه لم ينضم للجبهة من الجماعات الجهادية الموجودة في الساحة سوى جماعة الجهاد 
المصرية وبعض الجماعات من باكستان وينجلادش. الا أن بيانها الأول كان قد صدر في صورة فتوى 
دعت لقتل الأمريكيين وقتالهم مدنيين كانوا أم عسكريين» واستهداف جميع مصالحهم السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والمدنية في أي بقعة كانت من الكرة الأرضية حتى يكفوا عن جرائمهم ضد 
المسلمين. وهذا نص الفتوی: 


)١‏ فرسان تحت راية النبي» للشيخ الدكتور أيمن الظواهري. 
۲) أسامة بن لادن مجدد الزمان وقاهر الأمريكان. لأبي جندل الأزدي. 


ابر :با لوو 
فتوی شرعية' 

الحمد الله منزل الکتاب. ومجری السحاب. وهازم الأحزاب» والقائل في محکم کتابه: 
قدا انْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فافتلوا الْمُشرکن حَيْتُ وَحَدثْمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمُ وَافْعْدُوا 
لَهُمْ کل مت والصلاة والسلام على ثبينا محمد بن عبد الله القائل: بث بِالسَّيْفٍ بَيْنَ يَڌي 
السْاعة. ختی يُعْبَدَ الله وَحْدَضُ وجعل رزقي تخت رَمُجي وَجَعِلَ اذل وَالصّغَارٌ علی مَنْ خالف 
آَمُري )4. آما بعد: 

فمنذ أن دحى الله جزيرة العربء وخلق فیها صحراءها وحفها ببحارها. لم تدهها غاشية 
كهذه الجحافل الصليبية التي انتشرت فيها کالجراد. تزحم أرضها وتأكل ثروتها وتبيد 
خضراءها. كل ذلك في وقت تداعت فيه على المسلمين الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ولم 
تشهد حدثاً يماثل هذه الحرب العالمية الشاملة بين الإسلام وبين التحالف الصلیبی. ويلزمنا 
حين عظم الخطب وقل الناصر أن نقف وإياكم على مكنون الأحداث الجاريةء كما يجب أن 
نتفق جميعاً على فصل القضاء فيها. 

أمتنا المسلمة: 


لا أحد یجادل اليوم في حقائق ثلاث تواترت عليها الشواهد. وأطبق عليها المنصفون. ونحن 
نذكرها ليتذكر من تذكرء وليهلك من هلك عن بينةء ويحيا من حي عن بينة. وهي: 
أولاً: منذ ما يربو على سبع سنين وأمريكا تحتل أراضي الإسلام في آقدس بقاعها؛ جزيرة 


العرب. فتنهب خيراتهاء وتماي على حكامهاء وتذل أهلهاء وترعب جيرانهاء وتجعل من قواعدها 
في الجزيرة رس حربة تقاتل بها شعوب الاسلام الجاورة. وإذا كان في الاضي من جادل في 
حقيقة هذا الاحتلال» فقد آطبق على الاعتراف به آهل الجزيرة جميعاً. وله آدل عليه من تمادي 
الأمريكيين في العدوان ضد شعب العراق انطلاقاً من الجزيرة. رغم أن حکامها جمیعاً یرفضون 
استخدام آرضهم لذلك. ولکنهم مغلوبون. 

ثانياً: رغم الدمار الکبیر الذي حل بالشعب العراقي على يد التحالف الصليبي. ورغم العدد 
الفظیع من القتلى الذي جاوز اللیون. رغم کل ذلك يحاول الأمريكان مرة آخری معاودة هذه 
المجازر الروعة. وكأنهم لم يكتفوا بالحصار الطويل بعد الحرب العنيفةء ولا بالتمزيق 
والتدميرء فها هم يأتون اليوم ليبيدوا بقية هذا الشعب. وليذلوا جيرانه من المسلمين. 

تالخا: وإذا كانت آهداف الأمريكيين من هذه الحروب دينية واقتصاديةء فإنها كذلك تأتى 
لخدمة دويلة الیهود. ولصرف النظر عن احتلالها لبيت المقدس وقتلها للمسلمين فيه. ولا أدل 
على ذلك من حرصهم على تدمير العراق؛ أقوى الدول العربية الجاورة. وسعيهم لتمزيق دول 
المنطقة جميعاً كالعراق والسعودية ومصر والسودان إلى دويلات ورقية. تضمن بفرقتها 
وضعفها بقاء |سرائیل» واستمرار الاحتلال الصليبي الغاشم لأرض الجزيرة. 


)١‏ فرسان تحت راية النبي. للشيخ الدكتور أيمن الظواهري. 


DR‏ سپ 

أمتنا المسلمة: 
إن كل تلك الجرائم والبوائق هي من الأمريكيين إعلان صريح للحرب على الله ورسوله وعلى 
المسلمين. وقد أجمع العلماء سلفاً وخلفاً عبر جميع العصور الاسلامية. على أن الجهاد فرض 
عبن إذا دهم العدو بلاد المسلمين. وممن نقل ذلك الإمام ابن قدامة في "الغنی". والإمام 
الکاسانی في "البدائع"۰ والامام القرطبی في "تفسبره"» وشیخ الاسلام في "اختیاراته "۰ حيث 
قال: "آما قتال الدفع فهو آشد آنواع دفع الصائل عن الحرمة والدین» وهو واجب اجماعا. 
فالعدو الصائل الذي یفسد الدین والدنیا لا شىء آوجب بعد الایمان من دفعه". ونحن بناء على 
ذلك وامتثالاً لأمر الله نفتي جمیع السلمین بالحکم التالي: 

إن حكم قتل الأمريكيين وحلفائهم مدنيين وعسکریین. وقتالهم فرض عين على كل مسلم 
أمكنه ذلك في كل بلد تيسّر فیه. وذلك حتى يتحرر المسجد الأقصى والمسجد الحرام من قبضتهم. 
وحتى تخرج جيوشهم عن كل أرض الإسلام مفلولة الحد. كسيرة الجناح» عاجزة عن تهديد أي 
مسلمٍ امتثالاً لقوله تعالى: «وقایلوا الْمُشْرِكِينَ كَافّةٌ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةّ4. وقوله تعالى: 
چوقاتلوهم حَنَّىْ لا تون فثتة وَيَكُونَ الدّينُ كُنَهُ لل لله. وقوله تعالى: «إوَمَا لَكُمْ لا ثقاتلُونَ في 
سَبِيلٍ اله و من الرّجَالٍ وَالنَّسَاء وَالْولَدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آَخُرجْتّا مِنْ هذه 
نقزیة الظَايم أَهْنُهَا وَاجْعَل لَنَا من دنك ولا واجعل نا من دنت تصبزای. 

أمتنا المسلمة: 


إننا باسم الله ندعو كل مسلم يؤمن با ويرغب فى ثوابه إلى امتثال أمر الله بقتل المریکان. 


ونهب أموالهم في أي مكان وجدهم فیه. وفي كل وقت أمكنه ذلك. كما ندعو علماء المسلمين 
العاملين, وقادتهم المخلصين. وشبابهم وجنودهم المؤمنينء إلى شن الغارة على جنود ابلیس 
الأمريكيين ومن تحالف معهم من آعوان الشیطان. وآن يشردوا بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. 
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9 ی لين آمَنوا استعييوا لل د والرسول إِذَا دَعَاكُمْ ما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا لله يحول بَئْنَّ 
الْمَرِْ وََلْبِهِ وَأَنَهُ یه تخترون». ليا ايها الّذِينَ ب مَا لَكُمْ بدا قیل لَكُمْ انفژوا في سَبِيلٍ الله 
اَاقَنْتُمْ إلى الآزض © آَرضیتّم بِالْحَيَاةِ انیا مِنَ الآخرّة 7 فَمَا مَتَاغٌ الْحَيَاةِ دی ف 00 ِل 
ين ۳۸۰ نف کر ا لیف وین قۇ غارك ول توه شا لله عَلَى کل 
شَيْءٍ قدیز». ولا تهنوا ولا تَخْرّنُوا وَأنتم اون إن کُنتم مُؤْمِنِينَ»4. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالین. 

الوقعون: 

۱- الشیخ آسامة بن محمد بن لادن. 

۲- الدکتور آیمن الظواهري (أمير جماعة الجهاد بمصر). 

۳- الشیخ آبو یاسر رفاعي طه. ممثلاً عن (الجماعة الاسلامية بمصر) 

*- مولانا مير حمزة. سکرتبر جمعية علماء الاسلام. 

۶- الشیخ فضل الرحمن خلیل. آمبر حركة الأنصار بباکستان. 

7- الشیخ عبد السلام محمد. آمبر حركة الجهاد بینجلادیش. 


KANAT E FTL 
سا رارق قاط سح‎ - 

موقف الجماعة الاسلامية الصرية من بیان الجبهة: 

وکانت الجماعة الاسلامية في موقعها على الشبكة قد آصدرت بیاناً باسم الشیخ رفاعی طه رحمه 
الله ينفي توقیعه على بیان الجبهة. وهنا قد یقول قائل ناذا آدرجت القاعدة اسم الشیخ رفاعي اه ور 
الوقعین على البیان إن لم يكن بالفعل قد وقع علیه؟ لکن الحقيقة التي لم یجرق على أن یذکرها آحد من 
الجماعة الاسلامية هی: أنْ الشیخ آبا حفص الکمندان كان هو المتولي لجمع التوقیعات على البیان 
الا كوو وکان الشیخ رفاعی ظه سرحمه ات هق رين مجلس شور الجماعة الاتلامية ف ذلك الوفت: 
فتباحث الشیخ آبو حفص مع ال آبي ابراهیم (اسلام الغمري) -السژول عن الجماعة الاسلامية في 
قندهار في ذلك الوقت- في أن یتصل بالشیخ رفاعي طه» ویعرض عليه البیان» ویطلب منه توقیعه» ولکن 
هذا السوول تحمس للفكرة» وقال لأبي حفص: "ضع توقیع الشیخ رفاعي وآنا ضامن لك موافقته. 
وسأتصل به فیما بعد. ولا تعطل البیان من أجل ذلك". وأصر على آبي حفص إصراراً شدیداء وأكد 
الأمر تأكيداً متكرراًء مما دقع الشيخ أبا حفص -رحمه الله- لادراج اسم الشیخ رفاعي طه. ثم بعد ذلك 
بدأت تظهر على ذلك المسؤول علامات ارتباك» وأصر على مغادرة أفغانستان لليمن» ورتب له الإخوة جواز 
سفر وسافر لليمنء وف اليمن سلم نفسه للسفارة الصرية. ورّحل لمصرء وانضم لتراجعات الجماعة 
الاسلامية. ولم يجرق هو ولا الجماعة الإسلامية على ذكر هذه الحقيقة . 
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کلمات للمشایخ عن أحوال الأمة الاسلامية 
من الیمین: الشیخ آبو حفص الکمندان. الشیخ آسامة. الشیخ رفاعى طه. الشیخ الدکتور آیمن الظواهري 


در تال کی أن الشیخ رفاعي طه -رحمه الله- كان قد سجّل عام ۲۰۰۰م زيارة لقندهار» ولم 
یتنگر لقناعته بما جاء في الفتوی التي آصدرتها الجبهة الاسلامية العالية لجهاد الیهود والصلیبیین» غير 


۱) فرسان تحت راية النبي. للشيخ الدکتور أيمن الظواهري. 


- هرا او م 
أن الجماعة الاسلامية كانت قد مارست عليه ضغوطاً شديدة لسحب توقیعه بحجة أن هذا الأمر حتماً 
سيعرّض الجماعة وآفرادها في داخل مصر وخارجها لتبعات مواجهة آمریکا. 

وکان الشیخ رفاعي طه في کتابه "إماطة اللثام عن بعض آحکام ذروة سنام الاسلام "» قد بين موقفه 
-الطابق تماماً للفتوی- من قتل وقتال الأمريكان» ومن مبادرة التراجع التی آعلنها بعض قیادات 
الجماعة الاسلامية. فقال: ۱ 
"إن الأمريكيين والیهود الیوم هم کفار معتدون صائلون على آرضنا وآعراضنا وجب قتلهم في 
أي أرض کانواء وبأي طريقة آمکن ذلك. وآن ذلك واجب على کل مسلم قادر علیه. ولا یحتاج إلى 
إذن آحد فانه فرض عين لا یسقط عمُّن قدر علیه. وهذا حکم آجمع عليه العلماء سلفاً 
وخلفا". 

وکان الشیخ آسامة قد رتب بعد إعلان تشکیل الجبهة الاسلامية العالية لجهاد الیهود والصلیبیین 
حملة دعائية للتعریف بالجبهة» ولتحریض الأمة على قتال الأمريكيين والیهود. فعقد مؤتمراً صحفياً 
ناجحاً في خوست حضره عدد من الصحفیین الباکستانیین وصحفي صيني. 

كذلك التقی الشیخ آسامة بن لادن -رحمه الله- في مایو ۱۹۹۸ بالصحفي الأمريكي جون ملر من 
قناة إيه بي سي الأمريكية. وکان الاتفاق مع میلر أن یقدم آسئلة مكتوبةء وآن يسأل ما اتفق عليه فقط. 
فقدم أسئلة كثيرة آحش الشیخ أسامة في بعضها رائحة تحقیق مباحثي فرفضهاء منها سؤال عن رمزي 
یوسف. يسال ملر: 
"هل لرمزي یوسف صلة يك؟ خاصة وأنه آلقي القبض عليه في مضافة خاصة بك ". 

ورفض الشیخ السوّال. فقد آحس فيه برائحة الباحث. كما أن رمزي لم یقبض عليه في مضافة 
خاصة بالشیخ آسامة '. 

وکان الشیخ آسامة قد قال لراسل قناة ال إيه بي سي على وجبة الغداء: 
"والله لنّنسين وزارة الدفاع وساوس الشیطان. والله لأجعل الأمريكي يفرٌ من جنسیته ". 

ویعد أن خرج هذا الصحفي من آفغانستان» آعلن جازماً بآن الشیخ آسامة بن لادن سیقوم بعملية 
قريبة جداً ضد آمریکا في غضون آسابیم. وبالفعل كانت عملیات نيروبي ودار السلام بعد ثلاثة آشهر 
من هذا الاعلان . 

ومما یجدر ذکره أن الشیخ آسامة -رحمه الله- في لقاءاته الصحفية. ولقاء‌اته بالشباب في الجالس 
والعسکرات كان كثيراً ما يلمّح ویصرّح ویبشر بأنّ هناك عمل كبيرء وآن الشباب قد خرجوا یبتغون 
الوت مظانه. وکان بعضهم یستغرب من ذلك ویقولون للشیخ ریما يآخذ العدو حذره. وکان الشیخ 
آسامة يرد علیهم قائلاً بأنه لا يصرّح ویقول متی وکیف وأين ستکون الضربة» إنما يهدف من وراء ذلك 
إلى استنزاف الأمريكان معنوياً ومادياًء وکان یقول "لو رفعنا خرقةّ في الشرق مكتوبٌ علیها 
القاعدة» لاستنفر العدو لها في آقصی الغرب ". 


۱) فرسان تحت راية النبي. للشیخ الدکتور أيمن الظواهري. 


els 


جانب من المؤتمر الصحفى الذي عقده الشيخ أسامة فى خوست بعد إعلان تشكيل الجبهة الإسلامية العالمية 
لجهاد اليهود والصليبيين 


لقاء الشيخ أسامة -رحمه الله- مع جون ملر مراسل قناة ال 48 نيوز الأمريكية 
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الحرب الجديدة [الحرب اللا متوازية]:‎ 

كانت تقارير استراتيجية قد خرجت ووضعت على مكتب الرئيس الأمريكي بل كلنتون تفيد أن 
الخطر الحقيقي بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة یکمن في الجهاد العالمي» أو الإسلام المتطرف بالمعنى 
الأمريكيء لأن هذا النوع من المواجهة إن حدث فسيقود أمريكا إلى ما يسمى بالحرب [اللا متوازية]» وهو 
نوع چ من الحروب سيسلب الجيش الأمريكي فاعليته العسكرية» لأن صواريخه النووية» وطائراته 
الشبح. وأقماره الصناعية» وحاملات طائراته ستكون مقابل قوة الاستشهاديين الذين يفجرون أنفسهم 
في الأهداف الحيوية للنظام الأمريكيء دون أن تشكل القوة الأمريكية أي رادع لهم. وهذا سبب تسميتها 
بالحرب اللا متوازية. لأن اتجاه القوة الذي تسير فيه أمريكا غير اتجاه القوة الذي تسير فيه القاعدة» أي 
أن أمريكا بما تملكه من أذرع قوةء وإمكانيات عسكرية» لا ترى أي أهداف حيوية مهمة للقاعدة على 
الأرض يمكن أن تستثمر قوتها ونفوذها الذي سيطرت على العالم من خلاله في تدميرها. بينما تختار 
القاعدة آهدافها بسهولة كبيرة. وتدمرها بواسطة العمليات الاستشهادية بسهولة آکبر. مستخدمة 
[ تکنلوجیا الجهل] لتعطيل التقنية المتطورة لآلة الحرب الأمريكية. أي أن القاعدة عندما تستخدم أسلوب 
تسليم الرسائل باليد (سعاة البريد) للاتصالات بين القادة. فإنها بذلك تعطل كل ما يملكه الأمريكان من 
أنظمة مراقية جوية وأجهزة التنصت والرصد. 

كان هذا الأمر مخيفاً جداً بالنسبة للقادة الأمريكان» وبدى لهم أنه ليس إلا سوى أفكار نظرية 
-لما يمكن أن يكون عليه الصراع القادم- حتى وضعت القاعدة قدمها على العتبة الأولى في سلّم الحرب 
الجديدة بعمليتي نيروبي ودار السلام عام ۱۹۹۸م . 


عمليات نيروبى ودار السلام': 
كانت عمليتي نيروبي ودار السلام هي أول العمليات النوعية الخارجية الكبيرة لاستهداف الأمريكان 
بعد تشكيل الجبهة الاسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين. وكان الشيخ أسامة والشيخ آبو حفص 
الصري قد انتدبا في نوفمبر ۱۹۹۷ الأخ آبا محمد الصري للقيام بهذه الهمة» وأن يكون الأخ هارون 
فضل القمري مساعداً له. سافر الأخ آبو محمد للسودان للتزود ببعض المال من الأخ طلحة السوداني 
لتجهيز العمليات» كذلك لقابلة الأخ هارون فضل القمري هناك. وإخباره بتکلیف الإخوة له ليكون 
مساعده في المهمة الجديدة. 


بعد وصول الاخوین أبي محمد وهارون إلى كينيا شرعوا مباشرة في العمل فسافرا إلى مدينة ممباسّاء 
وهناك قسموا العمل إلى خليتين. خلية جمع العلومات. وخلية التجهيز. تولى آبو محمد وهارون مهمة 
جمع العلومات» وتولى الخ فهد وسالم سویدان" مهمّة التجهيزء وهي نقل الواد. 

وبداية كانت الخطة هي استهداف الأمريكان في ممباسًاء فقد كانوا يأتون سنوياً للسياحة قادمين من 
العراق. فبداً الأَخُوان أبو 5 وهارون يتجولون في المدينة لجمع أكبر عدد من المعلومات عن أي أهداف 


)١‏ أرشيف مجموع مقالات الأستاذ عبد الله بن محمد. 
۳) الأخوان فهد الکینی» وسالم سويدان رحمهما ال هما من خيرة الاخوة. وكان الإخوة على معرفة وثيقة بهم فقد انضمّا للعمل الجهادي منذ التسعینات. 
وتدربا في أفغانستان» وشاركا في الجهاد في الصومال. 


أمريكية. وبعد دراسة أكثر من هدف قرر الأخ آبو محمد أن يكون الهدف الرئيسي هو ضرب الجنود 
الأمريكيين في الميناء حين قدومهم» وضرب اللاهی التي كانوا يرتادونها هدف ثانوي» لكن هذا الهدف 
استیعد تماما لقربه من مساجذ بیرق ومن الحتمل سقوط ققلی مسلمین ی حالة خربها. وکان الاخ آبی 
محمد قد سجّل نفسه في معهد لتعلم اللغة السواحلية. وکان موقع العهد قريباً من الأهداف الختارة, 
فکان يذهب کل صباح للدراسة ولراقبة الموقع. 

لم يأت الجنود الأمريكان إلى ممباسًا ذلك العام» وجاء بدلاً عنهم الجنود الفرنسیون, لکنهم لم یکونوا 
هم الهدف الخطط له. فقرر الإخوة ضرب مركز ال 0۸ وهي السفارة الامريكية في نيروبي. وعلی الفور 
تحرك الأخ هارون فضل إلى نيروبي لجمع العلومات الجديدة عن السفارة الامريكية» وکانوا یسمونها 

عدية والذكن أن العلومات الأولية عن السفارة الأمريكية في نيروبي» كانت قد جمعت من خلال تواجد 
الإخوة في كينيا -عندما كانوا يعبرون منها إلى الصومال- أوائل تسعينيات القرن الماضيء وكان الأخ 
الشهيد أنس الليبي الذي استشهد في سجون أمريكا -رحمه الله- أحد الذين شاركوا في جمع هذه 
المعلومات. 

وكان الهدف الجديد أمراً في غاية السرية حتى خلية التجهيز لم تكن تعرف شيئاً عنه. وبالفعل 
اقترب الأخ هارون من السفارة ودرسها بشكل جيد من كل الاتجاهات فدرس نقاط الضعف فيهاء 
وعرف أنها جُدّدت بعد ضربة لبنان في سنة 19/7١م.‏ وتأكد هارون من وجود المارينز الذين يحرسون 
السفارة من على السطح. واستطاع هارون أن يصل إلى قسم التأشيرات في المدخلء ویداً يحسب المسافة 
بالخطوات إلى الشارع العام من الأمام» فكانت عشرون متراً وكذلك من الخلف» ودرس کل المداخل 
والمخارج الممكن استخدامهاء فقد كانت السفارة ضخمة جداًء ويتواجد أمامها التات من السيارات التى 
تحمل أرقام السفارة الأمريكية» وكانت تقع في مساق مز ما فاك اک من فا محظانف وق 
للباصّات في النطقة. أيضاً محطة القطارات كانت قريبة من السفارةء كذلك كانت النطقة مكتظة 
بالسكان. 

كذلك قرر الإخوة ضرب السفارة الأمريكية في تنزانيا لسهولة الوصول إليهاء فقد كانت في مكان 
معزول بعيداً عن الزحام» ويجوارها السفارات الفرنسية والبلجيكية والألمانية. وكان الأخ آبو محمد قد 
عرض على الأخ عبد الوكيل المصري (آبو جهاد النوبي سابقاً) ليشرف على عملية دار السلام فوافق» ولم 
يكن عبد الوكيل يعلم شيئاً عن العمل في نيروبيء فقد آخبره آبو محمد بأن العمل فقط في دار السلام. ولم 
مح غبد الوکیل بعملية وروی الا بعد ف ها وذللف بعد أن رجع إلى آفغانستان, كك أشرك الاخ ان 
مح لاخ بقاقان كين وأ حم جلا لیکودا ضمن حل درا 

وكانت خلية تجهيز المواد المتفجرة وشرائها مكلفاً بها أحد الإخوة. نجح من تنزانيا في الاتصال 
ببعض الشرکات. وآخبرهم أنه يهتم بصيد السمك والحفرء فكان يشتري منهم المواد المتفجرة 1311 ثم 
بعد ذلك يقوم الأخ فهد الكيني بنقل تلك الواد عبر الحدود إلى ممباسًا. وعندما كثرت تلك المواد» أضاف 
الأخ آبو محمد للعملية الأخ شيخ سويدان (أبو يحي الكيني) ليشارك فهد في نقل الواد. فقد كان لديه 
رار بيك أي اا اجار مس ا ومخزيتها ساسا رام ا العري ارو 


المتواجدون في كينيا -وهم شعيب (السعدي)» ومصطفی (عبد الوکیل). ومحمد عودة- يعرفون أي شيء 
عن هذه العملية. فقد كانت في غاية السرية. 

ولا اكتملت عملية نقل الواد وتخزينهاء وصل قادماً من أفغانستان -في مارس ۱۹۹۸- الأخ الخبير 
في هندسة التفجرات آبو عبد الرحمن المهاجر المصري. فتشاور الإخوة أبو محمد الصري وهارون وعبد 
الرحمن في تجهيز الشاحنة المفخخة لتكون في نيروبي. وحتى يكونوا خارج دائرة الشبهات. ويعيداً عن 
أي مشاكل أمنية قرروا ضرورة استكجار بيت راق في حي راق» وكان ذلك البيت يبعد عشرين کیلو متراً 
من وسط نيروبي» وكان جيرانهم من الدیبلوماسیین. ففي ميسرتهم يهوديء وقي الميمنة وزير كينيء وف 
الخلف دبلوماسي باكستانيء وفي الأمام رجل آلاني» وكانوا كلهم بعائلاتهم. وأحضر هارون فضل زوجته 
من السودان لتكون معهم في نفس البيت. ثم بدأ الإخوة فهد والأخ شيخ سويدان في نقل المواد من ممباسّا 
إلى نيروبي يومياً. كذلك صمم الأخ شيخ سويدان الصناديق الخشبية التي ستحمل الحمولات» وشحبت 
كل الصناديق إلى البيت قليلاً قليلاً. 

وفي هذه الفترة جاء الإخوة المنفذون من أفغانستان وهم عزام المكي (جهاد محمد علي) منفذ عملية 
نيروبي» وأحمد عبد الله الألاني (مصري) منفذ عملية دار السلام. ود الأخ آبو عبد الرحمن المهاجر 
بتجمیع التفجرات في الصنادیق بعد خلط مادة ال 11 مع مادة المونیوم. وكان يساعده في العمل الأخ 
عزام وآحمد عبد الله اللاني. وآثناء هذه الفترة كان الأخ هارون فضل یدرب الأخ عزام على فهم طرقات 
نيروبي» ونظام السير في شوارعها. وکان على عزام حتی یتمکن من الدخول من الدخل الرئيسي لیصل 
لمؤخرة السفارة أن یخالف خط السبر لذلك کانوا یذهبون مراراً وتكراراً لنطقة الهدف حتی تمكّن عزام 
من حفظ کل الداخل والخارج بدقة. 

وکان من الفترض أن ینفذ الأخ عزام العملية لوحده. لکن لا كان من المؤكد أن الحراس سیواجهون 
السائق, لذا كان لا بد أن یکون هناك آحد یحمیه بالسلاح حتی تتمکن السيارة من الوصول إلى الهدف. 
لهذه الأسباب قرر الاخوة أن العملية يجب أن تکون بشخصین. فوصل الاستشهادي محمد راشد داوود 
العوهلي في ۱۹۹۸/۷/۳۰ -وهو من بلاد الحرمین. وکنیته البلوشي- لیکون رفیق عزام في العملية. آما 
عملية دار السلام -نسبة لسهولة الوصول للهدف- كان منفذها شخص واحد. وهو آحمد عبد الله الألاني 
رحمه الله. 

وبعد عشرین يوماً من العمل التواصلء ومع نهاية شهر یونیو كانت الشاحنة الفخخة لعملية 
نيروبي جاهزة تماماً ومتوقفة في البیت. 


بعد اکتمال شاحنة نيروبي سافر الاخوة أبى عبد الرحمن الهاجر وآحمد عبد الله عبر الحدود إلى 
تنزانياء پرافقهم الأخ آحمد جیلانی لتجهیز الشاحنة الفخخة الأخرى لعملية دار السلام. ومع نهاية شهر 
يؤليق كانت الت اة عادر ركان هفات فا ق الزات كارت الو رة أذ یی شرت الصهاينة 
اليهود مع الأمريكيين سوياً. وبالفعل رجع هارون إلى نيروبي» وجمع المعلومات اللازمة لضرب السفارة 
الصهيونية فقد كانت هدفاً سهلاً جداً يمكن الوصول لها من كل الاتجاهات» فقد كان هناك موقف 
سيارات مباشر على جدار السفارةء لكن المشكلة الوحيدة كانت أن هناك مدرسة أطفال كينيّين بجوار 


مون 
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وكان الإخوة قد اتخذوا عدة إجراءات» تخفيفاً للخسائر المادية والبشرية الحتملة في صفوف الکینیّین 
منها أن يكون التنفيذ في العاشرة صباحاً من يوم الجمعة. نسبة لأن كثيراً من المسلمين يبدؤون بالذهاب 
إلى المساجد في هذا التوقیت. ويالتالي لن يكون هناك عدد كبير منهم في منطقة السفارة المكتظة بالناس» 
وحتى الغير مسلمين يكونون في مکاتبهم» وف مثل هذه الساعة يكون الشارع خالياً من كثرة المارة, 
وليس كالساعة الثانية عشرة عندما يخرج الجميع للغداء. كذلك اختار الإخوة يوم الجمعة لأنه آخر يوم 
في الأسبوع» فالكل يكون موجوداً في عمله في السفارة» وقرر الإخوة أيضاً أن يكون الهجوم من الخلف؛ 
لینحصر الانفجار في المباني. 

وكان الدور الرئيسي للعوهلي هو الهجوم المباشر على حراس البوابة لفتحها حتى يتقدم عزام 
بسيارته المفخخة. كذلك كان على العوهلي إبعاد الناس بقنابل صوتية غير مؤذية مصنوعة من مادة 
متفجرة فقط بدون شظايا. أيضاً كان الإخوة قد منحوا عزام مدة دقيقة واحدة للمناورة والاشتباك مع 
المارينز بالمسدس ليعطي العوهلي فرصة لطرد أكبر عدد ممكن من المارة من دائرة التفجيرء وإذا أحس 
عزام أن المارينز سيصيبونه فعليه أن يستخدم السلاح الكبير وهو الشاحنة المتفجرة. 

ويعد اكتمال كل التحضيرات بدأ العد التنازلي لعمليات شرق إفريقياء وبدأ الأخوة الذين شاركوا في 
تجهيز العمليات وهم الأخوة آبو محمد'» وعبد الرحمن المهاجرء وفهد وشيخ سويدان وعائلته» وأحمد 
جيلاني ومصطفی وعائلته» والذين لم يشاركوا مثل محمد عودة والأخ شعيب وعائلته» بدأوا جميعاً في 
المغادرة والرجوع إلى آفغانستان. باستثناء الآخ خلفان خميس التنزاني فقد كان مرافقاً للأخ أحمد عبد 
ان حتی آخر لحظة. وبعد ذلك افكل خلفان الغادرة إل جنوب إفريقياء لکنه ما لبث أن سر ق ۰ آکتوبر 
68م وعلی الفور تم ترحیله في الیوم التالي لأمريكاء ثم حوکم عام ۲۰۰۰م مع ثلاثة آخرین هم الخ 
ودیع الحاج اللبنانی. والأخ محمد راشد داوود العوهليء. والأخ محمد عودة الأردني بتهمة تفجیر 
السفارات. نسأل الله الکر يم أن يعجّل بفکاك آسرهم جمیعا. ۱ 


وکان الأخ فهد الكيني رحمه الله والأخ محمد عودة -فك الله آسره- من آواخر الاخوة الذین غادروا 
کینیا. فوصلوا كراتشي قبل وقت قلیل من تنفیذ العملیات» واستطاع الأخ فهد الخروج من الطار. لکن 
الأخ محمد عودة كان قد استوقفته سلطات الجوازات لأنهم شكوا في جوازه بسبب الصورة التي عليه 
وآثناء ذلك حدث تفجیر السفارات الذي لم يكن لحمد عودة أي دخل فیه. ولا علم له به. وهنا احتجزته 
السلطات الباکستانية واتهموه بأن له يداً فیهاء وتحت التعذیب اعترف محمد عودة زوراً بضلوعه في 
العملیة. ومعرفته لكل الإخوة الذین شارکوا فیهاء ونشاطه السابق في الصومال» وعضویته في القاعدق 


)١‏ كان من الفترض -تفادیاً من الرور في طریق عودته إلى آفغانستان بدبي- أن يمر الشیخ أبو محمد الصري بالخرطوم» غير أنه سافر مباشرة إلى باکستان. 
وکان الأمريكان قد اعترضوا مكالة هاتفية من آفغانستان بين الشیخ أبي محمد الصري وبين الأخ طلحة السوداني -رحمهما الله جميعاً- حیث كان طلحة يسأل الشیخ آبا 
محمد ویقول له: لاذا لم تأتي؟ فرد عليه الشیخ آبو محمد قائلاً: لقد خفنا عليك. ويناءً على تلك الكالة -بعد تحلیلها- طالب الأمريكان من حکومة البشیر تسلیم اثنين من 
السودانیین يُشتبه أن تکون لهما علاقة بعمليتي نيروبي ودار السلام وبالطبع آنکرت حكومة البشير أي علم لها بهذین الشخصین. وبناء على تلك الستجدّات كان جهاز 
واحدة فقط هی: هل الشیخ أسامة وراء تلك العملیات؟ فأنكرنا جمیعاً أي علم لنا بضلوع الشیخ آسامة بتلك العملیّات. ورغم أن حكومة البشیر كانت قد استجابت 
لضغوط آمریکا كما أسلفنا قبل ذلك بابعاد الشیخ آسامة من السودانء الا أن آخوف ما كانت تخاف منه هو أن تکون للشیخ أسامة -رحمه الله- علاقة بالحدث. لأنه إن 
ثبت ذلك سیترتب عليه تداعیات ومزيداً من الضغوط سیکون لها ما بعدها على البلاد. نسبةٌ لأن شرکات الشیخ أسامة حتی ذلك التاریخ كانت ما تزال تزاول آعمالها في 
السودان. ولعل هذه المكالمة كانت واحدة من الأسباب الرئيسية على آساسها بنت الحکومة الأمريكية قناعتها الخاطتة بتورّط حکومة البشبر في العملیات» فصبّت جام 
غضبها بسیل من صواریخ کروز انهالت لتدمّر مصنع الشفاء للأدوية الذي ادّعت آمریکا زوراً ملكيّته للشیخ أسامةء وأنه مخصص لانتاج اسلحه كيميائية. 
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وسْلم بعدها مباشرة للأمريكان الذين طاروا به إلى أمريكاء وهناك خکم عليه عام ١٠٠٠م‏ بالسجن المؤيد 
نسأل الله الكريم أن يفك آسره وأسر كل إخواننا المجاهدين. 
وحقيقة كان الأخ هارون فضل قد طلب من الأخ محمد عودة -قبل وقت مبكر من تنفيذ العمليات- أن 
يغادر إلى آفغانستان لأن الإخوة في حاجته هناك. لكن الخ محمد كان قد تباطاً كثيراً في تنفیذ الأمرء 
وكانت حجّته أنه يبحث عن جواز سفرء ويأمل أن يحصل على جواز سفر رسمي من كينياء غير أن ذلك 
تأخر كثيراً. وأخيراً وجد محمد عودة جوازاً يمنياً جديداًء لکن الصورة التي في الجواز لم تكن مشابهة له. 
ولم يكن الأخ هارون فضل والأخ آبو محمد المصري -باعتبارهما أفضل خبراء التنظيم في تجهيز الأوراق- 
مطمئنين للجواز» لكن الأخ محمد عودة أصرٌ على أن الصورة التي في الجواز تشبهه ولا داعي لتغييرها. 
وكان محمد عودة يخشى أن يجازف بموضوع الأوراق فيخسر جوازه الجدید. كما خسر من قبل عام 
7م جوازه الأردني المستخرج من اسلام آباد. عندما غيّر صورته الملتحية بصورة أخرى غير ملتحية. 
وحتی يتأكد الاخوة من سير الأمور على آکمل وجه. كان من القرر له أن يبقى هارون فضل ذ 
نيروبي مع الاخوة النفذین عزام والعوهلي حتی یوم التنفیذ» ثم مرافقتهم إلى آقرب نقطة من السفارة. 
ثم یغادر هو بعد ذلك. ویشاء الله أن یمکث هارون في نيروبي سبعة آیام» ثم غادر بعدها إلى بلاده في 
جزر القمر. ومکث هناك آسبوعاً آخر. ولم يكن هارون یعلم أن هناك دلائل تکشفت تشير إلى تورطه في 
العملیات. وکان على وشك أن يُؤسر لکنه بفضل الله أفلت بساعاتِ قلائل قبل الوصول إليه. 
وأخيراًء وبعد إعلان بیان الجبهة الاسلامية العالية بقلیل. وبعد تهدیدات متتابعة من الجاهدین لأمريكا 


مطالبة لها بکف آذاها عن السلمین في فلسطین. واٍخراج جیوشها من آرض الحرمین. وبعد اعراض من 
حامية الصلیب صرح الشیخ آسامة بأنه سیضرب خلال آسابیم. وبالفعل كان الأمريكان -بناء على 
تصریحات الشیخ لراسل قناة ال إيه بي سي- في حالة استنفار قصوی بأن الضربة ستکون في النطقة 
العربية أو في جزيرة العرب. لكن خیّب الله توقعاتهم وأتتهم الضربة في موقع لم یحسبوا له أي حساب. 


ففي یوم الجمعة ۱۹۹۸/۸/۷ وهو ذات الیوم الذي وطئت فيه آقدام الأمريكان بلاد الحرمین قبل 
ثمانية سنین» وما بين العاشرة والنصف والعاشرة وآربعین دقيقة. هز انفجاران عنیفان یفصل بینهما 
ثلاثة دقائق سفارات آمریکا في كل من العاصمة الكينية نيروبي والعاصمة التنزانية دار السلام. 

وکالعادة» تضاربت الأنباء حول الخساثر البشرية, لکن كما یقولون الحق ما شهدت به الأعداءء فقد 
صرحت السفيرة الأمريكية بروشنل وهي تقول بالحرف الواحد في جريدة النیشن الكينية: 
"یوم العملية كنت في الدور ۲۱ في مبنی بنك التنمية المجاورء وکنت آعمل لقاء مع وزير التعلیم 
الکینی. ثم سمعت صوتاً يشبه الرصاص, فقلت للوزیر ما هذا؟ فرد عاي بأن النطقة مزدحمة. 
وهناك عمال السکك الحديدية. ولم ینقطع الصوت. وعندتذ تیقنت أن هناك أمراً ما يحدث, ثم 
فجأة وجدنا آنفسنا فوق الکاتب. وسمعنا صوت زلزال کبیر» ثم توقف الصعد وتعبت جداً حتی 
وصلت إلى الدور السفاي. ولما توجهت لمكتبي في السفارة المدمرةء قلت لنفسي انني محظوظة. لو 
كنت في مكتبي اذاً لأصبحت في خبر كان آقول بأنني قد فقدت ۱۵۰ من عائلتي "۲ ۱.ه 


۱) الحرب على الاسلام. لهارون فضل. 
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هكذا أصبحت السفارة الأمريكية في نبروبی؛ أثراً بعد عبن 
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السفارة الأمريكية في العاصمة التنزانية دار السلام 


۱۸۵ 


ا ر۷ / 
2 زرا 


اا۲ س / وف 1 
الشيخ آبو محمد الصري الأخ هارون فضل القمري الأخ عبد الوكيل المصري 
(عبد الله أحمد عبد الله) (عيد الله محمد فاضل) (مصطفى محمد فاضل) 

تقبله الله تقبله الله يراه 


الأخ آبو أسامة ١‏ لكينى أخ أبو يحي يذ الأخ هيثم التنزاني 
(فهد محمد) تقبله الله (شيخ أحمد سويدان) تقبله الله (أحمد جیلانی) فك الله أسره 


e" 


>” 


الأخ أبو عبد الرحمن المهاجر 
(محسن موسى متولي) 
تقيله الله 


الأخ خلفان خميس التنزاني 


فك الله أسره 


الأخ محمد راشد داوود العوهلي' (البلوشی)؛ أحد منفّذي عملية نيروبيء فك الله أسره 


خلية عمليات نيروبي ودار السلام 


)١‏ كان على بعد أمتار قلائل من السيارة المفخخة بثلاثة أطنان من التفجُرات لكن (وَمَا كَانَ تفس أن تَمُوت الا بان الله كتَابًا مُوّجْلا) فكتب الله 
له الحیاة. واستطاع أن ينسحب من مسرح العملية. وحاول أن يتواصل بالاخوة لبرسلوا له مبلغاً من المال» وجواز سفر -لأنه كان قد سلّم جواز سفره 
لهارون فضل- غير أنه بعد ثلاثة أيام وقع أسيراً في أيدي قوات الأمن الكينية» وسْلّم بعدها لأمريكاء فلا نامت أعين الجبناء. 
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وكان منفذ عملية دار السلام أحمد عبد الله -رحمه الله- وهو من إخوة الجماعة الإسلاميةء قد ذكر في 
وصيته -حتى يرفع الحرج عن الجماعة الإسلامية التي تراجعت فيما بعد عن عضويتها في الجبهة 
الإسلامية العالمية- أنه قام بهذه العملية باعتباره أحد جنود جيش تحرير القدسات . 

وكان الإخوة قد كلّفوا الشيخ أبا الفرج الصري (أحمد سلامة مبروك) -رحمه الله- بالسفر إلى 
أذربيجان لنشر بیان تبني عمليتي نيروبي ودار السلام باسم "الجيش الاسلامي لتحرير المقدّسات". 
وهناك تم آسر الشيخ آبا الفرج» ورُحُل سراً إلى مصرء وحكم عليه بالسجن المؤيّدء غير أنه خرج من 
السجن في ۲۰۱۱م عقب ثورات الربيع العربي» ثم هاجر بعدها إلى الشام» وما لبث فيها الا قليلاً حيث تم 
استهدافه في غارة أمريكية في أكتوبر ۲۰۱۲ م. نسأل الله الكريم أن يتقبّله في الشهداء. 


1 
سس - تقيله الله 


وکرد فعل لتفجبر السفارات آطلق الأمريكان في ۲۰ آغسطس ۱۹۹۸م عملية آسموها ب 
"عملية الوصول اللامحدود" شتوا بموجبها عاصفة من صواریخ کروز توما هوك على السودان 
وآفغانستان. وکان نصيب آفغانستان ۷۰ صاروخاً وجُهت لضرب معسکرات التدریب في خوست. 
واستشهد على إثرها عدد من الإخوة العرب والباکستانیین رحمهم الله جميعاً. کذلك استهدف 
صاروخاً مصنع الشفاء لصناعة الأدوية في السودان. ولم يكن الصنع ملکاً للشیخ آسامة. ولا 
مخصصاً لانتاج اسلحه كيمائية كما اعت الحکومة الأمريكية. 


وفي کتابه "الملا محمد عمر وطالبان وآفغانستان" ذکر الناطق السابق باسم الملا عمر الملا عبد الحي 
مطمئن "أن آمر تفجير سفارتا الولایات التحدة في كينيا وتنزانیا لم يكن مهماً بالنسبة لطالبان. 
ولم یفکروا بآن آسامة بن لادن له يذ فیما حدث. نسبة لأن القيادة كانت مشغولة للغاية في 
السيطرة على آخر معاقل دوستم في الناطق الشمالية وهي عاصمة ولاية بلخ. وتم لها ذلك بعد 
يوم واحدٍ من تفجير السفارات. اضافة إلى أن الولایات التحدة لم تكن قد آشارت بعد إلى ضلوع 
الشيخ أسامة بالهجمات". 


)١‏ فرسان تحت راية النبي. للشيخ الدكتور أيمن الظواهري. بتصرف. 
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وأضاف الملا عبد الحي مطمتن رحمه الله "إن رد فعل الطالبان على الهجمات الصاروخية كان 
حاداًء وتركت فيهم شعوراً من الكراهية تجاه أمريكا. وكانت الهجمات الصاروخية بمثابة 
رسالة إلى طالبان مفادها أن الولايات المتحدة هی عدوهم المباشرء وخلقت في أذهانهم صورة 
عنها بأنها قوة غازية... وأعلنت طالبان أن أعداء الولايات المتحدة أصدقاؤها. كذلك أصبحت 
وجهة نظر الملا عمر أكثر تصلباً وأظهر ردّة فعل صارمة ضد الهجوم والضغط الأمريكيء وكان 
هذا أحد أسباب التوتر بينه وبين تركي الفيصل في لقاءٍ جمعهما في سبتمبر من العام نفسه" ا.ه 
ويروي الملا عبد الحي مطمئن في كتابه أن مواقف أمريكا العدائية تجاه طالبان عززت بينهم 
دعاية القاعدة بأن أمريكا عدو دولي للإسلام والمسلمينء ولا ینبغی للمرء أن يتوقع صداقة من 
هذه الدولة. ويقول بأنه كان ذات مرّة جالساً في اجتماع كبير لطالبان عندما قال مسؤول لآخر: 
"هل سمعت؟ بحقّ الله! لن يتركوناء يجب أن لا نُغضب الشيخ من آجلهم. لماذا نسوّد وجوهنا في 
الدنيا والآخرة؟ من الأفضل أن نجتمع جميعاً أي طالبان والقاعدة على عداوة أمريكا". 

و بغض النظر عن تأیید عملیات شرق آفریقیا أو الموافقة عليها كانت إمارة طالبان الإسلامية قد 
ترجمت شعورها بالكراهية تجاه آمریکا بغض الطرف عن مساءلة الشیخ آسامة عن العملیات. أو إلقاء 
اللوم عليه إن كان متورطاً فیها. وهذا ما یفشر اندهاش الأخ هارون فضل -رحمه الله- الذي نقله في 
کتابه "الحرب على الاسلام " بقوله: 
"وکانت وزارة الخارجية ترسل لنا آولاً بآول کل ما یتعلق بالعملية» ولکن الغریب آنها لم تسأل 
الشیخ آسامة أي سؤال عنا أو عن العملية. وآخبرته بأن لا يُعلن أنه الفاعل» ویستمر في عمله 
كما يشاءء وهذا كان تأييداً واضحاً من قبل الحکومة الاسلامية للشیخ أسامة بن لادن. آما في 
الکوالیس فکانت الخارجية تتکلم عن منع الشیخ من اللقاءات والخروج. وأنه تحت حراسة 
طالبان. وکل هذه كانت مناورات سیاسیة" ۵.۱ 

وعن غزوتی نیروبی ودار السلام یقول الشیخ آسامة -رحمه الله- في معرض رده على مراسل قناة 
الجزيرة جمال إسماعيل: 
"نشرت التقاریر الاستخبارية العالية آنها كانت ضربة موّلة. ولم يأخذوا مثلها منذ تفجر 
مقر الارینز في لبنان. حیث أن سفارة آمریکا في نيروبي كانت عبارة عن ست سفارات آمريكية 
مرکبة. ومنها انطلق الغزو الأمريكي إلى الصومال. وقتل من إخواننا ونسائنا وأبنائنا في 
الصومال ۱۳ آلفاً بل تحت راية الأمم التحدة. وذکرت الأخبار بالصور آنهم کانوا یشوون 
إخواننا الصومالیین كما تشوی النعاج ولا حول ولا قوة الا بالله» ولم یتکلموا عن مدی الوحشية 
أو عن الاعتداء وغير ذلك. وإنما اللوم يأتي دائماً على السلمین إذا دافعوا عن آنفسهم. ومن 
هناك ومن بضع عقود تدار الوّامرات الأمريكية لتقسیم السودان وتنطلق من نيروبيء والذي 
یدبر الأمر في تلك الدولة هی السفارة الأمريكية كما هو معلوم. وآکبر مركز للمخابرات 
الأمريكية في شرق افریقیا هو تلك السفارة. ومن فضل الله على السلمین كانت ضربة موفقة 
كبيرة جداً کانوا آهلاً لها حتى يذوقوا مما ذقناه في صبرا وشاتيلا وفي دير ياسين وقانا وفي 
الخليل وغيرها" ۵.۱ 
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EER NE‏ الضوهاليين شوياً على النار 


محاولات النظام السعودي مع أمير المؤمنين لتسليم الشيخ أسامة: 

لم تتوقف محاولات نظام آل سعود في الضغط على طالبان لتسليم الشيخ أسامة بن لادن. فلجاً إلى 
آخر سهم في كنانته وهو إرسال أكثر الأمراء السعوديين خبرة بأفغانستان؛ رئيس الاستخبارات السابق 
تركي الفيصل. 

وكانت أولى زيارات ترکی الفيصل لقندهار -في يونيو ۱۹۹۸- بغرض مناقشة قضية تسليم 
الشيخ آسامة. غير أنه رجع 8 حنين عندما أخبره مسؤولون في طالبان أنه سيعقد اجتماع علمائي 
لحل القضية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. 

وقي ۱٩‏ سبتمبر من نفس العام توجه تركي الفيصل بصحبة عبد الله التركي وزير الشؤون 
الاسلامية. وسلمان العمري -القاتم بأعمال النظام السعودي في كابل- إلى قندهار لتابعة أمر تسليم 
الشيخ أسامة. وكان قد جاء بطائرة جامبو كبيرة لا يطلب من أمير المؤمنين تسليم الشيخ أسامة فقطء 
إنما يطلب معه تسليم كل العرب الذين بصحبته. 


تركي الفيصل عبد الله التركي 
رئيس استخيارات عصابة آل سعود السابق وزير الشؤون الإسلامية السابق لعصابة آل سعود 


وقي قندهار قابل تركى الفيصل أمير المؤمنين اللا عمر ودارت بينهما ملاسنة حادة. وقي اللقاء ادعى 
الفيصل أنه قَدِمَ بناء کل وا سابق منه لاستلام الشيخ أسامة ومن معه. وفي الواقع لم يكن هناك وعد 
من أي نوع» ولكن كان هناك طرخ من جانب الإمارة بإحالة موضوع الشيخ أسامة إلى لجنه من العلماء 
من عدة دول سلامية. ثم تقوم اللجنة بتقرير ما ينبغي عمله إزاء تلك القضية طبقاً للشرع الإسلامي'. 

أنكر أمير المؤمنين وجود هذا الوعدء بل انتقد شرعية مثل هذا الطلب أصلاً. أعاد الملا عمر على أسماع 
الأمير السعودي ما تم الاتفاق عليه فعلاً. ولكن السفير تدخل لصالح ولي نعمته مؤيداً أكذوية الوعد 
بالتسليم. فالتفت أمير المؤمنين الملا عمر إلى تركي الفيصل موجهاً له كلاماً خشناً قاتلاً: "ألم أطلب منك 
ألا تحضر معك هذا الخبيث إلى أفغانستان". تردد الترجم في ترجمة هذا الكلام فنهره أمير المؤمنين 
الملا عمرء وأصر على ترجمته حرفياً". 

وكان أمير المؤمنين -رحمه الله- نتيجة لديلوماسية الوقاحة التى يتبعها معه السفير السعودي قد أمر 
بطردة وعم الماع له یطوق انان مرخ الخرى» واا مق كى الفيصل آله يصخصية إل 
قندهار. اشتد النقاش بين الطرفین. واستمر تركي في الإلحاح والصراخ طالباً التعجيل بتسليم بن لادن 
مدعياً آلا وقت لديه لهذه المماحكات. وقال أمير المؤمنين الملا عمر للوفد: "آنهم إذا كانوا يتحدثون 
باسم أمريكاء فلا يلومونه إذا قال أنه يتحدث باسم بن لادن". وكانت عبارة أمير المؤمنين الملا عمر 
هذه من باب الإحراج للوفد الذي طلب تسليم الشيخ أسامة لأمريكا '. 

نفذ صبر ترکی الفیصل. وضرب سفرة الطعام التى أمامه بقبضة يده صائحاً بغضب أنه لابد أن 
يتسلم بن لادن الآنء متهماً أمير الومنین بالکذب والراوغة. تكهرب الجوء وتناثر الطعام على ملابس 
الحاضرین. وأوشك الحراس الأفغان أن ينقضوا على التعجرف السعودي وتلقينه درساً على الطريقة 
القندهارية. لكن أمير المؤمنين الملا عمر آشار لهم أن يتوقفوا. وانسحب هو من الجلسة مسرعاًء وذهب 
للوضوء حتى يطفئ نيران غضبه. ثم عاد عندما استعاد هدوثه ليكرر موقفه» ويطرح تساؤلات نابعة من 
الفطرة السليمة. فقال الملا عمر متسائلا: 
- لماذا لم تعودوا رجالاً مثل أجدادكم الذين حملوا الإسلام إلينا؟ 
- لماذا تسلم بن لادن لأمريكاء هل أنت وزير سعودي أم وزير أمريكي؟ 
-لماذا تسلم مسلماً لكافر؟ هل أنت "بي غيرت"؟ (وتعنى ديوث بالأفغاني) ". 


هدد تركي الفيصل أمير المؤمنين بسحب اعتراف حكومة آل سعود بهمء وقبل أن ينصرف تركي 
الفيصل طلب منه أمير المؤمنين الا عمر ألا ينسى بآن بصطحب معه القائم بالأعمال السعودي. وبعد 
عودة تركي الفيصل إلى الرياضء أرسل معتذراً لأمير المؤمنين اللا عمر» فرفض الا عمر قبول الاعتذارء 
ورفض إعادة القائم بالأعمال السعوديء فقرر السعوديون إبعاد القائم بالأعمال الأفغاني في الریاض ". 


)١‏ صليب في سماء قندهار. للشيخ أبي الوليد المصريء الذي شهد اللقاء كاملاً. بتصرف طفيف. 

۲)الصدر السابق. 

۳) صليب في سماء قندهار. للشيخ أبي الوليد المصريء بتصرّف طفيف 

)٤‏ المصدر السابق. 
( 


۰) أسامّةٌ بن لان مُجِددُ الزمان وقَاهرُ الآمریگان. للشيخ أبي جندل الأزدي 


دك 
وكان الملا عبد الحي مطمئن قد روى في مذكراته "الملا محمد عمر وطالبان وأفغانستان" ما يلي: 
عندما بدأ الاجتماع رحب الملا عمر بالوفد ترحيباً حارًاًء ثم بادر تركي الفيصل بالحديث بلهجة 
حادّة وقال للملا عمر: "إننا جثنا لكي تفي بوعدك. وتسلّم مجرمنا إلينا ويداه مقیدتان. 
وسنأخذه معنا في الطائرة" وتضافرت لهجته الحادة مع خطأين كبيرينء الأول أنه لم يقدم 
التعازي للحركة في وفاة مقاتليهاء أو يقذم أي تمنيات طيبة. أو ودّية لها. والخطأ الثاني هو 
سوء تفاهم حدث. فاللا عمر لم يَعد قط بأي شىء من هذا القبيل. وكان املا یکره الكذب 
والاخلاف بالوعد كرهاً شديداً ولذا انفعل بشكل مفاجئ وردّ على الطلب الجريء بجواب مماثلء 
وسخر أيضاً من تركي الفيصل حيث قال الملا عمر حينها: "أولاً لا تنعتني بالكذبء لم آعد بمثل 
هذاء ولم أعط الاذن لأي شخص يمثلني لتقديم مثل هذه الوعود. ثانياً لقد وعدناكم بعقد 
جلسة مشتركة للعلماء للتفكير في هذه المسألةء ولكننا لم نعد أبداً بتسليم الشيخ أسامة بن 
لادن. أنتم حكام عاصمة الاسلام. المسلمون المضطهدون ينتظرون العون والتعازي منكم. لكن 
على العکس من ذلك أنت تسلم المسلمين إلى الأعداء. وأتيت إلى هنا بناءً على أوامرهم. أمّا الحادث 
فقد وقع في أفريقياء وزعمت أمريكا بآن أسامة بن لادن هو الفاعل» فآي حق لك في هذا؟" ١.ه‏ 
وكان الشيخ أسامة قد حكى لنا قصهّ سمعها من ناتب أمير المؤمنين» ورئیس وزراء الطالبان الملا 
محمد ربانی -رحمه الله- مفادها أنه كان قد ذهب مع وقد من حكومته لبلاد الحرمين لتأدية مناسك 
الحج. وکان ولي العهد السابق عبد الله قد استضاف الملا ربّانی ووفده المرافق مرّتينء مرْة قبل أن تبداً 
مناسك الحج. ومرة آثناء آداء الناسك. وفي كلا الرّتین كان الله يطلب من اللا ربّانی تسلیم الشیخ 
آسامة بن لادن رحمه الله. وفي كلا الرّتین كان الملا ربّاني -رحمه الله- یعتذر لولي العون تحن لطيفة 


۷ ۳۲ ۷ 
a 


قائلاً له أن الشيخ أسامة ضيف كريم له مكانة معتبرة عندهم» وأن آخلاقهم وأعرافهم وعاداتهم لا تسمح 
لهم بخفر الضيف مهما كلّفهم الأمر. 


الملا محمد ریّانی رحمه الله 


وبعد انتهاء المناسك دعا ولي العهد عبد الله الملا ربّانى والوفد المرافق له لوليمة ملكية فخمة. وأثناء 
الوليمة طلب منهم للمرّة الثالثة تسليم الشيخ أسامة رحمه الله. وهنا رد عليه المد رياني ردا مفحماً 
قاطعاً قائلاً لولي العهد: 


۷ اك‎ DS 
مرة عن عمره فقال: ثلاثون عاماً. ويعد‎ e 
ثلاثون عاماً سُئل مرة أخرى عن عمره فقال: ثلاثون عاماً. فقيل له كيف هذاء سألناك قبل‎ 
ثلاثين عاماً عن عمرك فأجبت بثلاثين عاماًء واليوم أيضاً عمرك ثلاثين عاماً. فقال الرجل: أنا‎ 
أفغانى كلامى واحد لا أُغيّره. ونحن مثل هذا الرجل كلامنا واحد لن يختلف قبل الحج» ولا أثناء‎ 

الحج. ولا بعد الحج" ۵.۱ 


وما آشبه هذا الوقف العظیم -الذي وقفه الملا محمد رياني -رحمه الله- مع طاغية من طواغیت آل 


سعود- بموقف آمیر المؤمنين الا عمر -رحمه الله- مع طاغية باکستان السابق برویز مشّف. وکان 
سفير |مارة آفغانستان السابق في باکستان الملا عبد السلام ضعیف -حفظه الله- قد ذکر في کتابه 
"حياتي مع طالبان " أن الرئیس الباكستاني السابق برویز مشرّفء كان قد وجّه دعوة إلى أمير 
المؤمنين الملا عمر لزيارة باكستان لكنه لم يلبٌ دعوته. تم طلب مشرّف أن يُدعى إلى قندهار 
لمقايلة أمير المؤمنين من أجل مناقشة صفقة مع الولايات المتحدة فحواها تسليم الشیخ أسامة 
بن لادن رحمه الله. وما كان من أمير المؤمنين -رحمه الله- الا رفض الطلب. ووجه رسالة إلى 
مشرف مؤكداً له أنه مرحَبٌ به كقائد لبلد مجاور يناقش معه قضيّتي الأمن والاقتصاد 


وسواهما من القضاياء آما قضيّة أسامة بن لادن فلا تعنى سوى أفغانستان والولايات المتحدة 
الأمريكية» ومناقشة أمر ممائل مع الباكستان قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين 
الجارين. وبناءً على هذا الرد الحاسم القاصم ألغى طاغية باكستان زيارته إلى أفغانستان. 

ورغم كل تلك المحاولات الديلوماسية الفاشلة لم بیس آل سعودء وقرروا استخدام وسيلة نفسيّة 
آخری للضغط على الشيخ أسامة. وكانت الوسيلة هذه المرة عن طريق والدته التي كانت ممنوعة من 
السفر» وحُرمت من زيارته منذ أن كان في السودان. وكان نظام آل سعود يعلم آَنْ الشيخ أسامة في أشد 
الشوق لوالدته» فعمد إلى ترتيب زيارة خاصة لها بطائرة خاصة أقلتها إلى قندهار من أجل الضغط عليه 
وابتزازه بها. وفعلاً وصلت والدة الشيخ أسامة مع زوجها الذي كان من عائلة العطاسء وقابل الشيخ 
أسامة والدته بعد أن لم يرها سنين. وبدون شك أن اللقاء كان عاطفياً رقيقاًء لكن كان واضحاً تماماً أن 
قضايا الشيخ أسامة ليست مطروحة للنقاش رغم الابتزاز» وعادت الوالدة المكلومة بعد أن کحْلت عينيها 
برؤية ابنها أسامة رحمهما الله جميعاً'. 

ویجانب هذه المحاولات الديلوماسية والنفسية كذلك كانت هناك عدة محاولات استخياراتية من 
النظام السعودي» ومن دويلة الإمارات» ومن الأردن لاغتيال الشيخ أسامة. وكانت الوسيلة هذه المرة عن 
طريق الجواسيس الذين تم تجنيدهم وابتزازهم بأساليب قذرة لتنفيذ مهمّة الاغتيال. وللأسف الشديد 
من هؤلاء الجواسيس من كان في يوم من الأيام مجاهداً في سبيل الله لكن بفضل الله وحده باءت کل 
محاولاتهم بالفشل حيث تم القبض عليهم جميعاًء وبعد التحقيق معهم سُلّموا للطالبان. 

ومن المفارقات العجيبة أن بعض هؤلاء الجواسيس كانوا في سجن قندهار عندما سيطر الأمريكان 
على الدينة» ورغم خيانة هؤلاء الجواسيس لريّهم ودينهم وعمالتهم للأمريكان الا أن كل ذلك لم يشفع 


)١‏ أسامة بن لادن مجدد الزمان وقاهر الأمريكان. للشيخ أبي جندل الأزدي. بتصرّف طفيف. 


- اھر ا راو به 
لهم عندهم. وتم نقلهم جميعاً إلى معتقل غوانتنامو ليتم استخدامهم مرّة أخرى كعصافير ينقلون 
للأمريكان ما خفي لهم من معلومات متداولة بين الإخوة في أحاديثهم. 

والغریب أن هؤلاء الجواسیس کانوا يُعاملون هناك بنفس العاملة القاسية التي کنا نمامل ميك مکتا 
نری هذه الستة القدرية من سنن الله واضحة جليّة آمام آعیننا وهی: من اعترٌ بالله أعزه الله. ومن 
اعت بغبر الله آذله الله. ولعل في وثائقيّات ورواية الأخوين فافز الكندري الكويتي وولید الحاج 
السوداني -حفظهما الله- عن غوانتنامو تفاصيل مثيرة لهذه الحقيقة تغني عن إعادتها. 

جديرٌ بالذكر أن من ضمن الأجانب الذين كانوا في سجن قندهار أخ بريطاني مسلم اسمه جمال الدين 
الحارت. وكان الطالبان قد اعتقلوه للاشتباه فيه بأنه جاسوسء لكنهم في زحمة الأحداث المتسارعة لم 
يتمكنوا من تبین حقيقته بأنه لم يكن كذلك. وكان هذا الأخ من ضمن من نقلهم الأمريكان إلى 
غوانتانامو» ومكث هناك أكثر من عامينء ولم نر منه الا کل خير. ثم أطلق سراحه وعاد إلى بريطانيا 
وسافر بعدها إلى سورياء والتحق بتنظيم الدولة ونفذ في ۷٠١۲م‏ عملية بسيارة مفخخة على الجيش 
العراقي في الوصل نسأل الله أن يتقبله. 


الخلاف بين الشيخ أسامة وأمير المؤمنين الملا عمر: 


بعد إعلانه بیان أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقبل تنفيذ أي عمليات عسكرية كان الشيخ 
آسامة -رحمه الله- في آوّل مقابلة له مع آمبر المؤمنين الملا عمر قد شرح وجهة نظره وأدلته الشرعية 
حول أولوية جهاد أمريكا -المحتلة لمقدسات المسلمين- بتفصيل وعاطفة جياشة آثرت في أمير المؤمنين 


الملا عمرء وفي كل مسئولي طالبان. وكان أمير المؤمنين الا عمر -رحمه الله- لا يعارض ضرب أمريكا من 
حيث المبدأ. لكن يعارض الشيخ أسامة في توقيت ضربهاء ويرى أن الأولوية الآن هي في تثبيت دعائم 
الإمارة الاسلامية. وقال أمير المؤمنين الا عمر للشيخ أسامة في هذا الشأن: 
"نحن نعرف أن الأمريكان لابد أن يتركوا جزيرة العرب. وأن اليهود لابد أن يتركوا فلسطین. 
ونحن أيضاً مسلمون ومجاهدون مثلکم. ولا دقل عنكم غيرة على الاسلام» ونحن لسنا جبناء 
فقد قاتلنا ضد الروس. وقدمنا الشهداء والمعوقين حتى هزمناهم. وسوف نأتي معكم لتحرير 
المقدسات فهذا واجبنا. ولكن وضعي الآن هو هكذا (وهنا قام الا عمر من مجلسه بقامته النحيلة 
الفارعة. وقد ثنى ركبتيه) لا آنا منتصب القامة» ولا آنا جالس. فانتظروا حتى يستقر آمرنا في 
آفغانستان. وتنتهى هذه الحرب الداخلية» وسترون أننا سنكون فى مقدمة الصفوف نحو تحرير 
المقدسات". 000 1 

وف نفس اللقاء قال أمير المؤمنين للشيخ آسامة أنه قد يكون من الأولى تخفيف الحملة الإعلامية» وأن 
ذلك مجرد طلب وليس أمراً إلزامياً. 

كانت هذه هي وجهة نظر أمير المؤمنين الملا عمر رحمه الله وكان في مجلس شورى الشيخ أسامة من 
يشاطره ذلك الرأي» ويرى أن ضرب أمريكا قد يعرّض وجود الإمارة الإسلامية لكثير من المخاطر. وكان 
الشيخ أسامة يخالف اللا عمر في رآیه. وكانت قناعته هي: سواء أن انتهت الحرب الداخلية بانتصار 


)١‏ نقلاً عن الشيخ سيف العدل: هذا الحوار بكامله كان في أول لقاء مع أمير المؤمنين الملا عمر رحمه الله. 


۷. Ya 
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طالبان أم لم تنته. أم استقر الأمر لطالبان أم لم یستقر. لن تسمح أمريكا ابتداءً لطالبان أو 
لأي حكومة في العالم بإقامة نظام اسلامی يحكم بالشريعة. فأمريكا هی كما قال الشيخ 
سلیمان آبو الغیت: "زعيمة النظام الدولي الکافر الذي يقوم على أساس فصل الدين عن الدولة. 
وآن یحکم الشعب بالشعب من خلال تقنين القوانین الصادمة منهج الله عز وجل ... وتعتبر أي 
دولة تخالف هذا الأمر خارجة عن نظامها الدوليء وبذلك تکون عرضة لعاقبتها ومحاصرتها 
و اسقاطها". والشواهد على ذلك على سبیل المثال لا الحصر. تجربتی السودان والجزاتر. وبناء 
على هذه العطیات كان الشیخ أسامة یری أن آمریکا ستعمل بکل قوّتها لاسقاط نظام طالبان» 
لذلك كانت قناعته بأن ضرب آمریکا وعدم ضربها نتیجته واحدقة. والضرب عنده آولی وآهم. 

ونتيجة لزيادة حدة التصعید الاعلامی الذي آطلقه الشیخ آسامة من خلال سلسلة القابلات 
الصحفية والتلفزيونية التي کان یحوّض فا السلمين فل حرب آمریکا وجهاد‌هاء ونتيجة العملیات 
الهجومية -التي أعقيت ذلك التصعيد- على سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام» كان لكل ذلك 
تداعيات كببرة أدت إلى ضغوط شديدة من قبل أمريكا وحلفاتها على طالبان» واتخذت لذلك إجراءات 
اقتصادية وسياسية من الحصار والعقویات. بل والتهديدات الجدية يالحرب والغزو. 

وكان جميع وزراء الطالبان -بعد الضغوط والقصف الأمريكي الذي تعرضت له أفغانستان على اد 
تفجير سفارتي نيروبي ودار السلام- قد اجتمعوا ثلاثة أيام عند أمير المؤمنين الملا عمر ليتخذ قرارا 
أمر الشيخ أسامة. وكان المتوقع إن يطلب أمير المؤمنين من الشيخ آسامة والعرب تجميد نشاطهم. 
وإغلاق معسکراتهم. غير أن أمير المؤمنين -رحمه الله- لم يزد على أن ويّخَ بعض الوزراء الذين اعتراهم 


الخوف والتردد» وأعطاهم درساً في التوكل على الله» وعدم الخوف من أمريكا بعد أن هزم الله على أيديهم 
من هو أقوى من أمريكاء وأقرب إليهم جيرة من أمريكا وهم الروسء وأزال دولتهم. وقال لهم: 
"لو لم يبق في أفغانستان الا دمي. لمنعت أسامة بن لادن والمجاهدين العرب وما أسلمتهم ..."'. 


وكان أمير المؤمنين الملا عمر كعادته يتفقد الإخوة بين حين وآخر» وينظر هل ینقصهم شيء ويعمل 
على استکماله. فقد كان معهم -رحمه الله- ودوداً ورقيقاً جداً. وكالعادة أحضر معه مجموعة من شورى 
الطالبان» وعدد من أقاريه إضافة لحرسه. ویدأت الجلسة كالعادة ودية» وكان هدف الزيارة هذه المرة 
طلب توقف الشيخ أسامة عن النشاط الاعلامی والقتالي. وهنا انفعل الشيخ أسامة رحمه الله وقال: 
"إذا كان قد صعب عليكم حمايتنا على أرضكم فإننا نترك لديكم النساء والأطفالء ونخرج نحن 
للجهاد من مكان آخر". وهنا واجهه الملا عمر -رحمه الله- بهدوء ار وحلم أهل العلم وقال له: 
"لماذا تذهبونء لدينا محاكم شرعية وعلماء ثقات. آنا وأنت نرفع قضيتنا إليهم" . 

وهنا انتهى الحوار وكان الجو مشحوناًء فاستأذن أمير المؤمنين الملا عمر رحمه الله وغادر. ويالطبع 
لم يُحدث هذا الأمر شيئاً في العلاقة بين الرجلین. ولم تتغير قناعات أمير المؤمنين الملا عمر -رحمه الله- 
تجاه حماية الشيخ أسامة لما كان يحمله من مشاعر الوفاء والاحترام تجاهه» أولاً کضیف عربی كريم» 
وثانياً لا قدمه الشيخ أسامة الذي ترك الدنيا وهي تحت قدميهء وجاء إلى جبال وصحاري أفغانستان 


)١‏ أفغانستان والطالبان ومعركة الإسلام اليوم - للشيخ أبي مصعب السوري. بتصرف 


۲) نقلاً من رواية الشيخ سيف العدل حفظه الله. 


ل ااام 
0 بنفسه وماله. لقد كان آمبر المؤمنين -رحمه الله- كالطود الشامخ ضد مخالفيه فيما يخ 
الشيخ أسامة» ورفض دعواهم حتى نصره كبار علماء أفغانستان بفتواهم'. 

وبالفعل جُمع عدد كبير من علماء أفغانستان» وطّلب منهم المشورة في مسألة الشيخ أسامة بن لادن. 
ولم يكن مطروحاً البتة تسليم الشيخ آسامة. لكن الخلاف كان حول هل يبقى أم يُطلب منه أن يغادر 
أفغانستان. وكان المسلمون في مشارق الأرض ومغاريها يخشون أن يصدر شيء يسوء أهل الإيمان في كل 
مکان» لكن بحمد الله صدرت توصية العلماء والشيوخ لا تلزم الا عمر بشيء» واختار الملا عمر -رحمه 
الله- بقاء الشیخ آسامة في آفغانستان . 


نص الفتوی التی آفتی بها الولوي عبد الله الذاكري» رئيس اتحاد علماء آفغانستان 
بشأن إخراج الشیخ آسامة بن لادن : 


بسم الله الرحمن الرحیم 

«وتن تزضی عفة اليَهُودُ ول انْضازی حثی تب مِلَتَمُْ4. يا ها الَذِينَ آعئوا اضبزوا 
وَصَابِرُوا وَرّابطوا وَاتقوا اة لَعَلَّكُمْ و3 ): «وّلا تهنوا ولا تَحرَنُوا وَأَنْثُمُ الأغلؤنَ إِنْ كُنْثْمْ 
مُؤْمِنِينَ4. وعی الل فَتَوَكلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4. 

اتحاد علماء أفغانستان 

تاريخ ۳ /۶۲۰/۸ ۵۱ الموافق ١١‏ نوفمبر ۱۹۹۹م 

أمير المؤّمنين المحترم: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: 
في تاريخ ۲۰ رجب ١57١ه‏ جاء إلى بيتنا رئيس المحكمة الاختصاصية الشيخ أحمديء وقال 
يجب على علماء الأفغان أن يدرسوا المشاكل التي تواجه أفغانستان. وفي تاريخ ١‏ شعبان 
۰ جاء الشيخ عبد العلي صاحب وقد أشترك في مجلس العلماء في مدينة کُویته. وقال أنا 
مدعو لقندهارء ويجب على العلماء أن يسافروا إلى قندهار فوراًء وأن يقابلوا علماء دار الافتاء في 
الأمارة الإسلامية في آفغانستان. الرسميين وغير الرسمیین. وأن يوحدوا رأيهم مع علماء دار 
الافتاء ويرفعوه لأمير المؤمنين. 

وفي ۳ شعبان ۵۱۶۲۰ ذهب وفد من العلماء ومعهم الشيخ ذاكري و عو الحاي إلى 
قندهار» وقبل وصولهم إلى قندهار كان علماء دار الافتاء بالامارة الإسلامية اتفقوا بتسليم 
أسامة بن لادن لسفارة الصين أو إيران» وأرسلوا خطاباً لكم بما اتفقوا عليه. 

ولكن نظرنا أنه إذا سُلم أسامة سيكون مطلب أمريكا أيضاً رفع الحجاب عن النساءء 
وإيقاف الحدود والقصاص وغیره. وتوقيف الأحكام الالهية. وسيطلبون حكومة كفرية 

)١‏ نقلاً من رواية الشيخ سيف العدل حفظه الله. 


۲) أسامة بن لادن مجدد الزمان وقاهر الأمريكان. فارس الزهرانی رحمه الله. 
۳) الیزان لحركة طالبان تأليف الشيخ الشهيد: يوسف بن صالح العييري. 
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خالصة. وينفذون أحكامهم الوضعية وهو مطلبهم. مع إيجاد حكومة عميلة لهم. وعند ذلك 
سيرضون حينما يصبح الأفغان عقيدة وصورة وسيرة مطابقة لما يرغبونء وفي هذه الحالة لن 
يرضى الله عناء وستواجه الأمة الإسلامية خسراناً ثقيلاء ودماء الشهداء ستكون هباءً منثوراًء 
ويكون في هذه الحالة ذريعة لهم لتكون حكومة كفرية؛ وسینفر الشعب الأفغاني ومسلمو 
العالم من كل عالم وطالب للعلم» ولن يقفوا معهم أبداًء وستكون بينهم قطيعة. وسينظرون 
لطالب العلم والعالم وهذه الحركة خاصة على أنهم عملاء لأمريكاء وإن حصل شيء من ذلك 
ستقع المسؤولية أمام الله وأمام الناس على عاتقكم لوحدكم. 

فلهذا أقول بالتأكيد هذا العمل -أي تسليم أسامة بن لادن- مردود شرعاً وسياسة. وغير 
جائز ولا تفعل هذاء لآن هذا العمل هو بمثابة إعلان الحرب على الله» نحن ننتظر جوابكم ولكم 
الاحترام. 

ملاحظة: 


دين الله القدس فيه حل لكل المشاكلء فاسمح لنا أن نرتب. وأنتم تنفذون والسلام. 
توقيع: بعض أعضاء اتحاد علماء أفغانستان: 
مولوي عبد الله» مولوي محمد الحنفي» مولوي محمد صادق. مولوي محمد نورء مولوي أبو 
الفضل. مولوي حافظ نور محمد. مولوي جانان احمدي» مولوي محمد حق» مولوي عبد الحق 
حقاني» مولوي محمد ريسء مولوي نظر. مولوي آغا جان. مولوي عبد العليء مولوي سيد بارء 
مولوي الحاج حافظ شاكر الله» مولوي محمد رسول. مولوي عمرء مولوي عبد الودود. 
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تمر علماء أفغانستان لمناقشة موضوع الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله 


۷ 


- رپ 


رد آمبر المؤمنين على رسالة اتحاد علماء أفغانستان: 


الإمارة الإسلامية بأفغانستان 
الکتب الخاص لأمير المؤمنين حفظه الله 


تاريخ ۳ /۵۱۶۲۰/۸ه. الوافق ۱۱/نوفمیر / 2۱۹۹۹ 
بسم الله الرحمن الرحیم 

العلماء الکرام الحترمین. السلام علیکم ورحمة الله ویرکاته. ویعد: 
نحن وآنتم في هذا العالم قد آحیینا اسم الاسلام إلى قدر ما. ومن جهة آخری لن تقبل آمریکا أي 
کلام غير تسلیم أسامة بن لادن» وفي حالة تسلیمه ستسقط قلوب السلمین. وستکون ضربة 
لحيثية وسياسة الاسلام وعند ليونة جانبنا لهم -آي آمریکا- ومن بعدها الانکار ستقوی 
شوکتهم. مطلبنا رفع راية الاسلام والباقي على الله» وما سیحصل بعد ذلك لیس من أجل أسامة 
بن لادن. ولكنها مسألة كفر واسلام» وفي حالة تسليمه سترتفع راية الكفرء وفي حالة عدم 
التسلیم ترتفع راية الاسلام. ولأجل رفع راية الاسلام يجب أن یتحمل اسلمونٍ کل ی 
وقد استعملنا جمیع الجکم. ولکن «وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَمُودُ ولا النْصازی حتّی نتب مِلَتَهُمُْ)4. 

ولکم الاحترام 

خادم الاسلام أمير المؤمنين / 


وفي خطبة آخری بشأن ابعاد الشیخ آسامة من آفغانستان» قال الا عمر رحمه الله: 
"لذا لا معنی من الاستجابة لطالبهم بإخراج آسامه بن لادن. إن إخراج الجاهدین العرب من 
آفغانستان» استجابة مطالب مجلس الأمن الذي یحاصرنا لأجلهم. لن ينهي صراعنا معهم. هم 
لا یستهدفون آشخاصاً كما یزعمون. بل انهم یستهدفون النظام الاسلامي لدی الامارة 
لاسلامية. فلو آننا استجبنا لطالبهم وأخرجنا من یریدون. فان مطالبهم لن تقف عند هذا 
الحد. بل إنهم سیطالبوننا بتغییر آنظمتنا الشرعية تجاه المرأة وتجاه الخالفین وآن نشکُل 
حکومة موسعة. ولا نحکم بالشريعة. هی السودان عندما استجابت لطالبهم وآخرجت 
المجاهدينء لم تنته معاناتها حتی الآن"' اه ` 

وبفضل اللهء أدت مسألة تسليم الشيخ أسامة التي الولايات التحدة شرطاً في وقف الحصار 
الذي فرض على أفغانستان بقرار من مجلس الأمن إلى تقوية مكانة الشيخ أسامة عند الملا عمرء ولم 
تضعف كما ظن الأمريكيون الذين لا يفهمون خصائص الشعوب وتاريخهاء فكانت قراراتهم أسباباً في 
خلق ما يسعون لإبادته» وأعمالهم عوامل بناء لما يريدون هدمه والتخلص منه. 


)١‏ حقيقة الحرب الصليبية الجديدة ليوسف العييري. 


مایم : وتو ی 
الدروس الستفادة من قضية تسلیم الشیخ آسامة: 

بدون شك أن في موقف آمير المؤمنين الا عمر من قضية تسلیم الشیخ آسامة -رحمهما الله- دروس 
عظيمة تعجز الکتب والجلدات عن حصر فوائدها وعبرها ناهيك عن هذه الأسطرء ومن هذه الدروس: 

أولاً: لقد كان بإمكان أمير المؤمنين -نسبة لا سیترتب عليه من تبعات- مواجهة إصرار الشیخ آسامة 
على برنامجه في مواجهة آمریکا بمنعه بالقوة آو المواجهةء لکن ما كان لمیر طلاب العلم الشرعي أن تصل 
ردة فعله إلى ذلك الحدء فرفع القضية برمّتها أمام العلماء لتكون كلمتهم -بناءً على قول اف و 
قن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءِ فَرُدُوهُ إِلَ الله وَالرَسُولٍِ4- هي الفصل في هذه القضية. 

ثانياً: لقد علّمنا الطالبان من قضية تسليم الشيخ أسامة وما تبعها من تداعيات دروساً عظيمة في أن 
الموالاة في الإسلام هي التطبيق العملي لفهوم الأخوة في الایمان. قال تعالى: »نما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوّة»4, وأخوة 
الایمان ليست شعاراً مجرداً عن القول والفعلء بل إن الأخوة الحقة تقتضي التناصر والتعاون بين 
الاق نام وإيطال الباطل»ؤرن اله رعا المي قله يدون شرا وها أن ينك 
المسلم آخاه يكافح وحده قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان وهو ينظر إليه نظر المتفرج الذي لا 
يعنيه الأمرء إنه لا بد من الوقوف مع المسلم على أي حال كان» فيجب على الأخ المسلم أن يرشد آخاه إذا 
ضلء ويمنعه إن تطاولء ويدافع عنه إذا هوجم. ويقاتل معه إذ اعتدي علیه. واستبيح حماه. وذلك هو 
معنى التناصر الذي فرضه الله ومعنى الموالاة التي أرادها الله. قال رسول الله لاة: مَك الْمُؤْمِنِينَ في 
تَوَادّهمْ وَتراخمهم وَتَعَاطّفَهِمْ كَمَكَلِ الْحِسَدِ؛ إِذَا اشتكى مته ضو؛ تَدَاعَى لَه سَايِرُ الْحِسَدٍ بالْحْمَی 
والسَهر 6ه '. رواه البخاري 

كالكاه نقد فف اللالياة.حلفيفة قول التقياء ما فانرا لى أن مسلما اسر تدس ای الوص عل 
جميع المسلمين فكاك آسره. ولو تركوه أثموا جميعاًء فإذا كان هذا الأمر في فكاك أسير واحد من المسلمين 
کےا ينعن و ديك کف یمن ومتهيي غا مر مالي آمم الكدى اه مسام مدعت 
مستجيرء يعيش آمناً عزيزاً في أرضه بين إخوانه المسلمين؟ 

رايعاً: لقد وضع علماء الطالبان وأمير المؤمنين الملا عمر النقاط على الحروفء وذلك بفهمهم منذ 
اللحظة الأولى لحقيقة الصراع التى غفل أو تغافل عن فهمها الكثير من الناس. لقد فهموا آَنْ الأمريكيين لا 
يستهدفون أشخاصاً كما او بل يستهدفون النظام الإسلامي لدى الإمارة الإسلامية. لقد فهموا أنه 
لى فرخی جد وكناؤلوا ولو موه واضدة وطليؤا من ال اسامه سرحمه الت مغادرة آفهاستانه فلن 
ترخی عنهم اليهود ولا النصاری» ولن تتوقف مطالبهم» وسيقولون لهم -كما قالوا لحكومة البشير من 
قبل- إن هذه خطوة أولى في الطريق الصحيح يجب أن تتبعها خطوات. 

جديرٌ بالذكر أن الشيخ محمد ياسر -رحمه الله- كان قد ذكر في لقائه مع مؤسسة السحابء أنه سمع 
من أحد رجال الشورى المقرّبين من أمير المؤمنين الا عمر رحمه اللهء يقول: 
"لم يكن مطلب آمریکا طلب أسامة فقط. وإنما كان مطلب آمریکا منه قائمة فيها حوالي 
ثلاثين مادق منها: إلغاء الشريعة.. تغيير المناهج الدراسية.. الدراسة المختلطة للرجال 


)١‏ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية. محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود. بتصررف. 


- ربهر اش او م 
والنساء.. قبول آناس علمانیین معه في الحکم.. الغاء الحدود.. تسلیم جميع الجاهدین غير 
الأفغان لأمريكا..". 

فالقضية إذن كما وضحها أمير المؤمنين -رحمه الله- ليست تسليم أو عدم تسليم الشيخ أسامة 
بن لادن. القضية هي قضية إسلام وكفرء لذا لا معنى من الاستجابة لمطالبهم بإخراج أسامه 
بن لادن لأن ذلك لن ينهي الصراع معهم. 

خامساً: لقد تيقن أمير المؤمنين بأن رفضه لتسليم الشيخ أسامة أمرٌ له ما بعده» وسيترتّب عليه 
تبعات جسيمة» ورغم ذلك لم ينحن ولم يرضخ» وثبت تبوت الجبال» وتوکل على الله التوكل المحضء وقبل 
بالتحدي الذي فرضته أمريكاء وما أشبه الليلة بالبارحة. لقد ضرب أمير المؤمنين بمواقفه البطولية مثلاً 
عملياً رائعاً لعرّة السلم. عندما يستمسك بدینه. ويتوكل على خالقه. فقد سطّر بهذا الموقف سيرة رسول 
الله ياء عندما بايع تحت الشجرة آلف وأربعمائة صحابي على الموت لجرّد رجل واحدٍ من المسلمين بعثه 
رسول الله الى قريش أشيع بأنّه قتل. فلأجل رجل واحد قامت الدنيا في وجه أمير المؤمنين ولم تقعد. لأجل 
رجل واحد ضحّى الطالبان بدولتهم عندما رفضوا تسليم الشيخ آسامة -رحمه الله- لأمريكاء وعندما 
هددوه بأن أمريكا ستتدخل عسكريا للإطاحة يدولته قال أمير المؤمنين الملا عمر -رحمه الله- قولته 
المشهورة: "والله لو تشتعل آفغانستان حجراً حجراً لما أسلمت أسامة للكفار". 

طائرة بدون طيّار: 

قبل أسبوعين آو يزيد من تنفيذ عملية تدمير المدمرة کول" لاحظ الإخوة وجود طائرة تجشسية بدون 
طیّار تحلّق فوق سماء مجمّع المطار بقندهارء وعلى الفور اتخذ الشيخ أسامة قراراً بإخلاء المجمّع, ويناءً 
عليه نزحت جميع العائلات إلى مدينة قندهار» وتجمّعت مؤقتاً في بيت كبير -كان معروفاً بين الإخوة ببيت 
الرمان- حتى يتم استتجار بيوت متفرّقة للعائلات وسط المدينة. 

وكان بعض ضباط ال سي آي أيه -في لقاءات عغرضت معهم في بعض الوثائقیّات- يتندّمون 
ويتحشرون على أنهم لم یستغلوا الفرصة التى كانت قد سنحت لهم مرّتين للثيل من الشيخ آسامة. فتارة 
کال يتسجؤويى يان االظاكرة يدون طاو تكن اا نزرد ةبالصو ا ريق راا کاو يلقون ا 
على ساسة البيت الأبيض بأنهم تلكأوا في اتخاذ قرار قصف الشيخ أسامة في الوقت المناسب بحجّة وجود 
مسجد بالقرب من مكان سکنه» وتارة بحمّة لا أساس لها من الصحّة وهي وجود زوار قَطَّريين كانوا 
بجوار الشيخ آسامة. ونسي هؤلاء الحمقى بأن الله سبحانه هو خير حافظ لأوليائه. 

ومما يجدر ذكره أن تقرير الكونجرس عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر ذكر في الصفحات 
۱۹۰-۹ باَتّه في السايع من سبتمبر عام ۲۰۰۰م حلّقت طائرة استطلاع بدون طيار لول مرّة فوق 
سماء آفغانستان ضمن عملية (عيون أفغانية)» لمحاولة تحديد موقع الشيخ أسامة بن لادن» أو بعض 
قياداته» أو مخازن أسلحته الكيماوية والبيولوجية» حتى يمكن ضربه بالطيران» آو بصواريخ كروزء 
وقامت تلك الطاكرة بخمس عشرة رحلة, اعتبرت عشرة متها ناجحة. 


۱) كنت قد ذکرت في الطبعة الأولى للکتاب أن طائرة تجسسيّة حلقت فوق سماء مجمّع الطار بقندهار قبل أسبوعين من تنفیذ عمليتي نبروبي 
ودار السلام. لکن الصحیح أن تحلیق الطائرة تم قبل عملية الدمرة کول. 
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صورة جوّية من طائرة أمريكية تجسّسية على مجمّع المطار بقندهار 
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كان من العار أن يرى أحفاد سعد والمثنى وصلاح الدين بوارج الصليبيين الأمريكيين تدخل مواني 
جزيرة العرب لتتزود بالوقود. ثم بعد ذلك تخرج سالمة آمنة لتذهب وتقصف إخواننا المسلمين في العراق 
لذلك كان ل يك من إرسال ؤسالة قوية الفهتل الاريك انه كما تقوم وی وكها وخ 
تقصفون» وكما تهدرون أمننا نهدر أمنكم. وانتدب الشيخ أسامة لهذه المهمة بطل من آبطال المجاهدين 
الأفذاذ» وهو الملّا بلال (عبد الرحيم الناشري) فك الله أسره. 

وبالتعاون مع أمير القاعدة في اليمن الشيخ آبی علي الحارثی -رحمه الله- تم التخطيط للعملية 
وتجميع المواد اللازمة. وشراء القارب ونحهیزه بالتفجرات. ويعد الرصد والمتايعة والترقب لمجيئ البوارج 
الأمريكية ميناء عدن للتزود بالوقود. كانت المدمّرة المستهدفة آنذاك هي "يو أس أس ذا سوليفانز 
Sullivans"‏ عط1 USS‏ ". وكان من المفترض أن تتم تلك العملية في شهر رمضان الموافق يناير سنة 
۰ لكنها أجلت بسبب غرق القارب نتيجة للحمولة الزائدة من المتفجرات التى كانت عليه. ویفضل 
الله تمكن الإخوة من رفع المواد مرة آخری وإصلاحها وتجهيزها من جدید. لكن كان عليهم الانتظار لأن 
البارجة "يق أسن آس ذا سولیفانز" کانت قن غاذرت: 


عبد الرحیم النّاشري الشیخ آبو علي الحارثي الشیخ فهد القصع جمال آحمد محمد البدوي 
فك الله آسره تقیّله الله تقبله الله تقبله الله 


خلية عملية تدمير المدمرة الأمريكية يو أس أس كول 


وكان خبير القاعدة في هندسة النسف والتدمير الآخ آبو عبد الرحمن المهاجر» هو من درب الشباب 
على تجهيز العبوة بنفس التقنية التي استخدمها في عملية تفجير السفارات في نيروبي ودار السلام. كذلك 
کان :اللخ خلاد بن عتش من التایعین فن قرب دجریات العملية. وایصال آخبارها آلا بقل للشیخ 
آسامة. وکانت الخابرات الأمريكية تصفه بأنه العقل الدیر للعملية. وکانت قوات الأمن اليمنية قد 
اعتقلت الأخ خلاد. وخوفاً من أن تتکشف آسرار العملية آرسل الشیخ آسامة -رحمه الله- رسالة مقتضبة 
من عدّة کلمات تحمل في طيّاتها صيغة التهدید إلى الرئیس اليمني علي صالح بأن يفك آسر الأخ خلاد. 
رک بادام مك القاعدة لیس مه الحكونة اة واا تمطلها كلك قما كان ع 
طاغوت اليمن إلا أن استجاب للأمر ذليلاً صاغراً» وعلى الفور أمر باطلاق صراح الأخ خلاد معززاً مكرما 
لأنه يعرف ماذا يعني تهديد الشيخ أسامة. 


رارع تعرس 

ويعد ما يقارب السّنة من الانتظار والترصّد شاء الله أن تكون المدمرة "يو اس اس کول" هی الهدف 
الجديد. وبفضل الله وحده تقدمت القاعدة إلى الخطوة الثانية في سلسلة الحرب الجديدة [اللا متوازية ], 
إذ بضرية بحرية غير مسبوقة وفق الله المجاهدين لضرب المدمّرة الأمريكيّة "يو أس أس كول" التي كان 
الاعلام العسكري الأمريكيٌ يصوّرها بصورة الجيش الّذي لا يُقهرء والمدمّرة التي لا تدمر. فقد كانت 
حمولتها تبلغ 8٠٠‏ طنء وتنقل طاقماً من ۲۵۰ شخصاًء ويبلغ ثمنها ما يزيد على بليون دولار'. 

ففي الثاني عشر من شهر أكتوبر عام ۲۰۰۰م» وبينما كانت شواطئ عدن تفتح ذراعيها لاستقبال 
المدمرة الأمريكية "يو أس أس كول" لتتزود بالوقود وبعض الخدمات. انطلق نحوها قارب بسيط من 
صنع محليء مزود بمحرك جرار زراعيء مملوء بالمتفجرات» يقوده مجاهدان (حسان الطائفي ونبراس 
الصنعاني) تقبّلهما الله حيث فجّرا قاربهما على مقرية من البارجة. وأحدثوا فيها فجوة كبيرة» تراوح 
قطرها بين ستة أمتار و۱۲ ار سینت أضنراراً فادكة فق داخلهام ول عن أكن الانشهان مانیه هقی من 
البحارة الأميركيين» وجُرح أكثر من ثلاثين آخرين . 

وكان من الخطط له أيضاً أن يتم تصوير العملية من فندق مشرف على الیناء» وكان الأخ فهد القصع 
هو المكلف يعملية التصويرء لكنه -رحمه الله- نام ولم يستيقظ إلا على دوي الانفجار. 

وما إن سمع الشيخ أسامة بوقوع العملية» حتى أخرج سلاحه الکلینکوف. وأطلق طلقات في الجو 
ابتهاجاً بوقوعهاء وصاح بأعلى صوته (هذا دمك يا محضارء هذا دمك يا محضار). يقصد أنه قد ثأر 
للشيخ أبي الحسن المحضار من الأمريكيين الذين قتلوه ظلماً على يد عميلهم علي عبد الله صالح عليه من 
الله ما يستحق. 

وهنا وقفة جديرة بالتأمل لموقف نبيل من مواقف الشيخ أسامة رحمه الله» فرغم أنه كان قد وجّه 
الأخوة المجاهدين بأن يجعلوا اليمن هادئاً ومعبراًء وملاذاً آمناً للمستضعفین. وأن لا يقوموا بأي عمل 
عسكري متعجّل يكون سبباً في التضييق على حركة المجاهدين من وإلى اليمنء الا أن ذلك وغيره لم يمنعه 
من أن تكون تلك العملية الجريئة ثأراً لدم الشيخ أبي الحسن المحضار رحمه الله. 


الشيخ أبو الحسن المحضار - تقيله الله 


)١‏ الله أكبر خربت أمريكا. فارس الزهراني. بتصرف. 
۲) مقال بعنوان "ضرب المدمرة كول الدروس والعبر" للشيخ رفاعي طه. بتصرف. 
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البخارة الهلكى في المدمرة الأمريكية يو أس أس كول ثأراً لدم الشهيد أبي الحسن المحضار 
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ay 
على مصالح موهومة كما زعم البعض؛ > بل كان -رحمه الله- يهدف ويطمح من وراء ذلك إلى تحقيق‎ 
مصلحة اک > وهي حشد الطاقات والتأييد الكافي في أوساط الدعاة وعامة المسلمين في اليمن ايو‎ 
للجهاد لا يختلف فيه اثنان» ولا -كما يقولون- ينتطح فيه عنزان. لقد أراد الشيخ أسامة رحمه الله جمع‎ 
الناس -وخاصة المجاهدين- على كلمة سواء» ورؤية واضحة» وهدف أشمل وأعمق وأدق للجهاد في سبيل‎ 
اللهء وهو التوجّه والتركيز على قتال التحالف الصهيوصليبي بقيادة أمريكا؛ الحتلّین لمقرّسات المسلمين في‎ 
. فلسطين ويلاد الحرمين‎ 

وكانت استراتيجية الشيخ أسامة العملية لتحقيق ذلك الهدف هى ضرب الاقتصاد الأمريكى من 
خلال ضرب السفن وناقلات النقط الغربية في بحر العرب. والهدف ۳ وراء ذلك هو إيقاف السرقات؛ 
وإدخال آمریکا في أزمات تضطرها إلى التخلي عن دعم آنظمة الحکم» مما یهیی آجواء الثورة على تلك 
الأنظمة» وسيطرة المسلمين على زمام الأمور. وبناءً على هذه الاستراتيجية استهدفت القاعدة المدمرة 
الأمريكية يو أس أس كول 0016 ۰1755 وناقلة النفط الفرنسية لمبورج» وعمليات أخرى لم يتم الإفصاح 
عنها بعد. 

وكان من المفترض أن يكون الشيخ بصير "ناصر عبد الكريم الوحيشي" -رحمه الله- أحد المنفذين 
للعملية. وكان الأخ مسؤول العملية -بعد اكتمال كافة التجهيزات- قد أرسل في طلب الأخ المنفذء فسافر 
الشيخ بصير إلى كراتشي ليسافر بعدها لليمن للتنفيذ. وأثناء فترة انتظاره في كراتشي لحين تجهيز أوراقه 
للسفرء اتصل الإخوة بالشيخ بصير طالبين منه الرجوع إلى قندهارء لأن مسؤول العملية كان قد اتصل 


الصنعانی (إبراهيم الثور) -رحمهم الله- اللذان شاركا في إعداد القارب» قد أصررا على ألا ينفذ العملية آحد 
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الشیخ بصير (ناصر عبد الکریم الوحيشي) تقبله الله 


لم تکلف عملية تدمیر الدمرة کول آکثر من عشرة آلاف من الدولارات» آما الولایات التحدة فقد 
آنفقت مات الملايين من الدولارات في نظم الحماية. وسحب السفينة. ورفع الاستعدادات» إضافة إلى ما 
لحق سمعتها العسکرية وسمعة آسلحتها ومدمراتها التي بدت وکآنها لعب آطفال. وآرغمت هذه الغزوة 
الولایات التحدة الأمريكية -آکبر قوة عالیة- على أن تجر مدمرتها تحت جنح الظلام» وتسلك بها مسالك 
شتی لا تعلن عن خط سيرهاء بل ترفع درجة استعداداتها في قواتها البحرية التواجدة في الخلیج» وتمنع 
سفنها من الرور في قناة السویس . 

ويدت الادارة الأمريكية وكأنها لا تريد أن تصدق أن الحرب اللا متوازية قد بدأت بالفعل, فأطالت 
التحقيقات في القضية. ولم توجّه أي اتهام رسمي للقاعدة في حینهاء حتى ترحُل القضية للرتيس القادم: 
ويفلت كلنتون من أن تبداً الحرب الجديدة اللا متوازية في عهده'. 

وكان الشيخ أسامة -رحمه الله- كثيراً ما يلقى في المناسبات قصيدة الشيخ أبى حفص الوریتانی 
-حفظه ال التي نظمها ف تدمیر الدمرة کول والتي جاء فیها: ۱ ۱ 


أيا فتية لاسلام يا عطرْ آمتی .. إليكمْ تحیاتی من الجد أعطرٌ 
أَحَيَي فيكم عرمَکَمٌ وجهادكمٌ ... واعلاء دين الله والظهرَ أحمرٌ 
وتبتم ال الأقص وقد غدروا به 


9 توي 296.8 7 کن ا وة 
فَاأنيْقَظتمٌ التاريحٌ بعد زقاده 


۱) مقال بعنوان "ضرب المدمرة كول الدروس والعبر" للشيخ رفاعي طه. بتصرّف. 
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اھر ا ل يجي 
أسلحة الدمار الشامل: 

في كل الحروب التي خاضتها استخدمت أمريكا كل ما تملكه من سلاح. بدءاً من الرصاصة. مروراً 
بالصواريخ الذكية, وك القنابل» وقذائف اليورانيوم الستنفد. حتى القنبلة النووية. لذلك كمعاملة بالمثل 
في الحرب التي أعلنها الشيخ أسامة على هبل العصر أمريكاء وعملاً بقول الله عر وجل وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا 
اتن هن r‏ وت رباط اليل د تزهبُونَ به عذُو الله لله وَعَدوَكُم که كان لا بد للقاعدة أن تلج هذا الباب 
وذلك بأن يكون بيدها -بجانب ما تملكه من سلاح العمليات الاستشهادية- سلاح من أسلحة الدمار 
الشامل تستخدمه متی ما اضطرّت إلى ذلك. 

وبالفعل منذ وقت مبگر سعت القاعدة نحو امتلاك هذا النوع من السلاح سواءٌ بشراثه. آم بتصنیعه, 
وهذا أخوف سیناریو تخوفت وتتخوف منه الادارات الأمريكية السابقة واللاحقة. 

وبما تملکه القاعدة من إمكانيات ذاتية محدودة كان الأخ آبو عبد العزیز الصري (علي سید محمد 
مصطفی البكري) رحمه الله -بحکم دراسته الجامعية وتخصصه في الکیمیاء- آحد الکلفین في الخوض 
في هذا الضمار. ولیس صحیحاً البتة ما یروج زوراً وبهتاناً عن القاعدة بأن خبراء عراقیین تابعین لنظام 
الرئیس العراقي السابق صدام حسين کانوا قائمين على هذا البرنامج. 

وکان للأخ آبي عبد العزیز في مجمّع الطار بقندهار معمل كيميائي يحتوي على كمياتٍ كبيرة من 
الأحماض والمواد الكيميائية. ويينما كانت التحضيرات لعمليات الحادي عشر من سبتمیر تجري على قدم 
وساق» كان آبو عبد العزيز يعمل بصمت في تجاربه السريّة. ومن ضمن هذه التجارب كان آبو عبد 
العزيز يجري تجارب حول إمكانية استخدام غاز السيانيد السام كنوع من أسلحة الدمار الشامل» وكان 
يعتبر التجربة ناجحة بعد تجريبها على كلب سرعان ما قضى نحبه. كذلك كان الأخ بو عبد العزيز يعمل 
دراسة على إمكانية استخدام نوعية معينة من الغاز المتفجر في العمليات» غير أن هذا النوع من التجارب 
لم يأخذ حظّه من التجارب نسبة لتغتر الظروف بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. كذلك كان الأخ آبو 
عبد العزيز على تواصل سري مع العالم النووي الباكستاني عبد القادر خان. 

وكان الأخ آبو عبد العزيز رجلاً ذا همّةِ عالية. وكان يطمح في السفر للخارج للالتحاق بأحد 
الجامعات لمواصلة دراسات عليا في هذا الباب» غير أن الشيخ أسامة -لعلمه بأن الأحوال سوف تتغير يعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر- لم يفضل هذا المقترح خوفاً عليه من الأسر. 


آبو عبد العزيز المصرى - تقبّله الله 


¥ ع 


- شار ااا م 


جديرٌ بالذكر أن مايكل شوير الرئيس السابق لوحدة السي آي أيه المكلّفة بتعقب الشيخ أسامة, 
تناول أكثر من عشرة مرّات في كتابه "إمبراطورية العجرفة (151]181815 ")]MPERIAL‏ إمكانية 
استخدام القاعدة لضرب أمريكا بأسلحة دمار شاملء ومما ذكره شوير في مقدّمة كتابه: 
"أكتب هذا الكتاب وأنا على يقين بأن القاعدة سوف تهاجم الولايات التحدة مرةً ثانية» وأن 
ضربتها القادمة سوف تكون أكثر تدميراً مقارنة مع ما حدث في ۰۹/۱۱ ومن الممكن أن 
تتضمن استعمال أسلحة دمار شامل". 

رؤيا من العيار الثقيل: 

كانت الأيام الأولى بعد افتتاح معتقل غوانتنامو شديدة جداً عليناء فقد كانت أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر في بداياتهاء حيث لم تخمد بعد أعمدة الدخان المتصاعد من ركام البانی» ومشاهدها الروعة ما 
زالت عالقة في آذهان الجنود الأمريكيين لذلك كان تعاملهم معنا في غاية القسوة وال وکتا نری الحقد 
یتقطر من نظراتهم وکلماتهم وسبابهم لناء والحمد لله الذي لطف بناء ووالله لولا الله ثم جیش الصحفیین 
ومراسلي القنوات الفضاتية -الذين کانوا يتابعون کل ما يجري في العتقل- لرّقوناً إرياً بأسناتهم. 

وف هذه الأجواء المشحونة بالتوتر والقلق والخوف يأبى الله الا أن يرسل لنا بين فينة وآخری رسائل 
ویشریات تثبیت. فذات مرة رأينا السحب تتجمّع في السماءء وفي لحظات سطرت في تنسیق عجیب لوحة 
ريّانية من آجمل اللوحات. مكدوب علیها لا إله إلا الله» قرآها كل من في العتقل بما فیهم الترجمون العرب 
الأمريكان. وکان لهذه الاية أثرٌ كبيرٌ في نفوسناء فارتفعت العنویات والایمانیات. وأيقنًا بأن الفرج قريبٌ 


بإذن الله.. 


كذلك كانت المبشرات والرؤى الصالحة التى رآها كثيرٌ من الإخوة عاملاً من عوامل التثبيت الريانية 
لناء ومن هذه الرؤى رؤيا في غاية الخطورة إن صدقت. وأسأل الله الكريم لها أن تصدقء أذكرها هنا من 
باب التبشير لأمتنا السلمة» والإنذار البکُر للأمريكيين. يقول الرائي -وهو من بلاد الحرمين- أنه 


ne | هه‎ 


"رأى الشيخ أسامة يدفع صخرة ضخمة في جبلٍ محاولاً أن يُصعدها إلى قمّتهء وكان الشيخ 
يدفع ی بصعوبة بالغة. وببطء شديدء لکثّه في نهاية المطاف أوصلها وأقعدها في قمّة 
الجیل. وكان تحت الجيل أمريكا. فالتفت الشيح أسامة إلى الأخ وقال له: "أنا مجهّز لهم كف 
سينسيهم ۱ (ا.ه 
صرخة نذیر من عدو محارب: 

آیها الأمريكان» كان أسلافكم من القياصرة والأكاسرة يعملون آلف حساب لبعض الرژی التي يرونها 
أو تری لهم. فكانت تهولهم. ويفزعون منها آیّما فزع» ويدفعون بها لأهل التأويل لتأويلهاء واقرأوا 
التاريخ إن شتتم عن رؤيا فرعون» ورؤيا بختنصر ملك بابل» ورؤيا ملك اليمن ربيعة بن نصرء وغيرها. 

وهنا قد يقول قائل إن الرؤيا التي تتحدث عنها مضى عليها عشرون عاماً ولم يحدث شيء في أمريكا 
على غرار ما حدث يوم الحادي عشر من سبتمبر. ولهؤلاء نقول» نحن لا نقول على سبيل الجزم بأن 
الرؤيا سوف تتحققء ولكن تفاؤلاً وحسن ظن بالكريم نحسب آنها رؤيا صالحة. وآنها بإذن الله سوف 
تتحقق ولو بعد حین. فليس هنالك سقف زمني محدد تتحقق فيه الرؤيا الصالحة. فرؤيا نبي الله یوسف 
علیه السلام التي ذکرها اهن محکم کتابه تأولت كنا فول کی أهل اس هاما 


¥ ع 


ا 22 .+ لل سم 


ما إن صدقت هذه الرؤياء والله ليكوننٌ لها أمرٌ جلل» فهي تدلّ على أن هناك عملاً كبير يجري. عمل 
ظاهره مستحيل لأنه يسير ببط وصعوية بالغة أشبه بالخيال. عمل لن تستطيع إجراءاتكم الأمنية أن 
توقفه أو تمنعه لأنه في نهاية المطاف سيتم. لذلك» نصیحتی لكم أيها الأمريكان أن تقرؤوا ما بين 
السطور في هذه الرؤياء وأن تقرؤوا ما بين سطور كلمات الشيخ أسامة في رسالته الثالثة لكم الصادرة 
بتاريخ ‏ ۲۰ يناير ۲۰۰۱۰م معنوان "السبيل لانهاء الحرب"» والتي قال فيها: 
"وأمًا تأخر وقوع عمليات مشابهة في أمريكا لم يكن بسبب تعذر اختراق إجراءاتكم الأمنية, 
فالعمليات تحت الاعداد. وسترونها في عقر داركم حال الانتهاء منها بإذن الله ... ولن تذهب 
الأيام والليالي حتى نثأر كيوم الحادي عشر من سبتمير بإذن الله". 

أيها الأمريكان؛ لا أقول لكم هذا الكلام مدّعياً بأني على علم بعملياتٍ كبيرة ستحدث في أرضكم: كلد 
والله» فقد كنت كما تعلمون حبيساً في سجونكم لأكثر من عشرة آعوام» لكنّي أقوله لكم من باب حسن 
الظن بالله» فنحن السلمون نؤمن إيماناً جازماً بما جاء في كتاب ريناء وستة نبينا يكل ففي الحديث 
القدسي الصحیح. يقول الله ع وجل على لسان نبيّه: #أنَا عند حسن ظنّ عبدي بي» فليظنَّ عبدي بي ما 
شاءکه. وأسوق لكم من صفحات هذا الكتاب مثالاً واحداً فقط لذلك. فعندما قال أمير المؤمنين الا عمر 
رحمه الله: "لقد وعدنا الله بالنصرء ووعدتنا أمريكا بالهزیمة. وسوف نرى أي الوعدين أصدق". 
قال تلك الكلمات وهو في أحلك ظروفه, وقمّة ضعفه, لكنه كان موقناً بحسن ظنه بالل بأن العاقبة 
للمتقين» وبالفعل كان الله عند حسن ظنه به» فتحققت كلمات أمير المؤمنين» وهزمت جیوشکم» وخرجتم 
صاغرين ذليلين من أفغانستان بعد عشرين عاما. 

وكما كان الله عند حسن ظنّ الملا عمر به- لن يخيب كذلك ظن الشيخ أسامة فيه» وستتحقق كلماته 
بإذن الله عاجلاً أم آجلاًء والسبب أنكم أيها الأمريكان ما زلتم في غيّكم سادرون» تمشون في الأرض مرحاً 
لا تبالون بأحد. فسياساتكم الظالمة ما زالت هی هيء ودعمكم اللامحدود لدويلة اليهود ما زال جارياً على 
قدم وساقء وكل المسببات والدوافع التى ا الشيخ أسامة رحمه الله لإعلان الحرب عليكم -التي 
طانها ف ماتات ولفاء اكه ااخلمیدر ورماقها عكر مد النصفین والعقلاه من الاب الگمریکان وغبر 
الأمريكان في كتبهم ومقالاتهم- ما زالت قائمة. وهذا مؤشرٌ خطيرٌ جداً بأنكم أيها الأمريكان حتى الآن 
-بعد كلّ الفاتورة الغالية التي دفعتموها من دماء أبنائكم وأموالكم وسمعتكم- لم تتعلموا الدرس بعد. 

هنالك مكل إنجليزي يقول: Wise men learn by other men’s mistakes; fools by their own‏ 
وترجمته: العاقل من يتعلم من أخطاء غيره» والأحمق من يتعلم من أخطاته. 

فيا أيها الأمريكان» هل آنتم من العقلاء الذين يتعلمون من أخطاء غيرهم؟ أم آنتم من الحمقى الذين 
يتعلمون من أخطاء أنفسهم؟ آم آنتم من الأغبياء الذين لا يتعلمون من أخطاء غيرهم» ولا حتى من 
أخطاء أنفسهم؟ لم تتعلموا الدرس من أخطاء الروس والبريطانيين يغزوهم لأفغانستان» ولم تتعلموا 
الدرس من خطتکم أن أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات الا بعد عشرين عاماًء وحتى الآن لم تتعلموا أن 
دخولكم إلى أفغانستان كان بمثابة الدرس الأول للشيخ أسامة بن لادن رحمه الله. فكم من السنين 
والعقود تحتاجونها قبل أن يخرج كبيركم على شاشات قنواتكم العالميةء يقول لكم بأسی بالغ: 
"لقد تعلّمنا بعد .... سنة درس أسامة الجامع. بأننا لن نحلم بالأمن قبل أن يعيشه إخوانه 
واقعاً في فلسطينء وقبل أن تخرج کل جيوشنا الكافرة من أرض محمد ىا 
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قصّة منظّمة الوقاء: 


ذكرنا من قبل أن الشيخ أسامة -رحمه الله- كان يتعمد معسكر التدريب بزيارات دورية يلتقي 
خلالها الاب اتحدى لقم عن هال اة وا دهاها مخ بلط اما الذية بون يقير :ها 
أنزل اللهء ومن تسلط الكفار عليهاء واستباحة مقدساتها من قبل الصليبيين المحتلين لبلاد الحرمین. 
واليهود المحتلين لفلسطين والمسجد الأقصى منذ عدّة عقود. ومن هذه الدروس الهمة التي كثيراً ما كان 
الشيخ أسامة يلقيها في محاضراته هي شرح حديث الغلام» وشرح المواعظ والعبر التي يُفيدها الحدیث. 
ومن ذلك تقديم النفس من أجل لا إله إلا الله وأن النصر لا یعتبر فقط بالكسب الظاهر الذي غلب على 
ذهن الناسء وإنما النصر هو الثبات على المبادئ. يقول الشيخ أسامة: 
"فأهل الأخدود ذكرهم الله سبحانه وتعالى وخلد ذكرهم في سياق المدح لهم لأنهم ثبتوا على الإيمان. فهؤلاء 
لا يقول مسلم بحال من الأحوال ماذا استفادوا؟ ضيعوا آنفسهم. هذا جاهل جهلاً مركباً. هؤلاء فازوا 
برضوان الله سبحانه وتعالى ويجنات الخلد التي وعدهم الله سبحانه وتعالی» فليس النصر هو الكسب 
الادي فقط. وانما النصر الثبات على البادی. ... فمیزان التفضیل في هذا الدین هو كما في الحدیث عن 
نبینا عليه الصلاة والسلام» ميزان الایمان ليس جمع العلم فقط بل جمع العلم والعمل به. فمیزان الایمان 
"فمن جاهدهم بيده فهو موّمن" كما قال عليه الصلاة والسلام» "ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء» وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان". 

وكان الشيخ أسامة يرمي من وراء هذه الدروس إلى تعميق معاني الجهاد والثبات على هذا الطريق 
في نفوس الشباب» وجار هة أشد الحذر من القعود عن أداء قريضة العصر المتعيّنة وهي الجهاد في 
سبيل الله» وذلك من خلال ضرب القصص من السيرة النبوية» ومن قصص الصحابة رضوان الله عليهم. 
وفي إحدى المرات كان الشيخ أسامة قد ألقى محاضرة في معسكر الفاروق بهلمند شرح فيها حديث كعب 
بن مالك 4» وبفضل الله وحده وفق الشيخ أسامة توفيقاً منقطع النظير في شرح هذا الحديث الذي 
يتناول مسألة في غاية الأهميةء وهي القعود عن الجهاد وقت تعيّنه. فذاع صيت تلك المحاضرة المسجّلة: 
وانتشرت انتشار النار في الهشيم بين طلبة العلم في بلاد الحرمین. مثيرة ضمّة في أوساطهم هي 
أن كل من يتخلّف عن الجهاد بغير عذر في وقت تعيّنه فهو آثم کائناً من كان. 

ونتيجة لهذه المحاضرة العظيمة نفر إلى أفغانستان كثيرٌ من طلبة العلم الذين كانوا يطلبون العلم 
لدی كبار المشايخ المرموقين. وكان هؤلاء الإخوة عندما يلتقون بالشيخ أسامة تتغيّر كثير من قناعاتهم 
وتنقشع لديهم غشاوة اللبس والشبهات عن الجهاد والمجاهدين التى شبّعهم بها هؤلاء المشايخ والعلماء 
القاعدون» وعلى إثر ذلك كان هولاء الإخوة يؤثرون البقاء في أفغانستان على العودة لبلادهم» وكاتوا 
يبايعون الشيخ أسامة على مواصلة الجهاد في سبيل الله حتى تتحرر بلاد المسلمين من الحتلّین. وجديرٌ 
بالذكر أن عدداً من الإخوة الذين خصّهم الله بفضله وكرمه بالمشاركة في غزوتي نيويورك وواشنطن كانوا 
ممن جثوا على ركبهم يطلبون العلم عند هؤلاء المشايخ الذين يشار إليهم بالبنان. 

ونتيجة لهذا التحوّل في قناعات هؤلاء الشباب آرسل هؤلاء المشايخ برسالة للشيخ آسامة مع أحد 
الإخوة المعروفين السابقين للجهاد منذ أيِّام الروس وكانت خلاصة الرسالة عبارة عن رجاء من هؤلاء 
المشايخ يطلبون فيه من الشيخ أسامة أن لا یوتمهم (أي أن لا يقول انهم آثمون بسبب قعودهم عن 


- با اھر تارا وه سس 
الجهاد) -علماً بأن الشيخ أسامة لم يذكر أحداً من المشايخ بعينه» وكان حديثه عاماً- لأن هذا الأمر كان 
يحرجهم إحراجاً شديداً مع طلابهم الذين كانوا يرون أن الحق في كلام الشيخ آسامة. وكان رد الشيخ 
أسامة لهؤلاء المشايخ بأنه لم يأت بشيء من عنده» ون الله سبحانه هو الذي أثّم وفشق كلّ من قعد عن 
الجهاد وقت تعيّنه لغير عذرء والدليل قوله سبحانه: قل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِحْوَائْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأمْوَالٌ اقترفتموها وَتِجَارَةَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم من الله وَرَسُولهِ 
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وجهاد في شبیله فتبصوا ختی ياتي اله بآمره - 


۲ © وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسقِينَ4. 

وبعد فترة وجيزة آرسل هولاء الشایخ نفس الأخ السابق ذکره بمشروع ظاهره الخير لکته كان 
يحمل في طيّاته مارب آخری. فجاء هذا الأخ بمشروع هيئة خيرية تحت اسم "منظمة الوفاء" لمساعدة 
الأفغان» وذلك بتقدیم بعض الأعمال الخيرية لهم کحفر الآبارء وتقدیم الأضاحي وغیرها من آعمال البر. 
وبطبيعة الحال كان الشروع مدعوماً بآموال طائلة من هؤلاء الشایخ واستطاع الأخ مدير الشروع 
استمالة بعض الإخوة المبايعين للشيخ آسامة للعمل معه في مشروعه. وشيئاً فشيقاً تکشفت النوایا على ذبا 
فتح معسکر تدریب جدید تابعاً ومدعوماً من قبل منظمة الوفاء» وبطبيعة الحال كان الأمر مستغرباً في 
آوساط الإخوة في قندهار. فما لهيثة خبرية ومعسکرات التدریب؟ 

وإحساناً للظن لم يقل أحدٌ من الاخوة أن منظمة الوفاء كانت تهدف من وراء مشاریعها الخبرية 
ومعسکرها الجدید -الذي اجتذب عدداً من المتدرّبين الجدد- إلى شق صف الجاهدین. ولم یوّثٌر هذا الأمر 
على العلاقة الحميمية بين الأخ مدير منظمة الوفاء وبين الاخوة في جماعة القاعدة وعلی رأسهم الشیخ 
أسامة رحمه الله. 

وكان هؤلاء المشايخ الذين كانوا وراء منظمة الوفاء يرون أن الشيخ أسامة بحسن حدیثه» وحلاوة 
منطقه وحجّته يسحب البساط من تحت أقدامهم» فطلابهم نتيجة لتأثرهم بمحاضرات ودروس الشيخ 
آسامة کانوا یناقشونهم بأن الجهاد آصبح متعیّناً في حقهم. وتحت إلحاحهم المتزايد على هذا الأمر كان 
هوّلاء الشایخ یسمحون لطلابهم بالذهاب إلى آفغانستان للتدریب على أن یعودوا لواصلة طلب العلم» غير 
أن هوّلاء الشباب -بعد جلوسهم مع الشیخ آسامة- کانوا يُسقطون من قاموسهم فكرة الرجوع. وآشهد 
الله أن الشیخ آسامة لم يفكّر آبداً فیما ذهب إليه هوّلاء الشایخ. ولکنه الحق عندما تخالط بشاشته 
القلوب لن ترض عنه بديلاً ولا تحویلا. 

ونتيجة لهذا الأمر -حتی یحافظ هؤلاء الشایخ على طلابهم من الأفكار النحرفة كما یزعمون. 
وتسكيناً وتلبیساً وامتصاصاً لقناعات طلابهم الجديدة الخالفة لأقوالهم» وخوفاً علیهم من تفلتهم بأن 
یغّیروا مسارهم إلى جانب الشیخ أسامة- ارتأى هوّلاء الشایخ فتح معسکر التدریب حتی یکون طلبتهم 
تحت آعینهم. لکن كما یقول الامام مالك رحمه الله: ما كان لله دام واتصل. وما كان لغبره انقطع 
وانفصل. فشاء الله بعد فترة وجيزة -علی إثر الضغوط التي كانت تواجهها الامارة الاسلامية من الأمم 
التحدة بضرورة إدخال مفتّشین دولیین للوقوف على حقيقة العسکرات- أن آصدر آمبر الومنن الا 
عمر -رحمه الله- مرسوماً قضی بإغلاق جمیع معسکرات التدريبء والایقاء على معسکر واحد فقط هو 
معسكر الفاروق التابع للقاعدة في 5 ام وکل زنك کان کار آمو ااي ا في افشال ما 
رمى إليه هؤلاء المشايخ» وسبباً في لمّ شمل جميع المجاهدين ليتدريوا جميعاً في معسكر واحد. 


مؤسسة السحاب الإعلامية: 

كان لا بد للقاعدة أن تكون لها مؤسسة إعلامية مستقلّة تعتّر عن خطابها ورسالتها للناس وذلك 
بتحريضهم على الجهاد. ومواجهة أعداء الآمّة فتأسست بناءً على ذلك مؤسسة السحاب الاعلامية في 
آواخر عام ۲۰۰۰م» وبدأت بانتاج المواد الإعلامية» وكان من أهمها إصداراً تحريضياً يتناول أحوال الأمة 
وهو شريط (تدمير المدمرة الأمريكية كول) الذي أشاد به الشيخ الدكتور أيمن الظواهري في كتابه فرسان 
تحت راية النبي بقوله "كان له صدىّ كبيراً عند صدوره. وكان تحدياً صريحاً جريئاً للطغيان 
الأمريكي. ودعوة للمسلمين لنهضة جهادية ضد السيطرة الصليبية اليهودية. ثم فوق كل ذلك 
وسيلة عملية لتحقيق ذلك عبر الالتحاق بمراكز ومعسكرات القاعدة, التي آظهر الشريط صورا 
مؤثرة من عملها. واضطر تقرير الكونجرس عن أحداث الحادي عشر من سبتمير لأن يعترف 
بقوة هذا الشریط. واتساع توزیعه. وقوة تأثيره على المسلمين" ۱.ه 
جدير بالذكر أن قناة الجزيرة كانت قد أشادت بهذا الإصدارء وذكرت بأنه نقلة نوعية للإعلام الجهادي. 

وكان يشرف على السحاب الأخ خالد الشيخ محمد. ويعمل معه الأخ أبى أنس المي (علي حمزة 
البهلول)' -فك الله أسرهما- والأخ حمزة الغامدي» والاخ أبى عبد الرحمن الغربي» وآخرون منهم الأخ 
مهند التعزي (أكرم رجا) -تقبّله الله- الذي شترفه الله في قلعة جنكي بقتل آول أمريكي في أفغانستان. 
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البطل خالد الشیخ محمّد حمزة الغامدي آبو عبد الرحمن الغربی علي حمزة البهلول 
فك الله آسره حفظه الله حفظه الله حفظه الله 


المؤسسون الأوائل لمؤوسسة السحاب الإعلامية 


ففق اناد | لسهاب الیو كول ماک دوين والحن سا خی هه الاك 
"لقد بذل (يقصد الشيخ أسامة بن لادن) ومعاونوه قدراً طائلاً من المال والوقت والفكر حتى 
يبنوا إعلاماً عالمياً وجهازاً للدعاية. ويعمل اليوم هذا الجهاز بكامل طاقته. ويطل ابن لادن 
والظواهري. ويستحوذان على الإعلام الدولي وقت ما يشاءان. وبنفس الأهمية فإن الوجود 


)١‏ كنت والأخ علي حمزة في مجموعة واحدة عندما تم أسرنا على الحدود الباکستانية. وكان الأخ علي حمزة منذ الأيام الأولى لوصولنا معتقل 
قندهار يأخذ بالعزيمة» فاعترف للأمريكان بأنه من القاعدة. وأنه يعتزٌ ويتشرّف بقتالهم. وكان كثيراً ما يجادلهم ويغيظهم ويلجمهم بحججه الدامغة, 
وكنًا سوياً أول اثنين من معتقلي غوانتنامو قُدّمت لهم -في فبراير ۲۰۰۶م- لائحة اتهام أمام المحاكم العسكرية الأمريكية. وحتى يومنا هذا ما زال علي 
حمزة أسيراً في معتقل جوانتانامو منذ يناير ۲١٠۲م‏ نسأل الله العظيم ربّ العرش الكريم أن يعجّل بفكاك أسره وأسر إخواننا جميعاً. 


هراق (ع 3 سس 
المتعدد الواقع للقاعدة على الانترنت» یعرض باستمرار تعلیقاتها السياسية والدينية وتقاریرها 
الاخبارية آمام آهم آنصارها؛ طبقات العالم الاسلامی الوسطی والعلیا الوسطی اللمة 
بالانترنت..." ١‏ 

كذلك یقول مایکل شویر: 

"والیوم یقدم ذراع القاعدة الاعلامی إرشادات دينية معمقة للمسلمين حول مبررات الجهاد 
المذكورة في القرآن وأحاديث النبي ديد 5ي وسنته والتاریخ الاسلامي وحتی باستخدام آجزاء 
منتقاة من النصوص فإن علماء القاعدة قد شكلوا أساساً دينياً مقنعاً لشن الجهاد الدفاعى 
الذي اكتسب التأييد وسط عشرات الملايين من المسلمين وخاصة من الشباب. والمقاتلون الآن 
مُدعَمون بحجج دينية يردون بها -وبأسلوب تفكيرهم الخاص- على الحجج المضادة للجهاد 
من أولتك الذين يعتبرهم الغرب المسلمين (العتدلین) "۲ ۱.ه 


YAN‏ لان 
a‏ 


تدمير أصنام بوذا في ولاية باميان مارس ۲۰۰۱: 


كانت أصنام بوذا عبارة عن صنمين كبيرين هما لبوذا وزوجته. وكان صنم بوذا الكبير يبلغ طوله 
ثلاثة وخمسون متراً وسماكته عشرون متراًء والصنم الآخر يبلغ طوله خمسة وثلاثون متراًء وقد بُني 
الصتبان و الشرن امان انس من صخو رسويية ر سل ۱ 

وبعد ما سيطر الطالبان على ولاية باميان استفتى أمير المؤمنين الملا عمر -رحمه الله- كبار علماء 
أفغانستان في شأن الأصنام» فأفتوه بوجوب تحطيمهاء وعلی الفور شرع الطالبان في عملية هدمهاء فبدأوا 
بالرماية عليها بالدبابات» واستخدموا كذلك الألغام وقذاثف الطائرات مما تسبب بضرر شديد للصنام 
لكنها لم تدمر بالكامل. وحينها ضجّ العالم معترضاً بأن هذه الأصنام هي جزء من التراث الانساني 
العالمي» ولا يجوز مسها بسوء. وللأسف الشديد لم يسلم من هذا الاعتراض بعض من ينتسبون إلى علماء 
او ا عر ای اش ون ی فلت عق هذا الأ يححة أن تینما ليم 
من الحكمة والصلحة. وأنه قد يكون ذريعة للهندوس والبوذيين للانتقام من المسلمين في بلادهم. 

وكانت بعض الدول -كالصين واليابان وسيريلانكا- قد عرضت عروضاً مالية كبيرة مقابل تقطيع 
الأصنام ونقلهاء غير أن أمير المؤمنين قابل كل تلك العروض بالرفضء ورد عليهم بمقولة القائد الأفغاني 
الشهير محمود بن سْبُکُتکین -المعروف ب محمود الغزنزي والملقب ب محطم الأصنام- حينما ساوموه 
على ترك الأصنام مقابل إعطاءه الذهب والفضة. فقال: 
"لأن يُنادى علي يوم القيامة أين عمر هادم الصنم. أحبّ ای من أن يُنادى علي أين عمر بائع 
الصنم". 
وقال أيضاً: 


"هذه العبادة التى آغاظتکم. أحبٌ إلينا من كل أموالكم". 


)١‏ فرسان تحت راية النبي. الشيخ الدكتور أيمن الظواهري. 


_ وی « ۴ 
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صنم بوذا الكبير قبل وبعد التدمير E NS‏ 


وكان الأفغان يأتون من كل مكان للمشاركة في هدم الاصنام. وكان العلماء يتحملون عناء السفرء 
فتراهم وقد شابت لحاهم يصعدون ويحملون معهم المتفجّرات والألغام والقذائف إلى أعلى الصنم. 

كذلك كان الشيخ أسامة لا يريد أن تفوته فرصة المشاركة في هذا العمل العظیم» وكان رحمه الله يريد 
أن يزيل الجبل إزالة كاملة بالبلدوزر حتى لا يبقى له أثرء وكان يستشهد بالآية لثم لَتَدِسِفَنَّهُ في الم 
تشفاک. ورغم خطورة المنطقة التي كانت معقلاً للشيعة الهزارة شد الشيخ أسامة رحاله إلى هناك» وكان 
بصحبته الشیخ الدکتور أيمن الظواهري» والشیخ آبو الولید الصري (مصطفی حامد) وآخرون. ولم 
ينس الشیخ آسامة أن يصحب معه في هذه الرحلة. صاحب الاختصاص, وخببر القاعدة في هندسة 
التفجبر الأخ آبو عبد الرحمن الهاجر رحمه الله. 

بداية توجّه الشیخ أسامة إلى کابل. وفور وصوله تلقی إشارة تفيد بآن الشیخ القرضاوي وصل 
قندهار» یصحبه وفد من عدة دول من قطر والبحرین. وعلی الفور قفل الشیخ آسامة ومن معه عائدین 
إلى قندهار. وکان من ضمن ذلك الوفد نائب الأمين العام للاتحاد العالي لعلماء السلمین علي محيي الدین 
القرّة داغي. ومحمد عمارة. وطنطاوي (مفتي مصر). ونصر فرید واصل. ووزیر الدولة القطري 
للشؤون الخارجية وآخرون. 

وکانت الهمة التي جاء من آجلها الوفد هي مناظرة الطالبان. ومحاولة إثنائهم عن عملية الهدم 
واقناعهم بأنهم یواجهون ضغوطاً لا قبل لهم بها من قبل الجتمع الدوليء فالأولوية ترك هدم الأصنام 
والتفرغ للإصلاحات الأخرى. وكان الوزير القطري قد قدّم عرضاً لطالبان بأنهم إن نكصوا عن تحطيم 
الأصنام فسيسعى لإعادة عضويّتهم لمنظّمة المؤتمر الإسلامي. 

وكان أمير المؤمنين الملا عمر قد أرسل لمناظرة الوفد وفداً من كبار علماء المحكمة العليا. وكان الشيخ 
آبو حفص الكمندان» والشيخ أحمد حسن آبي الخيرء والشيخ أبو الوليد المصريء والشيخ آبو حفص 


ا 1221 م 
الموريتاني قد حضروا جلسة الناظرة. وكانوا يريدون توثيق هذه المناظرة بالصورة والصوت. غير أن 
الإخوة الطالبان رفضوا ذلك وقالوا التسجيل الصوتي يكفي. 

وفي الجلسة تكلم علماء الطالبان» وقالوا: "لقد انتظرنا هذا الأمر طويلةًء وسواء قمنا بهذه 
الخطوة أم لا فلن يغير العالم من سياسته تجاهنا فكل شىء يسير ضدناء ولا نرى فائدة إذا 
امتنعنا عن القيام بذلكء لذا من الأفضل تنفيذ الأوامر الشرعية ... ولدينا أدلة واضحة على 
ذلك" '. 

كذلك تكلم الإخوة من بعدهم» وكانت خلاصة الكلام أن هدم الأصنام هو ملّة ابراهیم» التي ما ينبغي 
أن يختلف اثنان في هدمهاء فالثّمر واضح. 

وفي المقابل تكلم وفد العلماء وقالوا بأنهم لا يعترضون على هدم الأصنام» إنما يعترضون على توقيت 
هدمها. فردٌ عليهم الشيخ آبو حفص الوريتاني -حفظه الله- قائلا: 
"الإخوة الطالبان وعلمائهم والشعب الأفغاني يقولون إنهم سيتحملون التبعات. فإذا كانوا 
سيتحملون التبعات. ومحتسبين كل ذلك لله سبحانه وتعالىء فجزاهم الله خيرا اذا لا بِنّ أن 
نوقف هدم الأصنام؟"' ١.ه‏ 


الشيخ أبو حفص الوریتانی (محفوظ ولد الوالد) - حفظه الله 


وكان الشيخ أسامة -على هامش هذه المهمة التي جاء من أجلها هذا الوفد- قد حاول مقابلة الشيخ 
يوسف القرضاوي لكنه اعتذر» وأرسل نيابة عنه نائبه الشيخ القرّة داغی» فقابله الشيخ أسامة في مجمّع 
ستة" بقندهارء وعاتبهم عتاباً شديداً على عدم شرعية مهمتهم التي جاءوا من أجلهاء واقتنع الشيخ القرّة 
داغی بحجّة الشيخ أسامة -رحمه الله- وقال بأنه سينقل كل ذلك للشيخ القرضاوي. 


۱) "الملا محمد عمر وطالبان وأفغانستان" مذكرات الملا عبد الحي مطمتن (الناطق السابق باسم الملا عمر). 

۲) القصة غير المروية لأحداث الحادي عشر. رواية الشيخ بصير ناصر الوحيشي رحمه الله. 

۳) مجمّع سثة, هو المجمّع الثاني للشيخ آسامة. في مدينة قندهار. وكان الشيخ أسامة بجانب فريق حراسته قد اختار عدد يسير من الإخوة المتزوجين للسكن 
معه في ذلك المجمّع وهم: الشيخ سيف العدلء والأخ عبد المهيمن المصري حفظهما اش والشيخ آبو محمد المصريء وأبى خالد الحبیب. وآبو خليل المدني» وأبى الحسن 
الصعيدي» وشاكر المصري» وخليفة المصري» وعبد الحميد الشرقي رحمهم الله جميعاً. وعلى غرار مجمّع نجم الجهاد في جلال آباد. بنيت كل البيوت من الطین. وكان كل 
بيت من بيوت المجمّع يتكون من غرفة واحدة ومطبخ وحمّام وحوش صغير. 


۴ ع ا 5 0 ا 
- اھر ازا يب 
ومرة أخرى حرص الشيخ أسامة على مقابلة الشيخ القرضاوي في المطار قبل أن يغادرء وكان الشيخ 

آبو الخير الصري قد اتصل بالشيخ أسامة وأخبره أن الوفد قد تحرك للمطارء وبالفعل تحرك الشيخ 
أسامة على جناح السرعة إلى المطارء لكن لم يشا الله لذلك اللقاء أن يتم» فقبل أن يصل الشيخ أسامة إلى 
المطار بدقائق معدودة كانت الطائرة المقلّة للوفد قد آقلعت محلقة في السماء. 

ورجع الوفد بعد لقائه بعلماء الطالبان بخفي حنین» ورجع الإخوة إلى باميان لهدم الأصنام في رحلة 
أسموها رحلة التوحيد» وكانت مشاركتهم مشاركة فاعلة في عملية الهدم» وقي نفس التوقيت كانت خلايا 
عمليات الحادي عشر من سبتمبر في طريقها لهدم أصنام أمريكا. 


إعلان الوحدة بين تنظيمي القاعدة وجماعة الجهاد المصرية: 

وكان من نعم الله العظيمة بعد ذلك أن وفق جماعة الجهاد المصرية إلى الوحدة مع القاعدة فيما 
أصبح يعرف بقاعدة الجهاد. فأعلن الشيخ الدكتور أيمن الظواهري أواسط سنة ۲۰۰۱م بيعته للشيخ 
أسامة بن لادن» وضم تنظيم الجهاد رسمياً لتنظيم القاعدة. وفي كتابه فرسان تحت راية النبی أشاد 
الشیخ الدکتور آیمن الظواهري -حفظه الله- بهذه الخطوة فقال: ۱ 
"كان من نعم الله العظيمة علینا أن وفقنا للوحدة مع القاعدة فیما آصبح یعرف بقاعدة 
الجهاد. وهی نعمة أسأل الله أن یعیننی على شكرهاء ولا بد هنا أن آذکر الفضل لاهله. فقد كان 
من أهم هر سكن في ذلك العمل المبارك الشهید كما نحسبه آبو حفص القائد. وآخرون من 
أفاضل الدعاة والجاهدین. قد لا أستطيع أن أذكرهم الآنء ولكن الله یعلمهم. أسأله أن يجزيهم 
خير الجزاء". 

وكان يوم إعلان الوحدة يوماً مشهوداً بفضل الله» وقال الشيخ الدكتور أيمن مخاطباً الشيخ أسامة 
بن لادن يهذه المناسبة فقال': 
"جتنا إليك نبايعك ونمد إليك أيديناء وامتدت معنا أيدي موتى لا تعرف لهم قبور. وأسرى لا 
تعرف لهم سجونء وثكالى لا يعرفن أين أبناؤهنء وأرامل لا يعرفن أين آزواجهن. وأيتام لا 
يعرفون أين أباءهم جاءوا معنا یبایعونك. لا يسألونك نفعاً ولا مغنماًء ولكن يسألونك أن تثأر 
ممن ظلمهم. وجتنا إليك لا نحمل إلا همّنا وأحزانناء ولا نملك شيئاًء ولا نسألك منصباً أو 
مغنماًء إلا أن نقاتل في سبيل الله حتى ننتصر أو نستشهد" ١.ه‏ 

وخطب الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- فقال في كلمته: 
"إننا لن ننسى أسارى المسلمين في سجون الطواغيت". وقال أيضاً: 
"إنني أشهد أن إخواننا في جماعة الجهاد كانوا أسهل منا في التحضير لقيام الوحدة". 

كذلك تكلم الشيخ سليمان آبو الغيث -فك الله أسره- فكان مما قال: 


"ربح البيع يا دكتور. ربح البيع يا دكتور" 


)١‏ فرسان تحت راية النبي. للشيخ الدكتور أيمن الظواهري. 


OS‏ عه 


- سال ھر اقا م 
وفي اليوم التالي للوحدة قام المشايخ بزيارة الاخوة المتدربين في معسكر الفاروق بميوند» وألقيت 
كلمات منها كلمة جميلة للأخ الحبيب الشهيد -كما نحسبه ولا نزكيه على الله- أبي حفص الکمندان» قال 
فيها : 
"نعيش نحن في ظل الشريعة الاسلامية. ونتجمع من كل أقطار العالم ونتدرب هناء ونعد 
أنفسنا هناء وتتوحد الجماعات الإسلامية هناء لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد من هنا شيئ 
يريد من هنا شيئاًء فأبشروا يا عباد الله» واثبتوا. إن تحرير فلسطين هو من هناء وتحرير أرض 
الجزيرة هو من هناء وإعادة بلاد الاسلام إلى مظلة الاسلام وال حكم الشريعة هو من هناء 
فاثبتوا يا عباد اله. وأبشروا ووحدوا جهودکم. والتحقوا بهذه القافلة المباركة. التحقوا بها 
حتى تكون أيها الأخ المجاهد جندياً تجاهد في سبيل الله وتعيد مرة أخرى نشر الإسلام في أنحاء 
العالم كله. لا بد أن نعود مرة أخرى إلى قيادة البشرية. هذا هو دورناء نعم هذا هو دورناء أن 
نعود إلى قيادة البشرية بمنهج الله. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الخطوة البارکة. فهى 
نعمة من عند الله سبحانه وتعالى"' ۵.۱ 1 
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4 We donit care 
زيارة الشايخ تعسكر الغاروق بو هلمتك ف اليو م الال للوحدة ويبدو ي يسار الصورة الشيح محمه صلاخ‎ 
(نصر فهمي نصر) تقيله الله‎ 


فرسان تحت راية النبي. للشیخ الدکتور أيمن الظواهري. 
فرسان تحت راية النبي. للشیخ الدکتور أيمن الظواهري. 


۳۷ 


0€ Ya 


- شار اراو م 


نعم هذا هو دورناء أن نعود إلى قيادة البشرية بمنهج الله: 
كلمات من نور نطقت بها شفاه الشيخ أبى حفص الكمندان. لقد ردد الشيخ أكثر من مرّة بأن الله 
يريد من هناء أي من آفغانستان شيئاًء وكأنه رحمه الله رأى بفراسته في الآفق وميض نار يوشك أن يشبٌّ 


لها ضرام تبيد خضراء النظام الدولي الصليبي الکافر» الذي تسلط على أمتنا المسلمة في كل جوانب حياتها 
لته والاققضادية واللجسكرية والفكرية وال 

لقد أدرك الشيخ آبو حفص أن التحرر من هيمنة النظام الدوليء وقيادة البشرية بمنهج اش وإعادة 
بلاد الإسلام إلى مظلة الإسلام» وإلى حكم الشريعة ليس بالأمر السهلء اه أمرّ تكرهه الملوك» إنه خط 
آحمر لن تسمح به أمريكاء دونه بحارٌ من الدماء. وجبال من الأشلاءء ولا يتحقق هذا الأمر ولا يحمله 
ويتحمّل تبعاته الا رجالاً فقهوا حقيقة الصراع فباعوا أنفسهم لله. وكأن الشيخ آبو حفص يقول إن هذا 
الأمر ليس له الا آولتك الرجال التخصصین في هزيمة الإمبراطوريات العظمىء كأنه يقول لأمريكا إن 
هؤلاء الشعث الغبر الذين لا يؤبه لهم هم الذين سیمزغون آنفك وكبرياءك» ويدوسون على كرامتك وعژتك. 
وعمًا قريب ستشهد هذه الجبال وهذه السهول والوديان زفافك إلى مزيلة التاريخ. 

تعليق الشيخ أيمن الظواهري على اللبس الذي حدث في مشروع الوحدة ': 

وجدير بالذکر» أن بعض الكتثاب كانوا قد ذكروا في مؤلفاتهم أن مشروع الوحدة ادى لانشقاق في 
صفوف جماعة الجهاد الصرية بين مژید لها ومعارض. وتبیاناً للبس الذي حدث في هذا اي یقول 
الشیخ الدکتور آیمن الظواهري حفظه الله: 
"هنا نقطة هامة آود توضیحهاء وهي أن الذين لم ینضموا (ولکنهم لم یعلنوا معارضتهم) 
للوحدة کانوا ثلاثةء واحد منهم كان یشجع على الوحدة ویسعی فيهاء ولکنه لأسباب شخصية 
رآی أن يعمل خارج التنظیمات. وبعد الوحدة کلفه الشیخ آسامة بعمل فسعی فيه بنشاط 
جزاه الله خبراًء ومع بداية الحرب الصليبية العاصرة ظل مطارداً لأكثر من عشر سنوات. عانی 
فیها وآسرته ثم عاد لوطنه. وظروفه الأمنية حرجة. وکانت سبرته هي التعاون والتآیید. ولم 
يبد أي اعتراض على الوحدة ولا لجماعة قاعدة الجهاد. ۱ 

وکان الاثنان الآخران لغضب من آمور ادارية بسيطة قد آعلنا خروجهما من الجماعة. وبعد 
الوحدة قالا إنهما لا یعارضانها. ثم بعد ذلك بمدة آعلنا اعتذارهما عن آسلوب تعاملهما مع 
إخوانهماء وآکد آحدهما هذا الاعتذار كتابة وانخرط في صفوف الجماعة. واستشهد في الحرب 
الصليبية رحمه الله رحمة واسعة. آما الثاني فهو آسبر الآن. فالحاصل أن الذین کانوا في 
الجماعة فعلیاً في وقت البيعة. لم یعترض منهم آحد ولم ینشق. والقرار استوق شروطه الادارية 
كاملة بفضل الله. ومما يؤكد وجهة نظري أن الکم الأكبر من جماعة الجهاد الذین کانوا آسری 
في مصر وخرجوا من الأسر في ثورة ینایر کانوا یعلنون ولاء‌هم للقاعدة وللشیخ آسامة -رحمه 
الله- وکانوا یعتبرون آنفسهم امتداداً لها" ۱.ه 


۱) تصحیحاً لبعض ما جاء في النسخة الأولية لهذا الکتاب. آرسل لنا الشیخ الدکتور أيمن الظواهري هذا التعلیق» وکان ذلك قبل التوقیع على مفاوضات الدوحة 
بين الطالبان والمریکان. 


aA 2 ۸ 0 / 2 ۳‏ 3 لا 
زيارة الدکتور عبد الله النفيسي لقندهار: 
جديرٌ بالذکر أنه قبل آحداث الحادي عشر من سبتمبر بقلیل كان الدکتور عبد الله النفيسي -حفظه 
الله- یصحبه الشیخ سلیمان آبو الغیث -فك الله آسره» والأخ آبو یوسف القناصء وشیخ ستینی رابع 
(نسیت اسمه) قد جاءوا إلى قندهار في زيارة خاطفة لامارة طالبان وللشیخ آسامة بن لادن رحمه الله. 
وکعادته في استقبال ضیوفه استقبلهم الشیخ آسامة بحفاوة وكرم بالغین» وفرح كثيراً بمقدمهم. 
وفي آحدی الجلسات التوعوية مع الاخوة بمجمع الطار في قندهار تكلم الشیخ آسامة مرحباً بقدوم 
الدکتور النفيسي قائلاً للحضور "قد رمتکم جزيرة العرب بفلذات آکبادها". وفي بداية حديثه تكلم 
الدکتور عبد الله النفيسي عن السبب الذي دعاه للقدوم» فقال بلهجته الكويتية أنه رجلٌ مبسوط 
ومیسور الحال. وآن الذل الذي تعيشه آمتنا بسبب هيمنة آمریکا علیها هو الذي آقنعه بالجیی, 
وآقنعه بآن ما يدعو له الشیخ آسامة هو السبیل الوحید لتغيير هذا الواقع الأليم. 
كذلك تحدث الدکتور النفيسي عن الكيفية التي تهیمن وتتحکم بها آمریکا على جمیع مفاصل حیاتنا 
السياسية والاقتصادية والعسکرية والأمنية والثقافية في بلادناء وخلاصة نظریته هی أن العالم الیوم 
يعيش في ظل نظام دولي مرکزه وقلبه هي الولایات التحدة والجموعة الأوروبيةء آما باقي العالم فهي 
دول الأطراف. وحتی تتضح الصورة رسم النفيسي دائرة. وقسمها إلى آربعة آقسام» وقال إن دول الرکز 
تتحکم بدول الأطراف بأربعة وسائل هی: 
. الوسيلة الأولى: احتکار التقانة العسكرية. 


للد 2ن ترا و 
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. الوسيلة الثانية: احتكار الخامات؛ النفط والقمح. 
. الوسيلة الثالثة: الشرعية الدولية؛ الأمم المتحدة. 
. الوسيلة الرابعة: العولة الثقافية والإعلامية. 


كذلك تحدّث الدكتور النفيسي عن أبرز المهدّدات الأمنية التي تتخوف منها الإدارات الأمريكية 
التعاقبة» وهي آربعة آتذکر منها: ۱ 
. بروز الصین كقوة منافسة لأمريكا اقتصادیاً وعسكرياً. 
. وقوع سلاح من أسلحة الدمار الشامل في يد جماعة |رهابية. 
. الميليشيات الامبركية اليمينية العنصرية السلحة النتشرة في آمریکا والتی بلغ تعدادها أكثر من ۲۰۰ 
وجديرٌ بالذکر أن الدکتور عبد الله النقيسي حفظه الله كان بطريقة ديبلوماسية كثيراً ما يروج 
-في محاضراته التوعوية عن الهيمنة الأمريكية- لا يدعو له الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله» فكان يقول: 
"النظرية الجديدة التى جاء بها تنظيم القاعدة هى أنه لا فكاك من مواجهة دول المركز اللي هي 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. والطريقة الوحيدة لمواجهة هؤلاء -هذه نظرية القاعدة- أنه 
ينبغي أن ننقل الحرب من دول الأطراف إلى دول المركزء عندها يكون التخريب ونتائج هذا 
التخريب كلها في دول المركزء يعني القصة ليست عنف سايب كما يصور إعلام الكثير من الدول. 
لا .. لا .. آبداء هناك نظرية أنه لا بد من نقل المعركة من دول الأطراف إلى دول المركزء وتتحمل 


ار ا وید 
دول المركز نتائج هذه الواجهات. بدلاً من أن نتحمل نحن حروبهم على أراضيناء عندها وعندها 
فقط تلتفت دول المركز لدول الأطراف وتبداً تقيس الأمور بشكل أهدأ وبشكل موضوعي يدفعها 
للتفاوض والتفاهم مع دول الاطراف. آما أن تترك الأمة الإسلامية شأنها لدول المركز من 
أمريكان وأنجلوساكسون في أوروباء فسيظل العالم الإسلامي دائماً وأبداً تحت سيطرتهم. هذا 
الأمر لننزله على الجزيرة العربية» يعني هذه الناقشة دعنا ننزلها على دول الجزيرة العربية, 
الجزيرة العربية قطعة مهمة جداً في قلب كل مسلم في العالم» فیها الحرمين فیها قبر الرسول 
عليه الصلاة والسلام. فیها الکعبة الشرفة. بلاد الحرمين» یعنی نحن لا نخاف على بیوتنا قدر 
ما نخاف على بلاد الحرمین» نخاف على بلاد الحرمين آکثر من خوفنا على بیوتناء لماذا؟ لأن 
المصير هناك ولذلك ينبغي التنبیه أنه الأوضاع في بلاد الحرمین ينبغي أن تکون اليد العلیا هي 
للمسلمین ولیس لدول الرکز. ولا يتحقق هذا الا إذا نفذت وصية الرسول عليه الصلاة والسلام: 
"آخرجوا الشرکین من جزيرة العرب"۰ الرسول عليه الصلاة والسلام كان على فراش الوت 
وصحابته حوله: آوصنا يا رسول اللهء "آخرجوا الشرکین من جزيرة العرب" .. تسلّمون » يعني 
إذا آخرجتوهم. آنتم في آمن وآمان. لکن تعالوا نشوف في الجزيرة العربية الیوم شنو صایر. الیوم 
صاير أنه كلما مر یوم وکلما طلعت شمس كلما تمکن الشرکون من جزيرة العرب. الآن فيه 
مدن تبنی في جزيرة العرب لاستیعاب هجرات من هولاء الشرکین. من لاتينيين وآنجلو 
ساکسون. وسوف يأتي یوم سنعض على آصابعنا. نحن فتحنا هذه الجزيرة العربية لهم. 
ونحن هيأنا هذه المساكن لهم» ونحن بنینا ناطحات السحاب على سواحل الخلیج لهم" ۱.ه 


Ye VIYAN ل‎ 
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وكان الدكتور عبد الله النفيسى قد التقى في زيارته تلك يأمير المؤمنين الملا عمر -رحمه الله- ویعض 
من كبار قادة طالبان» كذلك قام الدكتور النفيسي يصحبه الشيخ أسامة بزيارة معسكر الفاروق بهلمند. 
ثم غادر بعدها متوجهاً إلى بلاده. 


م السياني وا ند 2 


۱) الکتاب الجامع لکلمات ورسائل الشیخ أيمن المفرّغة. 


۴ ) ا 0 EK‏ 
- اھر ااا جج 
عملية اغتيال أحمد شاه مسعود: 


كان أمير المؤمنين قد طلب من الشيخ أسامة الانتقال من جلال آباد لقندهار تحرزاً من خطة تسب 
سیّها قبل فتح الطالبان لكابل مفادها أن أحمد شاه مسعود قرر القيام بعملية عسكرية للقبض على 
الشيخ أسامة. وكان مسعود مصمماً على مساعدة الولايات المتحدة في جمع المعلومات عن أنشطة وأماكن 
وجود الشيخ آسامة» كما وافق على أن يحاول القبض عليه إذا سنحت الفرصة. وأكد هذه العلاقة جورج 
تینیت» مدير المخابرات المركزية السابق في شهادته أمام لجنة الكونجرس الخاصة بالتحقيق في هجمات 
١‏ سبتمبر. حيث صرح بأن الخابرات الأمريكية تعاونت مع أحمد شاه مسعود -قبل هجمات ۱۱ 
سبتمبر- لتتبع أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة» غير أن مقتل آحمد شاه مسعود -قيل هجمات 
سيتمير- أحيط تلك المخططات'. 

أيضاً شهد على ذلك التعاون رسمياً تقرير الكونجرس عن أحداث الحادي عشر من سبتمیر. حيث 
يقول في أحد المواضع العديدة التي ذكر فيها التعاون بين الأمريكيين ومسعود: 
"وفي الشمال الشرقي كانت هناك قوات مسعود لتحالف الشمال التي ربما تعد أفضل خيار 
للسي آي ایه. وفي آخر آکتوبر عام 1999م طارت مجموعة من ضباط مركز مكافحة الإرهاب 
لوادي بنجشير للقاء مسعود. وهی رحلة خطرة في حوامات متهالكة ستتكرر لعدة مرات في 
الستقبل, وقد بدا مسعود مصمماً على مساعدة الولايات المتحدة في جمع المعلومات عن أنشطة 
وأماكن وجود بن لادن» كما وافق على أن يحاول القبض عليه إذا سنحت الفرصة "' ۱.ه 

ولم يكن اتصال أحمد شاه مسعود بالغرب الصليبي وتحالفه معه سرا فلقد أعلن ذلك على اللا 
حينما ذهب لبروكسل في أبريل ۲۰۰۱م» واستقبلته رئيسة البرلمان الأوروبي (نيكول فونتان) على باب 
مقر البرلمان كأي رئيس دولة» وألقى كلمة في البرلان الأوروبي» ووقف له أعضاؤه يصفقون لدقائق. 
وقال في كلمته: "إنه في خط الدفاع الأول ضد الأصولية الاسلامیة". وعقد مؤتمراً صحفياً في مقر 
البرلان الأوروبي طلب فيه مساعدة الاتحاد الأوروبي من أجل إسقاط نظام طالبان والقوى الخارجية 
مكل أسامة ين لفق هه قال هه ۱ 
"أنا متأكد أنه دون تدخل باكستان وجنودها النظاميين والقوى الخارجية -مثل أسامة بن 
لادن والطلاب الباكستانيين- ما كانت قواتنا في احتياج» ويقيني أن الأمة الأفغانية بنفسهاء 
وأهل قندهار بأآنفسهم. والعنصر البشتوني بنفسه قادرون على إسقاط نظام طالبان" ۱.ه 

وطالب مسعود أيضاً بالتدخل الأمريكى في أفغانستان حفاظاً على أمن أمريكا وحلفاتهاء وهو الذي 
كان يبني كل دعاياته على أساس أنه يقاتل من أجل طرد نفوذ باكستان الأجنبي عن أفغانستان الذي 
كانت تمثله حركة طالبان في زعمه. ولكنه لم يستح -من أجل التنافس على الدنيا وحب الملك- أن يطالب 
بالتدخل الأمريكي في شؤون أفغانستان» ويؤكد ذلك بأن يحذّر أمريكا بما يمكن أن يلحق بها من أخطار 
على يد أعدائته وأعد أكيياة الإمارة الإسلامية والقاعدة. فقال في نفس المؤتمر: 


)١‏ فرسان تحت راية النبي. الشيخ الدكتور أيمن الظواهري. 
۲) المصدر السابق. 


- مرازب ااام 
"رسالتي للسید بوشء أنه إذا لم یتوجه لمسألة تأمين السلام في سس وإذا لم يساعد 
شعب أفغانستان في طريق الوصول للسلام. فان المشكلة يقيناً لن تؤثر فقط على أفغانستان. 
بل على أمريكا والدول المتحالفة معها" ۱.ه 


المؤتمر الصحفي الذي عقده مسعود في مقر البرلمان الأوروبي 


وهكذا آعلن مسعود عن سقوطه في مستنقع العمالة للصليبيين بعد طول تکتم» وأصرٌ على أن يعلن 
ذلك في عقر دار أوروياء ومن فوق منبر البرلان الأوروبي حتى لا يدع لهم أي مجال للشك في ولائه لهم. 
وأعلن انضمامه بوضوح تام للحملة الصليبية الأمريكية ضد الاسلام» أو ما تسميه أمريكا بالإرهاب 
والأصولية. وهكذا لم يترك مسعود لنفسه عذراًء ووقع بنفسه على حكم قتله ". 

وكان الشيخ أسامة قد أرسل رسالة -عن طريق الشيخ آبي حفص الكمندان- لأمير المؤمنين الملا عمر 
قائلاً له: "ماذا تطلبون منا؟ نحن نريد أن نخدم دين الله» ونحن جنود بماذا تأمرنا؟". فقال الملا 
عمر للشيخ أبي حفص: "اقتلوا أحمد شاه مسعود". فقال الشيخ آبو حفص: "اعتبروا أحمد شاه 
مسعود مقتولاً". واقترح الشيخ آبو حفص الكمندان على الملّا عمر بأن ينتهزوا الفرصة بحشد القوّات 
في الشمالء كي يباغتوا قوات مسعود ويهجموا عليهم بعد مقتله مباشرة قبل أن يعيدوا ترتيب أنفسهم 
ويستجمعوا قوتهم . 


فرسان تحت راية النبي. الشيخ الدكتور أيمن الظواهري. 
فرسان تحت راية النبي. للشيخ الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله. 


۳۳۲ 


نشفة 2002 س 

ولا كان مسعود مولعاً بالقنوات الفضائية وبحب الظهورء كانت خطة اغتياله بسيطة جداًء وهي أن 
يقوم مجاهدان استشهاديان بتقديم نفسيهما لأحمد شاه مسعود على أنهما صحفیان» ويُجريا معه 
مقابلة تلفزيونية مصورة بكاميرا مفخخة. ثم أثناء المقابلة يتم تفجير الكاميرا. وبالفعل تم شراء كاميرا 
تلفزيونية خاصة بمثل هذه المقايلات» وقام الأخ مهندس المتفجرات آبو عبد الرحمن المهاجر -رحمه الله- 
بتجهيزها وتفخيخها بمواد متفجرة وضعت في البطارية. 

وكانت الخطة التي رسمها مجموعة من الاخوة وعلى رأسهم الشيخ آبو حفص المصري -رحمه الله- 
قد اشتملت على ترتيب مقابلات مصورة. الأولى عن حركة طالبان مع وزير الخارجية وكيل أحمد متوکل, 
والثانية لقاء مع عبد رب الرسول سیاف. ولقاء آخر مع برهان الدين ربّانيء والقاء الرابع يكون مع 
آحمد شاه مسعود. ۱ 

وغرضت الهمة على بطلین من آبطال الاسلام من آصول مغربية کانا یعیشان في بلجیکا؛ هما 
الجاهدان آبو عبيدة التونسي عبد الستار دحمان (۲۸ عاماً)ء وکریم سوزاني (۳۶ غاما) فوافقا رحمهما 
الله على الفور. وبالفعل كما رُسمت الخطة -وحتی یطمان لهما مسعود- آجری هولاء الأخوان مقابلات 
مصورة مع سياف ورباني» وتوسط لهما سياف عند آحمد شاه مسعود لیقوما باجراء مقابلة مصورة 
معه. ورغم آن مسعود مور بالحذر الشديدء ورغم آنهما انتظرا طويلاً مرا خلالها بإجراءات آمنية 
مشددة للتأكد من هويّتهماء ومن فحص آغراضهما بما فیها الکامبرا الا أن الله ذا آراد أمراً أمضادء فتمٌ 
لهما الراد بفضله سبحانه. فأخذا میعاداً لذلك اللقاء في مقر اقامة آحمد شاه مسعود في بلدة "خواجة 
بهاء الدین" بولاية تخار الشمالية» بالقرب من الحدود الطاجيكية. 


آبو عبيدة التونسی - تقبّله الله 


وکانت القابلة في ۹/ /٩‏ ۲۰۰۱ الوافق ۱۶۲۲/۹/۱۸ قبل يومين من آحداث الحادي عشر من 
سيتمير. فقام آحد الآخوين بالتصویر من كاميرة الفیدیو الفخخة, والآخر آجری الحوار» وفي آخناء ذلك 
بت ات هط لها فقدل موی راصي ي هق کار ات اس این تالم ول از تام 
اللذان أجريا القابلة والأسئلة على الفورء نسأل الله الكريم أن يتقيّلهما في الشهداء. 


وعن مقتل مسعود یقول اخوه ولي مسعود: 


Ya‏ هده 


22 + لل سم 


"تلك الرحلة إلى أوروباء ذلك التحذير لبقية العالم كان فعلاً خطيراً. لقد غامر مسعود بحیاته. 
ودفع من حياته ليحذر الآخرين؛ (انظرواء لن تكونوا آمنين إلا إذا فعلتم شيئاً من أجله). لقد 
ضحى بحياته ليس فقط من أجل الأفغانء بل من أجل الجتمع الدولي. لقد كان مستاءً جداً من 
الحكومات الغربية فيما يتعلق بيرنامجها لمحاربة الارهاب. اكتشف أن برنامج محاربة الارهاب 
في ذلك الوقت ليس إلا شعاراًء لم يكن برنامجاً عملياً أو حقيقياً"' ا.ه 


فشل التجمع الجهادي العالمي في فرض حضوره ومساهمته في قضايا الأمة: 
متحدثاً عن فشل التجمع الجهادي العالی في فرض حضوره ومساهمته في حلحلة قضايا الأمة يقول 

الشیخ آبو مصعب السوري -فك الله آسره- في کتابه دعوة المقاومة الاسلامية العالميةء بتصرف: 
"لم يأت عام ١٠٠٠م‏ مع سيطرة حركة طالبان على نحو 7۰۹۶ من آرض آفغانستان. الا وقد 
بلغ عدد الجماعات والتنظيمات والمعسكرات المعترف بها رسمياً من قبل طالبان آربعة عشر. 
تربطهم جميعاً بوزارات الدفاع والداخلية والاستخبارات برامج ضبط وتنسيق وتعاون. وكانت 
هذه التجمعات مستقلة عن بعضها تماماً. وكان معظم من تواجد خلال هذه الفترة في 
أفغانستان من الجهاديين بجانب تنظيم القاعدة. يمكن تصنيفهم ضمن التشكيلات الرئيسية 


. المتدربون: وهم الذين قدموا من أجل تلقي التدريب ثم الرحيلء ولم يستقر هؤلاء الا مدد 
التدريب التي تتراوح ما بين أشهر قليلة إلى سنة. 

. المهاجرون: وهم الذين قدموا بأسرهم أو بأنفسهم بغية الهجرة والاستقرار في دار الإسلام 
الوليدة» وإعمارها والجهاد معهاء دون أن يكون لهم آهداف جهادية خارج آفغانستان, ولا 
ضد حكومات بلادهم. ولا ضد أعداء آخرين داخليين أو خارجين. 

. التنظيمات الجهادية: التى قدمت لتتابع أهدافها وبرنامجها القديم المتعلق بالجهاد في 
بلادهاء ولمتابعة بناء تنظيماتها من جديد على الطريقة التقليدية القديمة للتنظيمات 
(القطرية - السرية - الهرمية) مثل الجماعة الإسلامية الصرية. والجماعة الإسلامية 
الليبية المقاتلة وغيرهم. 

. تنظيمات وجماعات وسط آسيا: الذين تنوعت أهدافهم بين الهجرة ونصرة دار الإسلام 
والجهاد معهاء وبين الإعداد للجهاد في بلادهم. وكان أهم وأكير هذه الجماعات (المجاهدون 
من أوزبكستان) و(الجاهدون من تركستان الشرقية) التي احتلتها الصينء بالاضافة 
لبعض الجماعات الأخرى. ۱ 

. الجاهدون من باکستان: وکانوا خليطاً من تلامیذ العلماء والدارس الدينية في باکستان. 
وهي امتداد لطالبان فکراً ومنهاجاً؛ وقد شکل التواجد الباكستاني نتيجة القرب والتداخل 
في القضية مع القضية الأفغانية حجماً يوازي أو يزيد على مجموع حجم الأنواع المذكورة 
آنفاً. 


)١‏ فرسان تحت راية النبي. للشيخ الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله. 


- سال ی ی 

ورغم ما حققته هذه التجمعات الجهادية من مكاسب في ساحة أفغانستان إلا أن الخسارة الأساسية 
كما ذكرها الشيخ آبو مصعب السوري في كتابه كانت في فشل ذلك التجمع الجهادي العالی في فرض 
حضوره ومساهمته في حلحلة قضايا وأزمات الأمة. وكان قد توفرت آنذاك في الساحة فرصة 
نادرة الحدوت. تجسّدت في ظروف دوليةء وكم من الشباب والكوادر والرموز والدعاة وقدماء 
المجاهدين من بلاد متعددة» ومن توفر الأموال وغير ذلك من المعطيات التي كانت قادرة على 
توليد تجمع جهادي عالی منظم يفرض حضوره ومساهمته في حلحلة قضايا الأمة وساحة 
الصحوة الإسلامية. وكان من الممكن أن تقوم جهود لمراجعة المناهج والأساليب والأهداف 
والوسائل في ظل فهم الواقع الجدید. مستغلين الظروف الواتية. والالتفاف جميعاً حول 
مشروعية أمير المؤمنين الملا محمد عمرء ورمزية الشيخ آسامة. ولكن ذلك لم يحصل. 

وكانت المفاجأة في أن (الفكرة القطریة). وهی الإطاحة بالأنظمة المرتدة بنفس الأساليب 
التقليدية في عمل التنظيمات لإقامة أنظمة تحكم بالشريعة الاسلامية. برزت لتسيطر على 
المرحلة الجديدة مرة ثانية. حيث جعلت معظم التنظيمات هدفها هو نفس الهدف الذي أثبتت 
الأيام فشله في ظل النظام العالمي الجديد. ولم تنجح محاولات الشيخ أسامة والقاعدة عبر تلك 
السنوات الخمس في استمالة تلك الجماعات الجهادية -باستثناء تنظيم الجهاد المصري وبعض 
الجماعات من باكستان وبنجلادش- إلى توجهاته بتوحيد محور المواجهة تجاه أمريكاء سواء 
بالاندماج معه في جماعة واحدة أو بالدخول في حلف الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد الصليبيين 
إلى أن جاءت هجمة أمريكا على الامارة الاسلامية. وتداعيات أحداث سبتميرء فأقنعت أمريكا 
الكل -بعد أن وضعتهم في سلّة واحدة-بترك أهدافهم والتفرغ لحربها"' ١.ه‏ 

وهنا ملاحظة جديرة بالاهتمام» هي أنْ بعض الجماعات الجهادية لم تتعلم ولم تستفد من آخطاء 
غيرهاء فذات الفكرة القطرية -التي أثارت دهشة الشيخ أبي مصعب السوريء وعيّر عنها بالمفاجأة لأنها 
تكررت- برزت لتخيّم بظلالها على المشهد مرة أخرى في العراق وبلاد الشام» بل والأدهى والأمر أنها 
تكررت مع جماعات منها من اندمجت فعلياً مع القاعدة» ومنها من دخلت ووحّدت معها في حلفٍ محور 
مواجهتها تجاه المحتلين الآمريكان» وللأسف الشديد رجعت هذه الجماعات القهقرى إلى المريّع الاول؛ 
مربّع الفكرة القطرية» وكما يقول الشيخ آبو مصعب السوري: جعلت هدفها لإقامة نظام يحكم 
بالشريعة الإسلامية هو نفس الهدف الذي أثبتت تت الأيام فشله في ظل النظام العالمي الجديد. 

لذلك -حتى لا تتكرر الأخطاء والنكسات» وحتى نتعلم من تجارب غيرنا- وصيّتي لكل العاملين 
لإقامة دين الله» وخاصة الجماعات الجهادية القطرية أن تقوم بدراسة عميقة لحركة طالبان. تأخذ منها 
العظات والعبر والدروس في كيفية وصول الحركة إلى ما وصلت إليه. يجب أن لا ندع مراكز البحوث 
والدراسات الصليبية تسبقنا إلى هذا الأمرء طبعاً هم الآن يقومون بدراسة حركة طالبان دراسة متأنية 
ودفينة سید وا هم من دروسها قي خريناء عم كما وصتهم الضحابي الجليل عمرو :ين لاص رضي 
الله عنه في صحيح مسلم "بأنّ الروم آسرغ الناس إفاقة بعد مصيبة. وأوشَكُهُمْ كرّةً بعد قَرّة". 
فنحن والله أولى منهم في هذا الأمر حتى نصل بإذن الله إلا ما وصلت إليه حركة طالبان. 


)١‏ دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. بتصرّف. 
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المرحلة الخامسة: الحدث الذي غثر وجه التاريخ: غزوات الحادي عشر من سبتمير 


الهدوء الذي يسبق العاصفة: 

كانت أمريكا وحلفاؤها قد أعلنت سياستها وإرادتها لإسقاط حكومة طالبان في أفغانستان منذ 
أواسط عام ۱۹۹۷م. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في بیان رسمي بتاريخ ۱۶ فبراير 
8م أن استراتيجيتها تجاه أفغانستان لن تتغير حتى ولو غادر الشيخ إسامة أفغانستان. وكان ذلك 
البيان إشارة جديدة لطالبان بأن الولايات المتحدة لن تتركها حتى ولو رحل آسامة بن لادنء ويناءً عليه 
أصبح الطالبان على قناعة بأن نظامهم الاسلامی بأكمله مستهدف لذاته من الولايات المتحدة. ومهما 
كانت الغاية من هذا البیان الرسمی فقد أسکت قادة طاليان الذين اعتقدوا أن بن لادن هو السيب 
الرئيسي للصراع بين الحركة وواشتطن» وظهرت عقلية جديدة بين الطالبان مفادها أن آمریکا هي العدو 
الحقيقي للحكومة والسيادة الاسلامية . ۱ 

وکانت الامارة الاسلامية قبل حدوث عملیات ۹/۱۱ بشهرین تعلم علم اليقين أن آمریکا تعد خطة 
عسكرية لاجتیاح آراضیهاء وضربها ضربة عسكرية جوية قاصمة لنزع حکومة الامارة وتنصیب حكومة 
ظاهر شاه النفي» فقد كانت صحيفة (ضرب مؤمن) الاسلامية الباكستانية قد ذکرت أن وزير الخارجية 
الباكستاني الأسبق نیاز زینك. قد نقل لحکومة طالبان أن مسوولین کباراً في الحكومة الأمريكية آبلغوه 
ل تس كتين دوابى عام ارآ إذا له بت ليم عن اشن عل القن فان الولايات اله 
ستقوم بحلول منتصف شهر آکتویر ۲۰۰۱م بعمل عسكري لاعتقاله أو قتله هو واللا عمر زعیم حركة 
طالبان. وأشار السوول الباکستاني إلى أن الهدف الأوسع من تلك العملية هو إسقاط حکومة طالبان. 
وتنصیب حكومة انتقالية من الأفغان العتدلین من المکن أن یتزعمها ملك آفغانستان السایق ظاهر 
شاه. وأوضح الوزير أن واشنطن ستشن عملياتها من قواعد في طاجکستان» وقال إن آوزیکستان 
ستشارك في العمليات» وأن سبعة عشر ألف جندي روسي يقفون في حالة استعداد. وشكك المسؤول 
الباكستاني السابق في إمكانية تراجع الولايات التحدة عن خططها حتى إذا تم تسليم بن لادن على الفور 
من قبل الإمارة الإسلامية . 

وقبل شهر من بدء الحملة العسكرية الصليبية على أفغانستان كان وفد من الحكومة الباكستانية 
-برخاسة رئيس الاستخبارات الجنرال محمود- يصحيهم عدد من كبار العلماء قد جاءوا في محاولة 
لإقناع الملا عمر بأنه لى سلّم الشيخ أسامة ومن معه من العرب فإنه سيأمن من الحرب التي قد تشنها 
أمريكا ويبقى له نظام حكمه ودولته. وحاول الوفد تبرير ذلك شرعياًء فرد عليهم الملا عمر قائلاً: 
"هل عندكم نص يُجوّز خذل مسلم مجاهد. وإلقاء حبله في أيديهم؟ وبم أجيب ربي إن سألني: 
كيف سلمت مسلماً مجاهداً إلى الكفر وأسلمته؟ وأضاف قائلاً: "لن يُعيّر آبنائی وأحفادي بعدي» 
ولن يسجل التاريخ أني سلّمت رجلاً مسلماً لدولة كافرة". 1 


)١‏ "الملا محمد عمر وطالبان وأفغانستان" مذكرات الملا عبد الحي مطمتن (الناطق السابق باسم الملا عمر). بتصرف 


۲) الله أكبر خريت أمريكا. فارس الزهرانى رحمه الله. يتصرّف. 


۷. Ya 


- اھر ااا مې 


وكان أمير المؤمنين وكثيرٌ من كبار قادة الطالبان. قد صرحوا في أكثر من مناسبة آنهم مقصودون 
لدینهم. لا لمجرد وجود أسامة بن لادن» وكما قال آمبر المؤمنين: "جاء البريطانيون وهجموا على 
أفغانستان قبل أن يوجد أسامة بن لادن. ثم جاء الروس كذلك قبل أن يأتي أسامة". 

وفي رسالته إلى الأمة الاسلامية بعد مرور عام على الحرب الصليبية على آفغانستان آکد أمير المؤمنين 
اللا عمر هذه الحقيقة فقال: 
"والحرب التى تشنها أمريكا على بلادنا هی جزء من هذه الحملة على الإسلام. إن أمريكا عندما 
حاريت أفغانستان أرادت بالدرجة الأولى القضاء على النظام الاسلامی. ومنع تحكيم الشريعة 
لاسلامية. ومنع إحياء الدين الاسلامي الذي يخيفها. وإذا كانت أمريكا قد جعلت من عمليات 
١‏ سبتمبر ذريعة لضرب إمارة أفغانستان الإسلاميةء وإعلان الحرب على المسلمينء فإننا نعلم 
أن ذلك ليس هو السبب الوحيدء ونعرف أن أمريكا كانت تريد ضربنا والقضاء على الإمارة 
الإسلامية قبل ذلك بکثیر. وكانت تحاول إيجاد السوغات. ولو لم توجد ۱۱ سبتمير لوجدت 
أمريكا غيرها. ولو لم تكن عند أمريكا هذه النية المبيّتة والإرادة التقزرة. لما شنت علينا الحرب 
بسبب عمل لم تتأكد بعد من الذي قام به" ۱.ه 

إضافة إلى ذلك -كما ذكرنا من قبل- أن الشيخ أسامة كان عل قناعة بآن أمريكا لن تسمح لطالبان 
أو لأي حكومة في العالم بالخروج عن نظامها الدولي بإقامة نظام إسلامي يحكم بالشريعة» وأي دولة 
تخالف هذا الأمر تكون عرضة لمعاقبتها ومحاصرتهاء وستعمل بكل قوتها لإسقاطها. 

إذن لهذه الأسباب وغيرها -بالنسية لتعامل أمريكا مع أمتنا المسلمة عامّة» ومع إمارة أفغانستان 


الإسلامية بصفة خاصّة- كانت قناعة الشيخ أسامة بأن ضرب أمريكا وعدم ضريها نتيجته واحدق 
والضرب عنده أولى وآهم» وغزوها في عقر دارها أولاً أفضل من غزونا في عقر دارنا في النهاية. 

إضافة إلى ذلك كان الشيخ أسامة يعتقد أن تنفيذ وصية رسول الله 45 بإخراج الصليبيين من 
جزيرة العرب أمر يستحق التضحية. إذ لا قيمة للمسلمين والعرب على آرض الواقع وحمى 
المسلمين ومقدساتهم مستباحة. وأوطانهم مستعمرة. فكان رحمه الله یری أنه لا يوجد شيء 
يُخشى عليه في النهاية بضرب أمريكا ويغير ضربهاء فما يخشونه هم واقعون فیه, والسابح في البحر لا 
يخثى المطر'. 


وكان الشيخ أسامة يستند إلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- التى 
"أوجب الواجبات بعد للایمان. دفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا". 
وانطلاقاً من هذه الفتوى كان الشيخ أسامة يعتقد أن دفع الأمريكيين المحتلين لمقدسات السلمین. والذين 
تسلّطوا على أمتنا المسلمة في كل جوانب حياتها هو أوجب الواجبات الیوم» وهو من الجهاد المتعين الذي لا 
يقبل التأجیل. ولا يجوز التأخر عنه. كما لا يملك الإمام حق إيقافه لأنه من صميم مصلحة الم 
ومصلحة الآمة مقدمة على مصلحة الدولة. ومصلحة الدولة مقدمة على مصلحة الجماعة. ومصلحة 
الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. 


)١‏ فرسان الفريضة الغائبة. لصالح الهامي. 
۲) فرسان الفريضة الغائبة. لصالح الهامي. بتصرف طفيف. 


¥ ع 


22 + لس سم 


وكان رحمه الله يخثى أنه إذا سكت الناس الیوم» ولم يتداعوا ويقوموا بدفع صيال العدو عن بلاد 
الحرمین» فلن تمض عشر سنوات حتی يتبلّد الحش تدريجياً وتنسی القضية. وسيأتي جيلٌ يخلفه جيل 
تکبله سياسة الأمى الواقع, وسياسة آلا جدوى فلا يآبه كثرة ولا یتحرك له ساکن. وستضیع القضية في 
زحمة الزمن ومشاغل الكباق تماماً كما ضاعت فلسطين وضاعت الاندلس من قبل. 

وکان الشیخ آسامة یعلم أن حجم الضربات الخطط لها لن تکون کسابقاتهاء وقد تکون لها تبعات 
کبيرة. فأمريكا لن تكتفي بضرب آفغانستان بعدد من صواریخ کروز -کما فعلت عندما هوجمت 
سفاراتها في نيروبي ودار السلام- بل وربما يجر الأمر إلى حرب لا هوادة فیها یکون الطالبان والشعب 
الأفغاني هم الاکثر تضرراً منها. ومع کل ذلك كان الشیخ آسامة یعتقد أن الشعب الأفغانى هو آقدر 
الفعوي ا فان هن كر هده ال اوخل اها بای ا یمق ت االظات 
بإذن الله لصالحهم. فهم من هزم الله على أيديهم بريطانيا العظمى والاتحاد السوفيتي من قبل. 

إذن أمير المؤمنين الملا عمر رحمه الله" 

ذات مرة كان بعض قيادات الطالبان قد أتى لزيارة الشيخ أسامة في مجمّع المطار» وكان من بينهم 
الملا محمد حسن رحماني والي قندهارء والطيب أغا -مدير مكتب أمير المؤمنين. ورخب بهم الشيخ أسامة 
وأكرمهم. وكان من الحاضرين لهذه الجلسة الشيخ آبو حفص الکمندان. والشيخ أحمد حسن أبي الخير, 
والشيخ مصطفى آبو اليزيد -رحمهم الله جميعاً- والشيخ الدكتور أيمن الظواهري. وف الجلسة تكلّم 
الشيخ أسامة وقال: "سیکتب لكم التاريخ أيها الأفغان شیئبن. سيكتب لكم أنكم حفظتم العرب 
من الأمريكيين وهذه لکم. والثانية أنكم حفظتم الأمريكيين من العرب وهذه عليكم". فردنٌ عليه 
الملّا محمد حسن,ء وكان رئيساً للحكومة آنذاك وقال: "لا لا يا شيخ هذا غير صحیح". 

وكان الشيخ أسامة قد أرسل مع الطيّب أغا ملفاً به صور ومقاطع فيديو لليهود وهم یدنشون 
الأقصى» ویضربون السلمات ویهدمون المساكن والبيوت. وقال الشيخ أسامة للطيب أغا: "أريدك أن 
تعرض هذه الصور والقاطع على أمير المؤمنين". فقال الطيب أغا: "مستحيل الملا عمر لا يرى 
الصور". فقال له الشيخ أسامة: "ضروري لا بد أن يراهاء فبعض الأحيان لا بد للطبيب أن يرى 
العورة للعلاج. والملّا عمر هو طبيبنا وطبيب الأمة» فلا بد أن يراها". 

وعندما شاهد آمبر المؤمنين الا عمر -رحمه الله- ما يحتويه الملف غضب غضياً شديداً وقال للطيب 
أغا: ا لي أسامة الآن". وعندما جاء الشيخ أسامة قال له أمير المؤمنين: "أنا أريدك يا شيخ 
أسامة أن تضرب اليهود في أي مكان". فقال له الشيخ أسامة: "سمعاً وطاعةء وان شاء الله لا 
تغیب الشمس الا وقد بدآنا في ترتیب العملیات ضد الیهود ". وخرج او اا رمد نت قمحا 
مستبشراً من ذلك الاجتماع» وقال لرافقه الشیخ بصبر: "لقد آذن أميرٌ المؤمنين 

وانذاات كانت وزارة خارحكية ظالبان قد تعلمت رسالة متاشره من الأمريكان, تذل عل مدی صلف 
واستحقار الأمريكيين لطالبان. وكانت الرسالة عبارة عن ورقة بیضاء عادية يها رسالة مقتضبة تقول: 
"قولاً واحداًء ما أن تسلموا بن لادن» وامّا أن نضرب أفغانستان". 


¥ ع 


- سار ااا سم 


وكان الشيخ أسامة يرجو ويتمنى ويطلب من الإخوة أن تتأخر العمليات في نيويورك وواشنطن حتى 
تكون را ومبرراً كبيراً على ضرب أفغانستان الخطط له. وكان رد الإخوة في أمريكا أنهم لا يستطيعون 
تأخير العمليات» لأن الأوضاع لا تسمح لهم بذلك» فقد يُقبض عليهم لأدنى شبهة. 

وكان الشيخ آسامة رحمه الله -قبل العمليات بفترة وجيزة- قد اجتمع بالإخوة في مجمّع ستة في 
قندهار. وحدّثهم بأنه ستكون هناك ضربات قوية وموجعة على أمريكاء فعلى الجميع أن يتأهب ویهیی 
نفسه لا هو قادم. وبالطبع كانت تفاصيل العمليات أمراً في غاية السريّة. فلم يكن أحد من الإخوة -غير 
القلّة القليلة المشرفين على مجرياتها- يعلم شيئاً عن حجم هذه الضربات. وكانوا يتوقعون أنها ستكون 
كسايقاتها بسيارات مفخخة هنا أو هناك. لذلك كان يعض الاخوة -من آبرزهم الشيخ مصطفى آبو 
اليزيد رحمه الله» والشيخ آبو حفص الوريتاني حفظه الله» وآخرون- يعارضون هذا الأمر» وكانت 
حجّتهم أن هذه مسألة اجتهادية من الفترض أن برجم فيها إلى أمير المؤمنين» وأن العواقب ستكون 
وخيمة على الأفغان» لذلك يجب التأني. 

وبعد أن سمع الشيخ أسامة آراء الإخوة ألقى كلمة موثرة مستشهداً بمقولة أبي بكر الصّديق رضي 
الله عنه (أيَنقصٌ الدين وأنا حي). وفي تلك الجلسة بكى الشيخ أسامة -رحمه الله- وكان يقول: 
"نحن خلفنا أمّة تنتظرناء ولا بد أن نفعل لها شيئاً. وقالء أمّا بالنسبة للاستتذان من أمير 
المؤمنين فهو قد سمح لنا بضرب اليهودء والأمريكان هم الوجه الآخر لليهود". وقال أيضاً: 
"يقول العلماء: إذا رأى آحاد المسلمين فرصة لضرب العدو قبل أن يدخل بلاده أو يفوّت فرصة 
للمسلمین. فيضربه دون استئذان إن كان الاستئذان من الأمير سيؤخّره وتفوت الفرصة عليه". 
وهنا تساؤلٌ يطرح نفسه بناءً على قناعة الشيخ آسامة -رحمه الله- بأنْ الأمريكان هم الوجه الآخر 
لليهود. فلو افترضنا جدلاً أن الشيخ أسامة امتثل حرفياً لتوجيهات أمير المؤمنين» ونفذ هذه الضربات في 
عاصمة اليهود تل آبیب» ووقع من الدمار والقتلی في اليهود ما وقع في نيويورك وواشنطن بل وأكثر» فهل 
كان ذلك ليغير من الأمر شیثاً تجاه فغانستان والطالبان؟ بمعنى آخر. هل ردّة فعل الیهود. وردّة فعل 
حلفاتهم الأمريكان والأوروبيين وحلف الناتو كانت ستكون مغايرة أم مشابهة لما أحدثوه في أفغانستان؟ 
لا أعتقد أن هناك منصف سيقول أن ردة الفعل كانت ستكون مختلقة عمًا حدث في آفغانستان. وأغلب 
الظنّ والأقرب إلى الیقین» أن ردّة الفعل ما كانت لتختلف كثيراً إن لم تكن آشد. نظراً لقوة العلاقة 
الاستراتيجية» والاتفاقات والتحالفات الثنائية السرّية منها والعلنية بين دويلة اليهود وبين الولايات 
التحدة والناتى والدول الأوروبيةء والواقع اليوم والتاريخ خير شاهد على تفعيل هذه العلاقة الاستراتيجية 
في الدعم السياسي والعسكري واللوجستي اللا محدود الذي تقدّمه وقدّمته أمريكا وأورويا وخاصة 
بریطانیا وفرنسا لدويلة ال ميم وا التي خاضتها مع العرب منذ أن تأسست عام ۸۱۹۶۸. 
فإذا كان هذا الدعم يقدّم من هذه الدول لدويلة الیهود وهي تخوض حروباً مع جیوش نظامية شرعية 
-حسب عرف الدول- تقاتل لتحریر آرضها المحتلةء فاذا كان ذلك کذلك فکیف كانت ستکون الصورة 
مع تنظیم جهادي کالقاعدة نذر نفسه لیتصدی لقتال الیهود والصلبیین المحتلين لمقدّسات السلمین؟ 

بناءٌ على ذلك لا آعتقد أن هناك منصفٌ سیختلف مع الشیخ آسامة في اعتقاده بأن الأمريكان هم 
الوجه الآخر لليهود. 


- ااا نشاف هِب 

وكان الشيخ أسامة يعتقد أن أمريكا حتماً سيكون لها ردّة فعل تجاه هذه الضربات» وستعلن 
الحرب التي ريّما قد تستمر إلى عقد أو عقدين من خلالها سيتمٌ استنزاف أمريكا اقتصادياً وعسكرياء 
وبعدها تخرج بفضل الله من كونها امبراطورية ودولة عظمىء كم تبداً تنحسر وتنکفی على نفسها. 

لمانا يكرهوننا؟ 

سؤال طالما طرح نفسه؛ وردده الكثير من الأكاديميين وصانعو السياسة الغربيين على حد سواء 
وهو: لماذا يكرهوننا؟ فهل صحيح ما يزعمه الأمريكيون أننا نحسدهم على ما أنعم الله عليهم -حسب 
زعمهم- من نعمة الحريّة والعدالة والمساواة والديمقراطية ووو.... الخ؟ 

في كتابه الدولة المارقة (ع5626 ©760811) يقول الكاتب الأمريكي ويليام بلوم: 
"كانت المهمّة الأشد إلحاحاً التى تواجه الولايات المتحدة -أو كان ینبغی أن تكون- هی عدم 
السماح بأن لا یمضی ما حدث' دون استخلاص الدروس المهمة منه للحيلولة دون تکراره. ومن 
الواضح أن من أهم هذه الدروس الإجابة عن السؤال القائل: "لماذا حدث هذا؟" ١.ه‏ 

يجيب على هذا التساؤل الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- في رسالته الثانية إلى الشعب الأمريكي, 
الصادرة في ۲۹ أكتوير/ ۲۰۰۶ م» والتي ابتدآها بقوله: 


"أيها الشعب الأمريكي: حديثي هذا لكم عن الطريقة المثلى لتجنب مانهاتن أخرىء. عن الحرب 
وأسبابها ونتائجها ... سأحدثكم عن الأسباب وراء تلك الأحداث.» وسأصدقكم القول باللحظات 
التي أتخذ فيها هذا القرار لتتفكرواء فأقول لكم: علم الله ما خطر في بالنا ضرب الأبراج» ولكن 


بعدما طفح الكيل. وشاهدنا ظلم وتعسف التحالف الأميركي الإسرائيلي على آهلنا في فلسطين 
ولبنان فبادر إلى ذهني ذلك. وإن الأحداث التي أثرت في نفسي بشكل مباشر ترجع إلى عام 
۲ وما تلاها من أحداث عندما أذنت أمريكا للإسرائيليين باجتياح لبنان» وساعد في ذلك 
الأسطول الثالث الأمريكيء وبداً ‏ لقصف. وقتل وجُرح كثيرون ورُوّع وشرّد آخرون. وما زلت 
أتذكر تلك المشاهد المؤثرة؛ دماءٌ وأشلاءء وأطفالٌ ونساءً صرعى في كل مكانء منازلٌ تدمر بمن 
فيهاء وأبراجٌ تدك على ساكنيهاء قذائفٌ كالمطر تصب على ديارنا بلا رحمة. وكان الحال 
كتمساح التقم طفلاً لا حول له ولا قوة إلا الصراخ» فهل يفهم التمساح حواراً بغير سلاح؟ 

وكان العالم كله يسمع ويرى ولا يزيدء وفي تلك اللحظات العصيبة جاشت في نفسي معان 
كثيرة يصعب وصفهاء ولكنها انتجت شعوراً عارماً يرفض الظلم. وولدت تصميماً قوياً على 
معاقبة الظالمين. وبينما آنا أنظر إلى تلك الأبراج المدمرة في لبنان انقدح في ذهنی أن نعاقب الظالم 
بالمثلء وأن ندمر أبراجاً في أمريكا لتذوق بعض ما ذقناء ولترتدع عن قتل أطفالنا ونساتنا. 

وعلى خلفية تلك الصور وأمثالها جاءت أحداث الحادي عشر رداً على تلك المظالم العظام. 
فهل يلام المرء في الذود عن حماه؟ وهل الدفاع عن النفس ومعاقبة الظالم بالمثل إرهاباً 
مذموماً؟ فان يكن كذلك فما لنا منه بد" ١.ه‏ 


)١‏ يتكلم عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 
۲) الأرشيف الجامع لكلمات وخطابات إمام المجاهدين 
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مذابح الفلسطینیین ف مخيمي صبرا وشاتیلا ‏ جنوب لبنان عام ۹۸۲ 


وکما یقولون الحق ما شهدت به الأعداءء فهذا الرئیس الأمريكي السابق جيمي کارتر یوضح بجلاء 
-بعد بضع سنوات من تركه البيت الأييض- أسياب هذه الاه سيف قول ١‏ 
"لقد أرسلنا مشاة البحرية إلى لبنان» وليس عليكم الا أن تذهبوا إلى لبنان أو إلى سوريا أو إلى 
الأردن لتروا على نحو مباشر الكراهية الشديدة التي يُكنَها ناس كثيرون للولايات التحدة. لأننا 
قصفنا بالقنابل والأعيرة. وقتلنا بلا رحمة قرويين أبرياء تماماً؛ نساءً وأطفالاًء ومزارعین. 
وربّات بيوت في تلك القرى الواقعة حول بيروت. ونتيجة لذلك أصبحنا نوعاً من الشيطان في 
أذهان أولئك الساخطين بصورة عميقة. وذلك هو ما عجّل بأخذ رهاتننا (في ایران). وذلك هو 
ما عجّل ببعض الهجمات الإرهابية"' ١.ه‏ 

ما مايكل شوير الضابط الذي عمل لمدة ۲۲ عاماً في السي آي إيه (014) قبل أن يستقيل في عام 
۶ وكان رئيساً لوحدة تعقب بن لادن في مركز مكافحة الإرهاب من ٦۱۹۹م‏ حتى 1599م: يقول 
في كتابه "إمبراطورية العجرفة (IMPERIAL HU8BRI1S)‏ ": 
"لقد كان بن لادن دقيقاً وهو يخير أمريكا عن الأسباب التي يشن من أجلها الحرب عليناء 
وليس من هذه الأسباب ما له صلة بحريتنا وتحررنا وديمقراطيتناء ولكنها ذات علاقة وطيدة 
بسياسات الولايات المتحدة وأفعالها في العالم الإسلامي" ا.ه 

وف نفس الكتاب شرح شوير للأمريكيين وتحدّث بإسهاب عن تلك الأسباب التي دفعت الشيخ أسامة 
لإعلان الحرب على أمريكا -ومنها الدعم اللامحدود الذي 2 أمريكا لإسرائيل في كلّ ما تفعله. وتقدمه 
للأنظمة العربيّة البوليسيّة إضافة إلى وجودها العسكري في جزيرة العرب وفي العراق وأفغانستان 
ومناطق أخرىء واستيلاكها على ال النقط العربيٌ بأقل الأسعار و...و...و... الخ. وبالرغم من أن شوير قضى 
سنوات رئيساً للوحدة المكلّفة بتعقب الشيخ أسامة الا أنه يحاول إقناع صناع القرار الأمريكي بأن يلتفتوا 
إلى معالجة هذه الأسباب» حتى یجتبوا أمريكا المزيد من التهديد بالضربات. يما فيها استخدام أسلحة 
الدمار الشامل. والغريب أن شوير في كتابه هذا يدافع بقوة عن الشيخ أسامة ويقول عنه وعن جماعته 


)١‏ الدولة المارقة للكاتب الأمريكي ويليام بلوم. بتصرف طفيف. 


أنهم يدافعون عن قيم يحبونها ويتمسكون بها. ليس هذا فحسب بل أنه يصف الشيخ آسامة بأته مؤمن 
متدین» ولطیف. وکریم. ومسلم شجاع» وموهوب. 

كذلك یقول الکاتب الأمريكي ويليام بلوم في کتابه "الدولة الارقة": 
"إذن» ما الذي تستطیع الولایات التحدة أن تفعله للقضاء على الارهاب الوجّه ضدّها؟ 
الاجابة تکمن في القضاء على دوافع العداء لمریکا لدی الارهابیین. ولتحقیق هذاء يتعيّن 
تخضع السياسة الخارجية الأمريكية لتحوّل عمیق. كما بیّنه مضمون هذا الکتاب" ١.ه‏ 

ومما یجدر ذکره أن الشیخ آسامة في رسالته إلى الشعب الأمريكي في يناير ۲۰۰م كان قد نصحهم 
بقراءة کتاب ولیام بلوم. وقي رسالة آخری صدرت في مایو ۲۰۰۸م آوصاهم الشیخ آسامة بقوله: "وان 
آردتم أن تعرفوا بعض آسباب خسارتکم للحرب علینا فأقروا کتاب مایکل شوير عن هذا الأمر". 
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وليام بلوم 


غزوات الحادي عشر من سبتمبر؛ هل يفهم التمساح حواراً بغير سلاح؟: 
يقول الشيخ أيمن الظواهري -حفظه الله- في كتابه فرسان تحت راية النبي: 
"كانت أمريكا تظن أنها القارة العظيمة التي يحميها محيطان عظیمان. وأنها بوضعها 
الجغرافي الحصین. وقوتها العسكرية المتفرّدة محمية من أي غزو خارجي. وأنها هي التي 
تلحق الأذى بأراضى غيرهاء بينما لا يستطيع أحد أن ينال أرضها بسوء. وقد أكدت خبرة 
الحربين العالميتين هذا الظن. ففيما عدا الهجوم على ببرل هاربر فقد تمت كل المعارك الحربية 
الكبرى بعيداً عن الأراضى الأمريكية. أما في الغزوات المباركات فقد تبدد هذا الوهم. وأصبحت 
أمريكا في بؤرة الخطر. وأضحت كما تدين تدان" .ه 
ويقول الشيخ رفاعي طه رحمه الله في مقال له بعنوان "ضرب المدمّرة کول الدروس والعبر": 

"إن كل قوي له نقاط ضعف. وكل ضعيف له نقاط قوةء وربما لو أحسن الضعفاء استثمار 
نقاط قوتهم ووجهوها حيث مكامن الضعف عند الأقوياء. ريما استطاعوا أن يحققوا نصراً 
محثماً". وقال أيضاً: "وبالرغم من ذلك ربما لو تحدث أحد من منفذي غزوات الحادي عشر من 
سبتميرا المباركة قبل تنفيذها لأحد من أصحاب النظريات والاستراتيجيات وأولتك الذين يرون 


)١‏ في مقال الشيخ رفاعي العبارة المظللة هي "تدمير المدمرة کول" لكني استبدلتها بغزوات الحادي عشر من سبتمبر لأن قوة التعبير الذي قصد به الشيخ 
رفاعي المدمرة كول من باب أولى أن يكون كذلك لغزوات الحادي عشر من سبتمبر. 


في الولايات المتحدة الأمريكية قوةً لا تقهرء ربما قابلوا محدثهم بتهكم شدید. واستهجان آشد. 
وسارعوا باتهامه على الفور بأنه مختل عقلياً" ۱.ه 

وكان لخالد الشيخ محمد -بالتعاون مع ابن خته رمزي يوسف وآخرين- في فبراير من عام ۱۹۹۳م 
محاولة لتدمير مبنى التجارة العالمي. وكانت خطتهم هي نسف أحد البرجين التوأم بحيث يتهاوى 
ويسقط على البرج الآخرء مما يسبب خسائر في الأرواح لا تقل عن ربع مليون نسمة في المجمّع بكامله. ولم 
يشا الله لهذه العملية أن تتحقق كما خطط لهاء وانتقل بعد ذلك رمزي يوسف وخالد الشيخ محمد إلى 
مسرح آخر لتنفيذ مخطط آخرء أطلقوا عليه رمز مخطط البوجينكا'. 

وکام تقاط الدوحيتها هار عم E‏ رحال ase‏ تتاب دقع اليك سای 
عشرة طاثرة آمريكية في سماء الحیط الهادي من المکن إن تؤدي الى مصرع آربعة آلاف شخصء وشل 
حركة الطيران والسفر العالية. کذلك كان من ضمن الخطط استتجار طائرة ركاب سیسنا ثم الارتطام 
بها في مبنی السي آي أيه 014. ومرة آخری لم يقدّر الله لهذه العملیات أن تتحقق, ففي ینایر ۱۹۹۰ 
حدث خطاً قاتل آدی إلى نشوب النیران في الختبر الذي كان يعمل فيه رمزي يوسفء مما اضطره للهروب 
وترك شقته بما فیها من معلومات ومواد كيميائية . 

وفي منتصف التسعینات. مرت الطائرة الهلیکوبتر التي كانت تنقل الجاهد رمزي بوسف بجانب 
مركز التجارة العالي» فقال عميل ال ۴81 المرافق لرمزي 25 
"يا رمزي. هل كنت تنوي اسقاط هذه البانی؟". فردٌ عليه رمزي يوسف: نعم. 
فقال له المحقق الأمريكى: "قد خاب آملك. فالمبانى واقفة أمامك وستكون كذلك إلى الأيد". 
فقال له رمزي: "لم تكن لتظل واقفة لو امتلكنا المالء وان شاء الله ستزال بإذن الله" . 

ويالفعل صدّق الله كلام رمزي يوسف إذ لم تمض خمس سنوات حتى جعلت غزوة مانهاتن الأبراج 
أثراً بعد عين» وكان المشرف على الغزوة هو خال رمزي بوسف؛ الشيخ المجاهد خالد الشيخ محمد. فك الله 
أسرهما. 


المجاهد البطل رمزي يوسف - فك الله أسره الشيخ المجاهد خالد الشيخ محمد - فك الله أسره 


)١‏ البوجينكا كلمة كرواتية تعني التفجير. 
۲) رمزي يوسف عبقري الجهاد. عبد الله ذو البجادين. بتصرّف. 


۳) الحرب على الإسلام. لهارون فضل. 
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مراحل تدرج فكرة الحادي عشر من سبتمير: 

متحدّثاً عن مراحل تدرج فكرة الحادي عشر من سبتمبر یقول الشیخ آبو محمد الصري -رحمه الله- 
في کتابه "عملیات ۱۱ سبتمبر بين الحقيقة والتشكيك ". بتصرف: 
"كانت مضافات الجاهدین في بیشاور قد استقبلت آحد الطیارین الصریین» وکان هذا الرجل 
قد تنقل بين شرکات الطبران العالية کقائد محترف. وفي إحدى لقاءاته بالشیخ آبي عبيدة 
البنشبري -رحمه الله- عرض الرجل نفسه لعملية ضد الصالح الأمريكية. وکانت الفکرة هي 
قیادته لطائرته الدنية الحمّلة بآلاف الجالونات من البترول والاصطدام بها بأحد البانی 
الأمريكية الهامّة والرمزية. وکان الشیخ آبو عبيدة البنشيري یستمع للفكرة بانصاتِ واهتمام 
شدید. الا آنها لم تدخل ضمن النطاق العماي للتنظیم الذي كان حینها في بداية تکوینه» وکان 
جل اهتمامه بالعسکرات والجبهات في آفغانستان» مع دعم للحرکات الاسلامية في العدید من 
الدول الاسلامية» وظلّت الفكرة نظرية قابلة للتطبیق إذا تهيأت الظروف لذك. 

وبعد انتقال الجماعة إلى السودان في مطلع التسعینات تمّت مناقشة الفکرة. ولتطویرها 
قام الشیخ آسامة -رحمه الله- بشراء طائرة نفانة صغبرة ماركة (سیسنا). وکان من 
الضروري وجود طیّار أو عدد من الطیارین تابعبن للتنظیم لقيادة تلك الطائر لیکونوا نواةً 
لعمل الفكرة. وبالفعل تم اختیار الدعو آبو طلال الفربي" (حسين خرستو) والأخ إيهاب علي 
المكنّى (بالنووي) للالتحاق باحدی مدارس الطیران. فالتحق آبو طلال بمدرسة للطیران في 
كينياء والتحق النووي بمدرسة للطبران في آمریکا. ولم يكن کلاهما على علم بما تفكّر به 
القيادة سوی رغبتها في إعداد کوادر لقيادة طائرة الشیخ آسامة الخاصة. 

وکان خالد الشیخ محمد -فك الله آسره- قد زار الشیخ آسامة في السودان وعرض عليه 
مشروع خطف عدد من الطائرات الأمريكية وتدميرها في الجو إذا لم تستجب الحکومة 
الأمريكية لمطالب الجاهدین بالافراج عن المأسورين وعلی رآسهم الشیخ الجاهد عمر عبد 
الرحمن -رحمه الله. وکان التنظیم يرى آَنْ الساحة السودانية لا تسمح بمثل هذه الأعمالء ولا 
تتحمّل تبعاتها الدولية والاقليمية. ومزة آخری ظلّت هذه الأفكار وغبرها حبيسة الادراج حتی 
تتهیاً ظروف حدوثها الناسبة. 

وبعد إبعاد الشيخ آسامة من السودان ووصوله إلى آفغانستان هيأ الله لهذا الأمر أن یکون. 
وآن للفكرة أن تتحققء وكان بيان "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" بمثابة إعلان الشيخ 
أسامة بن لادن الحرب على أمريكاء وانعقدت تبعاً لذلك جلسات متتابعة لمجلس شورى التنظيم 
في جبال تورا بورا نُوقشت فيها الأهداف التي من الممكن أن تؤثّر بشكل مباشر على أمريكاء 
وتسارع في قصم ظهرها. وكان التركيز على الأهداف ذات القيمة الاقتصادية والرمزية 


)١‏ تم تجنيده في نيروبي (كينيا) لصالح المخابرات الأمريكية في أواخر التسعینیات. وسافر إلى أمريكا مسلّماً نفسه للأمريكان» ودخل في برنامج 
حماية الشهود. وكان شاهداً على الإخوة الذين حوكموا في نيويورك عام ١٠٠٠م‏ بتهمة تفجير السفارات في نيروبي ودار السلام» والذين كان على رأسهم 
الأخ وديع الحاج اللبنانی والشيخ أبو هاجر العراقی وآخرون. فك الله أسرهم جميعاً. كذلك كان أبو طلال من ضمن مصادر المعلومات الرئيسية التى اعتمد 
عليها تقرير الكونجرس حول عمليات الحادي عشر من سبتمبرء نسأل الله العافية والثبات. ١‏ 


۷. Ya 


- اھر ااا م 


السياسية والعسكرية التي تنال من هيبة الخصم ومكانته الزعومة. فتمٌّ ترشيح عدّة أهداف 
منها برجي التجارة العالية. وبورصة شیکاغو. والبيت الأبیض. ومبنى الكونجرسء ومبنی 
البنتاجون» وکان من بين الأهداف التي نوقشت ضرب الفاعلات النووية. غير أن هذا الأمر 
استبعد مبدتیاً خوفاً من أن تخرج الأمور خارج السيطرة. 

وبعد عدّة جولات من النقاش بدأت الفکرة تلقی قبولاً عند الکثبر من آعضاء مجلس 
الشوری» ومع حصول التوافق بدأ وضع الخطّة لتنفیذ هذه العملیات والتي بالضرورة تحتاج 
إلى بعض الخطوات العملية التي تستفرق عذة أشهر لوضع اللبنات الأولى للعمل. 

وکان خالد الشیخ محمد قد تردد من جدید على الشیخ آسامة في آفغانستان لاقناعه 
بمشروعه القدیم الذي كان متحمساً له. وهو خطف عشرة طائرات آمريكية وتفجيرها في 
الجو. ولم ترفض قيادة القاعدة فكرة خالد الشیخ محمد. لکنها آرادت تطویرها بحیث یمکن 
أن تکون هذه الطائرات سلاحاً لتدمبر عدد من الباني ذات الرمزية داخل آمریکا. وحتی يتم ذلك 
كان لا بد أن یقود الطاثرات طیارون تابعون لتنظیم القاعدة. 

ومنذ ذلك اليوم بدأ العمل الحثيث على إيجاد إخوة ترغب ٤‏ عمل استشهادي. وموهلین 
لإرسالهم إلى بلاد مختلفة لتعلّم قيادة الطائرات» تحضيراً لخطف طائرات من داخل الأراضي 
الأمريكية. وتوجيهها إلى الأهداف التى سيتم تحديدهاء وكان هذا في منتصف عام ۰۱۹۹۸ وكان 
الشيخ أسامة -رحمه الله- قد فوض الأخ خالد الشيخ محمد في أن يبدأ بالشروع في المشروع. 

وللقيام بتنفيذ العملية تمَّ البحث عن عناصر تحمل الجنسية الأمريكية» أو جنسيّات 
أوربية يسهل عليها الحصول على تأشيرة دخول أمريكاء ولما تعذر وجود مثل هؤلاء توجّهت 
القيادة إلى البحث عن المؤهلين من شباب بلاد الحرمين ومن الخليجيين الذين لا يجدون صعوبة 
كبيرة في الحصول على تأشيرة دخول أمريكا" ا.ه 

وفي بادئ الأمر كان الاختيار قد وقع على آخوین استشهاديين من بلاد الحرمين -هما نواف الحازمي 
(ربیعة) وخالد الحضار(سنان)- للذهاب إلى آمریکا لتعلم قيادة الطافرات ن العاهد التخصصة لذلك. 
ولم یخبرهم الشیخ آسامة عن طبيعة المهمّة التي سیقومون بها. واستطاع هؤلاء الإخوة الحصول على 
فیزا سياحية لدخول آمریکا فى آبریل عام ۱۹۹۹م» ومکثا هناك شهوراً طويلة بذلوا فیها قصاری 
جهدهم لتعلم الطیران لکنهم لم یوفقوا في ذلك بسبب معاناتهم الكبيرة في تعلم اللغة الانجليزية. وبسبب 
صعوية الاندماج بصورة طبيعية في تلك البلاد. وکان الاختیار للعملية قد شمل إخوة آخرین -منهم الأخ 
خلاد بن عتش- غير آنهم لم يتمكُنوا من الحصول عل تأشيرة دخول آمریکا. 

جديرٌ بالذکر أن الأخ آبا الحسن الصعيدي -رحمه الله- كان قد رأى رژیا في جلال آباد عام ۱۹۹ 
وقصّها للشیخ آسامة -رحمه الله- قائلاً له: "رآیت يا شيخ آننا نلعب مباراة كرة قدم ضدّ 
لامریکان. وأننا آحرزنا فیهم آهداف. لکن الغریب فى الرویا أن فریقنا كان كله طیارین" ". 
فاستبشر الشیخ آسامة خيراً بهذه الرؤياء وتيقن بأن الخطط له سيتمٌ بإذن الواحد الأحد 


)١‏ الأخ آبو الحسن الصعيدي -رحمه الله- لم يكن عضواً في مجلس شوری التنظیم. ولم يكن لدیه أي علم عن الناقشات التي كانت تدور في الجلس حول فكرة 


عمليات سبتمبر. 


aA" ۳ 5 ۷ ۷ 2 ۹‏ 74 :5 كاه 
- شار ا ر م 
ومما يجدر ذكره كذلك أن الأمريكان -يعد سقوط طائرة مصرية في أكتوير عام ۱۹۹۹م في المحيط 
الأطلنطىء بعد إقلاعها من أحد المطارات الأمريكية- كانوا قد اتهموا كابتن الطائرة ويدعى جميل 
البطّوطى بإسقاط الطائرة عمداً في الحیط فقال الشيخ أسامة: "لو كان أدخلها ف أحد البانی» لكان 
العمل أحدث نكاية عظيمة فى الأمريكان". 
إذا أراد الله أمراً هيأ له أسبابه': 


وكما يقولون إذا راد أمراً هيأ له آسبابه» فمن بلاد شتى جمعتهم ألمانيا للدراسة» ويغير تخطيط 
مسبّق ساقتهم مشيئة الحكيم العليم للسكن جميعاً في شقة واحدة في مدينة هامبورج. وشاء الله أن 
يكونوا جميعاً من الشباب المتدينين الذين يترددون على المراكز الإسلامية» وكانوا دائماً يتباحثون 
ویتناقشون في قضايا الآمة الاسلامية. هؤلاء هم أبطال عمليات الحادي عشر من سبتمير؛ محمد عطاء 
ومروان الشحّيء وزياد جراح» ورمزي ابن الشيبة» وزكريا الصبارء وسعيد با حاجي. 

وشاءت الأقدار أن يلتقي محمد عطاء ومروان الشحّيء وزياد جراح بأحد الإخوة في قطار فأهداهم 
إصداراً عن الجهاد في الشیشان» وبدون شك لم يدر هؤلاء الشباب أن هذه اللحظة ستكون لحظة فارقة 


ستغير مجرى حياتهم فحسب» بل ستغير مجرى التاريخ بأسره. فبعد مشاهدتهم للإصدار اتصلوا بالأخ 
الذي أهداهم إياهء وأبلغوه عن رغبتهم في الذهاب إلى الشیشان. فدلّهم الأخ على طريقة الذهاب» وكيفية 
الالتحاق بالمعسكرات للتدريب. وعلی الفور سافر محمد عطاء ومروان الشّحّيء وزياد جراح إلى 
آفغانستان في آواخر عام ۱۹۹٩۹‏ م. ۱ 

بعد أن وصل هؤلاء الشباب إلى قندهار آحسن الاخوة استقبالهم وآکرموهم. وکان الاخوة قد لوا 
-بعد تزکیتهم من خوة ثقات- بکل العلومات الدقيقة الخاصة بهم» مثل تحصیلهم العلمي ومهاراتهم 
اللغوية» ومعرفتهم بالثقافة وآسالیب الحياة الغربية. وإمكانية دخولهم إلى دول الغرب» وغیرها من 
العطیات التي تؤهلهم للمشاركة في الحدث الذي تنوي القاعدة القيام به. وعلی الفور تم عزل هولاء 
الشباب في أحد البیوت الخاصة لحين البت في آمرهم. والتقی بهم الشیخ آبو حفص الکمندان -رحمه الله- 
وتکلم معهم عن قضایا الأمة» وعن الأسباب التی حملت تنظیم القاعدة على استهداف الصالح الأمريكية: 
لاجبارها على أن تکف دعمها للیهود. ی الشیخ کذلك على ضرورة أن تتوحد کافة جهود 
الجاهدین» وترکز نشاطها وهدفها على عدو واحد هو رأس الأفعى؛ هبل العصر آمریکاء كذلك آخبرهم أن 
عملیات نيروبي ودار السلام ما هي الا بداية لسیل قادم من العملیات النوعية ستکون بإذن الله سبباً في 
انحسار وانکفاء آمریکا على نفسها. واستمع الشیخ آبو حفص لردود الاخوة فوجد منهم تجاوياً وتفهماً 
طیباً لا طرحه. 

أيضاً كان الشیخ آسامة -رحمه الله- قد جلس مع هؤلاء الإخوة. وحثهم على الشاركة في برنامج 
تنظيم القاعدة. والعمل على استهداف المصالح الأمريكية» ورأى الشيخ أسامة منهم حماساً وإقبالاً على 
العمل» وعلى الفور بايعوه وأصبحوا أعضاءً رسميين في التنظيم. 


)١‏ محتوى هذا العنوان مقتبس بتصرف كبير من رواية الشيخ آبي محمد الصري -رحمه الله- عن الأحداث التي رواها في کتابه "عمليات ۱۱ سبتمبر بين 
الحقيقة والتشكيك". 


ا راو م 
وبعد أن أخذ الشيخ أسامة من هؤلاء الإخوة العهود على سرية العمل طلب منهم العودة من حيث آتوا 
والالتحاق بمدارس تعلّم قيادة الطائرات في أورباء للتحضير للقيام بعمليات نوعية في داخل الأراضي 
الأمريكية» وقبل الجميع العرض مع حماسة كبيرة» وتسابق للعودة وبدء العمل. كل هذه الثقة بين قيادة 
التنظيم وبين شباب حديثي عهد بالجهاد قادمين من قلب آوروبا حدثت ولا يمض على قدومهم سوى 
عشرة أيام فقط. ˆ ۱ 

وبعد أسبوعين من وصول الإخوة الثلاثة قندهار وصل رمزي بن الشيبة» وبعد لقائه برفقاء دربه 
دعوه للانضمام لصفوف التنظیم. ولم يتردد بن الشيبة كثيراً فبايع الشيخ آسامة» وضم إلى المجموعة 
ليكون أحد الطيارين الذين سيشاركون في العملية. 

وكان الأخ رمزي بن الشيبة -فك الله أسره- قد سأل الشيخ آسامة مستغرياًء كيف يُعرض عليهم أمراً 
بهذه الخطورة وهم جدد لم يمض على قدومهم سوى أيام قليلة؟ فقال له الشيخ أسامة: "أنا وقع في 
خلدي أنكم أنتم من ستهدمون حضارة الغرب فتوكلوا على الله". 

أيها القارئ الكريم» قد تندهش وتستغرب كثيراًء ويساورك نفس التساؤل الذي ساور بن الشيبة 
وتقول» هل من المعقول أن تكون عشرة أيام فقط كافية لأن يكون هؤلاء الشباب أهلاً لهذه الثقة التي 
جعلت المشايخ يحيطونهم علماًء ويعرضون عليهم القيام بأضخم عملية جهادية نوعية في التاريخ؟ أيها 
القارئ الكريم» صدّق أو لا تصدّق هذه هی الحقيقة» والفضل في ذلك يرجع لله وحدهء ثمٌّ لتوفيقه 
سبحانه وتعال للشيخين أسامة بن لادن er‏ الکمندان» فقد كانا -رحمهما الله- يتميزان بفراسة 
حادة في الرجال. وکانا على یقین» ویحسنان الظن بالل بأن هؤلاء الإخوة جدیرین بهذه الهمة. وآنه 
سبحانه وتعالی قد اصطفاهم وساقهم سوقاً لها. 

کذلك وصل من مجموعة آلانیا زکریا الصبار. وعبد الرحمن الغربي» وکان سعید با حاجي آخر 
الواصلین» فقد وصل قندهار قبل أيام قليلة من آحداث الحادي عشرء وکان رحمه الله قد كلف من إخوانه 
بالقيام ببعض الأعمال نيابة عنهم في آلانیا حتی لا یلفت غیابهم الأنظار. وکان زکریا الصبار قد وْجّه 
أيضاً للسعي في الحصول على فیزا آمریکاء لکن طلبه كان قد قوبل بالرفض, ولست متأكداً إن كان هو 
کنو عل علم قال العمل ك خوات أ لاه © يدون هك كان له فون فى مرح مرق موا كل 
العملية. أما عبد الرحمن المغربي فقد تم توجيهه -بحكم تخصصه الجامعي في علوم الحاسوب- للعمل 
ااعلامي, وکان -حفظه الت قد تقل الاعلام الجهادي تا دوع کبيرة. وکان آول انتاج اعلامي له هو 
إصداراً تحريضياً یتناول آحوال الأمة وهو شريط (تدمبر الدمرة الأمريكية کول). ۱ 
بعد رجوع الإخوة إلى ألمانيا بدأوا يبحثون عن أفضل المدارس المتخصصة في تعليم الطيران» وتبين لهم أن 
أفضل مكان -لقلة التکالیف. ولسهولة الالتحاق بتلك المدارس- هو الولايات المتحدة الأمريكية» وبفضل 
الله توفق كل من محمد عطا ومروان الشحي وزياد جراح في الحصول على تأشيرة دخول أمريكاء ولم 
يتوفق ابن الشيبة وزكريا الصبار في الحصول عليها. وعلی الفور تم توجيه الإخوة محمد عطاء ومروان 
الشَّمّيء وزياد جراح للتوجه إلى أمريكا للبدء في تعلّم قيادة الطائرات. أما رمزي بن الشيبة فتم تكليفه 
سام خالد الشيخ محمدء وقد لعب دوراً كبيراً في التواصل والتنسيق والمتابعة لمجريات الأحداث. 


¥ ع 


2 لل سم 


بعد سفر الإخوة محمد عطاء ومروان الشحّيء وزياد جراح إلى أمريكا مكثوا هناك ما يربى على السنة 
أو يزيد يدرسون علوم الطيران ويستطلعون الأهداف. وحتى يُجبر النقص الحاصل في عدد الطيارين 
الطلوبین کانت قيادة التنظیم تبحث عن عناصر آخری لتوجیهها لتعلم الطیران» وشاء ال عام ۲۰۰۰م 
أن یلتحق بمعسکر التدریب شابٌ من بلاد الحرمین. وتبین لادارة اللعسکر أنه طیار عسكري محترف؛ 
وحاصل على دورات من قبل في الطیران» وينفس الأسلوب عرض عليه الشایخ الأمر فوافق بدون تردد. 
ذلکم هو هاني حنجور؛ آخر من انضم إلى مجموعة الطیارین في آمریکاء تقبّله الله. وکان حنجور طياراً 
بارعا ولذلك | خر لضرب البنتاجون نسبة لان مبانیه متخفضة لا تتجاوز الخمسة طوابق. 

وا الشيت اعا سره لتق مها كير اه ن الکن واه تاره نهیم و م فل 
أن يحدّثوا آنفسهم بالعملیات الاستشهادية. وکان يسأل عن من لدیه رغبة في العمل الاستشهادي» وکان 
بعضهم يتردد والشیخ آسامة یحتهم بقوله لهم أن هناك عمل كبير قادم بإذن الله. 

وكان الإخوة قد عقدوا دورة قات خاصّة قاسية في معسكر عيناك القريب من كابل» وكان الغرض 
من هذه الدورة هو |عداد الشباپ الذین سیشارکون ق العملية. واختیارهم قا علق مواصفات معينة 
بعد ا من الضیر وقوة التحمل؛ والبذل والتضحية, والخلق الکریم :الى وکان الشیخ أسامة یشرف بتقسه 
ویدقق النظر فيمن سیقع الاختیار عليه بالمشاركة. 


وکانت الرؤى حول الأحداث قد تواترت من يعض الاخوق. وکان بعضها بالتحدید قد حدد الهدف 
والنفذین والقاتمین على آمر العملية. فذات ليلة على مائدة العشاء في معسکر عیناك. قال آحد آفراد 
حراسة الشیخ آسامة موجهاً حدیثه إليه: "يا شيخ أمس رأيت رؤيا". فقال له الشیخ بش وکان رحمه 


الله يحب سماع الرژی. فقال الأخ: "رآیت يا شيخ عمارتین طوال في آمریکا. على سطح إحداها 
مختار (خالد الشیخ محمد) يدرب الإخوة الغْمّيدة کاراتیه» وکانوا على سطح العمارة الأخرى". 

وبالفعل كان كثيرٌ من آفراد الجموعة التي تم اختیارها وعزلها بعد ذلك معروفین بين الاخوة 
بالغميدة لأن آکثرهم من قبيلة غامد. وکانوا یتدربون في العسکر في دورة القوات الخاصة تلك. وبعد أن 
سمع الشیخ آسامة الرؤيا سكت قلیلاً ثم التفت إلى الشیخ آبي حفص الکمندان وسأله إن كان لدیه 
تأويلء فالتفت الشیخ آبو حفص إلى الأخ وقال له: "يبدو أنك في العشاء آمس آکثرت من أكل الفول ". 

وکان الشیخ آبو حفص -رحمه الله- یقصد من هذه الاجابة الدبلوماسية أن یغتر الوضوع. فقد 
کشفت الرؤيا التفاصیل الدقيقة للعملية. وکان الشیخ آسامة إذا جاءه أحدّ من الاخوة یقص عليه رؤيا 
من العیار الثقیل کهذه یقول له: "بالآمر لا تحكي هذه الرویا لأحد". وکان -رحمه الله- یقول: 
"كادت الرؤى أن تفضح العمل". ١‏ 

وبعد أن تم اختيار المجموعة التي ستشارك في العملية -وكان أغلبهم من خيرة شباب بلاد الحرمين- 
تمّ توجيههم للسفر إلى بلادهم لأخذ تأشيرة دخول للولايات التحدة. وكان على هؤلاء الإخوة أن يقوموا 
بتغيير جوازاتهم السابقة -لأن بها تأشيرة دخول باكستان- واستبدالها بجوازات جديدة. ولزید من 
التمويه كان عليهم أن يأخذوا بجانب تأشيرة أمريكا تأشيرة دخول لبلدٍ آخرء وبفضل الله نجح أغلبهم في 
ذلك. ولم يكتب الله عر وجلّ هذا الفضل لآخرين» وعند عودتهم إلى أفغانستان» أمر الشيخ أسامة -قبل 
أشهر قليلة من سفرهم إلى أمريكا- بعرَّلَهم في أحد البيوت» وبدآوا تدريباً على أعمال القتال القریب. 


- اھر اا م 
واستخدام الأسلحة البیضاء» وأشرف على تدريبهم الأخ آبو تراب الأردني' رحمه الله كما آخنوا 
-استعداداً للعملية- دورات في التنفيذء ومراجعة للمسدسات. ودورات في محاكاة قيادة الطائرة 
(سملیتور)» وكيفية عمل الأجهزة فيهاء تحسباً لأي ظرف. 

وقبل السفر بقليل كان کل هؤلاء الإخوة قد سجلوا وصاياهم تحت إشراف مسؤول اللجنة الإعلامية 
خالد الشيخ محمد. آمّا الإخوة الطيارون فقد سجلوا وصاياهم بإشراف إخوة من اللجنة الأمنية. وبعد 
اكتمال كل الترتيبات التي كان يشرف عليها خالد الشيخ محمد ورمزي بن الشيبة أصبح الإخوة جاهزين 
للسفرء وپالرغم من أنهم كانوا يعلمون أنهم ذاهبون إلى عملية استشهادية كبيرة داخل أمريكاء الا أنه 
حفاظاً على سرّية العملية لم يكن لديهم أدنى علم بتفاصیلها. 

وكانت قيادة التنظيم قد اختارت الأهداف الأربعة مراعية بأن تسمح النواحي الفنية للطيران بضربها 
والوصول لها بدقة. وكانت الأهداف الختارة قد خددت تحت رمزيات محددة -السلطة التشريعية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية- تحمل في طياتها الهوية اليهودية. فمركز التجارة» أكبر المؤوسسات 
المالية التي يسيطر بها اليهود على العالم. حيث يحتوي على أرقى الكوادر المالية التي تدير من خلاله 
سياسات العالم الالية. وهو رمز الاقتصاد الأمريكي بل والعالمي. أما البنتاجون رمز القوة والحصن 
الحصين» فهو المؤسسة العسكرية العملاقة التي تدعم اليهود ليل نهار» مسجلة لهم تفوقاً عسكرياً على 
كل الجيوش العربية مجتمعة. أما الكونجرس فهو يمثل الرمز السياسي في العملية» ولا يخفى على أحد 
الدور الذي لعبه في دعم الیهود. بدءاً بقراره المشئوم بالموافقة على وعد بلفور عام 1577١مء‏ كذلك كل 
القرارات التي تخرج منه تصب في صالح الیهود. فهو المؤسسة التشريعية التي تمنح وتمنع وتؤيد 
وترفض وتصدّر القرارات والسياسات التي تستعبد بها شعوينا الإسلامية '. 

وکان محمد عطا قد أخدين لیکون قاف العملية» وکان قن ترك له تحدید الوقت الناسب الكنقية: 
وكانت الخطة أن يضرب محمد عطا ومروان الشحّي برجي مركز التجارة العالي» وزیاد جراح مهمته 
ضرب مبنى الكونجرسء أما هاني حنجور فقد اختير لهارته وبراعته في الطيران لدك أركان البنتاجون. 
ومما يجدر ذكره أن حنجور -رحمه الله- كان قد ناور بطائرته مناورة خطيرة شبيهة بمناورة الطائرة 
الحريية. وكان خبراء الطيران قد ذكروا أن الطائرة تمت قيادتها بمهارة لا نظير لها. وكان الرئیس 
المصري السابق حسنی مبارك قد علّق في الدقائق الأولى للحدث تعليقاً طريفاً على طاترة البنتاجون فقال: 
"ده آنا طیّار. ده ولد حرّيف". 

وکان الاخوة الطیارون قد جابوا آمریکا من شرقها إلى غربها على ظهر عدد من خطوط الطیران 
العالية. وکان الهدف من هذه الرحلات هو التعرف من خلالها على نقاط الضعف الأمني في الطارات. 
وفي داخل الطائرات نفسها. ویالفعل اکتشف الاخوة أن آنظمة الأمن في الطیران الأمريكي لا تمنع حمل 
المدى (سكين) الأقل من أربع بوصات داخل الطائرات. وکان الاخوة قد تدربوا على استخدام ذلك النوع 
من الدی» وعلی ذبح الخراف ونحر الجمال بها على يد الأخ آبي تراب الأردني رحمه الله. 


۱) صهر الشیخ الدکتور آیمن الظواهري, حفظه الله. 


۲) الله أكبر خربت آمریکا. فارس الزهرانی. رحمه الله. بتصرّف. 
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کذلك من خلال هذه الرحلات الاستکشافية آجمم الاخوة الطیارون أن أفضل وقت لاقتحام قمرة 
القيادة یکون ما بين ۱۰ إلى ۱۵ دقيقة من إقلاع الطائرة. وهو الوقت الذي تصل فیها كلّ الطائرات إلى 
مرحلة الطیران الستقر. وحینها تفتح آبواب قمرة القيادة لول مرة» ويناءً على ذلك كان الاخوة قد 
حجزوا مقاعدهم في الدرجة الأولى حتی یکونوا قریبین من قمرة القيادة. 

آیضاً اختار الاخوة الطیّارون طائرات البوینج ۷۰۷ العابرة لقارة آمریکا من شرقها إلى غربها لأنها 
تحمل مخزوناً أكبر من الوقود. ولم یختاروا طائرات الأير بص لأن بها طياراً آلياً یمنعها من الارتطام 
بالأرض. 


وکذلك كان من تخطیط هوّلاء لاخوة اختیار اقات تقلم ف أوقات متقاربة حتی لا تحر بقية 
الطائرات إذا نجح اختطاف طائرة أو أكثرء وبالفعل كانت طائرة الجموعة الرابعة قد حُذّرت الساعة 
۶ صباحاً من أي تدخل في قمرة القيادة. لأن هناك طائرتین ارتطمتا بمرکز التجارة العالية في 
نيويورك» ولکن سبق السیف العذل حیث كان الأخ زياد جراح هو من یتولی قيادة الطاثرة حینها.! 

وشیئا فشيئاً كمل الأمرء وآصبح الاخوة الطیارون جاهزین لساعة الصفر. وتم ترتیب سفر الاخوة 
الاستشهادیین على دفعات مثنی وفرادی وکانوا آربعة عشر. وبفضل الله دخل منهم ثلاثة عشر إلى آمریکا 
ورفضت إدارة الجوازات أن تدخل آحدهم فأرجعته بنفس الطاثرة التي جاء بها. وفي آمریکا استقبل 
الطیارون إخوانهم وأسكنوهم في آماکن متفرقة. فبعضهم كان في الأحياء العربية في باترسون في نیو 
جيرسيء بينما انتشرت بقية المجموعة بحذاء الساحل الشرقي لفلوريدا شمال ميامي في ديلراي وهوليود. 

وكان كل الإخوة بعد وصولهم إلى ساحة المعركة؛ أمريكاء في فرحة بالغة لأنهم كانوا على يقين بأنهم 
قريباً سيغادرون هذه الدنيا إلى جتّة عرضها السموات والأرضء وكانت الرؤى الصالحة قد تواترت 
وكثرت بینهم. فكان أحدهم يرى نفسه يطير في السماءء وكانوا يرون في اليقظة طيوراً خضر تدخل 
عليهم الشققء وكانوا مستبشرين جداً بهذه البشرات التى كانت عامل تثبيت لهم بأن الله سیوفقهم. 
وسيتم لهم ما جاءوا من أجله. وقضى هؤلاء الإخوة ما تبقی لهم من أيام في العبادةء والصيامء وقيام 
اللیل. والذكر وقراءة القرآنء والضراعة إلى الله بأن یثبتهم» ويسدد رمیهم» ويتقبلهم في الشهداء. 

وقبل يومين فقط من تنفيذ الضربات تم إخطار هؤلاء الإخوة بتفاصيل العملیات. وتم تقسيمهم إلى 
مجموعات حسب رحلة كل مجموعة. ليبدأ بذلك العد التنازلي للعملية التى غبرت وجه التاريخ. وبهذه 
الناسبة قال الشیخ آسامة ف لقائه بالجاهدین ف معسکر الفاروق قبيل:العروتين بآیام قلائل: 
"بشرناکم بفضل الله سبحانه وتعالى منذ آسابیع. بأن إخواناً لکم قد خرجوا یحملون رؤوسهم 
على أكفهم, یبتغون الوت مظانّه من أجل رضوان الله سبحانه وتعالی. فأرجو الله سبحانه 
وتعای أن یفتح علیهم. وآن یسدد رمیهم. إنه ولي ذلك والقادر عليه". 

ومع نهاية شهر آغسطس, بدأ الجاهدون في آفغانستان ترتيباتهم الأمنية استعداداً لسماع خبر 
الهجوم الذي بات وشيكاً؛ فقد تتابع وصول الاخوة المنسقين التابعین لجریات سير العملية. وهذا معناه 
قرب وقوع الهجوم. 


)١‏ فرسان تحت راية النبي. للشیخ الدکتور أيمن الظواهري. بتصرّف طفیف. 


سس 99 2 4 A‏ 1 لكان 
DAS‏ سب 
الرحلة الأولى: آقلعت من مطار لوغان الدولي في مدينة بوسطن. وکانت وجهتها لوس آنجلس, ومهمتها 
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محمد عطا عبد العزیز العمري سطام السقامي وائل الشهري وليد الشهري 


الرحلة الثانیة: آقلعت من مطار لوغان الدولي في مدينة بوسطن, وکانت وجهتها لوس آنجلس. ومهمتها 
ضرب الیرج الجنوبي لرکز التجارة. وکان الطیار هو مروان الشخي (من الامارات)» وکان فریقه یتکون 
من حمزة الغامدي» ومهند الشهري وآحمد الغامدي» وفایز راشد آحمد الاماراتی. 


iu. 


مروان الشخي حمزة الغامدي مهتّد الشهري آحمد الغامدي فايز الإماراتي 


الرحلة الثالتة: آقلعت من بوسطن وکانت وجهتها لوس آنجلس. ومهمتها ضرب مبنی وزارة الدفاع 
الأمريكية (البنتاجون). وکان الطیار هو هاني حنحور (من بلاد الحرمین)» وکان فریقه یتکون من خالد 
الحضار (سنان)» ونواف الحازمي (ربیعة) وآخیه سالم الحازمي» وماجد مشعان منقذ الحربي. 


الرحلة الرابعة: قلعت من نيوجرسي وكانت وجهتها سان فرانسیسکو» ومهمتها ضرب ميتى البرلان 
(الكونجرس). وكان الطيار هو زياد جراح (لبناني)» وفريقه يتكون من أحمد الحزنوي الغامديء 


0 
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آحمد عبد الله النُعكمى 


أفلحت الوجوه؛ أبطال عمليات الحادي عشر من سبتمبر 


َه 


كان الْمَنَِاإِنْ تَففيرٌ 
قشبعان من آشوی فعتاب بأفيها 
چا واوا د زا ت وق ٩و‏ مه مر o‏ ۰ 
لیختاز من بختار مهم ويص طذ 


5 
هه 


خی الرّدى فَاخْتَارَ في الناس وَانتَقَى 
عَضَايْبُ راغ مسق الأرض کل 


تُوَحدُهُمْ في الله آقوی عَقِيدَ 


هه 


نحاف ]وس سهراً كَالرَ ماح تراهم 
وَيُحْمَهُ في انقضب البلى وهو قاط 


ولکن في ذات لاله ودینه 
ففي الأرض منأى للگریم عن الأدَى 


لَدَيْهَا تليل بَيْنَنَاوَلَهَاوَفَرٌ 


نَهُ الحكمّة الْعْلْهَا له النَّمْي وَالأَمْد 


وَل نَسَبٌ غَيْرُ الْكقيدَّةأو صز 
قطاژوا اعا ما لَهُم دوا صَبْرٌ 
يُوَحُدُهُْمْ مهم وَأَؤْطَانْهُم کر 


2 
۹۳ وو 
5 


ع و چ o‏ هم 
فایذانهم شعت وا 


2 و 2 


3 


وَتَحمَدُ عند الطَّعْنِ شُغثٌ القتّی السّمْنُ 
وَيَحْسنْ في الیل الُسَومَة الضمر 
ولو أن طَفم اموت مس تَنقل مر 
من أَشْيرِبَ الایضان يُسْتَعْدبُ الضئر 
عکم فيو انم واشتخکم الکفز 
ولا يقل الاذلال في ريزو رل 
وفي الوت منأى عنه إن لزم الأمرًا 


)١‏ الأبيات من قصيدة بعنوان "دموغ في مآقي الزمن" للشيخ أبي حفص الوريتاني نسأل الله الكريم أن يردّنا وإِيّاه إلى الحق ردّاً جميلاً. 
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كان هذا هو اللغز الذي غير مجرى التاریخ» وهو الشفرة التي أبلغها محمد عطا في مكالمة هاتفية 
لرمزي بن الشيبة في ألمانياء محدداً فيها ساعة الصفر للغزوات ت المباركات. فالحصايتين هما ١١ء‏ والشرطة 
هی الفاصلة. والكحكة بعصاية مدّلاية هی رقم ۰٩‏ فتكتمل الصورة ۰۹/۱۱ ولم يكن الشيخ أسامة نفسه 
۳ بالتحديد ذلك التاريخ حتى طار بن الشيبة راجعاً إلى باکستان يوم الخميس ۰/۰ أي قبل خمسة 
أيام فقط من العملیات» وسرعان ما التقی في كراتشي بخالد الشیخ محمد وآخبره بموعد الهجوم. وبعد 
التشاور فضل الاثنان البقاء في كراتشي لقابلة أي آمر طارئ قد يحدثء وقاما بتكليف الأخ زکریا الصبّار 
وآخر (أعتقد أنه سعيد با حاجي) بالسقن قور إل أففافيتات لابلاغ الشیخ آسامة بموعد الهجوم . 

وكان الشيخ أسامة في ذلك اليوم -الجمعة 4/۷- متواجداً في معسكر الفاروق بهلمند. عندما جاء 
خلاد ين عتش. وزكريا الصبّارء وسعيد با حاجي واستفردوا بالشيخ لي ليبلغوه وييشروه يأن ساعة الصفر 
هي يوم الثلاثاء القادم ۱ بعدها قرر الشيخ رو وين إل قندهار. ويات فيها ليلة» ثم 
غادر في اليوم التالي إلى كابل» وكان بصحبته الشيخ آبو حفص الکمندان» والشيخ الدكتور أيمن 
الظواهري والشيخ سليمان آبو الغيث -قك الله أسره- والشيخ يوسف الحمدان" رحمه الله. وفي كابل مكث 
الشيخ أسامة يوماً واحداًء ثم تحرك بعدها إلى شعب تورغر القريب من جلال أباد. 

وقبل الخوض في تفاصيل أحداث ذلك اليوم اللجید. جديرٌ بنا أن نعود عاماً إلى الوراء» إلى تلك الجلسة 
الايمانية الرائعة في نفس الشعبء عندما لجأ إليه الشيخ أسامة بعد عملية ضرب الدمرة گول. فذات يوم 
بعد العصر كنا جلوساً مع الشيخ انامه كيل رصان ذلك السك نتناول الشايء ونستمع إلى أحاديثه 
الإيمانية الشيّقة. التي يأسر منطقها العقولء وحلاوتها وحسنها القلوب. وبعد انتهاء الشيخ من حديثه 
التفت إلينا قائلاً: "الضربات القادمة. ستكون بإذن الله أكر من كول بألف مرة". 

كان ذلك الخير مفاجأة صاعقة نزلت على مسامعناء وعلی إثرها خيّم الصمت والوجوم والدهشة علينا 
جميعاء إذ لم يكن أحدنا يتوقع أو يتخيل أن القاعدة لها القدرة على أن تضرب ضربات بهذا الحجم. ولا 
شك أن كلّ واحد منا كان قد آفلت لخياله العنان محاولاً رسم صورة ما لهذه الضربات. وسأل نفسه هذا 
السوال: ادا کانت الدمرة كول قد استهدفت بطتین من التفجرات» فهل من العقول أن تکون القوة 
التدميرية لهذه الضربات القادمة ۲۰۰۰ طن من المتفجّرات؟ آما آنا فقلت في نفسي مستحیل!! اللهم الا أن 
تکون الضربات غير تقليدية» أي بنوع من أسلحة الدمار شامل. کیف؟ الله آعلم. 

وبالفعل كانت الضربات -بقضل الله- بنوع جدید من أسلحة الدمار الشامل لم تخطر في خيال أحد 
من كتاب آفلام الخيال الهوليوديّة» ناهيك أن يتخيلها أحدٌ من عوام الناس. ففي ذلك اليوم البارك. كان 
الشيخ أسامة -رحمه الله- ممسكاً بجهاز الراديى يكاد لا يفارق أذنه. وكان أمين سره الشيخ بصبر 
رحمه الله» قد أخبر آفراد الحراسة -نقلاً عن الشيخ أسامة- بأن يتابعوا الأخبار ذلك اليوم» وأن هناك 
جائزة ألف دولار لمن يبشر الشيخ بخبر سار. وبالطبع كانت الجائزة مغرية. فأسرع بعض الإخوة 
يتابعون نشرات الأخبار على أجهزة الراديىء عسى أن يبشروا الشيخ أسامة بما پستره ويقوزوا بالجائزة. 


۲) كان أيام الجهاد الأول في آفغانستان مديراً لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في بيشاورء وكان له نشاط فاعل في خدمة الجهاد والجاهدین» ونفر قبيل الأحداث 
إلى آفغانستان» وبايع الشيخ أسامةء وكان الشيخ أسامة قد عينه متحدّثاً رسمياً لتنظيم القاعدة. توفي -رحمه الله- في سجون آل سعود بعد صراع مع المرض. 
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ساعة الصفر: 

كان الوقت عصراً في ذلك اليوم التاريخي المبارك؛ الثلاثاء ۲۰۰۱/۹/۱۱م. كنت مشغولاً بغسل أواني 
الغداء تلك اللحظة التى سمعت فيها إطلاق نار قریب. فالتفت إلى حيث يجلس المشايخ الكرام» ورأيت 
الشيخ أسامة ممسكاً بسلاحه يطلق النار. تركت ما بيدي وركضت مسرعاً إلى مکانهم. وتجمع بقية 
الإخوة حيث علمنا الخبر؛ طاترة ركاب تخترق البرج الشمالي لمركز التجارة العالمى. ارتج الشعب بأصوات 
التکبیر. وأطلق كل الإخوة زخات من رصاص أسلحتهم فرحاً وابتهاجاء وسجدوا لله شكراً أن وفق 
إخوانهم لهذا العمل العظیم. سائلين الله لهم القبول. 

طلب الشيخ أسامة من الجميع الصمت ليستمع إلى الأخبار» وأن يكثروا من الدعاء بأن يوفق الله 
إخوانناء لأنه ما زالت هناك ثلاثة طائرات أخرى من المفترض أن تكون في الجوء ولا يفصل بينها وبين 
الوصول إلى أهدفها إلا دقائق معدودات. الله آکبر! ما زالت هناك ثلاثة طائرات أخرى من الفترض أن 
تكون في الجو!! تمتم أكثرنا غير مصدّق لا سمع» فهل من المعقول أن يكون الإخوة قد نجحوا في اختطاف 
آربعة طائرات في وقت متزامن من داخل المطارات الأمريكية؟ كان ذلك الكلام مفاجأة صاعقة لنا جمیعا 
لكنه لم يكن كذلك مع الشيخ أسامة. 

وكان الشيخ أسامة والشيخ آبو حفص على علم بتاريخ تنفيذ العمليات في ذلك اليوم المبارك -حسب 
ما آخبرهم بذلك زكريا الصبار بعد قدومه في ۹/۷ كما سبق ذكره- لكن كيف سارت الأمور بعد ذلك مع 
الإخوة المنفذين في ذلك الیوم. هل جرت على أكمل وجه أم صادفتهم عقبات أثّرت على سير العمليات؟ هل 
حدث في المطار أمرٌ مكروه لأي آحد من الإخوة أثناء الإجراءات الأمنية للرحلة؟ هل استطاعت کل 
مجموعات الخاطفين الصعود إلى الطائرات بسلام؟ هل أقلعت الطائرات في الوقت المحدد لها لتتزامن 
عمليات الاختطاف جميعاً في وقت واحد؟ هل نجحت كل المجموعات في تنفيذ عملية الاختطاف داخل 
الطائرات كما خُطط لها؟ وإذا كان ذلك قد تم لهم بالفعل؛ فهل سينجح الطيارون في قيادة طائراتهم 
والوصول بها نحو الأهداف المحددة؟ هل وهل وهل؟ آسئلة كثيرة لا شك أنها كانت تدور في أذهان 
الشيخين لم يكن لها إجابات محددة نسبة لانقطاع حلقة الوصل في الأيام الأخيرة بين المنفذين والمنسقين 
بعد رجوعهم إلى آفغانستان» لكن هذا ما كانت ستجيب عليه الدقائق القادمة لمجريات الأحداث. 

وبالرغم من أن كل تلك التساؤلات كانت تدور في ذهن الشيخ أسامة الا أنه لم يكن قلقاً على سير 
العملیات» فقن كان -رحمه الله یحسن الظن مالل على تحاحهاء لكنه كان متحرّقاً ومتشوقاً لمعرفة مضير 
باقی الطائرات. 

وكان الزمن يبدو وكأنه قد توقف. فقد كانت الدقائق تمر ثقيلةً كأنها دهرء وكان الجميع ملتفين 
حول الشيخ آسامة يستمعون إلى ذلك المذيع من إذاعة صوت أميركا الذي كان ينقل الحدث بنبرة خوف 
متقطعة بين حين وآخر من هول المشهد الذي يراهء حيث النيران والدخان» والخوف والرعب الذي خیم 
على وجوه الناس» ومشاهد آولتك المتعلّقين بنوافذ البرج» یلوحون بأيديهم وقمصانهم. والذين اتخذوا 
أسوأ قرار في حياتهم» حيث كانوا يلقون بأنفسهم إلى الأرض» مفضلين تلك الصناعة من الموت على أن 
يموتوا حرقاً. وفجأة قطع حبال الصمت صوت ذلك المذيع صارخاً: "يا (لهی» طائرة أخرى اصطدمت 
بالبرج الجنوبي لمركز التجارة". 
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ومرة ا ارتجٌ 0 بالتكبيرات ونغمات الرصاصء ثم خيّم الصمت على المكان إلا من صوت 
المذيع المرتعش» وتمتمات الإخوة بألسنتهم التي كانت تلهج بالدعاء والضراعة إلى الله بأن يسدد رمية 
بقيّة إخوانهم. ومرة أخرى صاح الذیع» لكن هذه المرة جاء صياحه وكأنه غير مصدّق لما قرأ من خبر 
عاجل جاءه للبث؛ فقد دت طائرة ثالثة مباني البنتاجون في العاصمة واشنطنء ويعدها بأقل من نصف 
ساعة نقل المذيع بأن طائرة رابعة أسقطت'في بنسلفانياء قبل أن تصل لتدك هدفها في مبنى الكونجرس. 

للقن الیش ما الضعه او وحم ال ك وان یه ققد انت المهمة بعد توفيقه سبحانه 

وتعالى لاخواننا على أكمل وجه. ثم ما لبث الذیع أن صاح قائلا: "يا إلهيء لا أصدق ما آری؛ البرج 
الجنوبي ینهار إلى ركام". ثم بعده بنصف ساعة ينهار البرج الشمالي کتوآمه إلى تراب. لیتسبب 
حطامهما في انهیار آربع مباني آخری تابعة لرکز التجارة العالي» منها فندق ماریوت ذو الاثنين 
وعشرین طابقاء والبنی ۷ ذو السبع وآربعین طابقا كما تضررت آضراراً بلیغة عشرة مبان آخری 
محيطة بمجمع مركز التجارة. وکانت التقدیرات الأولية لأرقام القتلى التي تناقلتها وکالات الأنباء ذلك 
الیوم تقدّر بعشرات الالاف. 

كان جميع الاخوة في فرحة غامرة لا توصف فسجدوا لله شكراًء وهذؤوا بعضهم بعضاًء وعانقوا 
الشیخ آسامة ويقية الشایخ وقبلوا رژوسهم. فلأول مرة في تاریخها تتعرض آمریکا لهذه الصفعة التي 
مرغت کبریاء‌ها وعژتها بالتراب. ضربة بهذا الحجم. وصفها الراقبون بآنها فاقت هجوم الیابان لیناء بل 
هاربر. تسعة عشر رجلاً من آبطال الاسلام یختطفون آربع طائرات في وقت متزامن من داخل الأراضي 
الأمريكية» لیدکُوا بها رمز عزتها وكبرياءها وقوتها الاقتصادية والعسکرية. تسعة عشر شاباً یافعاً - 
طلاب ثانویات كما كان یحلو للشیخ آسامة أن یسمّیهم- یصنعون حدثاً يغيّر مجری التاریخ» ویحیلون 
الحلم الأمريكي الذي طالا تغتی به قادتها إلى مزبلة التاریخ. تسعة عشر رجلاً یقولون لأمريكا: 
ها هی رسالتنا إليك: نخطّها بدمائنا وأشلاتنا ثأراً لمقدّساتنا التی انتهکت. ودماء إخواننا التی 
سفکت. وقرواث آمتنا التي سلیت: ها هو خضاد سیاستک الظالة تحاه قضایا أمتتا السلفة: 
تارة باسم الحرية واعادة الأملء وتارّة باسم مکافحة الارهاب. ها هو ثمن دعمك عسكرياً 
واقتصادیاً للیهود آعدی آعداء أمتناء المحتلين لقدساتنا وأولى قبلتناء تدفعینه الیوم دموعاً ودماً 
ورعباً ودماراً. 


اللحظات الأولى التي تلقى فیها الرئیس بوش خبر الضربات 


۱) جدير بالذکر أن الرئیس الأمريكى السابق بوش الابن كان قد اعترف في کتابه 5+5ذ20 1765102 أنه آمر باسقاط الطائرة الرابعة» ولیس صحيحاً ما تناولته 
الوثائقیات بأن الرکاب هم الذین اشتبکوا مع الاخوة الخاطفین في محاولة للسيطرة على الطائرة. 


وق مساء ذلك الیوم جاء خالد الشیخ محف ورمزي ابن الشيبة. وخلاد ين عتش ای الشعب 
فاستقبلهم الاخوة بالأعناق والأحضان مهنئین ومبارکین لهم نجاح العملیات» وسائلین الله لهم أن تکون 
في موازین حسناتهم. وکان هولاء الإخوة قد آحضروا معهم جهاز تلفاز ومولّد كهربائي صغیر. وتسجیلا 
كاملا لجریات الأحداث من الفضائیات. وکم كانت الدقائق -حتی يتم تجهیز وتشغیل جهاز التلفاز 
لعرض مقاطع التحداث- ا ظيلة كانها دعر امن اد وت ار و و وی 
تلك الشاهد والأحداث التي تشفي الصدور. وتذهب غيظ القلوب والتي عبر عنها الكثيرون بقولهم آنها 
غیرت مجری التاریخ. 

ولعله في تلك اللحظات أيضاً قد طافت بمخيّلة الشیخ آسامة تلك الشاهد المأساوية لمآسي السلمین 
-التي آثرت كما قال رحمه الله بشكل مباشر في نفسه وكانت الدافع الرئيسي لهذه الأحداث- في فلسطين 
ولبنان» والتي عبر عنها بقوله: 
"دماغ وآشلاء. وطفال ونساءً صرعی في کل مکان. منازل تدمر بمن فیهاء وأبراجٌ تدك على 
ساکنیها. قذاتف کالطر تصب على دیارنا بلا رحمة» وکان الحال کتمساح التقم طفلاً لا حول 
له ولا قوة إلا الصراخ. فهل یفهم التمساح حواراً بغبر سلاح". وكأنه رحمه الله یقول لأمريكا: 
"إنْ ما تذوقینه الیوم هو ثمن يسيرٌ لسياساتك الظالة التي تجزعتها أمُتنا منذ عشرات السّنينء 
فمن یزرع الشوك لا يجني به العنب» ومن العدل العاملة بالتل. والبادی آظلم". 

وف صباح الیوم التالي للعملیات وقبل أن يغادر الجمیم الکان» آرسل الشیخ آسامة 
رسائله. وهي قسمه الشهور بقوله: 
"وآما آمریکا فأقول لها ولشعبها کلمات معدودة: آقسم باش العظیم الذي رفع السماء بلا 
عمد. لن تحلم آمریکا ولا من يعيش في آمریکا بالاأمن قبل أن نعيشه واقعاً في فلسطین, وقبل أن 
تخرج جمیع الجیوش الكافرة من آرض محمد صاي الله عليه وسلم. والله أكير والعزة للاسلام". 

وق ذات الخطاب. وجه الشیخ آسامة رسالة مهمة للأمة السلمة» يحرضها على نصرة الدین» مستبقاً 
بذلك ما ذکره الرئیس الأمريكي بوش في خطابه الذي قال فیه: "على کل دولة أن تتخذ قراراًء فإما أن 
تكون معنا (في حربه الصلیبیة). أو تكون مع الإرهابيين". فقال الشيخ أسامة رحمه الله: 
"إن هذه الأحداث. قد قسّمت العالم بأسره إلى فسطاطين. فسطاط إيمان لا نفاق فیه. 
وفسطاط كفر آعاذنا الله منه. وينبغي على كل مسلم أن يهب لنصرة دینه. وقد هبّت رياح 
الإيمان ورياح التغيير, لإزالة الباطل من جزيرة محمد صلي الله عليه وسلم" ١.ه‏ 

نعم سيظل صدى هذه الكلمات دوماً يتردد في أذهان وأفكار الرجال» وكل من في قلبه مثقال ذرة من 
عزة وكرامة وغيرة» بأن الجواب أيها الأمريكان ما ترون لا ما تسمعون. سيظل هذا القسم بمثابة الدافع 
والمحفز للأجيال القادمةء بأن لا يقر لها قرارء ولا يهدأ لها بال. حتى تجبر عملياتها الجهادية أمريكا على 
تغيير سياساتها الظالمة نحو أمتناء وحتى يخرج آخر جندي لها من بلاد المسلمين. 

ویعد أن فرغ الشيخ أسامة من ذلك الخطاب التاریخی توجّه الجميع إلى كابل» وهناك في المضافة 
استقبلته جموع الشباب استقبال الفاتحین» مهنئةٌ ومباركةٌ لهذه العمليات التي فاقت بفضل الله وحده 
كل تصوّرء فجاء الكثير من الأخوة الذين لم تكن في أعناقهم بيعة لیبایعوا الشيخ آسامة. فقد أيقنوا أنهم 


- سار ا او م 
الآن أمام مرحلة جديدة من الصراع» لا بد أن تتكاتف فيها كل الجهود لمواجهة التحدّيات القادمة. 
فالجميع الآن على مركب واحدء وسيواجهون معركة مصيرية واحدة -مع هبل العصر أمريكا- ولابد أن 
تتولى قيادتها قيادة رشيدة. خبيرة بمفاصل الصراع. 
في كتابه دعوة المقاومة الإسلامية العالية يقول الشيخ آبو مصعب السوري فك الله أسره: 

"... يمكن القول بأن توجه الشيخ أسامة بن لادن -حفظه الله- قد وضع المعركة بهذا الشكل في 
مسارها الصحيح. وذلك بفرض المواجهة بيننا وبين عدونا الحقيقي -الداعم من وراء الستار 
لكافة آعدائنا- في كل ساحات المواجهة التي نخوضهاء بدءاً من صراعنا مع اليهود في فلسطينء 
ومروراً بكل مواجهاتنا مع حكامنا المرتدين المدعومين من قبل أمريكا وحلفائها. فجزاه الله 
خيراً. ... لقد أحسن الشيخ أسامة اختيار طبيعة المعركة وتحديد العدو» فقد وفق -بحسب 
رأيي- لاختيار مفتاح الصراع والواجهة. كما أحسن القائمون على تنفيذ هجمات سبتمير 
صناعة صاعق الانفجارء وابتدأوا المعركة بهجوم ظافر كبد العدو خسائر فادحة. وجعل 
المسلمين یبتدئون البادرة المذهلة" ١.ه‏ 


وليد بن عتش (خلاد) مصطفى هوساوي 


عمار البلوشي (علي عبد العزيز علي) ز : سعيد با حاجي 
فك الله أسره 1 تقبله الله 


الرجال الذين أشرفوا على غزوات الحادي عشر من سبتمبر 
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لو أن رسائلنا الیکم تحملها الکلمات لما حملناها الیکم بالطائرات 
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من يزرع الشوك لا يجني به العنب 
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إن طريق الأمان يبدأ برفع العدوان» وان من العدل المعاملة بالمثل 
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لقطة توضح حجم الدمار الذي لحق بمبانی البنتاجون مأخوذة من الفلم الوتائقی 


"The Pentagon and the U.S. Department of Defense" 


۰ 


[ الرمادي؛ مدمر / والأحمر؛ مهدد بالانهیار / والأزرق؛ ضرر رئيس / والأصفر؛ متضرر ولكن في حالة 
مستقرة / والبيج؛ بحاجة تنظيف ]. 


7 ارا وي 
- :تا اه وچ 

وکما آسلفنا من قبل. كان بعض الاخوة قبل آحداث الحادي عشر قد اختلف مع الشیخ آسامة على 
خلفية إصراره على تصعيد الواجهة مع أمريكاء ومن هوّلاء كان المسؤول عن اللجنة الشرعية في الجماعة 
الشيخ أبا حفص الموريتاني حفظه الله. وبالرغم من أن الشيخ آبا حفص كان قد قدّم استقالته من 
جماعة القاعدة الا أنه لما علم بحجم اسار امتدحها بقصيدة رائعة وهذه بعض أبياتها: 


2 نَكَكُمْ فى 


ففتککم و في الک تم یر 
ولا رال مَصْغوقاً بام مرتحا 
من الشكْر ما تأتي به الكََمْرُ غالبا 
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فیكّه عم من أولى العَزم صادق 


فَخَرّتْ قلغا َكُفْرٍلِلأرض بخ يَعَدَمَا 
فَقَامَتْ من لول الرّهیب د 
وَآضحی حمی الأغدَاءٍ للتار مَرْتَعاً 

ففوا فرَّاراًيُحْمحُونَ كَأَنَهُم 
فَأدْرَكْتْمُ تارا من الكفر ضانعا 
أنه نهلتم منة الرَّدَى تم فازتوی 
شَفَيْتم صُدُورا ملُوّهَا الْعَيْظْ فَبْلَكُمْ 
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نذَلَلْ سَبْلَ المَحْدٍ بالبذل وَالْعَطََا 
عن الدَّرْب ما حِذْنًا علی الْعَهْدَ َم نَرَلْ 

ر سر هم o‏ - 
إِذَا مَا نَوَلَنَا سَاحَة الكفر فى الْوَغَى 

ر“ مھ 


yy 
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2 ختّی الا من هَوْلِهَا کف 
ان په سُكْراً وَلَيْسَ به سک 
وَمِنْهُ الذي يَأتِي په الذُعْرٌ لآ الْحَمْن 
ون صَيْرٌ َارَآَى مه الصن 
وَل سَمِعَتْ عَنْهُ الرُدَيْنِيَةٌ السُمَرٌ 
ولا فذقة فيه عسوان وَل بر 
تهشع منها َس وانقصم الظّهُرٌ 
تَبَخَّرَ مئه الشطر وَاشْتَعَلَ الشطر 
ككارف آوصافهاالفکز والشفز 
وکان جمی حظر ونا تفع الحظز 
من الذغر فان تَمَنّكَهَا الذغز 
بتار ها اشار فلیٌذرد سار 
وَع ل وَلَمْيُعْجِلْهُ عَنْ عله صئز 
SS‏ 


E‏ ل مره ه gg‏ مر گام و 
و با تشقی وَقَدْ شفی الکفه 
2 ت 3 13 ۳ 2 م 4 2 7 5 
وَيِالصَير للاغداء إذا جزع الصبر 
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هُنَاكَ الْمَوْتُ وَانكَشَّرَ الذُّعْد 
فَذَاكَ ولا كان في مَوتتاغ ذز 
وَكُل سور لي بكم عنته ذخن 
ول شور مه في جنر 2 ذكز 
وَأَدْكُرْكُمْ ذخا ۱ طَع الْيَدْنٌ 
وَجَدَدَھ فجري إذا طلّع الفج 
تما بل في الْقَدْرِ مَا أَوْجَبَ الْقَذْرٌ 
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نتائج التحقیقات حول العملیات: 

كانت السلطات الاميركية قد قامت بتحقیقات موسعة كان العالم كله مسرحاً لهاء شملت کل الاشیاء 
التي یمکن فحصهاء ابتداء من الکهوف في آفغانستان الى بطاقات الائتمان التي استخدمها التسعة عشر. 
آملاً منها في أن تحصل على تفسير للكيفية التي قام بها الخاطفون التسعة عشر بتنفیذ مشروعهم في 
هجمات ۱۱ سبتمیر. ویعد سبعة آشهر من الأحداث لم تسفر تلك التحقیقات عن اية نتائج ملموسة 
وأدلة دامغة حول كيفية تنفیذ الهجمات. وصرح السوولون الأمریکیون آنهم ریما لن یعرفوا مطلقاً 
بعضاً من آهم التفاصیل التي انطوی علیها الهجوم. 

وقال آنذاك مدير مکتب الباحث الفدرالي الأمريكي [۴۲81] روبرت مولر في خطاب له: 
"لم يترك الخاطفون أي دلیل مکتوب. وفي کل تحقیقاتنا لم نعثر على ورقة واحدة سواء هنا في 
الولایات المتحدة أو في افغانستان تتحدث عن أية جزئية من مخطط ۱۱ سبتمبر". وقال مولر: 
"إن هجمات ۱۱ سبتمبر ريما كانت الاستعدادات جارية لتنفیذها لمدة خمس سنوات. وآن 
الخاطفین اعتمدوا على التخطیط التفصياي الدقیق. والسزية الطلقة. والامام الواسع بالكيفية 
التي يعمل بها النظام الأميركي في إخفاء مخططهم بعد أن دخلوا الى الولایات التحدة عن طریق 
تأشيرات دخول صحيحة وقانونية من الشرق الأوسط. ولم يعثر المحققون على كومبيوترات. 
أو كومبيوترات منقولة. أو اقراص مدمجة استخدمها الخاطفون في التحضير لهجومهم. بل 
اعتمد هؤلاء الخاطفون في تأمين اتصالاتهم على استخدام مئات الهواتف العامة والجوالات 
والبطاقات المسبقة الدفع التي تصعب تماماً متابعتها. وكانوا في تحويلاتهم البرقية من أجل 
تمويل الهجمات يحؤلون مبالغ ضئیيلة. متفادين المعاملات المالية الضخمة التي تسجّل في 
التقارير المالية الحكومية". وأضاف مولر: "فعل الخاطفون كل ما يستطيعون ليبقوا 65 عن 
شاشات راداراتنا" ۵.۱ 

وكانت هذه الملاحظات التى أدلى بها مولر. هی آشمل تقييم صدر عن التحقيقات» كما يعتبر اعترافه 
هذا خير شاهد على البراعة التى نفذت بها القاعدة -بفضل الله وحده- عملياتهاء كما يشير إلى مقدرتها 
على المحافظة التامة على E‏ العمليات. ويقول السوولون. إن هناك صعويات مماثلة في اكتشاف 
ما إذا كان هناك هجوم جدید. ومدى استعدادهم لصد مثل هذا الهجوم' 

جديرٌ بالذكر أن الحكومة الأمريكية -بعد أحداث الحادي عشر من سبتمير- كانت قد رفعت قيمة 
المكافأة المالية إلى خمسة وعشرين مليون دولار لكل من يدلي بمعلومات تؤدّي لأسر أو قتل الشيخ أسامة 
بن لادن» والشيخ الدكتور أيمن الظواهري. وكانت الطائرات الأمريكية في أفغانستان تلقي بين حين وآخر 
ملايين الأوراق عليها صورة الشيخ آسامة. والشيخ الدكتور أيمن الظواهريء وقيمة المكافأة. وكان 
مجلس الشيوخ قد صوّت في ۲۰۰۷/۷/۱۳ بمضاعفة مبلغ مكافأة الشيخ -أسامة رحمه الله- إلى 
خمسين مليون دولارء وتعتبر هذه المكافأة الأضخم في تاريخ أمريكا على الاطلاق . 


)١‏ مقال بعنوان: كفاءة منفذي هجمات ١١‏ سبتمبر في إخفاء تحضيراتهم تثير القلق. أرشيف البتار. 
۲) نقلاً من خبر نقلته هيئة الإذاعة البريطانية 886 في ١7‏ //1/ 1١٠٠م‏ 
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والله لن تسوى الدنيا بأسرها ظفراً من أظفاركم 


رسائل أحداث الحادي عشر من سبتمبر: 

وعن رسائل أحداث الحادي عشر من سيتمبرء يقول الكاتب سيف الدين الأتصاري في مقال له 
بعنوان "غزوة نيويورك وواشنطن قراءة تأصيلية": 
"أجمع الجميع وبلا استثناء أن غزوات الحادي عشر من سبتمبر كانت نوعية إلى حد لا مثيل 
له في التاريخ الحدیث. ويرى المفكرون آنها بهذه الطريقة في التنفيذ تكون قد حملت رسائل 
كثيرة فضل أصحابها أن تسطر بالداد الأحمرء ليكون من الصعب جداً محوها من ورقة 
التاريخ. ومن هذه الرسائل: 

أولاً: إن الغزوة -بما تمتعت به من النوعية في الأداء- تقول للعالم أجمعء إن حركة الجهاد 
قادرة على الفعلء وباستطاعتها صناعة الحدث الذي يصل في فعاليته إلى التأثير على مجريات 
الحياةء ويفرض على العالم إعادة تشكيل الخريطة من جدید. في إشارة واضحة إلى أن 
المجاهدين -بما يملكونه من الكفاءة والأمانة- هم الرقم الصعب في معادلة الصراع القائم بين 
الأمة وأعدائها في الداخل والخارج. 

ثانياً: إن الغزوة -بما تمتعت به من النوعية في الأداء- تدعو الجميع إلى محو تلك الصورة 
الشوهة التي حرص الأعداء على رسمها للمجاهدينء وأنهم مجموعة من البسطاء. فقد ظهر 
للعالم أجمع أنها صورة مكذوبة روجتها الأداة الإعلامية المعادية لتحقيق أغراض خبيثة 
وأهداف قذرة كان آهمها خلق حاجز نفسى بين الأمة الإسلامية وطلائعها المجاهدة للإبقاء على 
حالة الاستسلام والتبعية. وإذا كانت الحركة الجهادية قد أبانت عن قدراتها المتميزة عندما 
هدمت ما كان يعرف ب "الاتحاد السوفيتي". فإنها بغزوة الثلاثاء. تكون قد رشخت هذه 


- مرازب عبط 
الحقيقة بما لا يترك مجالاً للتحفظ. ودللت على آنها تملك ما یجعلها آهلاً لأن تنال ثقة الأمة في 
قدرتها على القيادة. 

ثالثاً: إن الغزوة -بما تمتعت به من النوعية في الأداء- تکون قد بشرت بجیل جدید من 
الجاهدین. لعل أخص ما يميزه هو أنه رغم الثبات على المبادئ التى سار عليها الأولون فانه لا 
يألوا جهداً في الإفادة من الأدوات التي يُتيحها الواقع. ولا يتوانى عن تفعيل كل ما هو شرعي 
من الأساليب والوسائل التي تتعدد وتتنوع بتجدد حركة التطورء مستنداً في ذلك إلى رصيدٍ كبير 
من الخبرات المتراكمة عبر التجارب السابقة. وهذا بالضبط ما يتيح له مجالاً أكبر للمناورق 
ویفتح آمامه آفاقاً جديدة في صراعه مع العدو. نجزم أن غزوة ثلاثاء الفتح ما هي الا الفصل 
الأول من المعركة» وأن الدرس لازال مستمرآ. 

رابعاً: إن الغزوة -بما تمتعت به من النوعية في الأداء- رسالة إلى العدو بأن المجاهدين 
قادرون على رد الصاع صاعينء وفي عقر داره. وبالطريقة التي يعجز أن يدركها خیاله. وما 
غزوة ثلاثاء الفتح الا نموذج للجيل الجديد من الضربات التي تنتظره. ولعل العالم قد اكتشف 
-خاصة بعد الحرب الصليبية العالمية- أن الحركة الجهادية كائن حي ومرنء ويتمتع بقدرة 
عالية على التأقلم مع الظروف مهما كانت استثنائية. وأنه لن يثني عزمها تلك التهديدات 
الجبانة التي تطلق من وراء الجدر " ۱.ه 

آثار وتداعیات آحداث الحادي عشر من سبتمبر على آمریکا: 

وعن آثار وتداعیات غزوات نيويورك وواشنطن على أمريكاء تحدث الشیخ آسامة بن لادن في خطبة 
عید الأضحى عام ۱۶۲۳ه فقال رحمه الله: 
"وفي يوم الثلاثاء البارك. في الثالث والعشرین من جماد الثانی لعام ۱۶۲۲ للهجرة. الوافق 
للحادي عشر من سبتمير عام ۸۲۰۰۱ للمیلاد. كان التحالف الصهیوأمبرکی یحصد أبناءنا 
وأهلنا في آرض الأقصى البارك بطائرات ودبابات آمبركية. وأيدٍ يهودية. وأبناؤنا في العراق 
یقضون نحبهم نتيجة الحصار الظالم من آمریکا وعملائها. وفي القابل كان العالم الاسلامي 
يعيش في حالة من البعد الشدید عن إقامة الدین حقاً. وبینما الأمور على تلك الحال من الاحباط 
والیآس والتسویف عند السلمین الا من رحم الله. فقد كانت بلاد العم سام في غیها سادرةء 
بطغیانها هادرة. مصعرة خدها للناس. تمشی ‏ الأرض مرحاً لا تبالي بآحد. وتظن ألا سبیل 
إليها إذ رموا بثالثة الأثافي» وما آدراك ما ثالثة الأثافي عندما وثب شعت الرؤوس» مغبرو الأقدام» 
الطاردون في کل مکان. فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدی» وربط على عقیدتهم. وکتب الایمان 
في قلوبهم. فلم یخشوا في الله لومة لائم. یبتغون ما عند الله تعالی. تأبى نفوسهم أن تنام على 
الضیم. يريقون ماء الحياة ولا يريقون ماء المحياء فأغاروا بطائرات العدو في عملية جريئة 
جميلة ما عرفت البشرية لها مثيلء فحطموا أصنام أميركاء فأصابوا وزارة الدفاع في صميم 
فؤادهاء وأصابوا الاقتصاد الأميركي في سويداء قلبه. فأرغموا آنف أمريكا في التراب» ومرغوا 
كبرياءها في الطينء فانهار برجا نیویورك. وبذلك الانهيار انهار ما هو أعظم وأضخم» فانهارت 
آسطورة أمريكا العظمی. وانهارت أسطورة الديمقراطيةء وظهر للناس أن قيم أمريكا في 


۷. Ya 
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السافلین. وتحطمت أسطورة آرض الحرية» وتحطمت أسطورة الأمن القومي الأميركيء 
وانهارت أسطورة ال ۰0۸ فلله الحمد والمنة. 

وكان من أهم الآثار الإيجابية لغزوتي نيويورك وواشنطن أنها كشفت حقيقة الصراع بين 
الصليبيين والمسلمينء وأظهرت ضخامة العداء الذي يُكنّه لنا الصليبيون عندما نزعت الغزوتان 
جلد الشاة عن الذئب الأميركي. وظهر على حقيقته البشعة. واستيقظ العالم أجمع من الرقاد. 
وانتبه المسلمون إلى أهمية عقيدة الموالاة في الله والمعاداة في الله وقويت روح الأخوّة الإيمانية بين 
المسلمينء مما يعتبر خطوة عظيمة نحو توحيد المسلمين تحت كلمة التوحيد لقيام الخلافة 
الراشدة بإذن الله. وبدا ظاهراً للناس أن أمريكا هذه القوة الظالمة يمكن أن تضرب. ويمكن أن 
تذل وتهان وتقهر. ولأول مرة يعي غالبية الشعب الأميركي حقيقة القضية الفلسطينية. وأ 
ما أصابهم في منهاتن ن كان يسيب سياسة حكومتهم الظالمة. 

وخلاصة الأمرء إن أمريكا دولة عظمی ذات قوة عسكرية ضخمة» وذات اقتصاد عریض. 
ولكن كل ذلك على قاعدة هشة. لذا فإنه بالإمكان استهداف تلك القاعدة الهشة» والتركيز على 
أبرز نقاط الضعف فيها. وإذا ما ضربت في غُشر معشار تلك النقاطء فإنها بإذن الله ستترنح 
وتنکمش وتتخلى عن قيادة العالم وظلمه. ولقد استطاع عدد يسير من فتية الإسلام» رغم 
وقوف التحالف الدولي ضدهم. أن يقيموا الحجة على الناس بوجود القدرة على مقاومة ومقاتلة 
ما يسمى بالقوى العظمی. واستطاعوا أن يدافعوا عن دينهم. وأن ينفعوا قضايا أمتهم أكثر 
مما فعلته حكومات وشعوب بضع وخمسين دولة في العالم الاسلامی. لأنهم اتخذوا الجهاد 
سبيلاً لنصرة الدین» وکما قال آبو هلالة: ۱ 

وللنصر أسبابٌ وللخسر مثلها وكل فريق يورث الخلد رابب 


دروت الفا شت واتض ها الك تریق الدّما في جانبیها الزحازخ 


عن اميه 


تداعیات آحداث الحادي عشر من سبتمير على الامة الإسلامية: 


بدون شكء إن تداعیات آحداث الحادي عشر من سبتمبر على الأمة كانت كبيرة وعظيمة جداًء ولسنا 
هنا بصدد الخوض في تفاصیلها العلومة للجمیع. غير أن هناك من كان تناوله لتلك التداعیات فيه تشبّه 
بيني إسرائيل عندما کانوا یتسخطون على نبي الله موسی عليه السلام» ویقولون له لائمين متبرمین: 
آوذینا من قَبْلِ آن باينا ومن بَعْدِ ما جفتناه كأنهم -کما یقول الشیخ الشهید سیّد قطب رحمه الله- 
لا يرون في رسالته خيراً. أو کأنما یحمّلونه تبعة هذا الأذى الأخير. وکانت حمّة هذا الفریق كما 
لخصها الشيخ آبو مصعب السوري في كتابه دعوة المقاومة الإسلامية هي: 
۱- أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد جلبت البلاء على المسلمين» ووضعتهم في معركة غير متكافئة 
سيكونون فيها الخاسر الأكيد. 
۲- وأنها بررت الهجمة الأمريكية» وأعطتها المسوغ لاعادة احتلال العالم الإسلاميء وإنزال أفدح الخسائر 
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۳- وانها ألغت عملياً معظم البرامج الذاتية لكثير من مشاريع الجهاد القطرية والاقليمية بالتبعية 

تلقائياً. 
-٤‏ وأنها سببت إزالة الإمارة الإسلامية الوليدة في آفغانستان» ملغيةٌ القاعدة الوحيدة التي فاءت إليها 

معظم مشاريع الجهاد وجماعاته وقياداته ... إلى آخره. ا.ه 

وهناك من يقر بأن الثمن كان باهظاً لکنه يستحق ذلك نسبة لآن الهدف غال. وحتی نکون على بيّنة 
مق امزتاه الحيت أن ضيف هنا قاول اهل العلم اا تیدا کنر سحيدية وين لكل نلك 
التساؤلات والشبهات التي أثيرت حول الحدثء إلى جانب دروس التوحيد الإيمانية من أقوال ومواقف أكثر 
التضررين من تلك الاعات وهم الطالبان» وعلى رأسهم أمير المؤمنين الملا عمر -رحمه الله- وقادته 
الميامين. 

شبهات حول أحداث الحادي عشر من سبتمير: 

في كتابه تساؤلات حول الحرب الصليبية الجديدةء يقول الشيخ يوسف العييري رحمه الله: 
"حين تتابعت الانسحابات في أفغانستان من قبل الإمارة الاسلامية. وبدأت تفقد بعض 
المكتسبات ومنها المدن والالیات. دب اليأس إلى كثير من السلمین. وانتابهم شعور بالهزيمة 
ودنو نهاية المجاهدين هناك. ومن خلال هذا الشعور بدأ همس هنا وهناك بأن المجاهدين قد 
أخطئوا حساباتهمء وأنهم فوجئوا بما لم یتوقعوه. وأنهم كانوا قد تعجلوا وجرّوا إلى أنفسهم 

نعم قد وقعت بعض الأخطاء لا حاجة للإفصاح عنها الان. كما آنها قد وقعت بعض 
الخيانات مما لا يسلم منه جيش مهما بلغت نزاهته. فقد كان في جيش محمد صل الله عليه 
وسلم منافقونء وقد قال الله تعالى: لوَمِمّنْ حَوْلَكُمْ من الأغراب مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَةء 
مَرَدُوا عَلَى التّفاق لا تَعْلَمُهُمْ تن تَعْلَمُهُمْ سَنْعَدَبُهُمْ مَرَتَيْنِ تم يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم». 

ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الجيش فماذا 
يقال في قيادة ذلك الجيش أتراها أخطأت الحسابات؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يرد في حقه ذلك لكنه بشر من البشر قد يقع له ما لم يعلم أن سيقع. 


فإذاً لا يعد ما وقع من خیانات وآخطاء في حسابات الجاهدین. ولا ما قد يقع من ذمم قد 
تشترى کذلك. حسبهم أن يحاذروا ذلك ما استطاعوا وهم إن شاء الله فاعلون. 

وقد قال الله في الصحابة رضي الله عنهم «منْکُمٌ مَنْ يُرِيدٌ الدَّنْيَا وَمنْكُمْ مَنْ يريد الآخرة»4. 
فما لنا نتطلب في هذا الزمان جهاداً ومجاهدين أنقى وأتقى مما كان في ذلك الجيل المثالي؟! ... 

ولما كانت مثل هذه الخطرات لم يسلم منها الأكثرون -حتى من بعض أهل العلم- فقد كان 
لزاماً أن نقف معها بعض وقفات. هي بمثابة محطات للمتأمل في هذه القضية وفي غيرها. 


)١‏ كل هذه التساؤلات والردود عليها من كتاب مجموع الدراسات الشرعية تأليف الشيخ يوسف بن صالح العييري. 


سا ھر زر ۰ از سلاو 

هل جرّ المجاهدون الأمة إلى معركة غير متكافئة؟ 

للإجابة على هذا السوّال» نطرح الأسئلة التالية ونجيب عليها: 

هل كانت عمليات المجاهدين سبباً ومبرراً في حرب الغرب للأمة؟ 

هل كان الغرب يخطط لغزو أفغانستان والعراق وغيرها من بلاد الإسلام من قبل عمليات 
١‏ سبتمبر؟ 

ما الذي ي دفع المجاهدين للتحرش بأقوى قوة عسكرية بشرية في العالم؟ 

هل يشترط التكافؤ بين المسلمين وأعدائهم لكي يجاهدوهم؟ 

هل من الحكمة إدخال الأمة الإسلامية الضعيفة في معركة مع الغرب القوي؟ 

هل نعطل الجهاد لاحتمال وقوع رد قوي من العدو؟ 

هل يمكن لعمليات تفجير صغيرة هنا وهناك أن تهزم الغرب القوي؟ 

هل يمكن لحرب العصابات بالأسلحة الخفيفة أن تهزم الجيوش الجرارة؟ 

مجيباً على هذه التساؤلات يقول الشيخ يوسف العييري رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء في كتابه 
(تساؤلات حول الحرب الصليبية الجديدة) بتصرف طفيف: 
"إن دعوى أن المجاهدين جروا إلى آنفسهم. أو جروا أنفسهم إلى معركة غير متكافثة» أو 
استدرجوا إليها يستلزم الوقوف مع ما يلي: 

)١‏ هل كان ما نسب إلى المجاهدين من هذا العمل حقاً هو الدافع لأمريكا أن تأتي إلى 

آفغانستان؟ 

إن آمریکا كانت منذ زمن ترید وأد طالبان والجهاد. وقد صرح وزير الخارجية الباكستاني 
الأسبق نیاز زينك أن مسوولین کباراً في الحکومة الأمريكية آبلغوه في منتصف شهر یولیو من 
عام ۲۰۰۱ بآن الولایات التحدة ستتخذ اجراءات عسکرية ضد آفغانستان بحلول منتصف 
شهر آکتوبر ۲۰۰۱م. وقال نیاز: "إن المسؤولين الأمريكيين آبلغوه أنه إذا لم يتم تسلیم بن لادن 
على الفور فان الولایات التحدة ستقوم بعمل عسكري لاعتقاله أو قتله هو واللا عمر زعیم 
حركة طالبان". ويشير السوول الباكستاني إلى أن الهدف الأوسع من تلك العملية سیکون 
اسقاط حکومة طالبان. وتنصیب حكومة انتقالية من الأفغان العتدلین من المکن أن یتزعمها 
ملك آفغانستان السابق ظاهر شاه. وشكك السوول الباكستاني السابق في إمكانية تراجع 
الولایات التحدة عن خططهاء حتی إذا تم تسلیم بن لادن على الفور من قبل الامارة الاسلامیة. 

نعم ربما لم تكن آمریکا تستطیع جمع کل هذا التحالف والتآیید وبهنه السرعة لولا آحداث 
الحادي عشر من سبتمیر» لکن هذا لا يعني أن تکون تلك الأحداث سبباً لجر آمریکا ومن ثم إلى 
معركة غير متكافئةء لاسیما إذا أخذ بالاعتبار ما لأمريكا من آطماع في النطقة. فليس ما حدث 
إذاً سوی تعجیل لمجيئ العدو إن صدق أنه تعجیل. فهل عملیات الحادي عشر من سبتمبر عمل 
متعجّل جر على المجاهدين معركة غير متکافتة؟ هل يشترط التكافؤق بين السلمین وأعدائهم 
لكي يجاهدوهم؟ هل من الحكمة إدخال الأمة الإسلامية الضعيفة في معركة مع الغرب القوي؟ 


- ااا سمج 

أولاً: ما معنى التكافوٌ؟ هل التكافؤ هو المساواة في العدة والعتاد والرجال أيضاً؟ 

إن انتظار المعركة المتكافتة حتى ولو نسبياً كما قد يقالء هو في الحقيقة يؤدي في النهاية 
إلى ألا تكون معركة أصلاً. بل العدو يزداد قوة وما يزيدنا الوقت الا ضعفاً من حيث المنظور 
العسكري. إن التاريخ يشهد أنه ما من معركة انتصر فيها المسلمون على عدوهم وكانوا أكثر 
منه عدداً وعدة. بل العکس, لاسيما في المعارك المشهورة. كمعارك النبی جي بلا استثناءء ومعارك 
أمنحاننة رضي الله عنهم کالقادسية والیرموك وغيرها في التاریخ کثبر. بل ما أعحب السلمون 
يكترتهم في حنین. هُزموا آول الأمر كما قال سبحانه: #وَيَوْمَ حُدَيْنٍ لد أَعْجَبَتْكُمْ كَذْرَتْكُمْ فَلَمْ 

تغن تفن عَدْكُمْ شَيْتاً وضاقث عَلَيْكُمُ رض بما رَحْبَتْ ثم وَنَيْتُمْ مُدْبرِينَ». 

ثانياً: أين التکافو في غزوة موْتة. والسلمون ثلاثة آلاف والعدو مائتا آلف؟ نسبة لا تخطر 
على بال (۰)۱۰۰:۱.۵ وإن شئت قلت کل مجاهد من السلمین يقابل آکثر من ستة وستین 
مقاتلاً من العدو. ومع ذلك قاتل المسلمون وأبلوا بلاغ حسناً حتى قتل قادة المعركة كلهم؛ زيد 
وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. ولقد كانوا ترددوا لما علموا بكثرة عدد العدو لكن 
ابن رواحة رضي الله عنه شجعهم على المضي. ولما رجعوا لم يعاتبهم النبي 35 على دخولهم 
المعركة غير المتكافتة. بل العکس. فان المسلمين استقبلوهم يحثون في وجوههم التراب. 
ويقولون يا فرار أفررتم في سبيل الله؟ فيقول رسول الله يَةِ لیسوا بفرار ولكنهم كُرار إن شاء 
الله. 


1 ع 


ومن فوائد هذه الغزوةء آن من مقاصد الجهاد اظهار عزة ة الاسلام وهییته وقوته. وا ن اهله 


لا يهايون الوت. وان لم يتحقق بذلك نصر حاسم. كما هو الشأن في هذه الغزوة. إن عدم 
التکافق هو حين یقصر السلمون فى إعداد آنفسهم. ولا يبذلون الوسع والطاقة في ذلك. أما حين 
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يأخذون بقوله تعالى: لوَأَعِدٌ والَهُمْ مَا اسْتَطّعْتُمْ د من قَرّة4 فان ما فوق ذلك ليس مما كلفوا به. 


ثانياً: إذا ترتب على الجهاد رد من العدو. وهاهنا سؤال: هل نعطل الجهاد إذا ترتب عليه رد 
من العدو؟ وللإجابة على ذلك نقول: 

أولاً: لقد خرج النبي حي يوم بدر يريد عير قريش.ء إذاً لقد كان هدفه ضربة للعدو عسكرية 
واقتصادية ولنتأمل هذه الغزوة: 

فلقد كان من المحتمل بل من شبه المؤكد أن النبي 5 حين يغير على قافلة قريش التجارية. 
أنه سيكون رها عنيفاً قاسياً لأنها لا تحتمل المساس بتجارتها واقتصادها. ويؤيد ذلك الواقع 
حيث استنفرت قريش قوتها ورجالها للذود عن تلك القافلة. وخرجت بخيلها وخیلائها لتؤدب 
من هموا بذلك. مع هذا کله. ومع أن النبى بيه يدرك ذلك. فهل اعتبره مانعاً من تنفيذ تلك 
العملية؟ 

بل إن غزوة آحد. ما هي في الحقيقة إلا رد فعلٍ من قريش على غزوة بدرء وقد كانوا ينوون 
اجتياح المدينةء وحصلت المصيبة في هذه الغزوة على اطسلمین. > فهل نزل العتاب من السماء على 
تعجّل المسلمين في بدر وجرهم العدو إليهم؟ أم أن العتاب كان على معصية القائد والتعجل إلى 
الدنيا؟ وإذا كان المسلمون انتصروا في بدر فإنهم لم يكونوا يقطعون بهذه النتيجة. فلو كانوا 


e DE 
أصيبوا فهل كان ذلك ليغير الحكم في أصل خروجهم للعير؟ بمعنى أن يقال: إنهم إذاً جروا‎ 
قريشاً لمعركة لا يكافتونهم فيهاء وأثاروها عليهم وتعجلوا في ذلك. والشيء نفسه يقال في غزوة‎ 
حنين وتبوك وكذلك مؤتة.‎ 

ثانياً: إن هذا المنطق. وهو خشية أن يجر عمل من أعمال الجهاد ردة فعل عنيفة من العدو 
قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل كثير من مظاهر الجهاد. بل حتى الجهاد بالكلمة والقلم 
والنصح والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 

فما من عملٍ من تلك الأعمال التي لا يحبها الكافرون أو الجاهلون والمعرضون إلا ويقابلها 
ردة فعل منهم تتفاوت شدةً وضعفاً. وإذا علم العدو الكافر أو المخالف الجاهل أن هذا الحس 
-وهو خشية ردة الفعل- يسيطر على أهل الحقء فإنه سيشيع الارهاب الفكري وبث الرعب. 
ويشجع على ترسيخ هذا الإحساس حتى يبني له سياجاً دفاعياً لا یکلفه سوى حملات 
إعلاميةء إضافة إلى بعض التأديبات التي تؤكد أن ردة فعله قوية. 

ومن أخذ بهذا المنطق المشار إليه يلزمه ألا يؤيد أي عمل في فلسطین. لأن ردة الفعل اليهودية 
عنيفة. والأمثلة كثيرة تقع كل يوم. فما من عملية للمجاهدين في الأرض المقدسة يقتل فيها 
يهودي واحد أو يجرح إلا ويقابلها قصف عنيف ربما يسقط به عشرات» وتضييق على العمّال 
الفلسطينيين وغير ذلك. 

وهكذا كل عمل من هذا القبیل. ولئن كان هذا المثال (فلسطین) يُناقش به الإسلاميونء فإنه 
حجة أيضاً على القوميين. فما من عمل من آعمال المقاومة (المشروعة) كما يسمونهاء الا وهي 
من جنس أعمال الحادي عشرء بل ولا ترقى أن تكون مثلها من حيث المكاسب. 

وكذلك الحال في الجهاد القائم في أفغانستان من الثلة المؤمنة ضد قوى الكفر ومن تحالف 
معهم. فإنها مقاومة مشروعة على وفق جميع القوانين. وبمثال فلسطین. يُناقش كل من پوّید 
قضية فلسطين من الحكومات التي تزايد عليهاء فما يجوز في حق اليهود ويّشرع ويُؤيد ویّدعم. 
فأولى به من وراء يهود وهو رس الأفعى اليهودية الغاشمة. 

ثالثاً: لِم نقيس الأمور بنتائجها الآنية الظاهرة؟ وإنما الميزان القسط. هو تقييم أصل 
العمل إن كان مستوفياً للشروط. وليس يضيره بعد ذلك ألا يحقق الهدف منه. 

إن القياس بالنتائج فحسب ليس من شأن المؤمنين الذين يعلمون أن النتائج بيد الله تعالىء 
وما على العبد إلا أن يجتهد ويتحرىء ومن ذلك الاستفادة والاعتبار من التجارب السابقة. 
والشاورة بين أهل الخيرة في ذلك. ثم يعزم ويتوكل على الله تعالى كما قال سبحانه: «وَشَاوزْهُمْ 
ف الأمر فَإِذَا عَرّمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله إِنَّ الله يحب الْمُتَوَكَلِينَ4. فإذا أخذ المؤمن بذلك فإنه قد 
اجتهد. فإن أصاب فله آجران. وان أخطأ فله أجر واحد. وأما أن يقال بعد ذلك إن عملك حين لم 
يؤد النتيجة المطلوبة» أو ترتب عليه مفسدة معينة فهو خطأ في أصله وتعجلء فإن هذا خلل في 
التقييم وللیزان» واش تعال يقول: «وَإِذَا قُلْثُمْ فَاغْدِلُوا4ء ويقول: طِوَزِنُوا بالقشطاس 
الْمُستقیم)ه. ویقول: ولا تم تَيَّْسُوا الا َشيَاءَ هُؤْي, وا تعالى قال لنبیه الذي یتنزل عليه 
الوحي كَلِ: رن عَلَيْكَ الا ابلاغ > وقال: «إِنْ أَدْتَ الا تذیزه. وقال: «وَإِنْ مَا ينك بَعْض الذي 


مر اع اجره سس 


و و هو ۶ه 


تَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَفَيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابٌ». قال الطبري رحمه الله ۱۷۲/۱۳: یقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد جل "واما نريتك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين باش 
من العقاب على کفرهم. أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك. فإنما عليك أن تنت تنتهي إلى طاعة ربك فيما 
أمرك به من تبليغهم رسالته" ۵.۱ وقال سبحانه: ان لا كدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ 
بَشاء۶)»» والآيات في أن العبد ليس عليه إلا ما أمر به. وليس عليه النتيجة كثيرة. 

وف الصحيحين عن النبي يَل: «ِفْرَأَيْتْ الب وَمَعَهُ الوط وَالنَبِيَّ وَمَعَهُ الرّجُلَ وَالرَجُلَينِ 
الب وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدّ» فهل يا ترى مثل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. يمكن أن يخطر على بال 
مسلم أنهم قصروا في الأخذ بالأسباب في دعوتهم؟ حاشاهم وربي من ذلك. 

وإذا هُزم المسلم وانكسر وابتاي بقتل أو كلم أو أسرء فهذا هو شأن الجهاد. ولا ينبغي أن 
يُعنَّ ذلك من خطأ الأصل. ما دام مبنياً على أسس صحيحة. والله تعالى يقول: ولا تَهِنُوا ولا 
تخزنوا وَأَنْثُمُ الأغلؤنَ ِن كُنْثُمْ مُؤْمنينَ 4 إِنْ يَمْسَسْكُمْ فز كدخ حفس وم رخ مله وت 
لیام نداولها بَيْنَ الاس وَلِيَعْلَمَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَيَتَخِدَ منْكُمْ شَهَدَاءَ وال لا يحب الظَالِمِينَ4: 
فذلك كله من حكم الجهاد. ومن مراد الله تعالى فیه. فما لنا نختزل كل ذلك في النصر الأرضي 
العاجل؟ 

وهذه الآيات من سورة آل عمرانء لنا معها وقفات إن شاء الله» لعظم ما فيها من المعاني 
التي ی یت . وق الضحح عن ابن عن رضى ا عو ؛ أن النبي بء قال: ما من 
غاز 0 أو سَرِیّه» تغژو فتَعتم تلم الا كَانُوا قذ تَعَجَّلُوا لت أجورهم. وَمَا من غازية. أؤ 

يه كُخْفِقٌ وَخُصَابٌء لا تم أجُورْهُم. 

9 البعض حين سمع ببعض الأخبار من قتل بعض المجاهدين أو آسرهم. أو حتى تعرض 
بعض العوائل للأذى والقصف والتشرید. آصابه من الأسف والحزن ما قد آنساه بعض تلك 
العاني الشار إليهاء وربما آوقعه ذلك في الوقيعة فیمن لا سبیل له علیه. نعم إن القلب لیتقطع 
أسى وأماً حين یبلغ السلم خبر إصابة لأخيه أو آخته وإن دقت. لکن لا ينبغي بحال أن ننسی ما 
في هذه الایات والأحاديث من البیان الجلي للمعانی العالية التي علینا أن نتعلق بهاء وآن ما 
يصيب هؤلاء هو باذن الله من الاصطفاء واتخاذ الشهداء. آو الابتلاء الذي تمحّص به الذنوب 
وترفع به الدرجات. ویّعتز به الإسلام. وقد كان النساء يجاهدن مع رسول الله ی مع احتمال 
أسرهن وقتلهن. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه. قصة آسر امرأة من 
المسلمين. 

وهكذا كل من ينفر للجهاد عليه أن يربي نفسه ویوطنها على احتمال التغیرات» وأن يجعل 
في حسابه جميع التوقعات. وأن يكون لديه من مدد الإيمان والتوكل وشيء من العلم ما يثبّته في 
الملمات. ومن النماذج التى تُذكر في هذا الصدد: إحدى الأخوات العربيات في قندهار تعزم على 
زوجها وتستحلفه بالله أن إذا دخل في عملية استشهادية أن يصحبها معه. لتعينه على الجهاد 
وتنال الشهادة معه في سبيل الله فيكتب الله أن تقع قذيفة من قذائف راعية السلام وحامية 
حقوق الانسان فتقتلهما جميعاًء جمعهما الله في منازل الشهداء آمين. 


- ریت مر :2و 5 

وإذا كان هذا شأن المؤمنين» فان من صفات غبرهم آنهم تستخفهم النتائج لیلقوا باللائمة 
على الأعمال التي آنتجتها والعاملین فیهاء كما في قوله تعالى: یا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا 
كَالَّذِينَ كَقَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ دا خَرَبُوا في الأْض أو كَانُوا عُرْىَ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا 
توا لِيَجْعَلَ الله له ذَلِكَ حَسْرَة في قُلُوبِهِمْ قال تكد و وه وقوله: 
لین الوا لِإِخْوَانِهِمْ وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونًا مَا فتلوا ُن فَادْرَأُوا ٤‏ عن اليك الْمَوْتَ إِنْ كُنْتْمْ 
صادقین یه > وقوله جل ذكره: »وان مِنْكُمْ لَمَنْ لَيْبَطّئنَ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةَ ال قَذ أَنْعَمَ ال 
عي إن ڏ لم أكن مَعَهُمْ شهیدا وَل أَصَابَكُمْ قضل من ال ُو ڪان لم ككن بتکم وبیته مَودة 
يا ليْتَنِي نت مَعَهُمْ َو فَؤْزاً عظيماً». 

من كسب العرکة؟ 


على ضوء ما تقدم بیانه. فان ذلك الهجوم الذي نْفذ في آمریکا بالنظور العسكري كسب 
للمبادرة في العرکة. وهذا مهم لدی العسکریین وربما كان سبباً للانتصار في نظرهم. وهي حقاً 
مبادرة آربکت آمریکا بجمیع آجهزتهاء وهدّت من معنویات شعبهاء وآورثتهم رعباً وهلعا 
وألجأتهم لاستعجال الخطط العسکرية» والرد قبل استکمال التخطیط والتجهیز. وقبل التهيئة 
الشعبية والسياسية الكافية» وقبل رصد التوقعات الحتملة وغبر ذلك هذه واحدة. 

الثانية: أن ذاك الهجوم هو كسب للمعركة قبل خوضها. بمعنی أن آمریکا غاية ما ستفعله 
هو القضاء على من كان في آفغانستان من طالبان والعرب. وذلك لا يوازي بحال ما حصل لها 


من کوارث وهزائم سياسية واقتصادية وآمنية جراء هجوم الحادي عشر. مع أن القضاء على 
من كان في آفغانستان لن يقضي على عداوة آمریکا في نفوس السلمین ومنهم من یبیع نفسه لله 
من أجل حربها. بل كلما آوغلت في تنفیذ حملتها العسكرية وما یتبعها من حملات مخابراتية. 
وملاحقات مالية. ضاعف ذلك من آعدائها وعدائهاء وأَجّج من عداوتها في النفوس. علماً أن 
الجاهدین يرون أن تأجيج عداوة آمریکا في نفوس السلمین. والدعوة إلى جهادها وبغضها 
والسعي إلى الاضرار بهاء يعد مربحاً یستحق التضحية من آجله. لأنه سیکون سبباً ولو بعد 
حين لجهاد آمریکا جهاداً شاملاً. 

الثالثة: أن هجوم الحادي عشر من سبتميرء نجح في جر أمريكا إلى الأرض المطلوبة 
للمعركة. حيث يحسنها المجاهدون. ويجهلها الأمريكيونء وكل الخيارات المطروحة لأرض 
المعركة لا يمكن أن تكون آنسب من آفغانستان. ونجح الهجوم أيضاً في تحديد زمن المعركة. 
ونجح في إخراج أمريكا من الحرب الستترة والتوارية. ودعم هذا وذاك إلى خوضها المعركة 
بنفسهاء وظهورها للناس مسلمهم وکافرهم. وهذا له آثاره من حيث إثارة عداوتها في نفوس 
المسلمينء وكراهيتها وإذكاء روح الجهاد في قلوبهم. مما قد لا يظهر في حروبها على المسلمين 
في أنواع أخرى. وظهورها أيضاً أمام العالم كله يفظرستها وكبرياتها وهي تلاحق مجموعة من 
الناس في الجبال. ثم لا تستطيع الآن لو هُزمت -نسأل الله ذلك- أن تخفي هزيمتهاء وهي التي 
تقود المعركة بنفسها. 


ا 77 ب ليبج 

وانا لنطمع ۳۷ ينطيق على أمريكا هذه الآيات البينات الشافيات من سورة براءةء والتی 
ختمت بالوعد بالنصر عليهم يقول الله جل ذكره: ١‏ 

َيف يَكُونُ لِلْمُشْركِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله لله ون رَسُولِهِ لا الّذِينَ عَاهَدْثُمْ عند الْمَسْحِدٍ 8 
قَمَا اسْتَقَام وا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنْ الله د يُحِب الْمُتّقِينَ وم و وجيت يَرْقَيُو 
فِيكُم ال َلا ذِمَةَ يُرَْضُوتَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وتبی له وْترهخ قاسفون | شَتَرَوا بآيات ك 
قيا قَصَدُوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنّهُمْ سَاءَ ما كَاتُوا يَعْمَنُونَ * لا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنٍ ال ولا مه وت هُمْ 
ا * فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الْلاة وَآتَوْا الزَّكَاةَ فرِخوَانکم في الدّین ونفصل الآيات 0 

نَ * َإِنْ نَكَقُوا أَيْمَانَهُمْ من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ فَقَاتِنُوا أَئِمّةَ الْكُفْرِ إِنّهُمْ 

او هن کل تاه وغ اج شور وه دارا 
أَوَلَ مَرَةِ أَتَخْشَوْنَهُمْ ال أَحَقٌ ن نخشوه ِنْ د مُؤْمِنِينَ 2 # فلوم يعد يَعََيَهُمُ الله ؛ بایْییکم 
ره ويرك عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ # وَيُدْهِبْ غَيْظَ لوبهم وی لله عَلَى 
مَنْ يَشَاءٌ وَالنْهُ ٿه عَلِيمٌ حَكِيمٌ * أَمْ حَسِبْتُمْ آن کی وف یم ال زین جافنو مخ وک يِذ 
من دون ال ولا رَسُولِهِ وّلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة وان خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)4. 


قد يسلّم البعض بكل ما تقدم ولكنه يقول: "تلك قضية خاسرة» فماذا عسى أن يفعل 
مجموعة من المتفرقين في الجبالء والملاحقين من الأمريكيين ومن عملاتهم. في مقابل القوة 
الأمريكية وترسانتها الحربية؟" 


والجواب كما يلي: 
)١‏ ليس من خيار أمام المجاهدين غير الدفاع عن أنفسهم. والا فإنهم سيكونون بين الابادة 

والأسرء وهل يمكن لمسلم أن يأمرهم بالاستسلام لذلك؟ 

وليس صحيحاً أن يقف المجاهدون لانتظار العدو كي يصل إليهم ليدافعوا عن أنفسهم وهم 
يعلمون يقيناً أنه أحرص عليهم من حرصه على الحياة. وهم أحرص الناس على حياة. وخبر 
وسيلة للدفاع هي الهجوم. وعليهم أن يبذلوا ما بوسعهم لقطع الطريق على العدو بشتى السبل 
والوسائلء وعلى المسلمين أن يعينوهم على إنقاذ أنفسهم فضلاً عن محاربة هذا العدو اللدود. 

وإذا كان الفقهاء قالوا: لو أن مسلماً أسر لدى الكفارء لوجب على جميع المسلمين فکاکه. 
ولو تركوه أثموا جميعاًء فكيف بمن يلاحقه الكفار في أرضه؟ 
؟) إن إطلاق قاعدة القضية الخاسرة على كل عمل لم تظهر بوادر نجاحه عاجلاًء يمكن أن 

ينهدم بها قضايا ومشاريع واجتهادات مما يقتنع به القائل بهذه القاعدة فمنها: 

أ- قضية فلسطين: فلا داعي للجهاد فيها وبذل الأنفس والأموال لأنها قضية خاسرة وفق 
هذا المنظورء فإذا كانت القضية في أفغانستان خاسرة. فمن باب أولى أن تكون القضية في 
فلسطين خاسرة. لأن المجاهدين في فلسطين أقل من المجاهدين في آفغانستان من حيث 
المقومات الجغرافية والقوة والعدد والعدة. 


- سااار ھر ا سس 
ب - بعض قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: أحياناً قد يقال فيها أنه لا فائدة من 

الأمر أو النهي في هذه القضية أو تلك. ولکن الله آجاب عن ذلك بقوله: و قالث مه مخ بم 

تَعظونَ قَؤْماً الله مَهْلِكُهُمْ أو 3 مُعَذَيْهُمْ عَذَاباً شدیداً قَالُوا مَعْدْرَةَ ال رَبُكُمْ وم يَتفُون»4. 

آفیبخل ا ای وا عساه أن يكون معذرة لهم عند الله ولعلهم يُنصرون؟ وهل 

یبخل الجاهدون أيضاً على آنفسهم بعمل یکون لهم معذرة ولعلهم يُنصرون؟ 

ج - بعض قضایا الدعوة أيضاً: فقد لا تظهر النتيجة في بادی الأمرء فهل یتراجع الداعية 

ویقطع الدعم لأن المؤشرات تقول لا نتیجة؟ 

۳ لا خلاف بين الناس فضلاً عن أهل العلم» أن الریض الميؤوس منه لا يجوز ترکه يموت مع 
ٍمکان بذل شيء له. وما زلنا نری الملايين تنفق في معالجة مرضی السرطان. مع أن نسبة 
الشفاء منه قد لا تتجاوز ۰ وما رآینا أحداً أنكر ذلك. فهلا اعتبرنا المجاهدين من مرضی 
السرطان فبذلنا لهم بعض ما نبذل لأولئك بدلاً من اعتبار القضية خاسرة؟ 
ذکر الفقهاء وجوب فکاك الأسيرء وبذل الأموال الطائلة في سبیل مسلم واحد. فکیف بمن 
هم أعظم من ذلك؟ 
هذه القضية ليست خاسرة بالنظور الاسلامي» فقد أخذ الجاهدون استعدادهم التاح. 
وبذلوا ما يرونه واجباً علیهم» ولم يقصّروا إن شاء الله في شيء من ذلك وهذا جهدهم. وبهذا 
لم یدخلوا في قضية خاسرة. والا فما عسی أن تقارن قوة واستعداد النبي یل ومن معه من 
المسلمين یوم بدر باستعداد قریش؟ ۱ 

وماذا یمکن أن يقال في غزوة مؤتة: ثلانة آلاف في مقابل مائتي آلف بأحدث الأسلحة 
والمؤن والتجهیز؟ لم یتراجع ۳ في مؤ تة ويقولوا إنها قضية خاسرة. ولم يعاتبهم 
لبی 6 علی دخولهم ق قضیة خاسرةء بل ما آاد المسلمون انتظار الدد شجعهم عبد الله 
بن رواحة رضي الله عنه على المضيء وما بلغنا أن النبي َي خطاً ما صنع ابن رواحة. بل ولا 
تلميحاًء ولو كان فيه من خطأ لما ترك البیان لهم رسول الله 5 وهو الحریص على البیان 
لامته. بالمؤمنين رؤوف رحیم. بآبائنا هو وأمهاتنا. وماذا عن خروج سلمة بن الأكوع رضي 
الله عنه وحده خلف الغزاة من فزارة الذين آغاروا على سرح النبى یی وهی المسماة غزوة 
ذي قرد التي أخرجها مسلم مطولة والبخاري مختصرة: أفكان مضياً في قضية خاسرة؟ 

وماذا عن الذين كانوا بماء الرجيع رضى الله عنهم بقيادة عاصم بن ثابت حيث لم 
يستسلموا للعدو وكانوا عشرة نفرء ولأهمية القصة وفوائدها إليكموها من البخاري 
۷۷ رقم (۳۹۸۹. ۰۸٦‏ ۰ 

ڪن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: «بَعَتَ رَسُول الله 2 صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَة عَیْنه 


ا 


0 عَلَيْهُمْ عاصم ین ثابت الأنْصَاريٌ ۳۹ عاصم بن عَمَنَ بن الحَطَاب» حتی دا كَانُوا 
بالهدة بَْنَ عضفان وَمَكَهَ َكِرُوا ِي من هُدَيْلٍ يُقَالَلَهُمْ بو اکن قنفزوا لهم بقریب من 


مائة رَجُلٍ رام فافتطوا آتَارَهُمْ حتی وَجَدُوا مَأَكَلَهُمٌ الثَمْرَ في من رلو فَقَالُوا: تَمْرُ يَثْربَ 


GIFS 0‏ 2 ۵ و 


فَاتَبَعُوا آتَارَهُمْء فَلَمَّا حَسّ بهم عاصم وَأَصْحَابةُ لَجَنُوا إلى مَوْضِعْ فَأحاط بهم القَوْمُ فَقَالُوا 


- تتمزنبع م 


0 انْزلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ العَهْدُ وّالیتاق: أَنْ لآ نَفَثْلَ منْكُمْ أَحَدَاء فَقَالَ عَاصم ين 


بت: أَيّهَا القَوْمُ: ما آت فلا نزن في ذِمَةٍ کافي كم قال: الم أخيز عا تَبِيّكَ صلی الله عَلَيْهِ 
5 و بِالنَّيْلِ فَقَتَنُوا عاصمًاء وَنَرْلَ يهم د 0 ته تفر عَلَى العَهْدٍ وَالميتاقء مِنْهُمْ 
خُبَيْبُ وَزَيْدٌ بْنْ الدّذئّة وَرَجُلَ آخَرُ فَلَمّا اسْتَمْكَنُوا د مِنْهُمْ أَطْلَقُوا آوتاز قِسِيّهِمْ, فَرَبَطُوهُمْ 
يهَاء قال الرَّجُلٌ التَالتْ: هَذَا اول الغَذْرِء وال لا أضحبخم. إن بولا ا يُرِيدُ القتلىء 
فَجَرَرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ. فَانْطُلقَ بِخْبَيْبِء وَرَيْدِ بْنِ الدَّْنّة...4 الحديث. 
ففي هذه القصة. لجوء هؤلاء العشرة. وهم عشرة فقط إلى الجبال ليتحصنوا بهاء ولم 
يقبلوا الاستسلام. ولذا بوب عليه البخاري في موضع آخر (هل يستأسر الرجل؟ ومن لم 
یستآسر). 
وفي القصة جواز القاتلة وجواز الاستسلام. وکلاهما فعله بعض الصحابة هناء وان كان 
القائد عاصم وآکثر من معه لم یقبلوا الاستسلام. ومن قبل الاستسلام فقد قتل بعد الأسرء 
وناله شيء من الایذاء» ولذا فاننا نختار ألا نستسلم للعدو بأي حال من الأحوال» وهذا آخذ 
بالعزيمة. وانما الاستسلام رخصة. كما ذکر ذلك ابن حجر -رحمه الله- في الفتح ۰۳۷۶/۷ 
ونقل عن سفیان الثوري کراهة الاستسلام. ا.ه قلت: ولا یبعد حرمته للقادة وأهل الشآن 
خاصة. 
ولآن استسلام الجاهد مع ما فيه من الانهزام وشيء من الذل» وما فيه من كسر قلوب 
السلمین» وثلمة في موقف الجاهدین. وما فيه من سرور العدو وغبطته. وشمانته 
بالمجاهدين والمسلمين عامة. ورفع معنوياته. مع ما في الاستسلام من جميع تلك المفاسد الا 
أنه أيضاً لا يحقق للمستسلم ما خاف على نفسه منه وهو الوت. فإنه سيصير إلى قتلة 
أشنع وأذل مما سيقتل عليها لو لم یستسلم. هذا إن لم يمر قبل ذلك على التعذيب والتنكيلء 
وانتزاع المعلومات التى قد تضر غيره. 
نعود إلى الشاهد من هذه القصة. وهو أن هؤلاء الصحابة العشرة رضي الله عنهم لم 
يعتبروا قضيتهم خاسرة فیستکینوا. ولو علم بهم النبي 27 وكان يمكنه مساعدتهم بما 
يستطيع ما تردد في ذلك» وحاشاه حتى وان أدرك أنهم لن ينجوا مما هم فيه. ولو استقرأنا 
السْتّة والسيرة والتاریخ. لوقفنا على أمثلة كثيرة من هذا القبيل. ولم يُنقل أن النبي تا 
توقف في إمداد سرية» أو انقاذ معصوم تذرعاً بالإياس من إنقاذه. 
1) أخيراًء من الذي أوقفنا على حقيقة الأمر وجلى لنا الغيب لنحكم بأنها قضية خاسرة. ومن 
الحكمة عدم إضاعة الوقت والمال والأنفس بالرهان عليها وهي خاسرة؟ 
۷ على من اعتبر أن القضية خاسرة آلا يُخذل غيره وأن يكتفي بكف يده ورفعهاء وترك من 
یری غير ذلك أن يقدم معذرته إلى ربه. ويبرئ ذمته وليس عليه منهم من سبيلء وما هو 
والقضية بإذن الله ليست خاسرة لأنها بين النصر أو وتلك الأمور لا يمكن آبداً أن 


o ده‎ 


يعذها المسلم خسارة بأي حالء قال الله تعالى: اقل هَل تَرَدَ بَصُونَ بِنَا 1 اخدی الْحُسْنَيَيْنِ4» 


هه 
هگ 


فسماهما الله حسنيين وبين تلك الحسنيين بقوله: ولا كَحْسَيَنٌ الَذِينَ لوا في سبیل ال أَمْوَاتاً 


- 2 ھر راا م 
َل أَحْيَاءٌ عة وَبّهمْ ون * * فجن بما ام الله له من فَضْلِهِ وَيَسْتَيْشْرُونَ بِالَّذِينَ َم يَلْحَقُوا 
بهم من خَلْفِهِمْ آلا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرنُونَ × يَسْتَبْضِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَصْلٍ ون الله لا 
يُضِيعٌ آَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ4. 

فنيل الشهادة لذاتها والبحث عنها في كل موطن يعد غاية ومقصوداً للمسلم. وهذا الأمر 
يدل عليه أكثر من ثلاثين دليلاً من الكتاب والسنة. سوى أقوال أهل العلم في ذلك. ولا مجال 
للإطالة في ذكرهاء ولعلنا نقف معها في مواطن أخرى. والحسنى الثانية التي بينها الله في كتابه 
هي : لِوَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَضْرٌ من الله وَفَْحْ قَرِيبٌ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ4. 

والذي آنزل الفرقان» ونصر الإسلام بيوم الفرقان» لنرجو أن نكون تحت راية أمير المؤمنين: 
ممن تنطبق علیهم هذه الآيات من سورة الحج حيث قال تعالى: إن الله يُدَافْعٌ عن الّذينَ آمَنُوا 
ِن الله لا يُحِبّ کل خَوَانٍ کفُور* أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتلُونَ بانید ظمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَضرم لَقَدِيرٌ * 
لین أَخْرِجُوا من بیارهم بعر َق إل ی پقولوا ریا الله نه ولولا دَفْعٌ الله ي 
َهُدْمَتْ صوامغ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فیها اسم الل كثيراً وَلَيَنْصُرَنَّ الله مَنْ ینْرّه إنَّ 

لكوي غزیز). ده 

هل یمکن لحرب العصابات بالأسلحة الخفيفة أن تهزم الجیوش الجرارة؟ 

هل یمکن لعملیات تفجير صغيرة هنا وهناك أن تهزم الغرب القوي؟ 

الاجابة من حلقات (الحرب الصليبية على العراق) للشیخ یوسف العيبري رحمه الله تعای 
وتقبله في الشهداء. وکتاب (الدخل للثقافة العسکریة) لهانئ آحمد الدرديري وکتاب (هكذا 
نری الجهاد وهکذا نریده) لحازم الدني -نفع الله به- بتصرف وزيادة. 


"بثبات ويقين أقول نعم. بمقدور عصابة موّمنة متسلحة بأسلحة خفيفة أن تهزم جیوشاً 
جرارة. 


أولاً: يجب أن نوقن تماما أن الله عز وجل عندما آمرنا بقتال عدونا آمرنا باعداد العدة قدر 
الاستطاعة» ولم یکلّفنا ما لم نستطع فقال تعالى: «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتَمْ من هَوَّةِ وَمِنْ 
رياط اليل الآيةء ووعدنا إن نحن أعددنا ما نستطيع أن ينصرنا نصراً من عنده. لا يسيب 
العدة والعتاد والعدد. والناظر في المعارك التى دارت منذ البعثة المحمدية وحتى وقتنا الحاضر. 
يعلم تمام العلم أن المسلمين كانوا في الغالبية العظمی من تلك الوقائع أقل عدداً وعدة. ومع ذلك 
نصرهم الله على عدوهم. فالعدة والعتاد والعدد ماهی إلا أسباب للنصر الذي ينزله الله على 
عباده متى استوفوا شروط النصر. والأمة اليوم هي أضعف ما تكون بسبب بعدها عن دينهاء 
وتسلط الأعداء عليهاء فلا يفسحون لها المجال للتسلح وبناء قوتها العسكرية» وغاية ما تملكه 
الأمة اليوم من السلاح الفعال ضد العدو: الإيمان في قلوب آبنائه وحرب العصابات» فهی حرب 
لا تحتاج إلى قاذفات قنابل عملاقة» ولا إلى حاملات طاترات نووية. ولا إلى صواریخ عابرة 
للقارات. ولا إلى قنابل ذكيةء بل غاية ما تحتاجه هو رجل عصابات ذا عقيدة صحيحة. وایمان 
راسخء ماهر في استخدام الأسلحة الختلفة. وسلاح خفیف ینکی بالعدو بدءاً من البنادق وحتی 
المتفجرات والقنابل. 1 


۷. Ya 


ا تعرس 


ثانياً: إن ضرب العدو في عمليات صغبرة ومتفرقة على مناطق شاسعة من الأرض وبشكل 
مستمرء أو ما یسمی بحرب العصابات. یعتبر من أشد الأسلحة التي يمتلكها الضعفاء ممن 
ليس لديهم جيوش جرارة. ولا سلاح جوي ولا بحري. وللتدليل على أهمية هذا النوع من 
الحروب نذكر بالنتائج التي حققتها العصابات الصينية ضد الغزاة اليابانيينء والسوفيتية ضد 
الألمانيينء والجزائرية ضد الفرنسيينء والفيتنامية ضد الفرنسيين ثم الأمريكيين. وقوات حركة 
موختي باهيتي في بنجلاديش ضد القوات الباكستانية» وليس ببعيد سقوط الاتحاد السوفييتي 
أكبر قوة عسكرية بشرية عرفها التاريخ على أيدي مجاهدين قلائل يقاتلونها بأسلحة خفيفة. 
وكذلك دحر القوات الروسية من الشيشان في الحرب الأولىء كان بسبب حرب العصابات كذلك. 

بل إنه ليس أدل على أهمية هذا النوع من الحروب من أن دولاً كالولايات المتحدة الأمريكية, 
وألمانيا الاتحادية. وفرنساء قد استفادت من فكرتها بإنشاء قوات تنهج آسلوب رجال 
العصابات. بالرغم مما تملكه هذه الدول من إمكانات التعبئة النظامية. 

فحرب العصابات في أفغانستان والعراق مثلاً مع القوات الصليبية. منعهم من استخدام 
السلاح الجوي والسلاح الصاروخي الذي یتفوق فيه العدو الصليبي. ففي هذا النوع من 
الحروب تُشل قدرات العدو من استخدام جمیع تلك الأأسلحة. بل إننا لم نسمع في حال حصول 
حرب مدن أو حرب عصابات عن قصف القاذفات الاستراتيجية. ولم نسمع عن قصف صواریخ 
(توما هوك). ولا حتی القنابل التقليدية من مختلف الوزان. وربما لن نسمع عن قصف 
مدفعية الیدان الا ما ندر. لأن حرب الدن خاصة وحرب العصابات عامة تعطل کل تلك 
الخیارات التی آمام العدو الصلیبی. لأن جنوده متواجدون داخل الدن. ولن يستخدم أي سلاح 
یمکن أن يضر بجنوده. إضافة إلى ذلك. أنه لن یستخدم هذه الأسلحة لعدم تمکنه من تحدید 
القوات التی تتخذ من حرب العصابات آسلوباً لهاء كما هو الحال الآن في العراق وأفغانستان. 
فبعد تورا بوراء لم یسمع أحدٌّ عن استخدام القاذفات الاستراتيجية. أو الصواریخ الوجهة 
بالأقمار أو القصف الکثیف. لعدم تمکن العدو من تحدید مواقع الجاهدین الذین یضربونه في 
الوقت وبالأسلوب الذي یروق لهم. ثم یختفون لينهك العدو بالبحث عنهم دون مواجهتهم. 
فهذه آحد الایجابیات التي تتمیز بها حروب العصابات عامة. 

وقد هزم الفیتنامیون" على مر ۱۲ عاماًء هزموا الجیش الأمريكي بعد أن کبدوه ما یقرب 
من ۰۷ آلف قتيلء قبل أن یعلن هزیمته رسمياً. وکان القادة الفیتنامیون یفتخرون ویرددون 
الطرفة القائلة بآنهم خاضوا الحرب ولم یستطع الجیش الأمريكي أن یدمر لهم دبابة واحدةء 
في ٍشارة إلى أن الجيش الأمريكي آعلن هزیمته. وخرج من الحرب في الرحلة الأولى من مراحل 
حرب العصابات قبل أن يمتلك الفیتنامیون الأسلحة الثقيلة. وبالفعل لم تدمر دبابة واحدة 


)١‏ إن كان التوار الفیتنامیون قد هزموا أمريكا من قبل إلا نهم کانوا مدعومين بكافة أشكال الدعم من دولتین عظميين هما الاتحاد السوفيتي والصین. بجانب 
الدعم الكبير الذي كانت تقدمه دولة فیتنام الشمالية للثوار اليساريين. آما حركة طالبان -بناءٌ على خطاب الرئیس الأمريكي بوش الابن عقب آحداث الحادي عشر الذي 
قال فیه: "على کل دولة أن تحدد موقفها فإما أن تکون معناء أو تکون مع الارهابیین "- فقد فقدت الناصر وا معين لا من عدّة مثات من آنصارها الجاهدین العرب 
والباکستانیین وغیرهم. لقد كانت حركة طالبان تواجه العالم آجمع. وتخلّى عن نصرتها -ولو بالكلمة والتحریض بالقتال في صفها كما حدث أيام الجهاد الأفغاني الأول- 
كافة الدول الاسلامية التي ناصرت التحالف الصهيوصليبي» ولا حول ولا قوّة الا بالله. 


۷. Ya 


- شار 22 .لل م 


للفیتنامیین. لأنهم لم يصلوا إلى مرحلة امتلاك السلاح الثقيلء فإذا كانت المرحلة الأولى في فيتنام 
كبدت الجيش الأمريكي هذه الخسائرء فكيف لو أن الجيش الأمريكي أصر ولم ينسحب حتى 
دخل في المرحلة الثانية والثالثة؟ ١‏ 

وبنفس الأسلوب تعامل الأفغان مع الاتحاد السوفییتی» وخاضوا حرب عصابات ضده على 
مر عشرة سنوات. وتكبد أكبر جيش ف العالم آنذاك خسائر فادحة في المرحلة الأولى من الحرب. 
وأعلن الجيش الأحمر انسحابه وهزيمته في آفغانستان. قبل أن تنتقل الحرب إلى مرحلتها 
الثانية على جميع قطاعات آفغانستان. حيث كانت هناك قطاعات مثل جلال آباد وخوست 
وقندهار وغيرهاء تحولت أثناء وجود السوفييت إلى المرحلة الثانية. إلا أن التحول بشكل كامل 
لم يحصل الا بعد انسحاب السوفییت. لتنتقل الحرب إلى المرحلة الثانية ضد حكومة نجيب 
الشيوعية لمدة سنتين ونصف تقريباًء ثم حصل الانهيار في الحكومة الشيوعية ليكون الحسم 

وها هم الأمريكان اليوم يصرخون ويستجدون العالم أجمع مشاركتهم في العراق. 
ويستجلبون المرتزقة من كل بقاع الأرض ليقاتلوا معهم. وما ذلك إلا توفيق من الله عز وجلء 
ونصر من عنده. ثم بسبب النزیف المتواصل الذي تسببت لهم فيه حروب العصابات. والضربات 
التي یظن البعض آنها لا تؤثر جهلاً منه بالثقافة العسكرية. وتاریخ الحروب. ونحن موقنون 
بإذن اللهء أن نصر الله قریب. وفرجه آتِء ويومتذ یفرح الوّمنون "۰ ۱.ه 

إضافة إلى ما سبق ذکره من إجاباتٍ وافية للشیخ یوسف العييري -رحمه الله- لكل تلك الشبهات. قد 


یتساءل متسائل فیقول: ألا تری أن الثمن كان باهظا؟ 
یقول الشیخ الدکتور آیمن الظواهري مجيباً على مثل هذا التساول في کتابه تبرتة آمة القلم والسیف 
من منقصه تهمة الخور والضعف: 


"وجوابي نعم. ثمنٌ باهظ لهدف غال يستحق ذلك الثمن. يقول الحق تبارك وتعالى: وام حم 
أن كَدَخْلوا الْجَنَّهَ وَلَمَا کم من الَذِينَ وا من قَيِْكُم مّسّتْهُمُ الْبَأْسَاء وّالضرّاء وَزُلْزْلُواً حَتی 
يَقُولَ الرّسُولَ وَالَذِينَ منوا مَعَهُ مَتَى نَضْرٌ اللة ألا إنَّ نَضْرَ الله قريبٌ. 
ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر... ثم إن هذا هو الطريق. يكفي أن أضرب مثلاً 
بالفتوحات الإسلامية التي أنشأت في قرن واحد دولة علّمت الدنيا التوحيد ومكارم الأخلاق من 
الأندلس لأطراف الصين. كم كان ثمن هذا التحول التاریخی في مسيرة البشرية؟ عشرات الآلاف 
من شهداء الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم. الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله" .ه 
وعن نفس الموضوع يقول الشيخ آبو قتادة الفلسطيني: 
"هب أن أهلنا وإخواننا في أفغانستان قد بادوا جميعاًء فهل من بقي يرتع في هذه الحياة ويتنعم 
بها يستحق أن يقال عنه سعيد وهو يعيش مهيناً حقيراً مستعبداً؟ 
آمّا إذا وقع الوعد الإلهي بالنصر -وهو آمل كل المؤمنين- فضريبة هذا النصر تستحق كل 
هذا العناء بل وأكثر منه والله» لكنها رحمة الله تعالى. 


رز وتات 

إن من رحمة الله تعالی بهذه الأمة وائه» وجود أمثال آمبر المؤمنين ملا محمد عمر الذي آحیا 
صوت السلف. وجهاد الآباء والأجداد» ومواقف الایمان» وستبقی هذه الصورة للأجيال القادمة 
أملاً یصبو إليها کل من عرف قيمة الایمان» وأهمية مواقف الرجال. 

والله إنها منحة من الله تعالی» وما كان للمنح الالهية أن تنزل إلا بالحن» ووالله إنها طریق 
التمکین. وما كان للتمكين أن يكون إلا بابتلاءء فهل نسی أهل الإسلام هذا الذي سمعوه من 
الخطباء والمدرسين وقرؤه من كلمات السلف؟! 1 

وأنا أريد أن أسأل بعض أصحاب القلوب الضعيفة سؤلاً: كيف تتصورون الجهاد؟ وكيف 
تتوقعون بناء دولة الخلافة؟ وكيف يحق لأحد أن يحلم بأن يكون عزيزاً مهيب الجانب من غير 
طريق الابتلاء والمحن والجهاد؟"' ۱.ه 

ورحم الله أمير المؤمنين الملا عمر فقد وضع النقاط على الحروف وهو يقول في أحد خطاباته: 
"ومن كان يظن أن الدولة الإسلامية ستنعم بالسيادة من غير ابتلاء وتمحيص فهو جاهل لا 
يعرف سيرة النبي كَل" ا.ه 

لا يختلف اثنان في أن الصراع بين الحق والباطلء وبين أولياء الرحمن وفراعنة الشيطان صراع قديم 
يدور رحاه حول تحرير الإنسان» وأرقى منازل ذلك التحرير هي أن يتحرر الإنسان من عبودية العباد إلى 
عبودية رب العباد. وطاعته دون سواه من العباد. ۱ 

فإذا كانت كل معارك الاستقلال والتحرر من العبودية للاستعمار التي خاضتها الشعوب 


السلمة. قد خلفت على سبیل المثال في الجزاثر ملیون شهید. ومثات الآلاف من الیتامی. ومتلهم 
من الأراملء وآضعافهم من الجرحی والعوقین. فاذا كانت الشعوب تسترخص کل ذلك الثمن 
الفادح ليتمخُض عنه بعد ذلك دولة اشتراكية شعبية. أو ديمقراطية حرّة تستمد أحكامها 
وقوانينها وشريعتها من زبالات عقول البشر. فإذا كان ذلك كذلك لماذا يستكثر الناس على 
المجاهدين ذلك الثمن الفادح فى سبيل التحرر من عبودية النظام الدولي الذي تهيمن عليه 
أمريكاء والذي يقف حجر عثرة في سبيل تعبيد الناس لرب العالمين؟ 

دروس عملية من دروس التوحيد الإيمانية: 


مما لا شك فيه أن أكثر من تضرر من تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمير هم الطالبانء 
وبالرغم من ذلك لم يُعرب الطالبان عن موصوف ولا صفة. ولم ينطقوا ببنت شفة بشجب أو إدانة أو 
استنكار لهذه العمليات» بل ولم یلق الطالبان ولو همساً باللائمة على الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- 
نافيك عق مساءلقه؛ آی إجالنه لاقضاء لاه قسبب فى كل تلك القداعیانت الأساوية القی تعزضوا لهاء بل 
على العکس من ذلك» آصبح الشیخ آسامة بن لادن رمزاً لعژتهم. وموضع فخرهم. وتضحیتهم من آجله 
بأغلى ما یملکون. وأصبحت تلك الواقف الرجولية الشترفة -التي لم يشهد التاریخ لها مثيلاً التي وقفها 
أمير المؤمنين الملا عمر -رحمه الله- ورفاق دربه اليامین تجاه الشیخ آسامة بن لادن- مضرباً للمثلء 


۱) مقال للشیخ آبي قتادة الفلسطینی بعنوان "الرؤية الشرعية لأحداث آمریکا". 


- واف لاك ا سس 
ودروساً عملية من دروس التوحيد والإيمان وعزة الإسلام في كيفيّة التعامل مع الأحداث» وف كيفية 
الصمود والثبات على البادی» يتوجّب علينا أن نتأملها ونتعلمها ونقف على مدلولاتها. 

فبعد أيام معدودة من الأحداث وجّه أمير المؤمنين الا عمر -رحمه الله- آول خطاب له إلى الشعب 
الأفغانيء يحتهم فيه على التوگل على الله والصبر والثبات» والتصدّي للعدوان» فقال: ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمده ونصلي على رسوله الکریم آما بعد: 
فآعوذ باش من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم «وَأَنتَمٌ الْدَعْلَوْنَ إن كُنثم مُوّمننَه. 

إلى آمة الاسلام. وإلى الشعب الأفغاني الغیور: 
هذه هي الامبراطورية الثالثة تهجم علینا. کلکم على علم أن الانجلیز هجموا على آفغانستان. 
فبأي حق هجموا على آفغانستان؟ هل كان هناك آسامة؟ وکذلك هجم الروس على آفغانستان. 
هل كان هناك آسامة؟ وهذه هی الامراطورية الثالثة تهجم علیناء وکلکم على علم أن المسألة 
ليست قضية آسامة» وانما هي قضية الاسلام. فهم یعادون الاسلام والسلمین. 

اعلموا أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتماد والتوکل على الله والصبر والثبات. فهذا هو 
الطریق الوحید. فإذا هاجمتنا آمریکا ب کروز أو غيره وهجمت على البلاد. فلا بد من 
مواجهتها والتصدي لها. 

وإذا كان الله آراد هذا فلا بد أن يُقضىء والمخرج هو التوکل على الله والتصدي للعدوان. فعلی 
المسلمين أن يفكروا وينظروا إلى الاسلام وإلى حميّتهم الاسلامية» وآن لا يخافوا ولا يحزنواء فلا 
بد من هذه المشاكلء والذي يموت من أجل دينه ومن أجل الاسلام فهذه لذة وسعادة تفوق كل 
لذة وسعادة في الدنياء لأنه لا مفر من الوت. فإذا كان الموت من أجل الاسلام فذلك هو الفوز 
العظیم» > قلیثبت المسلمون» ولیصبروا وليتوكلوا على ال قال الله تبارك وتعالى: «وَأَنْثُمُ عون 
إن كُنتّم مُؤّْمِنِينَ4. فهل نعتمد على قول الله تبارك وتعالی. أم على قول آمریکا؟ 

وإذا كانت الشاکل لا بد منها أن تقع فلتقع. ومن الذي لا تأتي عليه الشاکل؟ الانجلیز 
والروس قتلوا الملايين من شعبنا ولکن الله آهلکهم بسبب تضحیاتناء وان لم تضحوا وتغاروا 
على دینکم فانظروا إلى الدول في العالم» سلب منهم ایمانهم وغيرتهمء وسُلب منهم کل شيء. 
لماذا نخاف ونحن الذين هُزمت إمبراطوريتا الانجلیز والروس بأيدي شعبنا ومُزّقوا کل ممزق؟ 

آفغانستان هي آفغانستان السابقة. وغيرتها هي غبرتها السابقة. ودینها هو دینها 
السابق. وایمانها هو ایمانها السابق. فما هو الشکل إذاً؟ 

إنه لا آکثر من أن يموت الناس فلیموتوا لکن مع الایمان والاسلام» فليس في هذا غضاضةء 
وإنما الصيبة الکبری أن یُسلب منهم الاسلام والایمان» ویموتوا بغير الاسلام والایمان. فلا 
یخف آحد. ولیکن کل واحد على استعداد للجهاد. وليْبْدِ كل منا استعداداً للقیام بأي عمل يكلّف 
به عند الحاجة» وآي تضحية دون ایمانه. ودون دینه. ودون كلمة (لا له الا الله محمد رسول 
الله). فلینو كل آحد هذا ولیعزم علیه. فالله ینصرکم ويقضي على جمیع الفتن والبلایا. 


- ژارتم اوا م 

إنكم إن جبنتم. ولم تغاروا على دینکم. فعليكم أن تنظروا إلى تاريخ أجدادكم الأماجد. 
وانظروا إلى هؤلاء المعوقين الذين قطعت أطرافهم في الجهاد ضد الروس. كيف غاروا على دينهم 
وكيف سووا الإمبراطورية الروسية بالأرضء وأنتم ترون المجاهدين وهم أحياء. 

إن ما يحصل هو تدبير وإرادة من الله تبارك وتعالىء فلا تخافوا ولا تحزنوا ولا تلوموا 
الطالبان ولا آسامة. فأقسم بوحدانية الله أننا لو سلمنا إليهم أسامة لا تنتهي الشکلة 
وسيقولون بعده لماذا فعلتم هذا أو ذاك؟ افعلوا هذا وافعلوا هذا كما نقول ونآمرکم. فأين يكون 
إيماننا وديننا في تلك الحالة؟ 

هذه فقط وفقط هي الإمبراطورية الثالثة تفرض نفسها على العالمء يغريها بذلك ويزينه 
لها العلمانيون وضعاف الإيمان الذين يقفون بجانبهاء بل وقف إلى جانبها من يُفترض آنهم 
آعداو‌هاء لة لقد وقف الجميع ضدكم. 

فعلى كل مسلم أن يتذكر إيمانه ودينه ويثبت في جميع الأحوالء والا كان في قلق واضطراب 
ولا ینجیه ذلك هن الوت لن الوت لا بد منه. انه بحب أولا غلل اللسلمين ي جمیع أتحاء العالم 
أن یغاروا على دینهم. ویذودوا عنه وعن آفغانستان. وآن یستعدوا لكل تضحية من أجل الاسلام. 
وان لم یفعلوا فعلی شعب آفغانستان أن یثبتوا على إيمانهم وغيرتهم وشجاعتهم ویجددوا 
تاریخهم الجلیل. 

عندما هجم الانجلیز على آفغانستان» وعندما هجم الروس لم أكن آنا ولا آسامة بن لادن. 
وقد تصدی لهم الشعب الأفغاني بکل شجاعة. ودون أن آمرهم آنا أو أسامة بذلك. ولکن 


الشعب الأفغانى ضهی وغاروا على دینهم وايمانهم. وهذه الآن أيضاً حلقة من سلسلة هذه 
الواجواتء فينجب على كل مسلم أن ت ولو كلمه ذلك حياته فهذا هو طريق الفوز. ولا حك 


إن الإيمان ليس دعوى باللسان فقط (أن يقول آنا مسلم) دون أن يُخلص في هذا ويصدق» 
فلا بد من الإيمان الواقعيء وبعد الإيمان الواقعي يكون الفوز حليفكء وهذا وعد من الله تبارك 
وتعالى ولا يخلف الله الميعاد. 

إننى لا أخاف ولا آداهن أعداء الإسلام والمسلمين.» وسلطتى وحکمی ورئاستی حتى حياتی 
فى خطرء وأنا مستعد لكل تضحية إن شاء الله. ولو أننى أداهن الكفار وأسالمهم مخالفاً للاسلام 
فسيؤمنون لي الإمارة والسلطة. ويمدونني بالال. وأكون في سعة ورخاء كما يعاملون رؤساء 
سائر البلاد. ولكنى آضحی حتى بنفسىء وأغار على دينى الاسلام» وعلی هذا الوطن المبارك» فما 
بال فرد من الأفراد العاديين الذين ليس عندهم ما يخافون عليه لا يغار على دينه ووطنه. 
ويخاف ولا يحضر الجهاد ويفر خارج البلاد؟ فما بالهم وليس عندهم ما يخافون عليه عجبا؟! 

إن حكمي وسلطتي وحياتي كلها في خطرء ومع هذا أغار على ديني وأدافع عنه. فما بالك 
أنت لا تغار على دينك وتخاف؟ إن هناك ضعفاً وهواناً في (یمانك. فان كنت مؤمناً حقاً يكون 
الإيمان عزيزاً عظيماً عندك. فعليك أن تضحی فى سبيله. 


- زارت مر :از توس 5 

اننی مستعد لكل هذه التضحیات إن شاء الله. فأعجب منك كيف لا تستعد ؟ فان كان عندك 
إيمان أو غيرة فلتثبت والا فلا أبالي بك. ولا آستمع لك. وطاذا آستمع لك ولیس عندك غبرة ولا 
إيمان؟ أنت تشير عا أن أفعل هذا وأدع هذاء فإن كان معك إيمان فلا تتنازل عن دينك وإيمانك, 
ولا تقبل بما فيه خطر على الإيمان والاسلام واستقلال الوطنء فإذا كنت تتنازل عن كل شيء 
وتقبل كل شيء فظاهر أن فيك ضعف ایمان. فيجب عليك أن تقوّي إيمانك وتعيد النظر في 
منهجك. لأن الذي معه إيمان قوي ويريد أن يحافظ على إيمانه فلا يقبل أمراً يكون فيه خطر 
على الإيمان والإسلام. 

فيجب على كل مسلم أن يفكر بعمقء ويغار على الإسلام والقرآن. فالله رؤوف رحيم وسوف 
يكرمنا بالفوزء والفوز الأكبر هو الموت على الإيمان بدون شك. وهذا هو طريق رفع راية 
الاسلام» وليس رفع راية الإسلام ولا رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في غير هذا الطريق. 
في غير هذا الطريق هدم الاسلام. لأن هدم الإسلام أن تقبل ما يقوله الكفار ويأمرونك به. فهذا 
هو طريق هدم الاسلام. وأنت بفعلك هذا سويت اسم الإسلام وقدره بالأرض. لا تسقط راية 
الاسلام بالموت والتضحية. وإنما تسقط بآن تقبل ما يخالف الإسلام ويكون فيه خطر على 
الإسلام. 

عندما يكون هناك استنفار للجهاد فيجب على كل أحد أن يستعد. وأنا لا أقول لكم هذا من 
أجل الاحتفاظ بالسلطة والسيطرة. ففکروا جيداً. فلو كنت أريد مجرد البقاء في السلطة 
فيمكنني ذلك بالمداهنة في الدين والتنازل عن الاسلام لا قدر الله فلو فعلت ذلك فسوف يحموني 


ويمدونني بالأموال» حتى بالقوات العسكريةء وليس طريق البقاء في الحكم أن يستعد الإنسان 
للتضحية. وأنتم تعلمون أنني لا آقاتل من أجل الحكم والسيطرة. ولا آحرضکم لأجل ذلك. وإنما 
هذا آمر القرآن الکریم. فانظروا في القرآن الكريم بماذا یآمرکم. وال آي طريق يهديكم؟ 

وصيتي لكم هو ما وضاکم الله به في القرآن الکریم. فعلى كل مسلم أن يكون على يقظة في 
الأمور وألا یخاف. ولا تخدعكم وسائل الإعلام فتضعف ایمانکم. والله يوفق جميع المسلمين إلى 
أن يثبتوا على الإيمان والاسلام» ومن الله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

5" الإسلام أمير المؤمنين / ملا محمد عمر مجاهد. 


وفي خطابه التاريخي الذي استنصر به المسلمين والعلماء في كل مكان بعد أقل من شهر من الأحداث 
بتاريخ ۲۲/۷/۱ ۱۶هه الموافق ۲۰۰۱/۱۰/۳ تحدّث أمير المؤمنينء اللا عمر رحمه الله» فقال: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
e‏ «انفروا خِفَافًا وَثِقَالَا وَجَاهِدُوا ِأمْوَالُِمْ وَأَنَفْسِكُمْ في سَبِيلٍ 
© یک یر لَكُمْ إن a‏ والقائل: بيا یه الَّذِينَآَمَنُوا ما لَكُمْ ٍذا قیل لَكُمٌ انفِرُوا 
ل شيل ال 2 اقَاكَلْتُمْ ۹1 لأر ض ' © آرضیتم بالْحَياة ة الدَّنْيَا من الآخرّة : اا الْحَيَاةٍ و لیا في 


الآخِرّة بل قلیل. الا تنفؤوا يُعَذّبْكُمْ عَذَابَا أليمًا وَيَسْتَيْدِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ ولا كَضُرُوهُ شَيْنَا © وَاللهُ 


ركفأ 
والصلاة والسلام على إمام الجاهدین. وقائد الغر المحجّلين نبينا محمد القائل: يعنت بَيْنَ 
ك یف حتی يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شریك لَه وَجُعلَ رقي تخت ظلّ رُمْحِيء وَجُعِلَ 
الل وَالصَّغَاءُ عَلَى مَنْ خَالَفَ آمُري. وَمَنْ تَشَبَّهَ بقَوم فَهُوَ مِنْهُمَ»4 رواه أحمد وأبو داوود. 
آما بعد: فيا أمة الإسلام العظيمة. يا خير أمة آخرجت للناسء تأمرون بالعروف وتنهون 
عن النکر وتؤمنون بالله. 
أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء يا من آمنتم بالله رباً وبالاسلام ديناًء وبمحمد 
2 نبياً ورسولاً. أيها المسلمون جميعاً: 
لا شك أنكم تتابعون بكل عناية واهتمام الحملة الصليبية السافرة التى تقودها الولايات 
التحدة المريكية. بدعم دولي من بريطانيا ودول أوروبا النصرانية. وحلف شمال الأطلسي 
وروسیا والدول الشیوعية السابقة. ومن انضم الیهم من ملل الکفر والرتدین وخبالة المسلمين» 
یجیشون الجیوش. ویحزبون الأحزاب ضد الامارة الاسلامية في آفغانستان. لتحقیق آهداف 
آعلنوا عنها في مقدمتها الاطاحة بالحکومة الاسلامية في آفغانستان. والقضاء على ما یسمونه 
قواعد الارهاپ. 
ولا شك آنکم تدرکون أن الأسباب التي يدعي هؤلاء آنها وراء حملتهم الصليبية هذه. ليست 
إلا مجرد ذريعة لتحقیق آهداف مبیته عندهم آخبرنا الله سبحانه وتعالی عنها في کتابه العزیز 
حيث قال: ولا یراون يُقَاتِلُوَكُمْ ی يَرُدُوكُمْ عن دِينِكُمْ ن استطاغوا ۵ وَمَن يَرَْدد 0 
غن دینه فت وکو كاف 6 وا حبطث أَعْمَالَهُمْ في انیا وَالخرة © وأولك آضحاب التّار © 
هم فیها خَالِدُونَ4. 
إنهم یریدون أن یقضوا على هذه الدولة الاسلامية لأنها اسلامية. والا ففي أي شرع أو قانون 
GS‏ یی ویو وت تثبت» فضلاً عن معاقبة آمة بسبب ذلك الشخص؟ 
إن مما اتفقت عليه الشرائع السماوية والقوانبن الوضعية. أن التهم بريء حتی تثبت 
إدانته» ولکنهم یقاتلوننا لأننا آقمنا نظام حکم اسلامي مستقل. وهذا في الحقيقة آشد علیهم 
من الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن. 
يها امسلمون في العالم: 
ِنْ السوّال الآن لم يعد حول ما إذا كانت العملیات التی تمت ضد آمریکا صواباً أم خطأء فالذي 
حصل حصل. أيده من أيده وعارضه من عارضه. إن السؤال الطروح الآن هو: ما هو واجب 
الأمة الاسلامية تجاه هذه الحملة الصليبية الجديدة على آفغانستان؟ وما هو حکم من يتولى 
هوّلاء الصلیبیین. ویقف إلى جانبهم بأي نوع من آنواع الدعم والساندة؟ 
إن مما آجمعت عليه الأمة الاسلامية» واتفق عليه الأئمة» أنه في مثل هذه الحال التي نحن 
فيها اليوم يُصبح الجهاد ضد هؤلاء الغزاة فرض عين على كل مسلم. لا إذن لوالد على ولده. ولا 
لسید على عبد ولا لزوج على زوجه. ولا لدائن على مدینه. لا خلاف في هذا بين العلماء. هذا عن 
حكم الجهاد ضد هؤلاء الغزاة. وواجب المسلمين في ذلك. 
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و الْقَوْمَ الظَالِمِينَ فتزی این في قُنُوبهِمْ مَرَض يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ 
رَد فَعَسَى الله له أَنْ يَأ تي بالفثح أؤ مر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُوا في 


ع و 00 منها: 
.١‏ النهي عن موالاة اليهود والنصارى ودعمهم ومظاهرتهم. 
". أن من يتولاهم ويعينهم ويظاهرهم حكمه حكمهم. 
۳ أن موالاتهم من خصال المنافقين وأخلاقهم. 
وقد بين سبحانه أن موالاة الشرکین تنافي الایمان بالله ورسوله. فقال تعالى: «اترَى كثيراً 
مِنْهُم یتولون الذين كَقَرُوا لبفس مه قَدَمَتْ لَهُمْ اسهم آن سَخط ال عَلَيْهُمْ وَف الْعَدّاب هُمْ 
خَابِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمنُونَ با 2 وَالتبِيٌ وَمَا نزن إِلَيْهِ مَا و أَوْلِيَاءَ4. ومن هذه الآيات 
وغيرها أخذ العلماء أن مظاهرة المشركين على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام» يحكم على 
صاحبه بالردة والخروج من الملة. 
يا علماء الاسلام الكرامء ويا أيها الدعاة إلى الله في كل مكان: 
إن واجبكم الأول هو الصدع بهذه الحقائق. لا تخافون في الله لومة لام فذلك مقتضى الميثاق 


الذي آخذه الله تعالى على أهل العلمء قال تعالى: «وّاذ أَخَنَ الله میَاق الَذِينَ أَووا الْكتَاب لَتَبَيْنَهُ 
الاس ولا e‏ > فیینوا للناس دینهم. وحرضوهم على الجهاد في سبیله. قال تعالى: 
يا ی ای حر ض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالٍ»4. 


ويا أيها التجار وأصحاب الأموال: 
إن واجبكم الأول هو الإنفاق في سبيل الله تعالى, قال تعالى: «إنَّ اة اشتری من الْمُؤّْمِنِينَ 


وَأَمْوَائَهُمْ بأنّ نَّ لَهُمْ الْجَنََّي: وقال: «مَتَلْ الَّذِينَ ل له کَمّتل حَبَّهِ 


سَبْعَ ستابل في كَل سُنْبْلَةِ مانّة حَبَّةِ وال يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءٌ وَاللْهُ وَاسِعٌ کا 

ويا شياب الإسلام: 
إن واجبکم الأول هو الجهاد والاستعداد والضغط على الزنادء فقد قال تعای:«فْاتلُوا الوكين 
حَيْث وَجَدْنْمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ کل مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاة وَآتَو 
الزّكَاةٌ فَخَلُوا سَبِيلهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ4. 
ويا أيها السلمون في كل مكان: 
إن رسول الله ي يقول: ل تَرَالٌ طَائِفَةٌ من أَمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق وفي لفظ: «ِيُقَاتِلونَ علی 
الحق‰ لا يَضْرَّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ 0 إلى قيام السّاعَةِ4. رواه مسلم. فهذا الحديث 
قسم الناس إلى ثلاث طوائف: 

۱ الطائفة المنصورة: وهم أهل الاسلام القائمون به المقاتلون عليه. 
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- رهم ربا یب چپ 
۲ الطائفة الخالفة: وهم الیهود والنصاری وآهل الکفر والردة وخبالة المسلمين. 
۳ الطائفة الخدّلة: وهم من قعد عن نصرة الطائفة السلمة وزین ذلك للناس. 


ولیس هنالك طائفة آخری. فلینظر کل مسلم من أي هذه الطوائف هو. وفي هذا الحدیث 
أيضاً أن هذه الطائفة النصورة لا یضرها من خالفها من الشرکین ولا من خذلها ممن 
ینتسبون للاسلام. فهي منصورة لا محالة. ونحن على يقين من هذا النصر الذي وعدنا الله به 
في كتايه» وعلى الان روا 2 ولكن: هد الاهی. الموعون» هب روط يتصرينا لفون الله 
والإخلاص في ذلكء قال تعالى: «ِوَلَيَنْصُرَنَ الله مَنْ يَنْصرْهُ إِنَّ الله لَقَويّ غزیژک» وقال: إن 
تَنْصُرُوا الله يَنْصْرَكُمْ وَيُْتَبْثْ أَقَدَامَكُمْ4, وعندما ينصرنا الله تعالی. فلا تستطيع أمريكا 
وحلفاؤها وأنصارها الوقوف أمامناء قال تعالى: «إِنْ يَنْصْرْكُمٌ الله قلا غَالِبَ لَكُمْي4. 

إن أمريكا وحزبها مهما أوتوا من قوة فإن قوتهم لا تساوي شيئاً بت زموه وی 
الجبار. فالله تعالی یقول: ولا يَحْسَيَنَ لین كَفَرُوا سپقوا إِنَّهُمْ لا يُعْحِرُونَ وَأَعُِوا لَهُمْ مَا 
اسْتَطَّعْتُمْ مِنْ قُوَةِ4, وقال تعالى: «فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشیّطان إِنَّ کید الشَيْطَانِ كَانَ ضعیفای. 

إن جنود أمريكا لا تخيفنا أعدادها ولا عددها؛ لأننا من جند الله القائل: «وَللهَ جُنُودَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالاض وَكَانَ الله عَزِيزاً حَكيماً)». 

والقوة الاقتصادية الأمريكية لا ترهبناء فالله تعالى يقول: و خَرَائْنْ السَّمَاوَاتٍ وَالارّض 
وَلَكنَّ الْمَُافِقِينَ لا يَفْقَمُونَ»4. 

وعيزانياتها الدفاعية لا ام 00 ان الّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ 
سَبِيلٍ الله فَسَيْنْفِقُونَهَا ثم تکُون یه حَسْرَةً ثم يغْلبُونَ»>. 

وأنظمة الدفاع الأمريكية المتطورة لا تفت في عضدناء فاش سبحانه يقول: ونوا نم 
مَانِعَتّهُمْ > حُصُوثْهُمْ من الله فَأَتَاهُمُ الل © من حي نز يوا ات في قلويوم لغب يخرئوة 
بَيُوتَهُمْ بأيديهة وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فاغتيزوا يا اوي الأنْصَارِ4. > وقال: «وانزّن الّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من 
هل الْكتَابٍ من صَيَاصِيهِمْ وَكَدَفَ في قلُوبهم الرّعْبَ فریقاً كَقَتَلُونَ وَتَأْسِرُونَ فریقاً وَأَوْرَدَ 
رهم وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ َأزْضاً لَمْ تطأوها وَكَانَ ال عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيراً». 

فيا أيها المسلمون: 
ثقوا بنصر الله تعالى الذي وعدكم به. إن الله لا يخلف الیعاد. «الَّذِينَ أَخْرِجُوا من دیارهم بعر 

حَق الا أَنْ يقولوا ریت اله وَلَوْلاِ دَفْعٌْ الله لله الما بَعْضُهُمْ يفجن لَهُدُّمَتَ ا ل وات 
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امور 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
خادم الإسلام أمير المؤمنين / 
ملا محمد عمر مجاهد. 


ع 


مر اع تعرس 


رحمك الله يا أمير المؤمنين» فقد جعل الله في كل كلمة من كلماتك كنزاً وبحراً من الدروس والعبر. 
كلمات صدّقتها بمواقفك التي ناطحت الجبال» وحارت في عظمتها وجلالها عقول الرجال؛ مواقف العزّة 
والتضحية والصمود والثبات على ثوابت الدين» في زمان عن فيه من عرف الحق فضلاً عمن يجهر به. 
مواق ل کی يمراد من توق ا مت وها یروخ عن ات الط »مواق 
ستظل ححّة على أكمة الضلال والتراجعاتء ودعاة التنازلات وأنصاف الحلولء فقد كان من السهل عليك 
يا أمير المؤمنين أن تحتفظ بسلطتك وحكمك بالتمحّك في قاعدة المصالح والمفاسد فتطلب -على آقل 
تقدير- مر من الشيخ أسامة أن يغادرء لأن شعبك يُقتل ويُشردء وبلادك تَدمّرء والمساجد تهدم» والأموال 
تنهب. والأعراض تنتهك. لكنك لم تفعل وآثرت رغم كل تلك المآسي أن تضحّي بملكك ودولتك» ضارياً 
بذلك آروع مثال في الولاء للموّمنین. والبراءة من الکافرین» فعلّمت الآمّة درساً غالیاً من دروس التوحید 
الإيمانية» هو أن الفوز الأكبر هو الوت على الایمان. فالقضية هي قضية اٍسلام وکفر» ونحن بين 
خیارین اثنين لا ثالث لهماء كما قال عن وجل: 
ولا يَرَانُونَ بقانلونكم حتی يَرْدُوكُمْ عن دِينِكُمْ إن استَطاغُوا وَمَن يَوْتَدِدْ منكُمُ عن دِينِهِ فَِيَمُْتْ 
وَهُوَ کَافر فَأُولَتَكَ خبطت أَغْمَالُهُمْ في الدْنیا وَالآخرّة ون أَصْحَابُ التّار هُمْ فیها خَالِدُونَ4. 

وهذا درس آخر من دروس التوحيد الإيمانية نتعلّمه من الملا محمد حسن رحماني الذي كان والياً 
لقندهار» ونائباً لأمير المؤمنين اللا عمر رحمهما الله جميعاً. وکان مراسل قناة یی الحمد ژیدان» ق 
لقائه مع الا محمد حسن, قد وجّه له السوّال الآتي: 
"بالنسبة لقرارکم بعدم إبعاد آسامة بن لادنء أو بتسلیمه للأمريكيينء لکنتم جثبتم الشعب الأفغاني کل 
هذه ا لأسي التي يعاني منها الآنء فهل أنتم نادمون على قرار عدم تسلي م أسامة ود 8 

اتظروا هاذا كان رد الله محمد سر رخهه ان قال 


" تعلمون جيداً بأن الطالبان مجاهدون يؤمنون بعقيدة قوية وإيمان راسخ» ويجاهدون من 
أجل ذلك. لذا كيف يُعقل بأن يندم المجاهدون على عدم تسليم أسامة بن لادن. إن من أساسيات 
عقيدتنا وإيماننا هو أن نحفظ كل مسلم من الكفرء وأن ننقذه من الكفر وآهله. إذ لا يعقل 
آبدا ولا يمكن أن يساورنا أي تفكير بالندم على عدم تسليمه للعدو. فهو محل فخرنا 
واعتزازناء ونحن نعتز بوقوفه في وجه الكفر وآهله. ومواجهة أعداء الاسلام. والشيخ آسامة 
وهكذا غيره من المسلمينء لا نقبل بتسليمهم إلى الكفر وآهله. ولا يمكن أن نسلم أي مسلم بأي 
حال من الأحوالء وهذا ما لن يحدث أبداً ” ' ۵.۱ 


وعن طبيعة العلاقة مع الشيخ أسامة وجّه مراسل قناة الجزيرة للملا محمد حسن هذا السوال: 
"كيف علاقتكم مع أسامة بن لادن الآن؟ أين هو الآن؟ هل لكم علاقة معه؟ كيف علاقتكم مع تنظيم 
القاعدة؟ هل يشاركون في ا معارك التي تخوضونها ضد القوات الغربية في أفغانستان؟" . 
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"الشيخ أسامة من كبار المجاهدينء ولا يمكن أن نفشي سر مكانه. ولا أين يقيم بأي حال من 
الأحوال» ومن المعلوم بأن المسلم أخو المسلم» وكل المسلمين عوناً لبعضهم ويداً واحدة» مصدر 
قوتنا بوقوف المسلمين معناء وكل المسلمين متعاونون معنا ونحن محتاجون الیهم. فالمسلمون 
يشاركوننا جهادنا بأموالهم وآبدانهم ودعائهم» ونحن محتاجون إلى وقوف كل مسلم. والشيخ 
أسامة في صحة وعافية. وراجون الله بأن يحفظه. وندعو الله أن يكلأه بحفظه. ويخيب آعداء 
الأمة في الوصول إليه وإلى مكانه" ۱.ه 


۳ 


الملا محمد حسن رحمانی - تقبّله الله 


الملا محمد حسن رحمانی -رحمه الله- أثناء لقائه مع مراسل قناة الجزيرة أحمد زيدان 


ار ار م 

وهذا الملا داد الله -رحمه الله- مثال آخر لواحد من أولتك الأشاوس الذين سطروا بدمائهم عن ومجد 
هذه الامة» لا تملك إلا أن تقف مشدوهاً أمام قوة موقفه مجيباً على أسئلة وجُهها له الصحفي أحمد زيدان 
مراسل الجزيرة. وهي: 
ما هي طبيعة علاقتکم مع تنظیم القاعدة؟ وهل لدیکم صلات بهم الآن؟ 

فأجاب الملا داد الله رحمه الله: 
"العالم كله يعرف أننا ضحينا بحكومتنا من أجل مجاهدي (القاعدة). وهذه كانت فريضة 
إسلامية عليناء فكيف نفقد الصلة بهم؟ والآن نحن وإياهم في جبهة واحدةء وساحة واحدة ضد 
العدو المشتركء وسنبقى في هذه المعركة حتى النصر أو الشهادة بإذن الله. فهدفنا مواصلة 
الجهاد. فديننا واحد. وهدفنا واحد. وعدونا واحد أيضاًء وإن شاء الله سنبقی مع الإخوة في 
(القاعدة)ء شيئاً واحداً حتى ذلحق الهزيمة بعدونا الصليبي المشترك" ۱.ه 

ويسأله الأستاذ أحمد زيدان: 
هل أنتم نادمون على مساندتكم لتنظيم (القاعدة) بعد أن خسرتم حکومتکم؟ 

فيجيب الملا داد الله رحمه الله: 

منا هو كلام الشهيد حين يوضع في القير فيقول: تمنيت أن أحيا ثم أقتل مرة ثانية. وذلك 
للمشاركة في الجهاد ليستشهد مرة ثانية لما يرى من المكانة السامية التي يراها بسبب جهاده 
واستشهاده. ونحن نقول: ليتنا نستولي على الحكومة مائة مرة ثم نفقدهاء ونضحي بأنفسنا 


من أجل هؤلاء | المجاهدين من مستا القاعدة"' ۱.ه 


الا داد الله -رحمه الله- أثناء لقائه مع مراسل قناة الجزيرة أحمد زيدان 


)١‏ التبرتة للشيخ الدكتور أيمن الظواهري 


“05 2 ی م 

كذلك سكل سفير طالبان السابق اللّا عبد السلام ضعيف وقيل له: 
هل تشعرون بالندم بسبب موقفکم؟ 

فقال بکل ثبات وطمأنينة: "لا لقد فعلنا مقتضی ما جاء في دينناء وفعلنا کل ما بوسعنا. ولو 
در لنا أن تعاد الأحداث ثانية لما تغبر موقفنا أبداً" اه 

وهذا سوال تم توجیهه من مركز الدراسات والبحوت الاسلامية للأخ محمد الطیب آغا مدير مکتب 
آمبر المؤمنين الملا محمد عمر -رحمه الله- فانظروا ماذا كان رده. 
س: تردد في آوساط بعض الأفغان أن وقوف حکومة طالبان مع الشی ح آسامة بن لادن هو السبب في 
الحرب الأمريكية ضدهاء وأنه كان یمکن تجنب هذه الحرب في حالة التَخَلي عن حمايتهء فما رأى حركة 
طالبان في هذه ا مسألة؟ ۱ ۱ 
ج: "نحن نعتقد اعتقاداً جازماً بأننا مستهدفون من قبل الكفر العالمي بقيادة أمريكا لسبب 
أساسي هو إعلاننا تحكيم شرع الله ورفضنا التبعية لأية قوة كفرية. وكل الأسباب الأخرى التي 
يرددها الكفر نابعة من هذا السبب الأساسي» ولو کنا قبلنا -لا سمح الله- بالتخلي عن حماية 
الشيخ أسامة لا اكتفوا بذلك مناء فكانوا سوف يفتحون لنا موضوع حقوق الأنسانء 
وموضوع المرأةء وموضوع المخدرات التي قضينا عليها باعتراف الأمم المتحدة....الخ. 

هذه حقيقة أكد عليها أمير المؤمنين مرارأًء فرفض فتح باب التنازل أصلاً > لأن حقيقة هؤلاء 
قد آخبرنا الله عنها بقوله: ون تَرْخَىْ عنك الْيَمُودُ وَلَا النَصَارَى حتی تَتَبِعَ ملک" ١.ه‏ 


ويمثل هؤلاء -كما قال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله- تقام الوه وتحيا البادیع» وتنتصر العقائد. 
نجومٌ سماء كلما غاب كوكبٌ ... بدا كوكبٌ تأوي إليه كواكيّه 


وما زال منهّم حيث كان مسودٌ ... تسيرٌ المنايا حيث سارت كتائيّه 


ضار مه( 2 o 5 6 o‏ 
اولك آبَائى فجثنی بمظهم ... إِذَا جَمَعَتَنَا یا جَرِيرٌ الَجَامعُ 


مستخلصاً بعض الدروس من أحداث الحادي عشر من سيتمبر يقول الشيخ آبو قتادة الفلسطيني 
-حفظه الله- في مقال له بعنوان "الرؤية الشرعية لأحداث آمریکا": ۱ 
"لقد تعلمنا الکثبر من هذه التحدات. فقد تعلمنا: 
۱) أن الایمان موقف. وآن الاسلام حالة. وآن الوقف والحالة تحتاج للضريبة والثمن. وما كان 
لثيء یستحق القيمة الا بعد أن تبذل في سبیله الأرواح والهج والتضحیات. 
© تعلمتا أن الانتساب للسلف لیس تصوراً عقدیاً بحتا بل الاتتساب هو عمل وقول» فقن 
سقط الكثير من آولتك الذين قد ثروا بهذه النسبة کذباً وزوراًء وبان من كان یعبد الله على 
حرف ومن هو مستعد أن يموت في سبیل الله وقي سبیل دینه. 
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۳) تعلمنا أن الزهد ليست حالة فردية شخصية. فلم نكن نعلم أبداًء ولم نقرأ في كتاب أن الزهد 
هو موقف دولة كذلك. كانوا يقولون إن الزهد في الدنيا يعين على طاعة الله» وآن الرغبة في 
الدار الآخرة تهوّن عليك مصائب الدنياء لکننا تعلمنا في هذه الأحداث أن زهد الدولة كذلك 
يجعلها تقف هذا الوقف. فلو كانت أفغانستان من تلك الدول التي رُفعت فيها البنايات 
المليئة بالزجاج والبلورء وفيها الناس في رغد وهناء. وكان حكامها لهم الأرصدة المتخمة في 
بنوك الغرب أكانت هذه الحركة تقف هذا الموقف الایمانی؟ لا واش. فحالة الزهد القدري 
الذي قدره الرب في آفغانستان هو الذي آعان حركة طالبان وزعيمها أمير المؤمنين ملا 
محمد عمر -رحمه الله- أن تقف هذا الموقف الإيمانى. فلا نامت أعين من خاف ذهاب دنياه 
فضحی بدینه من آجلها. ۱ 
تعلمنا كيف یکشف الله ستر من كاد لدین الله تعالی» وان الحن طریق کشفه. فمثل هؤلاء 
الشیوخ الذین أكثروا الفساد في الأرضء ومثل هوّلاء الحکام الذي غروا الدین وبدلوا الملّة ما 
عاد أحد يثق بهم. وما عاد آحد یستطیع آن یدافع عنهم. لأن راتحتهم قد فاحت. وقذارة 
آقوالهم ومواقفهم غطت على محاولات الترقيع. 

٥‏ علمنا الحدث أن قدر الله اقوى من قدرة البشر وأنه مهما بلغت قدرة الطاغوت ومهما تبجح 
وتكبر فان الله إذا قدّر أمراً مضاه. لا يرده سلطان ولا إرادة فهو صاحب الأمر کله. فاش هو 
القوي المتينء وأن سحر الشيطان لا ينفذ إلا على عباده ممن يخشونه ویهابونه. وأما آولتك 
الذين يخشون الله تعالى فهم الذين لا يأبهون لسلطان ولا لعات مهما بلغ أمره وشأنه. 

5) علّمنا الحدث أن هذه الأمة أقوى من كل عوامل التعرية والافناءء وأن في الزوايا خباياء وأن ما 
يقرأه الناس عن الأوائل ليس ضرباً من الخیال» ولا أسطورة من الوهم. وأن عالم القيم 
والإيمان ما زال يُحدث آثره في الوجود. بل هو المؤثر الأول والقوي في حياة البشر وصناعة 
التاریخ. فإذا كان الناس يهربون من أمام النار والحريقء فان لهذا الدين أبناء لا يحلو لهم 
إلا الطيران الى مظان الموت والشهادة. وأن النار لا ترهبهم بل هم يشتهون أن يكونوا 
وقودها ومسعريها. 

۷) علمنا الحدث أن هذه الأمة لا يستنفرها شىء سوى التحدي» وكلما كان الخصم أقوى 
وأوضح كلما كان تفاعل الأمة أقوى وأعظم" ا.ه 


وی ۷۳ 


الشیخ آبو قتادة الفلسطینی - حفظه الله 
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ملحمة تورا بورا: 

كان الشیخ آسامة بن لادن رحمه الله -بعد الغزوات البارکات على نيويورك وواشنطن» وحتی سقوط 
کابل في ۱۳ نوفمیر ۲۰۰۱م- یتحرك بين جبال تورا بوراء وآماکن وبیوت آمنة في مدينة جلال آباد. وف 
العاصمة کابل وولاية لوجر» ومدينة خوست. وأحياناً كان الشیخ آسامة ومرافقوه وهم الشیخ الدکتور 
آیمن الظواهري -حفظه الله- والشیخ سلیمان آبو الغیث -فك الله آسره- یفترشون الأرضء ویلتحفون 
السماء في السهول والودیان والشعاب. کذلك كان الأخ محمد رحيم الفغانی -فك الله آسره" - من الاخوة 
الأفغان الثقات الذين كان الشيخ أسامة يعتمد عليهم في قضاء الكثير ف الآمور» فکان من الرافقبن 
الأساسيين في مثل هذه التحرّكات لما لوجوده من أهمية كبيرة في الحركة. وفي التواصل والاتصالات فهو 
من أهل البلدء وفي ذات الوقت من ولاية ننجرهار. 

وكان الشيخ أسامة -رحمه الله- يتوقع أن الطالبان سيصمدون فترة من الزمن» وأن منطقة تورا 
بورا بسلسلة جبالها المرتفعة الوعرة. وأشجارها العالية. ستكون بإذن الله مصيدة ومقبرة للغزاة 
الأمريكيين» غير أن إرادة الحكيم الخبير كانت غير ذلك» فسرعان ما بدأت مدن الشمال في التساقط في 
أيدي الصلیبیین. حتى تبعها سقوط كابل في ۱۳ نوفمبر ۲۰۰۱م. وعلى إثر ذلك. انسحب آغلب الإخوة 
العرب وغيرهم من الأنصار جنوياً متوجهين نحو ولايات لوجر وخوست وجرديز في ولاية بكتيا. كذلك 
انسحب عدّة مثات من الإخوة واتّجهوا شرقاً نحو مدينة جلال أياد. 

وقبل سقوط كابل بليلة واحدة كان الشيخ أسامة على موعدٍ مع الشيخ أبى سليمان الکی" حفظه 
اللهء وكان الأمريكان قد عثروا في إحدى السيّارات التابعة للشيخ أسامة -والتي كانت قد ترکت في أسفل 
تورا بورا- على شريط فيديو لهذا اللقاء. وفيه كان الشيخ أسامة يروي للشيخ أبي سليمان شيئاً من 
تفاصيل العملیات» وتوقعاته لما سيحدث للأيراج بعد الضربات. كذلك تناول الحديث قصّة الرؤيا التى 
كان قد رآها الأخ أبو الحسن الصعيدي في جلال أباد عام ۱۹۹٩‏ م. وكان الأمريكان قد دندنوا كثيراً ۳ 
هذا الشريطء واعتبروه دليلاً دامغاً على مسؤولية الشيخ أسامة للعمليات. 

وبعد انتهاء اللقاء مع الشيخ أبي سليمان المكي توجّه الشيخ أسامة ومرافقوه إلى جلال آباد. وباتوا 
ليلتهم تلك في أحد البيوت الآمنة. وفي صباح اليوم التالي نقلت وكالات الأنباء خبر سقوط کابل في أيدي 
قوات تحالف الشمالء فأمر الشيخ أسامة بالخروج من البيت والتوجه إلى مزارع الزيتون المحيطة بمدينة 
جلال آباد. وهناك انتظر الجمع حتى حلول الظلام. ثم أعطى الشيخ أسامة أوامره بالتوجّه إلى تورا بوراء 
وعند الوصول كركت السثارات ق معسکر التركستافيين أسفل الخيل» وحمل كل متاعه علی ظهره لیکمل 
المشوار الذي يستغرق حوالي ثمانية ساعات سيراً على الأقدام صعوداً إلى أعالي تورا بوراء وكانت تلك هي 
الرة الثانية التي يصعد فیها الشیخ آسامة إلى هناك. ۱ 


۱) أسيراً في جوانتانامو مع مجموعة الکبار» الذین یعتبرهم الأمريكان آسری ذو قيمة عالية. نسأل الله الکریم أن يعجّل بفکاك آسرهم جميعاً. 

۲) من طلبة العلم الذين نفروا للجهاد الأول في أفغانستان؛ وکان له دورٌ بارز في الدروس والواعظ التي كان یلقیها في الجبهات» وقد أصيب في جبهة جلال آباد 
إصابة سببت له شللاً نصفي فأقعدته. وبعد الأحداث: ومع أن الله قد عذره وحاول معه آقاربه كثيراً أن یبقی الا أنه رفض القعود» وأبى الا أن ینفر مرّة آخری إلى 
آفغانستان» فلا نامت أعين الجبناء. 
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يمر ادرا و 


لقاء الشيخ أسامة مع الشيخ أبى سليمان المكى 


وكان الشيخ أسامة قد وجّه كل الإخوة المتواجدين في جلال آباد والمنسحبين من كابل بالصعود 
سريعاً إلى جبال تورا بوراء حيث توزعوا في مجموعات على قمم الجبال» وبدأت كل مجموعة في اتخاذ 
الأسباب والتدابير القتالية اللازمةء من حفر الخنادق وتمويهها و...و...الخ. 

وكان موقع الشيخ أسامة يكمن في قمّة عالية يوجد بها غرفة -كانت مأوى للمجاهدين الأوائل أيام 
الروس- مموهة بصورة جيدة تحت أشجار الصنوير الكثيفة. وكانت مهمة التموين قد توق بها رجلٌ من 
خيرة الرجال من أهل النطقة. اسمه معراج الدین. فکان رجاله دموا الا والكموجخ مالغ اه قىن 
الذخاثر على ظهور البغال. وکانوا قد تولوا أيضاً مهمة حفر الزید من الخنادق في آماکن متفرقة 
ومتباعدة في تلك السلسلة الجبلية. آیضاً كان رجال القبائل من نفس النطقة یتوافدون عليناء فجاء 
بعضهم طالباً العمل کحفر الخنادق» وبعضهم جاء يريد رؤية الجاهدین والشیخ آسامة. ومنهم من جاء 
يريد تقدیم الساعدة وواجب الضیافة. 

وكانت أنظار الأمريكيين -بعد سقوط مدينة 0 آباد في ۱۶ نوفمبر ۲۰۰۱م- قد تحولت نحو 
سلسلة جبال تورا بوراء فقد كانوا يعلمون علم اليقين عبر منافقيهم أن الشيخ أسامة متواجدٌ فيها. 
وكانت طائراتهم التجسسية يُسمع صوتها ليلاً نهار حيث لم تترك موضع شبر في تلك الجبال الا 
أف نكا بویا ما ان له ورهن ذلك فق عرق عاق القوارت اس حجان عن ا 
قرار باقتحام الجبل خوفاً من الخسائر الكبيرة التي كان من المتوقع أن تتكيّدها قواته. وكان خياره 
المفضّل تقديم قوات عميلة من الأفغان بقيادة حجّي دين محمد وحضرة علي وحجِّي محمد زمان» بعد 
التمهيد لها بقصف مجنون بطائرات ال بي ۰٩۲‏ وال أف ١٠ء‏ والأباتشي وغيرهاء والصواريخ الخصصة 
لاختراق الکهوف. والقنابل زنة سبعة طنء وغيرها مما خفي علينا من أنواع الأسلحة. 


۴ ع ۷ مد I Fe‏ 
- مالالا چ 

وأكثر من مرّة حاولت قوات المنافقين اقتحام الجبل» وكان الإخوة بقيادة الشيخ الشهيد ابن الشيخ 
الليبي' رحمه الله -بما لديهم من مکانات بسيطة وأسلحة خفيفة- يتصدون لهم بكل بسالة. فيرجعون 
خائبین خاستین محملین بقتلاهم وجرحاهم. 

وكانت طائرات ال "بي اثنين وخمسين" ترسم فوق سماء تورا بورا دائرة من دخانها التکثف. 
کآنهم یقولون لنا نتم محاصرون. سلموا آنفسکم. ولأكثر من ثلاثة آسابیع تواصلت تلك القصوفات لیلا 
ونهاراً وکانت كلها في معسکر الترکستانیین في سفح الجبل» وهو نفس الکان الذي حلّ فيه الشیخ آسامة 
آول مرة عندما قدم من السودان. وفي هذا الفترة من القصف التواصل لم یقتل -بفضل الله وحده- سوی 
عدد يسير من الاخوة لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة. 


م " 


طائرة بي اثنين وخمسين" ترسم دائرة من دخانها المتكثف فوق جبال تورا بورا 


جديرٌ بالذكر آنه في ظل هذه الأجواء المشحونة بالتوتر والترقب والخوف تلقينا جميعاً خبر مقتل 
زوجة الشيخ أيمن الظواهري وبنته الصغری وابنه الوحيد محمد. إضافة إلى كوكبة من خيار الاخوة 
قتلوا مع عائلاتهم على رأسهم الشيخ نصر فهمي نصر الکتّی بمحمد صلاح. وعندما جثنا نواسي الشيخ 
الدكتور أيمن ونعزيه في أهله وأحبّاته كان بعضنا يبكيء وكان هو يصبرنا ويقول لنا هذا هو الطريقء 


)١‏ كان رحمه الله من الذين ساهموا مساهمة فاعلة في عملية التدريب في آفغانستان. فقد كان أميراً لعسکر خلدن الذي كان يشرف عليه ویموله أبى زبيدة 
الفلسطيني -فكٌ الله أسره. وكان ابن الشيخ الليبي محبوباً لكل من عرفه؛ فقد كان ذو خلق دمثء وتواضع رفيعء وهمّة عالية. وكان الشيخ أسامة قد سلّمه قيادة العمل 
العسكري في تورا بوراء وكان له دورٌ كبير في صدّ هجمات المنافقين المتكررة على الجبل» وكان كذلك مشرفاً على عملية الانسحاب من تورا بوراء ولا وقع رحمه الله في الأسر 
كان معه مبلغاً كبيراً من المال» وساومه ضباط الخابرات الباكستانية على فك أسره مقابل المال» فاشترط ابن الشيخ أن يطلقوا معه كل الاخوة الذين معه فرفض 
الباكستانيون. وكان قد التقى في السجن مع الشيخ أبي يحيى اللیبی -رحمه الله- وحكى له أن المحققين الأمريكيين سألوه: هل أنت من القاعدة؟ قال: نعم أنا من 
القاعدة. فقال له الشيخ أبو يحيى فعلت هذا لتورط نفسك؟ فقال ابن الشيخ: "لا أنا لا أتبراً من القاعدة آمامهم. القاعدة شرف. أنا لا آتبراً منهاء ولا أظهر 
بمظهر الخائف آمامهم. وأنا أفتخر بالقاعدة حتى ولو لم أكن في القاعدة". وكان ابن الشيخ الليبي قد تنقل بين عدّة سجون في أفغانستان عذّب فيها عذاباً شديداً 
ثمّ حوّله الأمريكان إلى زبانية مصرء ومن بعدها إلى زبانية القذَافي الذين حاولوا أن يُجبروه على الدخول في برنامج التراجعات, لكنه رحمه الله رفضء فما كان من زبانية 
القذَافي إلا أن شنقوه في زنزانته» وادّعوا بعد ذلك أنه انتحر. فرحم الله الشيخ ابن الشيخ الليبي وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. 


وكان الشيخ محتسباً للأمر ويقول الحمد لله الذي اصطفاهم وأكرمهم بالخروج من هذه الدنيا بأسمى 
وسام» وأعلى شرف ألا وهو الشهادة في سبيل الله. كذلك تلقينا نباً مقتل الشيخ آبي حفص الكمندان مع 
نفر من خيرة إخواننا الجاهدین» نسأل الله أن يتقبّلهم جميعاً في أعلى عليين. 

ويعد منتصف رمضان كان قصف الطائرات قد بدأ يقترب شيكاً فشيكاً نحو الأعلى» وكان مما لا شك 
فيه أن المنافقين المدسوسين أكدوا للأمريكان تواجد الشيخ أسامة على القمةء لذلك كان لا بد من تحرّك 
سريع لتأمين الشيخ أسامة ومرافقیه. وعلى إثر ذلك تحولوا جميعاً إلى الجبل الذي تعتبر قمّته أعلى قمّة في 
ی تورا بوراء وكان يبعد عدّة ساعات مشياً على الأقدام من غرفة القيادة التى كان يتولاها الأخ 
البحريتي عبد القدّوس . ۱ 

وفي ذلك الجبل الذي انتقل إليه الشیخ آسامة. ولیس بعيداً من قمّته كان الأفغان قد حفروا عدّة 
خنادق ق اككر من 'مكاة» وسقفوها يحدذوع اللفمان» مخصضت هذه الخنادق لتکون مکان الشية 
أسامة ومرافقيه. وكان بعض الإخوة اليمنيين متواجدين أيضاً في نفس المكان. وكالعادة كان الأفغان 
يأتون إلى الموقع بالماء وكل الاحتياجات على ظهور البغال» وبطبيعة الحال لم نكن نعرفهم» ورغم ذلك لم 
يساورنا أي شك على أي أحد منهم. لكن كان لا بد من أخذ كل إجراءات الحيطة والحذر. 

لم يمكث الشيخ أسامة في المكان الجديد سوى عدّة أيام حيث كان قد رأى رؤيا توجُس منهاء فكان 
قد ری عقرباً في خندقه. وف صبيحة اليوم التالي طلب الشيخ آسامة من فريق الحراسة أن يشدّوا 
رحالهم قليلاً إلى الأعلى. ويالطبع لم تكن هناك خنادق محفورة في المكان» لكن كان هناك مكان جيّد 
مغطی بالأشجار من ثلاثة جوانب هيأناه ليكون مأوىّ للشيخ أسامة ومرافقيه من المشايخ. ورغم أن 


الطقس كان بارداً جداً في تلك الأيام» والثلوج تفطی الکان. إلا أن أكياس النوم العسكرية التى كانت 
معنا كانت من النوع الحشو بالریش, فکانت كافية انش ااا عن ای ااقارشی: ۱ 

وف ساعة متأخرة من آول ليلة أو ثاني ليلة بعد الانتقال للأعلى -کانت ليلة الرابع والعشرین من 
رمضان- وأثناء نوبة حراسة کاتب هذه الصفحات» قصفت إحدى الطائرات آسفل منا -في نفس اتجاه 
خندق الشیخ آسامة الذي كان فیه- وکان صوت الانفجار هائلاً ومدوياً. 


وفي صباح الیوم التالي تبين الخبر. فقد آصبح خندق الشیخ آسامة -رحمه الله- آثراً بعد عين. فحمدنا 
الله کثبراً على سلامة الشیخ أسامة» والشیخ الدکتور آیمن. والشیخ سلیمان آبی الغیت. لکن كان هناك 
خر آخر. فقد استشهد أ واحد كان نائماً 3ق الخندق كلك اللیلة, العف العامة العدنی (الزمبیاکو). 
وان اه كان هذا الم هی اليمقى الوكين مع أو جز اترو ركان موتموم تیف ا قري تشه 
إلى ستة ساعات مشياً على الأقدام من موقع خندق الشیخ آسامة القصوف. ویشاء الله في ذلك الیوم أن 
تحرك الأخ من موقعه الأول لیکون في صحبة الاخوة الیمنیین» غير أن الله سبحانه وتعالی كان قد اصطفاه 
واختاره لیکون في جوار خير من جوارهم» فهنیثاً له الشهادة. ومن فضل الله لم يُصب أحدٌّ من الاخوة 
الاخرین بسوءء کے کات خنادقهم بعيدة عن الخندق القصوف. 


)١‏ كان مدرباً في معسکر الفاروق في منطقة جهاد وال في ولاية خوست. وکان من الاخوة الذین شارکوا في عملية التدریب في الصومال. وبعد الانسحاب من تورا 
بورا لم نسمع له خبراء وغلّب كثيد من الإخوة الذين تعرضوا للقصف أثناء انسحابهم الظنّ بأنه قتل. نسأل الله أن یتقبله في الشهداء إن كان ذلك صحیحاء وأن يُحيطه 
بحفظه وعنايته إن كان غير ذلك. 
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الشیخ آسامة یتحدث آمام مجموعة من الاخوة في تورا بورا عن فضل الشهادة في سبیل الله 


۳۸۸ 
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وفي آواخر رمضان. كان الشيخ أسامة بالتشاور مع الإخوة قد اتخذ قرار الانسحاب من تورا بورا؛ 
ولعل السبب الرئيسي في ذلك القرار هو الحفاظ على الإخوة بسبب كثافة القصف. ولقلّة التموين 
والذخائر التي أوشكت على النفاد بسبب الحصار الذي فرضه المنافقون والعملاء على مداخل ومخارج 
تورا بورا. وبالفعل تم الاتفاق مع بعض أهل المنطقة لتهريب الشباب على مجموعات عبر الجبال إلى 
باکستان. وكان الشيخ أسامة قد كلف ابن الشيخ الليبي -رحمه الله- لمتابعة عملية الإنسحاب. وكانت 
مجموعة حراسة الشيخ أسامة مع إخوة آخرين» هى آول الجموعات التى غادرت تورا بوراء وكان عددهم 
واحداً وثلاثين فرداً. وللأسف الشدید كانت هناك اقا مخ يعن الذين تولوا عملية التهريبء فبدلاً من 
تهريب الإخوة إلى القرى السّنية في منطقة وزيرستان بباكستان حسب التفق علیه. تم تهريبهم إلى 
مناطق الشيعة -القريبة من مدينة بريشنار- الذين تظاهروا بضيافة الإخوة وحسن استقبالهم» وفي 
النهاية قاموا بتسليمهم وبيعهم للشرطة الباكستانية. 

آما الشيخ أسامة والشيخ الدكتور أيمن الظواهريء والشيخ سليمان آبا الغیث. والشيخ بصير (ناصر 
الوحيتي)» والأخ الحبيب حمزة الغامدي» وأبناء الشيخ آسامة عثمان ومحمد. فقد انقسموا إلى 
مجموعتین» وبفضل الله خرجوا بسلام وأمان من دائرة الخطر. 

وكان الذي تولى عملية إخراج الشيخ أسامة من دائرة الحصار رجل اسمه نور محمد'. وكان هذا 
الرجل من أهل المنطقةء وكان مسئولاً مع رجاله عن جزء من دائرة الحصار الضروبة على الإخوة في تورا 
بوراء غير أن حبه للمجاهدين وكرهه للكافرين دفعه بأن يصعد الجبل ليقابل الشيخ آسامة» وهناك 
أخبره بأنه رهن إشارته» وتعهّد له بأنه لن يصل إليه أي ضرر من جانبه. وبالفعل وق نور محمد -رحمه 
الله- بعهده مع الشيخ آسامة. فكان هو الذي آنزله وأخرجه من دائرة الحصار في تورا بوراء وأسلمه 
لأيدي أخرى أمينة توت هي الأخرى خروجه من جلال آباد. وكان بطل تلك المخاطرة الكبيرة هو معلم 
أول كل وحمة الله ۱ 

جدير بالذكر أن الشيخ أسامة ومرافقيه -قبل سقوط مدينة جلال أباد- كانوا يأوون أحياناً لیام في 
مين معطم ول عل ركان يحم ال عقي قوط الا فى فرصل مع الشيخ اا ن الل وک 
له بأن تحالف الشمال قد استيقاه في منصبه الذي كان يشغله -وهو قيادة لواء الدبّابات في جلال أباد- 
فهل يبقى في منصبه ويكون عيناً له يمدّه بالأخبارء أم يترك المنصب ويهاجر إلى باکستان؟ فأشار عليه 
الشيخ أسامة بأن يبقى في منصبه. ویخذل عنهم ما استطاع. وبالفعل كان معلم أول جل -رحمه الله- 
يرسل للشيخ أسامة بالأخبار وآخر المستجدّات آولاً بأؤل. 

وكان الشيخ بصير قد أخبرني أن معلّم أول جل هو الذي نقل بسيارته الشيخ أسامة بعد نزوله من 
تورا بوراء وعبر به بكامل هيكته ما يقارب الثلاثین نقطة دون تفتيش. وكان الشيخ أسامة أثناء الطريق 
يرده قول اله e‏ جل نما مگ E O‏ کماء O‏ القعاء قالط به جات الكاهى ما يأك 
لاش وَالأَنْعَامُ حَتَىَ إا أَخَّدَتِ الأرْض رُخْرُفَهَا وَازَيّنَتْ وَظَنَّ لها أَتَّهُمْ قادژون عَلَيْهَآ آتاها أَمْرْنَا یلا أو 
نهازا فَجَعَلْنَامَا خصیدا گأن لَّمْ تَفق باس كَدَلِكَ نفَصّل الات لقَوم يتَفَكّرُونَ4. وكان الأفغان 
المرافقون للشيخ أسامة غير مصدّقين لما رأوه بأم أعينهم: واعتبروا ذلك و من الله لولي من أوليائه. 


)١‏ اغتيل -رحمه الله- في بيشاور لمساعدته للشيخ أسامة بالخروج من تورا بورا. 


- سال ھر اعد«( 

وعندما استتب الأمر للأمريكان تبيّن لهم ما قام به معلم أول جل -رحمه الله- في عملية تهريب 
الشيخ آسامة. ويناءً عليه تم أسره وترحيله لمعتقل جوانتانامو. 

وكان لنجاة الشيخ أسامة من دائرة الحصار في تورا بورا وقع سيئ في نفوس الأمريكيين» فقد كان 
الرجل في متناول آیدیهم» وما هي إلا ساعات حتى ينالوا منه كما كانوا يظدون» ولكن خيّب الله ظنونهم» 
وجعلهم يتحسرون على تفويتهم لتلك الفرصة. ويلقون باللائمة على قائد العمليات الذي جبن على اقتحام 
تورا بوراء وأوكل هذه الهمة إلى قوات النفاق والردّة التي كان يقودها حجِّي دين محمد وحجّي زمان 
وحضرة علي آخزاهم الله. 

وجدير بالذكر أن الشيخ أسامة رحمه الله -أثناء حصار تورا بورا- كان قد أرسل برسالة نصيحة 
وإشفاق لحجّي دين محمد. يذكره فيها بالله -عسى أن تنفعه الذکری- بأنه كان يوماً من الأيام من الذين 
يجاهدون آعداء الله الروس اللاحدق. فكيف يقاتل اليوم في صف الصليبيين إخوانه المسلمين. وكان مما 
قال له في تلك الرسالة: "إن أباك قد سمّاك دين محمّدء ولم یسمّك دين بوش". 

وجزى الله الشيخ أسامة خير الجزاء بهذه النصيحة الغالية. فقد آدّی ما عليه» وقام بواجب النصح, 
وأسمع لو نادى حيّاً ولكن لا حياة لمن ينادي. 

وقي رسالته لأهل العراق بعنوان "بشائر وتذكير وتحريض ومؤآزرة" بتاريخ ۱۱ فبراير ۲۰۰۲ 
يروي الشيخ أسامة جزءاً من تفاصيل معركة تورا بوراء فقال رحمه الله: 
"تلك المعركة العظيمة التي انتصر فيها الإيمان على جميع القوى المادية لأهل الشرء بالثبات 
على البداً بفضل الله سبحانه وتعالى» وسأذكر لكم طرفاً من تلك المعركة العظيمة» للتدليل على 
مدى جبنهم من جهة. ومدى فعالية الخنادق في استنزافهم من جهة آخری 

فقد كان عددنا يصل إلى ثلاثماتة مجاهد. وكنا قد حفرنا مائة خندق منتشرة في مساحة لا 
تزيد عن ميل مربع. بمعدل خندق لكل ثلاثة اخوة» حتى نتلافى الاصابات البشرية الكبيرة من 
القصف. وقد تعرضت مراكزنا منذ الساعة الأولى للحملة الأمريكية -في العشرين من رجب لعام 
ألف وأربعمائة واثنين وعشرين للهجرة الموافق السابع من أكتوبر لسنة ألفين وواحد ميلادية- 
لقصف مركزء ثم استمر ذلك القصف بشكل متقطع إلى منتصف رمضان. وبعدها في صبيحة 
السابع عشر من رمضان بدأ قصف شديد جداًء وخاصة بعد ما تأكدت القيادة الأمريكية بوجود 
بعض قيادات القاعدة في تورا بوراء بما فيهم العبد الفقير والأخ المجاهد الدكتور أيمن 
الظواهري. وأصبح القصف على مدار الساعة. فلم تكن تمر علينا ثانية بدون طائرات حربية 
فوقنا ليلاً أو نهاراًء حيث تفرغت غرفة قيادة وزارة الدفاع الأمريكية» مع جميع القوى 
المتحالفة معها لنسف وتدمير هذه البقعة الصغيرة وإزالتها من الوجود. فكانت الطائرات 
تصب حممها فوقناء وخصوصاً بعد أن أنهت مهماتها الأساسية في آفغانستان. وكانت القوات 
الأمريكية تقصفنا بالقنابل الذكية» والقنابل ذات آلاف الأرطالء والقنابل العنقودية. وكذلك 
كانت القنابل الخارقة للکهوف. وقد كانت قاذفات القنابل كطائرات "بي اثنين وخمسين" 
تحوم الواحدة منها لأكثر من ساعتين فوق رؤوسناء وترمي في كل دفعة من عشرين إلى ثلاثين 


1 ۷ فر 5 و 54 ارك 
قنبلة. وکانت طائرات السي مائه وثلاثين العدلة. ترمینا لیلاً بالأبسطة التفجرة. وغبرها من 
القنابل الحديثة. 

ورغم ذلك القصف الهائل. مع الاعلام الدعائي الرهیب الذین لم یسبق لهما مثیل على مثل 
هذه البقعة الصغبرة الحاصرة من جمیع الجهات. بالاضافة لقوات النافقین التی دفعوها 
لقتالنا لمدة نصف شهر متصل. والتی صددنا موجاتهم اليومية كلها بفضل الله سبحانه وتعای. 
وآرجعناهم في كل مرة مهزومین یحملون قتلاهم وجرحاهم. رغم ذلك كله ما تجرآت القوات 
الأمريكية على اقتحام مواقعناء فأي دلالة آظهر من ذلك على جبنهم وخوفهم. وکذبهم في 
أساطيرهم الدعاة لقواهم الزعومة. 

خلاصة العرکة: الفشل الهائل الذریع لتحالف الشر العاطی بجمیع قواه على مجموعة 
صغيرة من الجاهدین. على ثلاثمائة مجاهد في خنادقهم داخل ميل مربع. في درجة حرارة بلغت 
عشر درجات تحت الصفرء وکانت نتيجة المعركة اصاباتنا فى الأفراد بست ف الائة تقريباًء 
نرجو الله أن یتقبلهم في الشهداء. وآما (صاباتنا في الخنادق فکانت بنسبة اثنبن في الماتة والحمد 


۳1 


لله . 

فإذا كانت جميع قوى الشر العالمى لم تستطع أن تحقق مرادها على ميل مربع بعدد بسيط 
من المجاهدين بإمكانيات متواضعة جداً. فكيف يمكن لهذه القوى الشريرة أن تنتصر على 
العالم الاسلامی. فهذا محال بإذن الله إذا ثبت الناس على الدينء وأصروا على الجهاد في سبيله". 
اھ 
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- اھر ”2 
معادن الرجال: 

لقد كشفت لنا ملحمة تورا بورا معادن الرجال» فقد عاشرنا رجالاً لم تربطنا بهم من قبل أي معرفة 
أو علاقة سوى أخوة الاسلام» ونعمٌ بها من أخوةء فقد حللنا في بلادهم وفي دیارهم» وهم يعلمون أن 
طائرات أمريكا وقنابلها وصواريخها تتعقب آثارنا حيثما حللناء ورغم ذلك فتحوا لنا بیوتهم» ورحبّوا بنا 
في بلادهم» وعرّضوا نساءهم وأبناءهم وأنفسهم بسبینا إلى خطر عظيم. فهذا معراج الدين الذي قام على 
خدمتناء وقّم لنا کل ما یستطیع. تواصل معه التحالف الصليبي عبر النافقین. وساوموه غل التعاون 
معهم لکنه رفضء ولم يبع دينه بعرّض من الدنیاء فقصفوا بیته وقتلوا على إثر ذلك سبعة عشر فرداً من 
آفراد عائلته» ولم تنجوا من القصف إلا أمّه العجوزء وعندما جتنا نعزیه كان بعضنا يبكي» وکان هو 
یقول: "ماشي مشكلة آهم شيء أن الشیخ آسامة بخير". 

وعندما نزل الشیخ آسامة لینسحب من الجبل. قابله معراج الدین في أسفل الوادي فبکی عندما علم 
أن الشیخ آسامة سیخرج من تورا بوراء وظل یردد: "عارٌ على الأفغان خروج العرب من آفغانستان. 
عارٌ على الأفغان خروج العرب من آفغانستان ". أسأل الله العظیم أن یتولاه بحفظه إن كان حياًء وآن 
يتغمده بواسع رحمته إن كان غير ذلك. 

كذلك أذكر أن رجلاً مستأء كان يأتي إلينا بين حين وآخر بكمية كبيرة من ثمر الجوز (نوع من أنواع 
المكسرات)ء فجزاه الله عنا خير الجزاء. وذات مرّة EE‏ شهر رمضانء أوى الشيخ أسامة في قرية 
صغيرة من قرى المنطقة في بيت أحد الأفغان» وعندما آراد الشيخ أسامة مغادرة المكان طلب منه صاحب 
الدار أن يكتب له ورقة لكى يحتفظ بها مفتخراً لأبنائه وأحفاده أن الشيخ أسامة بن لادن قد آوى إلى 
بيته يوماً من الأيام. ا لم يخيب الشيخ أسامة طلب الرجل. فكتب له شاكراً ومقدراً ضيافته 
وكرمه. 

وف المقابل رأينا مسخاً باعوا دينهم وإخوانهم بعرض من الدنيا قلیل» فوقعوا في الكفرٌ البواح والردّة 
الصراح» كانوا بالأمس -كحجّي دين محمد. وحضرة عليء وحجِّي زمان- محسويين على المجاهدينء 
يقاتلون الروس الملاحدة تحت راية الاسلام. لكنهم اليوم يقاتلون المجاهدين تحت راية الصليب. جاء في 
صحيح مسلم: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن وَسُولَ الله صَلَى ال عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: ِبَادِرُوا پمال فتنا كقطع الیل 
الْمُظْلِم > يُصْبحٌ الرَّجُلُّ مُوْمِنَا وَيُمْسي گافرا. آو يمسي مُوْمتَا وَيُضْبِحُ كافرًاء يَبِيعٌ دِينَهُ برض من الذَّنْيَاك. 
فأي فتنة سقط فيها هوّلاء. نسأل الله العافية والثيات. 


حجى دين محمد - أخزاه الله حجّى زمان - آخزاه الله 
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كانت جميع الفصائل المناوتة لطالبان بعد سقوط كابل في أيديهم في ۲۷ سبتمبر عام ٩۱۹۹م‏ قد 
توحدت تحت مسمی تحالف الشمالء وكان الطالبان قد دخلوا مع هذا التحالف في صراع مریر» ومعارك 
كر وفر أسفرت بعد تضحياتٍ كبيرة على سيطرة طالبان على معظم ولايات الشمال. ومع بداية الحرب 
الصليبية بقيادة أمريكا في ۷ أكتوير ١١٠٠5م,‏ لم يبق مع التحالف الشمالي إلا ولاية بدخشان ووادي 


(بنشير). 


وكان أمير المؤمنين الملا محمد عمر -رحمه الله- في أواسط عام ۲۰۰۱ قد آمر بتشكيل لواء من 
جميع المجاهدين غير الأفغان -من العرب والباكستانيين ومجاهدي وسط آسیا- ليباشر مهام قتالية في 
شمال أفغانستان في ولاية قندوز وتخارء ووقع اختيار أمير المؤمنين على المسؤول العسكري للأوزيك؛ 
القائد الكبير جمعة باي -تقيّله الله- لرتاسة وإدارة ذلك اللواء الذي أطلق عليه أسم اللواء (۰)۲۱ وژیط 
بالقيادة العسكرية لجيش الطالبان (كولو أوردو). 

وکان أمير الوّمنین الملا عمر -رحمه الله- قد علق آمالاً كبيرة على ذلك الشروع» ودعمه بکل ما آوتي 
من إمكانيات. وکان عدد الشارکین في ذلك اللواء يزيد على آلف ومأتي مجاهد من غير الأفغان. ويطبيعة 
الحال استعان جمعه باي في إدارته العسکرية لذلك ال واء بنخه 2 من الإخوة القادة من العرب 
والباکستانیین والترکستانیین. 


ومع بدایات الهجوم الأمريكي على آفغانستان» قدر الله أن تسقط قذيفة طيران في منطقة قرب مزار 


شریف -قبل سقوطها- على نقطة تجمّع للمجاهدین من ذلك اللواء لیستشهد جمعة باي مع ۱۲ من أبرز 
قادة اللواء من العرب والآوزيك. رحمهم الله جميعاً '. 


وهنا نترك الشیخ عبدالهادي العراقي" (نشوان عبد الرزاق عبد الباقي) -فك الله آسره- ليروي لنا 
تفاصیل تلك اللحمة التي وقف فیها العالم مشدوهاً على شجاعة وصلابة آولتك الرجال. الذین سطروا 
بدماتهم وأشلاتهم مواقف آشبه بالخیال یعجز القلم أن يجد لها ما يناسبها من القول سوی قول الله عر 
وجل: من الْمُؤْمِيَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عاهدُوا الله عَلَيْهِ © فمنهم من قضی تَحْبَهُ ومنهم من نتظر 5 وَمَا 
وا تبدیلای. 


۱) القصّة كلها من رواية الشیخ عبد الهادي العراقي, فك الله آسره. بتصرّف. 

۲) دعوة القاومة الاسلامية العالية. بتصرف. 

۳) الشیخ عبد الهادي العراقي. كان واحداً من القادة العسکریین الیدانیین البارزین في تنظیم القاعدة» وکان الشیخ أسامة قد عيّنه أميراً لكابل» كذلك كان هو 
المسؤول العسكري عن الاخوة العرب في خط کابل. وبعد احتلال الأمريكيين للعراق طلب الشیخ عبد الهادي مبكّراً من القيادة الاذن بالذهاب إلى العراق لقتال الأمريكيين 
في مسقط رأسه. وصبر حتی جاءه الاذن بالسفر. وقبل أن يدخل العراق تم آسره عام ۲۰۰۷م في ترکیاء ثم ما لبث أن سلمته ترکیا إلى القوات الأمريكية الحتلة في العراق» 
ومنها إل جوانتانامو في کوبا. نسأل له آن بعل فاك آسره وجمیع آسری السلمین. 


۷. Ya 
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يقول الشيخ عبد الهاديء فك الله أسره: 
"ملحمة قلعة جنك.. الملحمة المنسية.. ملحمة الشهداء.. ملحمة الشهداء المنسيين.. شهداء 
قلعة جنك المجهولين.. أبطال رفضوا الهوان.. 

حقيقة احترت في اختيار عنوان لهم يعبر عما قاموا به من بطولة ورفض للهوان والذل 
الذي يمكن أن يتعرضوا له لو بقوا أحياء. فهم ليسوا كباقي القطعان الحية يسوقهم أعداء الله 
بالعصا وهم راضخين آذلاء. مقابل البقاء أحياء متمتعين بزيف الدنيا. 

كنت آمبرهم. ولكن أقدار الله شاءت أن أبتعد عنهم في اللحظات الحاسمة الصعبة. وهي 
ليست المرة الأولى التي أراها بعيني. فالشهادة اختيار واصطفاء من الله. 

عدة شهور مضت على اتخاذ قرار المشاركة في جبهات شمال آفغانستان. فاخترت المجموعة 
الأولى من المجاهدين الذين أمضوا فترات طويلة في جبهة شمال کابل» فشكلت منهم مجموعة 
طيبة صابرة لا توصف بعطاتها وبذلها. 

آسود جمیعهم. لا تكاد تفاضل أحدهم على الأخرء وحسبنا أنهم ذهبوا إلى جوار رحمن 
رحيم كريم في أشرف ساحات الوغى وميادين الرجال. ضد أعداء الله من الأمريكيين والمنافقين. 

كانت الحملة الصليبية الأمريكية قد بدأت على أفغانستان بعد عمليات مركز التجارة 
والبنتاغون البطولية. التي رد فيها المجاهدون بقوة على الاستعلاء الأمريكي» واحتلالهم 
للمقدسات الاسلامية. وإعانتهم لليهود ضد إخواننا الفلسطينيين. وكان القصف قد اشتد على 
مزار شريف خصوصاً لفسح الجال أمام قوات دُوستم وحلفائه الهزارة (الشيعة) وغيرهم 
للسيطرة على المدينة والطار» لعمل موطئ قدم ينزل فيه الأمريكان لتوسيع عملياتهم لاكتساح 
مواقع الطلبة الصامدة إلى تلك الأيام أمام القصف العنيف والهجمات الشرسة. حتى أنهم 
-الأمريكان- تحروا وکادت خططهم أن تفشل. وأصيبوا بالإحباط لولا التطورات اللاحقة التى 
حصلت وحيرت الراقبین. بل وغالبية الطلبة أنفسهم ومن كانوا يشاركونهم الدفاع عن دولة 
الشريعة والقران. 

وكانت أوامر أمير المؤمنين لازالت واضحة قوية: (اصمدوا واجتهدوا في الدفاع عن مواقعكم 
إلى آخر رجل. وأن الحياة ليست ملكاً لبوش, الذي يهدد بسلبها ممن سيبقى ویصمد). 

بدأ القصف يزداد عنفاً لحظة بعد لحظة. وبدأت المعنويات تنهار شيئاً فشيئاًء فالقصف 
العنيف أخذ یتضاعف. وبدأ ينتشر على كل جبهات مزار شریف. ويمتد إلى خارج مركز قندهار. 
إلى القرى المحيطة بعاصمة أمير المؤمنين ومخزن قواته. بحجة أن هناك مواقع مشبوهة ممكن 
أن يتواجد فيها أمير المؤمنين والشيخ أسامة بن لادن. وبدأت أعداد الضحايا المدنيين في ازدیاد. 
على عكس الضحايا في الجبهات فقد كانت نسبتهم قليلة جداً إذا قورنت مع شدة القصف. 
ودخلت أخيراً قنابل زنة ۷ طن و۸ طن التي تأتي على سقف الأسلحة التقليدية قبل مرحلة 
القنبلة النووية. وأصيبت نفسيات الطلبة بالضعف الشديد وهم يرون الأهوال من تلك القنابلء 
وتم الانسحاب من مزار شريف بدون ترتيب وبلا سابق انذار. وبعدها صدرت الأوامر 
بالانسحاب من جبهات تخار التي كان الإخوة العرب موجودين فيهاء وهم محور قصتنا هذه. 


۷ 


- لر اۋۇم 


كانت مواقع لواء المجاهدين' (وهم يزيدون عن ۱۲۰۰ مجاهد. شکلهم أمير المؤمنين من 
المجاهدين غير الأفغان قبل عدة شهور) تمتد من ضفاف نهر جيحون على مركز مديرية خوجة 
غار (وخط الجبهة يمتد من هناك إلى تخار وفيه الإخوة الطلبة). وكان القائد العسكري لشمال 
أفغانستان الملا فضل -حفظه الله- قد أصدر أمراً بالانسحاب من مقدمة جبهة تخار والعودة 
إلى قندوز (التي تبعد حوالي ۷۰ كم عن طالقان مركز ولاية تخار) لتقليل الخسائر وتنظيم 
الصفوف. خصوصاً أن الشمال -يعد سقوط مدن مزار شريف وسمنجان وبول خمري وبعدها 
بامیان بأيدي قوات التحالف الشمالي الوالی للأمريكيين والصلیبیین- كان قد انفصل عن القيادة 
المركزية للطالبان في جنوب آفغانستان. وحدثت فوضی واضطراب شدیدین في صفوف الطالبان. 
على الرغم من نداءات آمبر المؤمنين المتكررة بالصمود والدفاع» وکلمته الشهورة التی رددها: 
[إما الحياة بعزة وغيرة على دين ومحارم اللهء أو الوت والشهادة (زندي به غيرت يا مرگ به 
شهادت) ]. 


في البداية -في ضوء العنویات الرتفعة- رفض الإخوة في اللواء الانسحاب. فهم وعلی مدی 
یومبن سابقين کانوا قد صدوا عدة هجمات للعدو. آخرها استمر لدّة ۱۲ ساعة متواصلة لم 
یستطع العدو التقدم شبراً واحداً على الرغم من القصف الدفعی التقیل الشدید. والدعم الجوي 
الکببر للطبران الأمريكى الصلیبی. وال أن أقنع قادة الطلبة الاخوة بالانسحاب. كان قد مر على 
انسحاب بقية قطعات الطلبة أكثر من نهار کامل» ومع هذا تأخرت مجموعة یتراوح عددها ب 
۵ أخاً عربياً رفضت الانسحاب إلى ما بعد يومين من استکمال انسحاب الجمیع. طبعاً 


حاصرهم العدوء ولکن لم یستطع اقتحام مواقعهم. 

وکان خط الانسحاب من خوجة غار إلى دشت آرجی وإلى قندوز مكشوفاًء يمر بمنطقة 
تلال صعبة قاحلة من أي آشجار. وطوال الطریق كان الطبران یقصف الالیات ولکن لم تحدث 
أية خسارة على الاطلاق بتوفیق الله وحفظه. 

وحين استقرت هذه القوات كلها حول مدينة قندوز كانت قوات التحالف الث لشمالي قد قد آطبقت 
الحصار على الدینة. فمن ناحية كانت قوات جلام جم -دُوستم والهزارة- قد وصلت من مزار 
شریف. وقوات شورى نظار -والتي كان قائدها المشهور مسعود قد اغتيل قبل أسابيع- 
تحاصر المدينة من ناحية أخرى» وكانت المنافسة شديدة بینهم. فمن يدخل المدينة آولاً سينال 
الحظوة والأموال والمكافأة. وكانت قوات دُوستم محسوبة على الأمريكان, وقوات شورى نظار 
تتلقى دعمها الكامل من روسيا وإيران» وكان الطرفان يتمتعان بدعم جوي أمريكي مباشر. 

رمى دوستم -الجنرال الشيوعي السابق- ثقله كاملاً لإجراء مفاوضات لدخول قندز سلما 
وعرض على الطالبان الاستسلام مقايل العفو وإيصال المقاتلين إلى أماكن سكناهم. وكانت 
هناك ضغوط شديدة من أهالي المنطقة لخروج الطالبان أو استسلامهم لتجنب مناطقهم 
الدمار من جراء القصف الجوي الذي لا يميز بين قطعة عسكرية وبين قرية أو تجمع سكاني 
مدني. كذلك كان دُوستم قد زاد في الحاحه على الطالبان بالتسليم مقابل ضمانات كثيرة ليسبق 


)١‏ نفس اللواء الذي شكله أمير المؤمنين. 


۷ 


- اھ ا ل ل بو 


خصمه محمد فهيم قائد شورى نظارء ويدخل قندوز ويضيفها إلى مناطق نفوذه. ليِقَوّي بها 
موقعه ومكانته عند أسياده الأمريكان. 

لا ندري ما جرى حقيقة في الفاوضات. فقد حصل الاتفاق فجأة على خروج غير الأفغان 
من هناك والتوجه إلى مزار شريف للحفاظ عليهم ابتداءًء وعند وصولهم إلى هناك يُستكمل 
تسليم بقية قوات الطالبان لقوات دُوستم. وانطلقت السيارات الشاحنة تقل ۳۵۰ مجاهد. 
منهم ۱۵۶ أخ من العرب. مع ٠٠١‏ أخ من الأوزبك والطاجيك. والبقية من المجاهدين 
الباکستانیین. وقليل من الطالبان. وكان في صحبة الشاحنات ۶ سيارات صغبرة من قوات 
دُوستمء ومن آفراد الكمندان ناصر خروي البشتوني بالتحديد كأمان لهم ودليل. 

وخلال الطريق لم يعترض الشاحنات آحد. وحين اقتربوا من مدينة مزار شريف كان الليل 
قد اقترب من نهایته. وبداً الدليل يخفض من سرعة السيارة. إلى أن توقف قائلاً: "إن وجهتنا إلى 
بلخ الواقعة خلف مدينة مزار شریف. وهناك طريقان أحدهما طويل يلتف حول مزارء والأخر 
قصير يخترق المدينة ولكنه خطر لأن هناك قوات من الهزارةء وهم لا يطيعون لنا ونخاف أن 
يتعرضوا لكم وتكون هناك مشاکل. ولكن الطريق الطويل خطر أيضاً لأننا نريد أن نوصلكم إلى 
بلخ بدون علم دُوستمء وإذا طلع النهار ممكن استخبارات دُوستم تكشف الوضوع ويعرقل 
الأمرء فلهذا سنرسل سيارة لتأمين طريق الدينة. ثم تعود لتسير بالقافلة. 

المهم تحركت السيارة باتجاه المدينة بسرعة. وبعد ساعة تحركت السيارة الثانية بحجة أن 
الأولى تأخرت. وعند بزوغ ضوء النهار تحركت الثالثة» وبعدها بقليل الرابعة لاستكشاف الأمر. 


بدأ الشك يزداد عند الاخوة» نظروا حولهم فإذا هم في منطقة سهلة ليست فيها أي تضاريس أو 
وادي آو مرتفح. > وفجأة سمعوا صوت مدرعات تتجه صویهم. > أمعن الذين في المقدمة فإذا هي 
فعلاً مدرعات ولکنها لا تسبر باتجاههم مباشرة. بل قسم منها ینحرف بعيداً إلى اليمينء والأخر 
بعیدا إلى الیسار. 


والأوزبك على الجناحین. والباکستانیون یحمون ال مؤخرة. وفعلاً وبسرعة تنم عن خبرة قتالية 
توزعت الأعداد» وأخذ الجاهدون آماکنهم. وکانت الأسلحة لحد الآن لم تسحب منهم. عندها 
كانت قوات العدو قد استکملت حصار النطقة کاملك تخندق الاخوق. وسحبوا آقسام" 
الأسلحة استعداداً لأي طارئ. 

بدأت إحدى السيارات التي كانت قد غادرت لترتيب أمر عبور المدينة تتجه بسرعة إلى مركز 
تواجد الاح خوة. تركها الإخوة تقترب. نزل مسؤولها وهرول إلى مسؤول المجموعات وكان الخوف 


ع 


يملاه. 
المهم أن الأفغانى بدأ مهتماً بتهدتة الإخوة قائلاً إن الأمور بخيرء ولكن هناك مشكلة 
بسيطة وهي أن الجنرال دُوستم قد عرف الأمرء وهو يصر على أن يذهب الجميع لمراكزه 


)١‏ سحب أقسام السلاح يعني وضع الطلقة في بيت النار استعداداً للاشتباك. 


¥ ع 


رارع اجره سس 


لیحافظ علیهم. فقط علیهم الآن تسلیم آسلحتهم. طبعاً انتفض الاخوق. فکیف یکون ذلك؟ 
حتی هذه اللحظة لم یستطع النافقون الاقتراب منهم وقد صد الإخوة العدید من هجماتهم 
المدعمة بالقصف الأمريكى الصلیبی العنیف. وعندما رأي الدلیل الأفغانى إصرار الاخوة على 
عدم تسلیم الأسلحة اقترح علیهم أن یتصلوا باللا فاضل في قندوز ليأخذوا منه التعلیمات 
وکان الاخوة قد نصبوا الخابرة في امیدان. 


الملا محمد فاضل - حفظه الث ' 


الهم بعد انتهاء اتصالهم بنا تکلموا مع ملا فاضل وطلب منهم الرضوخ لطالبهم. وتسلیم 
الأسلحة للحفاظ على بقية الطلبة الوجودین في قندوز. قائلاً: "إننا لحد الآن لم نسلم أسلحتناء 
ولکن إذا عملتم مشاکل فربما يبدؤون بقصفنا والتعرض علینا. خصوصاً أن قواتهم بدأت 
تدخل الدينة. وقال لهم علیکم السمع والطاعة. وأن عملي هذا الغرض منه انقاذ حياة أكبر عدد 
ممکن من الطالبان بأمر آمبر المؤمنين". تردد الاخوة بتسلیم الأسلحة. فنادی ملا فضل الملا 
ذاكر عبد القیوم لیکلمهم على الخابرة. وکان ملا ذاکر هو أمير قطاع عملیاتنا في خوجة غار 

ودشت آرجي. 
بعدها رضخ الاخوة للطلب. وتشاوروا على تسلیم الأسلحة الکببرة الظاهرة. واخفاء 
القنابل اليدوية والسدسات والسکاکین للطواری» وبداً وضع السلاح على الأرض والأغلبية غير 
مقتنعة تماما ومندهشة دا یحصل. وبعد استکمال تسلیم الأسلحة طلب الدلیل من قسم من 
قوات العدو الاقتراب واستلام الأسلحة. وطالب الاخوة بتسلیم کل ما لدیهم من سلاح. فأجابوه 
بأنه لم يبق شيء آخرء وإزاء هذا العناد طلب منهم التوجه إلى السیارات للتحرك إلى مزار شریف. 
انطلقت آمام القافلة سيارة الجرحی مع دلیل واحد. وکان هناك آربعة من الجرحی. منهم 
آبو ناصر الأبيني" وأسامة الحضرمي. وکانوا قد جرحوا في القصف سابقاً. آسرعت السيارة 
۱) كان يشغل منصب رئيس أركان الحرب في الامارة الاسلامية» وکان من القربین جداً لأمير المؤمنين املد عمر رحمه الله» وکان من آوائل الأسرى في معتقل 


جوانتانامو. أطلق سراحه معززاً مكرماً في یونیو ۲۰۱۶م. مع أربعة آخرین من کبار قادة طالبان. في عملية تبادل الأسير الأمريكي بوي بریجدال. وشارك في مفاوضات 
الدوحة» وبعد تحریر آفغانستان من دنس الصليبيين» وعودة إمارة آفغانستان الاسلامية غين وكيلاً لوزارة الدفاع. 


۲) آبو ناصر الأبيني واسمه وضاح عبد الله صالح الحنشي» من منطقة الوضیع في ولاية آبین. كان معنا في معتقل غوانتنامو» وتوفي هناك رحمه الله. 


۱ u Ya 


- سال ھر اقا سم 
وسبقت القافلة. وعند وصولها إلى داخل المدينة آوقفها حاجز لحزب وحدت الشيعيء وحينما 
عرفوا أن فيها عرباً أنزلوا منها الدليل» ورغم توسله لهم قائلاً إنه منهم ومن أفراد كومندان 
ناصر وهؤلاء مستسلمون وسآخذهم إلى السجنء ولكن بدون فائدة. فبدآوا بضربه وبسبه 
بشتى الألفاظ القبيحة. وانهالوا بالضرب على الجرحى غير آبهين لحالتهم. واقتادوا الجميع 
للسجن عندهم وبدأوا بالتحقيق معهم. 
وهنا ندع أخاً أفغانياً من الطلبة -كان مجروحاً ركب معهم السيارة- يحكي القصة. حيث 
یقول: "بدآوا بضرب الجمیع ضرباً شدیدا؛ ثم آوقفوا السيارة في الخار ج» واستدعوني للتحقیق. 
فقلت لهم إننى لست معهم. بل أنا جريح وأتيت معهم فقط بالسيارة. فقالوا لي لا نعرف ذلك 
وإذا أردت الخروج فكم ستعطينا؟ حينها تذكرت بأن الإخوة أخفوا مسدساً وبعض الأموال 
التي جمعوها من بعضهم خوفاً من السرقة. وأخفوها في محرك السیارة. ففكرت آنهم 
سيأخذون السيارة كلها فلأفدي نفسي بالمسدسء ففاوضتهم على إعطائهم له مقابل خروجي. 
فوافقوا فأرشدتهم إلى مكانه فذهبوا والشرحوة: ولكن عندما عادوا قالوا هذا لا يكفي نريد دق 
أخضر -يقصدون الدولار- فأرشدتهم على مكان الأموالء وعندما رأوها قالوا لي اخرج واترك لنا 
هؤلاء العرب نبيعهم بالدولار. فخرجت من عندهم وأنا أسمع صيحات وتأوهات الإخوة 
الجرحی. حيث بدأ المنافقون بضربهم. ثم نقلوهم إلى اللستشفی. ثم سلموهم للأمريكان". 
ثم نعود للقافلة الكبيرة حيث آخذوا الإخوة إلى قلعة تن وهی كلعه عبيرة على أظراف مزار 
شریف. ترتفع عن الأرض کثیرآ؛ يحيطها سور عريض يمكن للدبابة أن تسير علیه. وخلفه 
قناة ماء. وكانت القلعة كبيرة جد ومكونة من عدة طبقات. وقي الأسفل ا وغرف. وهى 
قلعة عسكرية مجهزة للقتال والصمود أمام الحصارء وفيها مخزن أسلحة وذخائر كثيرة.  ٠‏ 


۳۹۸ 


- سا ھر ا : A‏ لط[ ُ :0 

وعند الوصول للقلعة دخلت السيارات» وكان قد سبقهم إليها أكابر كمندانات حزب وحدت 
الشیعی. وأكابر كمندانات دُوستم ورئيس استخباراته. وكذلك قوات كبيرة تقدر بعدة مثات» 
كذلك مندوبين من القوات الأجنبية الأمريكية وال ۰1۸ وتم تقسيم الإخوة وتوزيعهم على 
الغرف. ثم بعد ذلك بدأت قوات العدو بفتح الغرف غرفة غرفة وإخراج الإخوة لتفتية 
وتسجيل الأسماء وأخذ المعلومات. 

وكان يشرف على التسجيل ضبّاط أمريكان وكبار ضباط دُوستم والهزارة. وكان أفراد 
العدو والمحققين يتعمدون إساءة العاملة. والتلفظ بكلمات قذرة على الاخوة والجهاد والدين» 
ويستهزؤون بالجمیع. وحين رأى الإخوة ذلك -وقبل أن يستكملوا الغرفة الأولى- تبادل عدد من 
الشباب الاشارات. وتقدم الأول للتفتيش واضعاً يده في جیبه. وانتبه لذلك المحقق فصاح عليه 
أن أخرج يدك يا ابن .. فشد الأخ قبضة يده من جیبه. وفجأة دوى انفجار كبير أعقبه آخر. 
وقتل الأخ' مباشرة. وقتل على إثر انفجار القنبلتين اليدويتين أيضاً الحقق الأمريكي ورئیس 
استخبارات مزار شریف. وأكير كمندانات حزب وحدت. وعدد من كبار قادة دُوستم. 

وساد الهلع قوات العدو وبدأوا يتناثرون كذر غبار اش شتدت به الریح» وسارع عدد من الإخوة 
إلى أسلحة المقتولين ليأخذوهاء وسارع آخرون إلى بوابات القلعة ليغلقوها لمنع العدو وبقية 
الأمريكيين من الفرارء وذهب البقية لفتح آبواب الغرف لإخراج |ٍخوانهم. وسادت فترة قصيرة 
من الصمت ولكنها كانت رهيبةء وانفتح بعدها باب جهنم على الأمريكيين والأعداء الذين 
فوجئوا بما حدث. فهم لم یروا ذلك من قبل. ناس في الأسر لا يصبرون على إهانات هي عندهم 


في أعرافهم أمور عادية يتبادلونها بينهم بفرح ولكن أنى يكون ذلك لحر عزيز ذاق طعم الجهاد 
ولم ينزل السلاح من على كتفه الا قبل لحظات سمعاً وطاعة لأميره ولكن على غير اقتناع. 
وثقة ثقة في الطرف المقايل الذي وضع يده بأيدي الكفرة والصليبيين لهدم صرح دولة الشريعة. 


ودارت معركة رهيبة كان العدو فیها کالجرذان الرعوبة لا تدري آين الفرار؟ وبداً قسم 
منهم یقفز من الجدران العالية» لا آحد منهم یجرو على الواجهة. فهم لم یأتوا للموت بل لجمع 
الأموال والتمتع بشهوة التسلط وما سینعم به المریکان علیهم. وما هو الا وقت قصير قتل 
فیها ال(خوة آغلب الذین کانوا موجودین من العدو والأمريكان. 

وبداً الجد مرة آخری فالساعة ساعة حزم وآمر. تقسمت الجموعات. وتوزعت الهام بدقة 
فالناس آصحاب خبرة قتالية سابقة. توجهت مجموعة لکسر الخازن واستخراج الاسلحة. 
وآخری لجلب الذخيرة وتوزیعها. وآخری لاستخراج ونصب الرشاشات الثقيلة والهاونات 
وهکنا. وبعد فترة عادت الجموعة الکلفة باحصاء وجرد إصابات العدو واصابات الاخوق 
والنتيجة كانت مذهلة [۱۵ قتیل آمريكي 5 تقریباء ۲۰۰ قتیل من النافقین ]. لم يبق منهم آحد 
حي. لا خسائر ولا اصابات بين الجاهدین. عدا الأخ الذي آلقی القنبلتین الیدویتین في البداية. 

ثم تشاور الاخوة وقرروا الصمود داخل القلعة لأن العدو بدأ یتجمع ‏ الخارج. والدرعات 
والدبابات بدآت تحاصر القلعة. وصوت الطبران یستکشف النطقة. بدأ الشباب الجاهد توزیع 


۱) كان معروفاً بين الاخوة باسم آبو آحمد السوداني» وهو مصري من مدينة آسوان. 


ل ا لوو 
المهام الدفاعية على الجمیع. متوقعين أن العدو سيبداً عملية اقتحام القلعة. بعدما رأوا كثافة 
نيران الرشاشات والمدفعية الموجهة عليهم ونداءات طلب الاستسلام. 
وال صباح اليوم التالي لم يحاول العدو الاقتراب من عرين الأسودء ولكن مع إشراقة الصباح 
بدأ قصف جوي شدید. وكذلك قصف مدفعي من الأرضء واستمر الأمر إلى الغرب. ولم يستطع 
الإخوة عمل شىء أكثر من إخلاء الجرحى للطابق السفاي» وكذلك تقليل الأعداد الموجودة في 
محيط القلعة للدفاع ضد أي معتدي» واستمر ذلك طوال اللیل. ولم يكن هناك من الطعام إلا 
القليل جداً مع الماءء هداً القصف ليلاً ليعود مرة أخرى في الصباح بشدة أكبر مع محاولات 
لاقتراب دبابات إلا أن الإخوة ردوها على أعقابهاء ومع اشتداد القصف بدأ الدخان یتصاعد. 
والذخائر تنفجرء والدمار يتجاوز الطابق العلوي إلى الطوابق السفليةء ومع نهاية اليوم الثالث 
من القصف العنيف المستمر كان أغلب الموجودين قد دفن تحت الأنقاضء أو جرح جروحاً 
بليغة, ولم ينج من الجرحى الا من لجأ إلى الخنادق العميقة تحت الأرض 
دخل عدد من آفراد العدو القلعة خفية ليتأكدوا من مقتل الجمیع, 5 إشارة للبقية 
بانتهاء المقاومة ومقتل الجمیع. وعند اكتشافهم وجود عدد من الجرحى في الأنفاق. دخل اثنان 
من العدو لإخراجهم فأخرج أخ مسدسه وقتل الاثنين» ورفض الجميع نداءات العدو للخروج 
من الأنفاق» ففتحت عليهم الماء لإجبارهم على الخروج فلم يفلحواء فبدأوا بإغراق هذه الأنفاق 
والملاجئ بالديزل والبنزين وأشعلوا فيها النار. عندها اضطر من بقي على قيد الحياة إلى 
الخروج لينجو من الحرق والاختناق. 


وكان عدد من تبقى من هذه المذبحة ۸۰ أخاً آغلبهم من الباكستانيين» وكان من بين 
الجرحى الأخ الأمريكي جون ووكر الذي أحرج وجوده بوشء فقد كان غير مصدق لوجود 
أمريكي في صفوف الطالبان. 

وهكذا انتهت هذه الملحمة التى سطرها الشباب الجاهدا. الرافض لهذا الهوان الذى تعيشه 
الأمة. وفضّل لقاء ربه الكريم على حياة ملؤها الذل والخنوع» وما خاب وما خسر في اختياره. 
بل هو خروج من هذا السجن الكبير إلى جنات الرضوان مع الرسول الكريم -عليه الصلاة 
والسلام- وصحبه الكرام في أعلى عليين. 


وبعد: 
فهذه أحداث عايشناها ورأيناهاء حفرت أخاديد عميقة في عقولنا وقلوبناء أبطالها إخوة آفاضل 
سبقونا إلى ما كنا قد وضعنا أعيننا وتعاهدنا عليه؛ رضا الرحمن وجنات الرضوانء فنحن على 
طريقهم لن نكل ولن نمّلء وقسماً نبره؛ فقد بعناء وقد اشتری الرحمن. صفقة لن نندم عليها 
بدا نرويها لمن كان له قلب وما زال به ذرة من إيمان أو رجولة أو نخوة لعل الله ينقعه بها. 
نسأل الله القبول ولأمتنا الاستيقاظ والنهوضء ولشبابنا العودة إلى الطريق التي ارتضاها الله 
لنا" ۵.۱ 


)١‏ لمن آراد الوقوف على الزید من تفاصیل مذبحة قلعة جنکی» عليه بالرجوع إلى شهادة الأخ الجاهد ولید الحاج حفظه الله -أحد الناجین القلائل من المذبحة- 
التي وتّقها مع قناة الجزيرة في عدّة حلقات في برنامج شاهد على العصرء وکذلك في کتابه "مذبحة القلعة وغياهب غوانتنامو". 


و و ی از 2 1 KD‏ 
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ام | صابلا 
والسلام عليكم ورحمة الله ویرکاته 
عبد الهادي العراقي 


آخر ذي الحجة ۲۲ ١هء‏ الموافق 5 ١‏ مارس ۲٠٠۲م‏ 


الشيخ عبد الهادي العراقي (نشوان عبد الرزاق عبد الباقي) 
فك الله أسره 


جديرٌ بالذكر أن أول قتيل أمريكي سقط في أفغانستان كان في قلعة جنكي؛ وهى عميل المخابرات 


الأمريكية (014) جوني ميشيل سبانء والذي قتله هو المجاهد اليمني مهند التعژي (أكرم رجا) تقبّله الله. 
وحسب رواية شاهد العيان الأخ وليد الحاج -حفظه الله- كان هذا الأمريكى في عراك مع أحد الإخوة على الأرض» 
فما كان من مهند -الذي لم يتعدٌ عمره آنذاك العشرون عاماً ولا يتجاوز وزنه خمسون كيلو جراماً- إلا أن نهض 
وهو مقيّد اليدين» ودار حول نفسه ونزع مسدس الأمريكي المعلق في رجله وأفرغه في جسده ليرديه قتيلاً. 
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عملیات ما بعد الحادي عشر من سبتمير: 


اي لاشعدٌ آنهم من کل بتار أَحَدٌ 
ا غا الات الا الوا یف وا 
فا عاق بين دين ارح يا ي افوا 
الباسمينَ إلى الردى والسيفٌ يرمُقهم عبوسَا 


و و 
الناصيين صدورهم من دون دعوتهم تروسا 


إن أطبقت شدف الظلام وعضَّنا نابٌ أكولٌ 
ودیاژنا طفحث دما ومضی- به الباغي يصول 
ومن الميادين اختفث لُمعٌ الأسئة والخيول 
وعلت عل الآثات آنام العازف والطبولٍ 
هبت عواصفهم تدك ضروخه وله تقول 


لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول" 


بعد بدء القصوفات الهستيرية على آفغانستان» وسقوط الكثير من القتلی في آوساط الدنیین» كان 
الناطق الرسمي لتنظیم القاعدة الشیخ سلیمان آبو الغيث -فك الله آسره- قد آدلی ببیان حول الأحداث 
بته قناة الجزیرة. ومما صرح به الشیخ سلیمان تهدید" قوي اللهجة موجّه إلى الأمريكان جاء فیه: 
"إن عاصفة الطائرات لن تتوقف بإذن الله عز وجل. وباول وغيره من الادارة الامريكية یعلمون 
أن تنظیم القاعدة إذا وعد أو توغد أوفى باذن الله عز وجلء لذلك نقول له إِنْ غداً لناظره قریب. 
والخبر ما تری لا ما تسمعء والعواصف لن تهداً وخاصة عاصفة الطائرات» لن تهداً هذه 
العواصف حتی تجزوا آذیال الهزيمة في آفغانستان» وحتی ترفعوا آیدیکم عن دعم الیهود في 
فلسطین. وتفکوا الحصار عن شعب العراق. وحتی تخرجوا من آرض الجزيرة العربية. وحتی 
توقفوا دعمکم للهندوس ضد السلمین في كشمير". 

وکان لتلك التصریحات الاعلامية. والکلمات القلائل التی كان أحياناً يدلي بها الشیخ آسامة ردود 
آفعال هائلة في وسائل الاعلام الأمريكية. حيث كان يكثر انا عنهاء ویتناولها الاعلامیون» والحللون. 
والخبراء العسكريون بالدراسة والتحلیل» ويحملونها على محمل الجد. وكان أحد المحللين لتصريحات 
الشيخ أسامة قد قال في لقاء معه في قناة الجزيرة "أن الشيخ أسامة قد كسب نصف المعركة» وباقى 
عليه أن يكسب النصف الآخر". 1 

وبالفعل كان الإخوة قد رتبوا لموجة أخرى من العمليات تستخدم فيها الطائرات لكن هذه الرة 
بتكتيك مختلفء وكان من المفترض أن تُنفذ هذه العمليات مباشرة بعد غزوتي نيويورك وواشنطن. 


)١‏ من كلمات الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله. 


۲) كنت قد ذكرت ف الطبعة الأولى للكتاب أن الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- هو الذى صرّح بالتهدید» وا الشيخ سليمان آبو الغيث فك الله أسره. 
ي الطبعه اد و ب أن السب بن لادن -ر هو الذي صرح بالدهدید. وا يح هو الشیح سليمان ابو العد ددر 


۱ م 

وكان اال هذه العمليات هم عبد الجيّار الجامايكي (ريتشارد ريد) بريطاني الجنسية» وساجد 
محمد بادات من آصول هندية ويحمل الجنسية البريطانية» وزكريا موسوي الکتی ب (صحراوي) 
ويحمل الجنسية الفرنسية. واستعداداً لهذه العمليات أخذ هؤلاء الإخوة عدّة دورات في المتفجرات على يد 
خبير المتفجرات الأخ آبی عبد الرحمن الهاجر رحمه الله. 


عبد الجبّار الجامايكي (ريتشارد ريد) ج بادات صحراوي (زكريا موسوي) 


وه مین ۶ 000 ۶ 
فك الله أسره فك الله آسره 


عمليات الأحذية المفخخة في الطائرات الأمريكية: 


وكانت خطة هذه العمليات أن يستقل كل من الأخ عبد الجبّار الجامايكي والأخ ساجد طائرتان 
مختلفتان متجهتان إلى الولايات التحدة. وعندما تكون الطائرتان في المحيط يقوما بتفجير حذائیهما 


جهز الأحذية الفخخة. 

وفي يوم ۲۲ دیسمیر ۲۰۰۱م رکب الأخ عبد الجبار من مطار باريس طائرة آمريكية كانت متوجهة 
إلى ميامي في أمريكاء وعلی متنها ۱۹۷ راكباً. ولم يشا الله لهذه العملية أن تتم كما خطط لهاء فقد حاول 
بطلنا أن یشعل فتیل التفجیر غير أنه لم ینجح في ذلك بسبب الرطوية» واشتمٌ الرکاب رائحة الاشتعال. 
ولا كانت الأجواء مشحونة بالرعب والخوف من جرّاء آحداث الحادي عشر التي لم یمض على وقوعها 
سوی ثلاثة آشهر لم يُسعف الرکاب الأخ عبد الجبّار فاشتبکوا معه وشلوا حرکته. 

وأثناء محاكمة الأخ عبد الجیّار قال له القاضي: "آتری هذا العلم يا سيد رید؟ هذا العلم يمثل 
الحريةء وسیبقی يرفرف عالياً بعد ذهابك أنت وآعوانك آخرجوه". فردّ عليه عبد الجّار قائلاً: 
"هذا العلم سيسقط قبل يوم القيامة. ثم سيحكم الله بينى وبينك". وقال أيضاً: "لن أعتذر لکم. 
فأنتم قد قتلت أكثر من مليونين من أطفالناء واغتصبتم نسائناء انا لسث إرهابياًء نحن في حرب 
معکم. وانا جندي ولائي للإسلام ولأسامة بن لادن ۰" نسأل الله العظيم أن يعجّل بفكاك أسره. 

آما بالنسبة للأخ ساجد. فعندما سمع بقشل عملية الأخ عبد الجبار تملكه الخوف. وأحجم عن 
خوض العملية» وقطع کل علاقة له بالإخوة المنسقين معه في باكستان. وقي نوفمبر ۲٠٠۲م‏ تم القاء 
القبض على ساجد وحُكم عليه في فبراير ٠5‏ ٠٠م‏ بالسجن ثلاثة عشر عاماً. ونظراً لآنه انسحب من تنفيذ 
العملية» ووافق على التعاون مع المخابرات البريطانية والأمريكية» أطلق سراحه في مارس ۲۰۱۰م. 


)١‏ الذتب الفردي عدو أمريكا. يحيى المهاجر 


- ور ا لد ليه 

أمّا بالنسبة للأخ صحراويء فقد كان من المفترض أن يقوم بتنفيذ عملية داخل الأراضي الأمريكية: لا 
ندري شيئاً عن تفاصيلهاء غير أنه كان يتدرب على قيادة الطائرات في إحدى مدارس التدريب في مدينة 
نورمان بأوكلاهوماء لكنه من المؤكد -كما تبين للأمريكان من التحقيقات- لم تكن له أي علاقة بأحداث 
الحادي عشر من سبتمبرء وغير صحيح ما هو شائع عنه بأنه رقم عشرون الذي كان من الفترض أن 
يكون ضمن المجموعة. ولم يشأ الله لصحراوي أن ينفذ ما كان ينوي عليه فقد أعتقل قبل أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر في 7/17//١1١٠٠م.‏ نسأل الله العظيم أن يعجّل بفكاك آسره. 

عملية إسقاط طائرة أواكس أمريكية آواخر ١١٠٠م:‏ 

وكان الشيخ أسامة قد خطط لعملية إسقاط إحدى طائرات نظام الإنذار المبكّر الأمريكية (أواكس) 
في أجواء بلاد الحرمين بناءً على معلومات عن سير حركتها كان قد سربها للإخوة أحد الضبّاط العاملين 
ف برج مطار قاعدة الخرج الجوية. وکان الشیخ أسامة قن اختار لهذه الهمة كله من الأبطال: كان من 
بینهم الشیخ آبو حذيفة السوداني حفظه الله. 

وکان الشیخ آسامة قد حدد مجموعتین من الاخوة لتنفیذ هذه العملية؛ مجموعة التجهیز. وکانت تعمل 
قبل وقت مبکر من آحداث الحادي عشرء وکانت مهمتها تجهیز عدد من صواریخ سام ۰۷ وذكك بتهریبها 
من اليمن وتأمينها في بيت من البیوت في الریاض, ثم يسافر أمير هذه الخلية إلى آفغانستان ليسلّم الشیخ 
أسامة مفتاح البيت وعنوانه مع خارطة توضح موقعه بالضبطء ثم بعد ذلك يقوم الشيخ أسامة بتسلیم 
هذه الخارطة إلى مجموعة التنفيذ. وكان الشيخ أسامة يرمي من وراء ذلك إلى قطع كلّ الخيوط بين 
الجموعتین, بحیث لو اس فرد من آحد الجموعتین ودل عق مجموعته لا یستطیع أن يدل عل الجموعة 
التانية. لکن كما یقولون لا يُغني حذرٌ من قدر. فبدلاً من أن تسیر الأمور كما خطط لها الشیخ آسامة 
حدث اجتهاد ما من آحد الاخوة وتعرفت الجموعتان على بعضهما البعض, ووقع ما كان یخشاه الشیخ. 

وفي کتابه "الأمير النسي" يروي الشیخ آبو حذيفة السوداني هامشاً من هذه العملية فقال: 
"ابتعثنى الشیخ آسامة رحمه الله تعالى آنا ومعی ثلة من الرجال الصنادید من أجل اسقاط 
طائرة الأواكس الأمريكية بواسطة صواریخ (54۷-87) في قاعدة الخرج (۳: کلم) جنوب 
مدينة الریاض في الجزيرة العربية. كان مُخطّطاً للعملية أن تکون رداً قاسياً وسريعاً بعد 
أسبوع واحد فقط من بداية الغزو الأمريكى لأفغانستان. نَجَثْ الطائرة. انفجر الصاروخ في 
الجو قبل أن يصل إلى الهدف. انسحبنا مقضل الله وعدنا آمنين إلى قاعدتنا داخل مدينة الرياض". 


سس امس ۷ 
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كانت عملية جزيرة جربة هي آول عملية على الیهود بعد آحداث الحادي عشر من سبتميرء قام 
بتنفیذها الأخ سیف التونسي -رحمه الله- في ۱۱ آبریل ۲۰۰۲م. وکان الأخ سیف نموذجاً للعزيمة والهمة 
العالیة. والاصرار على بلوغ الهدف مهما طال الزمن» فقد كان يعمل لوحده في تونس لما یقارب الثلاثة 
سنوات. فبعد أن آخذ دورات خاصة في تصنیع التفجرات البدائية. والالکترونیات. والامنیّات» وعمل 
الوتائق جُهّز جوازه باسم نزار. وغادر آفغانستان سنة ۱۹۹۹ إلى آوروباء ودخل بعدها تونس كأنه 
مغترب عائد إلى بلده» فجمع العلومات والتفجرات. وجهز السيارة وقام بالتنفیذ على کنیس للیهود في 
جزيرة جرياء لیحصد لوحده -رحمه الله- ستة عشر روحاً من الیهود. منهم آربعة عشر آلانیاً وفرنسیان 


کنیس الیهود في جزيرة جربا 


ضرب ناقلة النفط الفرنسية العملاقة (لبورج) ف الکلا بالیمن فى /۲۰۰۲/۱۰م: 

وکانت إحدى استراتیجیات الشیخ آسامة لاستنزاف الاقتصاد الأمريكى هی تهدید آحد آهم خطوط 
اللاحة البحرية» وذلك باستهداف السفن وناقلات النفط الأمريكية والغر 3 "۳ العرب لإدخال أمريكا 
في آزمات اقتصادية تمش حياة الواطن الأمريكى مما یضطره لمارسة ضغط على حکومته لتغیبر 
سیاساتها الجائرة الرامية نحو إخضاع الأمة للإرادة اليهودية الصليبية بزعامة آمریکا. 

وتنفيذاً لهذه الاستراتيجية» وتزامناً مع الذکری الأولى لغزوات الحادي عشر من سبتمبر» وفي عملية 
ناجحة خطط لها کل من الشیخ آبي علي الحارتي» والشیخ قاسم الريمي» وفواز الربيعي رحمهم الله 
جمیعاء وآخرون» تمکن بفضل الله وحده مجاهدو القاعدة في جزيرة العرب في ۲۰۰۲/۱۰/۶ من 
ضرب ناقلة النفط الفرنسية الضخمة لیمبورج. وقام بتنفیذ هذه العملية الأخّوان ناصر عوض ناصر 
فرج الكنديء الکنی (آبو خيثمة الحضر مي)» > وحسین البدوي» الکنی (آبو الحارث البدوي) تقبلهم الله 
جميعاً. 


۹ 


5a 


Y ۷.‏ رد YC‏ ۷ ۷ ا 
0 ۶و 7145 3 0 جا 
= ۲ مه "0 ٤ DH‏ 8 
م A‏ 3 بي ¢ سس 
سا ۴ سر 
سم و ”م و مخ 7 ۲ کار وب وو و 


الشيخ أبو علي الحارثي 
تقبله الله 


أبو خيثمة الحضرمى - تقيله الله 


- ار هِب 

وکان الشیخ آسامة بن لادن -رحمه الله- بمناسبة مرور سنة على بدء الحرب الصليبية الأمريكية 
الجديدة قد آشاد في بيان له بالعملية فقال: 
"نهنی آمتنا الاسلامية بالعملیات البطولية الجهادية الجريتة التي نفذها آبناژها من الجاهدین 
البررة في اليمن ضد ناقلة البترول الصليبية. وف الکویت ضد قوات الغزو والاحتلال الأمريكية. 
فقد ضرب الجاهدون بتفجیرهم لحاملة البترول في اليمن الحبل السري. وخط التموین 
والتغذية لشریان حياة الأمة الصليبية. مذکرین الأعداء بثقل فاتورة الدم» وفداحة الخسائر 
التي سیدفعونها ثمناً لاستمرار عدوانهم على أمتناء ونهبهم لخیراتنا وثرواتنا. 

إن تزامن ضرب هدف عسكري بآهمية قوات الارینز في الکویت. وتفجیر هدف اقتصاد 
بحجم ناقلة بترول في اليمنء وإصدار بیانات مسموعة ومقروءة من قیادات طالبان والقاعدة 
الذين راهنت آمریکا على القضاء علیهم. وتزامن کل ذلك مع مرور سنة على بدا الحرب 
الصليبية. لیس من الصدفة في شیء. وانما هو رسالة واضحة وقوية لكل الأعداء والأصدقاء 
على حد سواء بأن الجاهدین تقضنل الله ما وهنوا لما آصابهم في سبیل الله» وما ضعفوا وما 
استکانواء وآن الله رد الذين کفروا بغیظهم لم ینالوا خيراً" ۵.۱ 

أيضاً كان تنظیم القاعدة قد آصدر بمناسبة هذه العملية البیان التالي: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

بیان من تنظیم القاعدة حول تفجير ناقلة البترول الصليبية في الیمن: 

قال الله عز وجل: فَاقتْلُوا المُشركينَ حَیِث وقول وَخْذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقعْدُوا لَهُمْ کل 
مَرْصَدِيْهِ التوية. 

بعد أن ظنت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الصليبيون آنهم قد قضوا على خطر المجاهدين؛ 
وأمُنوا مصالحهم الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية في النطقة» وأوهموا أنفسهم وشعويهم في الداخل 
وحلفاءهم والعالم في الخارج بذلك. 

وبعد أن بذل نظام حكم الخيانة والعمالة في اليمن كل ما يستطيع وما لا يستطيع في ملاحقة 
ومطاردة واعتقال الشباب المسلم المجاهد في اليمن. 

وتزامناً مع مرور عام كامل على الحرب العالمية الصليبية على الجهاد والمجاهدين في العالم» ومرور 
حولين كاملين على تدمير المدمرة الأمريكية (يو أس أس كول) في ميناء عدن اليمني. 

في هذا الوقت بالذات» وقي اليمن بالتحديدء ويمقرية من المكان الذي ذمرت فيه المدمرة في عدن» وعلى 
مسافة ليست بعيدة من باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية. ضرب المجاهدون من جديد هدف 
استراتيجي صليبي هو ناقلة بترول تحمل علماً فرنسياً في الشواطئ اليمنية. وضرب هدف اقتصادي بهذا 
الحجم. وق هذا الوقت؛ وف مثل هذه الظروف. ويهذه الطريقة» له أكثر من دلالة ومعنى؛ فهو يعني فيما 
بعني: 
أولاً: أن کل الجهود العسكرية والأمنية والسياسية وغيرها مما بذلته آمریکا وحلفاؤها لتأمین مصالحهم 
الاستراتيجية في النطقة ذهبت كلها آدراج الریاح. 


ور ا 1272 ووو 
انیا ان 1 المجاهدين -بفضل الله- لازالوا يملكون زمام المبادرة والقدرة على مباغتة العدو. وضرب 
مفاصله ومقاتله الاستراتيجية» وفي الزمان والمكان المناسبين اللذين يحددانهما. 

وسواء كانت القاعدة هي التي قامت بهذه الضربة. او كان غيرها من ( قواعد المجاهدين) الذين 
ينتمون لنفس العقيدة والفكرة والمنهجء فكلتا الفرضيتين سيئة بالنسبة للأمريكيين وحلفائهم من 
الصلیبیین. لأن فرضية أن القاعدة هي التي قامت بالهجوم تعني أول ما تعني أن القاعدة مازالت قويةء 
وقادرة على الضرب في نفس المكان الذي ضربت فيه من قبلء وأن كل الهالة الإعلامية التي أحاط بها 
الامريكان ما یسمونه (الحرب على الارهاب)» ونجاحاتهم الخارقة في (استتصال الإرهاب والقضاء على 
رؤوسه وقواعده وجذوره) مجرد دجل !علامي» وتضليل كلامي تبخر مع أول سحب الدخان المتصاعدة 
من السفينة. 

وإذا كان غير القاعدة من المجاهدين الذين على منهجها هم من قام بالهجوم فالأمر أخطرء لأنه يعني 
ببساطة أن القاعدة التي يتزعمها الشيخ أسامة بن لادن ليس إلا قاعدة من (قواعد) عديدة منتشرة في 
هذه الأمة» وعلى امريكا وحلفائها الصليبيين أن يحسيوا لها ألف حساب. 


وحتى لا نقدم استشارة أمنية مجانية للعدو» فلن نحدد له أي الفرضيتين هي الصواب» ونتركه 
يغرق في كل الفرضيات والاحتمالات التي تحاصره منذ سنتين» دون أن يصل إلى شيء في قضية تدمير 
المدمرة (یو أس آس كول). 
ثالثاً: كما كشفت العملية عن جانب من الخطر الحقيقي الذي يمثله المجاهدون للمصالح الاستراتيجية 


الاقتصادية والعسكرية للعدو الصليبيء فإذا كان زورق بحري لا يساوي آلف دولار قد استطاع من قبل 
أن یدمر مدمرة قیمتها الادية فوق اللیار دولارء وقيمتها المعنوية لا تقدر بمقدار» وكان زورق مماثل قد 
استطاع الفتك بناقلة بترول بهذا الحجم» فلنا أن نتصور حجم الخاطر التي تهدد عصب الحياة 
الاقتصادية الغربية» وهو البترول الذي ترقد النطقة على آکبر احتیاطاته» وتنتج آکبر کمیاته. وتضم آهم 
معایره وممراته. 

إن عملية ضرب ناقلة البترول الفرنسية ليست ضربة عابرة لناقلة عابرة. بل هي ضربة لخط نقل 
البترول الدولي بکل ما تحمل الكلمة من معنی. 
رابعاً: وفوق الدلالات الأمنية والعسکرية والاقتصادية حملت العملية رسالة سياسية قوية لحلفاء 
واشنطن في حربها وعدوانها ضد الامة الاسلامية. بأنهم لن یبقوا إلى الأبد بمنأى عن يد انتقام الله ثم 
الجاهدین» وآن علیهم إذا تمادوا في هذا التحالف أن یستعدوا لدفع ثمن ذلك فاتورة ثقيلة من دماتهم 
ومصالحهم. 

وهذه رسالة حملتها عملية ناقلة البترول هذه للفرنسیین» كما حملتها للالان عملية ضرب العبد 
اليهودي في تونس التي قتل فیها بضعة عشر الانیاً يهودياً. فعلی الذین لم یقهموا رسالة تجنب 
الجاهدین للیدء پاستهد انم أن یفهموا الرسالة القابلة» ولازال خط الرجعة مفتوحاً لمن آراد اعادة النظر 
في موقفه قبل فوات الوان. 

وقي الختام: 
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فإننا نبارك للشعب اليمني البطل هذه العملية البطولية الرجولية التي يضيفها لرصيده المليء بالأمجاد 
والجهاد والاستشهاد الزاخر بالبذل والعطاءء والتضحية والفداء؛ فقد كان أهل اليمن عبر تاريخ الاسلام 
آخف الناس إلى الثغور» وأسرعهم لميادين الجهاد. وقبور شهداء اليمن التناثرة في جبال آفغانستانء 
وودیان الشیشان. وقری البوسنة. وغبرها من بلاد الاسلام شاهد بهذه الحقيقة. 

ونحن إذ نبارك هذه العملية» ونهنئ بها الأمة» فاننا ندعو الشباب السلم في كل مکان للسبر على هذا 
الطریق. والضی في هذا الدرب. درب العزة والکرامة والشهامة. والبطولة والرجولة. والجهاد والاستشهاد 

حى لا تَكُونَ فثَنّةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَّهُ دلّي. الأنفال 

والله آکبر» ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» ولكن المنافقين لا يعلمون. 

(الکتب السياسي لتنظيم قاعدة الجهاد) 

الأحد "شعبان ۵۱۶۲۳ 

الوافق ۱۳ أكتوير ۲۰۰۲ 

عملية على الجنود الارینز في جزيرة فیلکا بالکویت ۸ اکتوبر ۲۰۰۲: 

استجابة لأمر رسولنا 5ي بإخراج الشرکین من جزيرة العرب. ففي ۸ آکتوبر ۲۰۰۲م قام بطلان من 
آبطال الکویت هما آنس آحمد الكندري وجاسم محمد الهاجري -بالتزامن مع ضرب ناقلة البترول 
الفرنسية في (الکلا) بالیمن- بالهجوم على جنود مارینز آمریکان کانوا یتدربون على آرض جزيرة فیلکا 
الکویتیة. 


وبعد استطلاع الهدف. وتأكيد العلومة الستطلعة قبل الهجوم. وتحدید الوقت الناسب للهجوم بناءً 
على دقة العلومة للبرنامج الیومی للجنود. الذین کانوا في حالة راحة واسترخاء یمارسون بعض الأنشطة 
الترومهية مجردين فن ا قام البطلان باختراق جمیع الأطواق الأمنيةء والاحتیاطات الحسکرية. 
وأجهزة المراقبة الدقيقة. وفتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على الجنود. وأوقعوا في صفوفهم خسائر 
فادحة من القتلى والجرحى'. 


:هر 


أنس الكندري- تقبّله الله جاسم محمد الهاجري- تقبله الله 
2 هو هه ۰ 
ابطال عملية جزيرة فيلكا 


)١‏ من بيان تنظيم القاعدة حول عملية جزيرة فيلكا الكويتية. بتصرف. 
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دلالات عملية فيلكا ': 


۷ ۳۲ ل‎ 
a 


-١‏ أكدت هذه العملية القدرة العسكرية الفائقة للمجاهد السلم الذي أحسن التدريب وحمل السلاح» 


وأنه لا توجد قوة على الأرض تقف حائلاً أمامه عندما ينطلق لتأدية أمر الله تعالى في قتال أعداءه. 


۲- دكت العملية الرائعة النظرية الأمنية الأمريكية للمرة الثانية بعدما غادروا البر العربي للإقامة في 


الجزر العربية بالمياه الإسلاميةء وبهذه العملية تكتمل حلقة الرعب على التواجد الأمريكي في المنطقةء 
فقد ضربوا في البر. وشحقوا في الجو. وحُصدت آرواحهم في جزر البحرء وف بارجاتهم العائمة» فأين 
يذهبون؟ 

كما أكدت على رداءة الجندي الأمريكى» وضعف مستواه التدریبی من خلال رد فعلهم الضعيف إزاء 
عملية الإغارة المباغتة في المكان Ik‏ ومن وحلين اثنین فقط 3 آبطال الآمةء أسالوا نهراً من دماء 


عدوهم. 
انتصار الإرادة الإسلامية للشعب الكويتي على محاولة تغريبه وإفقاده هويته الإسلامية من قبل 
الولايات المتحدةء مؤكدين بنموذج مثالي في التضحية والفداء. أن صد الهجوم الأمريكي الصليبي على 
العراق یبداً من الكويت في تجسيد رائع لوحدة الأمة. 

بينت واقع الاحتلال الأليم» وقاع الذل المهين الذي ترزح فيه الأنظمة الحاكمة التجبرة على شعويها 
المذللة لخدمة أعداء الله في صورة مخزية حينما انبطحت وحدات الأمن الحكومية الكويتية على 
بطونهاء وجُردت من أسلحتها على أرضهاء ومُنع دخول وزيري الدفاع والداخلية للنظام الحاکم. ولا 


عزاء للسيدات. 
آنْ الولايات التحدة تسير من فشل لفشلء ومن حفرة لمنحدرء وأن العداء لهم استشری في جسد الامة 
مما يؤكد أن أمتنا بخيرء وشعوينا واعية ومستعدة أن تبذل مهجها خلف نخبها الصادقةء وقادتها 
المخلصين. فإلى قادة الجماعات والتنظيمات الإسلامية: خذوا بيد أمتكم لعز الدنيا والأخرة. 

تدمير الملهى الليلي في بالي بإندونيسيا في ۲۰۰۲/۱۰/۱۳۲م. 
كان الشيخ أسامة رحمه الله -في مقابلته مع مراسل قناة الجزيرة تيسير علّوني بعد أحداث الحادي 


عشر من سبتمبر بتاريخ ۲۰۰۱/۱۰/۷م- قد أرسل تهديداً قوي اللهجة لكل الدول التي تشارك الرئيس 
الأمريكي بوش في حملته الصليبية على أفغانستان بأن تراجع حساباتها. وكان من بين هذه الدول التي 
خصّها الشيخ أسامة بالذكر أسترالياء فقال: 

"والحرب كما وعدنا بها وما هی قائمة بالأساس اليوم بيننا وبين الیهود. فأي دولة تدخل في 
خندق اليهود فلا تلومن إلا نفسها. وإن كان الشيخ سليمان أبو غيث صرح في بعض 
تصريحاته السابقة وخص أمريكا وبريطانية فهذا ليس للحصرء وإنما إعطاء فرصة للدول 
الأخرى تراجع حساباتها. فما شأن اليابان وشأننا؟ من الذي يدخل اليابان في هذه الحرب 
الصعبة. القوية. الشرسة. فى اعتداء سافر على أبنائنا في فلسطين؟ ولن تحتمل اليابان أن تدخل 


)١‏ من مقال بعنوان: شفاء صدور المؤمنين [بين يدي العمليات في الکلا وفيلكا وبالي] بقلم: سالم المكي. 


ةك 
معنا في حرب. فلها أن تراجع نفسها. ما شأن أستراليا في أقصى الجنوب وحال هؤلاء 
المستضعفين في آفغانستان» وحال المستضعفين في فلسطین؟" ۱.ه 

ولما لم ترعوي استرالياء كان لا بد من معاقبتها بتطبيق المعادلة الصحيحة التي أقرها الشيخ أسامة 
في كثير من رسائله: كما تقتلون تقتلون. وكما تقصفون تقصفون. وكما تهدرون أمننا نهدر 
آمنکم. والجواب ما ترون لا ما تسمعون. فكانت عمليات جنوب شرق آسيا التي خطط لها مسؤول 
العمل الخارجي البطل خالد الشيخ محمد -فكٌ الله أسره- بالتعاون مع أبطال إندونيسيا. وكان الهدف 
هو منتجع بالي -في منطقة كوتا السياحية- الذي يرتاده كثير من السياح الأستراليينء وغيرهم من رعايا 
الدول الأوربية المشاركة في الحملة الصليبية. 


Ye. TYAN ل‎ 
a 


ففي يوم ۱۲ أكتوبر ۲۰۰۲م وقع أكبر هجوم في تاريخ إندونيسياء حيث قام الأخ الاستشهادي 
بتفجير عبوته الحمولة في حقيبة ظهره داخل ملهى بادي الليلي (أيضأ يسمّى حانة بادي الایرلندیة)» مما 
تسبب في العديد من القتلى والإصابات. وعندما سارع المتواجدون داخل الملهى إلى الفرار إلى الشارع كان 
بانتظارهم سيارة ميتسوبيشي مفخخة انفجرت خارج ملهى ساري المقابل لملهى بادي بعد عشرين ثانية 
من الانفجار الأول. أسفر الهجومان عن مقتل ۲۰۲ شخصاً (بينهم ۸۸ أستراليء ۲۷ بريطانيء ۷ 
آمریکان» ٦‏ سويديين): وبلغ عدد الجرحى ۲۰۹ شخصاًء وشفى الله صدور المؤمنين. 
وبعد شهر من عمليات بالي. أرسل الشيخ آسامة -رحمه الله- بتاريخ ۷ رمضان ۱۶۲۳هه الموافق ۱۲ 
نوفمبر ۲۰۰۲ رسالة إلى شعوب الدول المتحالفة مع الحكومة الأمريكيةء جاء فيها: 
من عبد الله أسامة بن لادن» إلى شعوب الدول المتحالفة مع الحكومة الأمريكية الظالة. 
السلام على من اتبع الهدی. أما بعد: 
"فان طریق الأمان يبدأ برفع العدوان» وإن من العدل العاملة بالثل» وان ما حدث منذ غزوتي 
ونیویورك إلى یومنا الحالي: 
کقتل الآلمان في تونس. 
والفرنسیین في كراتشي. 
وتفجبر الناقلة العملاقة الفرنسية في الیمن. 
والبریطانیین والأستراليين في جزيرة باليء 
وعملية موسكو الأخيرةء 
وقتل المارينز في فيلكاء 
- مع بعض العمليات المتفرقة هنا وهناك. 
ما هو إلا رد فعلء وتعامل بالمثل قام بها أبناء الإسلام الغيورون ذوداً عن دينهم: واستجابة 
لأمر ربهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام. 


)١‏ الأرشيف الجامع لكلمات وخطابات الشيخ أسامة. 


A ۷ 1‏ أ كر 

إن ما یقوم به بوش فرعون العصر من قتل لأبنائنا في العراق» وما تقوم به إسرائيل حليفة 
آمریکا بقصف النازل بمن فیها من شیوخ وأطفال ونساء بالطاترات الأمريكية في فلسطین. 
كان کافیاً للعقلاء من حکامکم للابتعاد عن عصابة الاجرام هذه. فأهلنا في فلسطین یُقتلون 
ویّسامون سوء العذاب منذ قرن من الزمان تقريباً. 

فاذا دافعنا عن آهلینا في فلسطین قام العالم واضطرب. وتحالف ضد السلمین تحت مسمی 
مکافحة الارهاب بغياً وزوراً. فما شأن حکوماتکم للتحالف مع عصابة الاجرام في البیت 
الأبيض ضد السلمین. آما تعلم حکوماتکم أن عصابة البیت الأبيض هم أكبر سفاحی العصر ا! 

فهذا رامسفیلد جزار فیتنام. قتل ملیونبن من البشر فضلاً عن الجرحی. وها هما تشيني 
وباول فعلا من القتل والدمار في بغداد آکثر مما فعله هولاکو. فما شأن حکوماتکم بالتحالف 
مع آمریکا في الهجوم علینا في آفغانستان» وآخص بالذکر بریطانیا وفرنسا وایطالیا وکندا 
وألمانيا واسترالیا. 

واستراليا هي تلك التي حذرناها من قبل عن مشاركتها في آفغانستان. فضلاً عن سعيها 
المذموم في فصل تيمور الشرقية. فتجاهلت التحذير إلى أن استيقظت على أصوات الانفجارات في 
باليء ثم زعمت حكومتها بهتاناً وزوراً نهم غير مستهدفين. 

فإن ساءكم النظر إلى قتلاكم وقتلى حلفاتكم من الرجال في تونس وفيلكا وبالي وكراتشي 
وعمان. فتذكروا قتلانا من الأطفال في فلسطين والعراق يومياء وتذكروا قتلانا عن عمد 2 
الأفراح والأعراف فى أفغانستان"' ١.ه‏ 

وشاءت إرادة الحكيم الخبير أن يقع بعض القائمين على عملية بالي في الأسرء كان منهم علي أمروزي› 
وهدى بن عبد الحقء وإمام سامُدراء وفيما بعد حكمت عليهم محكمة الطاغوت بالاعدام رمياً بالرصاص. 
ما نور الدين محمد توب» فقد قتل مع ثلاثة آخرين بعد مقاومة شرسة لمداهمة تمت عليهم في ١9‏ 
سبتمير ۲۰۰۹ نسأل الله أن يتقبلهم جميعاً في أعالي الجنان. 


؛ م۳۷ ۷۰ ۷ 4 عه ع سر 
اک ۴ ۷ 


a ۸‏ 1 ۱ 4 ۲ 4 دان 
علي آمروزي هدی بن عبد الحق هدی نور الدین محمد توب إمام سامّدرا 
تقبّله الله تقبّله الله تقبّله الله تقبّله الله 


أبطال عملية بالي تقبّلهم الله 


)١‏ الأرشيف الجامع لكلمات وخطابات الشيخ أسامة. 
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۷ 2 ۴ 


بعد نجاح عملية تفجبر الدمرة الأمريكية كولء وافقت هذه الرحلة آحداث عالية بالغة الأهمية والأثر 
على العالم الاسلامی كان في طلیعتها اشتعال الانتفاضة الفلسطينية» وانتقالها من مرحلة ثورة الحجارة 
إلى مرحلة العمل السلح والعملیات الاستشهادية. وبناء على ذلك قرر الشیخ آسامة -رحمه الله- مواصلة 
الضربات في شرق افريقياء وتوجيهها هذه المرة على اليهود. فكلف الشيخ أسامة الأخ هارون فضل 
القمري للقيام بهذه الهمة» فاختار الأخ هارون -رحمه الله- بعض الإخوة ليكونوا ضمن خليته التي بلغ 
عددها ١١‏ أخآاء كان منهم الأخ آبو يوسف التنزانی المعروف ب (صالح نبهان)» وآبو سعيد الکینی» 
وطلحة السودانيء الذي كُلف فيما بعد بتولي قيادة العمل في شرق افريقياء رحمهم الله جميعاً. ۱ 


-- ۶ 


الطفل الفلسطینی محمد الدّرة يحتمى بظهر والده قبل لحظات من مقتله 


۳۳ 


ارتم: 2 0000 س 
وكانت المهمة تقضي بأن يقوم الشباب بضرب مراكز ومصالح اليهود المنتشرة في منطقة شرق 
افريقياء رداً على مقتل الطفل الشهيد محمد الدّرة في حضن والده أمام عدسات القنوات الفضائية. 
والجدير بالذكر أن الإخوة منفذي عملية نيروبي في كينيا عام ۱۹۹۸ كانوا يريدون استهداف السفارة 
اليهودية بجانب السفارة الأمريكية» وما منعهم من القيام بذلك رغم سهولة الوصول إليها إلا وجود 
مدرسة أطفال كينيّين بجوار مبنی السفارة. 
وكانت الأآهداف بعد رصدها ودراستها عبارة عن استهداف طائرة العال اليهودية يصاروخين 
سام ۷ بالتزامن مع استهداف فندق بارادايس الذي كان ينزل فيه اليهود. وكانت طائرة العال تقوم 
برحلتين في الأسبوع في موسم السياحة في كينياء حيث كانت تأتي بسياح يهود وتأخذ آخرينء وكلهم 
كانوا ينزلون في نفس الفندق. 
وكانت هناك عدة خيارات نوقشت لتنفيذ العملية وهي كالتالي: 
)١‏ تفجير سيارة مفخخة في اليهود القادمين في المطار. ثم ضرب الطائرة بعد ذلك لأنها ستطير على كل 
حال ولو بعد أسبوع. 
۲) تفجير سيارتين مفخختين في الطار. الأولى في اليهود القادمينء والثانية في الصالة التي يتواجد فيها 
اليهود المغادرون. 
") تفجير سيارة مفخخة في اليهود القادمين أثناء سير الباصات إلى الفندق» ثم ضرب طائرة اليهود 
المغادرين بعد إقلاعها. 
:) ضرب طائرة اليهود القادمين قبل هبوطهاء ثم تفجير سيارة مفخخة في اليهود المغادرين أثناء 
عودتهم إلى الفندق. 
( ضرب طائرة اليهود المغادرين يعد إقلاعهاء ثم تفجير اليهود القادمين يسيارة مفخخة في الفندق. 


وفي یوم الخمیس ۲۳ رمضان ۱۶۲۲هه الوافق و ۰ سجد الإخوة لله ار فقد آذاعت 
البي بي سي سواحيلي خبراً مفاده أن سيارة مفخخة اقتحمت منطقة الاستقبال في فندق بارادایس. 
وانفجرت آثناء وجود ۱۰ إسرائيلياً في الاستقبال. وکان منفذ عملية الفندق هو الأخ آبو سعید الکینی 
رحمه الله. ١‏ 

أمّا الطائرة الإسرائيلية العال» فقد تم استهدافها بعد إقلاعها من مطار ممباسًا بالصاروخین, لكن 
الصواريخ أخطأت الهدف. 

وحسب رواية الأخ هارون فضل في كتابه الحرب على الاسلام. كان من الممكن أن تحصد هذه العملية 
عدداً كبيراً من اليهود القادمين والمغادرين لو تمت العملية حسب ما جاء في الخيارين الأولين آعلاه. نسبة 
لأن اليهود سيكونون آمام الإخوة وفي متناول آیدیهم» لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه» فقد عارض 
الشباب القائمين على آمر العملية رأيه لأن جلّ تفكيرهم كان منصباً على الطائرة وليس العملية 
الاستشهادية. وكان الشباب جازمين مائة بالائة من أنهم سيصيبون الطائرة بالصاروخین» ولم يكن في 
حساباتهم عدم إصابتها لأي سبب من الأسباب. واستقر الرأي أخيراً على الخيار الخامس الذي أقرّه 
لمیر آبو طلحة السوداني» وهو ضرب الطائرة أولا ثم العملية الاستشهادية في الفندق. 


¥ ع 


مر اع اجره سس 


وكان تنظيم القاعدة قد أصدر بياناً حول العملية. ومما جاء فيه: 


... فمن نفس المكان الذي ضرب فيه (التحالف الصليبي اليهودي) قبل أربع سنوات. وبالتحديد في 
نيروبي ودار السلام ضد سفارتي أمريكاء ها هم المجاهدون من (تنظيم القاعدة) يعودون مرة أخرى 
ليوجّهوا ضربة موجعة لهذا التحالف الغادرء ولكن هذه المرة ضد الیهود. موصلين لهم بذلك رسالة 
مفادها: أن ما تمارسونه من إفساد في الأرضء واحتلال لمقدساتناء وأعمال إجرامية ضد آهلنا في 
فلسطين من قتل للأطفالء والنساءء والشیوخ. وهدم للمنازل. وقلع للأشجارء وحصارٍ جائرء 

لن يمر دون عمل يماثله في النوع. ويفوقه في التأثير بإذن الله. فمقابل أطفالنا أطفالكم, 

ومعايل سانا اوك ومقايل سوه سوم :رمق رل يونا -صروحكم. واكم 

ومقابل حصار اللقمة والعیش. حصار الرعب والخوف. نلاحقكم به بإذن الله أينما كنتم برا 

وبحراً وجوا ... 
إن عمليتى مومباسًا -في كينيا ضد آهداف إسراتيلية- تأتى في هذا الوقت بالذات. لتؤكد عدداً من 

الحقائق الهمة والدلالات الخاصة فمن ذلك: ۱ 

)١‏ أن المجاهدين نجحوا في الوصول إلى هدفهم المختار -بعناية فائقة وش الحمد- في وقت يقف العالم 
بأسره شرقه وغربه ضدهم. بل ويطاردهم في كل بقعة من الأرضء مما يدل على هشاشة هذه الحملة 
وتفككها ووقوفها عاجزة أمام تحركات وهجمات المجاهدين الموفقة بفضل الله. 
كما تأتي هاتين العمليتين لتقضي على كل أحلام (التحالف اليهودي الصليبي) في تأمين مصالحهم 
الاستراتيجية في هذه المنطقة. وتؤكد على فشل أمريكا وحلفاتها الذين حشدوا أساطيلهم البحرية 
الضخمة لتطويق ومحاصرة القرن الأفريقي بهدف مطاردة المجاهدين في هذه النطقة» ومنعهم من 
التسلل إليهاء آو إيصال الإمدادات لهم» وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات التي طالتهم قبل أربع 
سنوات 
كما تأتي هاتين العملیتین -بفضل الله- لتصفع الوساد الإسرائيلي صفعة آخری -کما صفعته في 
قري لعي اليهودي في جرياء وکما صفعت جميع آجهزة الأمن الأمريكية من قبل- لتقضي على 
آسطورته وصورته التي أرهب بها العالم من قدرته على الاختراق والوصول لمن پرید. ولتقطع الذراع 
التي أعلن شارون أنها ستطال كل من يحاول العبث بأمن إسرائيل داخلياً وخارجياً. 
كما تأتي هاتين العمليتين لتضع آلف علامة استفهام وتعجب أمام دول هذا التحالف. والذي أنفق 
المليارات على برامج حماية الطائرات من الداخل. وإذا به يواجه عاصفة المجاهدين من الخارج فأنى 
له بهذه؟ 
كما تأتي هاتين العمليتين لتؤكد على أن الشعوب التي تدفع بالسفاحين والقتلة ومجرمي الحروب إلى 
سدة الحكم -كما يفعل الأمريكان واليهود وغيرهم- ستتحمل تبعات آفعالها ورغباتهاء ولن تفلت من 
الانتقام الالهي على أيدي عباده الجاهدین» وجديد أدلتنا الملموسة على ما نقول ما حدث في بالي وما 
تبعه من تداعيات أقضت مضاجع أعداء الأمة في كل مكان. 

لكيه طني هاتي: العوابدع لبقي تمن يكن مكان. بان الجاطين مع أهلهم في فلسطين 
متضامنین» وعلى الطريق ماضينء ولما يُصيبهم في سبيل الله محتسبین» وعلى رفع الذل عن أمتهم 
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- اھر رو فته" 


عازمین. ۳۹ وبفضل الله وحده مازالوا يملكون زمام المبادرة والقدرة على مفاجأة العدو» وضرب 
مفاصله الحيوية في الزمان والکان الناسبین اللذین یحددانهما. 
۷ وتأتي هاتين العملیتین أخيراً لتعلن أن الأمة -عربها وعجمهاء سودها وبیضها- قد وقفوا وقفة رجل 
وا وجه هذا العدو. وآمام هذه الهجمة العلنة ضد السلمین. 
ونحن هنا ندعوا کل إخواننا آصحاب السواعد السمراء في هذه القارة -وهم آکثر الشعوب معاناة من 
الاستعمار الذي اغتصب آراضیهم. وسلب خيراتهم. وجعلهم سخرة له. وحرمهم من آبسط حقوق 
البشر- أن یحذوا حذو آبطال عمليتي مومباشاء فیجعلوا الأرض جحیماً تحت آقدام الحتلین من الیهود 


فاننا ندعوا السلمین في مشارق الأرض ومغاربها إلى الوحدة والائتلاف» ونبذ الفرقة 
والاختلاف كما ندعوهم لتحمل مسئولياتهم کاملة آمام هذه الهجمة -الصليبية الیهودیة- 
والتي تهدف آول ما تهدف إلى استتصال السلمین» وطمس عقیدتهم. واحتلال دیارهم» وسلب 
خبراتهم وثرواتهم. وآن یعلموا حقيقة آنهم قادرون على فعل شيء ضد هذا العدو. فعقدة 
(الضحیة) والتي صاحبتنا أكثر من قرن قد ولت بلا رجعة» وسنوات التیه والهزيمة التي آراد 
عدونا أن نعيشها قد تحولت بإذن الله إلى أيام نصر وعز وتمكين. قال رَجُلَانِ من الّذِينَ 
يَخَافُونَ أَنْعَمَ م الله عَلَيْهمَا ادَخْلُوا عَلَيْهُمْ الْيَابَ فَإِذَا دَخَلْتَمُوهُ فَِنَكُمْ غَالِبُونَ © وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا 


وه 


ان کُنتّم مومنینَ)ه المائدة. 

وما قدمه لکم إخوانكم من براهین من خلال عملياتهم. وما دفعوه من دماتهم. وما بذلوه من 
أهز الج أوقاتهم لدليق كاف عل قدرة موه اة ع العطاء و الوائحمة والسمون والاتفسنان باون ان ول 
يفوتنا في هذه الناسبة المباركة أن نذكر المسلمين من خطورة الوقوع في خطيئة الرضا بما تعدّه أمريكا 
وحلفاؤها ضد الشعب العراقي السلم» وعليهم أن يهبوا لنصرة إخوانهم بما يملكونء وآن لا يسمحوا 
بموطئ قدم لمحتل أمريكي على آراضیهم. وأن يقاوموه بشتى الوسائل والطرق حتى يشعر أنه على أرض 


لا تسعه. ونحت سماء لا تظله. وبين شعوب تعاديه وتمقته. 


والله آکبر» وش العزة ولرسوله وللمؤمتين» ولکن النافقن لا یعلمون! 


ما تقدّم ذکره من عملیات. تؤكد ما ذکره الشیخ آسامة في قسمه الشهير بأنكم آیها الأمريكان لن 
تحلموا بالامن قبل أن نعيشه واقعاً في فلسطین» وقبل أن تخرج جميع جیوشکم الکافرة من آرض محمد 
صل الله عليه وسلم. وما آشبه هذا القسم بمقولة الصحابی الجلیل خالد بن الولید لأهل مدينة آغلقوا 
حصونهم في وجهه. فقال لهم: "أين تذهبون منا؟ والله لو ضعدتم إلى الشحب لاصعدنا الله إليكم أو 
أَمُطَرّكم علینا". 


e DE 
ومن خلال النقاط التالية نسمر في نشوة النصر على ما تحقق من نتائج تلك العمليات':‎ 

-١‏ نجاح دعوة الشيخ أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة في اشعال خط التماس في أرجاء العمورة 
بين الحلف الإسلامى من رجال الأمة وطليعتها المباركة (القاعدة)ء وبين التحالف اليهودي 
الصليبي التسلط على مقدسات المسلمين وثرواتهم. 

۲- أكدت على مستوى الوعی الرائع لشباب الأمة في انطلاقتهم للفتك بعدوهم. وعدم استنزافهم 
في معارك جانبية مع الأذناب والمرتدين. فتوحيد الهدف» وحشد الجهود. وصرف الطاقات 
للعمل عليه من آهم المبادئ العسكرية لمن درس علم الحرب. وأتقن فنها. 

۳- أن شجرة التدريب التي غرس فسيلتها تنظيم القاعدة في معسكراته بأفغانستان قد نمت في 
قلوب الشباب السلم. وآتت ثمارها في آرجاء العالم. فهذه القوافل التي تمحق الباطلء تَخرّج 
أغلبها من معسكر الفاروق. 

*- بينت القاعدة بمحاولة ضرب طائرة أمريكية في بلاد الحرمین» وتفجير المعبد اليهودي في 
تونس. والفتك بسفينتين في اليمن» والهجوم على قاعدة فيلكا في الکویت. ونسف دور اللهو 
والفجور في إندونيسياء أن لا حرج لدى القاعدة في الضرب داخل الأراضي الإسلامية والعربية 
على حد سواءء طالما أن الهدف لم يخرج عن التحالف اليهودي الصلیبی. 

*- أن الآلة الأمنية الأمريكية ومخابراتها بكافة أنواعها وأقسامها القديم منها وما استحدثوه 
بعد غزوة سبتمير الباركة. ما هي إلا تهويل إعلاميء وأكذوبة كبرى لا تنطاي على الصادقين 
من أبناء الأمة المقبلين على الله بقلوبهم 1 

1- أن الحملة الأمريكية على القاعدة في أفغانستان قد نقلت القاعدة نقلة نوعية خطبرة. حيث 
اختفى جسمها البارز في أفغانستان» وتحولت من التمركز في مكان معروف إلى برنامج 
سري معقد. ومشاريع شهادة منتشرة في كل أرجاء العمورة. وأن القضاء على القاعدة بات 
أمراً مستحيلاً. ولتحصد الإدارة الأمريكية حماقاتها. قال تعالى: بلا تَحْسَيُوهُ شَرًَا لَكُم بل 
هُوَ خر لَكُمْ4 النور. 

۷- أن القاعدة نجحت في تصدير فكرها الأصيل النابع من عقيدتها الاسلامية ليكون البضاعة 
الراتجة لدي الأمة التى قبلتها وحملت الراية بعقل واع وقلب مطمتن. وانطلقت بها في 
أصقاع الأرض تدك الباطل وتحصده. 

۸- أن القاعدة نجحت فى إسقاط الهيبة الأمريكية من قلوب أبناء الأمةء كما أنها بضرت الأمة 
بنقاط ضعف عدوهاء واساليب ضربه و|نهاکه. وسبل القضاء عليه. ۵.۱ 


)١‏ مقال بعنوان: شفاء صدور المؤمنين [بين يدي العمليات في المكلا وفيلكا وبالي] بقلم: سالم المكي. 
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الحرب الفكرية:‎ 

وبجانب تلك الحرب الشرسة التي يخوضها المجاهدون مع أمريكا ونظامها الدوليء كذلك يخوضون 
نوعاً آخر من الحروب الفكرية تحاول فيها أمريكا -عن طريق شبهات علماء السلاطین. وشبهات 
المتراجعين عن الجهاد باسم المراجعات- تفريغ الاسلام من كل المبادئ التى تهدد وجودها ومصالحها 
تحت شعارات براقة مثل الدعوة إلى الاعتدال والوسطية ورفض التطرف والإرهاب. 

يقول الشيخ عبد العزيز بن رشيد الطويلعي -رحمه الله- في كتابه هشیم التراجعات: 
"بعث الله عز وجل رسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره الکافرون. وجعل 
دون ظهور الدين ونصر المؤمنين ابتلاء‌ات وتمحيصاً لحكمة بالغة منه. وما خلق الله الموت 
والحياة الا یلو کم أَيّكُمْ أَحْسَنْ ن عملا > ولئن تاقت نفوس الْمؤْمنين إلى النصر واستعجلوه فان 
لله 2 تأخيره حكماً عظيمةء ولطفاً منه يعياده الُؤمنينء ٠‏ وَلِيْمَخَصَ انه نه الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقَ 
الکافرین یه > فلو توالت الانتصارات فلم تتوقف وكان اليوم خيراً من آمس. والغد خيراً من اليوم» 
لدخل الصف الوخد من لو خَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَا وَلَأَوْضْعُوا خلالکم ي يَبْعُونَكُمُ 
الْفتْنَةَ4» و«إمًا كَانَ اللهُ لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ بن عى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتی يَمِيرَ الْحَبِيتَ من ا لطَّيّب ب . 

والله أمر بالطاعة والعيادة 2 الأحوال المختلفة من المنشط والمكره والعسر واليسرء > وهو عر 
وجل يُحبٌ أعمالاً 2 مواطنّ من مواطن الیسس. وأخرى ف مواطن من مواطن الخسر. فشاءت 


حكمته أن يتقلّب عبادُهٌ بين حالي العسر واليسرء والرخاء والضُرٌء ليعلم سبحانه الشاكرين 


الصايرين .. 

وإذا كان هذا في العبادة عموماًء فان ذروة السّنام وسياج الإسلام؛ الجهاد في سبيل الله الذي 
مَيّرَ بما فيه من القرح والبأس والشدّة والألم والجراحة والقتل والأسرء مع نقص الأموال 
والتمرات. وتلف الأنفس» وفقدان کثبر مما تألفه النفس وترى أن لا غنى عنه. ان هذه الشعيرة 
العظیمة النفيسة لين موطن تظهر فيه هذه العبوديّة, ویخاطب, المكلّف فيها بالصير على 
الحالین. فقد مر الناس «انفروا خقَافًا وَثْقَال وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنَفْسِكُمْ في سبیل اة . 

وفي حال کهذه الحال. وعبادة کهده العبادة. لا نُستغرب تراجع من یتراجع. ونكوص من 
ینکض,. ولولا ذلك لما كان للابتلاء والفتنة معنیّء ولما كان للصابرين الصادقين في الفتن 
والابتلاءات ميزة عن غيرهم". ا١.ه‏ 

يقول الشيخ الدكتور أيمن الظواهري -حفظه الله- في كتابه فرسان تحت راية النبی: 
"هدفت حملة البطش منذ اغتيال أنور السادات إلى كسر إرادة الحركة الاسلامية. وخاصة 
نواتها الصلبة المتمثلة في الجماعات الجهادية. وقد اتخذت هذه السياسة منحىّ تصاعدياً 
خطيراً منذ تسلم زکی بدر لوزارة الداخلية. حيث بدأ يتبجح علناً بأن علاج الجماعات الإسلامية 
هو الضربٌ في سويداء القلب. 
وكان هدف حملة البطش ا ألا وهو زرع اليأس في قلوب الشباب المسلمء وإيهامهم بأن 
أية مقاومة لا جدوى منهاء ولن تؤدي بأصحابها إلا إلى الكوارث والنکبات. وأن السبيل الوحيد 


هو الاستسلام لسياسة النظام الداعية إلى التنازل أمام أمريكا وإسرائيل... وكان هذا التيئيس 
من جدوى أية مقاومة هو حجر الزاوية في سياسة التوسع اليهودي في المنطقة... فقد أدرك 
اليهود أن قمع المقاومة المضادة لهمء لن ينجح ألا إذا زرعوا روح اليأس في نفوس السلمین. وأن 
هذا اليأس لا يمكن أن يثمر ثماره إلا عبر حملة من البطش والقمع والتعذيب والقتلء تجعل 
من الحركات الإسلامية عيرة لمن یعتبر. وتحيل کل من يتصدى لسياسة النظام إلى كتلة 
مهمشة. تبث الرعب والقنوط في نفس كل من ينظر الیها". ۵.۱ 

لقد فقه الیهود من أين تؤكل الکتف. ونجحوا مع وكلائهم في النطقة عبر سياسة البطش والضرب في 
سویداء القلب في زرع روح اليأس في نفوس بعض الجماعات الجهادية. وبعض رموزها من جدوی أي 
مقاومة أو تغییر. ونتيجة لذلك. آعلنت تلك الجماعات وأولتك الرموز استسلامهم باسم الراجعات 
فخرجت إلى العلن ما عرف بتراجعات الجماعة الاسلامية. کذلك خرجت وثيقة " ترشید العمل الجهادي" 
للدکتور فضل (سید إمام) حفظه الله. کذلك تراجع بعض الشایخ الذین کانوا يوماً ما سنداً قوياً للجهاد 
والجاهدین» نسأل الله الکریم رب العرش العظیم أن یلهمنا جمیعاً الرشد والسداد. وآن يردّنا وإياهم إلى 
الحق ردأ جمیلا. 
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وخلاصة هذه التراجعات» كما يقول الشيخ أيمن الظواهري -حفظه الله- في كتابه "تبرخة 
والسيف من منقصة تهمة الخور والضعف" بتصرف. هي: 
"التبرؤ من إخوانهم الجاهدین. وتشكيكهم في منهجهم. وإخراجهم من ميدان المواجهة بحجة 
العجز والضعف. وبحجة عدم توفر مقومات الجهاد. وبحجة اليأس من إمكان الحركا 
الجهادية من أن تُحدث أي تغيير" ١.ه‏ 

ولك أن تتخيل معي أيها القارئ العزيز مقدار اليأس والقنوط والاضطراب الذي سيتسلل إلى قلوب 
بعض ضعاف النفوس والعقول من المجاهدين -ناهيك عن عوام الناس- عندما يشن المتراجعون من 
بعض رموز وقيادات العمل الجهادي -الذين كانوا في يوم من الأيام رموزاً يُقتدى بها في هذا الطريق- 
حملةٌ شعواء بالتشكيك والشبهات على منهج الجاهدین» متناسين أو غافلين بأن حملتهم تلك هي عين ما 
يُريده وآشار إليه العدید من کتاب الحملة الفكرية الصليبية في کتبهم ومقالاتهم. ۱ 


¥ ع 


- لتاق تعرس 


جديرٌ بالذکر آَنْ إعلان الرئیس الأمريكي السابق بوش الابن -بعد ضربات الحادي عشر- حربه 
العالمية الصليبية على كلّ ما هو إسلامي ا مكافحة الارهاب كان قد نقل القاعدة نقلة نوعية خطبرة 
حيث اقتنعت كثيرٌ من الجماعات الجهادية أن توجه الشيخ أسامة بن لادن قد وضع المعركة في مسارها 
الصحيح» وعليه تمدد مشروع القاعدة منتشراً في كل العالم. وحينها أدركت الادارة الأمريكية أن القضاء 
غل القافدة خانق: آمرا مسكميلة لانها اكيت خطأ قادسا يوضع الحميع فى لا وائمدة: اة عليه 
أدركت الإدارة الأمريكية أن الانتصار النهائي في هذه الحرب هو في حرب الأفکار التي دعا إليها وزير 
الدفاع الأمريكي السابق رامسفيلدء والتي تهدف إلى كسب العقول والقلوب. وتغييب وعي' الشعوب. 

وكان البنتاغون قد أكُد في تقرير أصدره في ٦‏ فبراير 5١٠٠7م,‏ بعد دراسة أربع سنوات من حرب 
الإرهاب» قال فيه: "إن انتصارنا النهائي هو في حرب الأفكارء ونزع الشرعية عن الإرهابيين كي 
یفقدوا مصداقیاتهم بين الجماهير". . ۱ 

وعن هذا الآمر یقول الباحث "جارفینکل" في کتابه (مرشد تطبيقي لکسب الحرب على الارهاب): 
"کل سلطة غير مسلمة اختارت أن تضع يدها على الشرق الأوسط واجهت مشکلة كسب 
القلوب والعقول المسلمة" وهو یقصد هنا الاحتلال القدیم الذي كان اعتماده على القوة العسکرية 
فقطء ثم ينصح "جارفینکل" الاحتلال الحدیث بأن يراعي البعد الفكري في العرکة. فینصح بوجوب 
تدشين حملة متواصلة من إظهار الاحترام والتقدیر للاسلام. مع تعبئة بعض السلمین لیکونوا 
حماة وواجهة لتلك الحملة» لیتم إقناع الشعوب أن آمریکا غير معادية للاسلام أبداًء ولا ترید 
الاعتداء على الشعوب. وانما هي تواجه التطرفین والارهابیین فقط لأنهم یعتدون علیها .. وهذا 


النوع من الحملات التي تصدر للشعوب كي تخدعهم وتزيّف وعیهم هو عين ما نقصده بسلاح 
" الدیلوماسية الشعبیة!"۲ ۵.۱ 


ولتحقیق تلك "الدبلوماسية الشعبیة" الزعومة عکف العشرات من مراکز البحوث والدراسات 
الصليبية سنوات عديدة على دراسة تنظیم القاعدة والجماعات والحرکات الجهادية" حتی تصل إلى 
توصیات وسیاسات -تقدمها للحکومة الأمريكية- تعتقد آنها آنجم الطرق لمكافحة هذه الجماعات 
والقضاء عليها. ركان أعداء الله بعملون عل عده محاور» من آهعها دی اسفن ين الماغات الجهاددة 
وحواضكها الشعبية من جوا يخرضن اظهارهم على آنهم مجرد قتلة متعطشون للدماء» ومتشددون إلى 
آخر التهم. ومن جهة ا إسفين آخر بين دعاة الجهاد العالمي (القاعدة) وبين الحركات الجهادية 
المحليّة. وذلك بالعمل على زرع الخلافات بينهما تأسيساً على أن عقيدة القاعدة لا تتبناها جميع الحركات 
الإرهابية أو التمردة في العالم» وما حدث في العراق 0 أصدق دلیل على ذلك. 

فذقا لخوصيات مراك البحوة الصلييية شن الوف من علماء السلخطي» وققمام اليتتاحوة: 
والكثير من الجهاديين المتراجعين حملات مكثفة من التشكيك والتلبيس والشبهات في مشروعية منهج 


)١‏ هناك تفاصيل رائعة عن هذا الموضوع في كتاب معركة الأحرار الذي ننصح بقوة قراءته. 

۲) معركة الأحرار. للكاتب م. أحمد سمير 

؟) حتى نعلم مقدار الهمّة والمثابرة لمراكز البحوث والدراسات الصليبية في حربها للإسلام باسم مكافحة الارهاب. جديرٌ بالذكر أن نعلم أن دراسة 
واحدة فقط من هذه الدراسات استغرقت أربعة سنوات صدرت عن مؤسسة راند في سبتمبر 8١٠٠م,‏ بعنوان "القضاء على المجموعات الإرهابية"» قامت 
بدراسة 1۶۸ مجموعة إرهابية ما بين عامي ۱۹۱۸ و5١٠٠م.‏ 


- ار وود 
الجاهدین. ولیس أدلّ على صدق ما نقول من أن الأمريكيين کانوا یوزعون علینا في معتقل غوانتنامو 
کتب تراجعات الجماعة الاسلامية الأريعة» على آمل أن تغر ما جاء فیها من تراجعات مفاهیم الشباب. 

يذكر ويليام ماکنتس وزملاؤه من مركز مقاومة الارهاب في آكاديمية الولایات التحدة العسکرية 
التابعة للجیش الأمريكي أن استنکار آعمال الجهادیین یکون ضاراً إذا جاء بالذات من ثلاث 
طوائف: الزعماء الدینیین الوّذرین» والجهادیین السابقین. والجهادیین الحالیین البارزین . 

وقال جيمس فیلیپس في محاضرته التي آلقاها في مؤسسة التراث: 
"أنه لكي تردع شخصاً ما عن اللحاق بالقاعدة. فمن الفید أن تقنعه مسبقاً بأن القاعدة 
تخوض حرباً خاسرة. وأنها تؤذي الجتمع الاسلامي بأساليبها الفظة. وأن آهدافها البعيدة غير 
واقعية» وكثيراً ما تسبب الضرر للمسلمین. وآن على الولایات التحدة أن تعتمد على الزعماء 
السیاسیین والدینیین المسلمين لتحقیق ذلك 

وقال أيضاً إن حرب الأفكار بنفس آهمية حرب میادین القتال إذا آرید هزيمة القاعدة 
هزيمة حاسمة. والهدف الحوري على المدى البعید هو انتقاص ونزع الشرعية عن العقيدة التي 
ينشرها الارهابیون بين مؤيديهم ليبرروا القتل بالجملة. ولكي تحط من عقيدة بن لادن. فعلی 
السلمین أن یقتنعوا بآن برنامجه الثوري غير واقعي» ويُعرّض السلمین لتکالیف باهظة. وآن 
هناك طريقاً أفضل لینظموا حیاتهم. ویعولوا آسرهم. ویمارسوا الاسلام الأصلي. 

وهذه الحجج لا بد أن یسوقها الزعماء السیاسیون والدینیون والتربویون والفکریون 
السلمونء وعلی غير المسلمين أن یهتموا بمساعدتهم على نشر واشاعة وحشد التأييد لتلك 
الأفكار» وعلی الحکومات أن تعمل مع الزعماء الدینیین والسیاسیین السلمین لکشف عقيدة 
القاعدة الدموية التي تنتهك التعالیم الاسلامية. وعلی العلماء السلمین آخذ البادرة في تحصین 
الشباب السلم ضد فبروس الارهابیین العقائدي السام وعلی صناع الأفلام الوتائقية المسلمين أن 
یبینوا للعالم الاسلامی البؤس الذي كان يعيش فيه الأفغان تحت حکم الطالبان القمعی الذي 
كانت تؤيده القاعدة. وبالاضافة لانتقاد عقيدة القاعدة» فلا بد من بذل الجهد في انتقاد تکتیکها 
الفضل؛ العملیات الانتحارية كما زعم... ولا بد للولایات التحدة أن تظهر بن لادن على أنه يهدد 
العالم الاسلامي كما يهدد الغرب. ولا بد من أن نبذل آقصی الجهد لاتبات أن بن لادن قد قتل من 
المسلمين آکثر مما قتل من غير السلمین. ومن الأفغان أكثر مما قتل من الأمريكيين"' ۱.ه 

يقول روهان جواناراتنا : 
"لا بد من توجيه رسالة؛ أن القاعدة ومنظماتها المشاركة لها ليست منظمات قرآنية. وأنها 
تمثل نسخة فاسدة من الإسلام عن طريق إساءة تفسير وإساءة تمثيل القرآن والنصوص 


)١‏ فرسان تحت راية النبي. للشيخ الدكتور أيمن الظواهري. بتصرّف طفيف. 

۲) فرسان تحت راية النبي. للشيخ الدكتور أيمن الظواهري. 

۳) روهان جواناراتنا هو رئيس المركز الدولي لبحث العنف السياسي والإرهاب في معهد الدفاع والدراسات الاستراتيجية في سنغافورة» وزميل أكبر في مركز 
مكافحة الإرهاب التابع للجيش الأمريكي. 


ع 


- اهر تارج او( سس 


الأخرى. ولا یمکن أن يقل التهدید الارهابي الحالي والناشی. الا بمجابهة اعتقاد أن السلم 
الصالح يجب أن يجاهد"' ۱.ه ۱ 

معلّقاً على الكلام السابق» يقول الشيخ أيمن الظواهري في كتابه فرسان تحت راية النبي: 
"أي أنه يطالب بإسقاط ومحاربة فرضية الجهاد العينية في هذا الزمان ضد الغزاة الكفار 
المحتلين لديار الاسلام حتى تنعم هذه القوات الغازية بالأمن والسلامة. وتستمر في سرقة ثروات 
المسلمينء وتقسيم آراضیهم. وتوسيع رقعة إسرائيل. ومن هنا يتبين المقصد الخبيث وراء تلك 
البحوث وأولتك الباحثين. ورغم أن كل أمم الأرض تعتير أن مقاومة الغازي المعتدي حق طبيعي 
الا إن هذا الحق محرّم على السلمین. لأن البحث المسمى بالعلمي والاعلام والدعاية, كلهم 
يعملون ضمن منظومة الحملة الصليبية ضد الإسلام والمسلمين. ثم يزيد الأمر وضوحاً بذكره 
أن التهديد الإرهابي الحالي والقادم لن يقل إلا بمحاربة هذه الفرضية العينية. أي باستسلام 
الأمة المسلمة للغزو الصليبي اليهودي. وحينئذ يصبح المسلمون معتدلين بریئین من تهمة 
الارهاب. أما إذا قاوموا فهم إرهابيون" ۱.ه 

ومع أن أعداء الله يمكرون الليل وصلاً بالنهارء وأن مكرهم لتزول منه الجبال» ليت هؤلاء المتراجعين 
يوقنون بأن دين الله حتماً منصورء وأن العاقبة للمتقبن» وأن المكر السييئع لا يحيق إلا بآهله» وأنه لا تزال 
طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفهاء كما اخبرنا بذلك رسول الله 
نه حيث قال: لا رال اة من متي قَائِمَةَ باهر اه لا يَخُرُهُمْ من خَدَلَهُمْ أو خَالَقَهُمْ, حلي وان 
3 الله وهم ظاهِرُونَ على الاس رواه مسلم. 

ليت هؤلاء المتراجعين من إخواننا ومن ألجئ إلى مثل حالهم إن انسحبوا من القافلة. أن يمسكوا 
آلسنتهم. ولتسعهم بیوتهم. وليبكوا على خطیثاتهم» وليسألوا الله للثابتين الثبات» ولأنفسهم فرصة ثانية 
تعوض ما فات . 

ليت هؤلاء المتراجعين -بسبب اليأس والعجز الذي أصابهم من جرّاء سياسة الضرب في سويداء 
القلب- أخذوا الحكمة من صندید من صناديد الكفر؛ عتبة بن ربيعة» وذلك عندما قدّم نصيحة غالية 
لقريش قائلاً لها: 
"يا معشر قَرَيْشُ أَطِيعُونِي واجعلوها لي خلوا بين هَذَا الرجل وَبَين ما هُوَ فيه واعتزلوه. فوا 
َيَكُونن لقؤله الذي سَمعت نبأ عَظِيماًء فَإن تصبه الْعَرَب فقد کُفیتموه بغبرکم. وَإِن يظهر على 
الْعَرَب فملكه ملككمء وعزه عزکم» وكنتم أسعد النَّاس به". 

لكن يأبى الله الا أن تمضي حكمته وهي: مام حَيسِبْتُمْ أن توا الْجَنَةَ وَلَمّا يَعْلَم الل الَّذِينَ جَامَدُوا 
منک وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ4. نسأل الله الکریم» ربّ العرش العظیم. أن يربط على قلوبنا ويثبتنا على دينه 
حتى نلقاه وهى راض عناء آمين. 
ولعل مما يعبر عن هذه التراجعات قصيدة للشيخ حسين بن محمود يقول فیها : 


)١‏ فرسان تحت راية النبي. للشيخ الدكتور أيمن الظواهري. 
۲) دعوة المقاومة الإسلامية. للشيخ أبي مصعب السوري. 


ع 


0 5 5 برش 


ضع السلاح ودش رأساً كالنعامة 
اركن كتاباً مُنْزلاً وستة صحيحة 
آتا أن كامح فخنها مني قاعدة 
بش للنصاری وال تم جبهة الیه ود 
كن مسلماً معتدلاً بمقیاس راند 
ليس لخالدٍ وسعدي والمثنى حقيقة 
لايهئك غير جمع قوت أهلك 
كلق خفن إل فوا 
فارق الخوارج والققات الضالة 
هم العدو وليس بوش أو أوباما 

إن حرّض ابن لادن يوماً لحرب 


تزین دست حوراء ۳ الوصالا 


ا را م 


وهتك عرض المسلمات مسألة فيها نظر 
وان الم ای ق الل ما 
فليس أحق أن تستفتی منك القريحة 


هو العصوم رحلا لا اَم لك 


إن آردت العیش عیش حياة واعدة 


واسأل الله وطی حاکم منك الخدود 
وان يجهل عليك فاقتد 

بغاندي آضغاث آحلام الأزمان السحيقة 
تک خاد لشن هذا هن .اك 
وإن هتك العلوج عرض أختها 
وإن هي في الوغى لجيش الكفر فالّة 


إنما الصديق من لهتك العرض رام 


فالغذر منك أن قد دعى الرجللا 


يقول الإمام الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- في بیان له بعنوان» "آبو رغال العصر وخيانة الأمة" 
بتاريخ ۲۸ مارس ۲۰۰۲ م: 
"إن هذه الأحداث العظيمة. هی الجهاد المبارك الذي واصل مسيره نحو الهدف المنشود والخبر 
الموعود. وجاء ليفضح تلك المقولة الهزيلة. والحجة المدحوضة. فهذه المقولة (ماذا عسانا أن 
نفعل. لیس بأيدينا شيء. الأمز ليس لنا) الم يغد لها مكان» ولا يتسع لها قلب. ولا يرضاها 
ضمير حي في ظل الأحداث الدامية التي تتعر ض لها آمتناه فالکل مطالب الیوم بالجهاد والعمل 
الجاد. وعلى القيادات الشعبية بجميع شرائحها أن تتحرك لوقف هذا النزيف الهادر» وفضح تلك 
الخيانات الکشوفة. ومن لم يستطع الحركة من هذه القيادات بسبب ما وقع عليه من ضغط 
وارهاب في ظل هذه الأنظمة. فلا آقل من أن يفسح الجال لغيره من الطاقات الجريثة 
-والقادرة على التغییر. ووضع الأمور في نصابها الصحيح- وليحذر من القعود والتخذیل. 
وليتجنب عملية التربص المذموم والاحتكار المحرم» فالجهاد الذي آخرج أولئك الفتية الذين 
استجابوا لقوله تعال: فد انسَلَحٌ اهر 3 اتكية قاقلوا الغشرکن حكن بعد انيقة يقاو 
وَاخْصُرُوَهُمْ وَافَعُدُوأ لَهُخْ کل مَرْصّد4 (التوبة:ه). إن هذا الجهاد قایرٌ على إخراج وتحريك 


)١‏ في مقالٍ له بعنوان "هذه هي القاعدة" يقول الشيخ حسين بن محمود عن هذه الأبيات: "هذا نظم بسيط -ريما كان سقيم المبنى ولكنه صحيح 
المعنى- يبيّن حال الأمة اليوم» وحقيقة ما يدعوا إليه الحکام. وحقيقة ما يراد لأبناء الأمة أن یصبروا إليه". 


¥ ع 


ار اع اجره سس 


غيرهم من أبناء الأمة» فالجهادٌ ماض إلى يوم القيامة. أما نحن كأفراد فأيامُنا معدودة, 
وسنقف بعدها بين يدي الله عز وجل: «فَمَن يَعْمَلْ متقال ذَرَةِ خَيْرًا يره وَمَن يَعْمَلْ مثقال رة 

شرا یره [الزلزلة:۸-۷].١.ه'‏ 

ولعل أكبر دليل على صدق کلام الشيخ أسامة -رحمه الله- هو أن حركة طالبان بصمودها وثياتها 
على ثوابت هذا الدين أحيت في هذه الآمة عرّتها وكرامتها من جدید. وأصبحت حجة على آولتك التراجعین, 
وقليت بفضل الله وحده كل الموازين. لقد أفشلت حركة طالبان كل مخططات اليهود والصليبيين 
وعملائهم من قطف مار هذه السياسة الخبيثة. فرغم أن أمريكا وحلفاءها على مدى عقدين من الزمان 
-بما يملكونه من قوة تدميرية هائلة- قد نفذوا بكل ما تحمله الكلمة من معنى سياسة الضرب في 
سويداء القلب -لإخضاع وتركيع حركة طالبان- بدءاً من المداهمات الليلية» وتفتيش البيوت وترويع 
ساكنيها بحجّة البحث عن الطلوبین, وانتهاءً بسياسة الأرض الحروقة» وتدمير البیوت» وتحريق المزارع: 
وتعذيب الأسرى بشتى ألوان ن التعذيب في السجون و..و..و الخ» رغم كل ذلك لم تود هذه السياسة -كما 
طط لها- إلى زرع اليأس في حركة طالبان. أو إيهامها بأن المقاومة لا جدوى منها ولن تؤد بها إلا إلى 
الكوارث والنکبات. وأن السبيل الوحيد هو الاستسلام. فالذي حدث عكس ذلك تماماًء مصداقاً لقوله 
سبحانه جل في علاه «إوَلَا يَحِيق الْمَكْرُ السَّيِّحْ الا باهله»» فقد شهد العالم كيف أدّت عمليات حركة 
طالبان الجهادية المباركة إلى زرع روح اليأس في قلوب الأمريكيين وحلفائهم بان هذه جرب التي 
يخوضونها ما هي الا حربٌ خاسرة لا جدوى منهاء وأنهم ان سیوا يما اوتا 
نصر على حركة طالبان» وأن السبيل الوحيد للحفاظ على حياتهم» وماء وجههم هو الجلوس معها على 
طاولة التفاوضء فكانت مفاوضات الدوحة التى بموجبها تؤجت حركة طالبان بفضل الله وحده ثم 
بصبرها وثباتها ذلك الانتصار الأسطوري الذي آذهل العالم آجمع. حيث خرجت أمريكا وحلفاؤها من 
آفغانستان ذلك الخروج الذي حمل کل معاني الهزيمة والذلة والصغار. 

كذلك -بفضل الله وحده- لم تستطع آمریکا وکل حلفائها -بما یملکونه من عقول. ومراکز دراسات 
وبحوث. وسیاسات الکر التي یُجیدون لعبتها من دق سفین بين طالبان وبين آنصارها -وعلی وجه 
الخصوص القاعدة- أو بینها وبين شعبها بغرض بث الفرقة والاختلاف والنزاع بینهم لشق صفهم. 

لیس هذا فحسب» بل آصبح اليأس من جدوی تحقیق أي نصر على حركة طالبان هو حجر الزاوية في 
سياسة التقوقع الأمريكي في النطقة. ويناء على ذلك اتخذ الرئیس الأمريكي بایدن قراره التاريخي بقوله: 
"قرار الانسحاب لا یرتبط بآفغانستان فقط. بل هو نهاية حقبة الحملات العسكرية الکیری 
التي كنا نخوضها لاعادة تشکیل بلدان آخری" ۵.۱ 

ورحم الله الشيخ عبد الله عزام» فقد وضع النقاط على الحروف عندما قال في کتابه خط التحول 
التاريخي 
"ولن تهزم أمة تلنف كان عقيدة ی و تعيش من أجلهاء وتجاهد لاحیائها مهما كان 
أعداؤهاء ومهما تألبت عليها القوى. وأحكمت خطط آعدائها" ١.ه‏ 


)١‏ الأرشيف الجامع لكلمات وخطابات الشيخ أسامة. 


IS 


عندما تذبح الحقيقة. ا 
وهناك نوع آخر من الشبهات -المسموعة والمقروءة- الهدف منها ذبح الحقيقة» وتزوير الأحداث 
والوقائع تصدر أحياناً من بعض رموز العمل الجهادي الذين غيّبت عقولهم أفكار نظرية المؤامرةء 
وبعضهم طغت عليهم تصورات مثاليّة للعمل الجهادي. وعندما يكون العمل مخالفاً لما يتصورون لا 
يسلم إخوانهم من ألسنتهم بالتجريح والطعن والغمز واللمزء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
وَظْلْمُ دوي الْقَرْبَى هد مَضَاصَةٌ ... كى الْحُنّ منْ وقع الْحْسَام ال 


سألنى بعض الإخوة عن حقيقة ما تناوله الشيخ آبو الوليد (مصطفى حامد) -حفظه الله- في بعض 
كتيه ومقالاته من غمز ولمز وتجريح للقاعدة وللشيخ أسامة رحمه الله» فقلت لهم إن آردتم الوقوف على 
حقيقة ادعاءات الشيخ أبي الوليد فعليكم بالرجوع إلى رسالة الشيخ أحمد حسن أبي الخير رحمه الله 
-في وثاتق أبوت آباد الدفعة السادسة- ففيها جواباً شافياً وافياً لما تناوله الشيخ آبو الوليد. 

وحتی تعمٌّ الفائدة» وتتضح الحقيقة لا آثاره الشیخ آبو الولید في بعض کتبه» آفرت أن الحو في هذا 
الفصل رسالة الشیخ آحمد حسن آبي الخير كاملة» ليطّلع علیها من لم یتیسر له الحصول علیهاء سائلین 
الله عر وجل أن يرينا الحق حقاً ویرزقنا اتباعه» ویرینا الباطل باطلاً ویرزقنا اجتنابه, آمین. 


رسالة الشیخ آحمد حسن آبی الخبر المصري -رحمه الله- للشیخ أبى الولید الصري 
(مصطفی حامد) حفظه الله: 
الأخ الکریم الأستاذ الفاضل مشق حامد حفظه الله ع 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
نسأل الله تعالى أن تكونوا على خير حال في الدين والدنيا. نحن بخير ولله الحمد والنة» ونسأل الله أن 
يجمعنا إياكم على خير حال في الدنيا والآخرة. 
أخي م 
ساحات القتالء ا العارك, ل ل 
عن الجهاد والجاهدین في آفغانستان. ویالذات ما جاء في كتابي (صليب في سماء قندهار» وحرب 
الطارید). 
وقد لفت انتياهنا بعض ما تضمنته تلك النشورات. ويالأخص ما احتواه کتاب (صليب في سماء 
قندهار) من امون تستحق التوقف عندهاء فالكتاب إلى جانب يعض ما ذكر من الحقائق الصحیحة. فقد 
ضخم أموراً أخرى لا صلة لها بالواقم» وليست لها أية علاقة بالحقيقة. 
)١‏ كُتبت هذه الرسالة بتاريخ ۲۲ أغسطس ۲۰۰۹م» وحينها كان الشيخ آبو الخير المصري أسيراً في سجون ایران. وكان هؤلاء الإخوة الذين يتحدث عنهم الشيخ 


آبو الخير متواجدين معه في الأسرء وهم الشيخ سيف العدلء والشيخ آبو محمد المصريء والشيخ محمد الإسلامبوليء والشيخ سليمان آبو الغيثء والشيخ آبو حفص 
الوريتاني» وغيرهم. 


کک ا ۴ / فر ص و 3 ۷ كان 
ا ا تارج و م 
وأنا ومن باب النصح الأخوي العام الذي هو حق للمؤمن على أخيه المؤمن» وبحکم علاقة الأخوة 
الخاصة التي ربطتني بك سنوات في آرض الجهادء ومن باب بیان الحقيقة للجميع وتوثيقهاء رأيت من 
الواجب علي أن أنقل لك تعليقاتي وتعليقات الأخوة على بعض تلك الأمور التي تضمنها الكتاب» والتي 
تخالف الحقائق التى كنت وإياك وهم شاهدون عليها أكثر مع غيرنا من الأخوة الذين لا زالوا على قيد 
الحياة. 
وأرجو أن یتسم لي صدرك. فأنت من مزاياك المعروفة جرأتك في النقد» وحدّتك فيه أحياناًء ومن منح 
نفسه هذا الحقء فلن يبخل به على إخوانه. وسوف أحاول أن يكون تعليقى على بعض ما تضمّنه الكتاب 
متمثلاً في نماذج من الحقائق والوقائع التي عشتها أو أكثرها معك. وعاشها معنا إخوة كثيرون هم محل 
وقبل الشروع في صلب الوضوع. أريد أن أؤكد على حقيقتين مهمتين: 
)١‏ وهی أننى كنت إلى غاية قراءتى للكتاب قبل شهرين أعتقد أن الأستاذ مصطفى حامد لا يقول ولا 
يكتب إلا ما يعتقد هو على الأقل أنه الحقيقة» وكانت مشكلته مع بعض آصدقاته هى طريقة نشره 
ولعلك تتذكر آنني قد أرسلت لك من قبلء واقترحت عليك تأجيل نشر بعض الحقائق أيام (هاشم 
وس اع ۶ 5 5 يع 8 
المكي) لأني أرى أن الوقت ليس مناسباً لنشرها في تلك الظروف. والمستفيد من نشرها يومئذ هم الخصوم 
والأعداء في رآیی. ولم أختلف معك يومها أن كثيراً منها حقائق» ولكنى بعد قراءة الكتب الأخيرة وخاصة 


(صليب في سماء قندهار) اهتزت قناعتي السابقة» واكتشفت أن حجم تشويه الحقائق الموجود في الكتاب 
يصعب تفسيره أو تبريره» أو إيجاد مخرج لائق له» وكان من الصعب علي أن آقف وبقية الإخوة صامتين 
بينما تُذبح الحقيقة ويّزوٌر التاریخ. من أجل أهدافٍ أعرف أنك ول من يكفر بها . 

وهذا الأمر جعلني أشك في نسبة الكتاب إليك حقيقة. فأنا أستبعد صدور مثل هذه الأمور عن 
شخصك الكريم. ولذلك فأنا في هذا التعليق أنسب الأقوال للكتاب وليس لك شخصياء (مع أنني سأذكر 
كلامي بصيغة المشار إليه وهو أنت لكونه صدر باسمك الكريم)ء لأنني أستبعد أن تكون أنت الذي كتبت 
هذه الأمور المنكرة. 


۲) لا أشك أن الكتاب هو كتابٌ نقدي ينقد مرحلةً من المراحل بما فيها من إيجابيات وسلبیات» ولكن من 
المعلوم عند التقاد المنصفين أن النقد لا يكون بصيغة الهدم الطلق. والتحقير والتسفيه والاتهام 
المباشر للبعض إلى حدٍ وصل أحياناً إلى التخوين» وكل ذلك بلا دليلٍ ولا برهان» مما يوحي للقاری أن 
الفرصة المناسبة من خلال قلمه لتصفية الحساب بينه وبينهم دون النظر إلى ما يؤديه ذلك من نتائج 
سلبية قاتلة» هذا فيما لو كانت الاتهامات صحيحة فكيف وهی مشكوك بها ولا دليل عليها. 


)١‏ في فترة من الفترات كان الشيخ أبو الوليد يكتب مقالاته باسم هاشم المكي. 


مایم : انعر ی 
۳) واضح 0 الکاتب آذاه ما وصل إليه الحال بعد الحداث. وكأنه يريد النجاح حلیفه وحلیف من معه 
دائماًء وكأنه لا یعلم أن هناك آخطاء وابتلاء‌ات وتمحیص وتنقية واختیار» لیمیز الله الخبیث من 
الطيبء ولولا آنني والاخوة نعرفك جيداً ونعرف صدقك لقلنا أن آبا الولید ینتقم بکلامه ممن آدخله 
بهذه الورطة. مع أنه (آبا الولید) كان من آکبر وأكثر الدافعین والویدین له» ینتقده الیوم ویهاجمه 
ویتهمه. بل كان مستشاره السياسي بجدارة . 
أخي الکریم: 
وقبل الدخول في تفاصيل التعليق وذكر الامتلة» أريد أن أذكر بعض الملاحظات العامة على الكتاب. 
الملاحظة الأولى: 
هي أن القارئ للكتاب من أوله إلى آخره يدرك بسهولة أن الكتاب في جوهره هو هجوم كاسح -يسيب 
وبدون سبب- على أهم شرائح الجاهدین. وفي مقدمتهم المجاهدين الذين تصفهم (بالسلفیة). وتمثلهم 
من وجهة نظرك (القاعدة وأميرها الشيخ آسامة). ومن على شاكلتهم من المجاهدين في الشيشان أو 


كما نالت حركة طالبان نصيباً مقدراً من هذا الهجوم. ولم يسلم من هذا الهجوم الكاسح لا قلة من 
الإخوة الأوزبك والطاجيكء الذين شفعت لهم علاقتهم بك ويالجمهورية الاسلامية على ما يبدوء فسلموا 
من هذا الهجوم الكاسح» بل نالوا نصيباً وافراً من الإطراء والمديح. 

وما تضمنه الکتاب من آمور آخری هي ي الحقيقة سيقت لخدمة هذا الهدف. وق الوقت الذي اقرز 


لك بحق النقد البتاء. الا آنني آری أن نقدك للمجاهدین وقياداتهم لم يكن موضوعياً ولا متوازناً بل كان 
ظالاً متحيزاًء فقد ظلمتهم حين اتهمتهم تهماً باطلة لم تكلّف نفسك عناء محاولة (ثباتهاء وظلمتهم مرة 
آخری حين لم تذکر لهم حسناتهم وتضحیاتهم بما یتناسب مع حجمهاء مع آنك مطلع علیها بدقة. 
وسوف ب تس لي الکلام. 

وفي القابل. ففی الوقت الذي حمّلت تیار آصحاب (العقيدة الصحیحة) على حد تعبيرك مسوولية 
التآمر على الجهاد والتماشدية: والکوارث التي حلت به» لم تحمّل آصحاب (العقيدة الفاسدة) مسوولية 
ما قاموا به من دور مكشوف كانوا ولا زالوا يفاخرون به في التآمر على الجهاد وخيانة الجاهدین. وأنت 
مطلع عليها بالكامل. فهل هذا من الإنصاف والعدل أخي الكريم؟ 

الملاحظة الثانية: 
أن الكتاب في سبيل خدمة فكرته المتمثلة في هدم هذا التيار الجهادي -الذي سبق الحديث عنه- وفکره. 
وتحميله مسؤولية ما قام به وما لم يقم به» حشد كماً هائلاً من التهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
وهذا ما سنراه من خلال النماذج والأمثلة التي سنذكرها فيما يلي: 

المثال الأول: حول عمليات ١١‏ سبتمير: 

تكلم الكتاب على عمليات سبتمبر من عدة نواح» وقد جاء كلامه في معظمه مخالفاً للحقيقة. مليئاً 
بالمغالطات. فمن حيث الجهة التي قامت بالعمليات تبنى الكتاب وجهة نظر غريبة عجيبةء فهو تارة 


)١‏ الشار إليه هنا هو الشيخ أسامة رحمه الله. 


را .۷ 


- لتاق تعرس 


يشكك في کون تنظیم القاعدة هو الذي قام بهاء فیقول مثلاً: "ولو صخت الادعاءات الأمريكية أن بن 
لادن نجم جلال آباد یقف وراء تدمبر مبانی مركز التجارة الدولی...." (الصلیب ص .)٤١‏ وتارة 
يعترف بحقيقة أن القاعدة هى التى قامت E‏ ولکنه يحرص على أن یسلبها أي شرف في ذلك» 
فيدعي أن المخابرات الأمريكية هي التي استدرجتها للعملیات. وسهلت مهمتها للقيام بها. يقول الكتاب 
بالحرف: 
"ولكن النظرية التي يتبناها الكاتب هي أنْ أمريكا كانت تجهز لعملية "عاصفة الطائرات" منذ 
عام ۰۱۹۹۷ وتستدرج إليها تنظيم القاعدة عبر اختراق أمنى للتنظيم بعناصر تعيش في أوروبا 
وباکستان". 

وتارة یتنقل فیضیف دوراً آخر في العملیات للموساد الاسرائيلي (انظر ص ۲۱۱ من کتاب صلیب في 
سماء قندهار). وتارة آخری يرى أن الدور الأمريكي في العملیات كان مقتصراً على عدم إيقافها مع العلم 
بها. اقرأ معي كل ذلك في النص التالي: يقول الكتاب: 

... وفي عاصفة الطائرات العربية (۲۰۰۱م) دلائل كثيرة تشير إلى معرفة جهات أمنية أمريكية 
بعملية "عاصفة الطائرات" قبل تنفیذها. وأن تحذيرات عديدة وصلت إلى المسؤولين الأمريكيين 
على أعلى مستوی. وقد تم تجاهلها جميعاً". 

لاحظ أنه في هذا النص يثبت مجرد علم الأمريكيين بالعمليات» وف النص الذي قبله يثبت آنهم هم 
الذين كانوا يجهزون للعمليات. وتارة أخرى يرى أن الدور الأمريكي تجاوز مرحلة تجاهل التحذيرات إلى 
مرحلة تسهيل المهمة. 

تابع معي قول الكتاب: 
"بل الأدهى من ذلك دلائل على أن هذه العملية قد تم إفساح الطريق لمنفذيها وتسهيل إنجازهم 
لها. الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه أمريكياً هو عدم ذهاب الموظفين اليهود يومها -وعددهم 
أربعة آلاف- إلى عملهم في أبراج التجارةء كما لم يذهب زملاؤهم اليهود إلى أعمالهم في البنتاجون 
الذي صدمته طائرة أخرى حسب ادعاء السلطات الأمريكية .. 

إذن ما حدث في ١١‏ سبتمير ١١٠٠م‏ كان ببساطة مؤامرة حاكتها الادارة الأمريكية على 
شعبها لأجل استدراجه لتأييد مشروعها الإمبرياليء "وتهويلاتها العسكرية" التي تغير بها 
الحقائق السياسية في العالم. والأعجب آنها استدرجت وسهّلت العمل لمنظمة "إرهابية دوليّة " 
كي تدمر منشآت وتقتل مواطنين مفروض على تلك الحكومة أن تحميهم. هذا ما حدث لتبریر 
"الحرب العالمية على الإرهاب "الإسلام" والتي بدآت بالحرب على أفغانستان 

وکما كانت "تهمة" حيازة أسلحة دمار شامل نسد جامعة بين أفغانستان ثم العراق 
لتبریر الحرب. نذکر بأن تهمة "الارهاب" كانت أيضاً تهمة مشتركة. فالقاعدة ضبطت متلبسة 
بالجريمة التي آعدتها لها الحکومة الأمريكية وسهلت لها القيام بها بآیسر وأتم صورة... وإذا 
كان صدّام حسين قد مارس ارهاب الدولة بعیون مفتوحةء واتفاق واضح مع الولایات التحدة» 
فان القاعدة مارست "ارهاب التنظیم الدولي" بعیون مغلقة. وباستدراج آمریکی کامل". 
(النصوص السابقة منقولة من کتاب صليب في سماء قندهار ص ۲۸۰ وما بعدها). ۱ 
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إنه لعجب أن يتبنى كتاب -يتحدث عن موضوع بهذه الدرجة من الأهمية- هذه النظرية الغريبة 
التي تخالف رواية من قاموا بالعمليات» ومن كانوا هدفاً لهاء ومن كانوا شهوداً عليها. والكتاب يبني على 
نظريته هذه أموراً واستنتاجات مهمة. فهو یری أن الأمريكيين لم پردوا على تدمير مدمرتهم كول في 
عدن» لأن ذلك لو تم قبل عاصفة الطائرات التي يخططون لها مع القاعدة سيلغي المخطط الأمريكي في 
حريه على الإرهاب حسب زعم الكتاب. 

جاء في الكتاب ما نصه: 
"وكان توجيه ضربة قوية للقاعدة قبل تنفين "عاصفة الطائرات" -انتقاماً لضرب المدمرة 
كول- كان سيلغى المخطط الأمريكي في شن حرب عالمية على الإسلام بدعوی "مکافحة الإرهاب 
الإسلامي" لذا مرت عملية کول بلا عقاب". (الصليب ص ۱۸۱). 

وأنا لن أعقب طبعاً على هذا الکلام. الذي لا شك أنك تعرف جيداً أنه غير صحیح. ولكني أسأل سؤال 
وهو: إذا كانت أمريكا قد استدرجت القاعدة منذ سنة ۱۹۹۷ لعاصفة الطائرات حسب زعم الكتاب» 
ولم تضرب القاعدة بعد ضرب الدمرة كول حتى لا تفت فرصة شن حرب شاملة على الإرهاب كما يزعم 
الکتاب. فلماذا شنت عاصفة صواريخ كروز سنة ۱۹۹۸ على أفغانستان والسودان. وهو تاريخ بعد 


سنة من بدء تحضيرها المفترض لعاصفة الطائرات واستدراج القاعدة إليها؟ 

لماذا لم تسکت على ضرب سفارتيها في شرق إفريقيا حتى لا تفت الفرصة الثمينة التي كانت بدأت 
تستدرج القاعدة لتهیئتها؟ 

لقد تبنی الکتاب وجهة نظر الخابرات الايرانية تماما وهي نظرية یعرف الکاتب قبل غيره 


آنها نظرية آقل مساوئها تعمّدها اختلاق الأكاذيب وترویجهاء مدفوعة بالحقد الطائفى والسیاسی. 

وإذا انتقلنا قليلاً إلى کتاب (حرب الطارید) وف جانب آخر یتعلق بأحداث سبتميرء نجد الکاتب 
یناقض نفسه في آکثر من موضع. فالکتاب عند حدیثه عن معاملة العدو في الحرب یروج لبداً وجوب 
معاملة العدو بالمثل» واستخدام أسلحة تدميرية تفوق قدرته على التحمل. ومما جاء في الکتاب بنصه: 
"العين بالعبن والسن بالسن والبادی آظلم. لقد أخطأ المسلمون كثيراً عندما آهملوا ذلك القانون 
البسیط رغم کونه بديهياً ..." (الطارید ص 3۰). 
"لن یتوقف برنامج الدمار هذا ما لم نواجه العدو بضربات تدمبرية تفوق قدرته على 
التحمل..." (الطارید ص ۸۶). 
"إن امتلاك قوات الطارید لقدرات رادعة من أسلحة متطورة آشد فتکاً آضحی ضرورة ومسألة 
حياة أو موت..." (الطارید ص ۸۶). 

هذا کلام الکتاب على آهمية امتلاك الطارید لأسلحة فتاكة ذات قدرة تدميرية تفوق تحمل العدو. 
ونحن نؤيده في الجملة» ولکن الکتاب عندما علق على آحداث سبتمبر ناقض نفسه عندما قال: 
"ولیس من الرحمة آیضاً قتل النساء والأطفال وغبر المحاريين عموماً". (الطارید ص 55). 

وعند تعلیقه على آحداث سبتمیر آشار إلى نقطة ضعف خطبرة في السار الأخلاقى والشرعی في 
الأحداث (آنظر الطارید ص ۷۷). 


ونحن نتساءل هل يمكن أن نستخدم الأسلحة الفتاكة التى تكلم عنها الكتاب آعلاه آخذين بمبداً 
ال ینمی والسن المج (والبانعة الا دون أن كرون سا انا م حفن عا الامو 
وأبراج التجارة في ١١‏ سبتمیر؟ 

وهل إذا أخذنا بمنطق (العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم) الذي أكد الكاتب على ضرورة 
الأخذ به نبقى مع ذلك في هذا (الحرج الأخلاقي والشرعي)؟! وإذا كان الكتاب يرى أن قتل غير المقاتلين 
فيه حرج شرعي وآخلاقي. فهل شعر بهذا الحرج عند قصف حزب الله لبنان المدن اليهودية في 
فلسطين؟ 

طبعاً لم يشعر به بل أشاد بذلك العمل» كحال كل منصف ينظر بموضوعية وعدل للأمور. وليته 
نظر بعين الإنصاف والعدل ذاتها إلى عمليات سبتمیر. فالعدالة لا تتجزأء والخلاف مع جهة ما لا يجوز 
أن يكون مسوغاً للجور في تقييم أعمالها. 

المثال الثاني: 

كيل الاتهامات جزافاً للقاعدة والشيخ أسامة: 

لقد شحن الكتاب من آوله إلى آخره بالتهم الوجهة دون حساب لتنظيم القاعدة وللشيخ آسامة دون 
أن يكلف نفسه البحث عن الدلیل على صحة تلك التهم التي لا يصدق آکثرها الأعداء فضلاً عن غیرهم. 


“قي ۷ ۷ 3 ۷ 4 
م 
کل + ۴ 


ومن هذه التهم على سبیل التال: 
)١‏ أن الشیخ آسامة بن لادن يعمل بتوجیه من الخابرات الأمريكية» وآن آمریکا هی التی اختارته للعب 


الدور الذي حددته له حتی تحقق من وراء ذلك ما ترید من آهداف!! 

فعند کلام الکتاب عن اختیار الأمريكيين لعدوهم قال: 
"لم يكن من وجهة نظرهم آفضل من بن لادن. فقد خبروا ٍمکاناته العملية والفكرية» وقدراته 
التنظيمية. لقد اختاروه عن وعي كي يلعب آمامهم دور العدو الاسلامي الارهابي الشرس. 

فالعدو العلوم إمكاناته خير من عدو مجهول النشاً والقدرات والفکر. وذلك آمر محتم 
ظهوره بحکم أن أمة كأمة الاسلام لا یمکن أن تستسلم لمثل هذا المخطط بدون ابداء مقاومة 
شرسة. والفضل إذن بحکم النطق والعقل أن يختار الرء عدود. أو من يلعب آمامه ذلك الدور ". 
(الصليب ص ۰ ۵). 

وآنا أسألك آخي الکریم هل كنت على علم بهذه الحقيقة الخطيرة عندما كنت تعمل مع الشیخ آسامة 
بن لادن مستشاراً مقرباًء وتلعب معه هذا الدور الحدد لکم من قبل آمریکا؟ آم اکتشفت هذه الحقيقة 
بعد أن آنهیت الهمة التي آنیطت بك من قبل الأمريكان؟ 

ِنْ اتهاماً بهذا الحجم كان يتطلب من صاحبه أن يقدم عليه ما يثبته من الأدلة وإلا فإنه شريك فيه. 
ونحن في الحقيقة لا ندري إذا طْلب من أعدى أعداء الأمة أن يطعن في مجاهد كالشيخ أسامةء ماذا 
يستطيع أن يقول آسواً من هذا؟ كان لديك العديد من الأمور التي يمكن أن تنتقد بها (صديقك 
الشخصي) الشیخ آسامة. غير هذا الادعاء الباطل. ۱ 


۲) ومما هو على هذه الشاكلة ما جاء في الكتاب حول سعی أمريكا لمنع مغادرة الشيخ أسامة 
لأفغانستان» فقد جاء في الكتاب ما نصه: ١‏ 

"ذكرنا أن ضعيف كان مطلعاً على ضغوط أمريكا على طالبان لمنع بن لادن من مغادرة 

أفغانستانء وقد أوشك بن لادن أن يغادر ولم تكن الامارة لتعارضء لكن ذلك كان سيعرقل 

خطة الغزو لذا عارضته أمريكاء ثم اعتقلت ضعيف حتى لا يفشى السر الذي يُظهر أن قرار 

الغزو كان سابقاً على أحداث سيتمبر". (الصليب ص ۱۹۶). 
إذا كانت أمريكا قد ضغطت على طالبان لمنع خروج بن لادن من أفغانستان» فلماذا لم تعلن طالبان 

هذه الحقيقة آمام العالم لترفع عن نفسها الضغوط التي وقعت عليها بسبب إيوائها للشيخ؟ فلماذا لم 

تقل طالبان إن الشيخ اسامة يريد مغادرة أفغانستان باختیاره» وان أمريكا هي التي طلبت منا منعه 
من ذلك؟ أم أن طالبان متورطة هی الأخرى في هذا الخطط الخبيث الذي تحيك خيوطه المخايرات 

الأمريكية واليهودية مع قیادات الجاهدین؟ 
وهل كان هذا الوضوع سراً بين الأمريكيين واللا ضعيفء ولیس لقیادات طالبان علم به؟ آلیس الا 

ضعیف سفيراً للامارة الاسلامية یطلعها على اتصالات الأمريكيين الزعومة به؟ وکیف كان الأمريكيون 

یتوقعون تلبية طلبهم من الامارة في الوقت الذي كان هذا الطلب سراً بینهم وبين الملا ضعیف في اسلام 

آباد؟ آم أن السفیر كان یستطیع القیام بالهمة من مقر السفارة ودون علم اللا عمر؟ شيء عجیب!! 
نحن كنا وإياك خلال هذه الدة في آفغانستان» فهل یمکن أن تتفضل فتذکر لنا البلد التی كانت على 

وشك استقبال الشيخ آسامة عند مغادرته لأفغانستان؟ ١‏ 
نحن وإياك نعلم أنه لو كان هنالك مكان يمكن أن يخرج إليه الشيخ لخرج. ليرفع الحرج عن 

الطالبان من جهة» ويرفع القيود التي كانت على عمله من جهة ثانية. 

۳) ومن التهم الأشد غرابة مما هو على هذه الشاکلة. زعم الكتاب أن أمريكا كانت على وشك قتل الملا 
عمر في الليلة الأولى من ليالي الحرب على آفغانستان» وأنها ألغت المهمة في آخر لحظة حرصاً على 
سلامة الشيخ بن لادن الذي كان موجوداً في المكان!! 
لقد جاء في الكتاب: 

"والسؤال الهام هنا: لماذا ضيعت أمريكا الفرصة النادرة لإنهاء الحرب.. وقتل الا عمر داخل 

السجد. في الضربة الجوية الأولى؟ وهل كان لوجود بن لادن قريباً من مجمّع الإمارة» واحتمال 

أن يصادف تواجده هناك تهاطل الصواريخ على المسجد والمجمّع؟ هل كان لذلك أثر في إلغاء قرار 
قصف مقر الملا عمر وقتله؟ إذا كان ذلك صحيحاً: ألا يتناقض مع الادّعاء الأمريكى بأن بن 

لادن هو الخطر الأكير الذي يواجه أمريكا في العالم. وأنه سبب الحرب على آفغانستان؟ 
ألم تكن الفرصة مواتية لأن تنتهي أمريكا من أكير خطرين يواجهانها في أفغانستان 

بواسطة صاروخ واحد. بينما الطائرات الأمريكية في السماء تحمل في باطنها عشرات الصواريخ 

الوجهة. وأجهزة التجسس الأرضي الحديثة والتطورة تمدها بالمعلومات عبر الأقمار 
الصناعية؟ ألا يشير هذا الحادث بوضوح إلى وجود جواسيس للأمريكان -ضمن الدائرة القريبة 


من بن لادن تاو عمر- على اتصال بالأقمار الصناعية الأمريكية بواسطة أجهزة متقدمة 
لرصد تحرك الرجلین؟ 

[من الحتمل أن تکون آمریکا قد ضحت برجلها الذي يراقب ویرافق اللا عمرء والذی قتل 
غالباً في السيارة النتظرة آمام السجد. لأنه منذ ذلك الوقت لم تسجل ضده محاولات متشابهة 
وحتی خروجه من قندهار ]. 

وطبقاً لنفس التحلیل. على افتراض صحته. فان رجل آمریکا الرافق لبن لادن كانت مهمته 
دوماً تحدید موقعه حتی یتجنب الطبران قصفه. حفاظاً على سلامته. 

ولماذا هذا الاصرار العجیب والاستعجال في قتل الملا عمر في ثلاث محاولات متتابعة للاغتیال 
الجوي. بینما لم تسجل ولا محاولة واحدة ضد بن لادن طوال مدة الحرب؟ وهل بن لادن یمثل 
حالة استعصاء آمني, آم أنه یمثل لأمريكا ضرورة سياسية توفر لها ذرائع لسیاسات یصعب 
قبولها دولياً؟" (الصليب ص ۲۲۰). 

وظهور بطّلان هذا الادعاء يُغني عن الرد عليه. ولكن مع ذلك سوف أتركك أنت ترد عليه في موضع 
آخر من كتابك» حيث تقول في معرض حديثك عن جنون التكنولوجيا الأمريكية» واستخدامها غير 
السبوق في ملاحقة بن لادن ومحاولة قتله: "فكانت تقوم قاذفات (بی/۲) الشبح التى لا يرصدها 
الرادار بمطاردة مجموعة من القاتلین الأفغان لا تزید عن نة أفراد!! ثم تدعمها في تلك 
الهمة "العقدة" طائرة (أف ۱7). أو أن تقوم طائرات التجسس بضرب مجموعة من الأفغان لا 
تزید عن خمسة عشر شخصاً بالصواریخ الوجهة لأنها -أي الطائرة- لاحظت أن الجموعة 
تعامل آحد آفرادها باحترام زائد!! فافترضت الطائرة الذكية» وصواریخها الوجهة باللیزر أن 
ذلك الشخص [قد] یکون بن لادن» فقتلت الجمیع". (الصلیب ص ۶ ۲۰). 

فهل نفهم من هذا الکلام حرص الأمريكان على سلامة بن لادن آم حرصهم على قتله واستخدام 
آحدت التکنولوجیا في ذلك؟ 
۶) ومن الاتهامات الغريبة للشیخ آسامة أنه كان یعرقل مساعی الحصول على الأسلحة غير التقليدية 

التي كان یبذلها بعض مساعدیه؟؟ ۱ 

چاء في الکتاب أن الشیخ آسامة: "عرقل کل محاولات وزير دفاعه من أجل تصنیع وامتلاك آحد 
تلك الوسائل ... حتی قتل وزير دفاعه في قصف آمريكي على مقر عمله في قندهار» كما غرق 
سلفه قبل خمس سنوات في بحيرة آفريقية. وقي ظروف غامضة. وکان في مهمة خلف تلك 
الأسلحة للحصول على آحدها من سماسرة یجوبون الساحل الأفريقي". (الصلیب ص ۱۸۰). 

وغرابة هذا الاتهام لا تکمن في عدم وجود أي دلیل على صحته. بل في أن کل الأدلّة والوقائع تشهد 
بخلافه تماماًء فالعدید من الاخوة الحاضرین یعلمون أن الشیخ كان آکثر الناس حرصاً على الحصول 
على مثل هذه الأسلحةء وقد بعث عدّة إخوة إلى جهات مختلفة سعياً في هذه الهمة» وقد اعتقل بعضهم ولا 
زال رهن الاعتقال. 


- سال ھر اناا م 
ولم يكن البحث عن تلك الأسلحة في إفريقياء فإفريقيا ليست مظنة لتلك الأسلحة كما يعلم الجميع: 
وآیو عبيدة البنشيري -رحمه الله- لم يكن في مهمة من هذا القبيل عندما توفي -رحمه الله- كما يعلم 
الإخوة المطلعون على الأمرء وعلى افتراض أنه كان في مهمة من هذا القبيل فما كان ليقوم بذلك دون علم 
وموافقة وتمويل الشيخ أسامة. 
ولنفترض أنك لا علم لك بکل جهود الشيخ في هذا المجال» أليست شخصية الشيخ التخصص في 
(التراجيديا الجهادية) -على حسب تعبيرك- شخصية يناسبها السعي في الحصول على سلاح من هذه 
القبيل يمكن أن يشكل استخدامه على طريقة القاعدة فصل من فصول التراجيديا الجهادية غير التقليدية 
یکمّل فصول المأساة الستمرة من ربع قرن؟ 
ولنفترض أن الشیخ كان حصل على سلاح من هذا القبیل» فکیف كان سیستخدمه دون أن تشعر 
(بحرج آخلاقي أو شرعي) عندما يُقتل (بعض الابریاء)؟!!! 
۰) وقل مثل ذلك عن الاتهام الوارد في الکتاب للشیخ آسامة بأنه غرضت عليه صفقة أسلحة متقدمة من 
الروس ويثمن رخیص فأعرض عنها مفضلاً علیها الأسلحة القديمة غير الفعالة الوجودة في السوق!! 


"لقد آهدر بن لادن فرصة نادرة عرضها عليه جنرالات روس في طاجیکستان لتزویده بصواریخ 
حديثة مضادة للطران محمولة على الکتف عن طریق قیادات عسكرية من تحالف الشمال. 
عرضاً مماثلاً وصل إلى الامارة الاسلامية. مع استعداد روسی بتزویدها بطائرات هلیکوبتر 


عسکرية. أو أي نوع من الأسلحة ترغب فيه بشرط أن تدفع الامارة نصف الثمن نقداً 
بالدولارات» والنصف الآخر بمسحوق الهروين". 

فهل يعقل أن يرفض مثل هذا العرض عاقل أو مجنون؟ 

ونحن لا نملك أمام هذا الكيل من التهم والافتراءات لرجل كنت أنت آول من شجعه. وأول من وقف 
معه وزوده بتنظيراته السياسية والعسكرية» وبارك جهوده وجعله عباءة الأمةء إلا أن نقول إنها نظرية 
المؤامرة التى سيطرت على الكتاب» بل الکتب» ومن ثم روح تصفية الحساب التى انتهجها الكتاب بسبب 
الورطة التي وقع فیها کاتبه بعد الأحداث. ۱ 

ومن التهم الوجهة للقاعدة في الکتاب قوله: 
"فالقاعدة" لم تكن لتطیق ظهور جهاد اسلامي ذي مرجعية غير سعودية .. ولم يكن بن لادن 
لیطیق ظهور قيادة شابة منظمة جيداً .. لتسیطر على جزء من العالم قد یخرج عن هیمنته 
الدولية التي لم تكن قائمة سوی في خیاله الذي سيطر عليه الاعلام الدولي... 

وبالفعل كانت الحركة الإسلامية واقعه تحت ضغوط لا تطاق من جانب بعض التنظيمات 
الجهادية العربية في أفغانستان خاصة من القاعدة. من أجل خلق انشقاق سلفی يخرج من 
تحت القبضة الفولاذية (الطاغوتية!!) لمحمد طاهر .. وأن يلتحق ذلك الجناح بالقاعدة تحت 
إغراءات المال .. والشهرة. ومن هنا نشأت الأزمة التي أودت بروح الأخوة الجهادية بين الأوزبك 
والعرب. 


- ربهر اراو م 

فقيادة الأوزبك آلقت القبض على اثنين من الجواسیس الروس واحتجزتهم في السجن 
الخاص بها للتحقیق. ولکن هوّلاء فرٌوا والتحقوا بمضافه القاعدة في کابل طالببن الحماية من 
طغیان تنظیمهم الأوزبكي الذي یضطهدهم لکونهم سلفیون"!! (الصلیب ص 57 .)١‏ 

هذه اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة. وأنت تعرف جيداً أن القاعدة هی التنظیم الجهادي 
العالي الوحید الذي آخذ على عاتقه مهمة دعم الحرکات الجهادية في مختلف آنحاء العالم ویغض النظر 
عن مذهبها الفقهي. 

وأنت تعلم أن الجاهدین من طاجیکستان وآوزیکستان الذین تثنی علیهم فكرياً وعسكرياً وتنظيمياً 
تدربوا في معسکرات القاعدة» وکنت آنت شخصياً تعطیهم دورات سياسية في هذه العسکرات. وقد 
استمر دعم القاعدة الالي في حدود إمكاناتها الحدودة للأخوة الأوزيك وأميرهم محمد طاهر بعد ذلك» 
ويفترض أنك بحكم علاقاتك بالجانبين تكون مضطلعاً على ذلك. 

وفي المقابل» فان المخابرات الإيرانية كما تعلم هی التى كانت وراء المأساة التى انتهى إليها حزب 
النهضة وجهاده من خلال الدور الخبيث الذي ا به ا بواسطة ریانی 558 ا ال 
الوساطة بين الحزب والحكومة الطاجيكية التي انتهت بما عليه الوضع الآن. ١‏ 

فمن الأولى باللوم» القاعدة التي تدربت عناصر الحزب في معسكراتهاء أم الإيرانيون الذين قادوه إلى 
تهایته المأساوية؟ ۱ 

ثم من العجیب اتهامك للقاعدة بأنها تسعی لفرض سعودة الجهاد في العالم. مع آنك تعلم علم 
اليقين أن الخلاف مع النظام السعودي وعلمائه هو من آبرز ما يميز تنظیم القاعدة في خطاباته 
السياسية والفکرية. 

آما ما ذکرته من أن القاعدة كانت تسعی لشق صف الاخوة الأوزبك» وإغراتهم بالمال من أجل تحقیق 
هذا الهدف. فهذا کلام لم نسمعه الا منك» وقد عشنا سنوات ونحن في قلب التحداث. فلم نسمع حتی من 
محمد طاهر جان شکوی بهذا الخصوص. 

والحادث الذي سقته للدلالة على هذه الدعوی. سقته بشکل محرّف جانبت فيه الحقيقة عن عمد. 
وللأسف الشدید. فالأخوة الأوزبك الذین لجأوا لضافة القاعدة لم یکونوا جواسيس كما ذکرت بدلیل أن 
محمد طاهر آرجعهم لعملهم بعد المشكلة مباشرة» وكل المشكلة أنهم اختاروا ان يذهبوا إلى الجبهة مع 
شباب القاعدة وأنت تعلم ذلك. وتعلم أن القاعدة لم تكن تروج لمذهب فقهى معین» بل كانت تدعوا 
آتباعها وغیرهم لراعاة الذهب الحنفی السائد في البلد. وعدم ثارة الخلافات ال هد والمعهد الشرعى في 
قندهار الذي كان يتردد عليه بل نارين فيه كثير من طالبان شاهد على ذلك» وکانت القاعدة تری ترك 
بعض السنن والمندويات في الصلاة وغيرها إذا كان فعل ذلك يثير شقاقات وتنافراً بين المسلمين. 

والطريقة التى أخذ بها محمد طاهر الأَخُوين من مضافة القاعدة كانت طريقة حمقاء كادت أن 
قوذي إل کال بات النارية لول اه کم ل وى الخعله الذين كا مرجودية ق اكان (أبى بلال 


النوبی) رحمه اللّهء وتهدثتهم للأمور. وقد آدرك محمد طاهر ذلك فاعتذر عن خطته. 
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ومع الإهانة التي ألحقها هذا التصرف بالقاعدة فإن الشيخ أسامة لم يطالب بأكثر من حكم قضائي 

شرعی في المسألة من قضاء الإمارة الإسلامية» فمن الأحق باللوم في هذا الموضوع؟ 

1) ومن الكلام السيئ الذي حفل به الكتاب ضد الشيخ أسامة ما ذكره من أن معظم العرب "دخل 
تحت سطوته اقتناعاً أو إذعاناً" (الصليب ص ۱۲۸). 

ونا أسألك سؤال هل تعرف رجلاً واحداً من العرب أو العجم ay‏ 

لو كان هنالك من هذا القبيل لكنت أنت على علم به. وأنت الرجل الذي عشت مع التنظيم قرابة 

عشرين سنةء. وتريطك بقياداته وأفراده أقوى الروابط. 

۷ ومن الكلام الجارح المشين ضد تنظيم القاعدة بصورة عامة ما تفضلت به من کرم حاتمي في 
و صفهم : دمختلف الأوصاف ١‏ لمعيية وغير اللاكقة عندما قلت انهم "ضریهم الغرور والتعالي وا لثقة 
الزائدة بالنفس» واستصغار شأن الآخرين» أو احتقارهم أحياناًء وكانوا عن ثقة يعتقدون 
بأن الحركة الإسلامية أجمع يجب أن تنضوى تحت لواتهم". (الصليب ص .)١٠١‏ 

۸) ومن جمیل كرم الكاتب وصف المجاهدين الأبرار "ببغال التحميل". وغيرها من عبارات النقد 
الجارح الهدّام. 
سامحك الله» ورزقك من العدل والإنصاف ما يرد بعض هذا الإجحاف!! 
هذه أمثلة على + بعض التهم التي كالها الكتاب جزافاً ضد القاعدة والشيخ أسامة بن لادن دون أن 
وهنالك تهم أخرى غيرها كثير ضاق المجال عن سردها. وإذا كانت القاعدة قد نالت نصيب الأسد من 

هجوم الکتاب. فإن حركة طالبان قد نالت هی الأخرى نصيباً لا بأس به من ذلك. ومن الأمثلة: 

)١‏ ما جاء في الكتاب من أنهم كانوا قد أعطوا (التزامات سرية) لبعض الدول يعدم دخول (ممر سالانج 

من الجنوب). يقول الكتاب: 
"وضعت أمريكا خطاً أحمر على عبور (طالبان) ممر سالانج .. وبالأحرى سلسلة جبال 

الهندوکوش. ويتوافق ذلك مع الرؤية الروسية التي عير عنها "إلكساندر ليبد" كما سبق ذكره: 

"الالتزام السرّي من جانب حركة طالبان بعدم اقتحام ممر سالانج من طرف المدخل الجنوبي 

في جبل السراج أدى إلى وجود شرخ عميق في موقفهم الاستراتيجي على المستويين (السياسي 

والعسكري ۳ (الصليب ص .)١ ٠5‏ 
ونحن این الدليل وجود مثل هذا 0 ف 0 با فکیف ی عليه الکاتب؟ 

وهل يُعقل أن يعطي املد عمر مثل هذا الالتزام فيترك الدخول للشمال عبر ممر سالانج وهو قادر علیه, 

ليتكلف عناء ومشقة فتح الشمال عبر الطرق الأخرى ذات التكلفة العالية في الأرواح والمعدات والوقت 

والجهد؟ 

۲ ومن التهم الموجهة لطالبان ايضاً ما جاء في الكتاب من أنهم بعد احتلال موقع القنصلية الإيرانية في 
مزار شريف تلقت المجموعة التي احتلتها أوامر من باكستان بقتل الدبلوماسیین الإيرانيين. 


جاء في الكتاب ما نصه: 
"فعندما اقتحم (المنقمون) مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة قتلوا بعد فترة انتظار قصيرة 
أحد عشر دبلوماسياً". شهود قالوا إن فترة الانتظار القصيرة دارت أثناءها اتصالات تلفونية 
جاءت فيها أوامر بقتل الدبلوماسيينء وأنّ هذه الأوامر كانت من إسلام أباد!!". (ص ۱۰۰). 

يا للعجب. قوات طالبان تتلقى أوامرها في أدق تفاصيلها من إسلام آباد ولیس من قيادتها في كابل أو 
قندهار!! إنها الرواية الإيرانية للحدت. والتي يعلم الكاتب أنها مجرد اختلاق مخابراتي لتبرير السياسة 
العدوانية للجمهورية الإسلامية تجاه الإمارة الإسلامية. 

والعجيب أن إيران لم تؤاخذ الحكومة الباكستانية التي أعطت الأمر بقتل دبلوماسييهاء بل أقامت 
معها علاقات حميمة في الحرب على الإرهاب وغيرهاء وإنما عاقبت الإمارة الإسلامية التي لم تعط الأمر 
بقتل الدیلوماسیین!! 
۳) وقد طعن الکتاب حركة طالبان في الصمیم مرة آخری عندما زعم أن خط کابل سقط بالدولار» ولیس 

بالقصف الأمريكي» حیث جاء في الکتاب: 
"معلوم أن کسر الخط الدفاعي لطالبان على جبهة شمال کابل تم بالدولار الأمريكي ولیس 
بقاذفات (بي ۰۲) أو حتی قنابل (الأطنان السبعة)". (ص ۱۳۸). 
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والحقيقة غير ذلك أخي الکریم» فالحقيقة هي ما صرح به الرئیس الإيراني الأسبق خاتمي عندما 
صرح مع مساعده محمد أبطحي وأكد الأمريكيون تصريحاتهم تلك. 

وملخص تلك التصريحات أن الحكومة الإيرانية بعد شهر من القصف المتواصل على معاقل طالبان 
دون جدوى قدمت للأمريكيين خريطة عسكرية للمواقع التي يتعين عليهم التركيز عليها لكسر الخطء 
ويالفعل لما أخذ الأمريكيون بالنصيحة الإيرانية انكسر الخط, كما صرحت بذلك ممثلة الولايات المتحدة في 
اللجنة المشتركة. 

وهذه الاعترافات التي يتفاخر بها المسؤولون الإيرانيون والأمريكيون جاءت مفصلة في أكثر من 
مصدر منها برنامج (إيران والغرب) الذي أذاعته قناة الجزيرة» وهو لدي مسجل. 

ومن العجيب أخي الكريم أنك تطلع على الأسباب السرية الخفية للكوارث وتجزم بهاء في حين 
تتجاهل الأسباب المعلنة التي يتفاخر بها أصحابها !! 
۶) ومن هذا القبيل أيضاً مما جاء في الكتاب قوله: 
"إهمال الإمارة الإسلامية قضية تأمين العاصمة السياسية للبلاد. يرقى إلى مرتبة الجريمة 
المتعمدة". (الصليب ( ص ۱۹۱). 

نكتفى بهذا القدر عن طالبان من الأمثلة الكثيرة التى حفل بها الكتاب. وننتقل إلى أمثلة أخرى مما 
ورد في الکتاب من الأمور الجافية للحقيقة. باختصار قمن ذلك: 
۱- ما ورد في الکتاب في أكثر من موضع من تهم للأخ الرحوم الشهید خطاب -نحسبه كذلك ولا نزكي 

على الله أحداً- وهی من جنس التهم ذاتها الوجهة للشیخ اسامة. وکان الواجب على الکاتب أن یذکر 

الأدلة التي تثبت مايقول: 
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۲- ما جاء في الحديث عن شيخ المسجد الجامع في مشهد الذي قامت السلطات بتهديده عدة مرات. 
وألجأته إلى الهروب إلى أفغانستان» وهدمت مسجده» ومكتبته الضخمة بالیلدوزرات» وحولت المكان 
إلى حديقة عامة» ثم واصلت ملاحقة الشيخ في أفغانستان حتى قتلته في الجامع الكبير في هرات مع 
عدد من المصلين يعد صلاة الجمعةء بعد عدة محاولات اغتيال قبل ذلك أصيب في بعضها. 

هذا الشيخ الامام. لم تزد عند ذكرك له على وصفه بأنه "معارض إيراني سني". وبرآت الخابرات 

الإيرانية من قتله. وألصقتها بجهة آخری. رغم أن القرائن والشواهد تقول خلاف ذلك!! إنها الرواية 

الإيرانية مرة أخرى كما عرفناها منهم. 


"- ومن الأمور العجيبة التي وردت في الكتاب آمور يتعجب منها القاری» لمصلحة من تم اختلاقها 

وتلفيقها. ومن هذه الأمور: 

- ما جاء في الكتاب من ذبح بعض العرب أمام نساتهم وآطفالهم. (ص ۲۱۲). 

- ما جاء عن انتحار بعض الأسر العربية حتى لا تقع في الأسر. "كما شاعت أخبار (ثم تأكدت) 
عن انتحار جماعي لأسر عربية لتحاشی الأسر". (ص ۲۰۶). 

- وجاء في (ص )١57‏ أن بعض الجاهدین: "فضل قتل عائلته وقتل نفسه حتی لا يعتقل أو 
يعود مرة أخرى إلى حضارة الغرب.." 

- ما جاء عن فقد بعض الأمهات لأطفالهن في حافلات النقل الباكستانية من شدة الهول !!: "حتى 
أن الباكستانيين وجدوا أطفال عرب حديثي الولادق. وقد أسقطوا من أمهاتهم العربيات في 
وسائل النقل العامة!! ومن شدة الهول لم تشعر الأمهات أنهن فقدن أطفالهم .. وأنهن يحملن 
بين أحضانهن مجرد لفافات خالية!!". (ص ۲۵۶). 

وهذه أمور لم يقع منها أي شيء» وإنما هي اختلاق محض للتهويل والتشنيع؛ فمن هم الذين فضلوا 
قتل عوائلهم؟! ومن هم الأطفال الذين فقدوا؟! ومن الذين سقطوا في عربات النقل؟! فنحن كنا في قلب 
الأحداث قبل ويعد خروج كل الي وكات آسترتا مع الأسر التي ذهبت لباکستان. ونعلم علم اليقين أن 
شیف من .هذا لم بقح وتن نی عليك ان نکر ولی اسم أسرة ولحدة کما تعود ذا ملق سرد كثير :من 
الأحداث. 

إن التراجيديا الجهادية التي تقول إن بن لادن قد تخصص فيها لا يضاهيها في مأساويتها لا 
التراجيديا العلمية التي يوك ديا هذه الكت 

أخي الكريم: بقيت هنالك ملاحظتان سوف أختم بهما هذا الموضوع: 

الملاحظة الأولى: 
هى أنك في کتابتك عن بعض الأمور التى كنت شاهداً عليهاء لا تذكر أنك كنت شاهداً إلا عندما يكون ذكر 
ذلك يدعم وجهة نظرك الحالية في الموضوع: وليس بالضرورة وجهة نظرك فيه عندما كنت شاهداً عند 
وقوعه. مع العلم أن عندنا من الأخوة من أشركته بجلسة من الجلسات التي حاولت فيها دعم وجهة 
نظرك» وهي جلسة ساخنة وفيها أخذ ورد كبيرين» وعندما سألناه عن فحوى الجلسة آخیرنا بأنه لم 
یجلسها ولم يكن فیها ولم يرك الا مر واحدة في جلسة عابرة لم یتخللها حدیث بهذا الحجم والاهمية 


(وهو من وصفته بالداعم الالي من الإخوان المسلمين لبن لادن)» وليتك تجلس معه يوماً لتعرف منه کم 
أَنْ ظنونك ونظرية المؤامرة التي سيطرت على الکتاب. قد نحت بك بعيداً عن الواقع والحقيقة. 

أما عند حديثك عن الأمور التي كنت شاهداً عليها -ولكن ذكرك لشهودك عليها لا يخدم ما تريد- لا 
تذكر أنك كنت شاهداً علیهاء فضلاً عن أن تذكر الدور الذي قمت به فيهاء والكتاب حافل بالأمثلة على 
ذلك. 

والملاحظة التانية: 
هي حرصك عند التعريف بنفسك في كتبك على أن تصف نفسك بأنك صديق شخصي للشيخ اسامة. فهل 
حرصك على هذا الأمر نابع من صداقة فعلية يشهد بها ما تضمنه هذه الكتبء أم أنّ المراد منه إعطاء 
نوع من المصداقية لما تكتبه ضد الرجل بحق ويغير حق؟! 

الخاتمة: 


لقد تناقشت مع الإخوة الموجودين معيء وأنت تعرف أن أغلبهم في مجلس شورى القاعدة» وجميعهم 
عاش الأحداث التى ذكرتها لحظة بلحظة. والعجب كل العجب أنك عشتها معنا!! فقد هالهم حجم 
التزویر» وقلب الحقائق, وتبني النظرية الإيرانية في تفسير الأحداث. 

وهذه السطور التي بين يديك هي جزء يسير من نقاش طویل مع الاخوة رآیت أن آنقل من خلالها 
بعض تعلیقاتهم وعلی عجالة. وآما البعض الآخر منهم فقد ألجأه حجم التزویر إلى الذهول ثم الصمت. 
وخلاصة رآیهم فیما نشر باسمك أن من الأهداف التي دفعت إلى نشر هذه الکتب: 


-١‏ ضرب الحركة الجهادية السنية في کل مکان. 
۲- هدم وتدمير أي قيادة لأهل السْنة (اتهام الشیخ آسامة وا ملا عمر بالخیانة) وهذا ما لم 
تتجرّأ آمریکا ولا الغرب على قوله أو فعله. 
- ابراز وتمجید الأحزاب التي تخرج من العباءة الايرانية وقادتهم (حزب الله -الأوزيك - 
الطاجيك). ۱ 
من أجل هذه الأهداف تم التزویر على نطاق واسع للأحداث مما آدی إلى ظهور كثير من التناقضات 
في الكتب» وكأن الخرج آعدها على عجل!!. 
یبقی تساول یفرض نفسه وهو: أن القوم یدعمون حماس بکل قوة؟ 
والجواب لا يخرج الأمر عن الدعاية والاعلام» والا فأين هم من قضایا الستضعفین من السلمین التي 
لا تکاد تخلو منها دولة مثل (الشیشان -کشمیر- دارفور- الصومال - البوسنة)» بل آنهم تأمروا على 
بعضها مثل الأفغان» وهذا لا یخفی على عوام الناس فضلاً عن الختصین. بل إن القوم شهدوا على 
آنفسهم صراحة في برنامج حوار مفتوح على الجزيرة مع محمد شريعتي مستشار خاتمي» حیث قال: 
دعم حماس هو من أجل الدعاية والاعلام. وذلك في معرض اتهاماته وانتقاداته لأحمدي نجاد. 
ثم هل ما یفعلونه بنا الآن من خطفٍ وتغییب وإيذاءٍ وحرمان لأبنائنا وبناتنا من آبسط حقوقهم في 
التعلیم والعمل والحرية هو ف مصلحة السلمین والحركة الجهادية وأبتائها؟؟ آم هو الم الذي حاول 
الکتاب إغفاله وتجاهله؟! 


98ب رن ان من شا 
- ترشیت ا او م 

بقي الكثير والكثير ولعل فيما يأتي من الأيام متسع له. 

شيخنا الحبيب آرجو أن تعذرني وبقية الأخوة إذا كنا قد أثقلنا عليك في العتاب» فرصيد 
القة بيننا يسمح لي ولهم بذلك دون أن تتأثر أخوتنا القديمة. وأدعو الله أن يُنجينا وإياك من 
آیدیهم. وأن يجمعنا مرة آخری مجاهدين في سبیله. رافعين لرايته» مصححين ما قد انحرف في 
هذه المسيرة المباركةء وإلى أن نراك في ظروف آفضل إن شاء الله أستودعك الله. والسلام عليكم 
ورحمة الله ویرکاته. 


۱ رمضان ۰ ۳ اض 
الوافق ۲۲ آغسطس ۲۰۰۹ م 


الشیخ آحمد حسن آبی الخبر (عبد الله رجب) - تقبّله الله 
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یقول الدکتور عبد الله النفيسي في دراسة له بعنوان "العالم بعد غزوة مانهاتن ": 

"يعد دوبان الاتحاد السوفياتي عام ام وتشرنمه إلى خمس عشرة جمهورية تعالت 
الأصوات فى الولايات المتحدة: إذن من العدو القادم؟ فالأمريكان دائماً بحاجة إلى عدو خارجی 
لتفريغ ترسانتهم العسكرية فيه وتشغيلها معه. وظهر علينا ريتشارد نيكسون (الرئيس 
الأمريكى الأسبق) بكتابه الخطير الموسوم: «انتهزوا الفرصة ۲6۲ عط) »«ن5» لیقول 
للأمريكان إن الفرصة مواتية لهم -وقد سقط الاتحاد السوفيتى- أن يفرضوا على العالم 
ویالقو ة ما أسماه ب «الريادة الروحية الأمر يكية »»American Spiritual Leadership‏ قبل أن 
یستیقظ (الارد الأخضر) قاصداً الاسلام والأمة الاسلامیة!"۲ ١.ه‏ 


وکان الغرب بأسره -بعد غزوات نيويورك وواشنطن- قد آدرك أنه آمام بداية جديدة لنوع 
جدید من آنواع الصراع العالی كان قد تنباً به صمویل هنتنجتون في کتابه نظرية صدام 
الحضارات. وملخص نظریته أن العالم لا یتسع لحضارتین أو ثلاثة. وآنه يجب أن تسود 
حضارة واحدة تفرض نظامها السیاسی والاجتماعی والاقتصادي حتی يسود السلام العالم 
کله "۲ ۵.۱ 


THE CLASH OF 
CIVILIZATIONS? 
THE DEBATE 


العلج صمويل هنتنجتون كتاب صدام الحضارات 


لقد صدق هنتنجتن وهو کذوب. فنحن كمسلمين نوافقه فيما ذهب إليه» ونرى أن العالم فعلاً لا 


و 
8 کچ هر و رقفو 


الله بها في كتابه العزيز فقال: وَقَاتِلُوهُمْ حَنَى لا تَكُونَ فتئة وَيَكُونَ الدّینْ کل له4. كذلك بشرنا نبيّنا 


)١‏ لماذا يضع أعداؤنا الإسلام نصب أعينهم في حريهم معناء ولماذا سيستمر هجومهم الشرس عليه وستستمر محاولات تشويهه وتحريفه حتى وإن كانت حربهم 
حرب مصالح وسلطة. باختصار: الإسلام كان ولا يزال وسيظل يحمل مقومات إزاحتهم واستبدال حضارتهم. كما أنهم يعلمون أنه أقوى محرك فكري 
وعقدي لمقاومة هيمنتهم وهدم أطماعهم. (النص في الحاشية مقتبس من كتاب "معركة الأحرار" للكاتب: م. أحمد سمير). 

۲) أرشيف مجموع مقالات الاستاذ عبد الله بن محمد. 


") المصدر السايق. بتصرف. 
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مدر ولا ویر إلا ادخله الله هذا الدین. بعز عزيز او بذل ذليل» عزا يعز الله به الاسلام. وذ 


الکْفْرَ. رواه الامام آحمد. 

ویاختصار شدید. لم تأت قاعدة الجهاد -کما يتصوّر البعض- برسالة جديدة. ولا بفکر يدعي جدید 
يالف ای عن الشريعة: فكل ما نة عا وس تما ا ي وج فرع وفوضا عا امل 
وتقاعس عن أدائه غیرهم. وهو القتال وتحریض الآمّة على القتال في سبیل الله حتی تتحقق الرسالة 
والغاية التي من آجلها فرض الله القتال وهي: «حَنَّىْ لا تَكُونَ فثتة وَيَكُونَ الدَّينُ كُلَهُ ل . 

ولا كان موضوع هذا الکتاب یتناول شيئاً من تاريخ القاعدة. كان لا بد لنا أن نذکر الأسباب 
والدوافع التي من آجلها حملت القاعدة السلاح لتحقیق رسالتها التي ينبغي على کل مسلم أن یحملها 
وهي: خی لا تَكُونَ َة وَيَكُونَ الینْ كُلَهُ یه 

لماذا نقاتل آمریکا؟ 

ذکرنا من قبل. أن أحداث اجتیاح الیهود للبنان عام 2۱۹۸۲ بمباركة آمریکا كانت قد انتجت في 
نفس الشیخ آسامة شعوراً عارماً يرفض الظلم» وولدت فيه تصميماً قوياً على معاقبة الظالین. ومرت 
الأيام والسنون. وظل هذا الاحساس حبيساً تتأجج ناره في دواخل الشیخ آسامة. 

وعندما تقاطر الشباب لنصرة إخوانهم في آفغانستان كانت تلك فرصة ذهبية کبيرة آراد الشیخ 
آسامة والشیخ عبد لله عزام -کما ذکرنا سابقاً- استغلالها بأفضل ما یمکن أن تستغل به. لقد كان 
الشیخان یطمعان ویتطلعان إلى أن يأتي إلى ساحة آفغانستان أكبر عدد ممکن من أبناء السلمین, 
ا نکن الجهاد کم ماود یت ذلك إل باتهم وکا الو عبد | عام رسمه ان یل 
"آرید أن يأتي من کل بلدٍ عربي ولو آربعین مجاهدا فیستشهد نصفهم. ویعود نصفهم إلى 
بلاده ليحمل دعيوة الجهاد". 1 

ما الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- فلم يرد أن يكون الجهاد ردة فعل مجردة. خالٍ من 
آي فکر يقوده وینظمه. ولم يرد أن يكون الجهاد محدوداً في حدود سايكس بیکو. فقد كان 
يريد أن تکون للمجاهدین قوات تدخل سریع ضاربة منظمة. كلما سمعوا هيعة أو فزعة طاروا 
لنجدة المسلمين ولو کانوا في الصین. وحسب تصور القاعدة. فان مشروع الجهاد الاسلامي لا 
یتوقف عند حدود بلد أو دولة. إنما یتعداها لیشمل الأرض کل الأرض لتتحرر من عبادة العباد 
الى عبادة الله وحده". وقد آعلن الشیخ آسامة ذلك الهدف -کما سبق ذکره- فقال: 
"ونحن بهذا الجهاد لا نبتغی تحرير آفغانستان فقط. فأفغانستان جزء من العالم الاسلامی. 
وإنما أملنا وهدفنا أن تكون هنا النواة لتجميع طاقات الشباب المسلم والعربى لتدريبهم. حتى 
يكونوا بإذن الله نواة الجيش الإسلامي مع إخوانهم المجاهدين في أفغانستان لتحرير باقي 
أراضي المسلمين" ا.ه ١ ١‏ 


- ربهر ا و م 

وبالفعل -كما مرّ علينا من قبل- كانت آفغانستان نقطة تحول كبيرة حققت فيها الجماعات 
الجهادية مكاسب كثيرة كان من أخطرها عولمة التيار الجهادي فكرياً وحركياًء حيث أحيا المجاهدون 
فريضة غائبة -خرمت منها الأمة ردحاً من الزمن- بالقتال في أفغانستان وكشمير والبوسنة والشيشان. 
كذلك حطمت معارك الجهاد في أفغانستان في آذهان الشباب المسلم المجاهد وهم القوة العظمى فما عادوا 
يهابونهاء ولا يهابون بطبيعة الحال ما دون ذلك من القوى الذنبية المتسلّطة في بلاد السلمین. فكان ذلك 
الجهاد دورة تدريبية في غاية الخطورة لإعداد الشباب المسلم المجاهد لخوض معركته المنتظرة مع القوة 
العظمى التي تفردت بزعامة العالم الآن؛ أمريكا'. 

وكانت دعوة النظام السعودي للقوات الصليبية الأمريكية إلى الجیء إلى بلاد الحرمين في 
ان دوه معا كعريي ا ا ترسو مه مه ن الان ایا 
الجاهدون احتلالاً لبلاد الحرمین الشریفین بتواطق مع حكامها. وعن هذ الأمر یقول الشیخ آسامة: 
"وکان آخر هذه الاعتداءات أن أصيبَ السلمون بمصيبة من أعظم الصائب التي أصيبوا بها 
منذ وفاة النبی. ألا وهی احتلال بلاد الحرمبن -عقر دار الاسلام. ومهبط الوحی. ومنبع 
الرسالة. وبها الکعبة المشرفة قبلة المسلمين أجمعين- وذلك من قبل جیوش النصاری من 
الأمريكيين وحلفانهم. ولا حول ولا قوة الا باش" ۱.ه 

وکان الشیخ آسامة - كما مر علینا من قبل- قد تيقن بحتمية الواجهة الباشرة مع آمریکاء وآنذاك 
لم تكن بيده حيلة فقد كان رهن الاقامة الجبرية في بلاد الحرمین. وشاء الله أن تسنح آول فرصة لتلك 
الواجهة بعد اجتیاح آمریکا الصومال في دیسمبر عام ۱۹۹۲ -وحینها كان الشیخ آسامة في السودان- 
واستغلت القاعدة تلك الفرصة الذهبية لواجهة آمریکاء ومحاولة استنزافها اقتصادیاً وبشریاً ومعنویاً في 
الصومالء غير أن آمریکا سريعاً ما آدرکت آنها قد دخلت مستنقعاً مشابهاً لدخول الروس في آفغانستان. 
فهي تواجه شعباً بأكمله ولیس جنرالات حروب كما كانت تدّعيء لذلك ما أن بلغت خسائرها التمانون 
قلا حدى اتخذت أمريكا ق مارس م ا تاها من الان 

وآذن الله لرياح التغيير أن تهب. ففي ليلة رأس السنة الهجرية للعام 2۱۶۱۷ الموافق ۱۸ مايى عام 
7م أبعد الشيخ أسامة من السودان» وما أن لامست عجلات الطائرة الخاصة القلة للشيخ أسامة 
ورفاقه مطار جلال أباد حتّى بدأت حينها مرحلة جديدة تهيأت فيها بفضل الله وحده أسباب المواجهة 
المباشرة وجهاً لوجه مع هبل العصر أمريكا. وحينها كان لا بد مما ليس منه بد وهو استنهاض الامة 
السلمة وحثها وتحريضها لتقوم بواجبها الشرعی في نصرة الدین» والدفاع عن أقدس مقدسات السلمین» 
فأرسل الشيخ أسامة -رحمه الله- في ۲۳ لطس من عام ٩۱۹۹م‏ اول رسائله إلى إخوانه السلمین في 
العالم كافة» وجزيرة العرب خاصة» وهي بیان "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب". معلناً فيه 
الحرب والجهاد على الأمريكيين المحتلين لبلاد الحرمين. 


)١‏ دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. للشيخ أبي مصعب السوري. بتصرّف. 
۲) راجع فقرة التواجد الأمريكي في الجزيرة العربية حقيقته وأهدافه صفحة 5 .٠١‏ 


۳) بیان أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. 


۷ 


- مزاع( 

وقي ذلك البيان يقول الشيخ أسامة: 
"في ظلال هذا الواقع الذي نعيشه. وفي ظل الصحوة المباركة العارمة التى شملت بقاع العالم 
والعالم الإسلامى خاصة. آلتقی اليوم معكم بعد طول غياب فرضته الحملة الصليبية الظالمة 
التى تتزعمها أمريكا على علماء الإسلام ودعاته. خشية أن يحرضوا الأمة الإسلامية ضد 
أعدائها تأسّياً بعلماء السلف رحمهم الله كابن تيمية والعز بن عبد السلام. وهكذا قام هذا 
التحالف الصليبى اليهودي بقتل واعتقال رموز العلماء الصادقين والدعاة العاملين -ولا نزكي 
على الله أحداً- فقام بقتل الشيخ المجاهد عبد الله عزام. واعتقال الشيخ الجاهد أحمد ياسين ف 
مسرى النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ المجاهد عمر عبد الرحمن في أمريكا. كما اعتّقل 
بایعاز من أمريكا عددٌ كبيرٌ جداً من العلماء والدعاة والشباب في بلاد الحرمينء من آبرزهم 
الشيخ سلمان العودة. والشيخ سفر الحوالي وإخوانهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أصابنا 
بعض ذلك الظلم بمنعنا من الحديث مع السلمین. ومطاردتنا في باكستان والسودان 
وأفغانستان؛ مما أدى إلى هذا الغياب الطویل. ولكن بفضل الله تيسر وجود قاعدة آمنة في 
خُراسان فوق ذرى الهندوكوش. تلك الذرى التى تحطمت عليها -بفضل الله- أكير قوة عسكرية 
ملحدة في الأرضء وتلاشت عليها أسطورة القوى الكبرى أمام صيحات المجاهدين الله أكبر. 
واليوم من فوق نفس الذرى من أفغانستان نعمل على رفع الظلم الذي وقع على الأمة من 
التحالف اليهودي الصليبى وخاصة بعد احتلاله مسرى النبى عليه الصلاة والسلام. واستباحته 
بلاد الحرمين» ونرجو الله أن يمن علينا بالنصرء إنه ولي ذلك والقادر عليه" ا.ه 

وفي ذات البيان خاطب الشيخ أسامة أمريكا باللغة التي تفهمهاء فقال لهم: 

ليس بيني وبينكم من عتاب ... سوى طعن الكلى وضرب الرقاب 

وفي كتابه "عمليات ١١‏ سبتمبر بين الحقيقة والتشكيك" يقول الشيخ أبو محمد المصري رحمه الله: 
"منذ أن وطئت أقدام التنظيم الأراضي الأفغانية في العام 997١م‏ من القرن الماضي وهو يهيئ 
نفسه لضربة نوعية للمصالح الأمريكية يستطيع من خلالها جر الولايات المتحدة الأمريكية 
لحرب استنزاف طويلة المدى لتحقيق الهدف الاستراتيجى للتنظيم بإيقاظ الأمة الإسلامية ضد 
هذا العدو الصليبي الذي لا يختلف على عداوته أحد من العقلاء ... والدور الرئیسی في هذه الحرب 
منوط بسواعد آپناء هذه الأمة العظيمة لاسترداد عزها ومجدها السليب في حرب استنزاف 
طويلة المدى تهدف إلى ٍنهاك العدو عسکریاً واقتصادیاً حتی ینکمش على نفسه خلف الحیطات 
تارکاً الشعوب الاسلامية للقیام في وجه الدیکتاتوریات الحاکمة لنیل حریتها وکرامتها وتحکیم 
شريعة ربهاء وحینها ستکون القضية الفلسطينية واستعادة القدسات بأيدي آبناء الأمة 
الاسلامية ولیس بقرارات الأمم التحدة التي تمثل آحد آفرع وزارة الخارجية الأمريكية...) ا.ه 

ولا لم تستجب آمریکا لا جاء في البیان ترجم الشیخ آسامة رسائله القولية إلى رسائل عملية. فکانت 
الغزوات النوعية الباركة في نيروبي» ودار السلام» وعدن» ونیویورك وواشنطن. وبذلك تکون القاعدة قد 
کت فا E‏ لذي ویب 


ا او م 
وتتابعت رسائل الشيخ أسامة لأمريكا في بيانات عديدة وضح فيها بكل شفافية ماذا يريد. ففي 
رسالته الثانية إلى الشعب الأمريكيء بتاريخ ۲۹ أكتوير ۲۰۰۶م» بعنوان: الحرب؛ أسبابها ونتائجها 
یقول الشیخ بان رهب ان ۰ 
"فهذه هي الرسالة التي حرصنا على ابلاغها لکم -قولیاً وعملياً- مراراً منذ سنين قبل أحداث 
ال الحادي عشی. وطالعوها إن شتتم في لقائي مع "سکوت" في مجلة "التایم" عام ۹۱م. 
وکذلك مع "بیتر آرنیت" في السي أن أن عام ۹۷م. ثم لقائي مع "جون ملر" عام ۹۸ 
وطالعوها عملياً إن شتتم في نبروبي وتنزانیا وفي عدن» وطالعوها في لقاتي مع عبد الباري 
عطوان. وكذلك لقاءاتي مع "روبرت فيسك"' ١.ه‏ 


سكوت ماكليود روبرت فيسك 
مراسل قناة الجزيرة مراسل مجلّة التايمز الأمريكية مراسل صحيفة الإندبندنت البريطانية 


وفي إجابته لمراسل قناة الجزيرة جمال إسماعيل عن: ماذا يريد الشی حآسامة؟ قال رحمه الله: 
"الذي نريده ونطالب به هو حق لأي كائن حيء نحن نطالب بآن تحرر" آرضنا من الأعداءء وأن 
تحرر أرضنا من الأمريكان: فهذه الكائنات الحية قد زودها الله سبحانه وتعالى بغيرة فطرية 
ترفض أن يدخل عليها داخل. فهذه أعزكم الله الدواجن. لو أن الدجاج دخل عليها مسلح 
عسكري يريد أن يعتدي على بيتها فهي تقاتله وهي دجاجة. فنحن نطالب بحق لجميع 
الکائنات الحية. فضلاً عن الكائنات الانسانية البشريةء فضلاً عن المسلمين. الذي حصل على 
بلاد المسلمين من اعتداء خاصة على المقدسات؛ المسجد الأقصى حيث قبلة النبى يي الآوی. ثم 
استمر العدوان من التحالف اليهودي الصليبي الذي تتزعمه آمريكا وإسرائيل حت أخذوا بلاد 
الحرمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نسعى لتحريض الأمة كي تقوم بتحرير أرضهاء 
والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالىء لتحكّم الشرع وتكون كلمة الله هي العليا" ۱.ه 

وف نفس رسالته إلى الشعب الأمريكيء يقول الشيخ أسامة: 
"إن مرادنا ما لُخّص في القسم بعد الحادي عشر من سبتمير؛ أن تكف أمريكا عن شرّها كدعم 
الیهود. وتترك المسلمين وشأنهم ليتيسر لنا إقامة دولة الإسلام التي يكون فيها الدين لله". 


)١‏ الأرشيف الجامع لكلمات وخطابات الشيخ أسامة. 


؟) لمن يريد الوقوف على المزيد من العلم والمعرفة حول حقيقة معركة التحرير اليوم عليه بالرجوع إلى الكتاب القيّم "معركة الأحرار ". للكاتب: م. أحمد سمير. 


را .۷ 


- سرا ھر اراتا ج 

واختتم الشيخ أسامة تلك الرسالة بقوله: 
"آقول لكم -وآصدقکم القول- إن أمنكم ليس بيد كيري أو بوش أو القاعدةء إن أمنكم هو في 
أيديكم آنتم» وأن كل ولاية لا تعبث بأمننا فهي تلقائياً قد أَمُنت أمنها"' ۱.ه 

كذلك سأل مراسل قناة الجزيرة جمال إسماعيل الشيخ الدكتور أيمن الظواهري قائلاً له: ما الذي تريد 

أن توصله من رسالة إلى مصر والعالم الإسلامي من خلال عملكم وإمرتكم جماعة الجهاد الصرية ؟ 

فأجابه الشيخ الدكتور أيمن بقوله: 
"أنا أريد أن أوصل رسالة إلى إخواني المسلمين في كل مكان كرجل مسلم. ودعك من هذه الألقاب 
والمسميات. نحن نريد أن نوصل رسالة إلى إخواننا المسلمين في كل مكان؛ إذا أردنا أن نعيش 
آعزة. وأناس لهم كرامة ولهم عزة يجب أن نخوض الحرب الصليبية الجديدة ضد آمریکا 
وإسرائيل. ونحن هذه رسالتنا إلى إخواننا في العالم العربي والاسلامي وقي مصرء أن يكونوا معنا 
ضد عدونا إسرائيل وأمريكاء كل بما يستطيع ... العالم المسلم يجب أن يحافظ على استقلال 
الأزهرء الذي كان قلعة الصمود في مصر في وجه الطغيان والاحتلال» والذي نتيجة لسيطرة 
الحكومة عليه واستيلاتها عليه أصبح يدعو الحاخام الإسرائياي لزيارة الأزهر. 

الطالب المسلم عليه أن يخوض انتخابات اتحاد الطلاب من أجل أن ينشر روح المقاومة ضد 
أمريكا وإسرائيلء الأب والأم المسلمين يجب أن يعلّموا أبناءهم القرآن والحدیث. ويحرصوا على 
تعليمهم أن فلسطين أرض مسلمة اغتصبها الیهود. وأن کل هذه الاتفاقيات والعهود 
والمعاهدات باطلة. ويجب أن يشرحوا لهم أن أمريكا تحتل الآن مصرء وآن الحرم محتل. 
والمدينة المنورة محتلة» والبترول مسروقء وأن ينشئوهم على هذا. فهذا واجب على كل شاب 
ومهني ونقابي في مصرء أن يقوم في وجه أمريكا وإسرائيل" ' ١.ه‏ 

وفي لقائه الأول مع مؤسسة السحاب بعد عام من الحملة الأمريكية على آفغانستان» قال الشيخ 
الدكتور أيمن الظواهري: 
"فعلى أمريكا وحلفائها أن يعلموا أن جرائمهم لن تمر دون عقاب بإذن الله» وننصحهم أن 
يُسارعوا بالرحيل من فلسطين وجزيرة العرب وأفغانستان وسائر بلاد الاسلام. قبل أن يفقدوا 
كل شيء. وقد وجهنا بعض الرسائل لحلفاء أمريكا لكي يكفوا عن تورطهم في حملتها 
الصليبية. فقد وجه الشباب المجاهد رسالة لألانياء وأخرى لفرنساء فإذا كانت الجرعات غير 
كافية فنحن مستعدون بعون الله لزيادتها"” ۱.ه 


وقي خطاب آخر صدر في سبتمير 4٠١٠م‏ بعنوان وصايا فرسان غزوة لندن» وضح الشيخ الدكتور 
أيمن الظواهرى رسالة القاعدة فقال: 


)١‏ الأرشيف الجامع لكلمات وخطابات الشيخ أسامة. 

۲) تم هذا اللقاء الصحفي في ديسمبر ۱۹۹۸م قبل انضمام جماعة الجهاد للقاعدة. 
۳) بن لادن والجزيرة وأنا. للصحفي جمال إسماعيل. 

:) الكتاب الجامع لكلمات ورسائل الشيخ أيمن المفرّغة. 


۰ رش( او يه 
"فيا شعوب التحالف الصلیبی. قد عرضنا علیکم من قبل الدخول فى الاسلام؛ الدین الذي يؤمن 
بأنبياء الله جميعاً صلوات اله وسلامه علیهم. ويؤمن بکتبه النزلة» والدین الذي بقي کتابه 
المحجز محفوظاً لم يُحرف ولم يُبدل» بل ويتحدى أن يؤتى بمثله. ثم عرضنا عليكم على الأقل أن 
تكفوا عدوانكم على المسلمين. وعرض عليكم أسد الإسلام المجاهد الشيخ أسامة بن لادن 
-حفظه الله- هدنة حتى تخرجوا من ديار الإسلام. ألم يخبركم الشيخ أسامة بن لادن آنکم لن 
تحلموا بالأمن قبل أن نعيشه واقعاً في فلسطينء وقبل أن تخرج كل الجيوش الكافرة من أرض 
محمد كَِلِةِ؟ ولكنكم أجريتم أنهراً من الدماء في ديارناء ففجّرنا براكيناً من الغضب في دياركم. إن 
رسالتنا لكم واضحة جلية قاطعة: لا نجاة لكم إلا بالانسحاب من أرضناء وإلا بالتوقف عن 
سرقة بترولنا وثرواتناء وإلا بكف الدعم عن الحكام الفاسدين المفسدين"' ۵.۱ 

وفي مقالٍ له بعنوان "تحت خلال الرماح" يجيب الناطق الرسمي باسم تنظيم القاعدة الشيخ 
سليمان أبو الغيث -فكٌ الله آسره- على هذا السؤالء لماذا نقاتل أمريكا؟ فيقول: 
"أما المبررات التي ننطلق منها نحن کتنظیم. ونبني عليها تحركاتناء ونرسم من خلالها 
منهجنا وأسلوبنا في التعامل» فهي مبررات عملية واقعية تشهد بها الوقائع وقراءات الأحداث. 
وهي أيضاً مبررات علمية شرعية تضفي علينا شعوراً من الاطمئنان واليقين بما نقوم به 
نصرة لديننا وأمتنا. وليس قصدي من تسطير وتحبير هذه المبررات هو تبرير ما حدث. وإنما 
آضعها بين أيديكم تأكيداً لاستمرارنا في العمل على ضرب الأمريكيين والیهود. واستهدافهم بشراً 
كانوا أو منشآت» وأن ما سيآتي للأمريكان لن يكون بإذن الله تعالى بأقل مما جاءهاء فلتتربص 
أمريكا ولتستعد. ولتأخذ أهبة الاستعداد. ولتريط أحزمة الأمان فسنأتيهم بإذن الله وحوله من 
حیث لا یحتسبون «وْنحنْ ابد يم أن يُصِيبَكُمُ الله نه بعَدّاب مَّنْ عِنَدِدِ أَوْ بِأَيْدِينًا ' 5 اراشا 
ِا مَعَكُم مُتَربَصُونَ». 

أن عن مر اننا العملية الواقعية فهي كثيرة تفوق الحصر. وأكتفي هنا بالإشارة إلى بعض 
منها تاركاً للقارئ الكريم حرية التفكير في غيرها من الأمور التي لن يتعب كثيراً في اصطيادها. 

فأمريكا هي رأس الكفر في عالمنا المعاصرء وهي زعيمة النظام الديمقراطي الكافر الذي 
يقوم على أساس فصل الدين عن الدولة. وأن يحكم الشعب بالشعب من خلال تقنين القوانين 
المصادمة لمنهج الله عز وجلء والتي تبيح ما حرم الله عز وجل. وهي بذلك ترغم الدول الآخرى 
على التحاكم إلى هذه القوانين وتلك المناهج» وتعتير أي دولة تتمرد على هذه القوانين خارجة عن 
نظام الجتمع الدولي وقانونه. فتتخذ بذلك يه معاقبتها ومحاصرتها ومن ثم مقاطعتهاء 
وهي بذلك تريد آن يكون الدين لغير الله في هذه الأرضء والله يأبى إلا أن يكون الدين كله له . 

وأمريكا بشراكة اليهود هی رأس الفساد والانحلال. سواءً كان ذلك الفساد أخلاقياً أم فكرياً 
أم سياسياً أم اقتصادياًء وهى تتعمد نشر الرذيلة بين الناس. وتشيع الفاحشة بينهم من خلال 
الإعلام الرخيص والمناهج التعليمية الساقطة. 


)١‏ الكتاب الجامع لكلمات ورسائل الشيخ أيمن المفرّغة. 


سر سم ve, Y FN‏ 
- ار مر ااام 

وآمریکا هي سیب کل ظلم وحیف أو بطش یقح على السلمین. . وهي وراء كل التکبات التي 
حلت وتحل باطسلمین. > فهي غارقة بدماء السلمین لا تستطیع أن تخفي ذلك أو تتستر علیه. 

ففي فلسطین. ومند خمسين سنهة يمارس اليهود يمياركة الأمريكيين, ومعاونتهم 
ومساندتهم. والوقوف ورائهم في الحافل الدولية -یمارسون- آبشع صور القتل والبطش 
والتنکیل والتشرید [وآحداث جنين الأخيرة وما قبلها وما سیتبعها من الشواهد التاريخية التي 
لا تنسی أكير شاهد على ذلك] فقد شرد الیهود ما یقارب (0.۰۰۰.۰۰۰) فلسطيني. وقتلوا ما 
یقارب (۲۹۰۰۰۰۰) وجرحوا ما یقارب (۱۸۰۰۰۰۰) وعوقوا ما یقارب (۱(۰.۰۰۰). 

وقي العراق وبسبب القصف والحصار الأمريكي يُقتل أكثر من (۱.۲۰۰۰۰۰۰) ملیون ومائتي 
آلف مسلم. وخلال العشر سنوات الأخيرة یقتل وبسبب الحصار آکثر من ملیون طفل. أي ما 
یعادل (۸۳۰۳۳۳) طفل في الشهرء أي ما یعادل (۲۰۷۷۷) طفل يومياًء وفي ملجاً العامرية وفي یوم 
واحد یقتل (۰۰۰) عراقی» فهل هذه الأرقام طنشئات عسکرية ؟؟؟!!! 

... وف الصومال قتلت آمریکا آکثر من (۱۳۰۰۰) صومالي. وفعلوا آشکال الفاحشة 
بالصييان والنساء. 

آما موقف آمریکا من نصاری العالم ضد السلمین فأمط اللثام وحدت ولا حرج» ففي 
السودان والفلبّبن واندونیسیا وکشمیر ومقدونیا والبوسنة وغیرها من الآسي ما یندی له 
الجبین. 


6 


أما ما تفرضه أمريكا من حصار على الدول الإسلامية عقاباً لها على تمردها على قوانينها 
فقد طفح الكيل بهاء وتحمّل المسلمون بسببها الخسائر الاقتصادية ما يفوق الخيال. 

فبعد هذا كله ألا يحق للفريسة وهي تربط وثجر إلى منحرها أن تتفلت؟!! ألا يحق لها وهي 
تذبح أن ترفس برجلها؟!! ألا يحق لها بعد ذبحها أن تصیب ناحرها بدمها؟!! ۱ 


آبعد هذا كله یذرف البعض دموع التماسیح لما حل وه الکفر. ویحاولون تبرئة الاسلام 
(کالبله) مما يجري لهاء ویطلبون عطفها ولطفها في التعامل مع السلمین» ویرسلون الرسل 
والراسیل للمجاهدین برجاء الکف عن مناطحة [هبل] وهل یظنون منا ذلك؟! 

فلا والله فإننا قد نبذنا إلى الأمريكيين وهم نبذوا إليناء فلا نجونا إن نجواء ولا خير فینا إن 
تراءت نيرانناء ولا عزة ولا كرامة إن لم نثآر لإخواننا في فلسطين والعراق وأفغانستان وفي كل 
مكان. بل نحن نحمد الله عز وجل أن جعل رأس هذا التحالف هم الأمریکان. حتی یمیز ال 
الخبيث من الطيب «إمًا كَانَ الله لیذ الْمُؤْمِنِينَ ين على ما أَنتغ عَلَيْهِ حَنَّىْ يمير الْحَبِيتَ من الطَّيب» 
آل عمران. ونحمد الله ثانياًء أن أعلنوها صريحة أنها حرب صليبية. فقد اتضحت الراية. فما ثم 
إلا خندق الإيمان أو خندق الكفر. ونحمد الله ثالثاًء أن جعل العالم الكافر ومن معه من المرتدين 


هوه مه هه 


يتميزون حتى تتجلى للامة الحقيقة وتتضح الصورة ويرتفع الملام"' ١.ه‏ 


)١‏ مقالٍ بعنوان "تحت ظلال الرماح" للشيخ سليمان أبي الغيث. 
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الشيخ سليمان أبو الغيث - فك الله أسره 


ما هو السبيل إذن؟: 

وحتى تتحقق تلك الرسالة. كان لا بد من استنهاض الأمة التي طال رقادها وقعودهاء ودب الوهن في 
أوصالهاء وحتى تتحمّل الأمّة تبعات ذلك الأمر العظيم كان لا بد من حثها وتحريضها على القتال, 
فتحرير بلاد المسلمين من المحتلين الغاصبین. وإقامة دين الله عز وجل لا يمكن أن يتحقق إلا بالجهاد في 
سبیل الله. 

قفي رسالته إلى الأمة الاسلامية بتاريخ ۱۲ ذي القعدة ۲۶ ۱۶هه الموافق ٤‏ يناير ۲۰۰۶م يقول الشيخ 
اسا ره 
"آما الحدیث عن كيفية دفع هذه القوی العادية من الخارج. فذلك یستلزم منا أن ننظر في 
الحروب الصليبية السابقة على بلادنا لنأخنّ منها الدروس والعبر بما بعیننا لصد هذه الهجمة. 
وأخذ التصور عن آهم آسباب تلك الهجمات. وکیف تم دفعها ومقاومتها. فأقول: إن احتلال 
الغرب لبلادنا قديم جدید. والتدافع بیننا وبینهم. والناطحة وکسر القرون قد بدأ منذ قرون؛ 
وسیستمر. لأن سنة التدافع بين الحق والباطل ماضية إلى قيام الساعة. وصلاح البلاد والعباد 
باقامتها. قال الله تعالى: «وَلَوْلَا دَفْعُ ال الاس بَعْضَهُمْ ببَعّض لَفَسَدَتٍ الأزض4 [البقرة:۲۵۱]. 
قال أهل التفسير: "أي لولا مدافعة المؤمنين بالقتال للكافرينء» لغلب عليها الكافرون ولفسدت 
الأرض بإفسادهم". فانتبهوا إلى سنة التدافع هذه. ولا حوار مع المحتلين إلا بالسلاح. 

وبنظرة لطبيعة الصراع بيننا وبين الغرب نجد أنهم قد غزوا بلادنا قبل أكثر من ألفين 
وخمسمائة عام. فلم يكن لهم ديڻ قويم ولا خلق سلیم. وإنما كانت دوافعهم السلب والنهب. 
فبقی أجدادنا في الشام تحت احتلالهم لأكثر من عشرة قرون. ولم نستطع أن نهزمهم إلا بعد 
بعك نذا محمد َل والتزامنا بالإسلام حقاء الذي أعاد تشكيل وصياغة الشخصية العربية 
فحررها من الجاهلية. ونور قلبها وعقلهاء وفجْرَ طاقاتهاء وعند ذلك لم يقف في وجه كتائب 


۷ 


- ااا ھر ارقا م 


الإيمان آحد. لا العرب ولا العجم. وتهاوى أمام صيحات "الله أكبر" الفرس والتترء والترك والروم 
والبربر» وكانت ريادة العالم بأيديناء ننقذهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه. 


ثم لما ضعْف تمسکنا بديننا وفسد حكامنا؛ أصابنا الوهن. فأعاد الروم علينا الكرة بعد 
قرون بحروبهم الصليبية الشهورة. إلى أن أخذوا منا المسجد الأقصىء ولكن بعد تسعين سنة 
استعدنا قوتنا بعودتنا لدينناء فاسترجعنا المسجد الأقصى -بفضل الله- على يد قائد حكيم, 
ومنهج قويم. فالقائد؛ صلاح الدين -رحمه الله- والمنهج؛ الإسلام وذروة سنامه؛ الجهاد في 
سبيل الله» وهذا ما يلزمنا اليوم وهو ما يجب أن نسعی إليه. 

وكذلك الحال؛ لم يتم تحرير بلاد العالم الإسلامي في القرن الماضي من احتلال الصليبيين 
العسكري إلا برفع راية الجهاد في سبيل الّه. والذي يستميت الغرب اليوم لتشویهه. وقتل من 
يحمل رايته تحت اسم "مكافحة الإرهاب". ويناصرهم في ذلك المنافقون لأنهم يعلمون جميعاً 
أن الجهاد هو القوة الفعّالة لإحباط جميع مؤامراتهم. 

فهذا هو السبيل فاتبعوه. لأننا إذا ابتغينا دفعهم بغير الإسلام فسنكون كالذي يدور في 
حلقة مفرغة. وسيكون حالنا كحال أجدادنا الغساسنة. كان هم الواحد من کبرائهم أن يكون 
ضابطاً للأمن عند الروم» وان أطلق عليه لقب (ملك) ليقوم بحماية مصالحهم. وذلك بقتل 
إخوانه من عرب الجزيرة» وهذا هو حال (الغساسنة الجدد)؛ حكام العرب اليوم. 

فيا آهل الإسلام: 
إن لم تأخذوهم بجريرتهم في القدس وأرض الرافدین» أخذوكم بخذلانكم وسلبوكم أرض 
الحرمينء فاليوم بغداد وغداً الرياضء وهلّم جراً -إلا أن يشاء الله- وحسبنا الله ونعم الوكيل". 

وفي نفس الخطاب يقول الشيخ أسامة: 
" فینبغی على دعاة الاصلاح أن يعلموا أن الطريق لإصلاح الأمة وتوحيدها تحت كلمة التوحيد؛ 
ليس بالمحاضرات النظرية وتأليف الكتب فقط. ولكن لابد أيضاً من مشروع عملي تنخرط فيه 
الأمة كلها -كلٌ بحسبه- ابتداءً بالدعاء والابتهال إلى اللهء وانتهاءً بالقتال في سبيل الله". 

وف رسالة تحريضية أخرى موجهة لأهل العراق خاصة والمسلمون عامة يقول الشيخ أسامة: 
"فالوفق من وفقه الله لنصرة دینه. وأما من قعد مع الخوالف دون ظلال السيوف مع تعين 
الجهاد فقد ارتكب إحدى الكبائر العظام. فاعتيروا بقصص الصادقين ممن قعد قبلکم. فبكوا 
وندموا ندماً شديداً. 

ففي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه يوم تبوك عبرة لكم فقد كان يقول: [تجهز رسول 
الله كيه والمسلمون معه. وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئاًء وأقول ف 
نفسي: آنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد. فأصبح رسول 
الله ية غادياً والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئاًء فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا 
وتفارط الغزو. فهممت أن أرتحل فأدركهم, فيا ليتني فعلت]. 


- زمر رس ردب لكك" 

وعلم الله أنه استمر بالناس الجد الیوم» وتسابق الصادقون إلى ساحات الجهاد. فاغتنم 
الفرصة يا عبد الله. وارتحل وآدرکهم. ولا يأتين عليك یوم تقول فيه يا ليتني فعلت. فالبدار 
البدار. وقي الصحيح عن آبي هريرة رضي الله عنه. عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
بَادرُوا الْأعمَالٍ فَِنًا كتِطع اللي الْمُظلِم. > بح الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافرَاء او يُمِْي مُؤْمِنًَا 
وَيُصْبِحُ كافراء بیع دِينَهُ بعَرّض من الدنْيَا4 صحيح مسلم. 

فما يقعدكم عن الجهاد بأموالكم وأنتم تعلمون أنه واجب عليكم؟ وما يقعدكم عن الجهاد 
بأنفسكم وأنتم تؤمنون بآن الأرزاق معدودة والآجال محدودة. وأن الموت الذي تفرون منه فإنه 
ملاقيكم لا محالة في موعده ولو كنتم في بروج مشيدة؟ 

فاتق الله يا عبد الله. فأين ذهب عقلك حتى تضن بنفسك ومالك عن المالك؟ وهل يَضن 
بالمملوك عن مالكه عز وجل إلا من خان آمانته. a‏ یقینه. 0 دینه؟ وتدبروا اق 
1 تو إل الذينَ قي لَهُمْ كُفُوأ أَيْدِيَكُمْ وَاة 1 
فریق منْهُمْ يَخْشَوْنَ الناس کَخشية الله أو آَشَة 2001 کیت علیتا القّال ی 
آَخَرْتَنَا إلى أَجَلٍِ قریب قل مَتَاعٌ الدّنَْا قَلِيلٌ وَالآخِرَهُ اخَيْرْ لَمَنِ انهَى و تُظلَمُونَ فَتِيلاً». 
[النساء:۷۷) 

فهذا هو الجواب لمن خاف یوم الحساب. فمن قعد له شیطان من الإنس أو الجن في طریق 
الجهاد وقال له: تجاهد فتقتل. ويُقسم مالك. وتنکح زوجتك. ويّيتم آطفالك. فلیتل عليه قول 
الله تعالى: «ِإقَلْ مَتَاعٌ الدَّدْيَا قَلِيلُ وَالِآَخِرَةٌ خَيْرُ لمّن انَهَى ولا تَظْلَمُونَ فُتيلاً. [النساء:۷۷) 

فيا عباد الله: 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما یحییکم. واحذروا كل الحذر من المثبطين والمرجفين 
والمعوقينء القائلين لإخوانهم هلم إلينا. 

واحذروا الذين يحبون قول الحق ولا يستطيعونه إلا أن يختموه بقول الباطل» كمدح 
وتزكية الطواغیت. فهؤلاء قد ضلوا ضلالاً مبيناًء ولا تصح الصلاة خلفهم. فليتقوا الله في 
آنفسهم وآمتهم. وليتوبوا عن باطلهم. واحذروا الذين يريدون قول الباطل فیلبسون الحق 
بباطلهم ليمرروه على الناس. فتعيّن الجهاد اليوم في فلسطين والعراق حق على أهل القطرينء 
فان عجزوا أو قصروا أو تكاسلوا فعلى من یلیهم» وثمَّ وثمَّ إلى أن تعم الدائرة جميع بلاد 
السلمین» حيث إن بلاد المسلمين كلها بمنزلة البلد الواحدة. 

هذه هي فتاوى العلماء رحمهم الله الذين لم يأخذوا في اعتبارهم أهواء الحكام العملاء في 
العواصم المحيطة كالرياض وعمّان. وحيث إن العجز واضح في فلسطين والعراق فان الجهاد 
متعين على من یلیهم. كأهل بلاد الحرمين وسوريا والأردن وتركيا وإيران والکویت. فان عجز أو 
قصر هؤلاء فعلى من يليهمء فالجهاد في العراق وفلسطين حق. والتخذيل عنه باطل. 

واحذروا الذين يتسللون لواذاًء الذين يزاحمون الربوبية والنبوة بآرائهم واهواتهم» ثم 
يزعمون إن هذه مصلحة الدعوة فهذا محالء وف آرائهم الدمار والبوارء قال الله تعالى: 


YY 


- اھر اۋۇم 


بلا تجعلوا دُعَاء الرَسُولٍ م گَذُعَاء بَْضكُم بَغْضًا قڏ يَعْلَمٌ اة الَذِينَ يَتَسَلَّلُونَ منکُم لِوَادًا 
فَلْيَخْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفهُونَ عَنْ أمره أن تْصِيبَهُمْ فثتة َو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم». (النور:1۳] 

فيا عباد الله: 
إن الطريق واضح بينء فقد تركنا رسولنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاءء ليلها 
کنهارهاء لا يزره عنها الا هالك: واقرؤوا القرآن والسنة تبطروا الصراط الستقیم. وکل يؤخذ 
من قوله ويرد الا نبینا عليه الصلاة والسلام. واضربوا بعرض الحاثط آراء وآهواء الرجال مهما 
عظموا وعلموا وفقهوا إذا عارض قولهم قول الله تعالى» أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام. 
حتی وان کانوا مخلصین صادقین فهي زلة منهم لا تهدر مکانتهم وفضلهم. ولکن لا یتابعوا في 
زلنهم. 

وأما القعود عن الجهاد المتعين فهو من آبرز صفات النافقین. فقد ذمهم الله تعالىء وقال 
لهم شر ما قال لأحد لیحذرنا منهم ومن القعود. وتوعدهم الله بعدم لهداية والعذاب الأليمء 
وطبع على قلوبهم» ونفی عنهم العلم والفقه وان تعلّموا لأن ثمرة العلم خشية ان واقرووا إن 
شئتم سورة التوبة. 

فتدبر هذه الایات التاليةء فهي توضح طريقين لا ثالث لهما عند تعتّن الجهاد. طریق إمام 
انجاهدین» وخاتم النبیین عليه الصلاة والسلام. وطریق القاعدین. فاختر لنفسك. قال الله 


مه 
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تعالى: «واذا نت سُورَةٌ أن منوا بالل هَ وَجَاهِدُوا مَعَ وولو تاد ولوا أ الطّوْلٍ مِنْهُمْ وَقَالُوا 
دَرْنَا نکن مَّعَ الْقَاعِدِينَ # رضو پان يووا مَعَ آمَع الخَوَاِفٍ وطبع علی فلویهم فَهُمْ لآ يَفْقَهُونَ + 


كن الرَسُولُ وَالَذِينَ آمَنُوأْ مَعَهُ حَاهَدُوأ بأَمْوَالِهِمْ وَأَنَفْسِهِمْ وَأَوْلَيَكَ لَهُمٌ الْخَئْرَات وَأَوْلَيَكَ هم 
الْمُفْنِخُونَ4. (التوبة:۸۸-۸7). 

فيا عبد الله: 
هذا سيد الورى الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر وهو صاحب الشفاعة العظمىء ومع هذا كله حرص أن يجاهد والذين آمنوا معه 
بأنفسهم وأموالهم لنصرة لا إله الا الله» فخرج يوم تبوك لقتال الروم في الضح والحرور وتقعد 
أنت مع ذوات الخدورء ثم تزعم أنك متبع لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأنك على هدیه. قاتل الله 
الجبن والجيناء. 

يرى الجبناء أن العجز حزم ... وتلك خديعة الطبع اللئيم 

فالكيس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت"' ۱.ه 

وكان الشيخ أسامة في رسائله التحريضية كثيراً ما يمون على الناس مسألة قتال أمريكاء وإمكانية 
هزيمتها بإذن الله تعالى إن صدقت النوايا. وكان رحمه الله قد أجاب مراسل قناة الجزيرة تيسير علّوني 
عندما سأله قائلا: 


۱) الأرشيف الجامع لکلمات وخطابات الشیخ آسامة. 


۷. Ya 


- شار اراو مې 


شيخ أسامة بن لادن» تنظيم القاعدة يواجه الآن دولة تتسيّد العالم عسكرياً وسياسياً وتكنولوجياًء بأى 
منطق يمكن لتنظيم القاعدة, التى لم تصل بالتأكيد إمكاناته ا مادية إلى الإمكانات التى تملكها الولايات 
اا :اف منطق یمکن لتتظیم مغل القاعدة مو آمریکا عسکری؟ ۱ 

فأجاب الشیخ آسامة بقوله: 
"الحمد لله. آقول إن المعركة ليست بين تنظیم القاعدة والصليبية العالية. العركة بين آهل 
الاسلام والصليبية العالية. وهذا التنظیم. بفضل الله سبحانه وتعالی كان مع إخواننا الجاهدین 
الأفغان. وکان الناس یقولون مثل هذا الکلام وآشد منه. كيف لکم أن تهزموا الاتحاد 
السوفيتي؟ والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت كان قوة عظيمة جداً ترعب العالم بآسره. وحلف 
الناتو (حلف شمال الأطلسى) یرتعد خوفاً من الاتحاد السوفیتی. فأين تلك القوة التی مُنَّ بها 
علینا وعلی |ٍخواننا الجاهدین. وأصبح الاتحاد السوفيتي بفضل الله آثراً بعد عين. لم يعد هناك 
الاتحاد السوفيتي. تقسم إلى دویلات كثيرة وبقیت روسیا. فالذي مدنا بمدد من عنده سبحانه 
وتعالی. وثبتنا سبحانه وتعالی إلى أن انهزم الاتحاد السوفيتي» هو قادر سبحانه وتعالی أن یمدنا 
مرة آخری بمدد من عنده لهزيمة آمریکا على نفس الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى» ومع 
نفس الأقوام. فذلك فضل الله سبحانه وتعالی. فنحن نعتقد أن هزيمة آمریکا هو آمر ممکن 
بإذن الله سبحانه وتعالى» وهو آیسر علینا باذنه سبحانه وتعالی من هزيمة الاتحاد السوفيتي 
سابقاً" ۵.۱ ١‏ 

تيسير علوني: كيف تفسرون ذلك؟ لاذا ه وآیسر؟ 

الشیخ آسامة بن لادن: 
"جربنا من إخواننا الذين خاضوا قتالاً مع الأمريكيين على سبیل الثال في الصومال, لم نجد 
هناك قوة تذكرء هناك هالة ضخمة جداً على أمريكا والولايات المتحدة بها ترعب الناس قبل أن 
يخوضوا قتالاء فجرب إخواننا الذين كانوا هنا في آفغانستان. وفتح الله عليهم مع بعض 
المجاهدين في الصومالء فخرجت أمريكا تجر أذيال الخيبة والهزيمة والخسران لا تلوي على 
شيء» خرجت بأسرع مما كان يُتصورء ونسيت كل ذلك الضجيج الإعلامي الضخم عن النظام 
العالی الجدید. وعن آنها هی سيدة ذلك النظام. وأنها تفعل ما تريد. نفت كل هذه الترهات 
وت جیشها. انسحبت مهزومة بفضله سبحانه وتعالی. وجربنا القتال ضد الروس من ۷۹ إلى 
٩‏ عشر سنوات بفضل الله سبحانه وتعالی» ثم واصلنا ضد الشیوعیین في آفغانستان. والیوم 
نحن في نهاية الأسبوع الثاني» شتان شتان بين العرکتین وبين هذه الفئة وتلك. فنرجو الله 
سبحانه وتعالى أن یمدنا من عنده. وآن یکسر آنف آمریکا راغمة. انه ولي ذلك والقادر 
عليه" ا.ه 

كذلك یقول الشیخ الدکتور أيمن الظواهري في معرض ردوده على مراسل قناة الجزيرة جمال 
إسماعيل: 


)١‏ الأرشيف الجامع لكلمات وخطابات الشيخ أسامة. 


¥ ع 


رارع اجره سس 


"وآمریکا هزیمتها ليست صعبة. آمریکا هُزمت في فیتنام» وطّردت من لبنان» ومن الصومال. 
فلو وقفنا آمامها وقفة صادقة فقد تنتهي كما انتهی الاتحاد السوفيتي, کل شيء یعتمد على 
أن نخلص النية في القاومة" ۱.ه 

وف إحدى رسائله یقول الشیخ آسامة رحمه الله: 
"فالقتال في سبیل الله؛ جزء ۶ لا یتجزاً من دينناء بل هو ذروة سنام الدین» وکیف یبقی الدین 
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مه 


يدون ذروته؟ وهو ضرورة ملځة لحياة آمتنا وعزها ويقائهاء وقد صدق عدونا وهو کذوب. اذ 
قال معلماً لأينائه: (أنت تقاتل؛ إذن فأنت موجود). هذه هى الحقيقة التى يعلّمونها أبناءهم 
ويرسلون إلينا بعكسها" ١.ه‏ 


إذا آردت أن تعرف مقامك فانظر الحق فيم آقامك؟": 


ولعل خير ما يناسب المقام هنا بعد كل هذا الاسترسال» رسالة تحريض للشباب على القتال بعنوان: 
"نداء عاجل إلى شباب المسلمين " للشيخ سليمان أبي الغيث -فك الله أسره- جاء فيها: 
"الحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحیم. مالك يوم الدین. يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن 
یشاء ویعز من یشاء. ویذل من یشاء. بيده الخبر وهو على کل شي ء قديرء والصلاة والسلام 
على سيد الرسلین. وإمام التقین» وقائد الغر المحجلينء ٠‏ نبي المرحمة والملحمة, والبعوث 
بالسیف بين يدي الساعة القائل: «ذ تبایفتم بالعینة وَأَخَدْثُمْ دناب الْبَكَرِ وَرَضِيتَمْ ۾ بالزع. 
وَتَرَكْثمٌ الجهاد. سَلّط ال عَلَيْكُمْ لا لا يَنْتَرِعْهُ حتی تزجغوا إل دِينِكُمْ4 رواه آحمد وأبو داود 


وصححه الحاکم. 

آما بعد: آیها الشیاب: 
صفات آربع لا تکون الا بکم. ولا تتحرك الا من خلالکم. ولا تثمر إلا بسعیکم هي: الإيمانء 
والاخلاص. والحماسة. والعمل. لوَجَاءَ رَجُلْ مُنْ آفحی الْمَدِينَةِ يَسْعَىْ قال پا مُوسَىْ إِنَّ الما 
يَأتَمِرُونَ بك لِيَفْئْلُوكَ فَاخْرْج إِنَي لك منَ الناصجین >. 

ایمان ملأ قلبه» وإخلاصٌ نقى سریرته. وحماسة جدت من سعیه. ونصحٌ صادق كان لب 
عمله. فمسؤولية ذلك الرجل هي مسوولیتکم. وسعيه هو واجبکم. وعمله هو دوركم في هذه 
المرحلة الخطيرة التي تمر بها أمتكم. ومن هنا تضاعفت حقوق أمتكم علیکم. وثقلت الأمانة في 
أعناقكم. 

أيها الشباب: 
إن الصخب المدويء والحوادث المريعة» والنكبات المتتالية التي تلدها أرحام الليالي الحبالى في هذا 
الزمان. والجراحات القاتلة التي آذخنت بها أمتناء ما كانت لتكون لولا أننا تركنا الجهاد في 
سبیل الله تعال؛ فأشربت قلوبنا حب الدنیاء وکرهت الوت. فماذا كانت النتیجة؟؟ خوفاً ملا 
قلوبناء وذلاً نكس رؤوسناء وهواناً آرغم أنوفناء وانکساراً حطم شموخنا. 


)١‏ رسالة إلى الأمة الاسلامية بعنوان التحریض والحث على الجهاد. بتاريخ ٤‏ ینایر ۲۰۰۶ م. 
۲) العنوان مقتبس من خطبة بعنوان "إلحق بالقافلة " للشیخ أبي مصعب الزرقاوي. 
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وهذه الحالة المثقلة بكل معاني الضعف والانهزام» والذل والانكسارء لا ولن تتبدل الا 
بعکم الخاص: وبدلحة. E‏ وجهاد كم وودر سکم ام الزوابع العاصفة والسيول 
الجارفة. مرددین قول الحق: «قَالَ الذین يَظُدُونَ أَتّهُم مُلَاقُو الله كم مُن فمّة قَليلة غَلَبَثْ فته 
کته إن الله © وال مَعَ الطابرین>ه. 

آیها الشباب: 
تلفتوا حولکم. وآمعنوا النظر في حال آمتکم. وشعوبکم. ومجتمعاتکم. هل تروننا الا مستذلون 
لغبرنا؟ محکومون بغیر شريعة ربنا؟ منساقون وراء شهواتنا؟ دیست آراضیناء وانتهکت 
آعراضناء وسُلبت آموالناء وعغطلت شريعة دیننا في دیارنا؟؟. 

هل ترون أحداً قد سلم من مناورات الغصب. ودسائس الاستعمار» وموّامرات الخيانة في 
جمیع آوضاعنا؟؟ فماذا بقي لنا؟ وأي كرامة نخادع بها عقولنا؟ وأي عزة نمثي بها آنفسنا؟ 
وأي سلام نبتغیه من عدونا؟ وأي مصلحة نرتجي تحصیلها؟! ثم داذا الخوف؟ ومم الخوف؟ 
وعلام 99 وال متی الخوف؟؟ فهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟! 
نما ذُلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَوّفْ أَوْلِيَاءَهُ فلا كَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن کُنتم موه منبن *. 
آیها الشباب: 

إن حرباً مدمرةً على آبوابنا لن تخطف آرواحنا وتمزق آجسادنا فحسب. بل هي حرب خُطط 
لها لابتلاع الارض. وتدنیس العرض. وسلب الخیرات» ونهب الثروات. وتغییر وجه الأرض في 
عالنا الاسلامي بما یناسب مصلحة الیهود والصلیبیین. وهي قريبة جدا بحیث لن تدع لنا 
فرصة للتفکبر» ولن تتیح لنا مجالاً لاختیار» ولن تمهلنا حتی نحزم آمرنا. أو نستشير کبراءنا 
فما هو الطلوب منا؟؟ 

آیها الشیاب: 
إن الواجب اليوم يتطلب منا عملةً واحداً له ِ له. ولا بدیل عنه. ولا نجاة يغيره ألا وهو 
القتال. ۰ 9 دل لا تکلّف إل تَفست © وَحَرّض الْمُؤْمِنِينَ : 5 غاا أن يكف باش 
الذین نووا وال آشد اا تتجیلا». النساء 


والعدو 7۳ نواجهه الیوم هو عدو مشترك (من الصلیبیین والیهود). الذین لا يشك آحد في 
ls‏ وعداوتهم للمسلمین» وحرصهم على استتصال شأفتهم كَيْفَ وان يَظْهَرُوا عَلَیِکَم لا 
يَرْقَبُوا فِيكُخ الا وَل ذمّةَ4: ويضاف إلى هذا أن آهدافه معلنه. ونواياه مكشوفة» يحرص هو على 
إظهارها والتبجح بهاء ويعلن حربه على كل من يقف في طريق تحقيقها. فمن كانت هذه 
حالته. وهذا هو مراده وهدفه.ء فقتاله من آوجب الواجبات ومن أفضل القربات» ومن حالفه أو 
ناصره أو ظاهره ولو بالکلام. فقد ارتكب مكفراً مخرجاً عن ملة الإسلام... 

فأقدموا لما فيه شرفكم وعزكم ونصركم في الدنيا والآخرة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين" ١.ه‏ 


- رهم الام 

فيا إخواننا المسلمين في كل مکان. يا أحفاد خالد ومصعب والثتی. هذه هى رسالة القاعدة كما 
وھا نشايفنا الگرای ج وة كانس درط الهاج فك السلمين که کم جع ها أنزل ره 
ومقدّساتهم مُحتلة. وثرواتهم منهوبة. ولا سبيل لتغيير هذا الواقع الا -كما يقول الشيخ أسامة- 
بمواصلة الاستنزاف المباشر للعدو الأمريكي. حتى ينكسر ويضعف عن التدخل في شؤون العالم 
الإسلامي. 1 

الخيار الصحيح في أسلوب المواجهة: 

يقول الكاتب حسام الأموي في دراسة له بعنوان "القاعدة التي غيرت مجرى التاريخ": 
"تكمن فعالية الدواء بقوة تشخيص الداءء قاعدة لا يمكن أن يغفل عنها من يريد لمريضه 
الشفاءء وإذا أردنا لأمة مريضة أن تتعافى من سقمها الذي أنهك جسدهاء فيذهاب أسباب 
المرض والتشخيص السليم نحن نتقدّم في عملية العلاج. والحقيقة أن هذه الأمة تمرض ولكنها 
لا تموت» وهذا وحده يعطي دفعة معنوية في عملية العلاج. 

هناك من حاول مكافحة الفبروسات. وهناك من فكر باستهداف المصنع المنتج لهذه 
الفیروسات. الأول سيستفرغ جهده في عملية المكافحة وإنتاج برامج وقائية. والثاني سيختصر 
الوقت بتدمبر الصنع ذاته. وهکذا فکرت القاعدة. وعلی هذا بنت استراتیجیّتها" اه 

قد لا یختلف اثنان مع الشیخ آسامة -رحمه الله- بوجوب القتال. لکن ما هو الخیار الصحیح في 
آسلوب الواجهة؟ هل هو قتال الحکام الرتدین؛ عملاء الأمريكان العدو الأقرب والأغلظ کفرا؟ أم قتال 
الأمريكان؛ العدو الأيعد الأوضح کفرا؟ 

كانت استراتيجية التيار الجهادي بمختلف تنظيماته ومكوناته منذ الستينات وحتى أحداث الحادي 
عشر هو الخيار الأول ذي التوجّه القطري. فقد كانت كلها بلا استثناء تقريباً منصرفة لأهدافها 
الخاصة في مواجهة حكومات بلادها. غير أنها يسبب سياسة الضرب في سويداء القلب -التی اتبعتها 
حكومات الردّة والعمالة في مواجهة الحركات الجهادية- وصل قيادات هذه الحركات إلى قناعة يأن الس 
والاستمرار بذلك الأسلوب ومعطياته يبدو مستحيلاً. 

وكان احتلال الصليبيين بقيادة أمريكا لبلاد الحرمين بحجة تحرير الكويت» نقطة تحول فارقة في 
تاريخ الصراع» وضع فيها الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- النقاط على الحروف» وحدد سياسة 
واستراتيجية القاعدة وهي: حتمية المواجهة الباشرة مع العدو الأبعد الأوضح كفراً؛ أمريكا. 

وكما أسلفنا من قبلء أن الشيخ أسامة كان قد توصل بتوفيق الله إلى المعادلة السياسية الصحيحة 
بالنسبة لمواجهة أمريكا في بلاد الحرمین. وهي ': 
(۱) العلماء يضفون الشرعية على حكومة آل سعود. 
(۲) وآل سعود يضفون الشرعية على وجود أمريكا في جزيرة العرب. 

وهناك إحدى طريقين للمواجهة مع آل سعود وهذه الأوضاع وهي: 


)١‏ دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. بتصرّف. 


¥ ع 


- لیر تارق اج زوس 


آ- إما مواجهة آل سعود. وبالتالي ضرورة مواجهة العلماء لکشف نفاقهم لاسقاط شرعية آل سعود 
وهي معركة خاسرة آمام الناس» لحجم وثقل المؤسسة الدينية وما زرعته من الشرعيةء والهيبة في 
عقول الناس عبر آکثر من سبعین سنة. 
واما الطریق الأسلم وهو ضرب الوجود الأمريكي» فیضطر آل سعود للدفاع عنه فتسقط 
شرعيتهم في أعين السلمین في بلاد الحرمينء فافع الوّسسة الدينية عنهم فتسقط شرعیتها 
معهم. فتدور العركة على بينة آکثر وضوحاً آمام الناس. 
وکان الشیخ آسامة -رحمه الله- یعتبر أن الجاهدین عملةً صعبة. فهم كما یقول عنهم الشیخ عبد 
الله عزام رحمه الله: "قليلٌ من قلیل من قلیل". لذلك كان الشیخ آسامة يريد أن تتوحد كافة جهود 
الجاهدین في کل مکان. وترکز نشاطها وهدفها على عدو واحد لا ينتطح فيه عنزان» ولا یختلف فيه 
عقلان. هو رأس الأقعی؛ هبل العصر آمریکا. فقد كان -رحمه الله- يرى بالتجربة على مر السنین أن 
الجاهدین وحدهم یقاتلون ویناطحون آنظمة تعمل بالوكالة لدول الاستکبار الکبری كلما هلك نظام 
جاء آخر آشد کفراً ويأساً من سابقه» مشخراً في يده كل آسباب بقائه -الا أن یشاء اك- من أجهزة الدولة 
السياسية والالية والعسكرية والاعلامية والدعوية التي تمجد وتسبح بحمده صباح مساء. فتضفي على 
وجوده الصبغة الشرعية» وتستعدي على المجاهدين ا الشعبية. حتی إذا طال زمان اتسوا 
وخارت القوى وفترت العزائم والهمم مع توالي الضربات الموجعة عليهم أدركوا ووصلوا إلى مرحلة آلا 
جدوىء والتسليم بالأمر الواقم لتبداً بعدها سلسلة من التراجعات والتنازلات والفشل باسم المراجعات ولا 
حول ولا قوّة الا بالله. والشواهد على ذلك کثيرة. كما حدث لقطاع كبير من شباب الحركات الجهادية في 
مصر وليبيا والجزائر وغيرهم. 
لذلك حرص الشيخ أسامة في دعوته كل الحرصء أن يكون ضرب رأس الأفعى أمريكا -وخاصّة 
في عقر دارها- هو الهدف الأولىء لأنه إذا أدبرت أمريكا منهزمة من بلاد الإسلام بعون الله وقوته 
فإن المعارك مع أعوانها ستكون آسهل وأيسر بعون الله وقوته. فأمريكا هي رس الكفر فإذا 
قطعه الله لم يعص الجناحان كما قال عمر 4 للهرمزان عندما استشاره وقال له انصح لي 
فإنك أعلم بأهل فارسء قال نعم إن فارس اليوم رآش وجناحان فقال له : فأين الرأس؟ قال 
نهاوند. ثم ذكر موضع الجناحین» وقال الرأي عندي يا أمير المؤمنين أنك إن تقطع الجناحين 
يهن الرآس. فقال عمر كذبت يا عدو الله بل أعمد إلى الرأس فأقطعه فإذا قطعه الله لم یعص 
الجناحان. 


وكان الشيخ أسامة كثيراً ما يشبّه سياسة القاعدة في مواجهة أعداء الآمّة بشجرة خبيثة ساقها 
أمريكي قطره ٠٠‏ سم. وفروعها كثيرة متفاوتة الأحجام» منها دول حلف الناتىء وغيرها من الانظمة 
العميلة في النطقة. ونحن نريد أن نسقط هذه الشجرة بنشرها غير أن طاقتنا محدودة» فالطريق الأسلم 
لإسقاطها هو بالتركيز على نشرها في أصلها الأمريكيء فلو رکزنا في عمق الساق الأمريكي حتى وصلنا إلى 
عمق ۲۰ سم تقريباً ثم سنحت لنا فرصة تمکننا من النشر في الفرع البريطاني فلا نفعل مع إمكانية 
النشر في الأصل الأمريكى؛ لأنْ في ذلك تشتيت للجهود. وتبديد للطاقةء ولو استمر النشر في عمق الساق 
اا خر سوق تتداعی له بقية ارا بالانهيار. وخير مثال على ذلك التداعيات التي 


۷. Ya 


- سار ااا 4222# 


ترتبت على قطع المجاهدين لساق شجرة الاتحاد السوفیتی في آفغانستان. وسقوط فروعه تبعاً لذلك 
واحداً تلو الآخر من اليمن الجنوبي حتى أورويا الشرقية دون بذل أي جهد على إسقاط تلك الفروع. 

وكان بعض الإخوة يحاج الشيخ آسامة. ويرى أولوية قتال الحكام المرتدين» ويقول للشیخ. نحن ما 
نستطيع للأمريكان» آنت ستدخلنا في ورطة...الخ. وكان رد الشيخ أسامة لهم في غاية البساطة 
والوضوح. فكان يقول لهم: "أنتم تريدوننا أن نقاتل عميلاً خلف عميلٍ خلف عميلٍ حتى نصل إلى 
أبي العملاء. دعونا من أول مرّة نذهب ونقاتل أبا العملاء مباشرة وتكون خاتمة حسنة"'. 

وكان رحمه الله يقول: "إِنّْ التركيز على المرتدين وكثرة الحديث عنهم أمر لا تفقهه جماهير 
الآأمة وبالتالي لا تتفاعل معه. بل كثير منهم ينفرون منه ويجعلنا نسير في بيئة غير محتضنة 
للحركة الجهادية. وبالتالي لا تمدنا بالدعم لمواصلة الجهاد واستمراره"" ١.ه‏ 

فالشيخ أسامة كان يهدف من هذه السياسة إلى كسب تعاطف الشعوب التى لا يختلف فيها اثنان 
على قتال الأمريكيين الواضح للعیان کفرهم وظلمهم وجراتمهم. ودعمهم اللامحدود للیهود العدو 


وبالرغم من كل ذلك يستثنى من تلك السياسة العامة -حسب ما جاء في وثيقة توجيهات عامة للعمل 
الجهادي للشيخ الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله- ما يلي: 
-١‏ "والتركيز على رأس الكفر العالمي لا يتعارض مع حق الشعوب المسلمة في جهاد ظانیها 
بالقول واليد والسلاح. فمن حق إخواننا في الفلبين وبورماء وفي كلّ آرض يعتدى فيها على 


المسلمين أن يجاهدوا من اعتدى عليهم. 

۲- عدم الاشتباك القتالي مع الأنظمة الا إذا اضطررنا إلى ذلك. كأن يكون النظام المحأي يشكّل 
جزءاً من قوّة الأمريكيين كما في آفغانستان. أو يقاتل المجاهدين نيابة عن الأمريكان كما في 
الصومال وجزيرة العرب. أو لا يقبل بوجود المجاهدين كما في المغرب الإسلامي والشام 
والعراق" ۵.۱ ۱ 
وکان آخوف ما یخاف منه الشیخ آسامة في خضم التفاعل مع الأفعال وژدودها بیننا وبين الخصوم 

أن تنحرف استراتيجية القاعدة عن خطها ومسارها الصحيح. لذلك كان داتماً في رسائله إلى القادة 

یذکُرهم ويؤكد على ضرورة أن یکون الهدف الأساس في الحرب مع آمریکا واضحاً نصب الأعين. 
وف دراسة له بعنوان "القاعدة التي غيرت مجری التاریخ" یقول الکاتب حسام الأموي: 

"ولهذا أعظم ما تخشاه آمریکا هو استهدافها في عقر دارهاء أو استهداف مصالحها في کل 

الدول. لذلك تسعی آمریکا بکل الوسائل عبر لعبة الخداع التي تجید ممارستها أن تقنع بعض 

النتسبین للجهاد بفشل هذه الاستراتیجیة؛ التی تجعل آمریکا ومصالحها هی الهدف الأول 
للمجاهدین. وتحویلهم إلى استراتيجية الصراع الداخلي بمفهوم قتال الکافر الرتد أولى من قتال 

الکافر الأصاي... 


۲) وثائق آبوت آباد. الدفعة الأولى. 


ار .۷ 


- لیر تارق (اع زوس 


وإذا كان البعض یقول أين ضربات آمریکا في عقر دارها بعد حادثة بوسطنء وعمر 
الفاروق» وعملية الطرود وغيرها من العملیات ليروّج لفشل استراتيجية الشیخ آسامة؟ فان 
كان الجاهدون خلال السنوات الاضية وبعد فوضی الثورات العربية قد أستدرجوا للصراع 
الداخاي» فان تأخر عملیات ضرب آمریکا لا يعني فشل الاستراتيجية» ولا يعني أيضاً الاستجابة 
للرغبات الأمريكية؛ بتحویل الصراع إلى الداخل. وتجاهل آمریکا. بل إن لم یستطع الجاهدون 
ضرب آمریکا في الوقت الراهن -بسبب ظروف معینة- فان النجاح هو في أن یحافظ الجاهدون 
على قوتهم. وعدم استنزافها في حرب داخلیة. حتی تحین الفرصة لتنشیط القسم الخاص 
بالعملیات الخارجية؛ وهذا ما يخشاه ساسة البیت الأبيض" ۱.ه 

جديرٌ بالذکر أن الشیخ آسامة -رحمه الله- في رسالته الثالثة إلى الشعب الأمريكى الصادرة في 
۰ يناير ۲۰۰ بعنوان "السبیل لانهاء الحرب"» قال: ۱ 
"وآما تأخر وقوع عملیات مشابهة في آمریکا لم يكن بسبب تعذر اختراق اجراءاتکم الامنيق 
فالعملیات تحت الاعداد. وسترونها في عقر دارکم حال الانتهاء منها باذن الله" ۱.ه 

وللأسف الشدید. رغم رمزية الشیخ آسامة رحمه اش الا أنه لم ینجح في استمالة كثير من الجماعات 
الجهادية إلى توجهاته بتوحید محور الواجهة تجاه أمريكاء سواء بالاندماج معه في جماعة واحدةء أو 
بالدخول في حلف الجبهة الاسلامية العالية لجهاد الصلیبیین. وکانت المفاجأة في أن (الفكرة القطریة) - 
وهی الاطاحة بالأنظمة الرتدة بنفس الأساليب التقليدية في عمل التنظیمات لاقامة آنظمة تحکم بالشريعة 
لاس يروت لاماي عل ااي الجديدة ير الان م ا هیحان مدع 
التنظيمات هدفها هو نفس الهدف. الذي آثبتت الأيام فشله في ظل النظام العالی الجديد. وعندما جاءت 
هجمة أمريكا على الإمارة وتداعيات أحداث سبتمبرء أقنعت أمريكا الكل بترك اهدافم والتفرغ لحريها '. 

يقول الشيخ أبو مصعب السوري -فك الله أسره- في كتابه دعوة المقاومة الإسلامية العالمية: 
"لقد كان الهجوم المظفر للشهداء الأيرار التسعة عشر على عقر دار الكفر والطغيان أمريكاء 
وذلك بضربها في صميم منشآتها الاقتصادية والعسكرية» عملاً جباراً وتاريخياً بكل المقاييس... 
وبصرف النظر عن تداعيات الحدث وطبيعة المواجهة التي حصلت من بعده» وطريقة إدارتهاء 
لاسيما في أفغانستان... بصرف النظر عن كل ذلك. يمكن القول بأن توجه الشيخ أسامة بن 
لادن -حفظه الله- قد وضع المعركة بهذا الشكل في مسارها الصحيح. وذلك بفرض المواجهة 
بيننا وبين عدونا الحقيقي الداعم من وراء الستار لكافة أعدائنا في كل ساحات المواجهة التي 
نخوضهاء بدءاً من صراعنا مع اليهود في فلسطينء ومروراً بكل مواجهاتنا مع حكامنا المرتدين 
المدعومين من قبل أمريكا وحلفائها. فجزاه الله خيراً. 

.. وإذا سلمنا بهذه المقدمة عن حرب واقعة ومفروضة من العدو عليناء فسنسلم إذاً وفق 
مقتضيات ديننا الحنيف بأن علينا المواجهة. وأن جهاد الدفع قد صار فرض عيبن على السلمین؛ 
كما قال تعالى: «وّقَاتلُوا في سَبِيلٍ الله الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ»4. 


)١‏ دعوة المقاومة الاسلامية العالمية» للشيخ أبي مصعب السوري. بتصرف. 


۴ Ya 


- رایع را 


وقال تعالى: لوَاقَتلُوهُمْ ۹ كَقَفْثُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ منْ حَيْتْ 
الْقَتلٍ. فإذا كنا سنواجه فلا بذ من خساتر فى هذه الحرب العالمية, ويجب أن يكون واضحاً 
أمام من يريد الجهاد أن من آهم ذلك مسألة (اختيار أسلوب المواجهة). فإمًا أن ندخل المعركة 
وفق تصورات العدو باستنزافنا جزئیاً هنا وهناك» وتحطيم طاقاتنا بالصراع مع الحكام 
المرتدينء ومن تبعهم من المنافقين والمكرهين والجاهلين من جيوشهم ورجال أمنهم -وهذا ما 
فعلناه عبر أكثر من ثلاثين سنة. وعبر عشرات التجارب الفاشلة الباهظة التكاليف- وإمًا أن 
نوجه المعركة نحو العدو التساسی. والمحرك لكل أعداتنا المحليبن وأعنى الثالوث الخبيث 
(إسرائيل - أمريكا - آوروبا الناتو) "۲ ۱.ه 

وفي مقال له عام 7١٠٠م‏ بعنوان "هل تنتهي مشکلتنا مع الغرب بتأمین مصالحه في منطقتنا " یقول 
الدکتور عبد الله النفیسی حفظه الله: 
"ولآن الولایات التحدة الأمريكية تمثل (مرکز الثقل) بالنسبة للغرب. وهي الوریث لمشروع 
الهيمنة الأوروبي وبالذات البريطاني. فهو الذي يمد الشروع الصهيوني بآسباب البقاء 
والتفوق العسكري» فلا یمکن تحقیق النقلة النوعية للأمة الاسلامية من هذه الرحلة الغتائية 
-كما وصفها رسول الا الله يَِِ- الا من خلال الترکیز على مقاومة (مرکز ثقل)؛ الغرب الذي تمه 
الولایات التحدة. وینبغی التوضیح دائماً أننا لا نقاوم الا لحماية آنفسنا من عدوان الادارات 
الأمريكية...هدف استراتيجية المقاومة: -کما برسمها العقل الاستراتیجی امسلم د. حامد عید 
الماجد قویسی- هو إحداث خلخلة في النظام الدولي الآسر للأمة الإسلامية بالتصدي والمقاومة 


لمركز الثقل الغربی الذي تمثله الولايات المتحدة ... نقولها بكل صراحة. بأنه على الحركات 
الإسلامية -بشتى راياتها ومسمياتها- أن تعي بأن الغرب يستهدفها جميعاً؛ تلك التي تركب 
مراكب (العنف) والقوة الماديةء وتلك التي تلوح ليلاً ونهاراً بأغصان الزيتونء إذ أن المستهدتف 
هو الإسلام؛ كتابه» ورسله. وشریعته. ولغته. وحرکته. وتجمّعه البشريء ومقدراته المادية 


Yn 


والأدبيّة اه 


دعوات فك الارتباط: 

بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفککه إلى دویلات -إثر هزیمته في آفغانستان- برزت الولایات التحدة 
الأمريكية كقوة عظمی وحيدة. وفرضت على العالم مشروع نظام عالي جدید صیغ لیعید تشکیل النطقة 
كلّها وفق متطلبات الهيمنة الأمريكية» والذي -حسب تعبير الشیخ آبو مصعب السوري- يعني 
باختصار: إخضاع الأمة للارادة اليهودية الصليبية بزعامة آمریکا. وبناء على ذلك النظام الجدید لن 
تسمح آمریکا لأي حكومة في العالم بالخروج عن نظامها. وما یهمّنا نحن السلمون؛ أن آمریکا لن تسمح 
بإقامة أي نظام إسلامي یحکم بالشريعة. فأمريكا هي زعيمة النظام الدولي الکافر الذي یقوم على ساس 
فصل الدين عن الدولة. وتعتبر أي دولة تخالف هذا الأمر خارجة عن نظامها الدولي» وبذلك تكون عرضة 
لمعاقبتها ومحاصرتهاء وستعمل أمريكا بكل قوّتها لإسقاطهاء والشواهد على ذلك ماثلة في أكثر من بلد. 


)١‏ دعوة المقاومة الإسلامية العالمية» للشيخ أبي مصعب السوري. بتصرف. 


۲) نقلاً من دراسة بعنوان "القاعدة التي غیرت مجرى التاريخ" للكاتب حسام الأموي. 


¥ ع 


- یمتاخ تعرس 


بناءٌ على ما تقدّم كان الشیخ آسامة يعتقد أنه لن تقوم لهذا الدین قائمة» ولن ینعم السلمون بدولة 
تحکم بالشريعة الا بزوال هذا النظام الصهيوصليبي الذي تقوده آمریکا هبل العصر. وعن هذا الأمر 
یقول الشیخ آسامة بن لادن: 
"فالبلاء الواقع على بلاد السلمین له سببان رتیسیان. الأول: وجود هيمنة آمريكية عليهاء 
والثاني: وجود حکام تخلّوا عن الشريعة متماهین مع هذه الهيمنة. یحققون مصالحها مقابل 
تحقيق بعضاً من مصالحهم. والسبیل آمامنا لاقامة الدین» ورفع ما وقع بالمسلمين من بلاء 
هو بإزالة الهيمنة الواقعة على البلاد والعباد التي تحول دون بقاء أي نظام يحكم فيها بشرع 
الله. والسبيل لإزالة هذه الهيمنة هو بمواصلة الاستنزاف المباشر للعدو الأمريكى حتى ینکسر 
ويضعف عن التدخل في شؤون العالم الإسلامي"' ١.ه ١‏ 

وحتى يتحقق هذا الهدف كان الشيخ أسامة -كما ذكرنا من قبل- يريد أن تتوحد كافة جهود 
المجاهدين» وتركز نشاطها وهدفها الجهادي على عدو واحد لا يختلف فيه اثنان» ولا ينتطح فيه عنزان» 
هو رأس الأفعى هبل العصر أمريكا. 

وكانت أمريكا مدركة تمام الإدراك إلى خطورة ما كان يدعو إليه الشيخ أسامة على وجودها وعلى 
مصالحها المنتشرة في شتی آرجاء العالم. فإذا كان تنظيم القاعدة لوحده. وبعدد قليل من آفراده قد 
مرغوا أنف أمريكا في التراب» وأثخنوا فيها جراحاً نازفة حتى هذه اللحظة. وغتروا -بفضل الله وحده- 
مجرى التاريخ بعدد قلیل من الضربات النوعية. فكيف يكون الحال إذا اقتنعت الجماعات الجهادية 


بدعوة الشيخ أسامة ووحدت كافة جهودهاء ورکزت نشاطها وهدفها على عدو واحد هو هيل العصر 
أمريكا. 


وللأسف الشديد -كما مر علينا من قبل- لم تلتفت كثيرٌ من الحركات الجهادية إلى ما كان يدعو إليه 
الشيخ أسامة حتى جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبرء وأعلن حينها الرئيس الأمريكي السابق بوش 
الابن حربه العالمية الصليبية على کل ما هو إسلامي باسم مكافحة الارهاب. وحينها فقط سقط القناع, 
وانكشف حقد أمريكا الدفين على الإسلام» وأدركت كثيرٌ من الجماعات الجهادية أن توجه الشيخ أسامة 
بن لادن -رحمه الله- قد وضع المعركة في مسارها الصحیح. وذلك بفرض المواجهة بيننا وبين عدونا 
الحقيقي هبل العصر أمريكا. ويناءً على ذلك تمددت القاعدة شرقاً وغرياًء وانضم کم مهم من الحركات 
الجهادية للقاعدة في العراق والشام والصومال ومغرب الاسلام» مروراً بمالي وشبه القارة الهندية. 

واذركت آمریکا فا بعد آنها ارتکیت خطاً فادحاً بوضم الجمیع فق سلة واحدغه وآدرکت كلك أن 
الانتصار النهائي في هذه الحرب هو في حرب الأفکار التي دعا إليها وزير الدفاع الأمريكي السابق 
رامسفیلد. وذلك بمواكبة الحرب العسکرية بجهد سياسي ثقافي لکسب القلوب والعقول في العالم 
الاسلامي» والقصد هو نزع الشرعية عن الارهابیین كي یفقدوا مصداقياتهم بين الجماهیر. 

وکما ذکرنا سابقاً كان من جنود هذه الحرب الفکرية آلافاً من علماء السلاطبن» وفقهاء البنتاجون. 
والکثیر من الجهادیین التراجعین» بجانب العشرات من مراکز البحوث والدراسات الصليبية التي عکفت 


۱) وثائق آبوت آباد (رسالة وجّهها الشیخ أسامة لأمير تنظیم القاعدة في جزيرة العرب الشیخ بصير (ناصر عبد الکریم الوحيشي) رحمهما الله جميعاً. 


سنوات عديدة على دراسة الجماعات والحرکات الجهادية يصفة عامةء ودراسة تنظيم القاعدة بصفة 
أخص حتى تصل في نهاية المطاف إلى توصيات وسياسات -تقدمها للحكومة الأمريكية- تعتقد أنها أنجع 
الطرق لمكافحة هذه الجماعات والقضاء عليها. والملاحظ أن كل هذه السياسات والتوصيات تخرج 
بأسماء ومسمّیات عديدة غير أنها في خاتمة المطاف تصبٌ كلها في بث الفرقة والنزاع والشقاق بين 
صفوف هذه الأمّة وطليعتها المجاهدة. ويمعنى آخر محاولات فصل القاعدة وفك ارتباطها بحواضنها 
الشعبية من جهة. ومن جهة أخرى محاولات فك ارتياط القاعدة عن الجماعات الجهادية الأخرى. 

وكانت وسائل الإعلام بتاريخ 2۲۰۰/۱۱/۱۸ قد تناقلت دراسة حديثة عن تنظيم القاعدة. 
قامت بها مؤسسة راند الأمريكية» وأشرفت عليها الباحثة أنجيل راباساء توصي فيها المسؤولين 
وأصحاب القرار الأمريكي بضرورة توجيه الحرب ضد القاعدة انطلاقاً من عقيدتهاء وليس 
مواجهتها عسكرياً فحسب. وتقضي التوصية التي رفعتها المؤسسة بهذا الخصوص بالعمل 
على زرع الخلافات بين تنظيم القاعدة والحركات الجهادية المحلية في مواطنها مشيرة أن عقيدة 
القاعدة تعانى من نقاط ضعف قابلة للاستغلال. تأسيساً على أن عقيدة القاعدة لا تتبناها 
جميع الحركات الإرهابية أو المتمردة في العالم» وبالتالي دعوة الولايات المتحدة إلى محاولة ضرب 
العلاقة بين المجموعات الجهادية المحلية والمجموعات العالمية عبر التركيز على الخلافات بينها' . 

وبالرغم من أن هذه التوصيات التي يوصي بها باحثى مؤسسة راند وغيرها من مراكز البحوث 
الصليبية مكشوفة في دراساتهم وتوصياتهم في إطار حملتهم المسعورة على الإسلام باسم مكافحة 
الإرهابء الا أننا وللأسف الشديد نشاهد بعض الجماعات الجهادية -يعد أن وخدت محور مواجهتها 
تجاه أمريكا- لم تفطن إلى مكر هؤلاء الصلیبیین. وسارعت في تنفيذ سياساتهم وتوصياتهم» وذلك 
بعودتها مرة أخرى إلى المربّع الأول؛ مريّع الفكرة القطرية ولا حول ولا قوة الا بالله. 

وأصدق دليل على ما نقول هو ما حدث في العراق وبلاد الشام من مكر تزول منه الجبالء كانت 
نتيجته في خاتمة المطاف فشل التجربة الجهادية في بلاد الرافدين بعد أن بلغت ما بلغت من على شأنهاء 
ونكايتها العظيمة في أمريكا. وذات الأمر تكرر في بلاد الشام. فخشيةٌ من أن تصنّف الجماعات الجهادية 
الشامية القطرية في سلّة واحدة مع تنظيم القاعدة مارست هذه الجماعات ضغوطاً شديدة على جبهة 
النصرة» وحملتها على ترك توجهها العالمي ونقض بيعتها للقاعدة بحجّة فك الارتباط. ليس هذا فحسب 
بل أصبح توجّه الجبهة الجديد -بعد تغيير اسمها لهيثة تحرير الشام» ومشاركتها بفعالية في مكافحة 
التمرّد (الإرهاب)- مثالياً على حد تعبير ما جاء في دراسة عن هيئة تحرير الشام قام بها الباحثان 
الصلیبیان جيرون دریفون وياتريك ‏ هاني ‏ من معهد اجامعة الأوربية 
"European University Institute"‏ وراهنت اراس كذلك على أن نجاح توجه هيئة تحرير الشام 


الجديد سيكون نموذجاً تقتدي به أفرع القاعدة الأخرى. وجاء في تلك الدراسة ما يلي: 


من الواضح أن سيطرة هيتة تحرير الشام لا تعمل كحاضنة للجهاد العالی. بل على العکس 
من ذلك وبطريقة أكثر كفاءة وشمولية من الطائرات الأمريكية بدون طيار تشارك الجماعة فى 


)١‏ مقال بعنوان "القاعدة بين خطاب الفتنة وخطاب السياسة" للباحث أكرم حجازي. 
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استراتيجية فغالة لمكافحة التمزد. ان مشروع الهيمنة الذي تدعمه قد حرم القاعدة لأول مزة 
منذ تسع سنوات من الصراع من أي وجود مرئي على الأراضي السورية .. 

للوهلة الأولىء فإِنّ السیناریو مثالي: تتبثى منظمة راديكالية إطاراً مرجعیاً ثورياً سانداً إلى 
حدٌّ ماء وتحيّد آخر بقايا القاعدة و.... وتهمّش العناصر الأكثر تشدداً داخل صفوفهاء وتسعى 
إلى التوافق مع الغرب مع إبداء الاهتمام في حوار ومفاوضاتٍ حول التطبيع مع الآخرين. 
الرهانات تفوق کثبراً قضيّة ادلب: إن قرار أي فرع من فروع القاعدة وت عن القاعدة 
سیتحدد بشکل حاسم من خلال نجاح أو فشل التجربة السوریة "۲ ۱ 

ومن الفارقات العجيبة آننا نشاهد آمریکا -رغم قدراتها وإمكانياتها العسكرية والاقتصادية 
والاستخباراتية الهولة- لا تدخل حرباً إلا إذا حژبت معها کل حلفائها. وف القابل -مع أن الله سبحانه 
وتعالی یدعونا لقاتلة الشرکین كافة كما یقاتلونا كافة. ویدعونا سبحانه إلى الوحدة والاعتصام. ویُحذرنا 
من الفرقة والانقسام- لم تجد دعوة الشیخ آسامة رحمه الله -رغم قوة منطقها وحجّيتها بتوحید الجهود 
لواجهة آمریکا- آذاناً صاغية ولا قلوباً واعية. بل والأدهى والأمر من ذلك أن صار بعض الحسوپین على 
الجهاد یدعون أفرع القاعدة إلى فك ارتباطها بالقاعدة» وشرٌ البليّة ما تضحك. 

وكأن دعاة فك الارتباط لا یعلمون حقيقة الصراع الداتر بين حلف الکفر بقيادة آمریکاء وحلف 
الاسلام وطلیعته الجاهدة ومن ضمنها بل على رأسها قاعدة الجهاد. كأنهم لا یعلمون أن القضية هي 
قضية عقيدة ودين -جلاها الله سبحانه وتعالی لنا في كثير من الآيات- لا كما یصورها بوش ومراکز 
الدراسات بأنها حرب على الارهاب. وکآنهم لم يروا النماذج التى نکثت عهودها مع القاعدة» وخرجت عن 
مشروع [سقاط هیمنة هبل العصر آمریگاء وراحت تحاول جاهدة تحییدها من الصراعء لكنَّ هذه 
الحاولات باءت بالفشل, بل تسببت آمریکا في اضعافهم ودعم کل مناوی لهم حتی آسقطت مشروعهم. 
وآبرز هوّلاء جماعة الدولة وجبهة النصرة. 

أو ما فقه دعاة فك الارتباط أن دين الله لن ینصره الا من حاطه من جمیع جوانبه. 

جاء في کتب السيرة أن رسول الله 5 -بعد وفاة عمّه آبي طالب- عرض نفسه على قبيلة آل شیبان 
بن ثعلبة» وکان فیهم مفروق بن عمروء وهانی بن قبيصة والتنی بن حارثة. والنعمان بن شريك. وکان 
مقروق بن عمرو قد غلبهم جمالاً ولسانا؛ وکان آدتی القوم مجلسا من أبي بكرء فقال له آبو بکر: كيف 
العدد فيكم؟ قال له مفروق: إنا لنزيد على ألف وان تفلي اف من قلة. فقال آبو بکر: فکیف النعة 
فيكم؟ قال: علينا الجهد ولكل قوم جد. قال آبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: 
تا لأشد ما نكون غضباً حين نلقىء وإِنًا لأشد ما نكون لقاءً حين نغضب. وإِنًا لنؤثر الجياد على الأولادء 
والسلاح على اللقاح» والنصر من عند الله» يديلنا مرة ويديل عليناء لعلك آخو قريش. فقال آبو بكر: أوقد 
بلغكم أنه رسول الله؟ فها هو ذا. فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك. » فإلام تدعو يا آخا قريش ش؟ فتقدم 
رسول الله که فقال: "أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأني سول اله وال أن تؤوني» 
وتنصرونيء فان قريشاً قد ظاهرت على آمر الله وكذبت رسوله. واستغنت بالباطل عن الحق, والله هو 


)١‏ ولن يريد الوقوف على المزيد من مكر أعداء الله في هذا الباب» عليه بالرجوع إلى ترجمة الدراسة وهي بعنوان "كيف أضحى الجهاد العالي محلياً مرة آخری؟ 
وإلى أين يقود ذلك؟" للباحثين الصليبيين جيرون دريفون وباتريك هاني من المعهد الأوروبّي للدراسات .(European University Institute)‏ 
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الغني الحميد". فقال مفروق وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلا رسول اله ا ای ال ا 
كيه وك E‏ لا تشركُوا به شَيّْنًا وَيِالَوَالِدَيْنِ احسّاتا ول قرا أوْلادَكُمْ 0 إِمْلاق ررکم 
اناق و را ام 13 ون ينبا فنا ای لكلو الک الل حَرم الله ل الا بالق ل 
ا به لَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ4. فقال مفروق: والام تدعو آیضاً يا آخا قریش؟ فتلا رسول الله 265 ون اوه 

مَرْ بِالْعَدْلٍ والاخشان وایتاء ذي الْقَربّی ي عن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنگر وَالْبَغي بعکم لَعَلَّكُمْ َذَكَرُونَ 4. 

فقال مفروق: "دعوت والله يا آخا قریش إلى مکارم الأخلاق» ومحاسن الأعمالء ولقد فك قوم کذبوك 
وظاهروا عليك ". وكأنه آراد أن يشركه في الکلام هانیء بن قبيصة. فقال: "وهذا هانئ بن قبيصة شیخنا 
وصاحب دیننا". ۱ 

فقال هانیع: "قد سمعت مقالتك يا آخا قريشء وانی آری أن ترکنا دیننا واتباعنا إياك على دينك 
لجلس جلسته [لینا لیس له آول ولا آخر زلة فق الاي وقلة نظر :ف العاقبةء وانما تکون الزلة مع العجلةء 
ومن ورائنا قوم نکره أن نعقد علیهم عقداًء ولکن ترجع ونرجع. وتنظر وننظر". وكأنه آحب أن يشركه 
في الکلام المثنى بن حارثة. فقال: وهذا الثنی بن حارثة شیخنا وصاحب حرینا. فقال الثنی: "قد سمعت 
مقالتك يا آخا قریش. والجواب هو جواب هانی ابن قبيصة في ترك دیننا واتباعنا إياك لمجلس جلسته 
إلينا لیس له آول ولا آخرء وانما منزلنا بين صريي اليمامة والسماوة". فقال رسول الله جر ما هذان 
الصریان؟ فقال: "آنهار کسری ومیاه العرب. فأما ما كان من آنهار کسری فذنب صاحبه غير مغفور 
وعذره غير مقبول. وآما ما كان من میاه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول. وإنا نما نزلنا على 


عهد آخذه علینا کسری أن لا نحدث حدثاً ولا نؤوي محدثاً. وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعونا إليه هو 


مما تکرهه اللوك. فان أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي میاه العرب فعلنا". فقال رسول الله جيا: 
"ما أسأتم في الرد إذ آفصحتم بالصدق. وان دين الله لن ینصره الا من حاطه من جمیع جوانبه". 

ورحم الله الشيخ الشهید سید قطب فقد وضع النقاط على الحروف في تفسير الاية «وقاتلوا 
الْمُشْركِينَ كَافَةٌ كما يُقاتِلُونَكُمْ گافةً فقال رحمه الله: 
"قاتلوهم جميعاً بلا استثناء أحد منهم ولا جماعة. فهم يقاتلونكم جميعاً لا يستثنون منكم 
آحداء ولا يبقون منكم على جماعة. والمعركة في حقيقتها إنما هي معركة بين الشرك والتوحید. 
وبين الكفر والإيمانء وبين الهدى والضلال. معركة بين معسكرين متميزين لا يمكن أن يقوم 
بينهما سلام دائمء ولا أن يتم بينهما اتفاق كاملء لأن الخلاف بينهما ليس عرضياً ولا جزئياً 
ليس خلافاً على مصالح يمكن التوفيق بينهاء ولا على حدود يمكن أن يعاد تخطيطها. وان الأمة 
المسلمة لتخدع عن حقيقة المعركة بينها وبين المشركين -وثنيين وأهل كتاب- إذا هي فهمت أو 
آفهمت أنها معركة اقتصادية أو معركة قومية. أو معركة وطنية. أو معركة استراتيجية. كلاء 
إنها قبل كل شيء معركة العقيدة. والمنهج الذي ينبثق من هذه العقيدة, آي الدین " ۵.۱ 

فما يضير دعاة فك الارتباط -بعد كلّ ذلك- أن يأخذوا بنصيحة عتبة بن ربيعة لقريش قائلاً لهم: 
"يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها ي خلّوا بين الرجل وما هو فيه فاعتزلوه» فو الله ليكونن 
لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب كُفيتموه بغبرکم. وان يظهر على العرب فملكه 
ملککم» وعزه عزکم. وكنتم أسعد الناس به". 
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- رالۇ 
حجر الأساس لبداية نهاية الإمبراطورية الأمريكية: 


كانت التداعيات التي حققتها غزوات الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا كارثية من كل النواحي 
وبكل المقاييس. فهذه الضربات قد آصابت أمريكا في مقتلٍ في عقر دارهاء وقي رمز عزتها وقوتهاء وكانت 
ديقظيل ان وه مورا نکش ارين القن العالية, وهذا هى عين ما تشهده خارطة العالم 
السياسية الیوم من تحالفات دولية في طور التکوین» هدفها تحقیق مبداً توازن القوی مع آمریکا 
لتشكيل عالم متعدد الأقطاب. 

ونا هذا بضده دک هذه الفداعيات العظیمة الت تتاولها الکتاب فاخن والطلون» و شيعت 
بحثاً من كل جوانبها وزوایاها العسكرية والاقتصادية والامنية والسياسية والعنوية. لکننا بصدد 
الوقوف والتأمُل في جزئية واحدة فقط من هذه التداعیات» وهی مسودّة اتفاق الدوحة الذي وقعته آمریکا 
مع إمارة أفغانستان الاسلامية في ۲۸ فبراير ١7١5مء‏ والذي 5 بجدارة حقيقة ما ذکره الکاتب سیف 
الدين الأنصاري في مقالٍ له بعنوان: "غزوة نيويورك وواشنطن قراءة تأصيلية" حيث يقول: 
"غزوة نيويورك قد دشنت بداية العد العکسی لأكير دولة إجرامية عرفها التاريخ الحدیث. 
ووضعت الحجر الأساس لبداية النهاية للامبراطورية الأمريكية" ١.ه‏ 

ذكرنا من قبل أن الشيخ أسامة عندما خطط لضربات الحادي عشر من سبتمبر كان يعتقد أن 
أمريكا حتما سيكوة لها رده فعل تجاه هذه الضربات» وستعلن الحرب التي ريما تستمر إلى عقد أو 
عقدين من خلالها سيتمٌ استنزاف أمريكا اقتصادياً وعسکریاء وبعدها ستخرج بفضل الله وحده من 
كونها امبراطورية ودولة عظمىء ثم تبداً تنحسر وتنكفئ على نفسها. 

وبالفعل صدّقت الأحداث ما كان يتوقعه الشيخ آسامة. فقد شهد العالم كله بداية نهاية الامبراطورية 
الأمريكية في الحرب التي خاضتها في أفغانستان على خلفية أحداث الحادي عشر. فأمريكا التي أنفقت 
التريليونات من دولاراتها في بناء ترسانتها العسكرية لتكون القطب المهيمن الأوحد في العالم» لم تستطع 
على مدى تسعة عشر عاماً -مع أكثر من أربعين دولة من حلفاتها- أن تحقق نصراً عسكرياً حاسماً على 
مجاهدي الإمارة الإسلامية وأنصارهاء وأيقنت أمريكا في خاتمة الطاف أن خيارها الوحيد للحفاظ على 
ماء وجههاء والخروج من هذا المأزق هو الجلوس على طاولة التفاوض مع حركة طالبان. 

جدير بالذكر أن استطلاعات الرأي الأمريكية مع اشتداد وطأة الخسائر المادية والبشرية للجيش 
الأمريكى في أفغانستان والعراق كانت قد أفادت بأن الغالبية العظمى من الشعب الأمريكى تویّد سحب 
القوات الأمريكية من آفغانستان والعراق» ولکن يأبى الله إلا أن يعز دینه. وینصر عباده. ویهزم الأحزاب 
وحده» فما كان من مشاعر الصلف والكبر التي تجري في دماء الساسة الأمريكيين الا أن جعلت الرئیس 
الأمريكي السابق بوش یعترض عل رغبة شعبه محتجّاً بقوله: "إن سحب القوات يعطي رسالة 
خاطئة للخصوم. وإنه من الأفضل أن نقاتلهم على أرضهم خيرٌ من أن يقاتلونا على أرضنا". 

وما آشبه تصرف الرئيس الأمريكي هذا برآي آبي جهل الذي قاد جيش المشركين ليقاتل المسلمين في 
المدينة» والذي لم يستمع لنصيحة أبي سفيان برجوع الجيش قائلاً لهم: "إِنّما خرجتم لتمنعوا عيركم 
ورجالکم وآموالکم. وقد نجّاها الله. فارجعوا". فقال آبو جهل: "والله لا نرجع حتى نرد بدراً 
فنقیم ثلاثاء ننحر الجزور. ونطعم الطعام. ونسقی الخمرء وتعزف علینا القيان» وتسمع بنا 


1 ۰ سفت 
العرب وبسبرنا وجمعناء فلا یزالون یهابوننا آبدا"» فکان ما كان من هزيمة جيش الشرکین وهلاك 
صنادیدهم. 

ولطالما تشدقت أمريكا ردحاً من الزمن. بأن لا تفاوض" ولا حوار» ولا سلام مع مجاهدي الإمارة 
الاسلامية. وصدّفتهم على أنهم جماعة إرهابية وقتلة. ها هي ميادين النزال قد أرغمتها أن تنحني 
وترضخ صاغرة لحركة طالبان. وتجلس معهم على طاولة التفاوض وجهاً لوجه. ونثاً لند. لتوقع معهم 
مسودة اتفاق الدوحة. الذي دلّ بطريقة دبلوماسية على حقيقة أجمع عليها الكُتاب والحللون وأرباب 
السياسة. وهي هزيمة واستسلام الولايات المتحدة الأمريكية. 

TS 
! أوردن صلح به افغانستان‎ 


Da بدن‎ 27 Febuary 0) LC. =1“ 


توقيع اتفاق خرو ج القوات الأمريكية وحلفائها من أفغانستان 
وكانت الامارة الإسلامية قد اشترطت بادئ ذي بدء شروطا محددة على أساسها يتم التفاوض» 
واستجابت أمريكا صاغرة لتلك الشروط التى كان من أبرزها: 
١‏ - اشترطت الامارة الإسلامية أن تكون قطر هي الدولة المضيفة لجولات التفاوض» ورفضت حضور أي 
جلسات أو لقاءات تفاوضية على أراضي دول شاركت في احتلال أفغانستان. 
- اشترطت الإمارة الإسلامية أن يكون البند الرئيسي للتفاوض هو خروج القوات الأمريكية وقوات 


حلفاتها الأخرى من آفغانستان وفق جدول زمني محدد أقصاه آربعة عشر شهراً. 
۳- لم تقبل الإمارة الإسلامية إدراج مسألة إقامة الشريعة كنظام للحكم على طاولة المفاوضات. 
- اشترطت الإمارة الإسلامية إطلاق سراح الآلاف من مجاهدي الإمارة الإسلامية تحتجزهم الحكومة 
الأفغانية العميلة» إلى جانب بعض قيادات الحركة المأسورين في معتقلات باکستان» ورفع آسماتهم 
من القائمة السوداء حتى يتمكنوا من المشاركة في عملية التفاوض. 
- اشترطت الإمارة الإسلامية رفع جميع العقوبات الأمريكية والدولية الجائرة المفروضة على الحركة بما 
في ذلك وصفها بالإرهاب. 


)١‏ جديرٌ بالذكر أن الأمريكيين كانوا يريدون التفاوض مع حركة طالبان منذ عام ۲۰۱۰م» وأصررت حينها الامارة الإسلامية أن يكون مبدأ التفاوض على أساس 
خروج أمريكا وحلفائها من أفغانستان» وحينها رفضت أمريكا وواصلت القتال» وفي عدة جولات أخرى للتفاوض حاولت أمريكا أن تفرض شروطها فباءت كل محاولاتها 
بالفشل» ثم ما لبثت أن رضخت عام ۸٠١۲م‏ لمبدأ التفاوض على نفس الأساس السابق الذي رفضته أوّل مرةء فلله الحمد والمنّة. 


١‏ - لم تقبل الامارة الإسلامية الدخول في أي عملية تفاوضية مع حكومة كابل قبل توقيع اتفاق خروج 
القوات الأمريكية والقوات الحليفة لها. 

۷- اشترطت الإمارة الإسلامية بآلا تتدخل أمريكا في شؤون آفغانستان» ولا تتعدى على استقلالهاء ولا 
تمس سيادتهاء ولا تستعمل القوة ضدهاء ولا تعتدي على أراضيها. 

۸- ومع أن الإمارة الإسلامية تعمّدت من جانبها بعدم السماح للجماعات الجهادية بتهديد أمن أمريكا 
وحلفائها انطلاقا من آفغانستان. إلا أنها في القابل رفضت الدخول في أي صراع أو مواجهة مع تلك 
الجماعات. وآنها هي من يحدد الطريقة التي ستتعامل بها معهم. كذلك احتفظت الإمارة الإسلامية 
بحقها في منح حق اللجوء لكل من أراد من المستضعفين من المؤمنين أن يستجير بها ويأمن في حماها. 


۰ هه 9 5-5 
مفارقات عجییه: 


مفارقات عجيبة جداً صاحبت اتفاق الدوحة» بل ولیس غریباً أن نضیفها إلى عجائب الدنیا إن كانت 
بالفعل كما یقولون سبعء ومن هذه الفارقات ما يلي: 


۱- يتحدّث الناس ويتساءلون كيف حققت حركة طالبان من اللا شىء -يعد أن فقدت دولتها- هذا 


النصر العظيم على دولة تمتلك من أسباب القوة المادية ما جعلها (أقوى وأعظم دولة) في العالم؟ هل 
من المعقول أن أمريكا وأكثر من أريعين دولة من حلفائها -على مدى عشرين سنة- لم يستطيعوا أن 
يحققوا نصراً عسكرياً حاسماً على حركة طالبان وأنصارها في هذه الحرب؟ ثم بعد كل ذلك ينتهي 
الأمر بموجب اتفاق قضي بانسحابها هذا الانسحاب المذلء الذي أجمع الراقبون وأرباب السياسة في 
كل العالم بأنه هزيمة ساحقة لأمريكاء بينما تصوّره أمريكا -من باب ذر الرماد في العيون- على 
لسان رئیسها المعتوه جو بايدن بأنه انتصار لهاء وأنه لا جدوى من وجود قواتها في أفغانستان بعد 
أن حققت أهدافها التى دفعتها إلى هذه الحرب» وهی مقتل الشيخ أسامة بن لادن» وضمان أن لا 
تسمح الامارة الاسلامية للجماعات الجهادية يتهديد ف أمريكا وحلفائها انطلاقاً من أفغانستان. 

يا سبحان الله آکثر من تریلیونین من الدولارات آنفقتها آمریکا في هذه الحرب. وأكثر من ستة 
آلاف من الجنود والتعاقدین الأمريكيين قتلواء وعشرات آلاف من الجرحی والعاقین اعاقة دائمة. 
ومثلهم من الذین عادوا إلى بلادهم سالین لم یسلموا من آمراض نفسية مزمنة» وغیرها وغیرها من 
التداعیات. فهل هذا الثمن الفادح يستحق أن تدفعه آمریکا لتحقیق هذین الهدفین؟ ألم يكن 
باستطاعة آمریکا التي تمتلك أكبر وزارة خارجية. وأكبر جهاز استخبارات في العالم تحقیق هذین 
الهدفین عن طریقهما؟ لا یسعنا هنا سوی أن نقول صدق سبحانه وتعالی القائل: ان الَذِينَ کُفژوا 
يُنفقونَ أَمْوَالَهُمْ لْضدُوا تن سَبیل الله © قسَیْنفقوتها ثْمَّ تون عَلَيْهِمْ حَمرة تم يُغلَبُونَ». 
كانت الشروط الاستباقية لقيام عملية التفاوض نصراً في حد ذاتها دل على مدى الاذلال والصّغار الذي 
ألحقته الإمارة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية. ولم تستطع (سيدة العالم الأولى أمريكا) أن 
تملي شروطها الاستعلائية المذلة التي طا ما أملتها لكثير من الأنظمة الحاکمة. وهي استبعاد أحكام 
الإسلام بالكلية من نظام الحكم. لقد كان هذا الشرط الذي من آجله شن المحتلون الأمريكان حربهم 
على إمارة أفغانستان الإسلامية خطاً سيادياً آحمر لم يجروًا على الاقتراب منهء لأن مفاوضي الإمارة 
الإسلامية لم يقبلوا ابتداءَ إدراجه للمناقشة على طاولة التفاوض. 


ع 


- اھر ااا سم 


۳- كذلك من المفارقات العجيبة في هذه المفاوضات التي نجحت فيها إمارة أفغانستان الإسلامية في 
تحقيق وفرض ما ترید. أن مفاوضي الإمارة لم يكونوا من السياسيين المخضرمين الذين عركتهم 
وحنکتهم ميادين السياسة. ولم يكونوا من علماء النفس الماهرين في عمليات التفاوضء ولا من 
القانونيين الخبراء في دراسة العلاقات الدولية وكيفية هندسة الفاوضات. بل ولم يتخرّج أي منهم من 
أي جامعة من جامعات العالم التي يُزعم بأنها مرموقة. كهارفرد وأكسفورد والسوربون. لقد تخرّج 
مفاوضو الإمارة الإسلامية من مدرسة واحدة» ومن جامعة واحدة. تستقی مناهجها 
وتعاليمها من كتاب ربّها وسنّة نبيّهاء علّمتهم كيفيّة صناعة الرجال. وكيفية صناعة 
المواقف. وكيفية هندسة الثبات والصمود. لقد تخرّج مفاوضو الإمارة الإسلامية من جامعة 
الجهاد الأفغاني المتخصصة في هزيمة الإمبراطوريات العظمىء وفي كيفية إلحاق الذل 
والهوان والصغار بهاء لقد تخزجوا جميعاً من ساحات العارك والنزال التي ربّتهم فيها 
صیحات الله آکبر على أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ۱ 

- ومن المفارقات العجيبة جداً التى دلت على أن الإمارة الإسلامية مرّغت أنف أمريكا في وحل الهزيمة 
والعجز والذلةء هي أن الکثیر من مفاوضي الإمارة الاسلامية الذين شارکوا فق عملية التفاوض وجها 
لوجه مع الفاوض الاريك کانوا آسری في معتقلات أمريكاء وعلی رأس هوّلاء المفاوضين اللّا عبد 
الغنی برادر الذي كان مسجوناً لتسع سنوات تحت عين ونظر الخابرات الأمريكية في سجون 
عملانيه: ان أخل ا درولا عل هروط الما ره هی ان رفس لكنيها ای 
في قطر لیباشر ما یقارب السنتین عملية التفاوض مع الحتلین الأمريكيينء ولیوقم معهم -نيابة عن 
الامارة الاسلامیة- مسودّة اتفاق الدوحة. 

کذلك شارك في هذه الفاوضات مفاوضون قضوا عدة سنوات آسری في معتقل جوانتانامو. كان 
من بینهم الملا عبد السلام ضعیف الذي كان سفيراً لحکومة طالبان في باکستان. وکان أمير الامارة 
الاسلامية الشیخ "هبة الله آخند زاده" حفظه الله -مزيداً في إذلال آمریکا- قد آصدر مرسوماً بتعیین 
قادة طالبان الخمسه في الکتب السياسي للامارة الإسلامية في قطرء لیمارسوا عملية التفاوض مع 
الأمريكان. وکان هؤلاء القادة -بموجب صفقة مبادلتهم بالجندي الأمريكي الأسير بوي بریجدال- قد 
آطلق سراحهم معزّزين مكرّمين في یونیو ۲۰۱۶ بعد ثلاثة عشر عاماً من الأسر قضوها في معتقل 
" جوانتانامو" وهم: 
۱ الملا محمد فاضل (رئیس آرکان الحرب !بان حکم الامارة الاسلامية سابقاً)؛ حالياً وكيل وزارة 
الدفاع. 
۲ الملا نور الله نوري (الرئیس التنسيقي للاقلیم الشمالي وحاکم ولاية بلخ سابقاً)ء حالياً وزير 
الحدود والقبائل بالوكالة. 
۳ الملا خبر الله خير خوا (وزیر الداخلية ووالي هرات سابقاً)» حالیاً وزير الثقافة الاعلام بالوکالة. 
)٤‏ الملا عبد الحق وثیق (مساعد الرئیس العام للاستخبارات سابقاً)ء حالیاً وزير ورئیس داترة 
الاستخيارات بالوكالة. 
۰) الا محمد نبي عمري (قائد لواء الحدود سابقاً)ء حالياً وزير التأهيل والتنمية الريفية بالوكالة. 


وی وی “ys‏ 


اھر اناا سم 


الملا عبد الغنى برادر الملا خبر الله خير خواه 
حفظه الله حفظه الله 


الا نور الله نوري اللا عبد الحق وتيق الملا محمد نبي عمري 
حفظه الله حفظه الله حفظه الله 


الجندي الأمريكي بوي ۳۳ المحرر مقایل قادة طالبان الخمسة الکبار 


)١‏ هذه الصور عندما كانوا أسرى في جوانتانامو. 


*- ومن المفارقات العجيبة كذلك أن إرادة الله شاءت أن يتم هذا الاتفاقء وتوقع أمريكا على هزيمتها 

بانسحابها قبل ظهور جائحة كورونا. فلو كان هذا الاتفاق قد تم بعد ظهور الجائحة لقال الناس إن 

كورونا وليست عمليات الطالبان هي السبب الذي أجبر أمريكا على الانسحابء لكن شاءت إرادة 

الحكيم الخبيرء أن تذوق أمريكا الذلّ والعذاب والويلات أولاً على هذه الأيدي التوتة. ليشهد العالم 

أجمع هزيمة الامبراطورية الثالثة على أيدي المجاهدين في أفغانستان» ثم بعد ذلك لتذوق بيد جندي 

واحد من جنود الل لا پُری بالعین الجودة لوناً آخر من العذاب أشة وأنکی علیها من العذاب والویلات 

الذي لاقته على أيدي الطالبان وأنصارهم. وصدق القوي العزیز في قوله تعالی: قل هَلْ تَرَبَصُونَ با 

م بصن 

وبموجب اتفاق الدوحة آعلن الرئیس الأمريكي بایدن في خطابه بتاریخ ۲۱ آغسطس ۲۰۲۱م 
انسحاب آخر جندي آمريكي من آفغانستان» ویعدها بأيام قلائل اتخذ قراراً تاریخیاً آخر بقوله: 
" قرار الانسحاب لا يرتبط بآفغانستان فقط. بل هو نهاية حقبة الحملات العسكرية الکبری 
التي كنا نخوضها لاعادة تشکیل بلدان آخری" ۵.۱ 

آي آن التدخل الأميركي في دول العالم لاعادة تغيير الآنظمة قد انتهی ویشکل نهائي. 

فهذا التصریح من الرئیس الأمريكي يدلّ على أن الامبراطورية الأمريكية بدأت شيكاً فشیثاً تنکفی 
وتنحسر على نفسهاء وهذا هو عين ما كان یتوقعه الشیخ آسامة بن لادن» وما نراه الیوم من تغيير في 
خايظة السحالفات السا اتال وارك يكن الدول: اف منوا ااك واس 
الأمريكية يدل على صحّة ذلك التوقع. 

فهل بعد ذلك من شك. في أن غزوات نيويورك وواشنطن بالفعل قد دشنت ووضعت حجر 
الأساسء لبداية النهاية للإميراطورية الأمريكية. 


بایدر ات مث أفخائسئنا هت 1 جارة 
۰ 4 ۳ 4 ۶ سم 
0 1 4 4 01 ا 4 ۳ مع 4 وه هت سي ۹ 
١‏ حقيةالتدخلذت العسكرية ی #عادة تشكيل لده[ 
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- اا ھر ارقا م 


من أقوالهم عن مفاوضات الدوحة؛ هذا هو الدرس يا عرب!: 

يقول الدكتور مصطفى يوسف اللدّاوي من رابطة آدباء الشام في مقالٍ له بمجلّة الصمود العدد 
۹ معلّقاً على نتائج مفاوضات الدوحة: 
"فحركة طالبان التى قاتلت الأمريكيين طوال عقدين من الزمن. فاوضتهم سنتين فقط. 
حصلت خلالهما على ما تريد» وحققت كل ما كانت تتطلع بالبندقية الیه. إذ استعادت أرضها 
كلهاء ولم تتنازل لأمريكا عن بعضهاء ولم تقبل بتصنيفها وتجزيئهاء ولم ترض ببقاء جندي 
نی على أرضهاء ولم تمنحه صفة أخرى أو تقايضه على وضع آخر» ورفضت أن تكون 

صية على الأفغان في حواراتهم الوطنية وخلافاتهم الداخلية. وأصرت على أن یکون من حقها 
0 إلى القتال في حال أَخَلَت أمريكا بشروط الاتفاق. أو بدّلت فيها وغيرت. تجربة طالبان 
تؤكد لنا أن العدو لا يحترم غير الأقویاء ولا یخضع لغير الذين یوجعونه ویولونه. ویجبرونه 
على البکاء والندم» وهو لا یحترم الضعفاء ولا یتنازل لمن تخلوا عن السلاح. وقبلوا أن یکونوا 
له عيوناً ولأمنه حراساًء وارتضوا أن یعملوا عنده وآن یطمئنوا إليه ویصدقوه. وآن یثقوا به 
ویعتمدوا علیه. فمن آراد أن یفاوض فلا یفاوض عن ضعفء ولا یخضع لشروط. ولا یتخآی عن 
سلاح. ولا يعجّل بخلع الثیاب ونزع البزة. بل یبقی يده على الزناد ویفاوض ان أرادء ویقبض 
على البندقية ویحاور إن شاء" ۵.۱ 

كذلك في نفس العدد علّق على الحدث مراسل قناة الجزيرة تيسير علّوني بقوله: 
"لا شك في أن مجریات عملية التفاوض الطويلة تمثل هزيمة مدوية للأمريكيين سياسياً 
وعسكرياًء فبعد تصنیفهم الحركة بأنها (ارهابیة). ووعید القادة الأمريكيين بسحقها. 
وتصریحات رامسفیلد وديك تشيني وجورج بوش عام ۰۲۰۰۱ ها هم يُوفدون مبعوثاً خاصاً 
إلى مقر الکتب السياسي لطالبان في الدوحة. لیجلس مع هولاء (الارهابیین). ویتفاوض معهم 
بمستوى الند للند ... ولد شك أيضاًء في أن خليل زاده 00 تحفظ ماء وجه 
آمریکا بعد عجزها عن تحقیق نصر عسكري على (طالبان). بحیث تتمکن واشنطن من القول 
لمواطنيها إننا خرجنا من هذا البلد بعد تأسيس نظام سياسي جدید. أو أننا ببساطة ترکنا شيئاً 
ذا قيمة بعد خروجناء لذلك يصر خليل زاده على فرض صيغة الحكم في أفغانستان بعد 
الانسحاب ومستوى مشاركة (طالبان) في هذه الصيغة. لكنه يدرك أنه إذا انسحبت القوات 
الأجنبية من أفغانستان فسیصبح نظام الحكم شأناً داخلياً يتحكم فيه الأقوى. وهو حركة 
طالبان" ١.ه‏ 

وفي تغريدة للمدؤن طارق المطيري يقول في نفس العدد السابق: 
"ما الذي حوّل حركة طالبان من حركة (إرهابية) في عين أمريكا وبحسب وصفها إلى حركة 
توقع معها اتفاقية سلام؟! ليست الديمقراطية ولا حقوق الإنسانء ولا تراجع عن الفكرة 
والأيديولوجياء ولا الخيار السلمي بل الجهاد والسلاح في يد أصحاب الحقء هذا هو الدرس يا 
عرب ... أين أسراب الطائرات؟ أين سلاحها النوعي؟ أين بارجاتها وغواصاتها؟ أين صواريخها 
الباليستية؟ أين دفاعها الجوي؟ أين استخباراتها؟ أين حلفاءها الدوليين؟ أين ميزانياتها 


المليارية؟ ۳ توازن القوى؟ هذه اشتراطات القعود والتعجيز التي لم تتوقف عندها طالبان 
وتوقف عندها الكثيرون!" ۵.۱ 

وف تغريدة أخرى للمدون الدكتور مهمت كانبيكلي نقلتها مجلّة الصمود العدد ٠۷١‏ يقول فيها: 
"ساقوه -يعني الملا محمد نبي العمري- معتقلاً إلى غوانتنامو مكبلاًء وربما وهم يصرخون 
بوجهه ويشتمونه ويلقبونه بأخطر إرهابي في العالم. ثم يأتي زمان يقف فيه هذا المعتقل 
السابق ليحاور وزير الخارجية الأمريكي على شروط انسحاب أمريكا من بلده. الانتصار لا 
یعانق من ينتحب» بل یعانق من تكبد وعثاء السفر في سبيل تحقيقه" ١.ه‏ 

كذلك نقل نفس عدد المجلة السابق تغريدة للصحفي عبد الباري عطوان يقول فيها: 
"أن يقف بومبيو صاغراً وذليلاً إلى جانب وفد طالبان المفاوض طالباً الصفح والغفران؛ 
ومستجدياً انسحاباً آمناً لقواته من آفغانستان. فهذا درس للعرب وللفلسطينيين خاصة. 
أعرف الطالبان جيداًء لا تملك قيادتهم طائرات خاصة. ولا يلبسون الحريرء ولا يعرفون الکذب. 
ولهذا انتصروا وفرضوا شروطهم" ا.ه 


هل هي ضرب من الجنون؟ 
عندما خاض المجاهدون في أفغانستان حريهم الأولى على أقوى دولة في العالم آنذاك؛ الاتحاد 
السوفيتىء كان الناس يرمون المجاهدين بالجنون. وعندما سغر الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- هذه 
الحرب غل مركا واصفاً إياها بأنها نمر من ورق» نسي الناس أنه يفضل الله وحده انتصر المجاهدون 


على الاتحاد 0 > ومزة احبي صاروا يرددون: غر وَل »> ۴ 9 0 تحلمون. 
الوجود ...الخ» وكان الرئیس الأمريكى السابق بوش الابن قد توعد الطالبان في بداية هذه الحرب» وراهن 
على القضاء علیهم بصریح العبارق» فقال (we will smoke them)‏ آي سوف نبخرهم. 

كانت هذه هي أحاسيس ومشاعر وتوقعات کثیر من الناس تجاه هذه الحرب. لکنها لم تكن کذلك 
لمن خالط الایمان بشاشة قلوبهم» وعرفوا طبيعة هذا الدين» وطبيعة هذا الصراع فکم من فتة قليلة غلبت 
فكة كثيرة باذن الله. 

جاء في السيرة أن رسول الله و بعد وفاة عمّه آبي طالب -وکان حینها في آضعف حالاته- أتى قبيلة 
بكر بن وائل يطلب منهم النعة والنصرة. فرفضوا ذلك وقالوا له: "لا مَنّعة. جاورنا فارس فنحن لا 
نمتنع منهم ولا نجير عليهم". فقال لهم رسول الله کل : " فتجعلون لله علیکم إن هو آبقاکم 
حتى تنزلوا منازلهم. وتستنكحوا نساءهم. وتستعبدوا آبناء‌هم أنْ تسیّحوا الله ثلاثاً وثلاثين» 
وتحمدوه ثلاثاً وثلاثبن» وتكروه أربعاً وثلاثين". قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. ثم انطلق. 

وكان عمّه آبو لهب يتبعه فيقول للناس: "لا تقبلوا قوله". ثم مرّ أبو لهب فقالوا: "هل 
تعرف هذا الرجل؟" قال: "نعم هذا في الذروة مناء فعن أي شأنه تسألون >" فأخيروه بما دعاهم 
الیه وقالوا: "زعم آنه رسول الله ۲ فال: "له له ترفعوا برأسه قول فاته مجنون يهذي من 4 
رآسه". قالوا: "قد رأينا ذلك حين ذکر من آمر فارس ما ذکر" ۵.۱ 


ع 


- لتاق تعرس 


نعم. لقد اعتبرت بكر بن وائل دعوة رسول الله ب٤‏ لهاء وکلامه في شأن فارس ضرباً من الجنون لأن 
فارس كانت في ذلك الوقت دولة عظمی, وأحد قطبی العالم. ولا آحد من العرب يجرقٌ على أن یخرج على 
نظامها الاقليمي. ۱ 

ومرّة آخری یعلمنا رسول الله ول معاني الثقة في موعود الله في آضعف حالات الجهد والبلاء التي 
تمیز المؤمنين من النافقین. ففي غزوة الأحزاب» عندما كان السلمون یحفرون الخندق بشرهم رسول الله 
يه بأنه قد اوت مفاتیح الشام. ومفاتیح فارسء ومفاتیح الیمن. ومع أن السلمین کانوا في آضعف 
أحوالهم فن الصو والخوف الا أنهم تقبّلوا هذه البشارات تقبل المؤمن الموقن المصدق بوعد ال لأنها 
وعود على لسان من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء بينما كان تقيّل أهل النفاق لها بقولهم: 
"ألا تعجبون من محمد. یعدنا أن نطوف بالبیت العتيقء > وآن نغنم كنوز فارس والروم» ونحن 
هنا لا يأمن آحدنا أن يذهب إلى الغائط. والله لم یعدنا الا غروراً". 

لذلك حري بنا جميعاً أن نقف طويلة أمام موقف أمير المؤمنين الا عمر -رحمه الله- عندما قال في 
أحلك ظروفه تلك الكلمات المعدودات التي تقشعر لها الجلود. وتخشع أمام جلالها القلوب؛ "لقد وعدن 
الله بالنصر. ووعدتنا أمريكا بالهزيمةء وسوف نرى أي الوعدين أصدق". 

لقد كان أمير المؤمنين يرى أن هناك وميض نار يوشك أن يشبٌ لها ضرام» ومع ذلك لم یلن» ولم 
یستسلم. ورفض أن يعط الدنية في دينه» وعندما هددوه بوعيد الرئيس الأمريكي بوش قال تلك الكلمات 
وكله ثقة ويقين واطمئنان بموعود الله عز وجل القائل #وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا تضٌ الْمُؤْمِنِينَ4» وأن العاقبة 
للمتقين ولو كره الكافرون. 

نعم يا أمير المؤمنين» نم قرير العين» فقد صدق الله وعده. ونصر جنده. وهزم الأحزاب وحدهء 
وتحققت كلماتك أخبراًء فها هو العالم أجمع يرى بأم عينه (الامبراطورية العظمی) الولايات المتحدة 
الأمريكية» صاحية أكبر ترسانة عسكرية على وجه الأرض» تخرج كما خرج أسلافها من قيل صاغرة 
ذليلة من آفغانستان. ها هي ذي الولايات المتحدة الأمريكية وصويحباتها سارعن في تفكيك قواعدهن. 
ولملمة ترساناتهن العسكرية التي لم تغن عنهن شيئاً. ها هى الرئيس الأمريكي جو بايدن يعترف 
مقا بعظمة لسانه آنهم لم یتعلموا الدرس إلا بعد عشرین عاما ویقول يكل صراحة: 
"الأحداث التي نراها الآن هي إثبات بأنه ما من قؤة عسکرية من شأنها أن تبني الاستقرار في 
آفغانستان. فهي معروفة بأنها مقبرة الامبراطوریّات". 

ها هي يا أمير المؤمنين ولایات آفغانستان ومدنها قد تطهّرت من رجس آمریکاء وعادت مرّة آخری في 
سرعة مارائونية واحدة تلو الأخرى إلى حضن الامارة الاسلامية. ها هي يا أمير المؤمنين مراکز الدراسات 
والبحوت وخلایا الأزمات تخسر رهانها بأن آفغانستان ستغرق في مستنقع الفوضی» وسيجري الدم في 
طرقاتها آنهاراً انتقاماً من کل متعاون مع الصلیبیین» وکانت المفاجأة أن حركة طالبان -مقتدية بهدي 
رسول الله ي يوم فتح مكّة- ظهرت بصورة مثالية رائعة أن الیوم يوم الرحمة. فأعلنت العف الشامل 
لكل من تعاون مع الصلیبیین قائلةً لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". غير أن آفغانستان آبت الا أن تلفظ 
خبثها من هؤلاء النافقن؛ عبّاد الصلیب الذین يأنفون العیش في ظل الامارة الاسلامية. فعجّت النافذ 
الحدودية ومطار کابل بعشرات الالاف منهم. آبوا الا اللحاق بفسطاط الکافرین والعیان بالله. 


- 2 مر راوید ______پ 


ها هم يا آمبر المؤمنين جنودك الأشاوس الأبطال بلباسهم الأفغاني البسیط. وبعماتمهم 
ولحاهم الطويلة. وبتکبيراتهم التعالية على كل من طغی وتجتر. قد حققوا وقطفوا بفضل الله 
وحده آعظم ثمرة للنصر في هذه الحرب. ألا وهی الثبات والصمود على الثوابت والبادی» وعدم 
الانکسار لأتمّة الکفر من الطغاة والجبابرق. ‏ ` 


سس 3 ید 71 1 1 , 
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قادة من حركة طالبان تجولوا فلي آروقة القصر الرئاسي 
د 
E‏ جل وادلوا بتصريحات بعد جلوسهم حول طاولة الرئيس الأفغاني 


ع 
0 


لقد وعدنا الله بالنصرء ووعدتنا أمريكا بالهزيمة» وسوف نرى أي الوعدين أصدق 


7 أيدن: المشاهد التى رأيناها فى أفغانستان مؤلمة جدا لا سيما للدبلوماسيين وللعاملين فى المجا 


الرئيس الأمريكى جو بايدن يعترف بأن أفغانستان مقيرة الغزاة 


۳۷۳ 


ت مج 


۳۷ 


- رورت 7ل ل م 
معركة الأحرار: 

استوقفني كثيراً كتاب قيّم اسمه "معركة الأحرار "» وضع كاتبه م. أحمد سمير النقاط على الحروف 
بتوصیفه الدقيق لحال أمتنا المسلمة. خلاصته أن بلادنا مازالت محتلة» وأن إرادتها مسلوية» وأن ثرواتها 
منهوية» وأننا عبارة عن مجتمعات تسير في فلك العدو وفق مخططاته التي وضع هو قواعد لعبتهاء 
والتي عبر عنها الرئيس الأمريكي السابق نيكسون بقوله: "يجب أن نلعب اللعبة كما صنعناهاء 
وشحب أن تلعتو‌ها كما وضتعتا ها 

ولتغيير هذا الواقع الترئي أمامنا آحد طريقين لا ثالث لهماء فإما أن نخوض باختيارنا معركة 
تحرير كبرى -لا يسع أحدنا أن يتخاذل عنهاء آو يدير وجهه لغيرها- لإسقاط الهيمنة الخارجية على 
بلادناء ونتحمل بناءً على ذلك كل تبعات هذه المعركة وتكاليفهاء أما إن أبينا فعلينا ألا نشتكى بعد ذلك 
من تردّي الأحوال الدينية والدنيوية التي نعیشها. ۱ 

وهذه بعض مقتطفات من کتاب "معرکة الحرار ": 

"هل تأملت في هذا الواقع من قبل؟ هل سألت نفسك بوضوح ما الذي يحدث في هذا العالم؟ 
ومن الذي وضع قواعد اللعبة فيه وعلی أي آساس وضعها؟ هل راودك شك ولو لمرة واحدق في 
آننا نعيش في أكذوبة کبری وآن هناك من يريد لنا أن نصدقها؟ هل تمنیت في یوم أن یتغبر هذا 
العالم لعالم آخر یستحق أن نعيش فیه؟ إذا كنت ممن یشعرون بأن هناك شیثا لیس صحيحاً 
في هذا الواقع الذي نعيشه فان هذا الفصل سیضع لك نقاطاً کثبرة على الحروف. آما إذا كنت لا 
تشعر بهذا الخلل الوجود في واقعنا النحط فبامکانك أن تعطی لنفسك الفرصة لاعادة التفکر 
بقراءتك لهذا الفصل!. ۱ 

ودعني أحكي لك القصة من بدایتها : 

بعد انتهاء الحرب العالية الثانية مباشرة في غضون عام 2۱۹۶۵ بدآت الدول النتصرة في 
الحرب وعلی رآسها آمریکا في تقسیم تركة العالم الجدید فیما بينهاء وبدآوا في رسم خريطة 
مختلفة لنظام عالي یحقق آطماعهم في السيطرة والتوسع. ويلبي رغباتهم التي ولدتها نشوة 
الانتضان الثمين في تلك الحرب العالية الدمرة» وبالفعل وضعت هذه الدول نظاماً عالیاً متوازن 
القوة تقريباً بين شرقه (المتمثل في الاتحاد السوفيتي والصين)ء وغربه (المتمثل بالأساس في 
أمريكا وفرنسا وبریطانیا). إلا أن صراع المصالح بين القطبين لم يتوقف داخل هذا النظام 
العالي. وبلغ التنافس الأمريكي السوفيتي مراحله القصوى حتى انتهى بسقوط سور برلين 
عام ۱۹۸۹م والذي أعقبه انهيار الاتحاد السوفيتي. 

وهنا بدأ العالم حقبة مختلفة وأصبح عندنا نظام عالمى جدید. حيث انفردت أمريكا بقيادة 
العالم انفراداً شبه كامل ليكون أول رد فعل لها هو أن ترسى قواعدها العسكرية العملاقة في 
قلب منطقتنا في أحداث ما يُعرف ب "حرب الخليج الثانية" مستغلة اجتياح العراق للكويت 
عام ۰2۱۹۹۰ في رسالة إلى العالم كله أنه من اليوم قد صارت منطقة ما يسمى "الشرق 
الأوسط" بثرواتها وخيراتها تحت الطوع الكامل للسيد الأمريكى. إِنْها علامة کبری على 
سيطرته العالية. فهي منطقة محورية وكنز استراتيجي منقطع النظيرء منطقة ظلت تثبر 


۷ 


- ااا ھر ارقا م 


لعاب الجميع منذ زمن بعید. إلا أن الأمريكان لم يجدوا الفرصة السانحة للانقضاض العسكري 
عليها الا بعدما سقط عدوهم الأكبر في النظام العالمي السابق (الاتحاد السوفيتي). ثم هیئوا 
لأنفسهم ذريعة يتدخلون بها باتفاق مع الحكام العملاء وبدون أي رد فعل مؤثر من الشعوب 
النائمة!!. 

وهکذا آصبح النظام العالي الجدید بقيادة آمریکا لا ینظر إلى بلادنا الا باعتبارها منهباً 
للثروات» وسوقاً لتصریف النتجات. وأداةً من آدوات سیطرته على العالم» وأصبح یحارب 
ویمنع کل ما یمکن أن يساعد في تحریر إرادة الشعوب في النطقة. فلا اکتفاء ذاتی من القمح 
في بلادناء ولا تصنیع حقيقي للدواء والسلاح ولا امتلاك لترسانة ردع کالسلاح النووي» کل ذلك 
أنت ممنوع منه تحت ذرائع مختلفة» وما ذاك الا لتظل أسيراً خنظومتهم الفاسدة؛ وتابعاً 
مطیعاً لسیاساتهم وتوجهاتهم المريضة. وترساً منعدم الارادة في ماكينة حکمهم للعالم .. 
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ان الحقيقة المرة التي يجب ألا تخفی على الناس الیوم هي أن بلادنا مازالت محتلةء وآن 
إرادتها مسلوبة. ون ثرواتها منهوبة» وأننا عبارة عن مجتمعات تسير في فلك العدوء وأن 
الاستقلال الذي تم خداع الشعوب به بعد جلاء الاحتلال العسكري القديم هو استقلال صوري 
ووهمي. نحن محتلون من كل الجهات. احتلالاً ثقافياً وفكرياً وسياساً واقتصادياء بل 
وعسكرياً أيضاً. إنه الاحتلال الذي مازال يحكم على شعوبنا بأن تكون أفقر الشعوب بينما هي 
تعيش على أغنى أرض!. 

إننا صرنا نعيش على أنقاض دول يمتص الغرب ما تبقى من خيراتها يوماً بعد یوم. ولا 


يوجد من يوقف هذه الهزلة. بل لا يوجد من يفكر أصلاً في كونها مهزلة إلا من رحم لله. 
إنها نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «يُوشك أَنْ تداعی عَلَيْكُمُ الم من کل أَفْق ما 
تَدَاعَى الأَكَلَةٌ عَلَى ة قَصَعَتِهَاي4 ... 

كيف اقتنعت شعوبنا بأن وضعها اليوم هو الوضع الطبيعي؟! كيف يكون منطقياً جوع 
الناس رغم ثراء بلادهم؟! .. إن بلادنا لا يخفى على أحد كونها المصدر الأكبر للثروات في العالم. 
إنها الخزان الأول للنفط الموجود في الكرة الأرضية كلهاء ومصدر ضخم للمعادن بصورها 
الختلفة. هذا غير ما فيها من ثروات مائية وحيوانية وزراعية. ناهيك عن موقعها الاستراتيجي 
الرابط للعالم کله. فهي تمتلك آهم أربعة مضائق ومعابر مائية عالمية (مضيق هرمزء وباب 
الندب. وقناة السویس. ومضيق جبل طارق). كل ذلك يجعل لها وضعاً استراتيجياً واقتصادياً 
مميزاً ومع ذلك فهي في ذيل الأمم! .. إن ميزة واحدة من المميزات المذكورة كانت كفيلة بأن 
تجعلنا في مقدمة الأمم ولكن هناك من يمنع! . 

إن التغيير ليس بالسطحية التي تطرحه بها الأحزاب والحركات السياسية في بلادناء إنما 
هو معركة تحرر على كل المستويات؛ بداية من الفكر وحتى السلطة. تحرر من احتلال حقيقي 
نعيش ببن جدرانه! ليس تغيير الوجوه ولا الأسماء. بل هو التغيير الممنوع! التغیبر الذي يكون 
أثره الاكتفاء الذاتي من القمح وسائر السلع الاستراتيجية. التغيير الذي يجعلنا قادرين على 
امتلاك سلاح نووي كما امتلكه عدونا. التغيير الذي يجعل سائر أسلحتنا من صنعنا واختيارنا 
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وليس سلاحاً يُفرض علينا فرضاً عبر ما تسمى المعونة الأمريكية. التغيير الذي يجعل الثروات 
ملكاً للشعوب تعود عليهم وحدهم بالنفع. ويشعرون فعلاً بوجودها وخيرها. تغيير يجعل 
سلوك مجتمعاتنا وحكامنا نابعا من ديننا وليس سلوكا يحقق للخارج ما يريد. إنه باختصار 
التغيير الذي يحاولون إقناع الشعوب كذباً بأنه مستحيل. التغيير الذي يسقط هيمنة الخارج 
على بلادنا وشعوبناء وكل تغيير لا يضع في حساباته إسقاط الهيمنة الخارجية علينا هو تغیبر 
صوري. وكلام منمق لخداع الناسء وما أكثر المخادعين في هذا الزمان! 

إن التحرر من الهيمنة الخارجية ليس مستحيلاً ولكنها معركة کبری. إذا حَیّدت الشعوب 
نفسها عنها فليس لها أن تشتكي بعد ذلك من تردي الأحوال على كل الستویات. الدينية 
والدنيوية. إذا لم تدرك الشعوب حقيقة "معركة التحرر". ولم تعزم على خوضها بكل تكاليفها 
فسيظل التغيير وهماً يوهم به الناس. ويضاف إلى قائمة الأوهام التي طالا عاشوا فيها! ... 
إننا سنظل نحلم بأمة مجتمعة متحررة. محرّر كل شبر تسكن علیه. وان المعنى الوحيد لأمة 
متحررة هو أن يكون قرارها نابعاً من داخلها .. متسقاً مع قيمها .. لا يحكمها أحد من 
خارجها .. ولا يتحكم عدوها في اقتصادها ولا يضع القيود على تحركاتها .. إذا قالت أسمعت .. 
وإذا سكتت أرهبت .. وإذا قررت أنفذت! وهذا لا سبيل إليه إلا باسقاط الشرعية الدولية التى 
شكلت هذا الواقع. ولا سبيل لاسقاط هذه الشرعية الدولية على الأرض إلا بإسقاطها من 
القلوب. يجب أن يسقط النظام الدولي داخل قلب كل واحد منا حتى نتمكن من إسقاطه على 
الأرضء وهذا يحتاج لفهم معنى كلمة الشرعية الدولية وحقيقتهاء هذا الفهم وحده كفيل 
بإسقاطها من القلوب للأبد!! 

إن النظام العالمي اليوم يقوم ببساطة على الوهم. الوهم بكل صوره. إنك لا تحتاج أكثر من 
بضع دقائق تتأمل فيها حقيقة هذا النظام وستكتشف أننا نعيش في أكذوبة كبرى! 

إن الجميع منا صغيراً وكبيراًء عالماً وجاهلاً. يعلم أن كل ما نشاهده في التلفاز ونسمعه من 
خطابات سياسية وأخبار محلية وعالمية ليست إلا الصورة الأخيرة التي أرادوها أن تصل إلينا. 
الجميع يفهم أن اللعبة لها قواعد مختلفة. وأن العالم -في النهاية- تتحكم فيه مراكز القوى, 
وآن ما يظهر فوق الطاولة يناقض ما يدور تحتها. لقد فهمت الشعوب هذا إلى حدٍ جعلها لا 
تهتم بالسياسة أصلاً ولا تشغل بالها بما يتم. لقد یئست من التغيير في ظل استمرار النظام 
العالمي كما هو. 

إن النظام العالمي هو عبارة عن فيلم هوليودي. مخرج الفيلم هو الذي يقسَّم الأدوارء 
فليس كل ما تراه عيناك هو الحقيقة؛ "الحقيقة" هي ما يجعله المخرج "حقیقة". فهذا بطل 
لأن المخرج آراد له أن يكون البطل! وهذا سيموت في اللحظة التي يريدك المخرج أن تراه فيها 
ميتاً! والحقيقة أن هذا ليس بطلاً ولا ذاك ميتاً! ما دمت أنت (المشاهد) وتتابع أحداث الفيلم 
من خلف الشاشة فلن ترى عشرات الکامبرات. ولا مثات الکومبارس. ولا أركان الديكورات» 
ولن ترى قهقهات الممثلين تتخلل مشاهد البكاءء ولن ترى "السيناريست" یلقن. ولا المخرج 
يصرخ ویوجه. ولن ترى اللقطات تعاد مراراً كي تظهر في صورتها الأخيرة! 


سر سم ve, Y FN‏ 
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شعوب علاقتها بالأحداث فقط (الشاشات) ستظل آسبرة منظومة الوهم. منظومة صار 
للورق فیها قيمة تفوق الذهب فقط لأن الوهم سماه (عملة صعبة)! صارت الکرة معركة 
وصراعاًء والقاومة إرهاباًء والارهاب الدولي الحقيقي حرباً مقدسة من أجل تحریر الشعوب. 
والفواحش حرية. والانحلال تقدماًء ما یقوله الوهم هو الحقيقة. الحقيقة ليست ما یقع على 


هوه مه هه 


الأرضء الحقيقة ما يريدك الوهم أن تراه قد وقع على الأرض!! 
هذا الوهم صار حقيقة لأنه امتلك الشرعية الدولية. هؤلاء ثوار ومناضلون لأن معهم 
الشرعية الدوليةء وهؤلاء متمردون أو إرهابيون لأن الشرعية الدولية تريد أن يكونوا كذلكء إذا 
اختارك الناس "حاكماً" فستظل بحاجة إلى الشرعية الدولية حتى تصبح بالفعل "حاکماً" 
حقائق لا تخفى على الشعوب ولكنها سريعاً ما تتناساها وتذهل عنهاء ولذلك مازلنا نكرر أن 
معركتنا الأولى هي صناعة الوعي. وأولى خطوات هذا الوعي هي أن تدرك الشعوب آنها أسيرة 
منظومة وهم عالية إدراكاً يوجّه مواقفها وحركتهاء وأن تعلم أنه لا تغيير حتى تخرج من تلك 
المنظومة ... 
إنها ليست معركة سياسية تخص السياسيين وحدهم» وليست حرباً على السلطة بين 
طلاب الدنيا لتعلن اعتزالك لهاء وليست فتنة اختلط فيها الحق بالباطل كما يزعم الزاعمون. 
إنها معركة فاصلة واضحة. بين الحق والباطلء وبين الحرية والعبودیة. وبين الإسلام 
والجاهلية» معركة الأحرار التي لا يسع أحداً أن يتخاذل عنهاء وأن يدير وجهه لغيرهاء إنها 
معركة يدفعك إليها دينك قبل كل شىءء معركة سيسألك الله عما قدمته فيهاء وعما بذلته في 
أحداثهاء فلا تتأخر عنهاء فإنما ذلت هذه الأمة عندما تخاذل أفرادها عما أوجبه الله عليهم, 
وعلى رأس ذلك الجهاد. والجهاد كلمة أشمل من مجرد القتال. فهی تشمل القتال. وتشمل دفع 
العدو في كل الساحات التي هجم علينا فيها ومنها بلا شك ساحة الفكر والوعيء وبصورة 
آوسع تشمل حتى مجاهدتك لنفسك. فإننا بحاجة إلى إصلاح قلوبنا ونفوسناء كما أننا بحاجة 
إلى مخاطبة الشعوب بما يعقلون ویفهمون. ودعوتهم إلى الحق الکامل. ودفع الشبهات والزيف 
الذي يُلقى الیهم. کل هذا مع حاجتنا واجهة العدو على الأرض بکل ما نملك. فالمعركة تشمل 
کل ذلك وکل جوانبها مرتبطة ببعضها" ۵.۱ 
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إن في حركة طالبان لعبرة لأولي الأفهام: 
يقول الشيخ آبو مصعب السوري -فك الله سره- في الجزء الثاني من كتابه "الثورة الإسلامية 

الجهادية في سوريا" الذي انتهى من تأليفه قبل ثلاثين سنة في مایو ۱۹۹۱ م: 
"أكثر من خمسين عاماً مرت على بداية الحركة الإسلامية المعاصرة... أشكالٌ متعددة من 
الإنجازات ومظاهر النجاح برزت وأصبحت ملء السمع والبصر. إلا أنه على مستوى الهدف 
النشود. وهو إقامة الحكم الإسلامي في بلاد المسلمينء فان الفشل هو الذي حصل وتكرر إلى الآن 
في أكثر من بلدء وقد ولد هذا الفشل الشاذ اتجاهات شاذة. وطروحات منحرفة في الحركة 
الاسلامية. وأفرز انشقاقات كثيرة في الحركات الإسلامية. وأنتج ظواهر غريبةء وأوضاعاً 
طاغوتية مريرة» إنه وضع يقتضي من القائمين على العمل الاسلامي وقفة تأمل ومحاسبة 
وتقييم للممارسات والمناهج والأساليب المتبعة .. ١‏ 

إن المحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أنهم يتصورون أن هذا الواقع الجاهلي هو الأصل الذي 
يجب على دين الله أن يطابق نفسه علیه. ولكن الأمر غير ذلك تماماً. إن دين الله هو الأصل الذي 
يجب على البشرية أن تطابق نفسها علیه. وأن تحور من واقعها الجاهاي وتغير حتى تتم هذه 
المطابقة, ولكن هذا التحور وهذا التغيير لا يتمّان عادة إلا عن طريق واحد. وهو التحرك في وجه 
الجاهلية لتحقيق ألوهية الله في الأرض وربوبيته وحده للعباد. وتحرير الناس من العبودية 
للطاغوت بتحكيم شريعة الله وحدها في حياتهم. وهذه الحركة يجب أن تواجه الفتنة والأذى 
والابتلاءء فيفتن من يفتنء ويرتد من يرتدء ويصدق الله من يصدقه فيقضي نحبه ویستشهد. 
ويصير من يصبر ويمضي في حركته حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق. وحتى یمگن الله له 
في الأرضء وعندئذ فقط يقوم النظام الإسلامي" ١.ه‏ 

قبل أن استرسلء أود أن أنبه إلى أن هذا الخطاب ليس موجّهاً لمن بذل جهده وأستفرغ وسعه» وكان 
عمله لنصرة دين الله موافقاً لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام» وستة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده. ومع كلّ ذلك لم يحقق أي نتائج تذکر. جاء في الصحيحين: 0 
قَالَ: قَالَ الب صلی الله عَلَيْه وس «#غرضت علي شم د التي د NS‏ والبيْ يَمُرٌ يمر معا 
ال والتبي د الس وَالتَبِى يم م 2 ال ید وَحْدَفُ. فكم من السنين مكث 
هؤلاء الأنبياء عليهم السلام في تبليغ دعوتهم» علماً بأنهم مستقيمين على أمر الله وأوتوا من أسباب البلاغ 
كالصبرء والحکمة. وحلاوة المنطق» وحسن الحديث ما لم يؤت غيرهم من الناسء ومع ذلك لم يحققوا أي 
نتائج» وكانت المحصلة مع بعضهم؛ يأت النبي وليس معه آحد. فهل يعد ذلك فشلاً؟ وهل يشك أحدٌ أن 
هؤلاء الأنبياء قد قضروا في مصلحة دعوتهم إلى الله؟ حاشاهم وربّي وکلا. لكن الحقيقة هي: نك لا 


تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولکن الله يَهْدِي من يَشَاءُي. 

فهذا الخطاب موجه في المقام الأول للحركة الإسلامية» ولكلٌ من حاد عن الشرع واتبع هواهء واعطى 
الحجج الواهية. حتى أصبحوا في خاتمة المطاف جنوداً أوفياء للنظام الدولي يستخدمهم في حربه على 
الجاهدین» فوقعوا في الكفرٌ البواح والردّة الصراح» نسأل الله العافية والثبات. 
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بناءَ على ما تقدّم من كلام الشيخ أبي مصعب. حريّ بكل أطياف الصحوة الإسلامية من جهاديين 
وسلفیین» وسروريين» وتبليغيين؛ العاملين لنصرة الدین. ولإقامة حكم الله في آرضه. حري بالحركة 
الإسلامية التي ناهز عمرها اليوم على المائة عام ولم تحقق شيئاً من تلك الشعارات الرتانة التي بخت بها 
أصواتنا عندما كنا نخرج في تلك التظاهرات المليونية نهتف بأن الله غايتناء والرسول قدوتناء والقرآن 
دستورناء والجهاد سبيلناء والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. حريّ بنا جميعاً أن نقف طويلاً وقفة تأمل 
ومحاسبة. وتقييم للممارسات والناهج والأساليب التبعة. نأخذ منها العظات والعبر» ونسأل أنفسنا بکل 
تجرّد: لماذا نجحت حركة طالبان في إقامة حكم الله في آرضه بينما فشل الآخرون؟ كيف استطاعت 
حركة طالبان بعد فترة وجيزة من نشأتها أن تقيم إمارة اسلامية -دامت خمس سنوات- عجز عن 
قيامها أحزاب الشقاق والنفاق المنتمين للحركة الإسلامية بعد سيطرتهم على كابل عام ۱۹۹۲ وعجزت 
عن قيامها حكومة البشير في السودان التي مكن الله لها حكم البلاد ثلاثين عاماً كاملة؟ كيف استطاعت 
حركة طالبان -رغم البون الشاسع في موازين القوة- الثبات والصمود في تلك الحروب الضارية التي 
خاضتها على مدى ما يقارب الثلاثة عقود. مع الناوئین لها من الأحزاب في بداية نشأتهاء ثم مع أمريكا 
وحلفائها الخمسينء علماً بأن بوش في مؤتمره الصحفي في ثاني يوم من أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
سكل عن كيفية الرد على الفاعلين فقال: "لا أستطيع إلا أن أقول أن الدولة التى حمت الإرهابيين 
سوف نمسحها من على خارطة العالم" وقال بصريح العبارة: (عط] عجفت (we wil‏ أي سوف 
نبخّرهم؟ كيف استطاعت حركة طالبان رغم كل ذلك الوعيد الرهيب أن تنتصر على هذه الجموع 
البربرية في ميادين النزال» وتحقق نصراً آخر في دهاليز مفاوضات الدوحة. وتجير أمريكا أن توقع 
صاغرة ذليلةٌ على هزيمتها بالخروج وخمسين دولة من حلفاتها من أفغانستان؟ وإذا كانت أمريكا 
وحلفائها قد خاضوا هذه الحرب طوال تلك السنين من أجل أن يفرضوا نظامهم الديمقراطي بعد تبخير 
طالبان ونظام حكمهم الإسلامي كما زعمواء فكيف استطاعت حركة طاليان أن تفرض إرادتها أمام 
الفاوض الأمريكي بآن نظام نها تشاب ان سگم طاها اس غل اس الك 
الاسلامية في آفغانستان؟ كيف حققت طالبان کل تلك الکاسب في أقل من عقدین من الزمان. بینما لم 
تستطع جموع الصحوة الاسلامية أن تحقق عشر معشار ما حققوه في بضع عقود؟ كيف وکیف وکیف؛ 
أسئلة لا نهاية لها سوى أن نقول «ذلك فَضْلُ الله تيه من يَسَاءُ وال و لَفضلٍ الْعَظيم». 

بداية قد یسوق لك قاكلٌ سيل من الأسباب التي كانت سبباً في تجاح حركة طالبان وبالال قد يسوق 
لك آخر سيلاً من الأعذار التي أعاقت وتسببت في فشل الحركة الاسلامية وغیرها من الجماعات التي تعمل 
لإقامة حكم الله في أرضه. لكننا لو وقفنا جميعاً بصدق وتجِرّدٍ لله» لوجدنا أن الإجابة الشافية الكافية 
الواقية الكل كلك الساواهت کنخ فى قول اه عمال: طوالفیی خافقيا نيك O‏ وخ الق لمع 
الْمُحْسِنِينَ4 وقوله سبحانه وان تَتَوَلَا يَسْتَيْدِلْ قَوْمًا عبرم كُمّ لا يووا أَمْتَالَكُم»4. 

أيها السادة. إن السبب الرئيسي الذي أدّى لنجاح حركة طالبان بينما فشلت فيه الحركة الاسلامية 
ومن على شاكلتهاء هو آنها فقهت تماما قول الله هن وجل وا كَانَ لِمُوْمِنِ ولا مُوْمنَةِ إِذَا ققی اله 
ورَسُولَه أَمْرَا أن يَكُونَ لَهُمُ الْجِيرَة منْ آي “ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَذْ ضَلَّ ضلالا مَبیتاکه. » فالله 
سبحانه وتعالى لم يتعيّدنا بطاعته لا بما وافق كتابه وسنة نبیّه. وكلّ يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب 


ع 
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هذا القبر عليه أفضل الصلاة وأتمّ السلام» وعلی هذا الأساس آفلحت حركة طالبان» بينما كان الفشل 
والتخبط والضلال حليف كل من خالف هذه القاعدة. 

فمنذ اليوم الأول لنشأتهم فقه قادة طالبان -وعلى رآسهم أمير المؤمنين اللا عمر رحمه الله- ماذا 
تعني لا إله إلا الله؟ وماذا تعني نصرة دين الله؟ فقهوا قول الإمام مالك رضي الله عنه بأنْ آخر هذه الأمةء 
لا يصلح إلا بما صلح به آولها. فقهوا معاني بيعة العقبة» ومعاني بيعة الرضوان. فقهوا معاني قصة 
أضبحاي اوه رق آضعان: الكوش رفن موسی عليه السلام. وسيرة خير البرية عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام. فقهوا حديث ورقة بن نوفل -رحمه الله- لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام في 
آول يوم نزل عليه فيه الوحي. فقبل أن تتنزل آيات الجهادء وآيات الولاء والبراء» وآيات الأحكام» وغيرها 
وغيرها من آيات الکتاب. قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه لرسول الله 24 بعد أن سمع منه ما حدث له في 
الغار: "ليتني كنت فيها جذعاً -يعني شاباً قوياً يبالغ في نصرته- إذ يخرجك قومك". فاستغرب 
رسول الله ي من قوله فقال: "أو مخرجيّ هم". فقال له ورقة: "ما جاء أحدٌ بمثل ما جثت به إلا 
عودي. ولتکذبن ولتوذین ولتخرجنٌ ولتقاتئنٌ". منذ اليوم الأول فقه الطالبان أن إقامة دولة الاسلام 
ونصرة دين الله والمستضعفين من المؤمنين ليس بالأمر السهلء فهو آمر بخلت وضنت به جميع قبائل 
العرب -باستثناء الأنصار- عندما طاف عليهم رسول الله ية بعد وفاة عمه آبی طالب قبيلة قبیلة 
يطلب منهم شيئاً واحداً فقط هو: أن یآووه. وینصروه» ويمنعوه مما يمنعون ف نساءهم وأبناءهم, 
حتى يبلّغْ دين الله ولهم الجنّة. ورغم أن قبائل العرب في ذلك الزمان» كانت قبائل مشهود لها بالنجدة. 
والنخوة. والنصرة. وحبها للقتال» إلا آنها ضنت بنفسها عن قبول عرض رسول الله جي لها ذلك الأمرء 
لاذا؟ لأنها كانت تعرف جيداً ثمن هذه البيعة. كانت قبائل العرب -وهی آنذاك على الشرك- تعرف جيداً 
ماذا تعني نصرة دين الله؛ فتمنها غال جد وتکالیفها باهظة. وتبعاتها جسیمة. کانت قبائل العرب 
تعرف أن ذلك الأمر أمر تكرهه الملوك» دونه بحاوٌّ من الدماءء وجبال من الأشلاء. دونه هلكة الأموال وقتل 
الأشراف. دونه مناوأة العرب والعجم كافة. وأن تعضهم السيوف. 

وياختصار شديدء فهم قادة طاليان -منذ اليوم الأول لنشأتهم- حقيقة الصراع بين الحق والباطل. 
لقد فهم قادة طالبان جيّداً قول الله عن وجل ون زک عنك التقوة ولا ارس حا کب 
وقوله سبحانه ولا یراون يُقَاتِلُوتَكُمْ حَتَى یرک عن دینکم إن ا ' وَمَن يَرْتَِد a‏ عن 
دینه قَيَمْتْ وَهَُ اف فَأُولَئِكَ بط أ واکنوه 5 " واولفک اتشهات الثار ۵ م فیقا 
خَالِدُونَ4. لقد فهم الطالبان أن القضية في القام الأؤل هي قضية دين ولیست قضية آسامة كما تتحجج 
أمريكاء ومن أجل ذلك قال أمير المؤمنين في آحد خطاباته: "والذي يموت من أجل دينه ومن أجل 
الإسلام فهذه لذة وسعادة تفوق كل لذة وسعادة في الدنياء لأنه لا مفر من الوت. فإذا كان الموت 
من أجل الاسلام فذلك هو الفوز العظيم ... إن الفوز الأكبر هو الموت على الإيمان بدون شك" ۱.ه 

وبناءٌ على هذه الشفافية والوضوح في الفهم خاضت حركة طالبان العركة. وقبلت أن تدفع الثمنء 
وأن تسترخص كل غالٍ ونفيس لنصرة الدین» فكانت النتيجة «وَالّذینَ جَامَدُوا فيا لَتَهْدِيَتَهُمْ سَبْلَنَا4 
و ی ل ا و وت ولا عجب بعد ذلك أن يشهد العالم 
آجمع تلك الواقف البطولية الشرفة التي تتصذع آمامها الجبال؛ مواقف العرّةء والاستعلاء. والتبات على 
الدین التي وقفها بفضل الله وحده أمير المؤمنين الملا عمر وقادته الميامين. فرغم الضغوط التي تعرضت 
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لها حركة طالبان لا أنها استعلت بإيمانها على الباطل» ولم تثنها آلامها وجراحاتها ومآسيها التي مرت 
بها طوال تلك السنين أن تعطي الدَّنيّة في دينها قيد آنملة» ولم تتنازل بتسليم رجل واحد للکافرین. حتى 
وان كان ذلك عل حساب التضحية بملکها وذولتهاء ويناءٌ على كل ذلك استحقت حركة طالبان نصر الله 
ومعيّته لهاء وشهد العالم آجمع تلك الانتصارات الأسطورية التي حققها الطالبان وفاقت في میادین 
السياسة والنزال كلّ خیال» وذکُرتنا ببطولات الأجداد في بدر وخيبر وحطین وعین جالوت. 

لقد جعل الله الطالبان حجّة على آولتك الذين يعطون الدنيّة في دينهم بحمّة الاستضعاف. فما هي 
قوة طالبان مقابل قوة أمريكا وحلفائها الخمسين؟ لقد خاض الطالبان هذه المعركة متوكّلين على الله 
حق التوكّل. فهم موقنون بأن النصر من عند الله» وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن. وأن 
الأمر لله من قبل ومن بعدء وأن الله لا يضيع من لجأ الیه. وأن الدين أسمى وأعز وأغلى من كل 
شيءء وأن الملك لله يؤتيه من يشاء وينزعه عمّن يشاء. 

١‏ لكن في القابل» لما أصبح التنازل عن ثوابت هذا الدين بحجّة الاستضعاف. والتسليم لسياسة الأمر 
الواقع -المفروض من قبل سلطة قائمة آو قوى خارجية- عند كثير من رموز ومفكّري وفلاسفة الحركة 
الإسلامية هو الأصل الذي يجب على دين الله أن يطابق نفسه علیه. خالفت الحركة الاسلامية مبادتها 
وثوابتهاء ونتج عن ذلك -كما يقول الشيخ أبو مصعب- فشلاً ولد اتجاهات شاذة» وطروحات منحرفةء 
وظواهر غريبة» وأوضاعاً طاغوتية مريرةء وانشقاقات كثيرة. 

وبطبيعة الحال كانت النتيجة الحتمية لهذا الفشل هي التراجعات. والتنازلات تلو التنازلات» وتقديم 
الرأي على النصء والغاية تبرر الوسيلة حتى أضاعت الحركة الإسلامية الدين والدنياء ولم تحقق شيئاً من 
شعارها الجامع» فما أقامت للإسلام دولة» ولم تحقق نصراً على أعداء الله ورسوله» ولم تعد ما تستطيع 
من قوة وعدّة ترهب بها عدو الله وعدقها. وعوضاً عن ذلك أفتى مشايخهم في بعض النوازل التي آلّت 
بالمّة بفتاوى تكاد السماوات يتفطرن منها مثل فتوى الشيخ القرضاوي رحمه الله بعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر التي أجاز فيها قتال المسلم الأمريكي تحت راية دولته الصليبية ضد المسلمين المجاهدين 
في أفغانستان! وحث المسلمين أن يتبرعوا بالدم للأبرياء الذين سقطوا ضحية هجمات الحادي عشر. 

بعد كل ذلك» حري بالحركة الاسلامية أن تتساءلء ك 
کل یوم قول الله عن وجل وتا گان لِمُؤْمنِ وَلَا مُوْمتَة دا قصَی ال وَرَسوله مرا آن e FT‏ 

وَمَن يَعْصٍ الا وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلالا مبیتّاکه. وتتلو قول رسوله عليه الصلاة والسلام: 
بوذ : تَرَكْتَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءٍ لیا کتهارها لا يَزيغ نها بَعْدِي الا مالك وَمَنْ بعش مِنْكُمْ ا 
ا كدي ی با پم ی ال اش میت ۳3 


)١‏ كانت الخارجية الأمريكية قد أشادت بالفتوى في بيانها الصادر بتاريخ /٠۹‏ ۲۰۰۱/۱۰ بعنوان "علماء مسلمون يرفضون دعوة بن لادن إلى 
الجهاد ضد الأميركيين"» وكانت الفتوى التي شارك فيها الشيخ يوسف القرضاوي -غفر الله له- قد نشرت كاملة في جريدة "الشرق الأوسط" بتاريخ 
۸ ۰۰ مومما جاء فيها: (... فإننا نری ضرورة البحث عن الفاعلين الحقيقيين لهذه الجرائم» وعن المشاركين فيها بالتحريض والتمويل 
والمساعدة, وتقديمهم لمحاكمة منصفة تنزل بهم العقاب الناسب الرادع لهم ولأمثالهم من المستهينين بحياة الابریاء» وأموالهم» والمروعين لأمنهم ... وهذ 
كله من واجب المسلمين المشاركة فيه بكل سبل ممكنة ... والخلاصة انه لا بأس ان شاء الله على العسكريين المسلمين من المشاركة فى القتال في المعارك 
المتوقعة ضد من ين انهم يمارسون الإرهاب» أو يؤوون الممارسين له. ويتيحون لهم فرص التدريب والانطلاق من بلادهم. مع استصحاب النية 
الصحيحة!! على النحو الذي أوضحناه. دفعاً لأي شبهة قد تلحق بهم فى ولائهم لأوطانهم ...) ۵.۱ 
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ولعل خير ما يعبر عن هذا الواقع الأليم الذي وصلت إليه الحركة الاسلامية أبيات من قصیدة! 
-نشرتها مجلة المجتمع الكويتية في عددها ۸۸۳ الصادر بتاريخ ۲۰ سبتمير ۱۹۸۸- كتبتها أمينة 
قطبء في ذكرى استشهاد شقيقها الشيخ الشهيد سيّد قطب. رحمهما الله جميعاً: 


1 ۷ 
ریت تبدل خط الصداة 
فمالوا إلى هدنة المستكين 


رآوا أن ذلك عي الصواب 
بتلك الشورة مال السفينُ 
وفي لجّة اليم تیه يطول 


جح حا رورت المسير 
بأنْ ينقد الله تلك السفين 
وأنْ يحذّروا من ضلال المسبر 


ترى هل يعودون أم أنههم 
وی وهميهمٌ أن مذ الجسسور 
وينسّون أن طریق الکفاح 


وزغم الطفف ة وما يمكرون 
فان المعالمَ تبدي الطري قٌ 


)١‏ من كتاب الحصاد الر للشيخ أيمن الظواهري» 


وفيه الأسَى وعميق الشجون 
يما نالهم من عناءٍ السنين 
ومدوا الجسورَ مع المجرمينَ 


وما دونه عقباث الطريق 
تأرجحخ في سيره كالغريقٍ 
وظلمة ليل طويلٍ عميق 


وما يملك القلب غير الدعاء 
ويحمي زباتها من بلاء 
وممّا در طی الخفاء 


یظنون ذلك خط النجاح 
سیمضی بآمالهم للق لاح 
به الصدق والفوز رغم الجسراح 
وزغم التأرجح وسط الغباب 


وما عندهم من صنوف الاب 
وتکشف ما حوگه من خسسیاب 


یزلزل أركانَ مع الضلال 
وتنقذ أرواحهم من كال 
يعم البطاح ندي الظلال 


فل يمك الظلم وقف السیر 
بدرب الکفاح الطویل العسبر 
بعون الاله العني الققديير 


۷. Ya 
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ومع كل ذلك نقول: نحن لا ننکر فضل الحركة الاسلامية وجهودها في أنه كان لها الفضل بعد الله 
سبحانه وتعالى في رجوع مثات الالاف. بل الملايين من أبناء المسلمين إلى الله عن وجلء ولا ننكر أنه قد 
خرج من رحمها رجال -كسيّد قطب وأخيه محمد وغيرهم -رحمهم الله- ممن صدقوا وثبتوا على مبادتها 
الأول التی قامت هق اسسنهاء لعدذا تكن علیها تکرها واسشلحكها واشحراقها بهد ذلك لتهجها وساد ها 
الت اختصرها شعارها الجامع لقومات العقيدة الجهادية: وثوابت هذا الدین (ال غایتثا. الرسول 
قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبیلنا. الوت في سبیل الله آسمی آمانینا). ننکر علیها عدم الصبر 
على الجهاد. والتقائها مع الطواغیت في منتصف الطریق, والاعتراف بولایتهم» ومبایعتهم» ومسايرتهم. 
والرضی بالعیش في ظلهم. بل والتشریع لهم. والدعاء لهم بالبقاء حرصاً على بعض الکاسب الدعويّة 
والاجتماعية. ولعل في کتاب الشیخ أيمن الظواهري -حفظه الله- "الحصاد الر الإخوان السلمین في ستين 
عاماً"» وغیره من القالات والکتب ما يغني عن الخوض في تفاصیل هذا الانحراف. 

یقول الشیخ الشهید سيّد قطب في تفسير الآية فلا قطع الْمُكَذّبِينَ * وَدُوا لو تَدْهِنُ فَيُدْهنُونَ#: 
"فهی الساومة إذن» والالتقاء في منتصف الطریق. كما یفعلون في التجارة. وفرق بين الاعتقاد 
والتجارة کبیر! فصاحب العقيدة لا یتخلی عن شيء منها لأن الصغير منها کالکبیر. بل لیس في 
العقيدة صغبر وكبير. إنها حقيقة واحدة متكاملة الجزاء» لا يُطيع فیها صاحبها أحداً. ولا 
يتخلى عن شيء منها أبداً. 

وما كان يمكن أن يلتقي الاسلام والجاهلية في منتصف الطريقء ولا أن يلتقيا في أي طریق. 
وذلك حال الإسلام مع الجاهلية في كل زمان ومكان. جاهلية الأمس وجاهلية الیوم. وجاهلية 
الغد كلها سواء. إن الهُوّة بينها وبين الاسلام لا تعبر» ولا تقام عليها قنطرةء ولا تقبل قسمة ولا 
صلة. وإنما هو النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفیق! ولقد وردت روايات شتى فيما كان 
يدهن به المشركون للنبي 2 ليدهن لهم ويلين ويترك سب آلهتهم وتسفيه عبادتهم أو يتابعهم 
في شيء مما هم عليه ليتابعوه في دينه وهم حافظون ماء وجوههم أمام جماهير العرب! على 
عادة المساومين الباحثين عن أنصاف الحلول! ولكن الرسول ية كان حاسماً في موقفه من 
دينه» لا يدهن فيه ولا يلين. وهو فيما عدا الدين ألين الخلق جانباًء وأحسنهم معاملة وأَبَرّهم 
بعشبرة. وأحرصهم على اليسر والتيسير. فأما الدين فهو الدين! وهو فيه عند توجيه ربه: فلا 
تطع الْمُكَذَْبِينَ4» ولم يساوم بي في دينه وهو في أحرج المواقف العصيبة في مكة. وهو محاصر 
بدعوته. وآصحابه القلائل یتخطفون ویعذبون ویوذون في الله آشد الایذاء وهم صابرون. ولم 
يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء التجبرین تأليفاً لقلوبهم. أو دفعاً 
لأذاهم. ولم يسكت كذلك عن إيضاح حقيقة تمس العقيدة من قريب أو من بعيد" ۱.ه 


ا تو للف الشويد سود فكوا و عند قوله تعالی «وَلولا أن تَبَنْنَاكَ لَكَنَ كدت تَرکَنْ 
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إِلَيْهُمْ هیا قلي إا لَأَدَقَنَاكَ ضِعْف الْحَيَّاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ َم لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا تصبرّاک: 
"هذه المحاولات التى عصم الله منها رسوله هى محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب 
الدعوات دائماً. محاولة إغرائهم لينحرفوا -ولو قليلةً- عن استقامة الدعوة وصلايتهاء ويرضوا 
بالحلول الوسط التي يغرونهم بها مقابل مغانم كثيرة. ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن 
دعوته لأنه يرى الأمر هیناء فأصحاب السلطان لا يطلبون منه أن يترك دعوته كلية. إنما هم 


۷ 


- اھر ارقا م 


يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق. وقد يدخل الشيطان على حامل 
الدعوة من هذه الثغرة» فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل 
عن جانب منها! ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية 
الطريق. وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسيرء وفي إغفال طرف منها ولو 
ضئیل. لا يملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة. لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة 
إلى الوراء! ... وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات. فإذا سلّموا في الجزء فقدوا 
هيبتهم وحصانتهم. وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم 
الصفقة كلها!" ا.ه 

وفي موضع آخر من كتابه الظلال يقول الشيخ الشهيد سيد قطب -رحمه الله- محذراً أصحاب 
الدعوات من الانحراف عن المبادئ والثوابت: 
"ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات -بعد الرسل- والرغبة الملحة في انتشار 
الدعوات وانتصارهاء تدفعهم إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء في أول 
الأمر عن شيء من مقتضيات الدعوة يحسبونه ليس أصيلاً فيهاء ومجاراتهم في بعض آمرهم 
کی لا ينفروا من الدعوة ويخاصموها! ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم 
مع موازين الدعوة الدقيقة» ولا مع منهج الدعوة الستقیم. وذلك حرصاً على سرعة انتصار 
الدعوة وانتشارهاء واجتهاداً في تحقيق «مصلحة الدعوة»» ومصلحة الدعوة الحقيقية في 
استقامتها على النهج دون انحراف قليل أو كثير. أما النتائج فهي غيب لا يعلمه إلا الله. 

فلا يجوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج» إنما يجب أن يمضوا على نهج 
الدعوة الواضح الصريح الدقيقء وأن يدّعوا نتائج هذه الاستقامة لله. ولن تكون إلا خيراً في 
نهاية المطاف ... إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا على نهجهاء ويتحروا هذا النهج دون 
التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج قد يلوح لهم أن فيها خطراً على الدعوة وأصحابها! 
فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو خطر الانحراف عن النهج لسبب من الأسباب» سواء 
كان هذا الانحراف كثيراً أو قليلاً. والله أعرف منهم بالمصلحة وهم ليسوا بها مكلفين. إنما هم 
مكلفون بأمر واحد. ألا ينحرفوا عن المنهجء وألا يحيدوا عن الطريق..." ١.ه‏ 

نعم هناك فقه قائم على المصالح والمفاسد والموازنات بل والتنازلات أحياناً لكن ليس على حساب أصل 
من أصول الدين مهما كانت النتائج. فهذه قصّة أصحاب الأخدود» أنزل الله في شأنهم سورة كاملة تتلى 
إلى يوم الدین» لم يتنازلوا عن دينهم قيد شعرة. فقتلوا جميعاً عن بكرة أبيهم بأشد أنواع القتل ألما 
ووصف الله تعالى فعلهم وثباتهم على دينهم بأنه الفوز الكبير. 

وفي القابل فان في سيرة رسول الله 5 مواقف فيها تنازل حسب ما تقتضيه الضرورة ولكن ليس 
على حساب الدين بأي حال من الأحوال. فهذا رسول الله و لما خاف على المسلمين في غزوة الأحزاب 
عرض على عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن عوف المري رئيس غطفان الصلح على ثلث ثمار الدینة 
وأن ينصرفا بقومهما ويدعا قريشاً وحدها. وكانت هذه المقالة من رسول الله 2 لهما مراوضة ولم تكن 
عقداً فلما ری رسول الك 23۶ منهما آنهما قد رضیا استشار سعد بن معاد وسعد ين عبادة فقالا: 
"يا رسول الله: هذا أمرٌ تحبه فنصنعه لك أو شيء آمرك الله به فنسمع له ونطیع؟ أو مر تصنعه 


Ya‏ اي 
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لنا؟ ل لکم. فان العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال له سعد بن معاذ: "يا 
رسول اللهء واه قد كنا نحن وهوّلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان» ولا نعبد الله ولا نعرفه. 
وما طمعوا قط أن ینالوا منا تمرة الا شراء أو قری. فحين آکرمنا الله بالاسلام وهدانا له وآعزنا 
بك نعطیهم آموالنا! والله لا نعطیهم الا السیف حتی یحکم الله بیننا وبينهم. فشرٌ بذلك رسول 
الله ية وقال آنتم وذاك. وقال لعيينة والحارث انصرفاء فليس لکما عندنا الا السیف". 

لقد من الله للحركة الاسلامية في السودان حکم البلاد ثلاثين عاماً کاملة. ولا يُنكر أحدٌ فضلها 
واٍنجازاتها في بداية عهدها ومن بینها إيوائها للمجاهدین, لکنها شیثاً فشيئاً بحجّّة الضغوط, والصلحة, 
والأمر الواقع آضاعت الدین والدنياء وتنگرت لكل مبادئها وئوابتها التي ملأت بها الدنیا ضجیجاً ونعيقاً. 
وها هي أحزاب الحركة الإسلامية في أفغانستان بعد أن مكن الله لهم سكول کابل عام ۱۹۹۲ استبشر 
المسلمون في مشارق الآرض ومغاريها بقيام دولة تحكم بالشريعة» لكنهم لم يقدموا للشعب الأفغاني 
سوى الفساد والخراب والدمار بسبب الاحتراب فيما بينهم صراعاً على السلطة. وها هو العالم اليوم 
يشهد قتالهم لمجاهدي حركة طالبان تحت راية الصلیب. بعد أن كانوا بالأمس يقاتلون الروس الملاحدة 
تحت راية الاسلام» نسأل الله العافية والثبات. وها هو أردوغان الذي أصبح نموذجاً تحتذى به الحركة 
الإسلامية» وقدوة على النجاح والتفوق في تركياء يتحدّث عن علمانية حكومته بكل وقاحة. ويقيم علاقات 
دبلوماسية مغ الصهاينة الیهود. ویسمح بحرية الظليين» ویقاتل عثة آلوف من جنوده بجانب قوات 
التحالف الصليبية في آفغانستان. وتنطلق من قاعدة انجرليك التركية طائرات آمریکا لتقصف السلمین في 
العراق وآفغانستان. وشرٌ البلية ما یضحك. 

یقول الشیخ عمر بن مسعود الحدوشي في کتابه القول السدید في معالم التوحید: 
"يقول راشد الغتوشي أحد رموز الحركة الإسلامية متحدّثاً لمجلة الجتمع في عددها ۰٩۳۱‏ الصادر 
في ۱۱/ ۸۱۹۸۱/۸: "إن هناك خطاً سياسياً شنیعاً ارتکبته حركة البئًا ولا یزال متواصلاًء وهو 
أن الحركة الاسلامية تقدم نفسها وصياً على الجتمع. ولیس طرفاً سياسياً أو فكرياً یستمد 
مشروعیته من قوة إقناع الجماهبر برامجه. إن الحركة الاسلامية ما زالت تستنکف بشدة أن 
تعتبر نفسها كغيرها من بقية الأطراف السياسية شيوعية كانت أو دیموقراطية أو اشتراکیة. 
يجب أن نحترم إرادة الجماهيرء إذا اختار مجتمعنا في يوم من الأيام أن يكون ملحداً أو شيوعياً 
فماذا نملك له؟" ۱.ه 

فالقضية إذن ليست قضيّة استضعاف بقدر ما هي قضية منهج ورجال. منهج قویم. ومحجّة 
بيضاء واضحة وضوح الشمس في رابعة النهارء تركنا عليها رسول الله كَل ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
لا مالك. ولا يتنكُبها إلا ضالء لا كما يقول رمز الحركة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي في كلمة له في 
عزاء الرئیس التونسي السابق الهالك السبسي: "ولا يُعزينا في فقد هذا الرجل الوطنی الغيور الحكيم 
لا أنه ترك البلاد على المحجّة البیضاء تركها على السراط المستقيم !!!". القضيّة هي قضية رجال 
يعرفون طبيعة هذا الدين. رجالَ لا تهزها الحنء ولا تزعزعها الزعازع. رجالٌ لا تبيع دينها بعرض من 
الدنيا قليل» رجال قدوتهم رسول الله 5 وصحابته الکرام» يقولون كما قال سعد بن معاذ -رضي الله 
عنه- لرسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام: "إنا قد آمنا بك وصدقناك. وشهدنا أن ما جئت به حق. 
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فأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة. فامض يا نبي الله لما أردت. فو الذي بعثك 
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقي منا رجل. وصل من شئت. 
واقطع من شئت. وخذ من آموالنا ما شئت. وما آخذت من آموالنا آحب الینا مما ترکت" ۱.ه 

فيا إخواننا في الحركة الاسلامية» تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم» بأن یکون بحق الله هو غايتناء 
والرسول قدوتناء والقرآن دستورناء والجهاد سبيلناء والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. 

يقول الشيخ أسامة في توجيهاته المنهجية موجهاً رسالة إلى شباب الصحوة فقال لهم: 
"وهنا ينبغي أن نؤكد على شباب الصحوة أن فيهم من الطاقات ما يكفي وزيادة لإقامة الحق. 
ولاقامة دولة الإسلام ودولة الخلافة. ولكن ينبغي أن يتحرروا ويحرروا عقولهم من التقليد 
الأعمىء فقد صح عن نبينا عليه السلام أنه قال: »لا تَكُونُوا إِمَعَةَء تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النّاش 
أَحْسَنًاء وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَاء وَلَكنْ وَطَّنُوا أَنْفْسَكُمْ. ان أَحْسَنَ الثاش أن تخسكواء ون أشاذوا فة 
تَظلِمُواي رواه الترمذي وحسنه. 

وسأذكر لکم قصة ذات مغزی کببرء أن وی الألباب والنهی إذا قلدوا مَن أمامهم دون أن 
یتدبرواء فقد یضیع منهم خير عظیم. بل قد تضیع علیهم الآخرة ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذا 
خالد بن الولید رضي الله عنه وعمر بن العاص. وعمرو بن العاص من دهاة العرب العدودین؛ 
وخالد بن الولید عبقري في الحروب. ومع ذلك تأخر إسلامهما لأكثر من عشرین سنه تقريباً 
والنور بين يديهمء ورسول الله 45 ثلاثة عشرة سنة بين آظهرهم في مكة ولا يرون هذا النور مع 
شدة ذکاتهم ونباهتهم. فما هو السبب؟! 

السبب؛ التقلید الأعمىء کانوا ینظرون إلى آولئك الرجال العظام في قريش -آهل الندوة- 
ویقتدون بهم. وعطلوا عقولهم. فلما أسلم خالد وعمرو بن العاص قبل الفتح بشيء يسير 
-أي قریباً من عشرین سنة منذ بعثت محمد بي فقال له بعض آصدقانه: "أين كان عقلك يا 
خالد ولم تر هذا النور لعشرین سنة؟" فقال كلمة ينبغي التوقف عندها کثبراً للمقلدین. قال: 
"كنا نری آمامنا رجالاً كنا نری آحلامهم کالجبال" -الولید بن المغيرة» وعمرو بن هشام. وعتبة 
وشيبة ابني ربيعة» والعاص بن وائل السهمي. وأمية بن خلف- قوم عبّأوا على الناس عقولهم 
آنهم هم الذين یعرفون الصواب. وکانوا یقودونهم إلى المهلكة في الدنیا والآخرة. 

فلما حرر خالد عقله نفع الله به وتفجرت طاقاته. فکان سیفاً من سيوف الله فتح الله به 
آرضاً عظيمة في بلاد فارس وفي بلاد الروم. 

فآقول: كثيرٌ من الناس عندهم من الطاقات الهائلة ولکن یعطلها باتباع قاعد. باتباع من 
رضی بأن یکون مع الخوالف. فلا نجاة لهذه الأمة الا باتباع النهج کاملاٌ. فکما ذکرت الخطر 
ملازم بصفة دائمة لهذه الدعوة إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها" ا.ه 

فهل فهمت الحركة الاسلامية ومن على شاكلتها الدرس. آم أن حالهم كحال بني قريظة حينما كانوا 
يُساقون أرسالاً إلى رسول الله 35 للقتل. فسألوا سيدهم كعب بن أسد: "يا كعب ما تراه يصنع بنا؟". 
فرت عليهم كعب بقوله: "أفي كل موطن لا تعقلون! ألا ترون أن الذاعى لا ینزع» وأن من ذهب به 
منكم لا يرجع؟ هو والله القتل". 
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ا تعرس 
مسك الختام: 


وختاماً لهذه السيرة العطرة من تاريخ جماعة القاعدة كان لزاماً علينا أن نذكر بجانبها نبذة يسيرة 
في رثاء قاتدها وإمامها الشيخ آسامة بن لادن رحمه الله. وقي رثاء جبلين وعلمين من أعلامها كان لهما 
الفضل -بعد الله تعالى- بجانب الشيخ الإمام أسامة في نصرة هذا الدین» ونصرة الجهاد بقيام هذا الصرح 
العظيم -القاعدة- وهما الشيخان الجلیلان المصريان آبو عبيدة البنشيري» وآبو حفص الكمندانء 
رحمهما الله جميعاً. 

رثاء آمبر المؤمنين الملا عمر رحمه الله: 

وقبل أن نسترسل في رثاء أولتك الکرام» آثرت أن أقدّم عليهم رثاء رجل أعرٌ الله به هذا الدّین» وأذل به 
الشرك والمشركين. رجل لولا فضل الله ثم مواقفه لما قامت تلك الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. رجل 
ضرب آروع الأمثلة في فن التضحية بأغلى ما يملك لأجل رجل واحد من أجله قامت في وجهه الدنيا ولم 
تقعد. وعندما هددوه بأن أمريكا ستتدخل عسكرياً للإطاحة بحكمه وإمارته إذا لم يقم بتسلیم الشيخ 
أسامةء قال أمير المؤمنين رحمه الله قولته المشهورة: "والله لو تشتعل أفغانستان حجراً حجراً لما 
أسلمت أسامة للكفار". 

فأي طراز من الرجال كنت يا أمير المؤمنين. لقد كان بإمكانك مواجهة إصرار الشيخ أسامة على 
مواصلة برنامجه في مواجهة أمريكا بمنعه بالقوة أو الواجهة. كان بإمكانك على آسواً الفروض أن تطلب 
منه مغادرة البلاد لكنك لم تفعل» ولم تصل ردة فعلك إلى ذلك الحدء بل رفعت القضية برمتها آمام 
العلماء لما كنت تحمله بين جوانحك من مشاعر الوفاء والاحترام لما قدمه الشيخ أسامة الذي ترك الدنيا 
وهي تحت قدميهء وجاء إلى جبال وصحاري أفغانستان مجاهداً بنفسه وماله. 

ربح البيع يا أمير المؤمنين» فقد فقهت منذ اليوم الأول -الذي قمت فيه لتنصر دين الله- حقيقة 
الصراع بين الحق والباطل» فقلت في إحدى خطبك: "لذا لا معنى من الاستجابة لمطالبهم بإخراج 
أسامه بن لادن. إن إخراج المجاهدين العرب من أفغانستان استجابة لمطالب مجلس الأمن الذي 
يحاصرنا لأجلهم» لن ينهي صراعنا معهم. هم لا يستهدفون أشخاصاً كما يزعمونء بل إنهم 
يستهدفون النظام الإسلامى لدى الإمارة الاسلامية. فلو آننا استجبنا لمطالبهم وأخرجنا من 
يريدون» فإن مطالبهم لن تقف عند هذا الحد. بل إنهم سيطالبوننا بتغيير أنظمتنا الشرعية 
تجاه المرأة وتجاه الخالفین. وآن نشكّل حكومة موسعة. ولا نحكم بالشريعة. وهذه هي 
السودان عندما استجابت لمطالبهم وأخرجت المجاهدين» لم تنته معاناتها حتى الآن" اه ` 

ربح البيع يا أمير المؤمنين» فقد فقهت أن أسباب الصمود. وأسباب الثبات. وأسباب النصر والتمكين 
تكمن في بذل التضحية والفداء» وإرخاص النفس والنفيس لنصرة هذا الدين» ونصرة المستضعفين من 
المؤمنين. لقد فقهت يا أمير المؤمنين منذ اليوم الأول أن إقامة دولة الاسلام» ونصرة دين الله والمستضعفين 
من المؤمنين ليس بالأمر السهلء فهو أمرٌ بخلت وضنت به جميع قبائل العرب -باستثناء الأنصار- عندما 
طاف عليهم رسول الله 33 بعد وفاة عمه آبي طالب قبيلة قبيلة يطلب منهم شيئاً واحداً فقط هو: 


ان يؤوه وینصروه ويمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وايناءهم حتى يبلغ دين الله ولهم الجنة. ورغم ان 


YN 0 سس‎ 
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- سال ھر ااا م 
قبائل العرب في ذلك الزمان. كانت قبائل مشهود لها بالنخوة والنصرة وحيها للقتالء إلا آنها ضتّت 


بنفسها عن قبول عرض رسول الله ية لها ذلك الأمرء لماذا؟ لأنها كانت تعرف جيداً ثمن هذه البيعة. 
كانت قبائل العرب -وهى آنذاك على الشرك- تعرف جيداً ماذا تعنى نصرة دين الله. فثمنها غال جد 
وتكاليفها باهظة. وتبهاتها جسيمة. كانت قبائل العرب تعرف أن ذلك الأمر أمر تكرهه اللوك دونه 
بحارٌ من الدماءء وجبال من الأشلاء. دونه هلكة الأموال» وقتل الأشرافء دونه مناوأة العرب والعجم كافةء 
وأن تعضهم السيوف. 

ربح البيع يا أمير المؤمنين» فقد استعصيت أن تلين أو تنكسر آمام آقوی وأعتى طغاة العصر 
الجبابرة من الأكاسرة والقیاصرق. فسطرت للبشرية -وخاصّة لفقهاء الانبطاح» وأئمة الضلال 
والتراجعات ودعاة التنازلات وأنصاف الحلول والسلمية والانهزامية- دروساً غالية في فن العزّة والصمود 
والاستعلاء والثبات على الثوابت والمبادئ. 

ربح البيع يا أمير المؤمنين وأنت تقول في أحد خطاباتك: "لأن يكتب التاريخ ويشهد لنا المسلمون 
بأننا قتلنا في سبيل الله على مبادئنا الاسلامية. وعقيدتنا الخالدة. خيرٌ لنا عند الله من أن يكتب 
التاريخ ويشهد علينا المسلمون بأننا عشنا في صحة ونعمة بعد أن غيرنا مبادثنا وتنازلنا عن 
راية الجهاد. ومن كان يظن أن الدولة الإسلامية ستنعم بالسيادة من غير ابتلاء وتمحيص فهو 
جاهل لا يعرف سيرة النبي 5" ۱.ه 

ربح البيع يا أمير المؤمنين» فقد تصدّعت أمام مواقفك وثباتك وصمودك الجبالء لأنك فقهت منذ 
اليوم الأول معانی بيعة العقبة» ومعانی قصة أصحاب الأخدود» وقصة أصحاب الكهف» وقصة موسى 
عليه السلام. ل خير البرية عليه أفضل الصلاة وأتم السلام» فرحمك الله يا أمير المؤمنين» وأسكنك 
الفردوس الأعلى مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن آولتك رفيقاً. 


ربح البيع يا أمير المؤمنين 
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ولعله من المفيد هنا أن نضيف إلى رثاء أمير المؤمنين -رحمه الله- رسالة النصرة والتأييد لمواقفه 
المشرّفة التي كان قد بعتها إليه -مع بداية الغزو الصليبي على آفغانستان- نفر من العلماء الربانيين 
الأجلاء وهم المشايخ؛ حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه اللهء وعلي الخضير وسليمان العلوان فك الله أسرهما. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

خطاب من المشايخ الفضلاء حمود بن عقلاء الشعیبی وعلي الخضبر. وسليمان العلوان. 
لأمير المؤّمنين الملا محمد عمر والمجاهدين معه نصرهم الله: 

أمير المؤّمنين المجاهد الملا / محمد عمر حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه: 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. نسأل الله تعالى أن تصلكم رسالتنا هذه وأنتم في أتم 
الصحة والعافية. 

آمبر المؤمنين: نحن معشر العلماء نتشرف أن ينسب إلى أمتنا آمتالکم. فلقد أثبتم حقاً عزة 
المؤمنء لم تكتفوا بالقول بأنكم أنتم الأعلون حتى أكدتم هذا المعنى العظيم بأفعالكم اطشرفة. 
فالعلو في الأرض ليس العلو المادي فحسب. بل آهمها وأعظمها هو علو الدين والبدآء كما قال 
الله تعالى: بولا هنوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَنثُمُ الأعْلَوْنَ إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ»4 فهذه الآية نزلت على رسول الله 
ية وأصحابه رضي الله عنهم يوم أن هُزموا في آحد. فالعلو الحقيقي هو علو المبدأ والدين» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) علقه البخاري في صحيحه ورواه 
الطحاوي بسند ات فالاسلام وأهل الإسلام في علو حتى ولو هُزموا في المعركة. والله تعالى 
یقول: وَل الْعِرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 فالعزة ملازمة لله ولرسوله ولکل مؤمن متمسك بدینه 
حقاًء فهو عزیز بعزة الله وبایمانه. فمن تمس بادلبداً الحق فهو عزیز بنص الکتاب والسنة. 

آمیر المؤمنين: إن جهل كثير المسلمين بحقکم لا ینقص من قدرکم شيئا فلقد آصبحتم 
علماً من آعلام هذه الأمةء وسوف نکتب نحن تاريخ الرحلة بأيديناء ونثبت للأجيال القادمة 
أنكم أنتم سادة الدنياء ولو قتلتم دون ذلك فسوف تسطر سبرکم بماء الذهب: وسنشهد جمیعاً 
لكم آمام الله تعالى بأنكم أنصح وأصدق العباد للأمة» نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحداء 
وسنشهد أنكم آنتم وحدكم الذين ر رژوسکم في زمن طأطأ الكثير من المسلمين رؤوسهم 
لدولة الكفر والصليب أمريكاء فلم يتشرف المسلمون برجل قال (لا ثم لا) لما تطلبه أمريكا في 
هذا العصر الا بکم. فيا سعادة المسلمين بأمثالكم. 

أمير المؤمنين: لقد تجلت في أفعالكم معانی العدل والمساواة والعزة والكرامة. والنصرة 
والحماية والولاء والبراء. لقد أعطيتم للأمة درساً عملياً في هذه العانی عندما كللتم قدومكم 
المبارك لأفغانستان. وقطفتم للأمة ثمرة الجهاد ضد السوفييت والتى كادت أن تضيع بأيدي 
العلمانیین والشیوعیین والرافضت. فبعد أن كاد آملنا ینقطع بتمرة الجهاد أحييتم أمل الأمة 
بآفغانستان. وآصبحت الیوم هي محط آنظار السلمین جميعاًء والکل يرقب العزة والنصر من 
آرضکم. فلقد وُنّيتم آمر آفغانستان وطبقتم الشريعة فقلنا الحمد لله. لقد نصر الله الجهاد بكم 
یوم أن آقمتم على آنقاض بلد مدمر ممزق ومتناحر دولة اسلامية قولاً وعملاًء فساد العدل 
والدین الحق. وحاربتم الشرك والأضرحة» وقسمتم بالسوية» وعدلتم في القضية. حتی لو قال 


۷ 
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قائل إِنّْ الذتب في إمارتكم يرعى مع الغنم لما كان ذلك مستبعداًء ثم تحديتم العالم أجمع 
وهدمتم الأصنام عملاً بشريعة محمد بي التى بعث من أجلهاء فقلنا لقد رزق الله الأمة من 
یجدد فيها ميراث إبراهيم عليه السلام هادم الأصنام ومتحدي الوثنية. وفرحنا بفعلكم حينما 
جددتم معاني التوحيد التي كانت غائبة عن الأمة منذ قرونء فالأصنام بأشكالها وأنواعها 
وأحجامها تملأ بلاد السلمین» ولكن أمير المؤمنين لم برض أن يعيش في أرض تجاوره فيها آلهة 
تعبد من دون الله تعای. حتى هدمتم تلك المعبودات وأذللتم من عبدها فكادت قلوبنا تطبر من 
الفرح بتجديد التوحيد في هذا الباب» ثم آلزمتم أهل الذمة الصغار والذلة عملاً بكتاب الله 
سبحانه وتعالى وبسنة رسوله حي كما كانوا في صدر الإسلام أذلاء يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» فقلنا عمر عصره في أفغانستان يلزم الكفار الذل والصغار في أرضه. 

وجاء المحك الحقيقي الذي أثبت معدنكم الخالص الأصيل عندما تكالبت دول العالم للنيل 
من المهاجرين إلى أرضكم من غير ذنب اقترفوه إلا أن يقولوا ربنا الله فتنادى الشرق والغرب من 
كل ملل الكفر منهم النصراني واليهودي والوثني والشيوعي والقومي والرتد والنافق. لیشکلوا 
حلفاً من دول العالم أجمع ضد عزتكم وعلوکم» فصمدتم صمود الجبال. لم تخفكم تلك 
الحشود. ولم ترعبكم أسلحة الدمار الشاملء فصبرتم وقررتم الضي في العزة يوم أن تخاذل 
الجمیح. وتبدلت العقائد» وظهرت نواقض الإسلام في كثير ممن ينتسبون الیه. إلا أنكم بقيتم 
أعلاماً بشموخ الجبالء يعتز كل مسلم بأن في أمته آمثالکم. تكالبت عليكم الدول وجاءتكم 
الأحلاف من كل حدب وصوب بعدتها وعتادها بشكل لم يشهد التاريخ أبداً حلفاً مثله ضد 
طائفة مؤمنة صادقة قليلة» فضحيتم بالملك وبالأنفس والأموالء فكان بفضل الله تعالى إيمانكم 
وصدقکم نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحداًء كان إيمانكم وتوكلكم على الله القوي العزيز 
أعظم من ذلك الحلف وما جمع. 

أمير المؤمنين: إن الحرب اليوم لم تضع أوزارها ولکننا نهنتكم بالنصر الحسي مقدماً بإذن 
الله تعالى فقد ظهرت بوادره. ونهنتکم أيضاً بالنصر الحقيقي الذي حققتموه. فلقد انتصر 
مبدأكم وقولكم على مبادئ أعدائكم, إن أعداءكم يكذبون في كل محفل بأنهم هل العدل وحقوق 
الانسان. وآهل الحرية والساواة. وفي هذه المعركة سقطت تلك الأقنعة عن وجوههم ليظهر 
للخاص والعام حقيقة الوجه الصليبي اليهودي الحاقد. فظهر حقاً من الذي يقتل الأبرياءء 
وعرفنا من الذي لا يراعي لأي كائن حي أي حقوق. وشاهدنا كيف تكون الحرية وسيادة 
القانون الذي شرعوه لأنفسهم, وعرفنا ما معنی تخانش الحضارات» ووحدة الأديان. التی 
یدعون الیهاء إنهم يريدون حضارة الغاب الأمريكيةء ویریدون وحدة معتقدهم الصليبي فقط. 
فهنيئاً لكم هذا النصرء لقد ميّزتم العالم إلى خندقین. وجلیتم الحقاثق لكل مغفّل يوم أن 
أسقطتم بصمودكم وإيمانكم وتوكلكم على الله كل معاني الزيف والخداع الصليبي. 

أمير المؤمنين: وكما فضح صمودکم كذب الكفار في دعواهم» فقد وضح للمسلمين أيضاً 
معانى كانت غاتبة أو كادت تندرس. صمودكم علمنا ما هو ميزان القوة لدى السلمین. 
صمودكم جدد الولاء واليراءء صمودكم جدد مفهوم الجهاد. ومفهوم النصر والهزيمة., 
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صمودكم علمنا معنی التضحية والبذل لله تعالى» لقد بلغنا أنكم أغريتم بملك عظيم مقابل 
التنازل عن حماية المؤمنين» وأجلب عليكم النافقون بالترغيب تارة والترهيب أخرى لتبدوا شيئاً 
من التنازل عن مبادئكم» وتأكدنا حقاً لو أنكم أردتم الدنيا من الآخرة لأمكنكم بالتنازل عن 
بعض مبادئكمء وحينها تكونون أغنى آهل الأرضء ولكن القلوب التي خالطها الإيمان تأبى ذلك 
أشد الإباء. ويوم أن افتخرت العرب بالسموءل ابن عاديا اليهودي الذي حفظ الأمانة وأصابه 
البلاءء وقتل ابنه أمام عينيه على أيدي الحارث بن جبلة الغسّانى ملك الشام الذي جاء يطلب 
المال منه فأبى أن يدفع المال إلا لأولياء امرؤ القيس الذي أودع الأمانة عنده فأصبح صموده 
مثلاً للعرب. فلأن نفتخر نحن بصمودكم الذي فاق صمود السموءل بآلاف المرات من باب أولىء 
وحق لكل مسلم الیوم إذا آراد أن يضرب المثل بالصمود أن يذكر صمودكم. 

أمير المؤمنين: إن إعجابنا بأفعالكم ومناصرتنا لها لا ينقطع ولن ينقطع أبداً بإذن الله تعالى 
ما لم تبدلوا وتهنوا أو تتراجعوا نسأل الله لنا ولكم الثبات حتى المات. واننا نطمئنكم بأننا 
وشريحة عظيمة من العلماء والدعاة وطلبة العلم معكم ونویدکم. ونقول لكم لا يسوؤكم ولا 
يفت من قوتكم وإصراركم قول بعض المتخاذلين والمرجفين الذين ذموا صمودكم ولاموا 
آفعالکم. وزعموا بأنكم قتلتم أنفسكم وشعبكم ومزقتم دولتكم بفعلکم. إن فعلكم هذا هو 
عين الصواب. وهو ما دلت عليه الأدلة الشرعية وأمر الله تعالى به ورسوله جي وكل ما أصابكم 
أو أصاب شعبكم هو بقدر من الله تعالىء وهو الذي أمركم بالتوكل عليهء واتباع آمره. وموالاة 
المؤمنينء والبراءة من الكافرين وجهادهم بكل السبل. ووعدکم بعد ذلك بالنصر ا 31 
حصلت م الأخرى فهو الور الكبير الذي وصف الله به آصحاب التخدود بقوله: ان 
منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي من تَخْتِهَا هار © ذلك الْقَوْرُ الْكَبِيرُ4: وباي شيء 
نال أصحاب الأخدود وسام الفوز الكبير؟ لقد نالوه بتوكلهم على الله وصمودهم على دینهم. 
وعدم تراجعهم عن مبدئهم. فنالوا هذا الوسام الذي لم يعط في القرآن لأحد غبرهم. رغم آنهم 
قتلوا عن أخرهم. 

أمير المؤمنين: إننا نناشدكم ونناشد قادة الامارة الإسلامية من أمثال نائبکم الملا محمد 
حسن. وأمثال المولوي جلال الدين حقانی. والمولوي عبد الحنان. وال ملا برادرء والملا داد الله والملا 
ريس عبد الله والملا خسكار قائد لواء الدبابات. وغبرهم كثير من قيادات الإمارة لاسلامية. كما 
نناشد المجاهدين الأنصار وقادتهم أن تواصلوا جهادکم وصمودکم. فقد قرت بكم عيون 
الموحدينء ورضيت بكم عساكر الرحمنء فنحن من ورائكم نناصرکم بكل ما نستطیع. 
ونحرض المؤمنين على القتال في صفوفکم. فلا تبدلوا ولا تخافوا ولا تلينوا ( وأنتم الأعلون ) 
واثبتوا على مبادتکم وأفعالكم الشرفة. ارفعوا رس الأمة بجهادکم. وبإذن الله تعالى فإن 
فرحتنا ستكون قريبة بعودة الإمارة الإسلامية غالبة ممكّنة منتصرة بأمر من الله الذي أمركم 
بالعمل وتكفل بالنصر. 

وختاماً فإننا نوصي جميع المسلمين في كل مكان بمناصرة الإمارة الإسلامية في جهادها هذا 
ضد ملل الكفر جميعاًء كما نوصي الأفغان خاصة بأن يبذلوا أنفسهم لله تعالى» ويناصروا 
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و 
الإمارة الإسلاميةء ويقفوا تحت لواء أمير المؤمنينء ونوصي المجاهدين وعلى رأسهم أمير المؤمنين 
بأن يحققوا شروط النصر والتمكين التي ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها رسوله کي في سنته. 
وإليكم بعضاً مما ورد في كتاب الله من شروط التمكين كقوله تعالى: ظدَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا 
مِنكُمُ وَعَمِلُوا الصالحات as‏ این من هم ولیْمَکَننْ لَهم 
یت الّذِي ازتضی لَهُمْ وَليْبَدلَنّهُم مُن بَعْدٍ حَوْفِهِمْ شا " يَعْبُدُونَنِي لا یُشرکون بي شَيْتَا © وَمَن 
کر ية ك فأوئنت هُمُ الْفَاسِقُونَ» فالإيمان والعمل الصالح والبراءة من الشرك من شروط 
النصر والتمکین. وقوله «قَالَ مُوسَئ ل لِقَوْمهِ اسْتَعِينُوا با وَاضْبرُوا © ان كرض لله يُورثهَا مَن 
يَسَاءُ منْ عباده © وَالْعَاقِبَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)4 فالاستعانة بالله والصير على أقداره لكام وتقواه في 
ادن والعلن من شروط النصر والتمكينء وقوله: «وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنثُمْ آمنتم با فَعَلَيْهِ 
تَوکُلوا إن کُنتم © مسلمینْع. فالتوکل على الله حق التوکل من شروط النصر والتمکین. وقوله: 
لوَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزَّبُورِ من بَعْدِ الذَّكْرِ أن لض يَرِنْهَا عبادي الصَّالِحُونَ)4 فالصلاح في الظاهر 
والباطن» وتحديق معني العبودية من شروظ النصي و ان وتو إن الَذِينَ قَالُوا رَیْتا الله 
ثم م اشتقاموا رل عَلَيِْمُ الْلاتكة 1 تخافوا وَلا كَحْرَنُوا اروا ِالْجَنَّةِ التي نتم تُوعَدُونَ * 
تن أَوْلِيَاؤُكُمْ في الْحَيَاة انیا َف الآخرّة 7 وَلَكُمْ فیها مَا تشتهی أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيهَا مَا 
تَدَعْونَ» فالاقرار بربوبية الله والهیته. . مع الاستقامة على شريعته من شروط النصر والتمكين: 
والآيات التي ذكر الله فيها شروط النصر والتمكين أكثر من ذلك بكثير. 


ومن الوصايا الجامعة للنبي بي وقد جاء فيها شروط النصر والتمكين ما رواه الترمذي وأحمد 


واللفظ لهء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وک ورب وول رار كل كلك وس 
فَقَالَ: "یا غلام أؤ يا يم » آلا أَعَنّمُكَ کلمات يَنْفَعُكَ الله له بهنَ؟" فَقَلْتُ: بلی. فَقَالَ: "احفّظ الله 
يَحْفَظْكَء احفّظ الله تَحِدْهُ أَمَامَكَ تَعرّف إِلَيْهِ في الرَّخَاءِء يَعْرِفْكَ في الشْدّة. وَإِذَا سَألّت. فَاسْأَلٍ 
اله وإ اشتعنت. فَاسْتَعِنْ با قذ جَفَ الْقََمُ پا هو كاة تن فلو أنْ انلق له جمیغا او 
آن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتَبْهُ الله عَلَيْكَ عَلَيْكَء لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ون أزاثها آن كروت يشيع كم یه الله 


عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِء وَاعلمْ أنّ فی الصَّْر علی ما تَكْرَهُ نرا كيرا وَأ اضر مع الصَّبرء و وَأ 
الْفَرَحَ مَعَ الْكَربء وان مَعَ الْعْسْرِ يُسْرَايِ وفي لفظ الترمذي: «اخفظ الله تجذ ذه تَجَاهَكَ4. 

واعلموا أنكم إذا بذلتم وسعكم بتحقيق شروط النصر والتمكين فإن الله ناصركم ومخز 
اوک > وعد منه لا يتخلف أبداً قال تعالى: إا َتَنِصُرٌ رُسُلَنا متا وَالُذينَ E‏ الدَّنْيَا 0 
يَقُومُ الأَسهَادٌ4 وقال: ان الذِينَ كَفَرُوا يُنَفِقُونَ أَمْوَانَهُمْ لِيَصدُوا عن سَبِيلٍ الله 7 فَسَينَفِقُونَهَا 
تم تون عَلَيْهِمْ حَسْرَةً تم يُغْلَبُونَ ' * والذین كَفَرُوا ل جهنم یُحْتَرون» وقال واصفاً حال 
المسلمين يوم بدر: قد كان لَكُمْ آية في فد فتن الْتَقَتَا * فة تقایل في سبیل الله وخ کافرة 
یرومم مُتْلَيْهِمْ رَأيَ الْعَبْنِ © وال اله بطي اتن ينك 7 إن في ذلك رة لا ولي البصارک. 

وقد بشر النبي 445 بالنصر وانتصار الدين وغلبته فقال 45 : وليللتن هذا الأذر ما بتغ یل 
وَالتَّهَان وَلَا يرك الله لله بَيْتَ مَدَرِ ولا وَبَرِ الا أَدْخَلَهُ الله لله هَذَا الدينَء بعر عزیز و بِذّلّ ذَلِيلِ عرزا عر 
الله به الْإِسْلَامَ, ولا یل الله به الْكُفْر4 رواه أحمد من حديث تميم الداري بسند صحيح. 
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وقد أحسن الشاعر حيث قال: 


كن کالسموءل إذ سار الهمام له 
جار ابن حيا لمن نالتَه ذمته 
بالأبلق الفرد من تیماء مضه 
إِذْ سامّةُ خطْتَئْ خسف فقال له 
فقال غد وفکل آخت ا 


فشك غير قلیل شم قال له 


بجحفل کسواد اللیل جرار 
آوق وأمنعٌ من جار ابن عمار 
حصن حصين وجار غيرٌ غدار 
مهما تقله فاي سامغ جار 
فاختز وما فيهما حظ لختار 


اذبخ هديك ای مانعٌ جاري 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. 
إخوانكم: 

حمود بن عقلاء الشعيبي 

سليمان بن ناصر العلوان 

5ه 


يقول الشيخ هانى السباعی -حفظه الله- في كتابه "التجلية في الردٌ على التعرية" متحدّثاً عن وفاء 
امير الؤمتية ال شم رسمه الك 
"أكاد أجزم أن الملا عمر رجل المسلمين الأول في القرن الهجري الحالي! فالملا عمر جامعة من 
الزهد والورع والصبر والبلاء والشجاعة والروءة» وعلى رأس ذلك ذروة سنام الاسلام في الجهاد! 
إن سبرة هذا الحاکم البطل الجاهد الوفيء ينبغي أن تدزس للشبيبة في الدارس والجامعات رمزا 
للجهاد والصمود والوفاء! 

قديماً كنا ندرس في کتب الأدب خصلة واحدة من الوفاء للسموآل الذي ذبح ابنه آمام عینیه. 
وهو محاصر في قلعته على أن یسلم الأمانة التي لديه لخصوم امرئ القیس بن حجر الكندي! 
فرفض وضخی بابنه وأعطى الدروع لورثة امرژ القيس وأنشد مفتخراً يقول: 


وفيث بأدرع الكندي إني ... إذا ما خانَ أقوامٌ وفيت 
آقول: هذا الذي فعله السموأل في الجاهلية! فما بالك بوفاء الإسلام! لا أكون مبالغاً إذا قلث 
لو كنا منصفين لكان وفاء الملا محمد عمر مع الشيخ أسامة بن لادن والدكتور آیمن الظواهري 
وقادة الجهاد من عظم دروس الوفاء في تاريخ الإسلام والبشرية جمعاء!'" ا.ه 


)١‏ "التجلية في الرة على التعرية" للشيخ هاني السباعي. 
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ومن روائع المرثيات التى قيلت في رثاء أمير المؤمنين الملا عمر -رحمه الله- هذه المرثية من شعر 


+ 


الشيخ حامد بن عبد الله العلى: 


كففث الدمع عن عيني فراحث 
وقالت: دع دموع العين سخا 
وزادت: كيف لا أبكي عظيماً 
به کل الک‌ارم مثل تاج 
جسورٌ بالعارك لا يُجارى 
على الأعداءٍ بالهيجا شَديدٌ 
به الأفغانن قد عرّت فصارت 
تجلّت عرَةٌ الإسلام فيي 
ولماخ ط بالأففان درباً 
قرش اما قفاوت و 
یحین كما يحين حصادٌ زرع 
وألقى بالخلود زمام رخل 
وکان مجاهداً فيهم حكيماً 
وعن طيش الجهول وعن علو 


عدمث الشعر لا یختار ماً 


2 لها ال> £ ۱ ۰ ع دد د که 
فلو سحت بصن له توفي 
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به الأمجاد نيشان بكتفٍ 


كليث بالفوارس مش تخِفٌ 
وبالأفغان معروفٌ بعطف 
تدك معاقل الأعداءٍ بخشف 
کم الأولينَ بكل حرف 
إلى العلی اء مقروناً بس یف 
وآجال البريَة مثل قطف 
بإذن الله لا يأتي بحيفٍ 
وبالتاریخ خط بخيرٍ وصف 
تدثْرَ بالجهاد بلبْس زیف 
يكيل له الدیخ بكلّ صنف 


وآرمي الکافرین بمتل قصف 
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استشهاد الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله: 

وبعد ما رأيت ما رأيت ... وبعد ما عرفت ما عرفت ... الموت حينما دنت مخالبه ... والليل 
حينما اعتدى على الصباح ضارياً يغالبه ... الموت كان أمنية ... والموت كان للجراح أغنية .. 
واختار من صفوفنا أحبّ من رأت عيوننا ... واختار من صفوفنا الكبار ... واختار من صفوفنا 
الرجال صانعي النهار ... واختار للذرى أحبّة كرام ... تحية لهم سلام ... تحية لهم سلام... 
تحية لهم سلام . 


لعل من أروع ما كُتب في استشهاد الشيخ أسامة رحمه الله» مقال بعنوان "على خطى الشيخ 
أسامة" كتبه الشيخ آبو المنذر الشنقيطي -حفظه الله- يوم الجمعة ۳ جمادی الثاني ۱۶۲۲ه؛ بعد 
أربعة أيام من استشهاد الشيخ آسامة. قال فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلی الله على نبيه الكريم» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كان الشيخ أسامة هو صوت الأمة المعبر عن آلامها. كنا نسمع في نيرته الحزينة أنين كل 
جريحء وبكاء كل ثكلى» وصرخة كل رضيع. ونلمح في مآقيه دموع أمة مقهورة آذلها الضیم. 
وحطمها الطغيان. كانت مواقفه وأفعاله مرآة لنيض الأمة وإحساسهاء وأصدق ترجمة 
لمرادها. وكانت كلماته تعبيراً عما يجيش في صدور الملايين من أبناء المسلمين. 

منذ ثلاثين عاماً والشيخ أسامة حامل لواء الجهاد. يذود عن دينه وأمته. وقد وضع الله له 
القبول في الأرضء وآلقی عليه محبة في قلوب المسلمينء وهيبة في عيون الكافرين. فكان لكلماته 
الهادئة صدی يتردد في الآفاق» ويسكن في النفوس والاأعماق. فيحرض الاولیاء. ويلقي الرعب في 
قلوب الأعداء. وكان جهاده تجسيداً لقوله تعالى: «أَذلَّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعرّة علی الْكَافْرِينَ». 


)١‏ مطلع أنشودة بعنوان ملحمة الدعوة للمنشد أبي مازن السوريء رحمه الله. 


- اا ھر ااا ج 
فكم من قلوب مؤمنةٍ باتت قريرة بعد سماع توجيهاته ونداءاته. وكم من جموع كافرة باتت 
على شر حال بعد سماع وعيده وتهديداته. 
فبأسٌ يذوبٌ الصَحْرٌ من حر ناره ... ولطف له بالاء ينبجس الصَخرٌ 
لقد أعطى كل ما يملكء وفارق كل ما يحب في سبيل نصرة دينه وأمته. أعطي النفس وال مال 
وفارق الأهل والولد والوطن. لقد أعطى ولم يطلب» وضحّى ولم یآخذ. كما هو شأن الصادقين 
المحتسبين. ومع أنه أعطى كل هذا العطاء. وضهی كل هذه التضحيات إلا أن أصحاب النفوس 
المريضة ما فتئوا يحطون من قدره. فوا عجباًء كيف يتجاسر القاعدون الآثمون على كبار 
المجاهدين؟ 
لقد جمعوا بين خطيئة القعود عن الجهاد. وخطيئة الوقوع في أعراض المجاهدين. 
هو البطل الشهم الأغرُ السميدع ال ... همامٌ السري الأكرمُ المتكرّم 
وقد جحدث قوم عظيم مقامه ... وقالوا بما قالوا ضلالاً وأبهموا 
وماأنكرث أعداؤه عن جهالة ... مناقبَهٌ الحُظمى ولكنَّهِمْ عَمُوا 
وقف شيخنا أسامة بعزة وكبرياء. وتصدی لأعداء الأمة فى زمن الانحناءء وضرب لنا مثلاً فى 
الشجاعة والاباء. تحدى جيوش الكفر الجتمعین. وجبابرته المتغطرسين, فأجلبوا عليه بكيدهم 
التسارع. ومكرهم المتتابع» فما طرق الجبن له باب ولا رضي بالهوان دون 0 حجاباً: 
قالت فلا كذيّث شَجاعَته قد فنَفْسَكَ مَالهَا 


فَهُوَ النْهَايّةَ إِنْ جَرَى مَل ز قيل نع وشن من الا 
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أشهد الله يا أبا عبد الله: 
لقد أحييت فينا بطولات الأجدادء وذكرتنا بزمن العزة والانتصارات والأمجاد. فرفعنا رؤوسناء 
وحملنا سلاحناء وامتطينا صهوات الجياد. واقتفينا آثار أيطالنا كخالد وسعد والمثنى والمقداد. 
آشهد الله يا أبا عبد الله: 
أن الله نصر بك الدينء ونشر بك الجهاد بين السلمین. وآذل بك الکافرین» فنکست رؤوس 
الأمريكيين المتغطرسينء وغزوتهم في عقر دارهم بعد أن كانوا من الغزو في حصن مکین. ودونت 
في التاريخ خزيهم وعارهم إلى أبد الآبدين. 
أشهد الله يا أبا عبد الله: 
لئن كان أجرٌ في الصدع بالدين وقول الحق .. لقد فعلت. 
ولئن كان جر في مراغمة الأعداء .. لقد راغمت. 
ولئن كان أجرٌ في إغاظة الكفر .. لقد أغظت. 
ولئن كان اجر في الهجرة لقد .. هاجرت. 
ولئن كان أَجِرٌ في الجهاد لقد .. جاهدت. 
ولئن كان جر في الإنفاق .. لقد أنفقت. 


ايم به ۴ vé‏ 
- س ایر ا اوم 
آلست الذي ما زال كهلاً ويافعاً ... له المكرمات الغر والنائل الغمر 
أشهد الله يا أبا عبد الله: 
أنك قمت فينا مقام ابن المبارك بين طلبة العلم والجاهدین. ومقام ابن حنبل آمام الحكام 
الجبارينء ومقام ابن تيمية أمام التتار المحاربين»ء ومقام صلاح الدين أمام جحافل الصليبيين. 
أشهد الله يا أبا عبد الله: 
أن المادحين لن يعطوك قدرك مهما نظموا من قصائد ونثروا من بديع وبيان. وأن الآخذين بثأرك 
لن يشفوا غليلهم من الأمريكان مهما قتلوا من العلوج وعبيد الصلبان. وان الباكين لن يوفوك 
حقك مهما طال الیکاء وعمت الأحزان. 
فلا لوم على أهل رباطة الجأش إن سحت دموعهم. حزناً على فراقك ورحيلك: 
فيا قلبي وشيمتك التأسّي ... نهيتك عن نهاك فكن جزوعا 
عذرتك أن تراع فيعدهذا ... يشق على الحوادث أن تروعا 


أشهد الله يا أبا عبد الله: 


آنك أبليت فأحسنت البلاء. وأن الدنيا ليست لك عند الله بجزاء. فتقبلك الله في المنازل العالية» مع 
النبیین والصديقين والشهداء. 
لست أدري هل أبكى لرحيلك يا شيخناء أم أبكى لحال الأمة التى ضحيت بنفسك وكل ما 


تملك من أجلها. 

لست أدري هل أبكي لرحيلك. آم بكي لحال نخبة الأمة وقياداتها وكبارها. 

نخبة لا هم لها إلا الشهادات والمناصب والوظائف والألقاب» والسمر على شرب الأنخاب. 

نخبة تركتك تعيش مطارداً لمدة عشر سنينء. فخذلتك وأسلمتك للعدو بمناهجها التخذيلية. 
وهروبها من مواجهة العدوء وتبنيها لأطروحات سلمية أمام هذه الهجمة الصليبية. 

او اكات ا O‏ 

وا لَه في خوطة الین همه ... بها يستجقٌ التَّمْرَ من کل ناصر 

لکنهم یا شیخنا لم یخذلوك وحدكد. بل خذلوا کل ملهوف من الامة. 

خذلوا كل آم تکلی. 

وخذلوا کل آرملة کلمی. 

وخذلوا کل يتيم مشرد. 

وخذلوا کل جریح یتن. 

وخذلوا کل شهید مضرج بدماثه. 

وخذلوا شرعة الله التي تهان وتداس في كل بقعة من بقاعهم. 


بل إن بعض النخب والشيوخ والنظمات والهیئات تباكت وترحمت على زعيم الكفر بابا 
الفاتیکان» ولم تنبس ببنت شفة عندما بلغها نبأ استشهادك. 

لست أدري هل أبكى لرحيلك أم أبكى لحال العلماء الذين اختاروا التصدي لجهادك. 
والوقوف إلى جانب أعدائك من الأمريكيين وأتباعهم من الحكام العملاء. 

لست أدري هل أبكي لرحيلك أم ابكي لحال أمة لا تميز في معظمها بين صديقها وعدوهاء 
فنراها تُعلي من شأن المارق الزندیق» وتحط من رتبة الناصح الشفيقء ونراها ترفع منزلة من 
يوالي عدوهاء وتحط منزلة من يقال عنها ويحمي نيضتهاء حتى تحقق فيها قول النبي كله: 
«سَیاتي عَلَى الاس سَنَوَاتٌ خَذَاعَاتٌ يُصَدَّقٌ فیها الکاذب. وَيُكَذَّبُ فیها الصادق. وَيُؤْتَمَنْ فیها 
الحَانْنْ. وَیْحْوَنْ فيهَا الْأمينُ4. رواه ابن ماجه من حدیث آبي هريرة. 

ونحن وان كنا حزنًا لفراق شيخناء الا آنا فرحنا لانتصاراته. ومقاییس النصر عندنا ليست 
هي مقاییس النصر عند آعدائنا. لقد انتصر شیخنا عندما عزفت نفسه عن الدنیا واختار 
طریق الهجرة والجهاد. وانتصر عندما وفقه الله لاشعال جذوة الجهاد ضد الصلیبیین 
وآعوانهم. وترکها مشتعلة وستبقی كذلك بإذن الله. 

قد قدحت العز زنداً غير كأب ... وَلَبِسْتَ الجد بُرداً غَيِرَ بای 

وانتصر عندما اصطفاه الله إليه ومات شهيداً كما كان یتمنی. وانتصر لأنه مات ميتة 

الأبطال من الرجالء عزیزاً غير ذلیل مقبلاً غير مدبر: 
وامّا القاتلوق قتیل طَعْن ... فذلك مصرع البطل الجلید 

وانتصر لأنه صار قدوة في مماته. كما كان قدوة في حیاته. ومن تمام انتصاره. أن الله تعای 
مد له في العمر حتى قرت عينه بانتصارات الجاهدین. وهزائم الصلیبیین. وسقوط الطواغیت. 
وانتشار الجماعات الجهادية» فكأن هذه الانتصارات كانت نعياً له. لأن المهمة آنجزت. فانتهى 
وقت العمل والمشقة والعناء. وحان وقت الراحة والمثوبة والجزاء. 

يظن أعداء الأمة أنهم بقتلهم لقادة الجهاد ورموزه سوف يقضون على الجهاد. هيهات 
وكلا. 

إنهم يغفلون عن حقيقة هامة. وهي أن موت الرجال في سبيل معتقداتهم سبب من آسباب 
انتشارها واقتناع الناس بها. نعم ستكون دماء قادتنا وقوداً يشعل النار من تحت أقدام العدو. 

أيها الصليبيون لقد ظفرتم منا بظفر عظيم: 

يا عصبة الشرك ما أعلى جدودكُمٌ ... لقد ظفرتم برب النصر- والظفر 
لقد ظفرتم بمن ماه مُنصلَهُ ... إلا تَحكّم في الهامات والقَصّر 


لكن ذلك لن يفت في عضدناء ولن يضعف جهادنا بإذن الله. ألا فاعلموا أنكم إن قتلتم اليوم 
آسامة. جاءكم غدا مليون أسامة. ألا فاعلموا أن أسامة هو الأمة. وان الأمة هی أسامة. ألا 
فاعلموا أنكم لا تقاتلون رجلاً واحداًء وإنما تقاتلون أمة من الرجال: 


إذا مات منا سيدٌ قام بعدة ... نظيرٌ له يغني غناه ويخلفٌ 

ألا فاعلموا أن المجاهدين يقاتلون في سبيل الله لا في سبيل الشيخ آسامة. وأن جهادهم 
ماض إلى يوم القيامة. فاستعدوا للنزال وملاقاة الرجال ومكابدة الأهوال. 

أيها المسلمون: 
نحن أمة جريحة بتخطفها الأعداء. فلا وقت لدينا للبكاءء ولا مكان للعزاء. عزاؤنا الوحيد في 
قتال الأعداءء فعاهدوا الله تعالى ألا ترفع بعد اليوم للأمريكان راية في بلاد الاسلام» وسيروا على 
خطى شيخنا الهمامء واثآروا له بحمل راية الجهاد. ونبذ الخنوع والاستسلام واحملوا على 
الأعداء حملة بأس وشدة تنسيهم الأفراح» وتجلب لهم الهموم والأتراح» وضاعفوا الجهود 
يضاعف الله لكم الأجور. 

من كان خارجاً للغزو فليخرج اليوم ولا يؤخره لحين. ومن كان مجهزاً عشرة فليجهز 
عشرين. ومن كان قاتلاً مائة من العلوج فليقتل مئتين. واعلموا أن الحرب سجال, والأيام دول 
كما قال تعالى: «اِنْ يَمْسَسْكُمْ فرح فَقَدْ مَس الْقَوْمَ قز مِثْنَهُ وَتِلْكَ ایام ناولها بَْنَ الئاس 
وَلِيَعْلّمَ الله الَذِينَ منوا وَيَتَخدَّ منْكُمْ شهداء وان لا يحب الظَالِمِينَ4. (آل عمران: .)١5٠‏ 
وقال تعالى: ولا تهئوا في ابْتِفَاءٍ الْقَوْم إِنْ تَكُوئُوا تألَمُون فَإِنَهُمْ يَأَلَمُونَ کما تأَلَمُونَ وَتَرْجُونَ 
من الله مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حکیمّایه. (النساء:  .]٠١‏ 

والمنتصر هو أشد الفريقين صبراًء وأمضاهم عزيمة كما قال الشاعر: 

سَقَيْتَاهُمُ كأساً سَقَوْنًا بِمِثْلِهَا ... وَلَكِنَهُمْ كَانُوا عَلَى الْمَوْتِ اضْرًا 

ومعاذ الله أن يكون أعداء الدين أشد منا صيراًء وأمضى عزيمة وأقوى شكيمة. فاصيروا على 
جهادکم. وصابروا لقتال آعدائکم» ورابطوا في ساحات الثغور. واعلموا أن الأعداء إنما يريدون 
من استهداف القادة تفريق الكلمة» وبث الاختلاف. فاحرصوا على الاجتماع والسمع والطاعة 
للأمراء. وآبشروا بنصر الله الذي وعدكم به. 
وقال تعالى: ««اوَإِنّ جُنْدَنَا له الَْالِيُونَ4. (الصافات: ۱۷۳). 
وقال تعالى: ظوَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَةُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله هُمٌ الْعَالِبُونَ4. [المائدة: 07). 
وقال تعالى: «انا لَتَنْصُرٌ رُسُلَنَا وَانّذِينَ منوا في الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُي4. (غافر: .)0١‏ 
وقال تعالى: بيا ها الَذِينَ آمَنُوا إنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْرَْكُمْ وَيَْيْتْ أَقْدَامَكُمْ4ي. [محمد: ۷). 

فهو وعد من الله آکید. فاستبشروا وأيقنوا به. وسيروا على درب الجهاد. 

اللهم تقبل شهيد الأمة. واخلفه في أهله وأمته بخيرء واجعل استشهاده ناراً على أعداء الله 
ونوراً ينير الطريق للمجاهدين في سبيل الله. والحمد لله رب العالین» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم" ١.ه ١‏ 


ومن القصائد الرائعة التي قيلت في رثاء الشیخ أسامة» قصيدة بعنوان الرجولة ۰ یقول ناظمها: 
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.۱ قصيدة بعنوان الرجولة من أرشيف الجبهة الاسلامية العالية‎ )١ 


ت 


2 


ماذا فعلت بنا يا آسامة 
وصرنا تلام ومهما فعلنا 
فأنت تقاتل جیش الصلیب 
وا ارتضینا بسلم مذلٍ 
وأنت تقود سود الوغی 
قعدنا لنبکي مثل النساء 
وبالامس کنانعت رجالاً 
فنزهو بطول الشوارب مثا 
لأن الرجولة قول وفعل 


وآن الرجولة توحي د رب 


وأن الرجولة ثوبٌ ولحية 
فهل بعد تلك الفعال فعال 


آعیدوا العاجم 


ارم س 


فالكلٌ يرمي علینا سهامه 
فبأي عدر نردٌ الملامه 


ونحنْ تهرول خلف الحمامَة 


بغُوا واستباحوا لدينى حرامَه 


ونحنْ نقَلِدٌُ فعلَ التعامة 
عن ناو ارس اوه 
وكدنا نصدقٌ تلك العلامة 
وصوت غليظٌ وعرض وقامَة 
فبدل کل 


دعی کلامه 


2 


وأنّ الرجولة تعني الكرامَة 


یکلّ العبادة ثم استقامّة 
یکونْ الجهادٌ بأعلى سنامّه 
لذنيا وجاه رفيع مقامّه 
على النازلات وعسر- الاقامّة 
ونصرٌ من الله يُرجَى تماقه 
ونورٌ یفوق بياض العمامة 
ومن ذا يطالك قدراً وهامة 


فن الرجولة تعني أسامّة 
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AIL‏ که 
ره پوس 
جوانب من زهد الشیخ آسامة رحمه الله: 

رغم أنه كان من فضل الله علي مرافقة وملازمة الشیخ آسامة -رحمه الله- عن قرب لتسع سنوات 
كاملة. الا ني آجد نفسي عاجزاً عن الكتابة عن مناقب ومکارم آخلاق ذلك الشیخ الجلیل» وحسبي في ذلك 
أن الكثيرين من محبّی الشیخ آسامة قد طرقوا هذا الباب. وأشبعوه بما فيه الكفاية عن اعادته. فقط 
آرید آن آذکن ها بعض الواقف العظیمة للشو آسامة الى شهدتها بنفني» والتي ن وکال غل مندی 
عظمة ونبل:هذا الرجل, ومدی زهده ف هذه الدنیا. 

فکما هو معلوم للجمیع. أنّ الشیخ آسامة بن لادن -رحمه الله- كان من عائلة ثرية» تقتّر تروتها 
بمتات اللایین من الدولارات. وبعضهم كان يقدّر ثروة الشیخ آسامة فقط بثلاثمائة ملیون دولار» ومع 
ذلك. کل هذه اللایین كانت بالنسبة للشیخ آسامة صفراً على الشمال. ولم تعن له شيكاً غير تسخبرها 
كلها للجهاد والانفاق في سبیل الله. 

فذات يوم» كنت والأخ طلحة السوداني -رحمه الله- جلوساً مع الشیخ آسامة في بيته في السودان. 
وکان الحدیث يدور حول الترف والزهد في الدنیا. فحکی لنا الشیخ آسامة أنه في ثمانینات القرن الاضي 
كان یسکن مع آبنائه وزوجاته الأربعة في بيت شعبي -سقفه من خشب- في حيّ شعبي من آحیاء جدّة. 
وكأن أخوه الأكبر عميد العائلة «الظيع يكن ون ن ف انلاح لم في تفي ان ری أعاه يفيك 3 
ذلك البيت الشعبيء وكأنه أحب أن يراه ساكناً في مكان يليق بوضعهم ومكانتهم الاجتماعية» فبنى قصراً 
فخماً على نفقته الخاصة وأراد أن يقدّمه هدية للشيخ أسامة ليسكن فيه. فسألنا الشيخ أسامة قائلاً: کم 
تقدّرون قيمة القصر؟ فابتدرت مجيباً حسب تصوري المتواضع لما أرى من بيوت الأغنياء الكبار في 
السودان» فقلت: مليون ريال. فتبسم الشيخ أسامة وكاد أن يضحك وقال زد. قلت ملیونین. قال زد. قلت 
خمس ملايين» قال زد. قلت عشرة ملايين» قال زد. قلت عشرون ملیون. قال زد. قلت أمعقول هذا يا 
شيخ؟ فقال: ثمانون مليون ريال. وأضاف أن هذا القصر بهذه القيمة. يعتبر قصراً متواضعاً مقارنة مع 
قصور كبار التجار في بلاد الحرمين. 


- سال ناه هِب 

أصاب كلانا هذا الكلام بصدمة ااال يه وظللت أتمتم بيني وبين 
نفسي وآقول. أمعقول هذا؟ ثمانون مليون ریال. تعني أكثر من عشرين مليون دولار. لا آظن أنه حتى 
الت الأنيض من المكن أن مكلف يخاؤة وتأسنسة 37 البلغ اليوم. ولك أن تتخيل معي أيها القاری 
العزيزء كم تعادل قيمة هذه الثمانون مليون ريال اليوم بعد أكثر من ثلاثين سنة؟ ولك أن تتخيل قصراً 
بقيمة ثمانين مليون ريال سعودي في ثمانينات القرن الماضي ماذا يمكن أن يكون فيه من نعيم الدنيا 
وزينتها وزخرفها؟ آترك ذلك لخيالك الواسع» ولكن إياك أن تتخيل أيها القارئ العزيز أن الشيخ أسامة 
-رحمه الله- قد تسلل إلى فكره لحظة ولو قيد أنملة السكن في ذلك القصر. فما كان منه إلا الاعتذار لأخيه 
بصورة لطيفة عن عدم رغبته وأبنائه السكن في ذلك القصر. 

وعندما جاء الشيخ أسامة إلى السودان قادماً من باكستان في منتصف عام ۱۹۹۱ كان الإخوة 
المتواجدين في السودان قد استأجروا له بيتاً في حى الرياض بالخرطوم» عبارة عن عمارة صغيرة 
متواضعة من ثلاثة طوايقء وكاتوا قد أسسوا البيث تأسيساً فاخراً -يليق بمكانة الشيخ أسامة- كالأسررة 
والكنب وكراسي الجلوس الفخمة وإلى غير ذلك. وعندما جاء الشيخ أسامة إلى السودان آمر بأن يُوَخذ كل 
ذلك الأثات الفاخر إلى المستودعء ولم يُّبِق في البيت إلا أثاثاً في غاية التواضع 

وكان الشيخ أسامة قد اشترى قطعة آرض في حي سويا -حي شعبي جنوب شرق الخرطوم- بنى 
فيها أربعة بيوت من الطين ليسكن فيها. وكان كل بيت عبارة عن غرفتين» كل غرفة ۶ متر  ٤‏ مترء 
بينهما ردهة صغيرة بطول الغرفة وعرض ثلاثة آمتار» ومطبخ وحمّام وحوش صغير في الخارج. وكانت 
هذه البيوت مسقوفة بألواح الزنك. سمرت تحتها ألواحاً رقيقة من خشب الوسنایط لتفادي الحرارة. 
وكان الشيخ شاه فل ودا ا هتد الوت .غير ان اه ع فكل راه له اموا اخ 
فساقه سوقاً إلى أفغانستان كما تقدّم ذكره. 

يقول شيخ المجاهدين الامام عبد الله عزام -رحمه الله- متحدّثاً عن زهد الشيخ آسامة بن لادن 
وترفعه عن كل أسباب الترف: 


"وفى هذه المناسبة نرجو الله عز وجل أن يحفظ أخانا آبا عبد الله أسامة بن لادنء فهذا الرجل ما 
تفتحت عيناي على رجل مثله في الأرض أبداًء يعيش في بيته عيش الفقراء. كنت أنزل في جدة في 
بيته عندما أذهب للحج أو للعمرة. ليس في بيته كرسي ولا طاولة أبداً. كل بیت. متزوج من 
أربعة وليس في أي بيت من البيوت كرسي ولا طاولةء آي عامل من الأردن أو مصر بيته آحسن 
من بيت آسامة. فيه أثاث أو مثله. ومع ذلك في لحظات تطلب منه مليون ريال يكتب لك شيكاً 
بمليون ريال للمجاهدين"' ١.ه‏ 


وكانت الدفعة الرابعة من وثائق أبوت أباد قد كشفت عن وثيقة عبارة عن وصية للشيخ آسامة 
يطلب فيها -رحمه الله- من إخوته وأخواته وخالاته وذريّته أن يجيزوا وصيّته تلك. وذلك بأن تصرف 
جمیع آمواله التي في السودان على الجهاد في سبيل الله. وجدير بالذكر أن الشيخ أسامة -رحمه الله- كان 
قد آوقف قبل ذلك کل ثروته على الجهاد في سبيل الله وکان مما سمعته من د بعض المقريين منه أنه آنفق 


)١‏ أسامة بن لادن» مجدد الزمان وقاهر الأمريكان. لفارس آل شويل. 


- سال ھر اقا م 
على الجهاد في سوريا مطلع الثمانينات أضعاف ما أنفق على الجهاد في أفغانستان» وعندما قام الجهاد في 
أفغانستان كان الشيخ أسامة هو رائد هذا الباب بلا منازع» وآشهد الله أنى قد عملت مع الشيخ سعيد 
المحاسب (مصطفى أبو اليزيد) رحمه الله في مكتب المحاسبة في بيشاور لمدة ثلاث أو أريعة أشهر كنا 
نصرف فيها من أموال الشيخ أسامة على مصارف الجهاد أكثر من مأتي ألف دولار شهرياً. وكانت هناك 
مصارف أخرى أضعاف أضعاف هذا المبلغ على الذخيرة والسلاح وغيرها كان غيرنا يتولى صرفها. كذلك 
أنفق الشيخ أسامة أموالاً طائلة على جهاد الشيوعيين في الیمن» وعلى الجهاد في مصر والصومال والجزائر 
وأماكن خر 
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مقطع من وصية للشیخ أسامة بأن تصرف کل آمواله التی ف السودان على القتال في سبیل الله ' 


ومن مفارقات آقدار الله العجيية بعد كل ذلك أن الأحوال والظروف الادية للجماعة كانت قد ضاقت 
كثيراً بعد عمليات نيروبي ودار السلام» وذلك بعد أن آوقفت حكومة البشير النزر اليسير من مستحقات 
الشيخ أسامة" التى كانت تأتى من السودان بعد جهد جهید. وعلى إثر ذلك أعلنت الجماعة حالة 
اف ته فورظ الگحزمة على الي فقلّصت ميزانيات اللجان إلى الحد الأدنى الذي يسمح فقط بقيام 
الأعمال الضرورية. كذلك خْفْضت کفالات الاخوة التزوجین إلى النصف تقریباء حتی أن بعضهم كان 
عندما یستبدل کفالته بالعملة الحلية یستبدلها بالعملات ذات الفئة الورقية الصغيرة طمعاً في كسب 
شيء يسير من الروبیات زيادة على الاستبدال بالفتات الورقية الكبيرة. 


)١‏ وثائق أبوت آباد. الدفعة الرابعة. 


۲) بعد عمليتي نيروبي ودار السلام جمّدت حكومة البشیر کل آعمال الشیخ آسامة. وحصرت کل آصول شرکاته وتمَّ تقییمها بما يقارب الثلاثين ملیون دولار. 


¥ ع 


- اھر ااا مم 


وذات يوم بعد أن أدينا صلاة الظهر في مسجد القرية الصغير بمجمع المطار في قندهار وقف الشيخ 
أسامة -رحمه الله- ليتكلم» وبعد أن حمد الله كثيراً وأثنى عليه قال:"لم أكن أتوقع أنه سيأتي علي یوم 
في حياتي أفرح فيه بخمس آلاف دولار. فبالأمس القريب جاءتنا خمس آلاف دولار من أحد 
المحسنين في إحدى الدولء ويعلم الله كم كان فرحي بها عظيماً جدَاً" ١.ه‏ 

كانت كلمات قلائل» دقائق معدودات على أصابع اليد الواحدة» لكنها كانت كافية لتترك أثراً عميقاً في 
نفوسنا جميعاًء فتمتمت الشفاه بالحمد والشكر والثناء لله عن وجل. وفاضت العيون بالدموع غير أنها لم 
تكن دموع فرح بسبب قدوم المال -قل أو كثر- طمعاً في تحسين ظروفنا وأحوالنا. کلا وألف كلاء لم یر 
ذلك يكلد احدتا قط فقو کتا و الحمد مع هذه الضافقة الغابرة تأکل ويحيقين ق اليو مدل فاخ بیتما 
كان رسول الله كَل ومن معه في شعب أبي طالب يُسمع صراخ آطفالهم من الجوع خارج الشعب. لكنها 
كانت دموع إجلال وإكبار لذلك الجبل الأشم. ذلك الشيخ الجليل الذي كما يقولون ولد وفي فمه ملعقة 
من ذهبء يملك من متاع الدنيا الثات من الملايين من الدولارات التي تمكنه إن آراد أن يخوض في متاعها 
أن يكون من أكثر أهل الأرض ترفاً ومتعة ورفاهيةء لكنه آثر ما عند الله فهو خير وأبقى. فها هو ذا بيننا 
يعيش كما نعيش في مجمّع المطار قرب قندهارء ذلك المجمّع الذي كان ملاذاً آمناً لأغنام البدو. لقد كان 
مجمّعاً كما يقولون خارج التغطية. فليس فيه شيء من عالم الشبکات» حيث لا شبكة مياه جاريةء ولا 


شبكة كهرباء سارية. ولا شبكة مجاري وصرف صحّي سوى حفرة بعمق متر في الارض ابتدعها الإخوة 
خلف الحمّام» مغطاة بسقف من حصير القش عليه طبقة من الطين. لقد كان ذلك المجمّع زاخراً وعامراً 
بجميع أنواع الشياك العنكبوتية على السقوف والحیطان» إضافة إلى جحور الحيات والفتران. 


آما إذا تجولت أيها القارئ العزيز في فناء قصر الشيخ في ذلك المجمّع. فلن تجد في قاموسك كلمات 
مناسبة. تعر بها عن وصف ما ترى سوى دموعاً تكجُل بها عيناك» وكلمات إجلال وإكبار لهذا الشيخ 
الجليل تتمتم بها شفتاك فتقول: "أتعبت من بعدك يا شيخ". لقد كان قصر الشيخ أسامة -رحمه الله- 
مكوناً من آربعة بیوت. أحدها كان شبه مدمّرء جعلوه مريطاً للخیل, وثلاثة منها كانت لزوجاته وبناته. 
وأمام مدخل كل بيت كانت هناك عريشة من حصير القش للمقيل تحتها من حرّ الظهيرة. وكان الشيخ 
أسامة قد جعل من فناء بيته مركزاً للبحوث الزراعيةء يجرب فيه زراعة بعض المحاصيل والخضروات 
بطرق مثاليّة محسّنة» حتى أن بعضها بلغت أحجاماً قياسية. أظن آنها فاقت الأحجام المذكورة في 
موسوعة (جينيس) العالمية. فعلى سبيل المثال كان الشيخ أسامة -رحمه الله- قد أجرى بنفسه في 
السودان عدّة تجارب على زراعة زهرة الشمس بطرق مثاليّة محسنة بلغ فيها قطر الزهرة الواحدة ۲ ۶ 
سم (اثنين وأربعين سنتيميتر). وبالطبع لن تجد تفسيراً لذلك سوى أن تقول: " بُوركت يداك يا شيخ". 

ولا كان كل بيت من بيوت الشيخ أسامة عبارة عن غرفتين ومطبخ وحمام» فسوف يلفت انتباهك 
أيها القارئ العزيز وجود خيمة منصوية في فناء أحد البيوت» فحسبك أن تعلم آنها كانت لفلذات آکباده 
الذكور يسكنون فيهاء لأنه لم يكن هناك متّسع لهم من غرف البیت. فإحدى الغرف كانت للشيخ وآهله. 
وكانت الغرفة الأخرى ليناته. 

والغریب رغم آتنا جاورنا الشيخ أسامة سنوات في ذلك الجمّع. الا أن أي متا لم يكن يعلم أو يتصوّر 
أن فلذات أكباده كانوا يعيشون في خيمة» فلم نسمع بذلك أبداً لا من الشيخ آسامة. ولا من أي أحد من 


الو يذ ل و ا Rast‏ 
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آبنائه. وكان بإمكان الشيخ أسامة أن يبني لهم غرفة في فناء البيت» لكنه لم یفعل» وبدون شك كان 
يهدف من ذلك إلى تربية آبنائه وتنشئتهم على معاني الصبر والخشونة والرجولة والقوة» والزهد وذم 
الترف والتنعّم» لأن ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله. 

فرحمك الله رحمة واسعة يا إمام المجاهدين» وقرة عيون الوخدین» وجمعنا بك في الفردوس الأعلى مع 
النبيين والصدّيقين» والشهداء والصالحين. وإن العين لتدمع» وان القلب لیحزن, واتّا على فراقك يا أسامة 
لحزونون. ولا نقول إلا ما يرضي ريناء فنم هنیثاً بعد طول عناء. وطب نفساً وقد حكم القضاءء ونعاهد 
الله أننا سنكمل الطريقء ونبذل ما في الوسع لنصرة هذا الدّين مادام فينا عرق ينبض وعين تطرف؛ 
ونسأله سبحانه أن يثيّتنا حتى يتم النصرء أو نذوق ما ذقت وذاق حمزة بن عبد المطلب. آمين. 
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الشيخ أسامة في فناء بیته. ويبدو في الصورة بيت الخيلء كما تبدو أحواض الزراعة 


وهذه قصيدة من إلقاء حمزة بن الشيخ أسامة -رحمهما الله جميعاً- يعبر فيها عن ذلك الحال الذي 
کانوا یعیشون فیه: ۱ 

آبتاه أين هو الفر ومتی یکون لنامقر؟ 

آه آبي كيف ما آبصرت دائرة الخطر؟ 

آکثرت ترحالي آبي بين البوادي والحضر- 

أكثرت من سفري آبي بين وال ومنحدر 

حتی نسیت عشيرتي وینی العمومة والبشر- 

ما بال منزلنا اختفی عنی فليس له اثر؟ 


ما بال آمی لم تعد عجباً هل طاب لها السفر؟ 
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وآخي الحبيب فديته مر الزمان وما حضر 
لم لا نری في درينا إلا الحواجز والحفر 
ألا إن أمريكا أتت في الخرج تعبث والخبر 
فهاجرت مغترباً إلى أرض بها النيل انحدر 
خرطوم بعد أن فتحت أبوابها أبت لي أن أقر 
ثم ارتحلت مشرقاً حيث الرجال أولي الغرر 
كابول ترفع رأسها رغم الخصاصة والخطر 
كابول یبسْم ثغرها تؤوي وتنصر من حضر- 
الشيخ يونس خالص قد بدا ليث يهاب إذا زأر 
وأخو الرجولة ولإياء أميرنا الملا عمر 
أبي ناذا أرسلوا وابلاً من القذائف كالمطر 
لم يرحموا طفلاً ولا شيخاً يحطمه الكبر 
أبتاه ماذا قد جرى حتى يلاحقنا الخطر 
آفداقك البيت العتیق حريمة لا تغتفر 
آثبت آبي لا تبتغى عرض الحياة من البشر 
الخلد موعدنا إذا شاء لاله لنا الظفر 
قل لي آبي فیما آری قول مفید مختصر- 
فکان رد الشیخ آسامة عليه كما ياي: 
أبني يكفي آني شبعاً بالاهات والحسر- 
عقد اللسان فمقلتي نيع ووجداني سقر 
ماذا آقول ونحن في دنيا التکاسل والبطر 
ماذا آقول لعالم آعمی البصيرة والبصر- 
آمم تباع وتشتری بيع السنابك بالغرر 


عفواً بنی فلا آری بالدرب غير شدید منحدر 
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عقدٌّ مرت سنواته بين التشرد والسقر‎ 
عما تسائلني؟ عن قوم أصابهم الخدر‎ 
ها نحن في مأساتنا ذهب الأمان وبقى الخطر‎ 
دنيا الجرائم بني الطفل يذبح فيها کالبقر‎ 
صهيون تقتل أخوتي والعرب تعقد مؤتمر‎ 
أذناب أمريكا غدوا عمياً فليس لهم نظر‎ 
حير على ورق فلا صدقوا ولا ظهر الآثر‎ 
لم لم يسوقوا قوة تحمى الصغير من الضرر‎ 
هذه وربك وصمة كبرى يساق لها الخبر‎ 
غدرٌ يمع آمره أيذود عنا أم غدر‎ 
خانوا الرسول وربنا وخانوا الرعية في سحر‎ 
إلى متى نقص الرجال والخوالف في غرر‎ 
يجب التحرك كيفما أتى لدفع الضرر‎ 


أقسمت باه العظيم بأن آقاتل من كفر 


حمزة بن الشيخ أسامة -رحمهما الله- متسائلاً في قصيدته: صهيون تقتل آخوتي والعربٌ تعقد مؤتمر 
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سيذكْرّني قومي إذا جد جدهمْ ... وفي الليلة الظلماء يُفتقدٌ البدژ 
أبى عبيدة البنشيري رحمه الله اسمه علي الرشيدي» رجل بأمة وأمة في رجلء رجل يشبه الرعیل 
الأول. فارش من فرسان النهار» وراهبٌ من رهبان اللیل» ورمز بارز من قیادات العمل الاسلامي في أمتناء 
وآحد آعمدة العمل الجهادي الذین يشار لهم بالبنان. 
سبرته حافلة بالأعمال الجهادية الخیرة. حيث كان یتمیز برجولة فریدة» وبشکل فرید من الأخلاق 
العالية من التواضع والبشاشة والتسامح والهدوء واحترام الناس وبالصبر والحلم. وکان یتمیز بقوة 
الشخصية. وبالرًي السدید وحسن الادارة. وکان الرجل الخفي في زمام الأمور التنظيمية والعسکرية إلى 
حد کبیر. وکان یتمیز بشخصية محبوبة بدرجهة رائعة. ویتمیز باللین والبساطة وحلاوة العشر. لم 
یتصرف بغلظة أو یناقش بوقاحة أي إنسانء وکان وقافاً عند الحق. 
رحلت عن الحياة فما جزعنا ... برغم الحزن والدمع الصبیب 


رضینا بالقضاء رضىّ يقيناً ... وتسلیماً لغفار الذنوب 


كان من آبناء الحركة الاسلامية الجهادية الأوائل في مصرء واعتقل بعد آحداث السادات في عام 
١0م‏ حيث أن أحد قاتلي السادات وهو عبد الحمید عبد السلام كان عدیله» فقد کانا متزوجان من 
آختین. وکان الشهید أبا عبيدة -رحمه الله- قد عمل في جهاز الشرطة فترة من الزمن. ثم بعد أن خرج من 
العتقل قرر الغادرة إلى آرض الجهاد في آفغانستان. كان یعتبر من آوائل الإخوة العرب الذین توافدوا إلى 
آرض الجهادء وذلك في عام ۱۹۸۳ م. آسکن آهله في بشاور» وکان یتواصی بهم آثناء غيابه أخ عربي يعمل 
في مؤسسة إغاثية وکان جاره وشریکه في السکن. ثم انتقل إلى آرض آفغانستان» والتحق بقافلة إلى 
الشمال. وکان معه صديقه آبو سهل الصري (آبو سهل الکبیر). ومجموعة من الاخوة العرب والأفغان. 
وکانت الرحلة إلى شمال آفغانستان وقتها تقدر بمسيرة شهر. حيث بعد السافة ووعورة الطریق والتلج. 


وغو ذلك من تربض العدو بهم و الکمائن. 

حفظ رحمه الله القرآن في الطریق إلى الشمال. واستوطن وادي بنشیر (الوادي العروف بصعوية 
تضاریسه وكثرة العملیات فيه لرغبة الروس تأمين طرق الامدادات من وإلى آفغانستان). شارك في 
عملیات كثيرة» وآبلی بلاء حسناء وتمرس في الجهاد. فأصبح مرجعاً عسكرياً في التخطیط للعملیات 
الجهادية لدی الاخوة العرب. وشهد له الجميع بذلك. ثم عاد مرة آخری من بنشيرء وآصبح یلقب (بآبي 
عبيدة البنشيري). ثم شارك مع الشیخ جلال الدین حقاني -رحمه الله- في معارك في قردیز وخوست. 


۱) نشرة معسکر البتار العدد ۱۲ مقال بعنوان: آبطال الاسلام في هذا الزمان. بتصرف. 


ارم راوید م 
تعرف على الشیخ آسامة في بیشاور عام ۱۹۸۲ وشارك في معارك مأسدة الأنصار في منطقة 
جاجي الاستراتيجية. حيث آنها كانت طريق الامداد الرئيسي للجبهات الهمة في کابل ولوقر وغیرها. ولا 
جا ف شعبان ورمضان الشهيرة ۵۱۶۰۷ كان الشیخ آبو عبيدة البنشيري -رحمه الله- نائباً للشيخ 
أسامة في قيادة المعركة. وفي هذه المعركة آثبت الشيخ آبو عبيدة حنكته العسكرية. وأسلويه البارز في 
القيادة» فكان ينوب عن الشيخ أسامة في جميع آمور الجبهات والتدريب» ويُعتبر الرجل الثاني. وكان 
الجميع يرغب في مجالسته والنهل من علومه. فقد كان له إطلاع في المسائل الشرعیة» وان عرجت على 
العلوم العسكرية وجدته علماًء وإن أتيته لطلب المشورة والنصيحة لن تجد صدوقاً مثله ومثل صواب 
رأيه. 
شارك في تأسيس القاعدة منذ أيامها الأولى» وأصبح اليد اليمنى للشيخ أسامة -رحمه الله- وأشرف 
على معسكرات التدريب والإعداد. ولم يكتف بساحة آفغانستان. فبعد انتهاء الجهاد هناك وشع من 
نشاطه لقارات أخرى فزار بلاداً عديدة بآسيا وأفريقيا. وكان رحمه الله يشغله توفير الدعم للجهاد في 
سبيل الله وكان أكثر وقته مرتحلاً لهذا الأمر» حتى وافته المنية. ولعل من آهم أنشطته مشاركاته في 
إنعاش الجهاد في شرق أفريقيا عامة والصومال خاصة. 
علاقته بالشيخ أسامة بن لادن: 


كان الشيخ أسامة -رحمه الله- لا يجلس مجلساً إلا وطلب الشيخ آبا عبيدة» وإن غاب ذكر الشيخ آبا 
عبيدة بالخيرء وإن أراد مشورة اهتم برأي الشيخ أبي عبيدة. وكان الشيخ أسامة بن لادن في بيشاور 
يقول: "من نعم الله علي أن أتيت للجهاد الأفغاني حتى آتعرف على الشيخ آبی عبيدة". وفي معركة 


جلال آباد في عملية الانحياز عام ۱۶۰۹/۹/۲ تقدم العدو بأكثر من ۳۰ ديابة» وقذف أكثر من ١١‏ 
صاروخ سكود على موقع سراقة» وكان هناك قصف بالطائرات لقنابل الغازات السامة صرفها الله. 

وبعد مقتل شفيق المدني وما شاهده الشيخ أسامة من تدفق العدو ومحاصرة المجاهدين» رأى 
الانحياز إلى مركز الزهراني خلف جبل ثمر خيلء وكان ذلك فتحاً عسكرياً من الشيخ أسامة. وكان آخر 
المنحازين هو الشيخ أبى عبيدة حتى يخرج الشباب من المنطقة حتى لا يقعوا في الأسر. ورجع الشيخ 
أسامة إلى طورخم" وكان مشغولاً بسلامة الشيخ أبي عبيدة» وكان يسأل كل من يأتي هل انحاز الشيخ 
آبو عبيدة؟ هل رجع إلى مركز الزهرانی؟ ومن فضل الله نجح الشيخ آبو عبيدة في الانحیاز. حيث تأخر 
رحمه الله مع أحد المصابين من الإخوة اسن فكان من آخر المنحازين. وتم ابلاغ الشيخ أسامة بالخیر 
قما كان منه الا آن سجد ف شکرآ. 

زهد الشیخ آبي عبيدة وآهله: 

وعندما كان الشیخ آبو عبيدة في السودان. كان متاعه متاع عابر سبیل. ویّروی أن زوجته احتاجت في 
وقت حملها بابنها آحمد إلى خادمةء فأتى بخادمة تساعدها بضع ساعات في الیوم. فأتت الخادمة لكي 
تعمل فلم تجد في الشقة الا سرير آبي عبيدةء وسریرین لاولاده مع آنهم آريعة. وفرشة حصير في الصالةء 
والثلاجة والبوتوغاز فقط لا آکثر» وإذا بها تسآل أين العفش؟ أين التلفزیون؟ 


۱) نقطة حدودية مع باکستان كان بها موقع خلفی للمجاهدین. 


- 2 ھر اقا م 
غرقه في بحيرة فكتوريا: 

وفي شهر ذي القعدة من عام 5١7‏ ١ه‏ كان الشيخ آبو عبيدة في تنزانيا مسافراً بالباخرة على بحيرة 
فكتورياء وقدر الله ركوب آعداد كبيرة في نفس القارب يفوق العدد المسموح بهء وكان هذا الأمر بعد صلاة 
الفجرء وقي وسط البحيرة ومع شدة التيارات الماتية وكثرة أعداد الراکبین» مالت السفينة وغرق من في 
داخلها ولم ينج إلا القليل. وكان من الناجين أحد أصهار الشيخ أبي عبيدة. واستمرت جهود انتشال 
جثث المغرقينء ولكن قدر الله آلا يكون للشيخ آبي عبيدة قبر. 

وكان الشيخ سيف العدل هو الذي أخبر الشيخين أسامة وأبي حفص -رحمهما الله- عن وفاة الشيخ 
أبي عبيدة رحمه الله فدخل الشيخ آبو حفص في حالة بكاء شديدة جداً. واغتم الشيخ أسامة وقال للشيخ 
سيف: "لن تجد الجماعات الجهادية شخصاً مثل أبي عبيدة رحمه الله". 

ترك الشيخ آبو عبيدة عدّة أبناء منهم (مريم - وعلاء - وعبد الرحمن - وأحمد) نسأل الله أن يرعاهم 
بعنايته. وكانت الحكومة المصرية إلى وقت طويل تشكك في وفاته» بل من المضحك آنها حكمت عليه 
بالسجن المؤيد مع أنه ميت ولديها معلومات أنه قد مات» وخاصة بعد رجوع زوجته إلى مصر بأبنائهاء 
نسأل الله أن يحفظهم بحفظه. كان من آماله توحيد جماعة الجهاد والقاعدة وقد سعى في ذلك حثيثاء 
ولذلك ذكره الشيخ الدكتور أيمن الظواهري في كلمته يوم الوحدة بين جماعة القاعدة والجهادء فقال ما 
معتاه: 


"وفي هذا الحفل. فإني لأذكر إخوة كراماًء كان يسرهم أن يكونوا بيننا اليوم ليشهدوا هذا 


الحدث الكبير» وأحسب منهم آخانا الكبير الشهيد -ولا نزكيه على الله- الشيخ أبا عبيدة 
البنشيري. فنم قرير العين يا أبا عبيدةء فقد تحققت الوحدة التي كنت تأملها". 

رحل الجندي المجهول بصمت. عرفه من عرفه وجهله من جهله. ووالله إن كثيراً من فضل نصرة 
الجهاد في هذا الزمن بعد الله سبحانه وتعالی. ليصب في ميزان هذا الرجل» وبعض القلة من الأخيارء منهم 
الشيخ عبد الله عزام رحمه اللهء والشيخ أسامة بن لادن» والشيخ آبو حفص (الكمندان) صبحي عبد 
العزيز أبو ستة رحمهم الله جميعاً. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلله: ما تَعْدُُونَ الشهیت فِيكُمْ؟ قَالُوا: د 

رَسُولَ الله» مَنْ قول ق شبیل SE‏ شُهَداء اتن دا لقلیلٌ». قالوا: فَمَنْ هُمْ یا رو 
الله؟ قَالَ: «مَنْ قتِلَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شهیده وَمَنْمَاتَ في سَبِيلٍ الله فهو شَهِيدٌ وَمَنْ مات في الاو عون و 


شَهيدٌء وَمَنْ مَاتَ في الْبَطْن فهو شَهِيدٌء وَالْعَريق شهیذٌ»» وفي رواية - وصّاحبٌ الهدم شهيد». 
نسأل الله أن يجعلنا من جلساء القوم الذين لا يشقى بهم جليس. 


يا طائراً ما يستكين ولا يلين .... ويرى الجهاد 


قد نلتَ ما ترجوةُ شهماً ماجداً ... ماکنت يوماً في 


Ya 
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الشیخ 00 حفص وده (الكمندان) رحمه الله: 


آبو حفص الکمندان. كما كان الاخوة ینادونه. اسمه: صبحی عبد العزیز آبو ستة الجوهري» من 
قبيلة آبو ستة. وهی قبيلة عدنانية هاجرت من فلسطین لصر. ولد وترعرع في آرض الكنانة في ۱۷ يناير 


عام ۰۱۹9۸ عمل مهندس زراعي في مدينة کفر الدوار بمحافظة البحيرة. عمل کضابط احتیاط 
بالجیش الصري برتبة ملازم أول. 

كان من فضل الله عليه أنه كان من السابقین الأوائل الذین نفروا لنصرة الجهاد في آفغانستان» وکان 
ذلك عام ۱۶۰۲هه الوافق لعام ۱۹۸۱ ولا كان الشیخ آبو حفص يريد من هجرته وجهاده أن یعید 
لهذه الأمة مجدها وعرّها ویرفع رآسها عالياً ادّخر الله له من الفضل بأن رفع ذکره. وجعله من الذین 
یزرعون الرعب في قلوب آعداء لاسلام قتطیر قلوبهم خوفاً من مجرد ذکر اسمه. فقد كان رحمه الله 
-بحکم خبرته في الجیش الصري- شعلة من شعل الجال العسكري الذي كان متخصصاً فيه» وبجانب 
التدریب الذي عکف علیه. حيث كانت بصماته لا تخفی في كثير من العملیات العسکرية التي شارك فیها 
بالتخطیط والتنفیذ. ۱ ۱ 

كان رحمه الله آحد المؤسسين البارزین لتنظیم القاعدة. وبعد استشهاد الشیخ آبی عبيدة البنشيري 
تولى الشيخ آبو حفص نيابة الشيخ آسامة. وكان مثالاً للخلق والأدب الرفيع: ااا والکرم والزهد. 
وكان نافراً من الخلافات والشاحنات» مقبلاً على العمل والعطاء والحرص غل مشاعر |خوانه, فعکف 
على تدریب الشباب وتعلیمهم ما ینفعهم في الدنیا والاخرة. 


)١‏ نشرة معسکر البتار العدد ۱۳ مقال بعنوان: آبطال الاسلام في هذا الزمان. بتصرف کبیر. 


وفي جاجي شارك الشيخ آبو حفص -رحمه الله- في معارك مأسدة الأنصار التي نصر الله فيها 
المجاهدين نصراً عزيزاً مؤزراً على أعتى وأقوى قوة على وجه الأرض في ذلك الزمان. ولقد أبلى بطلنا في 
المعركة بلاءَ حسناً كما يخير عنه من عاشروه في تلك المعركة. ثم شارك في معارك جلال آباد القوية 
وأصيب فيها بجرح نافذ في الصدر مماس للحجاب الحاجز -لكن لم يخترق البطن- من قذيفة كسرت 
ذراعه وضلوعهء فلله دره من مجاهد صندید. بطل شجاع غير هيّاب للعدو. 

وبعد أن انتهى الجهاد في آفغانستان. وانقلابه إلى قتال بين الأحزاب على الكرسي لم يشارك الشيخ آبو 
حفص في هذه الفتنة» بل ذهب مع رفيق دربه وحبيبه الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- إلى السودان؛ 
ليعدٌ العدة لتحرير الآمة الإسلامية من الذل والهوان الذي تعيشه»ء وليجهز لقهر العدو الذي جثا على 
صدر أرض النبوة والرسالات أرض محمد بيا واستباح بيضتها وقدسيتها. وفي أول خطوة لهذه المعركة 
الحاسمة قاد الشباب إلى أرض الصومال وأوجادين التي نزل بها الأمريكان ليستبيحوها كما استباحوا 
جزيرة العرب من قبلها. وفي أول مواجهة مع الأمريكان لم تدم المعركة طويلاً حيث قتل فيها عدد قليل 
من الجنود الأمريكان» فروا بعدها في ليل أظلم لا يلوون على شيء. وخرجوا من أرض الصومال يجرون 
أذيال الهزيمة ليثبتوا للعالم كما وصفهم الشيخ أسامة -رحمه الله- آنهم ما هم إلا نمرٌ من ورق. 

وبعد ذلك تأكد لقادة تنظيم القاعدة المبارك أنه بإمكانهم قهر وهزيمة أمريكا ويإمكانيات بسيطةء 
فهي ضعيفة وأضعف مما كانوا يتوقعونه؛ إذاً لابد من إعداد الشباب للمعركة الفاصلة مع أمريكاء 
وإنشاء معسكرات تدريب لهم. وهياً الله لهذا الأمر آسبابه. فمالت الحكومة السودانية بقيادة البشير مع 
عواصف الضغوط الأمريكية» واستجابت -يعد كل الذي قدمه لهم من خدمات راقية وإصلاحات واسعة- 
بابعاد الشيخ أسامة ومن معه من السودان إلى أرض الهجرة والجهاد؛ أرض أفغانستان الأبية» لتبداً يعد 
ذلك المرحلة التي طالا انتظرها الشيخ أسامة ورفاقه الميامين. 

ولا علم الشباب المؤمن الصادق برجوع الشيخ آسامة ومن معه مرّة أخرى إلى آفغانستان» بدءوا 
يتوافدون زرافات ووحداناً من كل حدب وصوب. فاستعادت المعسكرات نشاطهاء وديّت فيها الحياة من 
جديد. 

وكان الشيخ آبو حفص -رحمه الله- كالنحلة التي لا تهدأ ولا تكل ولا تمل من العملء فهو المسؤول 
عن كل النشاط العسكري لتنظیم القاعدة. بدءاً تم راهم مروراً بجبهات القتال مع الطالبانء وانتهاءً 
بكل العملیات الخارجية البارکة. حیث شارك في کل خطوة من خطوات التخطیط والتابعة لها. وکان 
رحمه الله يعد لانشاء جيش إسلامي نظامي لتحریر بلاد السلمین» وکان ينصح الشباب الدزبین أن 
یتخصص كل منهم في تخصص عسكريء سواء في الدفعية والاسناد. أو في الهندسة العسکرية والالغام 
أو في الاقتحام والتقدم أوفي الأسلحة الضادة للطائرات؛ لیکونوا نواة لهذا الجیش البارك ولکنه -رحمه 
الله- استشهد قبل أن يرى ذلك الجیش. 

ولا اكتملت خطوات العمل الخارجي وجهت القاعدة أولى ضرباتها المباركة لهبل العصر في عملية 
هزت العالم أجمع؛ أطارت عقل أمريكا وجعلتها توقن بأنها أمام عدو يصدّق قوله بفعله. خبط كل 
أوراقها وموازينها وحساباتها. حيث جاءتها الضربات في مكان خاب كل توقعاتهاء حيث ضرب مركز 
استخباراتها في أفريقياء ولا عجب بعد ذلك إذا علمنا أن مخطط العملية هو الأسد الهصور الشيخ آبو 


ا تاجرد 
حفص الكومندان -رحمه الله- ولا عجب بعد ذلك أيضاً أن يكون ترتيبه الثاني في قائمة أكثر المطلوبين 
لأمريكاء وأن تضع أمريكا أكبر مكافأة في تاريخهاء وهي خمسة وعشرون مليون دولار» لمن يدلي 
یمعلومات تؤدي للنيل من شخصه. 

وبفضل الله تواصلت الضربات بتفجير الدمرة کول في عدن. ومن بعدها الغزوات البارکات في 
نيويورك وواشنطن. وکان للشیخ آبي حفص -رحمه الله- نصیب كبير في التخطیط والترتیب لهذه 
العملیات» وكان شديد الإعجاب بالإخوة التفذین لما ويخاضة القاگ اليطل الشمو كما تحستهت محمه 
عطا عندما سأله: "وماذا یمکن أن تعمل من آجل فلسطین؟". ظل آبو حفص رحمه اله متذکراً لذلك 
السؤال» ومتأثراً به. 

لقد فعلت الکثیر يا محمد عطاء وحسبکم من الشرف والفضل آنکم قد نکستم رأس أمريكاء فعّلا 
بفعلکم التكبيرَ في آفغانستان وجمیع الدول الاسلامية على هذا النصر التاريخي الشهود. وعمّت الفرحة: 
وابتهجت النفوس, ووزعت الحلوی» وبکی الفلسطینیون فرحاً على أن هيا الله لهم من پنصرهم. ويأخذ 
بتآرهم. ویدافع عن حقوقهم السلوبة. ویغضب لبکاء عجائزهم وآطفالهم وشیوخهم. فالحمد لله على 
النصر المؤزرء والشکر لله آولاً ثم للرجال المخلصين الأخفياء الأنقياء الأطهارء العاملين بکل جد خلف 
الأستار» ومنهم شهیدنا البطل الشیخ آبو حفص الکومندان رحمه الله. 

وعندما بدأت الحملة الصليبية على آرض آفغانستان ترکز البحث على أمير المؤمنين الملا عمر» وعلی 
الشیخ آسامة والشیخ آبي حفص. وعلی قیادات الامارة الاسلامية الذین آووا ونصرواء وکان الأمريكان 
یریدون القضاء علیهم بأي شکل من الأشكالء فاستعانوا بالجواسیس والعیون لترصد حرکتهم. وألقوا 
النشورات التي تعذ بالملايين لمن يدل بمعلومات تدل على مکانهم. 

ولم تهن عزيمة الشیخ آبي حفص -رحمه الله- بعد أن اشتد عليه الطلب. بل ظل یخطط ويُعد 
الشباب ویجهزهم لعملیات موجعة على الأمريكان» رغم ما كان یعانیه في آواخر أيامه من آلام مبرحة في 
فقرات عموده الفقري. وکان ينصح الشباب بعدم التعرض للبرد الشدید فقد آصیب بالام في عظامه آیام 
معارك جاجيء حيث كان شاباً ولا يبالي بالبرد. فأثر عليه ذلك في الکبر رحمه اللهء وأكثر من الدعاء لله عز 
وجل بأن يرزقه الشهادة في سبيله التي طالا حلم بها وتمناها؛ فقد رق عظمه. وضعفت نفسه. وكيرت 
سنه» وقد رأى جزءاً من النصر الذي عمل له دهوراً بأم عينيه. واستجاب الله دعاءه بعد أن أعذر أمام الله 
عز وجل (نحسبه كذلك والله حسيبه). 

وكان عدد المقيمين معه في مأواه الأخير عدداً كبيراً يصل إلى العشرين آحیاناء وكان رحمه الله ذا 
اعترض عليه أحد الإخوة بأن ذلك العدد قد يكشف المكان للطائرات المغيرة أو للجواسیس. كان يجيب 
مبتسماً "الموت مع الجماعة رحمة". وبالفعل, في ليلة من ليالي رمضان المباركة في بداية الغزى الصليبي 
آغارت الطائرات على مأوى الشيخ أبي حفص الكمندان» واستشهد معه في موكب محبة مهيب ستة عشر 
من الإخوة دفعة واحدق. عليهم رحمة الله جميعاً. ونجا أخوان بمعجزة حقيقية: أحدهما كان أسد ابن 
الشيخ عمر عبد الرحمن رحمه الله. 


وف اليوم الثاني بحث الشباب تحت الأنقاض عن جسد الشيخ آبی حفصء فوجدوه كأنه نائم وعلى 
وحهه نور وایتسامة. ولم يخدش بخدشة واحدة. وقد خرجت منه رائحة السك. وشمها جميع من حضر. 
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وقد دفنه الشباب وهم يبكون آلاً ولوعةّ على فراق أستاذهم وشیخهم. وف نفس الوقت سعيدون لنيله 
الشهادة في سبيل الله التى طالا تمناها بعد عمر طويل في الجهاد في سبيل الله؛ أكثر من ۲۵ سنة قضاها 
في نصرة دين اللهء وإقامة دولته. وقهر أعداء الله من الصليبيين واليهود وأذنابهم» واستطاع أن يوجعهم 
مراراً وتكراراً فرحمه الله ورضي عنه ويلغه منازل الشهداء. 

وفرح آعداء الله بمقتله ولم يتأكدوا من ذلك إلا بعد فترة. وكان قد دهم على قبره أحد الإخوة الذين 
دفنوه» وكان هذا الأخ قد وقع آسبراً في أيدي القوات الأمريكية» وعندما سألوه عن الشيخ أبي حفص آکد 
لهم مقتله. وأنه قد دفنه بيده رحمه الله» ولم يصدّق الأمريكان وطليوا من الأخ أن يدلّهم على قبره فدلهم. 
فنبشوا القبر وأخرجوا الشيخ أبا حفصء وأخذوا بصمات آصابعه» وعينات من شعره ليتأكدوا عن طريق 
الحمض النووي من شخصيته. 

ما الإخوة فقد حزنوا عليه حزناً شديداًء ويكوا لفراق شيخهم وأبيهم وعمهم وأخيهم الکبیر. فلقد 
گان رحمه الله يحب الشباب الجاهدین حباً شديدا وكان آیضاً يحب العمال الفغان الساکین وكاتوا 
یحبونه. الكل يحبه بل إنك تحبه من جلسة واحدة تجلسها معه. يوجه هذا وینصح هذاء ویربت على 
كتف هذاء ویبتسم في وجه ذاك. يقتدي بالنبی یا في کل شؤونه حتی في تبسمه. ومن حبه للشیخ آسامة 
بن لادن -رحمه الله- أن زوج ابنته لمحمد قن الشیخ آسامة» رحمهما الله رحمة واسعه. وجعل منزلتهم 
الفردوس الأعلى مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقاً. 
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الشيخ ويه ۹ (عبد الله آحمد عبد الله الألفى) تقيّله الله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. 
ما أعظمه مفقوداء وأكرمه ملحوداًء إني لأنوح عليه بنوح الناقب. وأرثيه مع النجوم الثواقب. وأبكيه 
مع البكاء العالي والمحاسنء قد رزئنا في أبي محمد عالاً في شخصء وأمّة في نفس. مضى والعالي تبکیه, 
والحاسن تعرّي فيه. فقدناه في وقت نحن والأمة بآمش الحاجة له» في زمن قل فيه النصيرء واشرأبت فيه 
أعناق كل حقيرء لقد كان بدراً ينير لنا ظلمة الليل البهیم ونجماً يدلنا على درب الحق القویم. هميم لا 
يعرف التراخي» شجاع لا يأبه بالأعادي» يصدق فيه قول القائل: 


تنشمت نعمته بالثناء ... ونشر الثناء نسيم النعم 
يد تقع الهمام تحت الحسام ... بها والأقاليم تحت القلم 


الشيخ آبو محمد المصري عبد الله بن أحمد بن عبد الله الألفي تقبله الله» ولد في مصر سنة ۱۹۱۳ 
نشأ فيها وترعرع. خرج للأردن لدراسة العلم الشرعي على يد العلامة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني رحمه الله وقي سنة ۱۹۸۸م نفر للجهاد في أفغانستان بعد تأثره بالأحداث التي كان يمر بها 
الشعب الأفغاني السلم على يد الروس اللاحدة. ومكث حتى خرج الروس من آفغانستان مهزومون 
مدحورون. واستمر -رحمه الله- في طريق الجهاد مع رفقاء دربه وعلى رأسهم الشيخ الامام أسامة بن 
لادن رحمه الله» وكان من أعوان الشيخ أسامة في السودان» وممن كان لهم دور كبير في ترتيب صفوف 
المجاهدين في الصومال» وتدريبهم إبان دخول القوات الأمريكية سنة ۱۹۹۳م» وعندما عاد الشيخ أسامة 
-رحمه الله- لأفغانستان مرة أخرىء كان الشيخ آبو محمد من طلائع العائدين معه. وهناك كان رحمه 


ع 
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الله من العاملين المقدمين لنصرة الدين» وكان يعتبر الرجل الثالث في قاعدة الجهاد قبل بيعة الشيخ أيمن 
الظواهري -حفظه الله- للشيخ آسامة. وانضمام جماعة الجهاد لتنظيم القاعدة» وف العام ۱۹۹۸م كان 
الشيخ آبو محمد الصري تقبله الله هو القائم على عمليتي تفجير سفارتي أمريكا في كل من نيروبي 
العاصمة الكينية» ودار السلام العاصمة التنزانية» وبعد عودته إلى آفغانستان كان مسؤولاً على تدريب 
شباب السلمین في معسکر الفاروق» وکان رحمه الله مع ما له من مکانة بين إخوانه» وعند قيادة 
المجاهدينء الا أنه متواضع لا تفرق بینه وبين أي مجاهد نفر حديثاًء وکان رحمه الله حییاء کریما 


صاحب خلق رفيع» وآنا عن نفسي آقول: لقد غير عندي أموراً خاطئة بخلقه الجم» وتعامله الراقي. 
وبعد آحداث عملیات نيويورك وواشنطن الباركة -العروفة بأحداث الحادي عشر من سبتمیر عام 
١٠م‏ خرج من آفغانستان منحازا وحط رحاله في إيران» ليؤسر فیها هو وجمع من إخوانه من 
قیادات وآفراد تنظیم القاعدة» لیمکث دهراً من الزمن أسيراً في سجون الرافضة في إيران» حتی منّ الله 
عليه وعلی جمع من الاخوة بالخروج من السجن على إثر صفقة تبادل بینهم وبين دبلوماسي إيراني آسره 
المجاهدون في جزيرة العرب. ليعيش بعد ذلك في إيران في إقامة جيرية. حتی آتاه آمر ربه شهیداً كريماً 
بأيد الغدر والحقد» لتمتد إليه فتقتله غيلةء ليترجل عن جواده بعد أن شد لجامه ردحاً من الزمان 
مهاجراًء مجاهداًء صابراً على شدة الطريقء ولأوائه» لم نسمع منه أنيناً مع كل ما مر به» ولم نره متوجعاً 
مع كثرة الآلام» نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً. 
رحلت آبا محمد عن دنيانا الدنيّة» وتركتنا بعدك في مشاقها الضنية. ولكنَّ عزاؤنا فيك أيها الحبيب 
أنك رحلت عنا شهيداً كريماً ماجداء ثابتاً على دينك متمسکاً يمنهجكء ما غيرت ولا بدلت» فرحمك الله 
رحمة الأبرار. وتقبلك في زمرة الشهداء. ورفع درجتك في الفردوس الأعلىء وألحقنا بك شهداءً في سبیله, 
غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونین" ١.ه‏ 
وكما يقول الشيخ آبو يحيى الليبي رحمه الله: 
"فديننا العظيم قائم تم على عقائد راسخة. وقيم سامية. ومبادئ شامخة باقية» لا تزيدها دماء 
الشهداء إلا علوًاً وسموّاًء وستبقى سيرهم نوراً يستضيئ به السائرون على دربهم. ومناراتٍ 
يهتدون بها على طول طریقهم. ولو كان الإسلام يذهب بموت أحدٍ لتلاشى يوم أن مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ونکص من نكص على عقبیه. وضجّت الأرض وارتجّت بالردّة 
والمرتدين؛ فأقام الله لهم الصٌّدّيق بحزمه وعزمه وقوته وإصراره فقطع دابرهم. وبدّد شملهم. 
وف حدّهم حتى رجعوا إلى الدين طوعاً أو كرهأء قال تعالى: ¥ ونا شكفه إلا رشول كذ كلت من 
َبِْهِ الرْسُلُ قن مَّاتَ أَوْ قْتِلَ انقَلبْثُمْ على أَعْقَابِكُمْ وَمَن ن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقبَيْه فلن يَضْرَّ الله شَيْتاً 
وَسَيَجْرِي الله الشاکرین4» فهذا هو السبيل وإِنًا به إن شاء الله مستمسكونء وعليه سائرون» 
ولأعداء الله مناجزون حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاکمین. ونسأل الله ثياتاً دائماً على 
الدينء وشهادةً ثرافق بها النبيبن والصدّيقين والشهداء والصالحين". 


)١‏ كتبه أمير قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الشيخ خالد با طرفي حفظه الله. 
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وخير ما نختم به هذه الصفحات المختصرة من تاريخ القاعدة. كلمات مباركات للشيخ أسامة بن لادن 
رحمه الله» خص بها إخوانه المجاهدين قائلا لهم: 
"وقفتم لنصرة الدين يوم قَلَّ الواقفون. وجاهدتم يوم قعد الخطباء والْحَدتون. وصدعتم 
بالحق يوم سكت الخائفون والطامعون. غيركم قال كما قال السحرة قبل أن يؤمنوا قالوا: 
«أإِنَّ لَنَا لأخراً ین كنا نَحْنْ الَْالِبينَ4 فقال لهم الطاغية: «قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إذاً لَمنَ الْمُقَرَّبِينَ4. 

وأما أنتم فالأجر والقرب من الرحمن ترجون. ذقتم حلاوة الایمان فلم تغرکم حلاوة الدنيا 
-أحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا أزكى على الله أحداً- وجزاكم الله خير الجزاء. 

وقفتم وما في الموت شك لواقف 


وحظطفتة الأوهام ٠‏ والوهم كدر 
ومن لا يهابٌ الوت لا شيء يَحذرٌ 


حطّمتم الهالات الملقاة على الطغاة منذ عقود كذباً وزوراًء فهنيتاً لكم أن أَنَرْثُمُ السبيل 
بدماتکم للملایین من الأجيال الناشتة لتستقیم علی الصراط الستقیم. وا نب سبيل الطغاة 
الجرمین. ففي الحدیث: فوا لَأنْ يَهُدي ال بك رَجْلا واجدا َر لك من آن يَكُونَ لَكَ حُمْر 
النَعَم رواه البخاري. 

فواصلوا السبر. ولا تهابوا العسیر. وطهروا جزيرة الغرب من رد وال ده 
واطلحدین» ولا تهنوا. قال الله تعالى: ولا هنوا في ابْتِعَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تا E‏ توق 
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كَمَا تالمون وتزجون من الله ما لا وَرْجُونَ وَكَانَ الله له عَلِيماً حَكيماً)». 
ولا يغرّنكم كثرة المخذلين والمخالفينء لهذ هال رسولنا علده الصلدة والسلدم كما ن سوت 


مسلم: لا تال عصابةً من ن لض يُقَاتِلُونَ عَلَى آمُر اش قَاهِرِينَ لِعَدُوٌهِمْء لا يَصْرُّهُمْ مَنْ 
خَالَفَهُمَء حتى تَأَتَيَهُمُ السَّاعَةٌ وَهُمْ عَلَى ذیك. فنقول للطاغية كما قال المؤمنون من قبل: 
«قانوا تن ترك على ما جاقتا من ات وَالَّذِي فطتا فاقض ما أَنْتَ قاض ریما تَقْضِي هذه 
الْحَيَاةَ الدّنْيَاي. 

فيا أيها المجاهدون: 


اصيروا وصابروا واحتسبواء فهذا طريق الأنبياءء هجرةٌ ودماءً. وقتال وأشلاءً. تخيفون العدو 
ویخیفکم. ولا يخفى عليكم أن أكثر قضايا الأمة اليوم سخونة؛ الجهاد في فلسطين والعراق 


3 


فاحرصوا کل الحرص على نصرتهم "' ۱.ه 


وخير الكلام ما قل ودل: 


)١‏ الأرشيف الجامع لكلمات وخطابات الشيخ أسامة. 
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ففي رسالته الثالثة إلى الشعب الأمريكيء أوضح الشيخ أسامة السبيل لإنهاء الحرب فقال: 
"إن الحرب إمّا لنا وإما لکم. فان كانت الأولى فهي خسارتكم وخزيكم أبد الدهرء وفي هذا 
الاتجاه بفضل الله تجري الريح» وان كانت الأخرى فأقرأوا التاریخ» فإننا قوم لا ننام على 
الضیم. ونطلب الثآر مدى العمرء ولن تذهب الأيام والليالی حتى نثأر كيوم الحادي عشر من 
سبتمير بإذن الله» وبذا يظل ذهنكم مكدوداء وعيشكم منكوداًء ويصير الأمر إلى ما تکرهون. 
وأما نحن فليس عندنا ما نخسره. والسابح في البحر لا يخثى المطرء فقد احتللتم أرضناء 
واعتديتم على أعراضنا وكرامتناء وسفکتم دماءناء ونهبتم أموالناء وهدمتم دورنا وشردّتموناء 
وعبثتم بأمنناء وسنعاملكم بالثل. 

لقد حاولتم أن تمنعونا الحياة الكريمة ولكن لن تستطيعوا أن تمنعونا من الموت الکریم. 
فالقعود عن الجهاد المتعين في ديننا إثم مخوف. وخير القتل عندنا ما كان تحت ظلال السيوف. 
ولا تغرتکم قوتكم وأسلحتكم الحدیثة. فهي تكسب بعض العارك ولكنها تخسر الحرب. 
والصير والثبات خير منهاء والعبرة بالخواتيم. 

ولقد صبرنا في قتال الاتحاد السوفياتي بأسلحة بسيطة عشر سنينء فاستنزفنا اقتصادهم 
فصاروا بفضل الله أثراً بعد عينء ولكم في ذلك عبرة. ولنصبرن في قتالكم بإذن الله حتى يموت 
الأعجل منا ولن نفرّ من الكفاح حتى يفرٌ السلاح. 

آقسمت لا أموت إلا حرًا ... 
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ولن تذهب الأيام والليالي حتى نثأر كيوم الحادي عشر من سبتمبر بإذن الله 


م 


لاام 


المرحلة الأولى: : حضور الشیخ أسامة -رحمه الله- إلى باکستان. ونشاطه قبل تأسيس القاعدة: 


يا خيل الله اركبي: 

الجهاد الأفغاني؛ الفرصة الذهبية: 

الفريضة الغائبة: 

دخول الشيخ أسامة أفغانستان أول مرة: 

فكرة تأسيس مكتب الخدمات: 

تأسيس بيت الأنصار في بيشاور عام ۱۹۸۵م: نع ماع عع ا ا ا و عا ادع اا ان ل ا عط ا ا ا ا ا ا ا ا و 

قرار الشيخ أسامة الإقامة في ساحة أفغانستان: ولد وو لود و مهو مه دحي بع ل لو هه ا فج رك ا ا ا YE‏ 

قصة مأسدة الأنصار: as‏ مه هه Neiman‏ 
وعن بداية تكوين المأسدة يقول الشيخ أسامة رحمه الله: امن مرو قلطا همم فوع فل روط لقي اه VES OAS‏ 
وفي سؤال للشيخ أسامة عن كيفية اختيار اسم مأسدة الأنصار؟ قال: 
مواجهات شعبان ۰۷ ١ه‏ (أبريل 2۱۹۸۷): 
وعن مواجهات رمضان ۵۱۰۷ يونيو ۱۹۸۷م يقول الشيخ أسامة رحمه الله: الما عا حو وال ال م 
تفاصيل معركة رمضان كما يرويها الشيخ أسامة رحمه الله: 7 
الدروس المستفادة من معارك مأسدة الأنصار في جاجي: PENS‏ 
التدريب ومعسكرات التدريب: 
تتابع معسكرات التدريب: 


المرحلة الثانية: مرحلة تأسيس القاعدة حتى انتقال الجماعة إلى السودان: 


الجاهدون العرب قبل تأسيس القاعدة: وه aaa‏ 1 هو ل لس واه مه ا اه موه مه دوه وه ا ا 5۷ 


عالية الجهاد في منظور الشیخین عبد الله عزام وأسامة بن لادن رحمهما الله: عع ف ل مه و ی مه هم ی و و 6 


البداية الفعلية للقاعدة: 


اس 


(ve ۷ سلا م۵ ان ا‎ ۷ ۷ ۷ TIYAN CL 

Yee N cv 2 ۲ 2 
1 

- ادات ر ` نام لقا كرا 

۷ 0 2 

وا 2 ہو مې و کا په وې و و و 


قصة آبی إبراهيم آحمد بن نصر الله الصري: م و و موه و و2 86 


دروش وعبر من قصّة أبي إبراهيم الصري: ها و 1 2 1 م 3 665 


القارنة الثانية من قصّة حركة طالبان: ی کی A‏ 


آحوال الجاهدین بعد تنفیذ توصیات ما یسمی بمکافحة الارهاب: a‏ هه ی هک ea‏ وم موس رو 1۲ 


-1 آوربا والدول الغربیة: 0 NE‏ 


م 


1 0 


السودان: که 


قصة الاقامة الجبرية للشیخ أسامة في بلاد الحرمبن. ومنعه من السفر ما بين عامى ‏ ۱۹۹۱-۱۹۸۹م: ا ۱۱3 


محاولة اغتيال الشيخ أسامة في بیشاور: 


المرحلة الثالثة: مرحلة السودان وما تخللتها من أحداث حتى خروج الشيخ أسامة من السودان في مايو ۱۹۹۲م: 


الأحوال في السودان بعد وصول حكومة البشير للسلطة: 
وصول الشيخ أسامة إلى السودان: لو كد بوه لال ل و لل ول ادل قار ل لال و وه ای ی ماد بو و و و A‏ 
محاولة اغتيال الشيخ أسامة في السودان: 


الأعمال التي قامت بها القاعدة انطلاقاً من السودان: 2 


TT أحداث الصومال:‎ =١ 


۲ أحداث الجزائر: SEES RS‏ عه 101 


دروس وعير من تجربة الجهاد في الجزائر: 
2 
إحدى محاولات النظام السعودي لترغيب الشيخ أسامة للعودة إلى بلاد الحرمين: 
الأحداث في اليمن: موه لدم قد وك E Ee aE A SEE eA EE‏ 
عملية اغتيال الرئيس المصري مبارك في أديس أبابا بأثيوبيا في يونيو ۱۹۹۵م: ea‏ 


آحداث الشیشان: 4[ 


خروج الشیخ أسامة من السودان وقصة جمال الفضل: ۱۳۰ 


عظات وعبر من قصة السودان» وقصّة تسليم جمال الفضل نفسه لأمريكا: ea‏ و E‏ 
نصيحة الشيخ أسامة لحكومة البشير بعولمة قضية الجنوب: 


المرحلة الرابعة: مرحلة أفغانستان الثانية» وتبدأ من وصول الشيخ أسامة أفغانستان في ۱۸ مايو 997١م‏ حتى أحداث ۹/۱۱: 


الإخوة المتزوجون الذين كانوا يسكنون في المجمّع هم: 
الإخوة العزاب وهم: اا 
الشيخ أسامة في جبال تورا بورا: اي ا E‏ 


التواجد الأمريكي في الجزيرة العربية حقيقته وأهدافه: Piite‏ 


نقطة التحوّل الرئيسية في تاريخ الصراع: 15 نوم نع فل لذ روطف د لوعت و لقع وعد ا نط ل O ES‏ ا EN‏ 


راسي 
۳۳ 

البیان الأول: آخرجوا المشركين من جزيرة العرب: 

حملة الشیخ أسامة التوعوية لما يدعو له: 

خلاصة دعوة ة الشیخ آسامة رحمه الله: 

التواصل مع الصحفيين ووسائل الاعلام: معو ا اقم ان ع أل ao ase eas‏ م عه و Ka‏ للع لد ل لش جل م در د esasi‏ ل 1161 

محاولات أمريكامع القادة الأفغان لتسليم الشيخ أسامة رحمه الله: 

مقتل القادة ودخول الطالبان جلال آباد: اا ع لل ع aaa‏ ا ا ل ل رو ۲۳ 1:۵ 

اللقاء الأول مع أمير المؤمنين الملا عمر رحمه الله : 

سقوط كابل في آيدي الطالیان: 

مغادرة جلال أباد إلى قندهار: RR a es‏ وق قوع ل لطعم ةل ف لشم لح دعل قمع لح ول م و ا ل ع FOV ui‏ 
العظات والعبر من نصيحة الشيخ أسامة للإخوة بعدم إثارة الفوارق المذهبية: 

التحرك إلى قندهار: 


نبذة قصيرة عن كيفية نشوء حركة طالبان: 


الدروس المستفادة من قصة أمير المؤمنين 
حركة طالبان في عدّة نقاط: 
الدروس المستفادة من سيطرة طالبان على أفغانستان: 
الوصول إلى قندهار: 
قدوم الإخوة الجدد: 
مشاركة القاعدة القتال مع الطالبان: 
قصة إنشاء خط ثاني (خلفي) للدفاع عن كابل: 
هجوم طالبان وتأمين كابل: 


محاولات الخابرات المركزية الأمريكية ۸۵ لأسر أو قتل الشيخ أسامة: 
تشكيل الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين في ۳ فيراير ۸۱۹۹۸: 


موقف الجماعة الإسلامية المصرية من بيان الجبهة: 


الحرب الجديدة [الحرب اللا متوازية]: 


عمليات نيروبي ودار السلام: 


محاولات النظام السعودي مع أمير المؤمنين لتسليم الشيخ أسامة: 


الخلاف بين الشيخ أسامة وأمبر المؤّمنين الملا عمر: 11# 


الدروس المستفادة من قضية تسليم الشيخ أسامة: ۲۰1 


طائرة بدون طیار: EE‏ وه 


استهداف المدمرة الأمريكية يو اس أس كُول: ا ااا ااا ااا دا ااا 


۰ ار 5 AD‏ 
۵ هه 
الاقام 
أسلحة الدمار الشامل: aS AS a aaa Ss‏ 11111 
رؤيا من العيار الثقيل: 


قصّة منظمة الوفاء: FYE 00 e ea eek ê eê maa ak‏ 
مؤسسة السحاب الإعلامية: E RSS‏ عن ی لف ل ا ل و PRES‏ 
تدمير أصنام بوذا في ولاية باميان مارس ۲۰۰۱م: TT‏ 
إعلان الوحدة بين تنظيمي القاعدة وجماعة الجهاد الصریة: ۳۰ 


تعلیق الشیخ آیمن الظواهري على اللبس الذي حدث في مشروع الوحدة: ا وه مه هه و هی و 


زيارة الدکتور عبد الله النفيسي لقندهار: و 
عملية اغتیال آحمد شاه مسعود: 

فشل التجمع الجهادي العالي في فرض حضوره ومساهمته في قضایا الأمة: 

اطرحلة الخامست: الحدث الذي غتر وجه التاریخ: غزوات الحادي عشر من سبتمير البارکة: 


الهدوء الذي يسبق العاصفة: 
إذن أمير المؤمنين الل عمر رحمه الله: mabe EDS REESE EES Ema RRA DD Î‏ 


Ei aes a ead Ra aaa ل هن‎ aie i aa لماذا يكرهوننا؟‎ 


غزوات الحادي عشر من سبتمیر؛ هل يفهمٌ التمساح حواراً بغر سلاح؟: ۰ 


مراحل تدرج فكرة الحادي عشر من سبتمبر: 


إذا أراد الله أمراً هيأ له أسبابه: 


ساعة الصفر: م1 ف ace‏ و وی کب ie Ee ESE‏ 
نتائج التحقيقات الأمريكية حول العمليات: 

رسائل آحداث الحادي عشر من سبتمير: 

آثار وتداعیات آحداث الحادي عشر من سبتمبر علی آمریکا: 


کس م 


تداعیات آحدات الحادي عشر من سبتمبر على الامة الإسلامية: Aaaa eS‏ 


شبهات حول أحداث الحادي عشر من سبتمير: الوا ا ا ل وي SESS‏ زو عم ا کل 


AD‏ بد 
١‏ 
1 


) مامه ۱ 0 2111 ۸ ۷ ا 
کل ۴ 5 oY‏ عضا مان ل 2 

1 
ی | 7 ای ) ° «u‏ زرح حح كا 
سس فسا 
سر رکا کا کک ےک م وکا بپ و ووو 


ر 


عمليات ما بعد الحادي عشر من سبتمر: و aE aa‏ 0000 اا 


عمليات الأحذية المفخخة ف الطائرات الأمريكية: E‏ 


تدمير الملهى الليلي في بالي بإندونيسيا في ۲۰۰۲/۱۰/۱۲ 


ضربات اليهود في شرق افريقيا؛ إطلاق صاروخين على طائرة إسرائيلية وتدمير فندق إسرائيلي في ۲۳ رمضان ۵۱۶۲۲ الوافق 
ل 1111177 


رسالة الشيخ آحمد حسن أبي الخير المصري -رحمه الله- للشيخ أبي الوليد المصري (مصطفی حامد) حفظه الله: FFAs‏ 


رسالة القاعدة: دا ع لمم ع ع د عع د ل ل ل عد ع عا ل ل ا ل ل ا ا ae‏ ل ل ا و FE‏ 


لماذا نقاتل أمريكا؟ 5 EV‏ 


ما هو السبيل إذن؟: EEE‏ 


إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر الحق فيم أقامك؟: a a‏ 0 0 1 


من أقوالهم عن مفاوضات الدوحة؛ هذا هو الدرس يا عرب!: 


8 مد ان ۲ (ve‏ 
٤ 3 ۳۸‏ © 
؟ BIL‏ هه 3 
شا > سح 
¥ 
2 ۷ر کر ۷ و۷ و 9 


مما قیل فى هذا الکتاب 


شكر لكتاب شذرات من تاريخ القاعدة للشيخ خبيب السوداني. 

لا يجهل أحد قيمة التوثيق والتاریسخ. فهي عملية ضناعة خياة ماضية على وجه 
الورق. وفيها صناعة حياة جديدة في ذهن الأجيال والباحتن. وتدمير التراث والتاريخ 
قضية من قضايا الأمم ضد خصومهاء ی ا رام 
ومحنة جيل وجهاد تحضر وقومة أمة يكون واجباً. لأن إلغاء الزمن بمعنی الحدث 
الدال على شخوص وعقيدة وإيمان هذه الشخوص هو إلغاء سيرة ة الحق في الوجود. 
وسيرة الحق حقء. ورجال الحق حقء إذ يقول مؤمن آل فرعون: (اتبعوني أهدكم سبيل 
الرشاد) از صار هو بشخصه موقف إيمان ونموذج حق. تاريخنا العاصر تاريخ 
عظیم. > يعيش المؤمنون بالله تعالى والشاهدون لمحمد بالرسالة وللقرآن بالهدایة. ولذلك 
يجب أن یعیش. ویجب أن يجاهد لتثبیته حتی ترویه الأجیال کجزء من معركة الایمان 
ضد الجاهلية ورجالها. كل من استطاع أن يروي حديث إيمان لموقف رجل جاهد 
بالكلمة أو بالوقف أو بالسلاح. وكل من استطاع أن یثبت موقف وحادثة إيمان فالواجب 
عليهم رواية هذا الموقف وهذه الكلمة وهذا الرجلء لأنها حق الشباب القادم في معرفة 
سس رجاليم وآباتنهم وأئمتهم. لتاريخنا نكهة الحسقء ومعنى الحقء ونحن نروي كما 

نفهم الواقف. فموت رجالنا ليس خسارة ولا زوال منفعتة. بل موت الرجال في العارك 
شهادة. ووقوف رجالنا وحبسهم في السجون خلوةء ومطاردتهم هجرة في سبيل الله. 
ذلك لأننا نقراً الحدث بهدي القرآن ونوره ومعینه. لا بعيون الجاهليتة. نروي تاریخنا 
ليعلم الشباب أن في الزوايا خباياء وتحت العمائم عقول. وفي القلوب التي مضت وميض 
حق لم تستطع الجاهلية أن تزيل منه حرف كلمة حق, ولا أن تطفئ شعاع نور من 
إيمان. نروي تاريخنا ليعلم أبناؤنا أن الجدود لم يخونوا الأمانة بل آدوا ثمن حملها 
بأرواحهم وعرقهم وأموالهم. وماوصلت هذه الأمانة البهم الا على جماجم الأجداد 
وجهاده م. نروي تاريخنا لنفتخر به بين النمم. حامدين رينا أن اختار هذه الم 
ا و در الفضائل تحت النار وفي غمرات الغبار والعرق والدم. نروي 
تاريخنا لأنه جزء من تاريخ عصابة الحق التي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. 
نروي تاريخنا ليرى الأبناء نصرة الله وتوفيقه للضعفاء والمهاجرين ونزاع القبائل. 
وهكذا تتجدد بدر وأحشد والخندقء وهي مقدمات الفتح في كل منعطف. هذاهو كتاب 
خبيب السوداني الذي بين آیدیکم. فهو خيط نور في تاريخ هذه الأمة» في زمن البلاء 

والصبر والصهد. شيخ خبيب السوداني: جزاكم الله خيرا 


الشيخ: أبو قتادة الفلسطينى -حفظه الله- 


